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سورة القتح 0 


وقال في نزول سورة الفتح: 

(واسورة الفتح) الذي فيها ذلك أنزلها الله قبل أن تفتح مكة؛ بل قبل أن يعتمر 
النبي َكل وكان قد بايع أصحابه تحت الشجرة عام الحديبية سئة ست من الهجرة» 
وصالح المشركين صلح الحديبية المشهور» وبذلك الصلح حصل من الفتح ما لا يعلمه 
إلا الله» مع أنه قد كان كرهه خلق من المسلمين؛ ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة 
حتى قال سهل بن حنيف: أيها الناس! اتهموا الرأي» فقد رأيتني يوم أبي جندل ولو 
أستطيع أن أرد على رسول الله ككل أمره لرددت» رواه البخاري وغيره”''؛ فلما كان من 
العام القابل اعتمر النبي يِه ودخل هو ومن اعتمر معه مكة معتمرين» وأهل مكة يومئذ 

مع المشركين؛ ولما 0 مدع ل الات ات هوي وقد أنزل الله فى 

سورة الفقم: «لَدَخْلنّ الْمَمْجِد الْحَرَام إن سَآه أَلَّهُ انيت عَلِْنَ رءوسك وَمِمَصّرنَ لا 
عَحَافُورت عَلِمَ مَا لم تَعَلَمُوأ فَحَمَلَ من دون ذَللَكت هنحا قربا [الفتح: 77] فوعدهم في 
سورة الفتح أن يدخلوا مكة آمنين وانجز موعده من العام الثاني وأنزل فى ذلك: #التهر 
لام اَلكَبْر لَلَْوِ وَللْوْمَتٌ مِصَاضٌّ؛ [البقرة: 144] وذلك كله قبل فتح مكة فمن توهم أن 
سورة الفتح نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطاً بينً) ١ه"‏ 

وقال رحمه الله: (فآما عمرة الحديبية فإنه اغتمر من ذي الحليفة ميقات أهل 
المديئنة هو وأصحابه الذين بايعوه فى تلك العمرة تحت الشجرة ثم إنهم لما صدهم 
المشركون عن البيت وقاضاهم النبي يَلةِ على العمرة من العام القابل وصالحهم الصلح 
المشهور حل هو وأصحابه من العمرة بالحديبية ولم يدخلوا مكة ذلك العام 4-0 الله 
في ذلك «سورة الفتح) وأنزل قوله تعالى : «وَأَيوًا كلع وَالمر ند هِنْ لُحْهِرْتٌ فا اسْتسَرَ 


)1( البخاري كرف ومسلم (4ه8/ا١).‏ ار مجموع الفتاورى (هة*/ ,.)5١ 7٠١‏ 


5 ْ الجزو السادسى والعسّرو تح 


َهَدَى # الآية [البقرة: 1457] وقد ذكر الشافعي وغيره الإجماع على أن هذه الآية نزلت فى 
ذلك العام) ا.ها''. 


2 <[ّ تن لك كا ب 40. 


(وقد قال الله تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: «#إإِنَا سنا لَك كُنَمَا ينا 
يِل لغفر 2 3 ل 6 د د كك ونا ل و متم عق وتيك يا نتيا © 
ويرك أُلَهُ ضرا عبرا 49 فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراطاً مستقيماً فإذا كان هذا حاله 
فكيف بحال غيره. 


و(الصراط المستقيم) قد فسر بالقرآان والإسلام وطريق العبودية فكل هذا حى فهو 
موصوف بهذا وبغيره. فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته» بخلاف 
الحاجة إلى الرزق والنصرء فإن الله يرزقه فإذا انقطع رزقه مات والموت لا بد منهء فإن 
كان من أهل الهداية كان سعيداً بعد الموت؛ وكان الموت موصلاً له إلى السعادة 
الدائمة الأبدية» فيكون رحمة في ا 


كب بن سوس فود 101 

َأَخَّد # ومع طلا فا 1ن نقيت ريه يفيك عي 1! 34 

وقال رحمه الله: (كتأويلهم قوله: 9لِتَفرَ لَك أَنَهُ ما تَمَدَّهَ ين دَنِْكَ وََا تَلَمَر» 
المتقدم ذانتب آدم امد أ هر : دنسب أمعه وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك 
وححوه. 

«أحدها»؛: أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض فضلاً عن عام 
الحديبية الذي أتزل الله فيه هذه السورة قال تغالى : «وضمَن عاد ريد مَبَه ظ 
ل يا ا 20 : 3 2 ضر عن سخاج هش 
ريم فاب عَلهِ وَهَدَ 407 [طه] وقال: #افليّح ءَادَمُ من ديد تور كناب عَليْةْ إن هو 20 
الم 469 [البقرة] وقد ذكر أنه قال: #رَيَنَا طَلَئنَآ صا وَإن ل عَنْضْ ) وَتبَحَيا ليون مِنّ 
لْحَسِرِنَ 4 [الأعراف: *7مء 


عت 22 جنا عه بقن 


)01( مجهوع الفتاوى (55/ 89 ؟), 0( مجموع الفتاوى 0 أ٠*ة).‏ ظ 
() مختصر الفتاوى المصرية (509؟). ش 


سورة الفتح 7 


و«الثاني» : أن يقال: فآدم عندكم من جملة موارد النزاع ولا يحتاج أن يغفر له 
ذثبه عند المتازع فإنه نبي أيضاً ومن قال: إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب يقول ذلك عن 
آدم ومحمد وغيرهما. 


«الوجه الثالث»: أن الله لا يجعل الذنب ذثباً لمن لم يفعله فإنه هو القائل: «إولا 


ترد 3 وأزدة 5 ري [الإسراء : 1 ] فمن 0 أن يضاف إلى ميحمدل ع دنب آدم 2 
أو أمته أو غيرهما وقد قال تحالى: طَئَا عه مَا جل وَلتِحكْم نا م4 [النور: 54] 


فناي يم 


وقال تعالى: #فَفائِلٌ في سبل لَه كا مَكَلَثُ إل 2 [التساء: 44] ولو جاز هذا لجاز 
أن يضاف إلى محمد ذنوب الأنبياء كلهمء ويقال: إن قوله: «الْخْفر لَكَ أَلَهُ ما تَعَدّم ين 
دَئْكَ وما تأر المراد ذنوب الأنبياء وأممهم قبلك فإنه يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم 
وهو سيد ولد آدمء وقال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر وآدم فمن دونه تحت لوائي يوم 
القيامة. أنا خطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمامهم إذا اجتمعوا»"'"': وحيتئذ فلا يختص 
آدم .بإضافة ذنبه إلى محمد بل تجعل ذنوب الأؤلين والأكرين على قول هولاء ذتونا اله 
فإن قال: إن الله لم يغفر ذنوب جميع الأممء قيل: وهو أيضاً لم يغفر ذنوب جميع 
أمته . 


(الوجه الرابع» : نه قد ميز بين ذتبه وذنوبف الْمَوْمنيِن بقوله: #واستعفر 0 فر لِذَنِكَ 


وَللْمَوَمِيِينَ وَالْمَووكت »© [محيد: 1:4] :فكتقت :ايكون ايت المؤمنين ذنياً له . 

«الوجه الخامس»: أنه ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت قال الصحابة: يا 
رسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله: ظهُوَ الَذِىَ أَنزْلَ السَكِنَدَ فى فلوبٍ الْموْمِنيَ ليردادوا 
يما مَمَ 4 [الفعح: 4] فدل ذلك على أن الرسول والمؤمئين علموا أن قوله: 
«لُِمْفرٌ لك أَنَدُ ما تَعَدّم ين دَلِكَ وما تَأَثَّر# مختص به دون أمته 

«الوجه السادس»: أن الله لم يغفر ذنوب جميع أمته بل قد ثبت أن من أمته من 
يعاقب بذنوبه أما في الدنيا وإما في الآخرة وهذا مما تواثر به النقل وأخبر به الضادق 
المضدوق واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وشوهد في الدنيا من ذلك ما لا يحصيه إلا الله 


(1) أبو داود (/471): الترمذي (5١76)؛‏ أحمد (/ )١44‏ والحديث صحيحء؛ والبعض منه في 


مسلم (7ا؟؟), 


/ الجزء السادس والعسّرون 


"0 


وقد قال الله تعالى: لس بِمإِنِيَكُم وَلَآ أَمَإنَ أهْلٍ الحكتب من يَعْمَلُ سُوءًا مجر بد 4 
[النساء: 177] والاستغقار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل فمن نقل إلى حال أفضل 
مما كان عليه قد يتوب من الحال الأول لكن الذم والوعيد لا يكون إلا على 
ذنب) | 2 
وقال أيضاً راداً على من زعم أن غفران الذنب هو ذنب آدم: 

( لعف لَكَ أَنَّهُ ما تََدّمَ ين دَفكَ وَمَا تَأَخَّدَ © [أي كت أدم وما تأخر من ذئب أمغه 
فإن هذا ونحوه من تحريف الكلم عن مواضعه]. 

أما أولاً : فلن دم تاب وغفر [له] ذنبه قبل أن يولد نوح وإبراهيمء فكيف يقول 
[له]: :]ها تهنا ال اينما مين لقي لكر جنب إيم: 

وأما ثانياً: فلأن الله يقول: #ولا نر وَاذِئةٌ وِدْرَ أَخْرَُْ» [الأنعام: 174] فكيف 
يضاف ذنب أحد إلى غيره؟ . 

وأما ثالثاً : فلأن فى حديث الشفاعة الذي في الصحاح أنهم يأتون آدم فيقولون: 
أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى 
ربك فيذكر خطيئته ويأتون نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى فيقول لهم: اذهبوا إلى محمد 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكان سبب قبول شفاعته كمال عبوديته وكمال 
مغفرة الله له فلو كانت هذه لآدم لكان يشفع لأهل الموقف. 

ونا وايتنا : فلأن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه #,: يا رسول الله هذا لك 
فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: #8هرٌ الَِىَ أل ألتَكِنَةَ فى هلوب الْمُؤْمِنِينَ لِبرْدَادَُا يمنا مم 

تنيع > [الفتح : 4] فلو كان ما تأخر من ذنوبهم لقال: هذه الآية لكم. 

وأما خخامساً: فكيف يقول عاقل : : إن الله غفر ذنوب أمته كلهاء وقد علم أن منهم 
من يدخل النار؟ وإن خرج متها بالشفاغة؟)1! .2 

قال رحمه الله: («لِغفْرٌ لَكَ أَنَهُ ما تَمَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تَأَكَرّ فإن هذه الآية قد ثبت 
في الصحيح"" أنها نزلت عام الحديبية لما بايعه الصحابة بيعة الرضوان تحت الشجرة 
وانصرف» وقد خالط أصحابه كابة وحزن لرجوعهم؛ ولم يتموا العمرة التى خرجوا لهاء 


.)4١05 5*1 /1( (؟) منهاج السنة‎ ,.)"١5-1١4/١١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)١987( مسلم‎ )( 


سورة الفتح 1 
وقد صالحوا المشركينء لما أنْ فى ظاهره غضاضة عليهم؛ حتى كرهه كثير منهم. 
وجرت فيه فصولء فأنزل الله سورة الفتح بنصرته من الحديبية» وهو في الطريق قبل 
وضوله إلى المدينة» ثم إنه تجهّز من المدينة لفتح خيبرء وفي أواخر غزاة خيبر قدم عليه 
أبو موسى والأشعريون» وفي تلك المدة أسلم أبو هريرة» ولما أنزل الله عليه هذه 
الآية: «لَِكْفْرَ لَكَ أَنَهُ ما تََدَّمَ من دَنِكَ وَمَا تَأخْرَ قال له الناس: يا رسول الله! هذا لك. 
قمالنا؟ فأنزل الله تعالى: #هْو الَذِىَ أَْلَ الَكِنَدَ فى ظلُوبٍ الْمُوْمِنِينَ يدادو إِيملنًا مَع 
إيملنيم 4 [الفتح : 4 

وفى هذا رد على طائفة من الناين - كبعض المصدفين فى السير .وفي ,مسألة 
العصمة. يقولون في قوله: طلَِمِْرَ لَكَ أنه مَا تَمَدَمَ ين دَلِك4: وهو ذنب آدمء 9وَمَا تخ 
نْب أمته» فإن هذا القول وإن كان لم يقله أحد من الصحابة والتابعين ولا أئمة 
المسلمين ولا يقوله من يعقل ما يقول فقد قاله طائفة من المتأخرين» ويظن بعض 
الجهال أن هذا معنى شريفء وهو كذب على الله وتحريف الكلم عن مواضعه؛ فإنه قد 
ثبت في الصحاح” في أحاديث الشفاعة: أن الناس يوم القيامة يأتون آدم يطلبون منه 
الشفاعة» فيعتذر إليهم وقول : إني نهيت عن الشجرة فأكلت منهاء نفسي نفسي» ويأتون 
نبي بعد نبي إلى أن يأتوا المسيح» فيقول: اثتوا محمداً فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فلو كانت #إما تَمَدّم4 هو ذنب آدم لم يعتذر أدم. 

وأيضاً فلما نزلت الآية قالت الضحابة: هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله: ظاهُو الْذِىَ 
أَنزْلَ اَلتَكَِدَ في قُلُوبٍ الْمُوْمِِينَ4 [الفتح: :] فلو كان ١ما‏ تأخر» مغفرة ذنوبهم لقال: هذه 
لكو) اه ". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: إن صَحَنا لَك كنا ينا (إ) ليْرَ لك أَنَهُ مَا تكد 
ديك وَمَا تأر وبر يَمَتَمٌُ عَلَيِكَ وَيبْدِيَكَ عرطًا مُسََقِيمَا 2 وشرك ) معي نبي 

وهذه الهداية الخاصة التي أعطاه إياها بعد فتح الحديبية أخص مما تقدم فإن 
السالك إلى الله لا يزال يتقرب إليه بشيء بعد شيء ويزيده الله هدى بعد هدى وأقوم 
(1) مسلم .)١085(‏ 


)0غ( زواة البخاري (6 9 )ع وصيام )١95(‏ عن عدد من الصحاية . 
(5) جامع المسائل (18/4 - 0"). 


و١‏ الجزء السادس والعشرون 


الطريق وأكملها الطريق التي بعث بها نبيه محمداً يل كما قال تعالى: #إِنَّ هذا الْفرَانَ 
يبْدِى لِلَى هم أَقوم 4 [الإسراء: 9]) 1.ه(ا. 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: ##إَ 
شحنا لَك فنا مُبِيئا 9 لِعَفْرَ لَكَ أَنَهُ ما تَمَدّمَ ين ذَلِكَ وَمَا تَأخَر وير يَعَمَتَمُ عَليَكَ وَيَبْدِيَكَ مرّما 
2 4 صما عبرا (©» فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراطاً مستقيماً فإذا 
كان هذا حاله فكيف حال غيره؟ 

والصراط المستقيم قد فسر بالقران» والإسلام» وطريق العبودية» وكل هذا حق. 
فهو موصوف بهذا وبغيره؛ فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته بيخلاف 
الحاجة إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه وإذا انقطع رزقه مات والموت لا بد منه فإن 
كان من أهل الهداية كان سعيداء وإن كان بعد الموت. وكان الموت موصلا له إلى 
السعادة الدائمة الأبدية فيكون رحمة في حقهء وكذلك النصر إذا قُدّر أنه فهر وغلب 
حتى قتل فإذا كان من أهل الهداية إلى الاستقامة مات شهيداً وكان القتل من تمام 
نعمة الله عليهء فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى ني يون إلى الرزق بل لا 
نسبة بينهماء فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم) .١‏ 

وقال رحمه الله: (# لخر لَكَ أَنَّهُ ما مو 0 ال ل هذا 
لك فما لنا؟ قال: فأنزل الله تعالى: #. .. هُو الَدِفَ أَنرْلَ َلتَكِنَدَ فى فلوب الْمَومِنينَ4 الآية 
[الفتح: 14]. 

وفي هذا رد على الطائفة الذين يقولون: معنى ##لِعَفْرٌ لَكَ أَنَّهُ ما تَمَّدّمٌ من دَنِكَ» هو 
ذنب آدم «وما تأخرا هو ذنب أمته فإن هذا القول وإن لم يقله أحد من الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين فقد قاله طائفة من المتأخرين ويظن بعض الجهال أنه قول 
شريف وهو كذب على الله وتخريف. 

فإنه قد ثبت أن الناس يوم القيامة يأتون آدم فيعتذر إليهم ويذكر خطئيته فلو كان ما 
تقدم هو ذنب آدم لم يكن يعتذر وقد قالت الصحابة وَ#ن: «هذا لك فما لنا»" فلو كان 
ما تأخر مغفرة ذنويهم: لكان قال: هذا لكم. 


)10( الجواب الصحيح (/ ام ١‏ ). 0( جامع الرسائل (١1/م١١٠١).‏ 
() ابن جرير (55/ .07١‏ 


سورة الفح ١١‏ 


امججبجلتتلتل7لتلا7777ا7007بببجججل د 


وأيضاً فقد قال الله تعالى له: «وَاسْسَمْفْر لِذَِّكَ وَيِْموِينَ وَالْمَؤْوتتِ# [محمد: ]١4‏ 


م 


فكيف تضاف ذنوب الفساق إليه ويجعل الزنا والسرقة وشرب الخمر ذنباً له؟ 


- 


وإبراهيم وكلهم آباؤه؟ 

وقل قال تغالى في غير موضع: «يّإن تراثا عَبْه مَا جل وَمَيِسكم نا شم وَإن 
ليم تَهَْدُوا وما عل السُولٍ إلا البلغ الْسِيتٌ »4 [النورة 184 "فتكي يكون ذنيا أمعدالاتيا 
له؟ هذا لا يخفى فساده على من له أدنى تدبر؛ وإن كان قاله طائفة من المصنفين في 
العضمة؛ حتى ترى ذلك في كلام بعض من له قدم صدق من أهل السنة لكن الغلو 
أوجب اتباع الجهال الضلال فإن أصل ذلك من المبتدعين الغالين وأولهم الرافضة فإنهم 
لما ادعوا العصمة في على وغيره؛ حتى من الخطأء احتاجوا أن يثبتوا ذلك للأنبياء 
بظريق الأولى ولما نزهوا عليأ ونه ومن دونه أن يكون له ذنب يستغفر منه» كان 
تنزيههم للرسول أولى . 

وكذلك القرامطة: لما ادعوا عصمة أثمتهم الإسماعيلية القرامطة الباطنية الفلا سفة 
الدهرية وعيدوهم» واعتقدوا فيهم الإلهية» كما كانت الغالية تعتقد في علي وغيره الإلهية 
أو النبوة» وكما ألزموا الدعوة للمنتظر؛ وأنه معضومء وقالوا: دخل في سرداب سامرا 
سئة ستين ومائتين وهو طفل غير مميز» وصار مثل هذا يدعى حتى ادعى ابن تومرت 
المغربي صاحب المرشد أنه المهديء صار طائفة من الغلاة في مشايخهم يعتقدون لهم 
العصمة بقلوبهم أو يقولون: إنه محفوظء والمعنى واحدء ولو أقر بلسانه عامله بالعصمة 
بقلبه . 


«يلا رْدُ وَزيهُ وثٌْ غ4 [الأنعام: 154] وأي فرق بين ذنب آدم ونوح 


فهؤلاء إذا اعتقدوا العصمة فى بعض العوام كيف لا يعتقدون ذلك في الأنبياء؟ 
فإن كان من المسلمين من اعتقد أن الأنبياء أفضل من شيخه وإمامه؛ وهو يعتقد 
عضمة شيخهء فهو يعتقد عصمتهم بطريق الأو ا 
عكتبية ودر الى أَرَلَ كيد ن قوب التؤيننَ رادا إيتكا مَعّ إيتديم وَيَهِ كود لسوت 
وَلْارَضٍْ وَكنَ أنَهُ عِيما عِكيمَا 462 . 


.)١١90-١١4(ةيرصملا مختصر الفتاوى‎ 4)9١( 


١‏ الجرواالسنادبى و اله رودن 


(وقال: «هو الذِى أنرَلَ أَلسكِنَهَ في هُُوبٍ الْمُوْمِينَ ادا يمنا كم إيتنية4 وهذه 
نزلت لما رجع النبي يق وأصحابه من الحديبية» فجعل السكينة موجبة لزيادة 
الإيمان. 

والسكينة طمأنيئة في القلب غير علم القلب وتصديقه» ولهذا قال يوم حنين: 9ت 
أل أنَهُ سَكِسَمٌ عل رسُوله- وَعَلَ الْموْمِنينَ وَأَنَرَلَ جْنودًا لَرّ تَرَوَهَا4 [التوبة: +؟] وقال تعالى : 
#ثاف أثنين إذ هُمَا ف ألمارٍ إِذْ يَفُولُ يصحبوء لا عَخْرَنْ ارك اله معش كنبل أده 
سَحِنتَهُ عله وَأكدَمُ بجَدُوْدِ لَّمْ مَرَوَهَا [التوبة: ]4٠‏ ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن 
ولا يوم الغار وإنما أنزل سكيئته وطمأنينته من خوف العدو فلما أنزل السكيئة في قلوبهم 
مرجعهم من الحديبية ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب 
وصفة منهء وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه» واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما 
يكون بالعلم» والريب المنافي لليقين يكون ريباً في العلم؛ وريباً في طمأنينة القلب 
ولهذا جاء في الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيئنا وبين 
معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوّن به علينا مضائب 
الدنيا»17؟) كيين 


وقال رحمه الله: (وقال: ##هرّ َلَذِىَ َل لَه فى وب أَلْمُؤْمِِينَ ليزدادوا إِيمَما سم 
سني 4 ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة؛ ولكن الله يجعل ذلك في قلبه فضلا 
منه وجزاء على عمل سابق) ١.ه"”.‏ 

وقال رحمه الله: (وأما «المطلق» ففي مواضع منها: ما ذكره من إنزال السكينة 


بقوله: طفَنَزْلَ لَه سكينمٌ عَكَ رَسُولوء وَعلَ التؤبنيت4؟ [الفتح: 15] وقوله: طمُرٌ َنِم أَرَلَ 
لتَكِنَهَ في لوب ألمُؤْمِِينَ4 إلى غير ذلك . 

ومن ذلك «إنزال الميزان» ذكره مع الكتاب في موضعين وجمهور المفسرين على 
أن المراد به العدل وعن مجاهد كََنه هو ما يوزن بهء ولا منافاة بين القولين وكذلك 
العدل وما يعرف به العدل منزل في القلوب والملائكة قد تنزل على قلوب المؤمنين 
كقوله: 8إِد بج مَيّْكَ ِل الملتهكة أن مم كيَيوًا الت ,مرا [الانفال: ]١+‏ فذلك 


(0) الترمذي (؟٠0")‏ والحديث جسن. (؟) مجموع الفتاوى (1759/1), 
فر مجموع الفتاوى (/71794/1) , 


١ 5-0-6 


الثبات نزل في القلوب بواسطة المللائكة وهشو السكنتة قال النبي عد : امن طلب 
القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن كم .يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه 
كرا يسما فالله ينزل عليه ملكا وذلك الملك يلهمه السداد وهو يدل افى 
كله 


كك يذ الف والنتفقت والتفرت والتذركب اللليت رلته ترك الت عَليم كير 


لتر وعدت : لهم مه وعد لهم جَهِتَمُ وَسََتْ مَصِهًا م 


7 ا عر يم 


ل جَهَنَم حَدِلِدًا دبا وَعَضِسََ 
أله عَلِيْدِ ولمنة 0 عذابا عَظِيمَا» [النساء: «9] وقوله: 25 مف ل وتوت 
تلتشركة اركب اقده له كلك لتنا عتيم كيرة كت وَعيت لل عتيز كز 
م ا سي ©4) ٠١‏ ها ". 
لك «لنومئا يأل يسول مشزقة وقوه وَشبَخرة بكر وآيبةا 40 . 
رود بعوجامار بجو وجب 
يستحقه الرسول من الحقوق فقال تعالى: #إنَآ أَرَسَلَكَكَ سَهِدًا وَمْنَيِّرًا وَتَذِيرَا © 
تومنو يله ورسولوه وتسزّدفة وَتوفِوُوهُ وَشَيْحُوهُ بَكْرَةٌ وآصِيل 2 4 ربياه بالله 
والرسول والتعزير والتوقير للرسول والتسبيح بكرة وأصيلاً لله وحده) |.و) 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ##إَا أَدسَلْدَكَ سَلهدَا وَمَشِرًا وَيَذِيرَا 0 لْنْوِمِمُواأ 
الله ود 2 سولوء ومَرّروة وقوه 4 فهذا في حق الرسول ثم قال في حق الله تعالى: 
# سحو راع ء دي بكر وأصيلة») .١‏ نا 

وقال رعحمه اللّه * (أن الله أمر بتعزيره وتوقيره فقال: 9 وعرَّروة وَتوَِروة 4 والتعزير: 
اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة 
وَظمأنينة من الإجلال والإكرام وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه 
عن كل ما يخرجه عن حد الوقار) ١ا. ١‏ 


650 أبو داود (781!8) ابن ماجه (7709) أحمد (/ )١٠١‏ والحاكم (0 )4١‏ والحديث ضعيف. 
(1) مجموع الفتاوى .)١559/١1(‏ (*) مجموع الفتاوى .)155١/5(‏ 

(4) مجموع الفتاوى (/ 11/7)؛ منهاج السنة (؟/ 4408 443). 

(5) مجموع الفتاوى (١؟517/7).‏ (57) الصارم المسلول (/ا47). 


1 الجِرْء السادس والعشرون 


عن صر 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ##إنَا أَرَسَلْتَكَ شهدا وَمَسيِرًا وَيَذِيرًا 02 لَُوْمِئُأ 
َه سول دشَيْفهُ وفُِهُ4 أي الرسول خاصة سيط مكْرَة آييل4 أي 
تسبحوآ الله تعالى فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول والتسبيح لله وحده 
وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع) 1.ه'". 

وقال رحمه الله: (وفى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله يِه «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يُلقى في النار»”) وقد قال تعالى: 9إإثا أَرَسَلكَكَ سَنِهِدًا وَمْعَيِرا وَتَذِيرًا ©) 
تومأ يله وسُوله. وَشَيْدهُ وَبْقِيْدهُ وَشَيَحُوهُ بكر ريبلا 146 فالإيمان بالل 
والرسول. والتعزير والتوقير للرسول. وتعزيره نصره ومنعه. والتسبيح بكرة وأصيلاً لله 
وحدهء. فإن ذلك من العبادة لله والعبادة هي لله وحده: قلا يصلى إلا لله ولا يصام إلا لله 
ولا يحج إلا إلى بيت الله) 1.ه””". 
كت «لذّ ليت يمك إننا ميمت اله يَدُ لله دَق دِيم كبن تكت يننا يك عل 


جر عيب عبن 


(قال تعالى: ل#إنَّ ليت يَِاُوَكَ نما يبإيمورت أله يَدُ لَه مرق أبديية هَمَن مَككَ كما 
كك عل س4 فالنكث: نقض المبايعة وإن لم يكن فيها قسم بالله بصيغة القسم 
وإنما قالوا: بايعناك على أن لا نفر أو على الموت وكذلك المعاهدة مع المشركين لم 
يكن فيها قسم باسم الله بصيغة القسم. 

يبين ذلك: أن النبي كل لما صالح المشركين يوم الحديبية كان لفظ الصلح: «هذا 
ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. قاضاه على وضع الحرب عشر سنين» 
إلى أغخرة. 

فكان عقداً كعقد البيع والنكاح. وكذلك سائر عهوده ككلِ مع أهل الكتاب 
والمشؤكين كانت من هذا الجنس لم يكن فيها اللفظ المشهور للقسم 
باسم ال ع 


)010( اقتضاء الصراط (؟7/ 4579) بغية المرتاد (4:١6)؛‏ جامع المسائل (5//ا9؟). 
)0 البخاري (1). ومسلم (5), )0 مجموع الفتاوى (١//!ا١7).‏ 
(4) نظرية العقد  514(‏ 0). 


سورة الفئح ه ١‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #إنَّ البح عونك إِنَمَا يبَيصُوت أله فإنهم عاقدوه 
على أن يطيعوه في الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا وهذه الطاعة له هي طاعة لله) 1.ه(©. 
1 20 وقال رحمه الله: (أن قوله تعالى: إن لدت يَايمُوئكَ إِنَمَا يموت أنه لم يرد به 
ش أنك أنت الله وإنما أراد أنك أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه »؛ فمن بايعك فقد بايع الله 
كما أن من أطاعك فقد أطاع اللهء ولم يرد بذلك أن الرسول هو الله؛ ولكن الرسول أمر 
يما أمر الله به. 

فمن أطاعه فقد أطاع الله كما قال النبي يليد «من أطاعني فقد أطاع الله ومن 

1 أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني»”") 
2 ومعلوم آله أهيرء: لسن قو إنأه. 
"ومن ظن في قوله: لإنَّ اليرت موتك إِنَمَا شرك أنه أن المراد سه أن 
فعلك هو فعل الله أو المراد أن الله حال فيك ونحو ذلك فهو مع جهله وضلاله بل 
كفره وإلحاده فد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره» وذلك أنه لو كان المراد به 
كون الله فاعلاً لفعلك: لكان هذا قدراً مشتركاً بيئه وبين سائر الخلق وكان من بايع أبا 
جهل فقد بايع الله ومن بايع مسيلمة الكذاب فقد بايع الله ومن بايع قادة الأحزاب فقد 
بايع الله. 


وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضاًء فيكون الله قد بايع الله؛ إذ الله خالق 
لهذا ولهذاء وكذلك إذا قيل بمذهب أهل الحلول والوحدة والاتحاد فإنه عام عندهم في 
هذا وهذاء فيكون الله قد بايع الله. 

, وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحلولية الاتحادية حتى إن أحدهم إذا أمر بقتال 
العدو يقول: أقاتل الله؟ ما أقدر أن أقاتل الله ونحو هذا الكلام الذي سمعناه من 
شيوخهم : ونا فساده لهم وضلالهم فيه غير مرة. 

وأما الحلول الخاص فليس هو قول هؤلاء؛ بل هو قول النصارى ومن وافقهم من 
القآلية, وهو باطل أيضاًء فإن الله سبحانه قال له: لْنَنَ 1ك يِنّ الأثر مَيْةُ4 [آل عمران: 
1114 وقال: (َرَأنَمٌ كا َم عَبْدُ لَه دعر [الجن: 15] وقال: «شْبَحنَ ال أترى يبدو 
0 [الإسراء: ]١‏ وقال: «وّإن كنم في رب مِنَا نيا عَلّ عَبْوئ4 [البقرة: *1] وقال: 


لق مجموع الفتاوى (/1؟/ ة؟غ). )0 البخاري .)١961/(‏ ومسلم (ه*4م١ا).‏ 


5 الجِرٌء الشادسن والعشرون 


«لقد رويس أنَّهُ عَنِ الْمُؤْسرتَ إذ اولك عت التَّجَرَوَ عَلِمَ ما فى قُلُوبيم كَأَزْلٌ التَِنة 
عَلّ ولَبهْ هَتَمًا وبا ©) وَمَكَإنِرَ كبر يأحدوبا ون أَلَّهُ عَرِيرا حَكِمًا 469 [الفنج]ء 
فقوله: طلْمَّدَ رضوس أله عن المُؤييت إذ بِموئلك خَحتَ النَّجَرَوَ» بين قوله: إن الذرت 
يَايُوَكَ إِنَنَا يبايشرت أنه ولهذا قال: 8يَدُ ألَهِ فق أبدِييم4 ومعلوم أن يد النبي يله 
كانت مع أيديهم كانوا يصافحونه ويصفقون على يده في البيعة فعلم أن يد الله فوق 
أيديهم ليست هي يد النبي يَلةِ ولكن الرسول عيد الله ورسوله فبايعهم عن الله وعاهدهم 
وعاقدهم عن الله فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله وأمره ببيعتهم . 

ألا ترى أن كل من وكل شخصاً يعقد مع الوكيل: كان ذلك عقداً مع الموكل؟ ومن 
وكل نائبا له فى معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنيبه: كانوا معاهدين لمستنيبه؟ ومن وكل رجلا 
في إنكاح أو تزويج : كان الموكل هو الزوج الذي وقع له العقد؟ وقد قال تعالى: #إنَّ اله 
ضكر مرت الْمُؤْيِي أَنْفْسَهع وَأمْولكم يأرك لَهُمٌ الْجنَّة4 الآية [النوبة: »]١١١‏ ولهذا قال 
في تمام الآية: «إوَمَنْ أَوْقَّ يما عَْهَدَ عَلَهُ أَلَهَ مََمُوْتَهِ أجرا عَظِيمًا4) ١.ه”''‏ . 

وقال وحمه الله (أما قولة تعالى: #إنّ الذرت بإيكوتك إنَا اريت الله يذ أله هوق 
دِيم هَمَن تَككَ هنما َك ع عَنِْيهُ وَمَنْ أوْقَ يما عَهَدَ عَيَهُ لَه سَمْوْته لجرا عَظلِيمًا 09 4 
فليس فيها أن نفس الفعل القائم بالرسول ومخاطبته لهم ومدٌ يده لمبايعتهم هو نفس 
فعل الله ومخاطبته ومبايعته بل فيها أن من بايع الرسول فقد بايع الله كما قال تعالى: 
#مّن يطِع ألرَسُولَ فَمَدْ أطاع 2 [النساء: ]8٠‏ وكما قال النبي كَلهِ في الحديث الصحيح : 
«من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن عصى أميري فقد عصاني»”'' فطاعة أميره طاعته ومعصية أميره معصيته لأنه أمر 


بطاعته فمن أطاعه فقد أطاع الله لأن الله أمر بامتثال ما أمر به لأن أمره من أمر الله لا 
أن نفس الفعل القائم بأميره نفس فعله ولا نفس فعله هو نفس فعل الرب تعالى) .ها ". 

وقال رحمه الله: («إنَّ لذت يَِايمُوئكَ إِنَمَا ياست أله وقوله: لمن يطِع البَسُولَ 
فَقَدْ أطَامَ 4 [النساء: ]6١‏ فإذا قال بعض ملاحدة المسلمين من الشيعة أو المتصوفة أو 


غيرهم : إن الله اتحد بمحمد لقوله: ©#إنّ اديت بَابعُونَكَ إِنَما يبايشورت ألَّه»© كان هذا من 
(9) مجموع الفتاوى (8/ م7 6"). 099 عر كويهة: 


,)١155- ١648/١( الاستقامة‎ )6( 


سورة الفتح ١17‏ 


يبد الرسول مبايعة لله. لأن الرسول أمر بما أمر الله 
0 


حت با 1 لك التطرة به الزاب فقن أنؤنا رتلا تانكنيز كأ يؤر نهر 
لبنس في فلوبهمّ ل مَمَن بك ل ير فرت أل عم ما 0 
أّهُ يما تَعمَلونَ حا م 
قال 52 ل (فهم الذين عنى الله بقوله : #سَيَِفُولٌ لك لك الْمَكَلفُون , من الاي علدنا 
عونا 6ت عن نر لأ أي ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا عنك ليبوم كتفع كا لين 
لو انا جاتو هفرت لي أم لم تستغفر لهم وهذا حال الفاسق الذي لا 
يبالي بالذنب والمنافقون قال فيهم: 1 قِلَ ِ س1 0 لتيل كم شوك أ وَوَأ 
دَوْسم ورأيتهم يِصِدُونَ وهم مستكبرون © سَوآء عَتْهِرْ انعفد معدت كور : 1ض 
لْن : م شَفْرٌ أله لَه لي 4 [المنافقون] ولم يقل مثل هذا في هؤلاء 00 بل الآية دليل غلى 
7 3 صدقوا فى طلب الاستغفار نفعهم استغفار الرسول لهم ثم قال: ##سَبُنَعَوْنَ إل 
أي أي كيم لياو أذ به يد يوا يك لله زا حتسكا وإن تَتورا كنا يكم 
من قبل يدبك عَذَابَا أليما» [الفتح: 15] فوعدهم الله بالثواب على طاعة الداعي إلى 
0 وغ لاقن بالتولي عن طاعته) |.ه”"؟. 
تك :2 «سبنول اتلد 7 الظلفشر إلك مارم لتلعدوما درون قنة تيتويت ار 
يا كم لا ل كينا حَكلْ 16 ل ين جل تبثن بن قشذو 
بَفَفَهونٌ سْفَهُونٌّ إلا ميلا 9 
(وكدذللك الكلام يراد به الكلام الذي هو الضفة كقوله تعالى : 5 ا رَيِكَ 
صِدَهَ و4 [|الأنعام : 16 ]١‏ وقوله : # برِيدُورت أن دلوا 2 أنه #) 5 


: رحمه الله رادا على الرافضي‎ ١ 
حم ظفل لمُسَلفِينَ سن الأعراب عون إل فوم وى ص ريد و 3 ا َإِنْ‎ 


عبر عن فين 


ظِيعوأ يويك أنَّهُ ْنَا سنا َِن تَنولاْ كنا تَولَدمُ ين قَبَلُ يُمَذِبَيٌْ عَدَبا كما 69 


(؟5) الجوات الصحيح .)١5175-7510/4(‏ فة مجموع الفتاوى (/ا/ ١٠6؟).‏ 
0 درء تعارض العقل والنقل (9/ 5717). 


١4‏ السمرة: السادسن والقصرون 

(قال الرافضي: وأما قوله تعالى: #قل لِلْمُحَلَفِينَ يِنّ الَْعَربٍ» فإنه أراد الذين 
تخلفوا عن الحديبية والتمس هؤلاء أن يخرجوا إلى غنيمة خيبر فمنعهم الله تعالى بقوله: 
#قل لن مَتََعُونًا 4 لأنه تعالى جعل غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ثم قال تعالى: ظثُل 
لمُحَلَفِينَ عن الْأعَرابٍ سَتَدَعون. إل هوم ول 5 سَّدِيلٍ © ؛ وفد دعاهم رسول الله كَل إلى 
غزوات كثيرة كمؤتة وحنين وتبوك وغيرها وكان الداعي رسول الله كلخ وأيضاً جاز أن 
يكون غلياً حيث قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين وكان رجوعهم إلى طاعته إسلاماً 
لقوله ككْهُ: «يا علي حربك حربي» وحرب رسول الله يلٍِ كفر. 

فالجواب: أما الاستدلال بهذه الآية على خلافة الصديق ووجوب طاعته فقد 
استدل بها طائفة من أهل العلم منهم الشافعي والأشعري وابن حزم وغيرهم واحتجوا 
بأن الله تعالى قال: طن يَجَمَكَ لله إل طَلِمَةْ من تدك إِدَحُرُوج قل أن وا م 
بدا ولن يلوا م عَدوَا4 [العوبة: *8] قالوا: فقد أمر الله رسوله أن يقول لهؤلاء: له 
تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معى عدواً فعلم أن الداعي لهم إلى القتال ليس 
رسول الله وله فوجب أن يكون من بعده وليس إلا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان الذين دعوا 


اك 
اه 


الناس إلى قتال فارس والروم وغيرهم أو يسلمون حيث قال: هتَْيلُوبَ أو منيشن» . 

وهؤلاء جعلوا المذكورين في اسورة الفتح» هم المخاطبين في (سورة براءة» ومن 
هنا صار في الحجة نظر؛ فإن الذين في «سورة الفتح» هم الذين دُعُوا زمن الحديبية 
ليخرجوا مع النبي كَلِ لما أراد أن يذهب إلى مكة وصذه المشركون وصالحهم عام 
حينئذ بالحديبية؛ وبايعه المسلمون تحت الشجرة. 

وسورة الفتح نزلت في هذه القصة وكان ذلك العام عام ست من الهجرة بالاتفاق 
وفي ذلك نزل قوله: وما تلج وَلْمبرََ بل ون لحرت ذا أَسْتَيْسرٌ مِنّ المْنَيٌ4 [البقرة: +193] 
وفيها نزلت فدية الأذى في كعب بن عجرة وهي قوله: 8مَيدَيةٌ ين مِيَامٍ أو صَدَهَوِ أو شق 
[البقرة: ]١97‏ ولما رجع النبي كه إلى المديئة خرج إلى خيبر ففتحها الله على المسلمين 
في أول سنة سبع وفيها أسلم أبو هريرة وقدم جعفر وغيره من مهاجرة الحبشة ولم يسهم 
النبى كل لأحد ممن شهد خيبر إلا لأهل الحديبية الذي بايعوا تحت الشجرة إلا أهل 
السفيئة الذين قدموا مع جعفر وفي ذلك نزل قوله: #سَيِمُولُ الْمَكَلُونَ إذا أنطَلَئْسْرَ إك 
ممَاِنِمَ_إِتَأعْدُوهَا دروا بعك يرُيدوك أن يدلا عَم أمَوْ فل لَن حَبّمناً كَتَلَ3 كل أذ 
من مَل يعوو بل عَسدُوكنا» إلى قوله: طتُقيُحَ أو ينود وقد دعا الناس بعد ذلك 


سورة الفح ١‏ 


رسول الله يه إلى مكة عام ثمان من الهجرة وكانت خيبر سئة سيع ودعاهم عقب الفتح 
إلى قتال هوازن بحنين ثم حاصر الطائف سنة ثمان وكانت هي آخر الغزوات التي قائل 
فيها رسول الله كل وغزا تبوك سنة تسع لكن لم يكن فيها قتال: غزا فيها النصارى 
بالشام وفيها أنزل الله سورة براءة وذكر فيها المخلفين الذين قال فيهم : «مَثل أن ع وأ 
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مَتَ أبدا ولن نُفَْلُوأ مبى عَدُوَا © [العوبة: 87]. 

وأما مؤتة فكانت سرية قال فيها النبى َلِِ: «أميركم زيد فإن قتل فجعفرء فإن قتل 
فعبد الله بن رواحة» وكانت بعد عمرة القضية وقبل فتح مكة فإن جعفراً حضر عمرة 
القضية وتنازع هو وعلي وزيد في بنت حمزة وقضى بها النبي كل لأسماء امرأة جعفر 
خالة البنت وقال: «الخالة بمنزلة الأم» ولم يشهد زيد ولا جعفر ولا ابن رواحة فتح 
مكة لأنهم استشهدوا قبل ذلك في غزوة مؤتة. 

وإذا عرف هذا فوجه الاستدلال من الآية أن يقال: قوله تعالى: ##سَمَدَعَونَ إل هَوَمٍ 
أي بأ عيبو نُقَيُمُمْ أو يمن يدل على أنهم متصفون بأنهم أولو بأس شديد. 
وبأنهم يقاتلون أو يسلمون قالوا: فلا يجوز أن يكون دعاهم إلى قتال أهل مكة وهوازن 
عقيبٍ عام الفتح. لأن هؤلاء هم الذين دعوا إليهم عام الحديبية ومن لم يكن منهم فهو 
من جنسهم ليس هو أشد بأساً منهم» كلهم عرب من أهل الحجاز وقتالهم من جنس 
واحد وأهل مكة ومن حولها انوا أشد باسا روعالا للنبي مَلِِْ وأصحابه يوم بدر وأحد 
والخندق من أولئك وكذلك في غير ذلك من السرايا. 

فلا بد أن يكون هؤلاء الذين تقع الدعوة إلى قتالهم لهم اختصاص بشدة البأس 
ممن دغوا إليه عام الحديبية كما قال تعالى: لأأُْلي بَأْسٍ سَدِيرٍه وهنا صنفان: أحدهما: 
بنو الأصفر الذين دعوا إلى قتالهم عام تبوك سنة تسع فإنهم أولو بأس شديد» وهم أحق 
بهذه الصفة من غيرهم وأول قتال كان معهم عام مؤتة عام ثمان قبل تبوك فقتل فيها 
أمراء المسلمين: زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة ورجع المسلمون كالمنهزمين. 

ولهذا قالوا للنبي يَلِِْ لما رجعوا: نحن الفرارون فقال: «بل أنتم العكارون أنا 
فتتكم وفئة كل مسلم». 

ولكن قد عارض بعضهم هذا بقوله: #انُمَيلُوتهُم أو و4 وأهل الكتاب يقاتلون 
حتى يعطوا الجزية فتأول الآية طائفة أخرى في المرتدين الذين قاتلهم الصديق أصحاب 
مسيلمة الكذاب فإنهم كانوا أولي بأس شديد ولقي المسلمون في قتالهم شدة عظيمة 


" الجرء السادس والعسّرون 


واستحر القتل يومئذ بالقراء وكانت من أعظم الملاحم التي بين المسلمين وعدوهم 
والمرتدون يقاتلون أو يسلمون لا يقبل متهم جزية وأول من قاتلهم الصديق وأصحابه 
فدل على وجوب طاعته في الدعاء إلى قتالهم . 

والقرآن يدل والله أعلم ‏ على أنهم يدعون إلى قوم موصوفين بأحد الأمرين: إما 
مقاتلتهم لهم وإما إسلامهم لا بد من أحدهما وهم أولو بأس شديد» وهذا بخلاف من دعوا 
إليه عام الحديبية فإنهم لم يوجد منهم لا هذا ولا هذا ولا أسلموا بل صالحهم الرسول بلا 
إسلام ولا قتال فبين القرآن الفرق بين من ذُعُوا إليه عام الحديبية وبين من يدْعَونْ إليه بعد 
ذلك, 

ثم إذا فرض عليهم الإجابة والطاعة إذا دعوا إلى قوم أولي بأس شديد فلأن يجب 
عليهم الطاعة إذا دعوا إلى من ليس بذي بأس شديد بطريق الأولى والأحرى فتكون 
الطاعة واجبة عليهم في دعاء النبي يَككِ إلى مكة وهوازن وثقيف. 

ثم لما دعاهم بعد هؤلاء إلى بي الأصفر كانوا أولي بأس شديدء والقرآن قد وكد 
الأمر فى عام تبوك وذم المتخلفين عن الجهاد ذماً عظيماً كما تدل عليه سورة براءة 
وهؤلاء وجد فيهم أحد الأمرين: القتال أو الإسلام وهو سبحانه لم يقل: #تقاتلونهم أو 
0 أي إلى أن يسلموا ولا قال: قاتلوهم حتى يسلموا بل وصفهم بأنهم 
يقاتلون أو يسلمون ثم إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون كما أمر الله حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون. 

فليس في قوله: «نُمَيلُوَ # ما يمنع أن يكون القتال إلى الإسلام وأداء الجزية 
لكن يقال: قوله: ##سَندَعَوْنَ إل فوم 0 ب سَدِيدٍ © كلام حذف فاعله فلم يعين الفاعل 
الداعي لهم إلى القتال فدل القرآن على وجوب الطاعة لكل من دعاهم إلى قتال قوم 
أولي بأس شديد يقاتلونهم أو يسلمون. 

ولا ريب أن أيبا بكر دعاهم إلى قتال المرتدين ثم قتال فارس والروم وكذلك عمر 
دعاهم إلى قتال فارس والروم وعثمان دعاهم إلى قتال البربر ونحوهم والآية تتناول هذا 
الدعاء كله. 

أما تخصيصها بمن دعاهم بعد النبي يَلِخِ كما قاله طائفة من المحتجين بها على 


)١(‏ كانت في الأصل بثبوت. الثون. 


:#5 <+<+<+<؟<اااااااااااااا<ا<اااب<؟”<ببلبابحبحبببيييييييييييييبيي يي 


خلافة أبى بكر فخطأ بل إذا قيل: تتناول هذا وهذا كان هذا مما يسوغ ويمكن أن يراد 
بالآية ويتسدل عليه بها ولهذا وجب قتال الكفار مع كل أمير دعا إلى قتالهم . 

وهذا أظهر الأقوال فى الآية وهو أن المراد: تدعون إلى قتال أولي بأس شديد 
أعظم من العرب لا بد فيهم من أحد أمرين: إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا بخلاف من 
دعوا إليه عام الحديبية فإن بأسهم لم يكن شديداً مثل هؤلاء ودعوا إليهم ففي ذلك لم 
يسلموا ولم يقاتلوا . 

وكذلك عام الفتح في أول الأمر لم يسلموا ولم يقاتلوا لكن بعد ذلك أسلموا. 

وهؤلاء هم الروم والفرس ونحوهم فإنه لا بد من قتالهم إذا لم يسلموا وأول 
الدعوة إلى قتال هؤلاء عام مؤتة وتبوك وعام تبوك لم يقاتلوا النبي 5 ولم يسلموا لكن 
في زمن الصديق والفاروق كان لا بد من أحد الأمرين: إما الإسلام وإما القتل وبعد 
القتال؛ أدوا الجزية؛ لم يصالحوا ابتداء كما صالح المشركون عام الحديبية فتكون دعوة 
أبي بكر وعمر إلى قتال هؤلاء داخلة في الآية وهو المطلوب. 

والآية تدل على أن قتال على لم تتناوله الآية فإن الذين قاتلهم لم يكونوا أولي 
نأمن شديد أعظم من بأس أصحابه بل كانوا من جنسهم وأصحابه كانوا أشد بأسا . 

وأيضاً فهم لم يكونوا يقاتلون أو يسلمون فإنهم كانوا مسلمين وما ذكره في 
الحديث من قوله: «حربك حربي» لم يذكر له إسناداً فلا يقوم به حجة فكيف وهو كذب 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث . 

ومما يوضح الأمر أن النبي كَكنِ قبل نزول «براءة» وآية الجزية كان الكفار من 
التشركين وأهل الكتاب تارة يقاتلهم وتارة يعاهدهم فلا يقاتلهم ولا يسلمون؛ فلما 
أنزل الله براءة وأمره فيها بنبذ العهد إلى الكفار وأمره أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون صار حيئئذ مأموراً بأن يدعو الناس إلى قتال من لا بد من 
قتالهم أو إسلامهم وإذا قاتلهم قاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية لم يكن له حينئذ أن 
يعاهدهم بلا جزية كما [كان] يعاهد الكفار من المشركين وأهل الكتاب كما عاهد أهل 
مكة عام الحديبية. 

وفيها دعا الأعراب إلى قتالهمء وأنزل فيها سورة الفتح وكذلك دعا المسلمين 
يقالةفبها: طثل لَِتسلَيِيَ من التَرّب مَبْتَمرْنَ إك عَرْمٍ أل بأسن. يبر تََيلُوتجْ أن مسَلنون» 
بخلاف هؤلاء الذين دعاهم إليهم عام الحديبية. 
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والفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن الذين يدعون إلى قتالهم في المستقبل 
أولو بس شديد بخللاف أهل مكة وغيرهم من العرب. 

والثاني: أنكم تقاتلونهم أو يسلمون ليس لكم أن تصالحوهم ولا تعاهدوهم بدون 
أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما قاتل أهل مكة وغيرهم والقتال إلى أن يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وهذا يبين أن هؤلاء أولي البأس لم يكونوا ممن يعاهدون بلا جزية فإنهم يقاتلون 
أو يسبلمون ومن. يعاهد بلا جزية لهال ثالغ: لا يقاتل فيها ولا يسلمء وليسوا أيضاً 
من جنس العرب الذين قوتلوا قبل ذلك. 

فتبين أن الوصف لا يتناول الذين فاتلوهم بحنين وغيرهم فإن هؤلاء بأسهم من 
جنس بأس أمثالهم من العرب الذين قوتلوا قبل ذلك: 

فتبين أن الوضصف يتناول فارس والروم الذين أمر الله بقتالهم أو يسلمون وإذا 
قوتلوا قبل ذلك فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وإذا قيل: إنه دخل ذلك في قتال المرتدين» لأنهم يقاتلون أو يسلمونء كان أوجه 
من أن يقال: المراد قتال أهل مكة وأهل حنين الذين قوتلوا فى حال كان يجوز فيها 
مهادنة الكفار فلا يسلمون ولا يقاتلون. والنبي كَلِ عام الفتح وحنين كان بينه وبين كثير 
من الكفار عهود بلا جزية فأمضاها لهم ولكن لما أنزل الله [براءة] بعد ذلك عام تسع 
سبنة زوه اتبولة بعك آنا بكر بعد تبوك أميرأ على الموسمء قأمره أن ينادي: أن لا يحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت. عريان وأن من كان بينة وبين رسول الله عهد قعهذه 
إلى مدته وأردفه بعلي يأمره بنبذ العهود المطلقة. وتأجيل من لا عهد له أربعة أشهر 
وكان آخرها شهر ربيع سنة عشر. 

وهذه الحرم المذكورة في قوله: قدا أَشَلَم الْأَمَيرُ للم دَاكُنوأ الْمتركِنَ حَيْتُْ 
وَجَدُوهْرْ » [التوبة: 5] ليس المراد الحرم المذكورة في قوله: «ينه] رحد دنه 
[التوبة : ومن.قال ذلك 'فقد غلط غلطأ معروفاً عند أهل العلم كما هو مبسوط في 
مو صعة . 

ولما أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء. أخذ 
النبي كك الجزية من المجوسء واتفق المسلمون على أخذها من أهل الكتاب 
والمجوس . 
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وتنازغ العلماء في سائر الكفار على ثلاثة أقوال: فقيل: جميعهم يقاتلون بعد ذلك 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا لم يسلموا وهذا قول مالك. 

وقيل: يستفنى من ذلك مشركو العرب وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه . 

وقيل: ذلك مخصوص بأهل الكتاب؛ ومن له شبهة كتاب»: وهو قول الشافعي 
وأحمد في رواية أخرى عنه. 

والقول الأول والثاني متفقان في المعنى» فإن آية الجزية لم تنزل إلا بعد فراغ 
النبي يك من قتال مشركي العربء فإن آخر غزواته للعرب كانت غزوة الطائف وكانت 
بعك حنين » وحنين بعد فتح مكة» وكل ذلك سنة ثمان. وفي السئة التاسعة غزا النصارى 
عام تبوك؛ وفيها نزلت سورة براءة» وفيها أمر بالقتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
ضاغْرون. 

وكان النبي كلل إذا بعث أميراً على جيش أو سرية أمره أن يقاتلهم حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون؛» كما نواه سان :قن عنصريية ارماك النبي كه نصارى 
تجران على الجزية؛: وهم أول من أدى الجزية وفيهم أنزل الله صدر سورة آل عمران. 
ولما كانت سنة تسع نفى المشركين عن الحرم ونبذ العهود إليهم وأمره الله تعالى أن 
يقاتلهم؛: وأسلم المشركون من العرب كلهمء فلم يبق مشرك معاهد لا بجزية ولا بغيرها 
وقبل ذلك كان يعاهدهم بلا جزية» فعدم أخذ الجزية منهم هل كان لأنه لم يبق فيهم 
من يقاتل حتى يعطوا الجزية بل أسلموا كلهم لما رأوا من حسن الإسلام وظهوره وقبح 
ها كانوا عليه من الشرك» وأنفتهم من أن يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ 

أو لأن الجزية لا يجوز أخذها منهم بل يجب قتالهم إلى الإسلام؟ 

فعلى الأول تؤخذ من سائر الكفار كما قاله أكثر الفقهاء وهؤلاء يقولون: لما أمر 
بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ونهى عن معاهدتهم بلا 
جزية كما كان الأمر أولاً.وكان-هذا تنبيهاً على أن من هو دونهم من المشركين أولى أن 
لا يهادن بغير جزية بل يقاتل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ولهذا قال النبى كَل فى المجوس: «سئوا بهم سنة أهل الكتاب» وصالح أهل 
البحرين على الجزية وفيهم مجوس واتفق على ذلك خلفاؤه وسائر علماء المسلمين 
وكان الأمر في أول الإسلام أنه يقاتل الكفار ويهادنهم بلا جزية كما كان النبي كله 


١‏ لجرا السنافس .والششروى 


يفعله قبل نزول «براءة»ء فلما نزلت «براءة» أمره فيها بنبذ هذه العهود المطلقة وأمره أن 
يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية فغيرهم أولى أن يقاتلوا ولا يعاهدوا. 

بشي تعالى: يّدًا تلع اتيك كلد دَاْئنوا الْْركِينَ حَبَتُ وَبَدشومرٌ مدوم 
وأحصروهم وا فَعدوا لهم كل مرْصَّدِ4 وقال: «#وإن تابوا» [التوبة: 5] ولم يقل: قاتلوهم 
حتى يتوبوا. 

وقوله: «أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ حق؛ فإن من قال: 
لا إله إلا الله لم يقاتل بحال ومن لم يقلها قوتل حتى يعطي الجزية وهذا القول هو 
المنصوص صريحاً غن أحمد والقول الآخر الذي قاله الشافعى ذكره الخرقى فى 
اامختصره) ووافقه عليه طائفة من أصحاب أحمد. : نيد 

ومما يبين ذلك أن آية براءة لفظها يخص النصارى وقد اتفق المسلمون على أن 
حكمها يتناول اليهود والمجوس . 

والمقصود أنه لم يكن الأمر في أول الإسلام منحصراً بين أن يقاتلهم المسلمون 
وبين إسلامهم إذ كان هنا قسم ثالث وهو معاهدتهمء, فلما نزلت آية الجزية لم يكن بد 
من القتال أو الإسلام. والقتال إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية فصار هؤلاء إما 
مقاتلين وإما مسلمين ولم يقل: تقاتلونهم أو يسلمون ولو كان كذلك لوجب قتالهم إلى 
أن يسلموا وليس الأمر كذلك بل إذا أدوا الجزية لم يقاتلوا ولكن مقاتلين أو مسلمين 
فإنهم لا يؤدون الجزية بغير القتال لأنهم أولو بأس شديد ولا يجوز مهادنتهم بغير 
جزية . 

ومعلوم أن أبا بكر وعمر بل وعثمان في خلافتهم قوتل هؤلاء وضربت الجزية 
على أهل الشام والعراق والمغرب فأعظم قتال هؤلاء القوم وأشده كان فى خلافة 
هؤلاء . 

والنبي وي لم يقاتلهم في غزوة تبوك وفي غزوة مؤتة استظهروا على المسلمين 
وقتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة وأخذ الراية خالد وغايتهم أن نجوا. 

والله أخبر أننا نقاتلهم أو يسلمون فهذه صفة الخلفاء الراشدين الثلاثة فيمتنع أن 
تكون الآية مختصة بغزوة مؤتة ولا يدخل فيها قتال المسلمين في فتوح الشام والعراق 
والمغرب ومصر وخراسان وهي الغزوات التي أظهر الله فيها الإسلام وظهر الهدى ودين 
الحق في مشارق الأرض ومغاربها. 


سورة الفئح 26" 


لكن قد يقال: مذهب أهل السنة أنه يغزى مع كل أمئر .ذغاء برا كان آو:فاجرا: 
فهذه الآية تدل على وجوب الجهاد. مع كل أمير دعا الناس إليهء لأنه ليس فيها ما يدل 
على أن الداعي إمام عدل. 

فيقال: هذا ينفع أهل السنة» فإن الرافضة لا ترى الجهاد إلا مع إمام معصوم ولا 
معضوم عندهم من الصحابة إلا علي فهذه الآية حجة عليهم فى وجوب غزو الكفار مع 
جميع الأمراء وإذا ثبت هذا فأبو بكر وعمر وعثمان أفضل من غزا الكفار من الأمراء 
بعد النبي صَكةُ. 

ثم من المحال أن يكون كل من أمر الله المسلمين أن يجاهدوا معه الكفار بعد 
النبي كلِ لا يكون إلا ظالماً فاجراً معتدياً لا تجب طاعته فى شيء من الأشياء فإن هذا 
خلاف القرآن حيث وعد على طاعته بأن يؤتى أجراً حسناً ووعد على التولى عن طاغته 
بالعذاب الأليم. 1 1 
وقد يستدل بالآية على عدل الخلفاء لأنه وعد بالأجر الحسن على مجرد الطاعة 
إذا دعوا إلى القتال وجعل المتولى عن ذلك كما تولى من قبل معذباً عذاباً أليماً. 
ومعلوم أن الأمير الغازي إذا كان فاجراً لا تجب طاعته في القتال مطلقاً بل فيما 
أمر الله يه ورسوله والمتولي عن طاعته لا يتولى كما تولى عن طاعة الرسول بخلاف 
المتولى عن طاعة الخلفاء الراشدين فإنه قد يقال: إنه تولى كما تولى من قبل إذا كان 
5 الخلفاء الراشدين مطابقاً لأمر الرسول يَلِنِ. 

وفي الجملة فهذا الموضع في الاستدلال به نظر ودقة؛ ولا حاجة بنا إليه ففى 
غيره ما يغنى عنه) |. ا 
وقال رحمه الله: (ولفظ «التولي» بمعنى التولى عن الطاعة مذكور في مواضع من 
القرآن كقوله: «سنعرة إك كن أل أ كيو لقي لذ تلن د عا بزيك) لله 
حصنا وين مرا كنا تلم ين ملُ يمِيَْ ع5 آيما4 . 

وذمه في غير موضع من القرآن من تولى»؛ دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وأن 
الأمر المطلق يقتضي وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة» كما علق الذم بمطلق 
المعصية في مثل قوله: #فَعصَئ وَِعَوْتٌ ألرسُولَ4 [المزمل: ]١5‏ وقد قيل: إن «التأبيد؛ لم 
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يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار ولهذا قال: #وَمن يِمَسَلْ مُؤّْمِمَا متعمّد 
َجَرَآوٌُ جَهَكَدُ كيدا يا عضب أله عَكِه وَلمَنَهُ وَأعَدَّ لم عد عَظِيمَا ©©)» 
اليا ا 

وقال رحمه الله: (أن الآية لا تتناول القتال مع علي قطعاً لأنه قال: 8تُقيلوتجمْ أو 
مم4 فوصفهم بأنهم لا بد فيهم من أحد الأمرين: المقاتلة أو الإسلام. ومعلوم أن 
الذين دعا إليهم على فيهم خلق لم يقاتلوه ألبتة بل تركوا قتاله فلم يقاتلوه ولم يقاتلوا 
معه فكانوا صنفاً ثالثاً: لا قاتلوه ولا قاتلوا معه ولا أطاعوه وكلهم مسلمون وقد دل 
على إسلامهم القرآن والسنة وإجماع الصحابة: علي وغيره) ا.ه”"“. 

2022 <# أنَد رنب أنه عن المؤييت إذ يَايموكك عت التَجَرََ فلم عا فى هلويم كال 

لتَكِئة عَليهِمَ وأَتبَهمٌ مَنَضًا قربا 4 . 

قال رحمه الله: (بايعه تحت الشجرة ألف وأربعماثة وهم الذين أنزل الله فيهم: 
وقد ريس أله عن الْتؤْمييدت إذ يََاسْولك عت الفجَرَوَ . . .04 2.1" , 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى : «الْقَدَ روس ألَّهُ عَنِ الْمُونِتَ إذ يولك خَحتَ الّجَرَدَ4 
وقد ثبت أن النبي يَللِْةِ توفي وهو عنهم راض ومن رضي الله عنه ورسوله لا يضره غضب أحد 
من الخلق عليه كائناً من كان؛ بل من رضي الله عنه ورضي عن الله: يكون رضاه موافقا 
لرضا الله» فإن الله راض عنه» فهو موافق لما يرضى الله. وهو راض عن الله فحكم الله 
موافق لرضاه» وإذا رضوا بحكمه غضبوا لغضبه» فإن من رضي بغضب غيره لزم أن يغضب 
لغضية فإن الغضب إذا كان مرضياً لك فعلت ما هو مرض لك وكذلك الرب [تغالى وله 
المثل الأعلى] إذا رضي عنهم غضب لغضبهمء إذ هو راض بغضبهم) ١.ه*'.‏ 

وقال رحمه الله: (قوله: 8# لَمَدْ روس أله عَنِ الْمُؤْينيت إذ يَابموئك غَتَ تجرد 
َعِلِمَ ما فى فلو كَأنزلٌ الس ليم وأتبهمٌ مَنَكًا هربا 4 فقوله: ظلْمَد روس أله عَنٍ 
لمُؤْسنيتَ إذ عوك © بين أنه رضي عنهم هذا الوقت فإن حرف (إذ) ظرف لما مضى 
من الزمان فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل وأثابهم عليه والمسبب لا 
يكون قبل سيبه والموفّت بوقت لا يكون قبل وقته وإذا كان راضياً عنهم من جهة فهذا 
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الرضى الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ كما ثبت في الصحيح أنه يقول لأهل 
الجنة: (يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم 
تعظ أحداً من خلقك فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك فيقولون: يا ربنا وأي 
شىء أفضل من ذلك فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً:”'' وهذا 
يدل على أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبداً ودل 
على أن غيره. من الرضوان قد يتعقبهة سخط) ا.ها'". 

_ م طقل لِمْحَلَفِنَ مِنَ الأعراب سَتْدَعَونَ ِلك هوم أذلٍ بأ سا لوجم أو مُِْمُونَ إن 
إلى قوله: 

لَه ِلمؤمِينَ وَتهَدِي مرا مُسْيَقِمَا ©4. 

(وقال في سورة الفتح: (وَعَدَكُمٌ ألَهُ مَمَِرَ كَيرَهُ تدبا مَمَجَلَ لم هدو 
كَكَنَ لدْدَ لآب عََحْ وَتكوْدَ له لَؤبية4: وقال: طلخن اليد ارام إن م 


ع 01 سير عر اب 


21 د 2 ش ررم م تس 7 عه 2 3 ل 2 
و ليت عَلْقينَ رءوسكم وَمِفَصَرنَ لا تَحَافوت عَمَلِمَ ما لم تَمَلَمُوأْ فَجَمَلَ ين دون دلت 


فيا سا4 [الشورى: 2]707 وقال: طقل لِلْمُحَلّفِينَ من الأعراب سَندَعَوْنَ ِل هوم أُوْلِ بأسِ 


رس سرمي في 5 


نس عدا ألما 49: وهذا كله وقع كما أخبر فحصلت لهم الغنائم الكثيرة 
ودخلوا المسجد الحرام امنين ودعيت الأعراب إلى قتال الروم والفرس يقاتلونهم أو 
يسلمُون فلا بد من القتال أو الإسلام ليس هناك هدنة بلا قتال كما كان يكون قبل 
52 8 
.نزول الآية) "١‏ 


|| (وقوله: (وَعَدَكٌُ ألَهُ مَتَاَِرَ كير تَلْدْدُوتبَا4 وقوله: «وَإ يدك أَمَهُ إمتى 


وقال رحمه الله: (فمثل قوله: «وَعَدَكُ لَه مَكَِدَرَ كَيرَهٌ ًا - إلى قوله: - 


(03- البخاري (018/) ومسلم (18419). (؟) مجموع الفتاوى (444/0). 
9) الجواب الصحيح (1/ /الا). (4) مجموع الفتاوى .)0135/١١/(‏ 


ا الجزء السادس والعشرون 


َلْخْرَى لَرْ تَفْدِرُوا عَلَبَا إلى همَدِبًا» فدل على انهم قدروا على الأول وَعْله يكن أن 
يقدروا عليها وقتأ آخر وهذه قدرة على الاعيانية| 00 
كي «ولز عَتَلَمْ ان كرا لوا امبر ثم لا يدوت ولا ولا سيا 409 . 
(وقال تعالى: ##وَلوٌ َعَلَكّم ألَدنَ كم 4 لأدبرٌ ثم لا يجدُوت وَليا ولا صِيرا © 
سمّة قي الى كد ل قل كن كه إِسدَة أله يندِيلا )4 وأخبر سيحانه أن دأب 
الكافرين. من المستأخرين. كداب الكافرين من المستقدمين) "0:١‏ . 
وقال توه جين الله : («#ولز مَنتَلَحْ ألْذنَ كفروا لَوَلَوا اوبكر .2 لا يدوت وَليا ولا 
سا © شئة الله البى قد حك ين قت يلك جد إشكة لله دي 40 وتوليتهم 
الأدبار: ال ع اق تر دوبع لساري .0 
وقال رحمه الله: (وقال: ظرَلَرُ مَتَلَكُْ ادبن كوأ 7 رَبك وقال: «قَتَلْوهُمَ 
َعَدِبْهُمَ أله أَبَدِيكٌ 4 [التوبة: :]١4‏ وقال: وكان كذلك فلم يقاتلوهم بعد نزول الآية 
إلا انتتصر عليهم المسلمون؛ وما زال الإسلام فى عز وظهور حتى ظهر على أهل 
المشرق والشمة 11م 
وقال رحمه الله: ««ورل تمك لزي كوا ولا لبر ثم لا يدوت وَلبا ولا 
يرا 9 .د كه أو الور م ون د يحَدَ لِسَنَّةَ أله يَنَدِيلا 4©3.: فأخبر أن 
٠‏ جه فكي 4 يفيل ليا تير ممتي علق الكلايد كك 


7 ما اق الو كد حك فر ل 17 جا تيكو ودبيل 400 

مود ا 0 بحال ما أخبر الله أنها لا .تنتقة يقس كنول ته 
8 ل ل بك اتيش كي ى وهم فيك للطة ن التيمة تيمك بهم كد 4 
ونه يبا إلا قبلا © تمت ا أ أَعِدُوا وَفيَنُوا تفييلا © شه أيه و 
لذت حَلوا من ون حن شد أله نديد ©4 [الأحزاب] وقال: ##ولز مَتَلَكُ 
كتزا لا لبر ف 3 يذو رَهَا :1 ها () شئة لله الى قد حكن ين 7 
ولن حَمدَ لِسَدَةَ اله يديا 409 وقال: «وأقمأ يِل جَهَدَ يسم لين دهم تير ليَحوضنَ 
َهدّئ يِنْ يسدى الأمع فلم لما آم نيد مَا رَادَهُمْ إلا فوا (7©) أسحَكيانا في الْأرضٍ وم اق 


)0010( مسجموع الفتاورى (// .)١7*‏ 6 مجموع الفتاوى (4/ .)١*‏ 


(5) الجواب الصحيح (5/ 05). 


سورة الفتح 5 


3 تبر حيج 


2 5 58 : عمل 
دير توشهد العف إكء كت» سه جهع سر كك بحس موعس ظ لها جرع ارت ص عم عه عر 
يمن المكز لس إلا يأهلو فهل بنطروت إلا سنت الأولينَ فلن تحد لِسَنْتِ أله تَدِيلا ون 


تت ببق 


يد سنت الله حورلا 9 اناطر]اء فهذه سنة الله وعادته في تصر عباده المؤمنين إذا 
قاموا بالواجب على الكافرين وانتقامه وعقوبته للكافرين الذين بلغتهم الرسل بعذاب 
من عنده أو بأيدي المؤمئين هي سنة الله التي لا توجد منتقضة قط وكما قال قبل 
هذا: ونا كن عَلَ ألبّىَ من حرج هيما وص أَلَهُ ل سند اله في الزن حَلَرَا من قبل 36 مد 
َه قدرا مُقَدُورا 9+ [الأحزاب] لم يقل هنا ولن تجد لأن هذه سنة شرعية لا ترى 
بالمشاهدة بل تعلم بالوحي بخلاف نصره للمؤمنين وعقوبته للمنذرين فإنه أمر مشاهد 
فلن يوجد منتقضا. 

ؤقد أراد بعض الملاحدة كالسهروردي المقتول في كتابه «المبدأ والمعاد» الذي 
سنماه «الألواح العمادية» أن يجعل له دليلاً من القرآن والسنة على إلحاده فاستدل بهذه 
الآية على أن العالم لا يتغير» بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب لأنها عادة الله . 

فيقال له: انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة وقد أخبر فى 
غير موضع أنه سبحانه لم يخلق العالم عبثا وباطلاً بل لأجل الجزاء فكان هذا من ستته 
الجميلة» وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة كما أخبر به من نصر أوليائه 
وعقوبة أعدائه فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة وهو لم يخبر بأن كل عاذة لا 
تنتقض بل أخبر عن السئة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابته أولياءء ونصرهم على 
الأعداء فهذه هي التي أخبر أته لن يوجد لها تبديل ولا تحويل كما قال: ##فَهلٌ ينظرونت 


يك 8 


: : 0# ايت ص م عيع 0 في بير عن ين عن 5-8 عن 
١‏ سنت الْأولِينَ فلن تجد سنت أله تبديلا وآن مد سنن َم تخويلا4 [فاطر: 57]. 


وذلك لأن العادة تتبع إرادة الفاعل» وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة 
فتسوى بين المماثلات ولا يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل وهو إكرام أهل ولايته 
وطاعته ونصر رسله والذين أمئوا على المكذبين فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحانه» فلا 
انتقاض لها بخلاف ما اقتضت حكمته تغييره فذاك تغييره من الحكمة أيضاً ومن سنته 
التي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل لكن في هذه الآيات رد على من يجعله يفعل ولا 
حكمة تقصد وهذا خلاف النصوص والعقول فإن السئة تقتضي تمائل الآحاد وأن حكم 


الشيء حكم نظيره فيقتضي التسوية بين المتماثلات وهذا خلاف قولهم) |.ه”"'. 


)000 الرد على المنطقيين (5٠94؟ ‏ 8941), 


1 و الجرء الشادسن والعشرون 


«وهرٌ الذِى كف ديهم عدك واديَي عنم بعلن مَكة مِن بعد أن أطفركٌ هم كاد 
اك با تسو بصِيرًا 409 . 

(ثم رجع النبي كله إلى المدينة فجاء أبو بصير ‏ رجل من قريش ‏ وهو 
مسلمء فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين» 
فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد 
الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدآء فاستله الآخر فقال: أجل والله 
إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه [منه] 
فضريه حتى بردء وقر الآخر حتى أتى المديئة فدخل المسحوحد تعدو فقال النبي عد 
حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراً» فلما انتهى إلى النبي كله قال: قل والله صاحبي 
وإنيى لمقتول» فجاء أبو بصير َيِه فقال: يا نبي الله قد وفى الله بذمتك: فلقد 
رددتني إليهم ثم أنجاني الله متهم فقال النبي ككيه: «ويل أفة مشسعر .تحرف لو كان اله 
أحد؛ فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال: وتفلت 
منهم أبو جندل بن سهيل ونه فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم 
لقريش إلى الشاء إلا اعترضوها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي كله 
تناشده الله والرحم لما أرسل وح عو اوقب ودعي الا رد 
وأنزل الله يَيَْ: #وهو اذى كف أيدٍ هم كم ديك ع َم ين ك4 جعى بلغ لحيّة 
الرحمن الرحيمء وحالوا بيئهم وبين البيت رواه البشارى"' عن عبد الله ين محمد 
المسندى عن عبد الرزاق» ورواه أحمد عن عبد الرزاق وهو أجل قدراً من المسندي شيخ 
اح لوحا مهو يعي في البخاري) |.م"' 


جح هُمُ درت 1 وَصَذُوِكُمَ عَنٍ المسيمد َلْحَرَاِ والَدَىَّ دا أن َم ع وَلدَلَ 
0 مث لد تليق أ تلقف تتيبتكم ينهم كَل بت لو يت أن 


عر عر كد عون 


فى يَحْمَتِو من يَنَهُ لو تَرَيِنوا لدبا لذت كمَرُوأ مِنَهُمَ عَدَبا آدِمًا 69 
(يقول: لولا أن تطأوا أولئك المؤمنين والمؤمنات الذين لم تعلموهم إذا دخلتم 


.)4١٠5- 5٠57 /6( البخاري (١9/9؟)., (5) هنهاج السئة‎ )١( 


مكة بالسيف» لسلطكم على أهل مكة؛ ولو تميّز المؤمنون من الكفّار لعذَّبنا الكقار 
دابا أليماء فهذا وتحوه مما يوافق دين المسلمين) 1.ه2"2. 

(ويستعمل متعدياً أيضاً» فيقال: عكفه 70 ويعكفه عكفاً : إذا حسه ووقفه؛ كما 
قال تغالى: «وَاقَدَىَ مَمَكْرنا أن َب يلم ويقال ما عكفك عن كذا؟ أي ما حبسك عنهء 
وعكف الجوهر في النظم) ا.ه”'". 

١‏ وقال رحمه الله: (قوله تغالى: «ولْوْلا رِجَالُ مُوْمِنونَ وَضَكة مُوْمِسَتٌ - إلى قوله: - لَوْ 
هتنا لعَدَبنا الت كمَرُوأ مِنْهُمْ عَدَبَاْ آِمًا ()4: فلولا الضعفاء المؤمنون الذين كانوا 
ابمكة بين ظهراني الكفار عذب الله الكفار: وكذلك قال النبي كلِ: «لولا ما في البيوت 
مِن النساء والذراري لأمرت بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم» وكذلك ترك رجم الحامل حتى 
| جنينها) 1 

فطل الْمَؤمنِت وَالْرَمَهُمْ كله النقرى ونوا لَحنَّ يبا وأَمَلَهَاً وات ألَدُ يَكْلَ عَْءٍ عَلِيمَا 4069 . 
(وقد قال تعالى: ظإِدْ جَمَلَ اديت كوا فى لبهم لُليّةَ جيه لَلتهايَةِ4 فإن 
الغضب والحمية تحمل المرء على فعل ما يضره» وترك ما ينفعه»؛ وهذا من الجهل الذي 
هو عمل بخلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضرهء وترك ما يعلم أنه 
ينفعهء لما في نفسه من البغض والمعاداة لأشخاضص وأفعال وهو في هذه الحال ليس 
عديم العلم والتصديق بالكلية لكنه لما في نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك 
262 العلم فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه؛ ولكن ذلك الموجب 
والنتيجة لا توجد عنه وحده بل عنه وعما في النفس من حب ما ينفعها وبغض ما 
يشرْمّاء'فإذآ حصل لها مرش ففسدت به أحبت ما يضرها وأبغضت ما ينفعها» قتضير 
انين كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه لهء مع علمه أنه يضره) .مه ؟. 


قال ابن القيم : 
تئر أنَهُ سَكينَهُ» عليه قال: على أبي بكر وكان النبي كلِ قد أنزلت عليه 


.00701//1( جامع المسائل (؟/ /). (؟) شرح العمدة  الصيام‎ )١( 
وه فجموع الفتاوى ان 7 4 " )ع( مجموع الفتاوى (/ا/ ٠غ هة).,‎ 


3 الجِرّءَ السادس والعشرون 


السكينة قلت وكان شيخحنا أبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه - يذهب إلى خلاف 
عليه السكينة و 4 الله بالنجتوة وسرى ذلك إلى :صاحبه 0000 وك 


وقال شيخ الإسلام رححمه الله : 
(فإذا كان هذا قوله سبحانه فيمن ينكر الرحمن فما الظن بمن ينكر جميع معاني 
أسمائه وصقاته؟ وحمية هذا الملحد وآأمثاله أن يكون له ضفات حمية جاهلية شر من 
حمية الذين قال الله فيهم: «إذ جَعَلَ الست كُتْرُوا في مُلُوبِهمُ لُلْيِيّهَ جيه لْهايَةِ هأَنرَلٌ 
كيلم تسيطكة عل تتوزيد بعل المت فإنه فد ثبت في الصحيم أن القبي 245 للها 
بودي عام الحديبية أمر علياً أن يكتب في أول كتاب الصلح: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو وكان إذ ذاك مشركاً: لا نعرف الرحمن ولكن 
اكتب كما كنت تكتب: باسمك اللهم فأمر علي فكتب باسمك اللهم ثم قال: اكتب هذا 
مَا'قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا: لو غلمنا أنك رسول الله ما قاتلناك ولكن 
اكتب: محمد بن عبد الله" فهؤلاء أخذتهم حمية جاهلية في إثبات أسماء الله 


2 كنا 
ك1 2 ليد صَدَنَك أله نشو ديا بلحي لتدلٌ الْسَيمد الْحرّاه إن بق اند +إيبيرك ملْيينُ 
وس عقون ا تحافورم > رت ملم ما لم تَمَلموأ أ فَجَمَلَ من دون ذللك فنا هَرِيسبًا ©4. 


(وراجعه غمر بقوله: «الَدَخْلْنَ الْسْيِدَ الْحَرَامَ إن شَآهَ أَلَّهُ َامنيرت4 عام الحديبية 
لما صالح المشركين على الرجوع ذلك العام حتى قال له أبو بكر كما قال له النبي كَل : 
أقال لك أن تدخله هذا العام؟ قال: لا قال: فإنك داخله ومطوف به) ا.ه*ا 

وقال رحمه لله 0 فإنه سبحانه قال: ظالَدَخُلُنَ الْمَحِدَ الْحَرَامَ إن سآ أله 
ميرت ف 1 مَقَصَّرنَ © فجعل الحلق والتقصير شعار النسك وعلامته وعبر عن 
النسك بالحلق عم وذلك 2 كونه جزء منه ويعتييا له لوجوه أحدها: أن العبادة 
إذا سميت بما يفعل فيها دل على أنه واجب فيها كفو «وَفَرَانَ الْفَجْرّ #» [الإسراء: 078] 


عر بسانيو 


وقوله: 9ه َلّ؟ [المزمل: ]١‏ و#إنّ رَيّكَ َك أَنْكَ تَعُوم أَدْقَّ ين ثُلٌ أيّلِ» [المزمل : 


)1١(‏ بدائع القوائد (؟8695/1). (؟) هذا فى قصة الحديبية في البخاري. 
(') درعء تعارض العقل (8/ 85 54). (4) الصفدية .)١8١/١(‏ 


سورة الفمح بضا 
صر ب 000 


و«واركيى مَمَ الآجيت * لآل عمران: 4] #وَكُن من أَلسحجِدِينَ4 [الحجر: 18] «وسَيح بحمدٍ 
ريك [طه: ١٠١‏ 
1 ويقال: صليت ركعتين وسجدتين وكذلك في الأعيان يعبر عن الشيء ببعض أجزائه 
كما قال: #ستحرير رَعَبَّةِ»ه [المجادلة: 47] ويقال: عئده عشرة رؤوس وعشر رقاب. 
الثاني: أن الحلق والتقصير إذا كان من لوازم النسك وهو أمر ظاهر باق أثره في 
. المناسك: كان وجود النسك وجوداً له فجاز أن يقصد النسك بلفظه للزومه إياه أما إذا 
واغه: تارة وفارقه تارة أخرى بحسب اختيار الإنسان: كان بمنزلة الركوب والمشي 
لا يتحسن التعبير به عنه ولا يفهم منه. 
لالثالت...- 
١‏ تتويفه -ؤالك أعلم ‏ إنمَا ذكر الحلاق والتقصير دون الطواف والسعي: لأنهما 
صفتَان لبدن الإنسان ينتقلان بانتقاله . 
ظ 1 والمراد بالدخول: الكون فكأنه قال: لتكونن بالمسجد الحرام ولتمكثن به حالقين 
٠‏ التقضرين وفيه أيضاً تنبيه على تمام النسك لأن الحلق والتقصير إنما يكون بعد التمام 
لقلا يخافوا أن يصدوا عن إتمام العمرة كما صدوا عن إتمامها عام أول) .ها" 
وقال رحمه الله: (فقوله: «الََنَحُلنَ اَلْمْحِدٌ الْحَرَامَ إن سَآَ أَنَّهُ» لا يتصور فيه شك 
مِن الله بل ولا من رسوله المخاطب والمؤمنين ولهذا قال ثعلب: هذا استثناء من الله 
وقد غلمه» والخلق يستثنون فيما لا يعلمون. وقال أبو عبيدة وابن قتيبة: (إن) بمعنى 
7 (إذ)” أي إذ شاء الله ومقصوده بهذا تحقيق الفعل ب(إن) كما يتحقق مع (إذ) وإلا فإذ 
َ اق توقيت لز يها تعليق” *.: 
فإن قيل: فالعرب تقول: إذا احمر البسر فأتني ولا تقول: إن احمر البسر. 
مرقيل: لأن المقصود هنا توقيت الاتيان بحين احمراره فأتوا بالظرف المحقق 
ولفظ : (إن) لا يدل على توقيت بل هي تعليق محض تقتضي ارتباط الفعل الثاني بالأول 
ونظير ما نحن فيه أن يقولوا: يحمر ويطيب إن شاء الله وهذا حق فهذا نظير ذلك. 
فإن قيل: طائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر مشكوك فيه 


شرح العمدة ‏ الحج /١(‏ 547 047). 
كذا في الأصل؛ والصواب: إذاء ومثله الموضعان بعده. 
زاد المسير (/1/ 47 54). 


١‏ الجر السادس والعشرون 


فقال الزجاج"'': «الَدَحْيُنَ أَلْسْمِدَ الْحَرَاءَ» أي أمركم الله به وقيل: الاستثناء يعود إلى 
الأمن والخوف أي لتدخلنه آمنين فأما الدخول فلا شك فيهء وقيل: لتدخلن جميعكم أو 
بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت فالاستثناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم قيل: كل هذه 
الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه مع خروجهم عن مدلول القرآن فحرفوه تحريفاً لم 
ينتفعوا به فإن قول من قال: أي أمركم الله به هو سيحانه قد علم هل يأمرهم أو لا 
يأمرهم فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلوا فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه 
اللفظ وعلم الله متعلق بالمظهر والمضمر جميعاً وكذلك أمنهم وخوفهم هو يعلم أنهم 
يدخلون آمنين أو خائفين وقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنين 
فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله بل ولا عند رسوله وقول من قال: جميعهم أو 
بعضهم يقال: المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ فإن كان أراد الجميع فالجميع لا 
بد أن يدخلوه وإن أريد الأكثر كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة» وما لم يرد لا يجوز 
أن يعلق م (إن) وَإِنَّما علق ر (إن) ها سيكون وكآن هذا وعدا مجروما به وَلَهَدّا لما قال 
عمر للنبي كَلِِ عام الحديبية: ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» 
قلت لك: إنك تأتيه هذا العام» قال: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف به". 

فإن قيل: لم لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن؟ 

قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي كلةِ وأصحابه من الحديبية وكانوا قد 
اعتمروا ذلك العام واجتهدوا في الدخول فصدهم المشركون فرجغوا وبهم من الألم ما 
لا يعلمه إلا الله فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام إذ كان النبي كلخ وعدهم 
وعدا مطلقا . 

وقد روي أنه رأى في المنام قائلاً يقول: «الَدْحُلْنَ َلْسْمِدٌ الْحَرَامَ إن سَآهَ أنه 
فأصبح فحدث الناس برؤياه وأمرهم بالخروج إلى العمرة فلم تحصل لهم العمرة ذلك 
العام فنزلت هذه الآية واعدة لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر الذي كانوا يظنون 
حصوله ذلك العام. 

وكان قوله: «إن سآ أَنَّهُ هنا تحقيقاً لدخوله وأن الله يحقق ذلك لكم كما يقول 
الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله: لا يقولها لشك 


(109 واه الصعير [489/9). 


سورة الفتح يالا 


فى إزادته وعزمه بل تحقيقاً لعزمه وإرادته فإنه يخاف إذا لم يقل: إن شاء الله أن 
ينقض الله عزمه ولا يحصل ما طلبه كما في الصحيحية”'* أن سليمان تل قال: والله 
لأظوفن الليلة على ماثة امرأة كل منهن تأتي بفارس يقاتل فى سبيل الله فقال له صاحبه: 


3 قل: إن شاء الله فلم يقل فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل قال النبي كَلِهِ: 


6 


ااوالذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون» فهو إذا 


ا 


تحصل إلا بمشيئة الله فإذا تألى العبد من غير تعليق بمشيئته لم يحصل مراده فإنه من 


قال: إن شاء الله لم يكن لشك في طلبه وإرادته بل لتحقيق الله ذلك له إذ الأمور لا 


وقيل لبعضهم: بماذا قوفت ربك؟ قال: يفسخ العزاقم وتقض اليسم: ؛ وقد قال 
تعالى: «ولا نَمُولَنَ لِنَأَوْءِ إن فَاعِلُ دَلِلك غَدَا © إِلَآ أن يِمَآءَ أَمَّةُ» [الكهف] فإن قوله: 
لأفعلن؛ فيه معنى الطلب والخبرء وطلبه جازم» وأما كون مطلوبه يقع فهذا يكون إن 
شاء الله وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوته ففى الطلب عليه أن يطلب 
من الله». وفي الخبر لا يخبر إلا بما علّمه الله. فإذا جزم بلا تعليق كان كالتألي على الله 
فيكذبه الله فالمسلم في الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلباً لا تردد فيه 
يقول: إن شاء الله لتحقيق مطلوبه وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة 
لا لتردد في إرادته والرب تعالى مريد لانجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مثنوية فيهاء 
وما شاء فعل؛ فإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء» ليس كالعبد الذي يريد ما 


3 كول ريكون ما لا يريد: 


فقوله سبحانه: «#إن سَآه أَنَّهُ» تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة بمشيئتي 
وإرادتى فإن ما شئت كان وما لم أشأ لم يكن فكان الاستثناء هنا لقصد التحقيق لكونهم لم 


ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنى وهو التحقيق في 
استثنائه لا التعليق هل يكون مستثنياً به أم ب الكفارة إذا حتث بخلاف من ترددت 
إرادته فإنه يكون مستئثياً بلا نزاع: والصحيح أ نه يكون في الجميع مستكثنياً لعموم المشكة 
ولأن الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به جازمة؛ فقد علقه بمشيئة الله فهو يجزم 


.)١565( ومسلم‎ :)١81١9( البخاري‎ )1( 


مم الجرْء السادس والعشرون 


بإرادته له لا يجزم بحصول مراده ولا هو أيضا مريد له بتقدير أن لا يكون فإن هذا تمييز 
لا إرادة فهو إنما التزمه إذا شاء الله فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه ولا حلف أنه يكون: 
وإن كانت إرادته له جازمة فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه. 

وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل: (إن شاء الله) يكون مع كمال إرادته في 
حصول المطلوب وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك لا لشك في 
الإرادة هذا فيما يحلف عليه ويريده كقوله تعالى: ##لَدَحنَ أَلْسََجِدَ الْحَرَا# فإنه خبر عما 
أراد الله كونه وهو عالم بأن سيكون وقد علقه بقوله: «إن سآ أَنّهُ» فكذلك ما يخبر به 
الإنسان عن مستقبل أمره مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه فيقول فيه: إن شاء الله 
لتحقيق وقوعه. لا للشك لا في إرادته ولا فى العلم بوقوعه. 

ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق وقوة إرادة الإنسان له فتبقى 
خواطر الخوف تعارض الرجاء فيقول: إن شاء الله لتحقيق رجائه مع علمه بأن سيكون 
كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون؛ كما كان النبي كك يوم بدر قد 
أخبرهم بمصارع المشركين» ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث ربه ويقول: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني"'' لأن العلم بما يقدره لا ينافي أن يكون قدره بأسباب 
والدعاء من أعظم أسبابه» كذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه من أعظم الأسباب في 
النجاة من عذابه وحصول رحمته. 

والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض وفي الخبر الذي معه طلب فالأول 
إذا حلف على جملة خبرية لآ يقضد به حضاً ولا منعاً بل تصديقا أو تكذيياً كقوله : والله 
ليكونن كذا إن شاء الله أو لا يكون كذا والمستثني قد يكون عالماً بأن هذا يكون أو لا 
يكون كما في قوله: «لَدَحَلْنَ4 فإن هذا جواب غير محذوف. 

والثاني: ما فيه معنى الطلب كقوله والله لأفعلن كذا أو لا أفعله إن شاء الله 
فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب ولم يقل: والله إني لمريد هذا ولا عازم عليه بل قال: 
والله ليكونن» فإذا لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر بخلاف ما حلف عليه فحنث فإذا 
قال: إن شاء الله فإنما حلف عليه بتقدير إن شاء الله لا مطلقاً. 

ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه حنث أو متى 


)0230 سدم (72) ).2 


١ 


سورة الفتح يضا 


وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله حنث سواء كان ناسياً أو مخطئاً أو جاهلاً فإنهم 
لحظوا أن هذا في معنى الخبر فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حتث وقال الآخرون: بل 
هذا:«مقصوده الحض والمنع كالأمر والنهي ومتى نهي الإنسان عن شيء ففعله ناسياً أو 
مخطياً لم يكن مخالفاً فكذلك هذا. 

قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب» كقوله: والله ليقعن المطرء 
أى الا يقع: حو را اس وا 0 


ليا حاب صليده حزنث »6 وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على 


| الاستقيل.فإن: اليمين .على الماضى غير منعقدة فإذا أخطأ فيها لم يلزمه كفارة كالغموس 
| مخلاف المستقبل وليس عليه نمكي الي الفستتقيل ]ذا كان مغل قال تعالي: زعم ان 
كوا لك يع هل بك ور لبش + نبو ١‏ م عل يذ 40 ايها فا 


1 قا خلي ما سيكوة وكفاك قرل. «وَالٌ الْذِنَ كَرُواْ يي لا ملَيَا ألصَاعَةٌ كل بل وري 
لكي ربا 7] كما أمرة أن يقبي على الخاهر في كوله: 0 استتوك لعن .هو قل أ 


ود ِنَم 6 ايونس : ”57] وقد قال النبي يكلا : «والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم 


+22 غدل وإهافا :متبهل؟" ركان #والذى نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتيى على 


الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل2”'' وقال: «إذا هلك كسرى أو 


ليهلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده؛ والذي نفسي بيده 


لتتفقن كنوزهما في سبيل الله0”" وكلاهما في الصحيح. 


فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء 


والله يإ أعلم) | 


وقال رحمه الله ' (وكذلك قوله: # لترحلن سل مهد لْحَرَام إن َء 01 امنيرت #» يدل 


على أله وشاء ذلك قيما بعذ) 2.1 


عبن يي 0" الس عن 


وقال رحمه الله: (قال أبو عبد الله: قال الله تعالى: «الَنَخْلْنَ الْسْجِدٌ الْحَرَامٌ إن سآ 
َه أي أن هذا استناء بغير شك) |.و(5) 


07 اهو توق يمجة: )١(‏ مسلم(958١).‏ 

99) البخاري (518"): ومسلم (1914). (5) مجموع الفتاوى (9/ 4014 .)53٠‏ 
)0( مجموع الفتاوى (447/1). 

3( مجموع الفتاوى (// )١55‏ (1178/1) وأبو عبد الله الإمام أحمد. 


لا الجِرٌْء السادس والعشرون 


ك8 جهْر الى سل يَسْرمٌ بالهْدَئ ودين آلحَقٍ ِظهَمٌُ عَلَ التن طن وَكَق بس 
سَهِيدًا 49 . 

(قال تعالى: ظهُرٌ الى أَرْسَلَ رَسْولمٌ بالْهدَئ وَدِينِ الْحَنْ لِظهَِمٌ عل ادن كلد 4 
فيظهره بالدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق ويظهره أيضاً بنصره وتأييده على مخالفيه 
ويكون منصوراً كما قال تعالى: #لْقَد أَرَسَلَْا رَسَلَنَا بِالبِيَدتٍ وَأنرْلَا معهم الكتب وَالْمِيرَانَ 
لوم لاس يِالْقسَيلٌ وَأَزَلمَا َكَدِيدَ فد بأ سَدِيدُ4 [الحديد: 5] فهذه شهادة حكم) 1.ه'". 


| 


وقال رحمه الله: (كقوله: ظهو الْذِىت أرَسَلَ رَسُولَمٌ بالْهُدَئ ودين الْحَقّ ليظهرمٌ عل 
دن كلك فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله: ظأزْلي الْأيدى وَالْأَبْصَرِ 4 
[ص: ه؛] وقوله: #حكّب فى ويه يمن وَأَيَّدَهَم برو يَنَدّ4 [اتم سو 7 
وله لامنوا ووأ ألصَّلِحَتِ4 [التين: 5] وقوله: 8إِلَهِ يصَعَدُ لكر لطي وَالْعَمَلُ ألصَّلِحَ 
ِرْفَعُم4 [فاطر: ]٠١‏ وفي خطبة النبي كَكِ: «إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 
رده 

وقال رحمه الله: (لقوله تعالى: هْوٌ الت أَرْسَلَ رَسُوكمٌ بالْهُدئ وَدِينٍ الْحَقّ لِظهرمٌ 
عَلَ ألدّنِ طلِ وَكَقَ بِنَهِ سنَهيدًا ©4: وظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبيان 
إنما هو بما يظهره من آياته وبراهينه وذلك إنما يتم بالعلم بما ينقل عن محمد من أياته 
التى هي الأدلة وشرائعه التى هي المدلول: المقصود بالأدلة فهذا قد أظهره الله علماً 
وحجة وبياناً غلى كل دين كما أظهره قوة ونصراً وتأييداً على كل دين والحمد لله رب 
الغالمين) ).ا . 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: #هوٌ الَدِت أرْسَلَ رَسُولَمٌ بالْهُدَئ وَدِينٍ أَلْحَيّ» والهدى 
هنا هو الإيمان ودين الحق هو الإسلام وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق يدخل 
فيه هذا وهنا 1ه 

وقال رحمه الله: (والله تعالى يقول: هو األَزِءت أرَسَلَ رَسُولمٍ بالهدئ ودين الْحقّ 
ِظهرمٌ عَلَ الدين كي بالحجة والبيان وباليد واللسان هذا إلى يوم القيامة لكن الجهاد 
المكي بالعلم والبيان والجهاد المدني مع المكي باليد والحديد) ١.ه"'.‏ 


)1١(‏ مجموع الفتاوى .)١98/١5(‏ (1) هذا في خطبة الحاجة المشهورة الصحيحة. 
إفرة مجموع الفتاورى (؟/ 69). (5:) الجواب الصحيح (/51). 


6( مجموع الفتاوى (170/ 2035 )00 مجموع الفتاوى (4؟١/8).‏ 


سورة الفح 3 مم 


وقال رحمه الله: (الرقان والسلطان يكون بالحجة والعلم زيكوق: بالنصر والتايد 
كقوله تعالى: #هو الَيِعت أَرَسَلٌ رَسُولِم يالْهُدَئ ودين ألْحَقّ ليظهرم عل الدين كلَيد») 1.”) 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: «هر الَف أَرسَلَ رَسُولِمٌ بالْهُنَئ وَدِينِ الْحَقَ ليظهرم 
لين طِف وَكَقَ به سَّهيدًا )4 وكان كما أخبر ووغد) |.ه(". 
<2 «وقال رحمه الله: (ظهْرَ الْدِىت اسل رَسُولِمٌ يالهُدَئ ودين أَلْحَنّ لِظهرمٌ عل الزن كل 
لنب تهسيدا 408: فالهدى يتضمن العلم النافع ودين الحق يتضمن العمل 
الصالح ومبناه على العدل كما قال تعالى: وارلا مَعَهُمَ الكتب وَالْمِيرَانَ قوم لاس 
. يِه [الحديد: 5؟] وأصل العدل: العدل في حق الله تعالى: وهو عبادته وحده لا 


الات 


شيريك له فإن الشرك ظلم عظيم كما قال لقمان لابنه: يِئْقَّ لا ضر ينه إك التْركَ 
أظام -- [لقمان: “17] وفي الضحيحين: عن عيد الله بن مسعود 485 لما نزلت: 
لدي ءَامَنوا ولد يَنِْسْوًا إيسنتهُم بِظُنر 4 الآية [الأنعام: 141 شق ذلك على أصحاب 
ل ف يادي أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله كَلِِْ: «ليس هو كما تظنون 
نما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم») ا.ه”". 
وقال رحمه الله: (والرسول ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ قد أرسل بالبينات والهدى 
بين الأحكام الخبرية والطلبية وأذلتها الدالة عليهاء بيّن المسائل والوسائل» بين الدين ما 
يقال وما يعمل؛ وبين أصوله التى بها يعلم أنه دين حق. وهذا المعنى قد ذكره الله 
تعالى في غير موضعء وبين أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله: 
ذكر هذا في سورة التوبة والفتح والصف. والهدى هو هدى الخلق إلى الحق وتعريفهم 
ذلك وإرشادهم إليه»؛ وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى, 
ااكتسرد خير لج ريطم نه حل بولم بيقع غلبا علي انه سوا لسن بوه وهو سبحانه 
دآ ذكر الأثبياء نبينا وغيره ذكر أثة أرسلهم بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين البينة 
المعلومة علماً يقينياً؛ إذ كان كل دليل لا بد أن ينتهي إلى مقدمات بيئة بنفسها قد تسمى 
ليوات وقد تستعى ضرؤزيات وقد تستى. أؤليّات وقد يقآال: و عدوي 
فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بالآيات البيئنات. وفي الصحيحين عنه يَكِةٍ أنه قال: ١‏ 
من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان 0 


0 طلريق الوضولن كذ (؟) الجواب الصحيح -10/١/57(‏ 05). 
) الجواب الصحيح .)1١1/-1١5/1١(‏ 


0 كككك)تث‎ ٠ 


5 الجزء السادس والعشرون 


أوتيته وحياً أوحاه الله إلئء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)''') |.ها"'. 
وقال القاسمي رحمه الله 

(وقال ابن تيمية: قد أظهره الله علماً وحجة وبياناً على كل دين كما أظهره قوة 
ونصراً وتأييداً وقد امتلات الأرض منه ومن أمته فى مشارق الأرض ومغاربها وسلطانهم 
دائم لا يقدر أحد أن يزيله كما زال ملك اليهود وزال ملك من بعدهم عن خيار الأرض 
وأوسَطها . انتهى) .ا" . 


لح د م أمَّهِ والَنِنَ مَمَدُه تداك عَلَ الْكثَار بع يهم يهم زا سجن يقث خزلا 
2 :. كه 20 2 001 

د أل ونا سأكب سيق عفد يطو + ف أو ملع فى اليل 

كع أَخْرَ ني عَطَمُ كارع تلنتذلظآ تأشتر عَكَ شوقد- يجب ايع لتقي م الكثار وعد أمه 


0 وَعَمِلُوأ دا ع 1 

(والاسه يراد به من الكلام المؤلف المسمى فإذا قال: محمد يَسُولْ ألَّهِ اين 
معةد©» فالمراد أن المسمى 2 اسمه محمد هو رسول الله ليس المراذ أن نفس اللفظ 
والخط هو رسول الله) .و 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: تنه ركم َعَم نيِّدًا» فهذا اثناء عليهم بهما) ١.ه‏ 

وقال رحمة الله: (وقد قال تخا : «تمنة مول اكه لذن معد أعنك عل الكثار 7 
> 0 ب كد ع ا معارة تور / السجود ذَلِكَ 
7 ومَكلمٌ ف الل كر لدج سَطَئَمُ غََنَهُ نتفلا تأسئرئ عل سوقه. متب 
ريم لتغيظ يبط يوم الكثَار وعد مه الدب 7 وَعمُِوأ ألصَِِحَتِ مِنْهُم مَمْفرَةٌ وَأْجَرًا عَفلِينا 09 »4 
فهذا يتناول يد آمنوا مع الرسول 0 ١‏ 

وقال رحمه الله: (قال: 2-0 يبول آله وَالَدِنَ مَمَدُد أي على الإيمان لا أن ذاته 


في ذاتهم بل هم مصاحبون له) | 03 
وقال رحمه الله : ( 00-0 أ وَاَلَّذِنَ معة: أَشِدَاءٌ عَلّ لحار رحَاء سهم تربلهم 55 


.)١56  ١64( البخاري (١/778-١791)؛ ومسلم(0171). (؟) النبوات‎ )١( 
.)١359/17؟( 2ذكره القاسمي في تفسيره (44/160)., )0 مجموع الفتاوى‎ 4) 
المستدرك على المجموع الفتاوى (المخطوط تحت الطبع).‎ )5( 

00( مجموع الفتاوى 0( )2). 

0غ( مجموع الفتارى (5/ /1 )١ ١‏ (0/ 1 7), منهاج السنة (4/ /ا) , 


سورة الفتح اء 


0 عون فَضْلا من لله رونا # فوصفهم بالشدة على الكفار وَالضَلُدل) يا 
ظ 0 وقال رحمه الله: (قال الله تعالى فيهم: «أأشِدَاءُ عَلَ الْكْفَار رحَآء س4 وقال : «#أؤْلَةٍ 
عَلَ األْموْمِينَ أعِزَّوَ عَلَ الكَفْرِتَ4 [المائدة: 54] وكل من المهاجرين المجاهدين كان سيفا 
على أعداء الله ورحمة لأولياء الله) ا.ه”''. 
بوقال رحمه الله: (إلى قوله سبحائه: هسِيمَاهُمَ في تُجُوههر يِنْ أ السجُود» فهذه 
ليما في وجوه المؤمنين» والسيما: العلامة» وأصلها من الوسمء وكثيراً ما يستعمل 
في الخسنء كما جاء في صفة النبي كَكِ: وسيم قسيم. 
<١"اتوقال‏ الشاعر: 

لدم رزماء الله بالبحسة يافنقا لنت سم اه ال تقال اليتمنى 
وال الله تخالى قي ضفة المناففين: «زكز تك اتتكة تمر ميزه 
ليد ]٠‏ فجعل للمنافقين سيما أيضاً . ! 
” وقال: وا ل عَيِهِمْ ينا يَنتٍ صَرِكْ فى مُجود اين كرا الشكر» 
[الحج:.77] فهذه السيما وهذا المنكر قد [يوجد] فى وجه من صورته المخلوقة وضيئة 
كما يوجد مثل ذلك في الرجال والنساء والولدان لكن بالنفاق قبح وجهه فلم يكن فيه 
جمال الذي يحبه الله وأساس [ذلك] النفاق والكذب. 
| الولهنًا يوصفه الكذات بسواد الوجة كما يوصفب السافق باقن الوسه كن 
ر الله بذلك ولهذا رُوِي عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعزير شاهد الزور بأن يسود 
وجهه ويركب مقلوباً على الدابة؛ فإن العقوبة من جنس الذنب فلما اسود وجهه بالكذب 
قل الحديث سود وجهه وقلب في ركوبه» وهذا أمر محسوس لمن له قلب فإن ما في 
اله ب من النور والظلمة والخير والشر يسري كثيراً إلى الوجه والعين وهما أعظم 
| شباء'ازتباطاً بالقلمه.. 
١‏ ولهذا يروى عن عثمان - أو غيره ‏ أنه قال: ما أسر أحد بسريرة إلا أبداها الله 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه» والله قد أخبر في القرآن أن ذلك قد يظهر في الوجه 


شال: «ولز ناه لَرْتسَكهْرْ ظمَرَفتَهُْر سِيِمَهْرٌ4 فهذا تحت المشيئة ثم قال: «اوَلمَركنْهُمْ في 
لح القَول 4 [محمد: ]٠٠‏ فهذا سم عليه محقق لا شرط فيه؛ وذلك أن ظهور ما في 
قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه لكنه يبدو في الوجه ينوا تنقيا 


.)484/5( منهاج السنة‎ )1١( .)”1//88( مجموع الفتاوى‎ )١( 


5 شق زه الحجرات 


يعلمه الله؛ فإذا صار خلقاً ظهر لكثير من الناس» وقد يقوى السواد والقسمة حتى يظهر 
لجمهور الناس» وربما مسخ قردا أ أو خنزيراً كما في الأمم قم قبلنا وكما في هذه الأمة 
أيضاً وهذا كالصوت المطرب إذا كان مقس على كذب وفجور فإنه موصوف بالقبح 
والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت) ا.ه'"''. 

وقال. رحمه الله: (فإن الوسم علامة مقصودة للواسم وأما السيما فهي علامة 5 
ام وتفيدها مال سيما العونين وسيم المتالقين كاد كعاتى :في المواتتيري: ينيم 
وحوههرم من 5 السجود ‏ وقال. في المثافقين: #فلعرفئهمر سمه » [محمد: 3 ل 
#عَثلٌ بَعَدَ لِك ر زيم 9+ [القلم] قيل: له زنمة من الشر يعرف بهاء ومنه سيما المؤمنين 
يوم القيامة التي بها يعرفهع تتهم وهر أتهم غر ميحجلون من'اثان. الوضيو») ١‏ 01 

وقال رحمه الله: (وأما الأنبياء: فإنهم يبتلون كثيراً ليمحصوا بالبلاء؛ فإن الله إنما 


7 العبد إذا ابتلاه ويظهر أمبرهم تيبا .فشكا كالزرع قال تعالى * #عَمَيدٌ سول أنه مللَننَ | 


معد أَشِدَهُ عل الكار رام ع تنه ا سنا حَتن حمْلا ين لد ونون بورك ف 
تُُوههم من 2 َلسجُودٍ ذَلِكَ مَتَلهُمْ فى الَو مكل فى اليل كزع أخر سَطعَة كردم 
قا دلا سق عل سوق يُمْحِب ألرْرَمَ ليَغيظ . يخ الم وجل الك الْدفَ مما ص 1 
لست يتم نر دمر عيلينا 409) 12.1" 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: 5 يول أله وَالْذِنَ مندد هدك عَلَّ الجر رجه 

فو إلى قله لقي َب يم كنار فلا بد أن يغيظ بهم الكفار. وإذا كان الكفار 
ناجو ب لسن يل عار بل الراك ولا فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم على 
كفرهم ولا يشارك الكفار في غيظهم الذي كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر لأن المؤمن 
لا يكبت جَرَاء للكفر . 

يوضح ذلك أن قوله تعالى: # لَِعَيظ . بم الكتار» تعليق للتتكج بيوصت مشتق مناسب 
لأن الكفر مناسب لأن يغاظ صاحبه فإذا كان هو الموجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب 
محمد فمن غاظه الله بأصحاب محمد فقد وجد فى حقه موجب ذلك وهو الكفر. 

قال عبد الله بن إدزيس الأودي الإمام: ما آمن أن يكوئوا قد ضارعوا الكفار 
- يعنى الرافضة لأن الله تعالى يقول: #لغيظ - بيه الكثار4 وهذا معنى قول الإمام 
71 و ا 1 


150: البرات‎ ١)8©( .)7"60868  8!"/١( الاستقامة‎ )1١( 
.)0/87  5/8١( الصارم المسلول‎ )4( .)454  475/5( الجواب الصحيح‎ )5( 


وز ارات لذ 


عوسي يبر 4 2 كر » ب 


كما اين نذا لا مدنأ يت بتى لله ولت كَلوا اق إن لله مع عله 4©9. 
رار الله المؤمئين أن يكونوا مع الله ورسوله كذلك. فإن 0 يسمعوا كلام الله 
له بل بيتهم وبين رسول من البشرء فعليهم أن لا يقولوا حتى يقول الرسول ما بلغهم 
الل الست باعي ينانا يمان «#يناها ألَدينَ امنأ لا ترما بين 
006 ودسوله- وَأنَمأ أ أسَهَ إِنَّ لَه سمح عَلِمُ 402 . ظ 
ال ماهد الي تيه تخت رطفتيد الله الى الساة «تقدموا|) معئاه 
دموا وهو فعل لازم وقد قرئ "يقدموا»”'' يقال: : قدم وتقدم. كما يقال: بين وتبين: 
» سطدع حايس الوماو سر سسا 
تتقدموا بين يدي الله ورسوله) .١‏ "ب 


0 وقال رحمه الله : (فإنه قد قال: موأ بين يَدَى َِ ورسولي 24 ومن أحب أو 
ض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله حيو ع الاك 
- وقال رحمهة أللّه * (و«التثبيت») هو التثيق كقوله : ك2 آعم مآ لوَحَظُونٌ يف لَكَانَّ 


َي لح وأسَدّ تَِينًا4 [النساء: +5] كقوله: «وَيئل ركد يدم وهم 4 ويشبه - والله 
لين أن يكون هذا من باب قدم وتقدم كقوله: «لا نُمَيِموا بين يَدَى 51 وَرَسُولِ © فتبتل 
موده معد ة والمكنة وضده الزلزلة) .١‏ اي 


د با لين مثا لد ييا نمه فَوفَ صَوْتٍ ألبيَ ولا ججهروأ لم بِلْقَولٍ كجَهْر 
4 ياء إ-” أن ك1 1 كته و َِ 7 عرو 40 . 


7 0 جرير (5؟/1١11١).‏ 

00 كذا في الأصلء ويظهر أنه تحريف من الناسخ بدليل ما بعده من التعليل» وقد قرأ يعقوب بفتح 
التاء والدال وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الدال. النشر (؟/90/6"*). 

زايد مجموع الفتاوى .)57/١1(‏ (54) مجموع الفتاوى .)١17854/78(‏ 


/ 


000 مجموع الفتاوى  454/1١5(‏ ©46). 


:5 الجرء السادس والعشرون 
٠ 20011155 0 0]‏ 


(وفي البخاري عن ابن الزبير أنه لما قدم على النبي كَل وفد تميمء قال أبو بكر : 
أمّر القعقاع بن معبد. وقال عمر: أمَر الأقرع بن حابس فقال: ما أردت إلا خلافي 
فقال: ما أردت خلافك فارتفعت أضواتهماء فأتزل الله تعالى: #يكأيا الْذِينَ امنا يا 
رعو أصوتَكم هوق صَوْتٍ لبي فكان عمر بعد ذلك لا يحدثهاإلا كأخى 
لد ا 

وقال رحَمه الله: (وقوله تعالى: لا تَرَفْعوأ أَصَواتَكٌ هون صَوْتِ لبي ولا يجهروا لم 
بلْقَولِ كَجهر بِسْضِحُمَ لَعْضٍ أن تبط أعمللك وَأَسْمَ لا مَتَعروتَ4 لأن ذلك قد يتضمن الكفر 
فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبطء فنهاهم عن ذلك 
لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط) ا.ها". 

وقال رحمه الله: (قوله سبحانه: لا تَرَفعُوا أَصِوَتَك َوَقَ صَوْتٍ البّيَ ولا ججَهِروا لم 
لقَولِ كجَهْر بسَضِتُم لبعض أن بط أعملخ وَأَسْرْ لا سَتْعرودَ4 أي حذر أن تحبئط 
أعمالكمء أو خشية أن تحبط أعمالكمء أو كراهة أن تحبطء أو منع أن تحبطء هذا 
تقدير البصريين وتقدير الكوفيين لثلا تحبط. 

فوجه الدلالة أن الله سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوتهء وعن الجهر له 
كجهر بعضهم لبعض؛ لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا 
يشعر؛ فإنه علل نهيهم عن الجهر وتركهم له بطلب سلامة العمل عن الحبوط؛ وبيّن أن 
فيه المفسدة جواز حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك وما قد يفضى إلى حَبوط العمل 
يجب تركه غاية الوجوب» والغمل يخبط بالكفر قال سبحانه: ومن يَرْكَدِدٌ مِنَكُمَ عن 
ديئدء فَيَمَتَ وهر كاور م حَبِطتٌ أَعْمَْلْهُمَ # [البقرة: ]11١7‏ وقال تعالى: #ومن يكف 
ِالإبمن فَقَدٌ خبط عَمَلُْمٌ4 [المائدة: ه] وقال: #ولؤ أَشْرَكاْ لَحَيط عَنْهم كا كنأ يَعَمَلُونَ 
[الأنعام: 68] وقال: #الِنْ أَسْرَتَ لحَطْنَّ عمَلْكَ؛ُ [الزمر: 10] وقال: ظدَلِكَ يِأَنَهُرَ كُرهُوا مآ 
َرَلَ أَنَهُ تحط أعَمَلَهْرَ 406 [محمد] وقال: ظدَلِلك بِأَنْهُمُ اتَبَعْوا مآ أشخط اله وَكَرِهُوأ 
ضْومَمٌ تخبط لَعْسَكَهُمَ 49 [محمد] كما أن الكفر إذا قارنه عمل لم يقبل» لقوله 
تعالى: #إِنّمَا يِتَعَبَلُ أللّهُ مِنّ الْمنّقِينَ 4 [المائدة: 0؟] وقوله: ##الذِينَ كقروأ وَصَدُواْ عن سيل له 
صل أَعَتَتَهُمَ 9©» [آمحمدا]ء وقوله: 9إومَا مَمَهُرَ أن تُقْبَلَ مِنْهحْ نَتَمَتهِمْ إلا أنه 
كفروا الله وَرَسُولة © [التوبة: 54] وهذا ظاهر ولا يحبط الأعمال غير الكفر؛ لأن من 
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لكروؤا ا 
هات على الإيمان فإنه لا بد أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها ولو حبط عمله 
: : 5 يدخل الجئة قط ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها ولا ينافى الأعمال مطلقاً 
إلا ل الكفر وهذا معروف من أصول أهل السنة. نعم قد يبطل بعض الأعمال بوجود ما 
يقَسِدَهء. كما قال تعالى: لا بطِواْ صَدََكُمْ لمن وَالذ» [البقرة: 514] ولهذا لم 
يحبط الله الأعمال في كتابه إلا بالكفر. 

فإذا ثبت أنْ رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول يخاف منه أن يكفر 
صَاحيه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك» وأنه مظنة لذلك وسبب فيه؛ فمن المعلوم أن 
ذلك لما ينبغي له من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال: ولما أن 
ابوت قد يشتمل على أذى لهء واستخفاف به؛ وإن لم يقصد الرافع ذلك فإذا كان 
0ت والاستخفاف الذي يحصل في سوء الأدب من غير قصد عت يكون كفراً؛ 
لذ والابتحفاق المقضوة المتعمد كفر بطريق الأولى) 1.1 


كر <ذ الي يشلرة أنرئمم سد هل لله تبك لزن آتتعه له مع بلقا لذ 


تفرك جد عي ©4. 

'"(وأما قوله تعالى: ##إنَّ الْدِينَ يَعْصُونَ أَوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أَسَّه» الآية فإنه مدحهم 
على غض الصوت عند رسوله مطلقاً نهم مأمورون بذلك في مثل ذلك ينهون عن رفع 
الكو تمده كله وأما غض الصوث مطلقا عند رسول الله يله فهو غض خاض 
مملاوخ ويمكن العبد أن يغض صوته مطلقاً في كل حال ولم يؤمر العبد به؛ بل يؤمر 
برف الصوت في مواضع: إما أمر إيجاب أو استحباب فلهذا قال: 9وَاعْضصْض من 
صكَ4 [لقمان: 14] فإن الغض في الصوت والبصر جماع ما يدخل إلى القلب ويخرج 
المع يدخل القلب؛ وبالصوت يخرج منهء كما جمع العضوين في قوله: 9ألرْ 
مَل لَه عَِننِ © ولس وَسَنَئَنِ 46 [البلد] فبالعين والنظر يعرف القلب الأمورء 
واللسان والصوت 5390 من عند القلب الأمورء هذا رائد القلب وضصاحب:خبره 


سوس نالا جر حتمانه 1-1 


تا «ًا لين موا بد جادك كين بت[ سيا 3 شيا ونا هدو كسما عل م 
شر كين ©)4. 


1 الصارم المسلول (9ه ‏ 56). (؟) مجموع الفتاوى .0787/١6(‏ 


.4 الجزء السادسى والعسّرون 


(وهذا الوليد بن عقبة الذي أنكر عليه ولايته قد اشتهر في التفسير والحديث 
و[السّير] أن النبي كل ولّاه على صدقات ناس من العرب فلما قرب منهم خرجوا إليه. 
فظن أنهم يحاربونه» فأرسل إلى ميق محاربتهم [له] فأراد النبي كَل أن يرسل 
إليهم جيشاًء فأنزل الله تعالى: #ايكاا الَدِنَ ءامنا إن جاءك اسن بل شتَيبَا أن مُصِدبوا وما 
ججهَدلَوَ سيره فَنصيحُوأ عل ما م مين بي البيو ا 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: #إن جَآهكْ مَاسِقّ نب يتناول خبر كل فاسق - وإن 


كان كافراً - لا يجوز تكذيبه إلا سينة» كما لا يجوز تصديقه إلا ببيئة) .١‏ 0 


0 رحمه الله: (وقد نهى سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله: #إن 0 1 

نيدو الآية» لكن هذا نص في أن الفاسق الواحد يجب 0 في خبره) .١‏ 0 

وقال رحمه الله : (ؤبايلة عليه قوله تعالى: «ككأيًا الَنَ اموا إن ج52 ناسو 
فنا أن ا ونا بجَهَدْرَهَ © فة ففى الآية 3لا لدت :: 

أحدهما قوله: #إن 71 ظ12 فاسق ينبا فَسَمِيوَا © فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق بكل 
نبأ ؛ وج واسيس ا ومنها ما يباح فيه ترك التبين» ومن الأنباء ما 
يتضدح العقوية لبعفين: الناس ٠‏ لآنه غدل الآمى يآئه |15 اجاءنا قابيق بدي عوية أن 
نصيب قوماً بجهالة فلو كان كل من أصيب بنبأ كذلك لم يحصل الفرق بين العدل 
والفاسق بل هذه دلالة واضحة على أن الإصابة بنبأ العدل الواحد لا ينهى عنها مطلقاً 
وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات فإن سبب نزول الآية يدل 
على ذلك فإنها نزلت في إخبار واحد بأن قوماً قد حاربوا بالردة أو نقض العهد. 

وفيه أيضاً أنه متى اقثرن بخبر الفاسق دليل آخر يدل غلى صدقه فققد استبان الأمر 
وزال الأمر بالتثبت فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين بهما 
الأمور فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا 
لوث في باب القسامة فإذا انضاف أيمان المقسمين صار ذلك بيئة تبيح دم المقسم عليه. 
وقوله: #أن تصِيببوا وما يجْهَدلَءَ 4 فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم فمتى أصيبوا 
بعلم زال المحذور وهذا هو المناط الذي دل عليه القرآن كما قال: «إِلَّا من سهد بِألْحَيّ 
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ل و و 


وق يَشلثوة4 [الزخرف: 45] وقال: طوَلَا نَقَكُ ما ل لَك بد عِلْمك [الإسراء: 
)1ه *. 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: إن جآء5ٌ مسن بِنبَمٍ مَتَينوَا4 وفي القراءة 
الأخرى «فتنبّتوا#» فأمر بالتبين والتثبت إذا أخبر الفاسق بخبرء له 2 بتكذيبه بمجرد 
إخباره» لأنه ثقة يصدق أحيانا . 

فلما أمر سبحانه بالتبين والتثبت فى خبر الفاسق: دل ذلك على أنه لا يجوز 
تضديقه بمجرد إخباره» إذ كان فاسقاء قد يكذبء, ولا يجوز - أيضاً ‏ تكذيبه قبل أن 
5 أئه قد - كذب -.وإن كان فاسقا؛ لأآن الفاسق قد يصدق». وهذا-كما قال كعالى: 
يم الدرح ءَامَنُواً إِذَا صَرسْر في سيل أله فَبَيكَنوا © وفِي القبراءة الأخرئ: (فعثبيتؤا)ء 
«ولا نَقونوَا لِمَنْ آل إلْكُم ألسَلمَ لست مُؤْمِنًا تَنتَعُوت عَرَصضَتَ لحيو َلدَنيَا فَعِندَ 
كت كير كَدلِكَ كدت ين هَسَلْ هُمرى تر 2 مسد دا أ [النساء: 44] 
هم بالتبين والتثبت في النجهاذ وآ3 لآ يقولوا للمجهول حالة: لست مؤمنا يحون 
الحياة الدنيا فيكون إخبارهم عن كونه ليس مؤمناً خبراً بلا دليل بل لهوى أنفسهم 
3 ماله وإن كان ذلك في دار الحرب إذا ألقى (السلام) وفي القراءة الأخرى: 
تلام قد يكون مؤمناً يكتم إيمانه كما كنتم أنتم من قبل مؤمنين تكتمون إيمانكم 
إذا ألقى المسلم السلام فذكر أنه مسالم لكم لا محارب» فتثبتوا وتبينوا لا تقتلوه ولا 
تأخذوا ماله حتى تكشفوا أمره؛ هل هو صادق أو كاذب؟ وهذا خبر يتضمن دعوى له 
فإنَ المدعي مخبرء والمنكر مخبرء والشاهد مخبر والمقر مخبر) |.ها". 

||| قال وختمهالله: (وتيا الفاسق ليس بمردودء زعو موجب للببيق والتتبيخ» كما قال 
تعالى: «ينايبا الَذنَ “امنا إن جآءك هاس بل مسَييُوَا أن تُصِيبوا وما مهدلو منْصيحُوأ عَلَ ما معطم 
َدِهِنَ 49 وفي القراءة الأخرى: سجر 474) فعلينا ير والتثبت عند خبر الفاسق 
الواحد: ولم نؤمر به عند خبر الفاسقين» وذلك أن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا 


0 مجموع الفتاوى (5/15:-8017), 

(؟) قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة وخلف بحذف ألف (السلام)ء وقرأ الباقون بإثباتها. 
033 النشر )١10١/15(‏ وتبيّن من بعض المواضع أن شيخ الإسلام يقرأ بقراءة أبي عمرو. 

() الجواب الصحيح (5/ 458 401). 

(54) قرأ حمزة والكسائي وخلف (فتثبّتوا) من التثبت» وقرأ الباقون (فتبيّنوا) من التبيّن. النشر (؟1/١18).‏ 


/ الجرْء السادسى والعشرون 


حا تسد يم الا د كر ها الثم تب لكا لك عت ايت 
ِنَ وَدَيَنهُ فى قُلوية وكرَهُ ليم الكفرٌ وَالْمْسُوقَ وَالِْصيَانَ أوْلَجِكَ هُمْ اليد (© 


مان ركه ليود الكقر الس د وَأَليِضَيَّان4 جعل ذلك ثلاث مراتب) | 0 

وقال رحمه الله : (فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله: 6 إ!َِ 
لْكثْرَ وَالْمْسُوقَ وَالْعِصَيَان» ومعلوم أ" الفاسق عامن انها | ا 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: ##حَببٌ إل الايمن وريم في لوي وكره ك2 
لكر وَالْسْسُوقٌ وَالْعِصيَانَ أوتِكَ هم م ألرشِدُود4؛ قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت 
المعاصي بعضها كفرء وبعضها ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفرء 
ونوع منها فسوق وليس بكفرء ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق وأخبر أنه كرهها 
كلها إلى المؤمنين ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء خارج ١‏ 
عله لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات بل أجمل ذلك " 
فقال: طحب لتحم لْإيِمَنَ4 فدخل في ذلك جميع الطاعات لأنه قد حبب إلى المؤمنين 
الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدينء لأن الله أخبر: أنه حبب ذلك إليهم وزيئه 
في قلوبهم لقوله: «حَبَّبَ إِلِتَثُ الاين » وي جميع المعاصي؛ الكفر فيها والفسوق 
وسائر المعاصي كراهة تدين لأن الله أخبر: أنه كَرَّهَ ذلك إليهم ؛ ومن ذلك قول 
رسول الله عَكةِ: امن مدعو عم نشعي : فهو مؤمن)! 0 لأن الله حبب إلى 
المؤمنين الحسنات وكرة إليهم السيئات . 

«قلت»: وتكريهه جميع المعاصي إليهم يستلزم حب جميع الطاعات لأن ترك 
الطاعات معصية ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها فيكون محباً لضدها 
وهو الطاعة إذ القلب لا بد له من إرادة فإذا كان يكره الشر كله؛ فلا بد أن يريد 
اليو ا 
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وقال رحمه الله (وأيضأ فإن الله تعالى قال: #وَاعلمواً أن 2فبَي رسول و 8 
كر بن ال ليم رَلكدّ لل حَبَبَ لَك ابسن وَننهُ ى وي وك لم الكفر والشمُوق 
َأليِمَيَانُ4 فبين أنه حبب الإيمان إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر 
.والفسوق والعصيان. 

والقدرية من المعتزلة والشيعة تتأوّل ذلك بأنه حبب الإيمان إلى كل مكلف وزينه 
أظهره من دلائل حسنه؛ وكره الكفر بما أظهره من دلائل قبحه. 

يفيقال لف : أول الآنة واكمرها خطات للمؤمنين بقوله: #اتاعلها أ فك نول أله 
و يطِيشَك فى كير من لامر مم4 وقال في آخرها: «َولَيِكَ هُمُ أَلرَئِدُونَ» فبين أن الذين 
حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر هم الراشدون والكفار ليسوا براشدين ولو كان قد 
فعل بالكفار كما فعل بهم لم يصح أن يمتن عليهم بما يُشعر اختصاصهم به. 

! .كما قال في أثناء السورة: #يَمنْونَ عَليكَ أَنَ أنكثا ل لا كوا ع ِمَكمَؤٌ بل أنه 
يَمُنُ عيَكْ أن حَدَسْكرْ اين إن كُثْرٌ صَدِقِنَ 409 [الحجرات]» فلو كان المراد بالهداية 
الهداية الي يشترك فيها المؤمن والكافر لم يقل: إن كنتم صادقين فإن تلك حاصلة سواء 
كانوا صادقين في قولهم أمناء"'' أو لم يكونوا صادقين. 

+ 2 وهذا كقوله: #مَهدى أمَّدُ أَلَدِتَ ءَامَنَُا لِمَا أحْتَلَُوأ ضِهِ من ألْسَقَّ بِإِذْنْدء» [البقرة: ]11١‏ 
وآمثال ذلك مما يبين اختصاصض المؤمنين بهدى ليس للكفار. 

كقوله: ظمَمَن برد اَلَهُ أن يَهَدِيَمُ ين صَدْرَةٌ اسلو ومن يرد أن يِضِلَهُ صل درم 
ميقا ياك [الأنعام: 5؟1] وقوله: طفرِيقًا هد وَقِيكًا حي عَم الصّكلةُ4 [الأعراف: :]: 
وقوله: «يدَلِكَ زجنا إِلَكَ رُوَعًا يَنْ أمرنا مَا كت يدَرى مَا لكب ولا الايِمنٌ وَلكن جَمَلنَهُ نورًا 
تبي بهء من نمه من عِبَائاً4 [الشورى: 51] ومثل هذا في القرآن كثير) |.ها". 

2 وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه في حال المؤمنين: #وَلكنَّ لَه حَبْبَ إل 
لابن وَديسمُ فى فُلويك: كر ليم الكثرَ وَالْمُْوقَ وَالِْسَيَان4 فأخبر أنه فعل ذلك بهم بعد ما 
خلقهم ولم يقل: خلقهم مؤمنين وكره إليكم الكفر فدل على أنه لم يفعل بالكافر ما فعل 
بالمؤمن: وذلك أبلغ دليل على أنهج لم يخلقواصبغة: كافرين ولا مؤفنين) 1.ه”. 
00 كذا في الأصل. ولعل الصواب: #آمناه لأن الكلام عن الأعراب الذين قالوا آمنا. 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (/7/1؟ -77). 

() درء تعارض العقل (57/4). 
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20222 «رن عَيْنَان ين النؤييت انتتثرا تَسَيخا يبَأ ين بَنَتَ يدها عل الى 

نيوا أل تيتى عَكّ تن إل أثر ايد ين عدن كتتييئا يننا بالتذل ريطا 31 أت م 
لْمَقَسطِينَ 42 . 

(قال تعالى: #وَإِن طْكِئَدانِ مِنّ الْمُوِْنِنَ أمْنَتثوأ مآصَلِحُوا يَتِبمَا إلى قوله: إن 
لْمؤْمُِونَ إِحْوَه # فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية» ولكن فيهم ما هو كفر 
وهي هذه الخصلة كما قال بعض الصحابة كفر دون كفر. وكذلك قوله: «من قال لأخيه 
يا كافر فقد باء بها أحدهما» فقد سماه أخاه حين القول وقد أخبر أن أحدهما باء بهاء 
فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر) ا.ه'"''. 

وقال رحمه الله : (وأيضاً فإن الله تعالى يقول في كتابه: ##إوإن طأيفانِ مِنّ الْمَوْمِِينَ 
تلوأ مَصَيِحُوا بَِبَأ» فقد جعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال والبغي) 1-ه©. 

وقال رحمه الله في سياق كلامه عن الحرب التي جرت بين بعض الصحابة : 
(والكتاب ‏ والسنة ‏ قد دل على أن الطائفتين مسلمون» وأن ترك القتال كان خيراً من 
وجوده قال تعالى: #وَِن طَلَمََانِ مِنّ الْمُؤْمِينَ أفتَئَلوأ دَأصَيِحُوا يَنمَا دإ بَعَتَ إِحَدَدهُمَا عل 
لتر متيلا الى تبن عق تنبة 1 أثر لله ون قدت ايمرا يننا بالتدل وأتيطراً إن اله 
حب المقيطي 409 فسماهم مؤمنين إخوة مع وجود الاقتتال والبغي) لني 

وقال رحمه الله: (فإنه قد قال الله تعالى: ##وَإن طَْأيفَئَانِ مِنّ الْمُوْمِنِينَ أفدَئَلُوا فَآصلِحُوأ 
يتا إن بَعَتَ يِعْدَمهُمَا عل لذت مَقَيلُوا الى تِتى عق .تق 3 آثر الو إن مدت كسما 
يبنا ادل وَاقيسلراً إن لَه يب الفقيميلين 9 فنا النؤمئون يحو هرخأ بين لتويك وما 
لَه للك يمون 4 فقد جعلهم مع وجود الاقتتال والبغي مؤمنين إخوة؛ بل مع أمره 
بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين وليس كل ما كان بغياً وظلماً أو عدواناً يخرج عموم 
الناس عن الإيمان ولا يوجب لعنتهم؛ فكيفف يخرج ذلك من كان من خير 
لورفا رايس 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «وَإن طَْمََانِ مِنَ الْمُؤْينِنَ أقتتثرأ مَأصْلِحُا ينتسا قاذ 


رع و قر فم بم ام 


عر ب رد , 2 م -. ود مك 7 0 بح 2< 1 5 00 م 
ِعَتْ إِحَدَنْهُمَا عل الأخرئ فَمَديلوا ألتى تَبَيى حَقٌ تفي الك أتر ألَهِ قن مَدَنْ كَأصَلِحُوا بَيْبمَا بِالْمَدَلٍ 


)1( مجموع الفتاوى (/!/ 6ه ). 
(1) متهاج السئة (548/54) ومنهاج السنة (/ 147): جامع المسائل (/ 01/7 قربياً منه. 
() منهاج السنة (7/5 45494 .)50٠‏ (54) مجموع الفتاوى  !/4/785(‏ 786). 


ك0 إنَّ أنَهَ يحب الْمَفَسِلِينَ ) إنََا الْمَؤْمُِونَ إِحَوه فَأصلحوأ ‏ م فأنهين يات 
لهو مؤمنون 9 وأمر إن بغت إحداهما على الأخرى أن تقاتل التى تبغي فإنه لم 
ذن أمر بقتال أحدهما"'' ابتداء ثم أغبر إذا فاءت إحداهما بالإصلاح بينهما بالعدل 
: «إنا التقمئة إغرة تأمييخرا بق تيك وأدمُا أله للك يمون 4 فدل القرآن 
ط نوتم وأَحُوّيَهم مع وجود الاقتنال والبغي وأنه يأمر بقتال الباغية حيث أمر الله 
5 نا 
وقال رحمه الله: (فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجمل وصفين 
ونتؤهم وكلهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالى: امن ان مِنَ الْمْؤْمنينَ أَفتتلوأ 
ناكا مما إن ب َك إحَدَنهنا عل الترن كيلوا الى تين عَقد تيقة 4 أثر 7 إن فَعَتّ 
يخا ببتنا انمد تل ياقيط ]4 لله يت التي (©4 فقد بين الله تعالى أنهم مع 
افتتالهم» وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. 
ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين» لا يعادون 
كمعاذاة الكفار فيقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ويتوارثون 
ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض؛ مع ما كان بينهم من القتال 
والتلاعن وغير ذلك) ا.ما" 
وقال رحمه الله: (وقالوا لهم وللمعتزلة: قال الله تعالن: إن طأَيِعئَانِ من الْمؤْمِنينَ 
أفتتلوا صخرا يتما ين بعت حدما ع الرك متيلا ابي تتنى ع يتنه 4 أثر 1م يد 
تَ سيا يما يالمذلٍ وَآقيطراً إن لَه يب الْمُقسيليد © إِننا المويرة 7 اكريف 2 
7 يا لله للك يمد 4 قالوا: فقد سماهم مؤمنين مع الاقتتال والبغي وقد 
أمر الله تعالى بالإصلاح بينهمء وجعلهم إخوة المصلح بينهم الذي لم يقاتل فعلم أن 
البغي لا يخرج عن الإيمان ولا عن أخوة الإيمان) ا.ها”*'. 
3 وقال رحمه الله: (فإنها لم تخرج لقصد القتال؛ ولا كان أيضاً طلحة والزبير 
قصدهما قتال علي» ولو قدر أنهم قصدوا القتال فهذا هو القتال المذكور في 6 
تعالى : «وَِن طََمَنَانِ مِنّ الْمؤْمِننَ قثوأ دَآصْلِحُوا ينتسا ون بمَتَ إِحَدَمهُمَا عل لحك 
00 كذا في الأصلء والجادة: «إحداهما» كما في التي بعدها بقليل. 
40 مجموع الفتاوى .)4:/١9(‏ (*) مجموع الفتاوى (7/ 585 180). 
(4) منهاج السئة (1917*/0). (5) أي أم المؤمنين عائشة قينا 
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الى تق ع ين :2 تر أ 0 تت ألما ا ان ا 0 
لْمُقييلِنَ © إن المُؤمئون إِحْرَهٌ دَآصْيِحُوأ بن وبي 4 فجعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتعال 
وإذا كان هذا ثابتاً لمن هو دون ا المؤمتين فهم به أولى وأحرى) ا.ه”''. 

وثال رصم ل : (ولفظ البغي إذا أطلق فهو الظلمء كما قال تعالى: 8فَإِنْ بْحَتَ إِحَدَنْهُمَا 
عل آله عر هَمَيُِوا تي بِغى © وقال : #َمَنِ أَضطرٌ غَيْرَ باب وَلَا عَاوِ» [البقرة ا 

وقال رحمه الله: (وقتال البغاة لم يأمر الله به ايتداء ولم يأمر بقتال كل باغ بل قال 
[تعالى]: مَل طَِفَْانِ عِنّ الْمُوْمِنِينَ أفْتتَلوا تُأصلحوا ييتيما إن بَعَتْ إحدَمهُمًا عل الدتر هيلوا 
أل تنتِى حَىٌّ ث2 إك آَثْرٍ مو فأمر إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهم فإن بغت 
إجذاهما: [غلى الأسرى] اقوتاح 1ه 

وقال رحمه الله: (وقوله: ##فَإِن َتَ إسدنهما عل التدرن ا ُو أَلّى تَبَنَى © يعود 
الضمير فيه إلى الطائفتين 6-6 من المؤمنين لا يعود إلى طائفة مؤمنة لم تقاتل 
فالتقدير: فإن بغت إحدى الطائفتين المؤهمنتين المقتتلتين على الأخرى فقاتلوا الباغية 
حنى تفيء إلى أمر الله فمتى كانت طاتفة باغية ولم تقال لم يكن في الآية أمر بقتلها. 

ثم إن كان قوله: 8ن بعَتَ إِحَدَهمَا عل الْدتَىْ) بعد الإصلاح فهو أؤكد. وإن 
كان بعد الاقتتال حصل المقصود. 

وحينئذ فأصحاب معاوية إن كانوا قد بغوا قبل القتال لكونهم لم يبايغوا علياً: 
فليس في الآية الأمر بقتال من بغى ولم يقاتل» وإن كان بغيهم بعد الاقتتال والإصلاح 
وجب قتالهم؛ لكن هذا لم يوجد؛ فإن أحداً لم يصلح بينهما . 

ولهذا قالت عائشة وَيينا: «هذه الآية ترك الناس العمل بها» يعنى إذ ذاك. 

وإن كان بغيهم بعد الاقتتال وقبل الإصلاح. فهنا إذا قيل 1 القعال» قهذا 
القدر إنما حصل في أثناء القتال» وحينئذ فشل أصحاب علي ونكلوا عن القتال لما 
رفعوا المضاحف» ففي الحال العي أُمِرّ بقغالهم فيها لم يقاتلوَهم وفي الخال التى 
قاتلوهم لم يكن قتالهه مأمورا بهء فإن كان أولعتك بغاة معتدين فهؤلاء مفرطون 
مقصرونء ولهذا ذلوا وعجزوا وتفرقواء وليس الإمام مأموراً بأن يقاتل بمثل 
هؤلاء) .١‏ 0 


:)418/4( متهاج السنة (8177-11/54). (؟) منهاج السئة‎ )1١( 
.)0:4 850 /4( منهاج السنة‎ )5( .)04٠/١( منهاج السنة‎ )37( 


سؤزة الحجرات و 
وقال رحمه الله: (قالوا: وكذلك نحن لم نكن متعمدين للبغي» بل مجتهدين في 
العدال له وعليه» وإذا كنا بغاة كنا بغاة بالتأويل. والله تعالى لم يأمر بقتال وب 
|بتداء» وليس مجرد البغى مبيحاً للقتال» بل قال تعالى: #وَإِن طَفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أفتمَلُوا 
الفيما 4 فأمر بالإصلاح عند الاقتتال ثم قال: ههَإِنْ بِعَتْ إِحَدَنهما عَلّ الحم 7 
لَه اتبَقىحَقّ تمن إك آمر تر ارك وهذا بغي بعد الاقتتال؛ فإنه بغي إحدى الطائفتين 
0 ل بق يدوت الا#عالةة فاليض المسرة لا بيع القعاله) 10٠‏ 

1 


وقال رحمه الله: (ولكن يقال: ليس في مجرد كونهم بغاة ما يوجب الأمر بقتالهم ؛ 
فإن الله لم يأمر بقتال كل باغ؛ بل ولا أمر بقتال البغاة ابتداءً» ولكن قال: «وإن طَأيفَئَانٍ 
ِنَّ المُؤْمنِدَ أَفتتلوأ توأ دَآسَيحُوا يَتبما ين بمَتْ إِحَدَمهمَا عل لتر معيو الى بت حق تت إل 
ال قث نيد تا تر ا :5 أنَهَ يب المُقسِظِينَ 2 إِنَما الْمَؤممُون إحوة 
لضا ين لتويك ونوا أنه ملك يود 402 فلم 0 بقتال البغاة ابتداء» بل أمر إذا 
اقتقلت طائفتان من المؤمئين أن يصلح بينهما وهذا يتناول ما إذا كانتا باغيتين أو 
داهما باغية. 

ثم قال: ٍَ بت إِعدمهُمَا عل اذه هَمَِيلُواْ ألى تَبِتَى حَقّ تفي إل أمْرٍ نّوك وقوله : 
٠‏ لين 30 بعت إحدنهمًا ص الجر فَمَئِلُوا ألَتى تبغى # قد يقال: المراد به البغي بعل الإصلاح 
ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن؛ فإن قوله: #فَإن بَسَتَ إِحَدَنهمَا على | لْخُترَى 4 يتناول 
الطائفتين المقتتلتين سواء أصلح بينهما أو لم يصلح كما أن الأمر بالإصلاح يتناول 
المقتتلتين مطلقاً. فليس في القرآن أمر بقتال الباغي ابتداء» لكن أمر إذا اقتتلت طائفتان 
أن يُصلح بينهما وأ إن بغت إحآهما على الأخرى بعد القتال أن تقاتل حتى تفيء 
دا يكون إذا لم تَحِبْ ل إلى الإصلاح بينهما وإلا فإذا أجابت إلى الإصلاح بينهما لم 
تُقَائَنْ فلو ا إلى الإصلاح لم تُقَائََ لقوله تعالى: قن مَآدَتَ كَأَصَلِحُوا بَبتبما 
لدَلٍ يأقيط إّ أنه يت الْتَقَسِلِيةَ» فأمر بعد القتال إلى أن تفىء أن يصَلح بيتهما 
بالعدل وأن يقسط. 


وقتال الفتنة لا يقع فيه هذاء وذلك قد يكون لأن الله لم يأمر بالقتال ابتذاء ولكن 
أمر إذا اقتتلوا وبغت إحداهما على الأخرى بقتال الفئة الباغية» وقد تكون الآية أمراً 


.)4”0- 455/5( منهاج السنة‎ )١( 
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بالإصلاح وقتال الباغية جميعاً لم يأمر بأحدهما وقد تكون الطائفة باغية ابتداءً لكن لما 
بغت أمر بقتالهاء وحينئذ لم يكن المقاتل لها قادراً لعدم الأعوان أو لغير ذلك؛ وقد 
يكون عاجزاً ابتداءً عن قتال الفئة الباغية؛ أو عاجزاً عن قتال تفيء فيه إلى أمر الله 
فليس كل من كان قادراً على القتال كان قادراً على قتال يفيء فيه إلى أمر اللهء وإذا كان 
عاجزاً عن قتالها حتى تفيء إلى أمر الله لم يكن مأموراً بقتالها: لا أمر إيجاب ولا أمر 
استحباب» ولكن قد يظن أنه قادرا"'' على ذلكء فتبين له في آخر الأمر أنه لم يكن 
قادراًء فهذا من الاجتهاد الذي يثاب صاحبه على حسن القصد وفعل ما أمر وإن أخطأ 
فيكون له فيه أجرء ليس من الاجتهاد الذي يكون له فيه أجرانء فإن هذا إنما يكون إذا 
وافق حكم الله في الباطن. كما قال النبي كلِِ: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا 
اجتهد فأصاب فله أجران»”' ومن الاجتهاد أن يكون ولي الأمر ‏ أو نائبه ‏ مخيراً بين 
أمرين فأكثرء تخيير تحر للأصلحء لا تخيير شهوة: كما يخير الإمام في الأسرى بين 
القتل والاسترقاق والمن والفداء عند أكثر العلماء. 

فإن قوله تعالى: دما منا بعد وَإمَا فِدَآه# [محمد: 4] ليس بمنسوخ . وكذلك تخيير 
من نزل العدو على حكمهء كما نزل بنو قريظة على حكم النبي يَكلِ فسأله حلفاؤهم من 
الأوس أن يمن عليهم كما منَّ على بني النضير حلفاء الخزرج فقال النبي ككلِ: «ألا 
ترضون أن أحكم فيهم سعد بن معاذ سيد الأوس؟» فرضيت الأوس بذلك فأرسل 
النبي كِِ خلف سعد بن معاذ فجاء وهو راكب وكان متمرضاً من أثر جرح به في 
المسجد وبنو قريظة شرقي المدينة بينهم نصف نهار أو نحو ذلك» فلما أقبل سعد م 
قال النبي كك «قوموا إلى سيدكم فقاموا وأقاربه في الطريق يسألونه أن يمن عليهم 
ويذكرونه بمعاونتهم ونصرهم له في الجاهلية فلما دنا قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه 
في الله لومة لائم» فأمره النبي كَلِ أن يحكم فيهم فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى 
ذراريهم وتغنم أموالهم فقال النبي كَكِِ: القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سماوات؟ والحديث ثابت في الي 

وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن بريدة عن النبي كَل قال: «إذا 


. كنذا في الأصل بالنصبء والجادّة الرفع‎ )١( 
"1 البخاري (8/9١١)ع وميم لي افر نرزة‎ (0030 
.)1754( فر البخاري 0 ومسلم‎ 


سَورةٌ الحجرات هة 
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خاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ فإنك 
لاإتدري ما حكم الله فيهم ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك»"''. 
قدل هذان الحديثان الصحيحان على أن لله حكماً معيئاً فيما يكون ولي الأمر 
جرفي تخَييرَ مضلحة وإن كان لو حكم بغير ذلك تفذ حكمه [في"الظاهر]» .فما كان 
ع بات القتال فهو أولى أن يكون أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله: إما فعله وإما 
تركة» ويتبين ذلك بالمصلحة و[المفسدة] فما كان وجوذه خيراً من عدمه لما حصل فيه 
من المصلحة الراجحة في الدين فهذا مما يأمر الله به أمر إيجاب أو استحباب» وما كان 
غدمه نخيراً من وجوده فليس بواجب ولا مستحب وإن كان فاعله مجتهداً مأجوراً على 
اجتهاده . 
والقتال إنما يكون لطائفة ممتنعة فلو بغت ثم أجابت إلى الضلح بالعدل لم تكن 
ممتنعة فلم يجز قتالها ولو كانت باغية وقد أمر بقتال الباغية إلى أن تفيء إلى أمر الله 
أي ترجع ثم قال: ##تَإن مَءَتَ كَأَصَلِحُوا بَيتَمَا ِالْعَدَلِ# فأمر بالإصلاح بعد قتال الفئة 
[الباغية] كما أمر بالإصلاح إذا اقتتلتا ابتداءً» وقد قالت عائشة «َيَا لما وقعت الفتنة: 
"ترك الئاس العمل بهذه الآية» وهو كما قالت؛ فإنهما لما اقتتلتا لم يصلح بينهما ولو 
قدر أنه قوتلت الباغية فلم تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله ثم أصلح بينهما بالعدل والله 
الى أمر 1 إلى الفىء ثم الإصلاح» لم يأمر بقتال مجرد بل قال: #فََيلواً ألتى تَيْغى 
عق تفي 1خ ١‏ تر 4 وما حصل قتال حتى تفيء إلى أمر اللهء فإن كان ذلك مقدوراً فما 
وقع وإن كان معو اكوا كان ماين ند 1د 

وقال رحمه الله: (والله سبحانه أوجب على عباده العدل في الصلح كما أوجبه في 
الحكم فقال تعالى : «تَسَيِسها يَِبمَا يالْمَدَلِ وَأميِسواً إِنّ َه يب الْمُقْسِينَ» وقيد الإصلاح 
الذي يثيب عليه بالإخلاص» فقال تعالى: لوس بَْمَلْ دك تيم مَرْسَاتٍ َو مسق 
ونه كبا عَظِيتا4 [النساء: 114] إذ كثير من الناس يقصدون الإصلاح: إما لسمعة وإما 
لرياء) .١‏ بي 

وقال رحمه الله: (بل قال: دين سان ؛ وميد قنَئنُا كَأصَلِحُوا ينما إن 


وب الي 7 


بَعٌ إحد هما عل الت فَقَئلُوا َل تَبغى 1 َف ِل ١‏ 2 إن قدت ا بيهم 


)غ0( مسلم (7/ 1١167‏ - 1768). (7) منهاج السنة (5/ +57 410). 
)0 مجموع الفتاوى  544/١1(‏ 500). 


5 الجزه السادس والعشرون 


الْمَدلٍِ وَأفيُِواً إنّ أنه يِب المُقَيِلِينَ 406 قالوا: والاقتتال الأول لم يأمر الله به؛ 
ولا أمر كل من بغِيَ عليه أن يقاتل من بَعَى عليه؛ فإنه إذا قتل كل باغ كفر'''؛ بل 
غالب المؤمئين» بل غالب الناس: لا يخلو من ظلم وبغي: ولكن إذا اقتتلت 
طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة 
بالقتال فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ لأنها لم تترك القتال ولم تَجِبُ 5 
الصلح فلم يندفع شرها إلا بالقتال فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لا يندقع 
ظلمه عن غيره إلا بالقتال كما قال النبى كلِ: «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن 
فتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو 
شهيد» قالوا: فيتققدير أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتالهم ابتداء؛ بل أمرنا 
بالإصلاح بينهم و«أيضا» فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين مع عن”" ناكلين عن القتال 
فإنهم كانوا كثيري الخلاف ضعيفي الطاعة له) |.ها"ا 

وقال رحمه الله: (قال تعالى : مين سان ِنّ المؤْمنينَ ين تلوأ تأصلحوأ يَتِبما إن 
4 َعَتَ إِحَدَهُمَا طًِ الت هلوا الى تَنَنى حي تقربة 1 أثر أ إن قدت كأصلجرا يييما بالمدل 
ايل إِنَّ أنَهَ يحب المُفْسِظِينَ 2 إِنَمَا الْمَؤْمِنُونَ إحوة يما : ين ريد 7 أنَهَ ملك 
يون 409 فهذا حكم لقي الاير هن اكسولي 3 خبر أنهم إخوة وأمر أولاً 
يه إبينهم إذا اقتتلوا: طفَإِنْ بَعَتَ إِعَدَنْهُمَا عل الْتْرَى»4 5 يقبلوا الإصلاح #مَمَيلُوً 
الى تننى حَقٌ تيه ال تر و إن فَآدَتْ كَأصَلِحُوأ بَتَِْمَا بِآلْمَدلِ» فأمر بالإصلاح بينهم بالعدل 
بعد أن ##تَنيَءَ ِل أمْر أن أي ترجع الت أمر الله فمن رجع إلى أمر الله وجت أن يعدل 
بيئه وبين خصمه ويقسط بينهما فقبل أن نقاتل الطائفة الباغية وبعد اقتتالهما أمرنا 
بالإصلاح بينهما مطلقاً: لأنه لم تقهر إحدى الطائفتين بقتال. 


وإذا كان كذلك فالواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذي أمر الله به 
ورسوله ويقال لهذه : ما تنقم من هذه؟ ولهذه: ما تنقم من هذه؟ فإن ثبت 8 إحدى 
الطائفتين أنها اعتدت على الأخرى: بإتلاف شيء من الأنفس والأموال: كان عليها 
ضمان ما أتلفتة) | 2ز40) 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم يتضح المقصود. 
(؟1) هكذا وزد في المظبوع ولعل الصواب (علي) . 


ست 
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وقال رحمه الله: (ومثل هذا النزاع''2 قد كان يقع في صحته''' ما هو أعظم منه. 
سن ل أعظم من هذا بكثير حتى أنزل فيه: وين طأيفئَانٍ 
هِنّ الْمُؤمِنينَ أفََنُوأ مَأصَلِحُوا بَتِبمَا© لكن روي أنه كان بينهم قتال بالجريد والنعال) ا.ه ". 
وقال رحمه الله: (لكن نازعه أكثر العلماء: كما نازع عثمان أكثرهم وقالوا إن الله 
تعالى قال: ووَإِن ان ه ِنَّ الْمُؤْمنينَ أفتمَلوا َآصَلِحُوا يِبَأ قن بَعَتَ إِحَددهُمَا عل الدتركا 
مكيلا ألى تٍ تن عَىٌّ تنه | أثر َه ين عَلدْتْ كَأصْيبوا يَيْبَبمَا بالعَدل؟ الآية؛ قالوا: فلم 
2 الله بقتال البغاة ابتداء» بل إذا وقع قتال بين طائفتين من المؤمنين فقد أمر الله 
بالإصلاح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرىء قوتلت ولم يقع الأمر كذلك. 

ولهذا قالت عائشة وَقْيْنَا: «ترك الناس العمل بهذه الآية» رواه مالك بإسناده 
المعروف عنها) 1 
"١١‏ وقال رحمه الله: (وقد روئ مالك بإستادة الثابت عن عائشة وهنا أنها كانت تقول: 
«تَرك الئاس العمل بهذه الآية» تعنى 4 تعالى: #وإن طَايفَئَانِ مِنّ الْمؤينينَ أَكَتَمَلُوأ 
هَضْلِحُوا ينتسا ِنْ بَمَتَ إِحَدَنهُمَا عل الأخرك مَعيلوأ ديا ألى تَنَيِى عي تفي إك أثْرٍ أله إن مهت 
كنبلا بماك فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى 
فلا لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية) ١.ه"'.‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وإن طَايفَئَانِ مِنَّ ْوْمِِينَ قثوأ دَأصْلِحُوا م4 فلم 
يأمر بالقتال ابتداء مع واحد من الطائفتين» لكن أمر بالإصلاح وبقتال الباغية. 
و#إن قيل؟ الباغية يعم الابتداء والبغي بعد الاقتتال. 
قيل: فليس في الآية أمر لأحدهما بأن تقاتل الأخرى وإنما هو أمر لسائر 
المؤمتين بقتال الباغية والكلام هنا: إنما هو في أن فعل القتال من علي لم يكن مأموراً 
به بل كان تركه أفضلء» وأما إذا قاتل لكون القتال جائزاً وإن كان تركه أفضل أو لكونه 
مجتهداً فيه وليس بجائز في الباطن: فهنا الكلام في وجوب القتال معه للطائفة الباغية 
أو الإمساك عن القتال في الفتنة وهو موضع تعارض الأدلة واجتهاد العلماء والمجاهدين 


إآ 
525 


. يتعلق بطلب الرسول يكف كتاباً حتى لا يختلف الناس مع أبي بكرء ثم تركه بعد النزاع‎ )١( 
.46 (؟) أي قبل أن ينزل مرض الموت بالنبي‎ 

)2 منهاج السنة (7917/57) وأسباب النزول عند ابن جرير (118/17). 

(4) منهاج السنة (137/8). (5) مجموع الفتاوى .)91١/١1(‏ 


بار الجرّء السادسن والعشرون 


من المؤمنين بعد الجزم بأنه وشيعته أولى الطائفتين بالحق فيمكن وجهان: 

«أحدهما!ا: أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان إذ ليس قتالهم 
بأولى من قتال المشركين والكفار ومغعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان فقد تكون 
المصلحة المشروعة أحياناً هي التألف بالمال والمسالمة الخد كن ورا المي 216 
غير مرة» والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر 
أصلح . 

ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته: علم أنه قتال فتئة» فلا تجب 
طاعة الإمام فيه إذ طاعته إنما تجب في ما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص فمن علم 
أن هذا هو قتال الفتنة ‏ الذي تركه شير من فعله ‏ لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين 
خاص إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر ولا سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع 
بالرد إلى الله والرسول. 

ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم ونهى عن قتالهم لأن 
ذلك غير مقدور؛ إذ مفسدته أعظم من مصلحته؛ كما نهي المسلمون في أول الإسلام 
عن القتال كما ذكره بقوله: آَل ثَرَ إِلَ أَلَدِنَ قِلَ لخ كوا أيْدِيَكه4 [النساء: 507 وكما كان 
النبي ككلِةِ وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين والمنافقين والعفو والصفح عنهم 
حتى يأتي الله بأمره. 

«الوجه الثاني»: أنها صارت باغية في أثناء الحال بما ظهر منها من نصب إمام 
وتسميته أمير المؤمنين ومِنْ لَعْنِ إمام الحق ونحو ذلك فإن هذا بغي بخلاف الاقتتال قبل 
ذلك فإنه كان قتال فتنة؛؟ وهو سبحانه قد ذكر اقتتال الطائفتين من من المؤمنين ثم قال : 
ون ست إِحْدَشِنا عل الذهز» هلما آمز بالقنال إذا بغت إحتدى الطاتفتين المفحلتين دل 
على أن الطائفتين المقتتلتين قد تكون إحداهما شير فى جنال دون حال. 

فما ورد من النضوص بترك القتال فى الفتئنة: يكون قبل البغى» وما ورد من الوصففت 
بالبغ يكون بعد لاه وسيتفة يكرن القتال:مع عل واجبا لبنأ يحصل البق »ملي :هيا 
يتأول ما روى ابن عمر إذا حُمِلَ على القتال في ذلك. وحينئذ فبعد التحكيم والتشيع وظهور 
البغي لم يقاتلهم علي ولم تطعه الشيعة في القتال ومن حينئذ ذمت الشيعة بتركهم النصر مع 
اولي قارو اميه اوري ريات مذمومين بمعصية الإمام الواجب الطاعة 
وهو أمير المؤمنين علي بن إبى طالبء ولما تركوا ما يجب من نصره صاروا أهل باظل 


شت ره الحجرات 2 


وظلم إذ ذاك يكون تارة لترك الحق وتارة لتعدي الحق) | 7ك 

2١‏ وقال رحمه الله: (والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان ولا م 
9 آل الباغين ابتداء بل قال: «وَإن طَيْفََانِ مِنَ المؤْمِِينَ أفَئَنُوأ مَأصَلِحُوا يتما إن بعت 
َعَدَعْهمَا عل الترك ُو ألتى تبَيى حَقٌ كف اله أُمْرٍ د مقت لأشي] يننا الئل فده 
يأهر بقتال الباغية ابتداء فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء) .ها '". 

وقال رحمه الله: (وأما قوله سبحانه: طفن بَعَتَ إِحَدَنَهُمَا عَلَ الْأَحئ مَمَيلُوا الى تبِتِى4 
فهو سبحانه قد بين مراذه ولكن من الناس. من يقح الآية على غير موضجها فإنه سبحانه 
.قال: طون لان من المؤمنية افتتلوا تلسَيثرا يبنا تن ْ بت هما عل الأتركك ميا أي 
إل ع تت |4 أثر أنه ين عدت كَأسْلِجوا ينما اتدل رتيل 4 أثة غك اللقيطة 
469»: فهو لم يأذن ابتداة في قتال بين المؤمنين بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
.والاقتتال هو فتنة وقد تكون إحداهما أقرب إلى الحق فأمر سبحانه في ذلك دم 
وكذلك فعل النبي كَل لما اقتتل بئنو عمرو بن عوف فخرج ليصلح بينهم وقال 
بلال: «إن حضرت الصلاة فقدم أبا بكر». 

3< ثثم قال سيحانه: طنَقَديلواً ألتى تَننى حي تفي إل أمْر ر اتوك فهو بعد اقتعالهم إذا 
أصلح بينهم بالقسط فلم تقبل إحداهما القسط بل بغتء فإنها تقاتل؛ لأن قتالها هنا 
يدفع به القتال الذي هو أعظم منه؛ فإنها إذا لم تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله بل تركت 
حتى تقتتل هي والأخرى كان الفساد في ذلك أعظم. 

١‏ والشريعة مبناها على دفع الفسادين بالتزام أدناهماء وفي مثل هذا يقاتلون حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله؛ لأنه إذا ل بالصلاح والكف عن الفتنة فبغت 
إحداهما وقلت -حن الا ون فئنة: والمامون بالعتال هو غير المبغى غلية» أمِر يآ 
يقاتل الباغية حتى ترجع إلى الدين» فقتالها من باب الجهاد وإعانة المظلوم المبغي 
عليه 

لذ أما إذا وقع بغي ابتداء بغير قتال مثل أخذ مال أو مثل رئاسة بظلم فلم يأذن الله 
في اقتتال طائفتين من المؤمنين على مجرد ذلك لأن الفساد في الاقتتال فى مجرد رئاسة 
2 أخذ مال» فيه نوع ظلم) ١ا.‏ 0 


0 مجموع الفتاوى (4/ 447 554). (؟) منهاج السنة (791/1). 
9) الاشتتامة 110 27 عم06 


و" الجزء السادس والعسشرون 


وقال رحمه الله: (قال: لمن طلَأِفَنَانِ مِنّ ألْمؤْمنِيَ أقتَكَلُوا صلخا ينما فإن بَنَتَ 
إِحَدَنْهُمَا 7 ري فَقَيلُوؤْ ألّى تتنى عق تفتّة إل أثر 0 فإن فكت الوا كنا بالعدل 
َأفيطلواً إِنَّ لله يِب المقيِيلِيَ © إِنَنَا المُؤيئُوتَ إِحَوَةٌ حَآصيحُوا بن لتويك وَأنَعُوا لَه تملك 
يون 40 فيجب الإصلاح بين هاتين الطائفتين كما أمر الله تعالى والإصلاح له 
طرق . 

«منها» أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتى يدفع في مثل ذلك فإن الغرم 
لإضلاح ذات البين يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما غرم كما ذكره الفقهاء من 
أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كما قال النبي كل لقبييصة بن مخارق: (إن المسألة 
لا تحل إلا لثلاثة: لرجل تحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك». ورجل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل حتى تيك عدا من عيش ثم يمسك» ورجل أصابته 
فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون: قد أصابت فلاناً فاقة فيسأل 
حتى يجد قواماً من عيش وسداداً من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فإنه 
يأكله صاحبه سحتا»”''» ومن طرق الصلح أن تعفو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن 
اا اس رو 00 عقا وَأْسْلَمْ جرم عَلَ لَه ِنَم لا يِب 
لطَيلِمِينَ © [الشورى: ٠‏ 


مب ا بد 
من النفوس والأموال فيتقاصان «الك بأل وَلْمَبْدُ بالْمبدٍ مَالأنق بِالأنقّ» [البقرة: 178] وإذا 
فضل لإحداهما على الأخرى شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فإن كان يجهل 
عد القكلي أو مقدار المال: جعل المجهول كالمعدوم وإذا ادعت إحداهما على 
الأخرى بزيادة: فإما أن تحلفها على نفي ذلك وإما أن تقيم البينة وإما تمتنع عن اليمين 
فبيقضى برد آليمين أو التكول) 0.1" . 
وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال فيهم: #إوَإن طأِفنَانِ مِنّ نّ الْمُؤْمنينَ ملوأ 
آسَلعُوا يتما ين بَعَتَ ِحَدَسهُمَا عل لخر هَقَيلُوا الى تَنى عَىَ تفن اله أثر ا 
كيه 1 المدل قيطا إن أنه يِب الْمُفْسِلِينَ 4©9 فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء 
فالاقتعال ابعداء ليس مأمورا به ولكد إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم؛ ثم إن بغت 


.)85- 88 /78( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)١١54( مسلم‎ )١( 


سورة الحجرات 51١‏ 
لوانحدة قوتلت؛ ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن البغاة لا يبتدثون بقتالهم حتى 
بقاتلوا:وأما الخوارج فقد قال النبي يَكِ: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً 
فيد الله لمن قتلهم يوم القيامة» وقال: «لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد'''؟) |.ها". 
«كأما الدب مثا لا يسَكَر كو ين عَررٍ عن أن يووا حرا عَنْهُمْ وَلَا سَلُ ين يا 
أن بن ا عبن لا نلّمروأ أتشسك وَلَا لََرُوا بلقب يس لانم الْشسُوٌ بعد لايم ومن 
يت تأزتية م قن 4©9. 

” (زقال تعالى: 9وَلَا ثرا آَْسَي» أي لا يلمز بعضكم بعضاً فيطعن عليه ويعيبه 
هذا نهي لجميع المؤمنين أن لا يفعل بعضهم ببعض هذا الطعن والعيب مع أنهم غير 
ملتساوين لا في الأحكام ولا في الفضيلة ولا الظالم كالمظلوم ولا الإمام 
كالما 4 لو 

وقال رحمهالله: (قال: طيئس الات الشتوق بد الْيمن ون ]ينب اوليك م 
فحصر الظلم فيمن لم يتب» فمن تاب فليس بظالم فلا يجعل متعدياً لحدود الله 
بل :جود قوله كعدمه؛ ومن لم يتب فهو محل اجتقات) 1١‏ 

وقال رحمه الله: (ففي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي ذَِِةٍ قال: «سباب 
لمشلم فسوق وقتاله كفر»”” وقد قال تعالى: #يكأيا الَدِينَ امنأ ا يَسْكَر قوم بن كَوْرٍ عَم 
لالب" ينس الِاتمٌ الشوثُ بند الهم ومن لَمْ يب ولك مم اطستَ ()4: فقد نهى عن 
السخرية واللمز والتنايز بالألقاب. 

واللمز: العيب والطعنء ومنه قوله تعالى: طوَمُم من يِلْمِرْكَ في الصَّدَقَتِ» 
[التوبة: 58] أي يعيبك ويطعن عليك وقوله: «الذِت بِلْمِرُوت الْمْطَوَعِنَ مِنّ الْمُؤْمِِينَ 
َكل لدت [الغوبة: /] وقوله: طلا كليروًا نم4 أي لا يلمز تعضكم بعضاً 
3 تولّه: «لْلَا إذ ممعسمرة ظَنّ الْمومُِونَ وَالْمَؤْمِئتٌ أَنفُسيمٌ خَيرا» [النور: ؟١].‏ 


)01 مَرّ تعخريج أحاذيث الخوارج وهي ثابتة صخيحة. 

(5) مجموع الفتاوئ (7/8ه ‏ 00). 

7( منهاج الستة (ل/ا/ #4 ؟١)؛‏ مجموع الفتاوى (74/ 6١؟).‏ 

[4) مجموع الفتاوى (417/594). (5) البخاري (5044): ومسلم (14). 


" الجزء السادسس والعسشرون 


وقوله: ##قَمُوبوا إل بَارِيِكمَ كافئلوا نش 4 [البقرة: 04]. وقد قال تعالى: #ول 
لكل مر لمر 0 [الهمزة]؛ والهمز: العيب والطعن بشدة وعنف ومنه همز 
الأرض بعقبه ومنه الهمزة وهي نبرة من الصدر) 1.ه*''. 

وقال رحمه الله: (خص لفظ (القوم) بالرجال دون النساءء فلا تسمى النساء 
بانفرادهن قوماً ولكن قد يدخلن في اللفظ تبعاء قال تعالى: للا يَحَر مَنهُ ين كَوْرِ 
و نك عن تو ١‏ . 


ع 7 عن كبر 2 


لت عت 22 2 سيرم لوم عتم ادع توي ل رمع اع عر رئ عمر 
كتج «كيا اِْنَ امنا اجتبوا كبا يْنَ لشن إرت بن لظن إثر ولا تجسسوأ ولا يضتب. مط 


نَأ يِب دكن أن يَأَكُنَ لَحَمَّ آنه مِنْدا كرْهْتمُوة ولأ مه إِنَّ لله ماب يده 402 . 

(وقد قال سبحانه لما قال: هوَلَا يَنَْ بسك بَمْضَّاة - والاغتياب من ظلم 
العراض - قال: طلَيخْبٌ أدَدَكُْ أن يَأَكُلَ لَحْمَ لد مما مَكمشمر ولا أ إن أله مات 
حُ فقد نبههم على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم) ا.ه”". 

وقال رحمه الله: (أما الأول فلأن الله سبحانه يقول: وَل ينب يندم بنضأ»4 
وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتاباً) |.ه'. 

وقال رحمه الله: (والمقصود هنا: أن النبي كَلِيِ فرق بين الاغتياب وبين البهتان 
وأخبر أن المخبر بما يكره أخوه المؤمن عنه إذا كان صادقاً فهو المغتاب وفي قوله كك 
اذكرك أخاك بما يكره)”*' موافقة لقوله تعالى: #وَلَا يَنْنَب بَمْسُمم أتت السك آل 
يَأَكُلَّ لَحَمّ لَنِهِ مِنَِا همود فجعل جهة التحريم كونه أخاً أخوة الإيمان» ولذلك 
تغلظت الغيبة بحسب حال المؤمن فكلما كان أعظم إيماناً كان اغتيابه أشد) ١.ه”"‏ . 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى لما ذكر الغيبة: «أَيِيٌ أَدَكُرْ أن يَأَكُلَ لَعَ 
كَفِهِ مِنِمًا مَكْمْتَيُةُ4 فجعل الغيبة التي هي كلام صحيح بمنزلة أكل لحم المغتاب ميتاً» 
فكيف بهتانه؟ وسب النبي كلِ لا يكون إلا بهتاناً) ١.ه”"‏ . 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى لما نهى عن الغيبة: #أحِبٌ أمدكر أن يَأَكُلَّ 
َم كه عنما مَكمْسموة الوا لَه إنّ أله تراب يَِمْ4: فعلم أن المغتاب له سبيل إلى التوبة 


.)559/١( هنهاج السنة (60/ 714 77"6). (0) تفسير آيات أشكلت‎ )١( 
.)6( فرة مجموع الفتاوى (8/1)., 630 الصارم المسلول‎ 
.)17150  ؟١5/584( مجموع الفتاوى‎ )5( .)١5089( مسلم‎ )5( 


(1) الصارم المسلول (599؟  .)7٠١‏ 


رة الحجرات د 


بككل حخال: وإن كان الذي اغتيب ميتاً أو غائباً بل أصح الروايتين ليس عليه أن 
1 قى الدنيا إذا لم يكن عَلِمَ؛ فإن فساد ذلك أكثر من صلاحهء وفي الأثر: 
اكه زة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته)17) وقد قال تعالى: إن ألمت يذْهِبنَ َلتكَاتٍ 4 
روفغ 4ذ]). .م" . 

وقال رعقمه الله (كقوله: «احب أعدكم أن يأحكل حم أَحِهِ مَيْكَا»# هو حال من 
لأخ لأنه واللحم شيء واحد) ا.ها". 

ليق <بيا الس إن علتتك ين كر وَأنْقٌ وَجَملكئ شمو وَبَِلَ لتمَرَوَاً إن كرك عند 
'"” لَفَإِن الله تعالى قال: يكاما ناس إِنَا حَلَقَتَرُ ين كر وأنق وجملكك شعو ملل 
لديا إِنّ كمد عِندَ لله نقد 4 وقال النبي كَلِِ: «لا فضل لعربي على عجمي ولا 
عه ي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى؛ الناس من 
آدم» وآدم من تراب» ولهذا ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحداً بنسبه. ولا 
يذم أحداً بنسبه» وإنما يمدح بالإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان» وقد 
لشاعنه:فلة في الصحيح أنه قال: «أربع من أمر الجاهلية في أمتي لن يَدَعُوْهُنَ: الفخر 
بَالأحسابء والطعن في الأنسابء والنياحة» والاستسقاء بالنجوم»”*) 1.ه”* . 

وقال رحمه الله: (فإن الله في القرآن لم يفضل أحداً بفقرء ولا غنى: كما لم 
ِلْضْلَ أحداً بصحة ولا مرض ولا إقامة ولا سفرء ولا إمارة ولا اثتمار» ولا إمامة. 
ولا انتمام» بل قال: «إنَّ أَحَرَمَوٌ عِندَ أله أَتَدَ4 وفضلهم بالأعمال الصالحة: من 
الإيمان ودعائمه وشعبه كاليقين والمعرفة ومحبة الله والإنابة إليه والتوكل عليه ورجائه؛ 
وتكرة والس ير له 0 

وقال رحمه الله: (وأما نفس ترتيب الثواب والعقاب على القرابة ومدح الله كَِْ 
للشخص المعيّن؛ وكرامته عند الله تعالى فهذا لا يؤثر فيه النسب وإنما يؤثر فيه الإيمان 


1 1 وقد تكلم بذلك النووي في الأذكار في باب كفارة الغيبة والتوبة منها. 
٠. )5(‏ الصارم المسلول (514). (0) تفسير آيات أشكلت .)5١8/١(‏ 


مر تخريجه. 
مجموع الفتاوى (1/ 586 - 387) (515/11) (154/ 47 ه) (ه8/ ,)17١‏ 


مجموع الفتاوى (6/15؟1), 


0 الجزء السادس 9 العشّرو نْ 


والعمل الصالح وهو التقوى كما قال تعالى: #إن أكرمخ عَنْد الله قدي 4 وقد 
[ثبت] في الصحيح أن النبي كَلليَهِ سئل: أي الناس أكرم؟ فقال: أتقاهم. فقالوا: ليس 
عن هذا نسألك قال: «فيوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن 
إبراهيم خليل الله" قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: «أفعن معادن العرب تسألوني؟ 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»''') |.ه”". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «إنَّ أكَرَمَيٌ عِندَ اه أَنَتَدَي 4 وقد ثبت أن الصدّيق 
كان أتقى بالكتاب والسنة وتواتر عن النبي كَلِ أنه قال: لو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً»”' وهذا مبسوط في موضعه) |.ها*) 

وقال رحمه الله : (وأفضل الخلق النبيون ثم الصديقون : ثم الشهداء ثم الصالحون 
وأفضل كل صنف أتقاهم وأفضل الخلق في الطبقات القرن الذي بعث فيهم رسول الله كك 

ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وتنازعوا في الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل؟ 

والضواب أن أفضلهما أتقاهما قال تغال : ضَّ أحكرية عند افد أنتدئ») .١‏ ين 

وقال رحمه الله : (وقال الله تعالى: كك لاس إِنَا حَلْفَتر : ين كر وأنق و وماك 
سن مَبََلَ لمَواً إنّ أحَرَمَك مِندَ آمو أقَدَخ4: وفي الصحيحين عن نبي ل ا 
سئل: أي الناس أكرم؟ فقال: «أتقاهم لله؛. قيل: ليس عن هذا نسألك قال: "يو 
نبي الله بن يعقوب نبي الله , بن إسحاق نبي الله بن إبراهيم خليل الله». 

قيل: ليس عن هذا نسألك قال: «أفعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

بيّن أولاً: أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وإن لم يكن ابن نبي ولا أبا نبي 
فإبراهيم كَل أكرم على الله من يوسف وإن كان أبوه آزر وهذا أبوه يعقوب وكذلك نوح 
أكرم على الله من إسرائيل وإن كان هذا أولاده أنبياء وهذا أولاده ليسوا بأنبياء. 

فلما ذكروا أنه ليس مقصودهم إلا الأنساب قال لهم: فأكرم أهل الأنساب من 
انتسب إلى الأنبياء وليس في ولد آدم مثل يوسف؛ فإنه نبي ابن نبي ابن نبي . 

فلما أشاروا إلى أنه ليس مقصودهم إلا ما يتعلق بهم قال: «أفعن معادن العرب 


.)59١١ 5٠٠ /5( البخاري (77105). (؟) منهاج السنة‎ )1١( 
.)18/4( البخاري (/5717). (5) منهاج السنة‎ )9( 
.)١189( طريق الوصول‎ )65( 


ا" 3 الحجرات 2 


ْ تسالوني؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا؛ بين أن الأنساب كالمعادن فإن الرجل يتولد منه كما يتولد من المعدن 
ب والفضة؛ ولا ريب أن الأرض التي تنبت الذهب أفضل من الأرض التي تنبت 
لك فهكذا من طرف أنه يلق الأفاضل كان آزلاده أقضل معن عرق أنه يلد 
لمفضول؛ لكن هذا سبب ومظنة» وليس هو لازماء فربما تعطلت أرض الذهبء وريما 
ل نبتهاء فحينئذ تكون أرض الفضة أحب إلى الإنسان من أرض معطلة» والفضة 
الالح إلييب من ذهب قليل لا يمائلها'في القدر. 
فلهذا كانت أهل الأنساب الفاضلة يُطَنُّ بهم الخير ويكرمون لأجل ذلك» فإذا 
تحقق من أحدهم خلاف ذلك كانت الحقيقة مقدمة على المظنة. وأما [ما] عند الله فلا 
يقبت على المظان ولا على الدلائل إنما يثبت على ما يعلمه هو من الأعمال الصالحة 
فلا يحتاج ج إلى دليل ولا يجتزئ بالمظنة . 
هنا كان أكرم الخلق عنده أتقاهم. فإذا قدر تماثل اثنين عنده في التقوى تماثلا 
يالدرجة وإن كان أبو أحدهما أو ابئه أفضل من أبي الآخر أو ابنه لكن إن حصل له 
بسبب نسبه زيادة في التقوى كان أفضل لزيادة تقواه. 
7 ولهذا حصل لأزواج النبي كَةٍ - إذا قنتن لله ورسوله وعملن صالحاً ‏ لا لمجرد 
لمصاهرة بل لكمال الطاعة كما أنهن لو أتين بفاحشة مبيئة لضوعف لهن العذاب 
لين لقب المعصيةء فإن ذا الشرف إذا ألزم نفسه التقوى كان تقواه أكمل من تقوى 
قيره كما أن الملك إذا عدل كان عدله أعظم من عدل الرجل في أهله ثم إن الرجل إذا 
هبد الخير قصداً جازماً وعمل منه ما يقدر عليه كان له أجر كامل. 
كما قال النبي كَلهِ في الصحيح: «إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم 
رادياً إلا كانوا معكم» قالوا: وهم في المدينة؟ قال: «وهم بالمديئة حبسهم العذر»27. 
ولهذا قال النبي َلِْهِ في الصحيح : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
بعه من غير أن ينقص من أجورهم شيثاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار 
1ل غتركت بص عن ون ه عياف ' وهذا مبسوط في موضع آخر) |.ه”". 


,.)151/5( مسلم‎ )5( .)١18784( البخاري‎ )١ 
.)5١7- 5١4/8( منهاج السنة‎ )7 


7" الجر السادس والعسّرون 


كتج <ه اك القرث ءمثا ل لّ تبثا رلك ثلا أتلمنا ولا دمل الْاسنُ فى فليم 

إن تيعو الله وَرَسُومٌ لا يلتك يَنْ أَعمليكم طَيئا إِنَّ أله عَمُودٌ يحم 0 

لكل مؤمن لم وليس كل مسلم موس لك ال ع ل ل لم مسوأ ولك 
ا أتت4) "١‏ 

وقال رحمه الله: (وعلى هذا فقوله للأعراب: هل َؤْمِنُوا وَلكن فُولوا سلما وما 
يَدَخْلٍ لين فى مُُوييْ © نفي حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم وذلك لا يمنع أن يكون 
معهم شعبة منه كما نقاه عن الزاني والسارق ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن لا 
يأمن جاره بوائقه وغير ذلك كما تقدم ذكره فإن في القرآن والحديث ممن نفي عنه 
الأيمآت لثرك يعض الواجبات شيء كثير) ا 

وقنال رمه الله (ؤقال الله تعالنى: طالك الام من قل لم وتوأ و مر 
َتلَمْنَا» قال: وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان قال: وحدثنا أبو سلمة 
الخزاعي قال: قال مالك وشريك وذكر قولهم وقول حماد بن زيد: فرق بين الإسلام 
والإيمان) ا 


وقال رحمه الله: (وهنا «أصل آخرا وهو أنه قد جاء في الكتاب والسئنة وصف 


أقوا م بالإسلام دون الإيمان فقال تعالى: #قَالتِ 0 3 قَ 9 ومسو و و ولوأ 
0 كنا بتكل اين فى فلرية ود تيليكا 2 وول ئْنَ أَعميكم ميا ل 21 


تيد 40 وقال تعالى في نقصة قوم لوط: ا د راسد ابيل. 
وَدَنَا فيا عَيْرَ بَيتِ من الْمَتَلِينَ 69 * [الذاريات] وق لين افيه من الناس أن هذه الآية 
او عو والإسلام واحد وغارضوا بين الآيتين» وليس كذلك بل هذه 
الآية توافق الآية الأولى لأن الله أخبر أنه رومن كلق فيه ومن وأنه لم يجد إلا 
وو 

وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين 
الذين نجوا بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب وكانت في الظاهر مع زوجها على 
دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه كما قال الله 


,)7 ٠60 /١/( مجموع الفتارى‎ )١( .)١7١/١9( مجموع الفتاورى‎ )١( 
فر مجموع الفتاوى (/1/ زغارة"‎ 


افيها : 9صَرَب أَنَّهُ مثا يليت كُمَروا مرت مج وَاتْرَآتَ لول كنا حَحتَ عبد من 


يونا صِسَيْنِ هَحَانَاهُمَا# [التحريم: ]٠١‏ 

وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش فإنه ما بغت امرأة نبي قط؛ إذ 
_ الكافرة» قد يجوز في بعض الشرائع ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع 
هن الكتابيات وأما «نكاح البغي» فهو: دياثة وقد صان الله النبى عن أن يكون 
إيوثاً ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء: بتحريم نكاح البغي حتى 
4 و(المقصود) أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين فلم 
4 ل في قوله: #لأْعْرحًا من كن فا من اه © وكاتت من أغل البيتالسلمين 
عإوجد فيه ولهذا قال تعالى: فا وعد فبَا عَيْرَ بَيتِ من الْمْمَلِيِينَ 49 [الذاريات] 
بهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما الي بالإخراج وذكر الإسلام لما أخبر 


يال الوجود وأيَضا فقد قال تعالى : إن المسلمين وَالْمُسْلِمسَتِ والْمَؤْمِنِينَ وَالْموّمِناتٍ # [الأحزا: 


8] ففرق بين هذا وهذاء فهذه ثلاثة مواضع في القرآن) اا 


وقال رحمه الله : (ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم» وهؤلاء 
١‏ اين قالوا: (آمنا) فقيل لهم: قل ل َؤْصِنُواً ولكن قُولُوا أَسَلْمنَا وَلْمَا يدَحُلٍ الإيمنٌ فى 
ْ 45 أي الإيمان المطلق مر أهله هم المؤمنون حقاً؛ فإن هذا هو الإيمان إذا 
فق في كتتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة ولهذا قال تعالى: نما ما الْمومِنون 
الذِينِ ا ألْهِ ورسولي ثم لم يَرَيَابوا وَحَنِهَدُوأ بهد بِأْتَوَلِهمَ وَأَنَفسهرٌ في سَبِلٍ أ ولك هم 
ألم ايل 4 [الحجرات] فلم ل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في 
ب والريب يكو فى غلم انقل وى عيبل القذب بخلاف الك لاه لا يرن إلا 
فو في العم. ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علماً وعملاً وإلا فإذا كان عالماً 
نقى ولكن النضسية أو الخوف أيرله حيرعا عظيما لم يكن ماعب يقي لال بال 
مالِكَ ابل المؤبيوي وَرَلرْلُوا رالا منَدِيدا 409 [الأحزاب]) 1.ه”) 

+ وقال رحمه الله: (ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: «ووْلَهِكَ الِنَ صَدَهاً 
وأو َه هم الْمِنَّمُونَ © [البقرة: /الا١]‏ فقوله: صدقوا أي فى قولهم: آمنوا كقوله: 8مَالَتِ 


.)١8١/9/( مجموع الفتاوى (/ 40/7 475). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١ 


4" الجزء السادسسى والعشرون 


عوان بريه عسي 


2 شرل 2 4 # ممع غر بيه رء 2 
راب امنا كل ل مُوْمِمُوأ ولكن مولأ ألما وَلَنَا يَدَعْلٍ لاسن فى مُُويكُم 4 إلى قوله: نما 
و2 ا جر «اتاحد ستيوو ا 4 "20 حي درج صمت عَوَمََ خرم 0-1-6 2-7 04 رع 
لْمؤْمِنُونَ ألْذِينَ َامَنُوأ يال ورسولوء ثم لم يربَابواً وَحَنهَدوا يأْمَوْلِهمٌ وَأَنفْسهِمٌ في َسيل الله 
أوْلجِكَ هُمْ لصون 


4 أي هم الصادقون في قولهم: آمنا بالله) |.ه''. 
وقال رحمه الله: (ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى : ظقَالتِ الاعراب 

دأ دكن ملا لتقننا ونا بحل اهن فى ليك وَلِد مييما لله وشم لا يتك ين 

ميك عَبَئا إن لَه عَمُوْدٌُ تَحِمْ 69 إنَما المُؤيئونَ آلِينَ اَنأ أله ورسُولو. ثم آم 

يَحهَدُوأ وله وَلَمْسِهمْ في سبيلٍ أله وليك هُمْ لصفن © ذا 

لله يل عا ى يوت وما ى الأزضاّ آنه يكل قت عي © يثرن عَلِكَ 2 أسكئراً كل [ 


فقد قال تعالى: «لَ مُوسِئُوأ وليك مولا أتكننا وَلِما يدعْلٍ الِنُ في ميم 4 وهذا 
الحرف أي لما ينفي به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد فيقول لمن ينتظر 
غائياً أي لما ويقول قد جاء لما يجيء بعد فلما قالوا: 4 قيل : هٍَّ موا بعك 
بل الإيمان مرجو منتظر منهم ثم قال: لون نيعا اله وَرَسُولِمُ لا يَلتَكر 4 أي لا ينقصكم 
من أعمالكم المثبتة شيئاًء أي في هذه الحال فإنه لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول 
الإيمان فى قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم إذ كان من المعلوم أن 
المؤمئين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به فإذا قيل لهم المطاع يثاب 
والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم يكن فيه فائدة جديدة. 


وأيضاً فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل في قلوبهم وقيل 
لهم : «وَين تُيليثرا لله وَرَسْولَمُ لا يلت يَنْ أَعَسَلح عَيَنَا فلو لم يكونوا في هذه الحال 
مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب فبين ذلك أنه وضصف المؤمنين 
الذين أخرج هؤلاء منهم فقال تعالى: #إّمَا الْمَؤسُونَ الْدِبنَ اموأ ينه ورسولو- كم لم يرتَابوأ 
يََنهَدُوأ مله وهم في صبيلٍ أله أوْلَِكَ هُمْ ألصَسيفونَ © 
الإيمان لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان كما فى قوله تغالى: 8 إِنَّمَا الْمُؤْمِوَتَ ألَذِنَ 
إدَا ذكرَ أله وَجِلَتَ فَلُوبهُم وَإذَا تلبت عَلَتِمْ يسم َادعحُمَ يمان وَعَلّ رَيّهَدَ يَتوَكلُونَ 02 الدت 


فتن عاحة ‏ ل خف اا جر جز وخ 


يُقيمُوت أله ومِمًا ردقته يفقوت ) أَزْلَيِكَ هُمُ الْمُؤْمبُونَ حَهَا4 [الانفقال] وقوله تعالى: 


.)١6١ /9( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


م الخجرات 55 


نما المؤينوت لذبن ءامنوأ لَه ورسْولء وَإِدَا انوا مَعَمُ عل َم جامع يدَهَبوا حَقٌَّ 2 
الس سكوك ويلك الِنَّ مورت يله ورَسُولِق4 [الشور: ؟1] ومنه قوله تكلله: ٠‏ 
زْني الزاني حين يزني وهو مؤمن6'' وأمثال ذلك. 

فدل البيان على أن الإيمان المنفى عن هؤلاء الأعراب: هو هذا الإيمان الذي 
بي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النارء بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة 
إيمان ونَفَئْ هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يلد صاحبه في اا 1 
وقال. رحمه الله: (وقد أثبت الله في القرآن إسلاماً بلا إيمان في قوله تعالى: #قَالَتِ 
إن عننا ف كر تزبئا رلك ما 1 سَلَمنَا وَلَمَا يَدْحْلٍ لاسن فى قُلويكم وَإِن تُليعوا اله وَرَسُولمُ 
١‏ يلتك بْنْ أَعميكُم سيدا وقد ثبت في «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص قال: 
أعطى النبي كَكهْ رهطأ وفي رواية قسم قسماً وترك فيهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلى 
قلت: يا رسول الله مالك عن فلان فو الله إني لأراه مؤمناً فقال رسول الله كَكلِ: «أو 
مسلماً' أقولها ثلاثأ ويرددها عليّ رسول الله كل ثلاثاً ثم قال: «إني لأعطي الرجل 
رغ بوه أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار»(” وفي رواية: : فضرب بين 
منقي وكتفي وقال: «أقتال أي سعد؟!». 

٠‏ فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم هل هو إسلام يثابون 
“ ليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف: أحدهما: 
له إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق وهذا مروي عن الحسنء وابن سيرين» 
رإبراهيم النخعي. وأبي جعفر الباقرء وهو قول حماد بن زيد» وأحمد بن حنبل» وسهل بن 
بد الله التستري. وأبي طالب المكي. وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق 
: قال أحمد بن حنبل : حدثنا مؤمل بن إسحاق؛ عن عمار بن زيد قال: سمعت 
لقا يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلمء ويهابآن: مؤمن» وقال أخمد بن 
خنبل: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» قال: قال مالك. وشريك؛ وأبو بكر بن عياش» 
١‏ الْعَزير بن أبى سلمة؛ وحماد بن سلمةء وحماد بن زيد: ١الآيَمَانَ0‏ المعرقة 
ا شار والعمل إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان يجعل الإيمان خاصاً 
الإسلام عاماً. 
( ظ التبخاري (ار/اةه). ومسلم (/61), (١‏ مجموع الفتاوى (7ا/ 5/5 2/8). 


8 الجرء السادس والعشرون 


والقول الثاني: أن هذا الإسلام: هو الاستسلام خوف السبي والقتل مثل إسلام 
المنافقين قالوا: وهؤلاء كفار فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم. ومن لم يدخل الإيمان في 
قلبه فهو كافرء وهذا الختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي» والسلف مختلفون فى 
ذلك 


قال محمد بن نصر: خدثنا إسحاق: أنبأنا جريرء عن مغيرة قال: أتيت إبراهيم 
النخعي فقلت: إن رجلاً خاصمني يقال له: سعيد العنبري فقال إبراهيم: ليس بالعنبري 
ولكنه زبيدي قوله: ظبَالتِ الْأََابُ عَامنَا ل لَه مُوْمِنُوأْ وللكن لوا أَمَلننَا4 فقال: هو 
الاستسلام فقال إبراهيم: لا هو الإسلام. 

وقال: عن عقن يدق يجيا يديد ب برك حدثنا سفيان عن مجاهد: 
لم الأواث امنا ل لم موؤمِئُوا و وللَكن فولُوا أَسْلممَا# قال: استسلمنا خوف السبي والقتل. 
ولكن هذا منقطع. سفيان لم يدرك مجاهدا . والذين قالوا: إن هذا الإسلام هو كإسلام 
المنافقين لا يثاتوت عليه قالوا : لأن الله نفى عنهم الإيمان» ومن نفى عنه الإيمان فم 
كافر وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمان» وكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم؛ ومن - 


الا امن فير مؤناين 1 يسداير ان ا 0 لذت 
َأمَنوَا إدًا كُمَثُمْ إل الكَلوة4 [المائدة: :] وفي قوله تعالى: ظيَايًا ألِْينَ َامْوأ إذا ثوف 
ِلصَّلَوْوَ ين يو الْجَعْعَةِ4 [الجمعة: 4] وأمثال ذلك فإنهم إنما دعوا باسم الإيمان لا با 


الإسلام فمن لم يكن مؤمناً لم يدخل في ذلك. 

وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى 
الإسلام لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء» بل هذا قول الخوارج 
والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون: الفساق يخرجون من النار بالشفاعة وإن 
معهم إيمان يخرجون به من النار لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان لأن الإيمان | 
هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة وهؤلاء ليسوا من أهله وهم يدخلون ذ 
الخطاب بالإيمان. لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمله فإنه 
إنما خوطب ليفعل تمام الإيمان فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب وإلا كنا قد تبيئا أن 
هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب؟! وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به 
فالخطاب ب8يَايبا لدبت َامَنُوَاً© غير قوله: لإِنَمَا المَوسُونَ ادن َامَتُوأْ يَّهِ وَرَسُولو. 3 
َم يَريَابوا وحنهَدُوأ بِأَتَوَلهحْ وَآنَفْسِهِمَ 4 ونظائرها؛ فإن الخطاب ب«يتايًا الي حَامَنُوا» 


ننؤرة الحجرات 7 


آولاً: يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقاً في الباطن يدخل فيه في الظاهر 
لا يدخل فيه من لم يكن منافقاً وإن لم يكن من المؤمنين حقا . 

1( المطقيفت أن من لم يكن من المومنين حقا يقال فية: إئه مشلع:وبعة: إيمان يمنت 
نلود في النارء وهذا متفق عليه بين أهل السنة» لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ 
د الذي تنازعوا فيه فقيل: يقال: مسلم ولا يقال: مؤمن» وقيل: بل يقال: 


والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يعطى 
سم الإيمان المطلق فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق» واسم الإيمان يتناوله 
يما أمر الله به ورسوله لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزمه غيره 
وإنما الكلام في اسم المدح المطلق؛ وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه «ثلاث 
لوائف» : يدخل فيه المؤمن حقاً ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة وإن كانوا في 
لآخرة في الدرك الأسفل من النار وهو في الباطن 5 عنه الإسلام والإيمان وفي 
الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر ودخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة 
لإيمان في قلوبهم لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه. 

ري ب لل وى ا با 0 
أده لكبائر لكن يعاقبون على ترك المفروضات وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية 
غ رهم تنم قار : آمنا من غير قيام مئهم بما أمروا به باطناً وظاهراً فلا دخلت حقيقة 
نان في قلوبهم؛ ولا جاهدوا في سبيل الله» وقد كان دعاهم النبي له إلى الجهاد» 
قد 7 من أهل الكبائر المعرضين للوعيد كالذين يصلون ويزكون ويجاهدون ويأتون 
الكبائر وهؤلاء لاا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون ولكن بينهم نزاع لفظي هل 
يقال: إنهم مؤمنون كما سنذكره إن شاء الله . 

وأما «الخوارج» و«المعتزلة» فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام فإن الإيمان 
1 لالإسلام عندهم واحد فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام 2 
خوارج تقول: هم كفارء والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا كفار ينزلونهم مئزلة بين 
مين والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية حو ]لام يثابون عليه وأنهم ليسوا 
الفقين أنه قال: «تَلت. الات نأ ُ ل مسوأ ولك موا - - يي لسن في 
5 6# ثمقال: «ولن تَطيعوأ لله وَرَسولَمُ لا يلتك يْنْ أعميكم مَيَْا لَه عَمُودُ م4 


فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم الله على الطاعة والمنائٌ 
غمله حابط في الآخرة. 


ويفا فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين فإن المنافقين وصفهم بكفر ف 
قلوبهم وإنهم 2 خلاف ما يظهرون كما قال تعالى: ظوَمِنَ ألنّاسٍِ من يَفُولُ ءامنا ا 
وَيالْيْوَمِ لْآييخ وَمَا هم مِيِينَ © محدرِعونّ 210 وَاَلّذِنَ اموا وا يدعورتٌ إلة ‏ أنشَْهُمْ 
م وفعيو كَرَضٌّ هَرَادَهُُ ألَهُ مَرَضا» [البقرة] وقال: #إدًا جَدَكَ ا أ 
َتَدُ إِنَكَ أرسول أله وله ١ب‏ نك بنرك 5 يقد ]3 التكيوين لكيه نَ )4 [المنانتر 
فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وبأ 
في قلوبهم من الكفر ما يعائبون علية وغولاه لم يصفهم بشيه بن كلاش كن لج | 
الإيمان قال للرسول: #قل ل َوْمِمُواً وللكن قولُوا أَسْلَمنَا وَلَمًا يَدْخْلٍ الإيِمن في 0 
لونم جارد ارج توي وراد راتس اماق لطا بسانم أن يكو 
منا فقين كما في قوله: ## يسَلُونَكَ عَن لْنمَالٍ قل الْأَنمَالٌ ِل َه وَألتَسُول فَاَتَفُواً الله ف سسا | 1 
تيس ريطا لله نشو إد خش ؤيدة 400 ثم قال: جتنا ليت ني 6؟ 
ألَّهُ ولت لويم لد تلت ليج ينسم رَادتهُمْ إِيمَانا 2 يهم يَعَوَكلُونَ 0 ألديرت 5 
ألصَّلَوْهَ وَمِنَا ردفئهم ينفقونَ 9 أَوْلَحِكَ هم الْمَوْمبه هَ حَدَا 4 [الأنفال] ومعلوم أنه ليس من" 
يكن كذلك يكون منافقاً من أهل الدرك الأسفل من الئار بل لا يكون قد أتى بالإيد 
الواجب فنفى عنه كما ينفى سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه فكذا 
الأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب فنفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين ٠‏ 
الإيمان ما يثابون عليه. 


وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء بل حال أكثر من لم يعرف حقاة 
الإيمان فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلموا" أو ااا 
بعد الأسر أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول ولم تدخل / 
قلبه المعرفة بحقائق الإيمان فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك إما ابه 
القرآن وإما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمالل 
بهداية خاصة من الله يهديه بها والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه| 
الدخول فيه وإن كان قد ولد عليه وتربي بين أهله فإنه يحبه» فقد ظهر له بعض محا 
وبعض مساوئ الكفار. 
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| وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه ولا يجاهد في سبيل الله 
2 لهل واد في قوله: هإِتَمَا الْمُؤيئُونَ دين مامَنُوأ يله ورَسُولو- كُمَّ لم يَرتَابُوا وَحَهَدُوا 
م وهم في بل نو وليس هو منافقاً في الباطن مضمراً للكفر. فلا هو من 
يكمَا:ولا ,هومن المتافقينء: ولا هو أيضاً من أصحاب الكبائر» بل يأتى 
تالظاهرة ولا يأتى بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين حقاً فهذا معه 
1 لويس هومن الؤنين حقاً ياب على نا فل من الطاعات لها قال تعالى: 
كن قُولُوا سلما تَلَمَْا ولهذا قال: ##يَمئُونَ عَلِكَ أن أسلموأ موأ ل لا موأ عل ِسَكَمَّوٌ بل أنه يَمنُ 
كا أن مَدَسَكْ لمن إن كُثْرَ سدِقِنَ 469 يعني في قرلكم: «ءَامنًا» . 
يقرا إن كنتم صادقين فالله يمن عليكم أن هداكم للؤيمان وهذا ية يقتضي أنهم قد 
ن صادقين في قولهم: ءامنا »> ثم صدفهم إما أن يراد به اتصافهم م آمنوا بالله 
م يتابن وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أوثتك هم الصادفون وإما 
الراذية أنه لم يكونوا كالمنافقين بل معو إممان إن لم يكن الس أن ييا منلان 
ان وهذا أشبه ‏ والله أعلم ‏ لأن النسوة الممتحنات قال فيهن: 9ن طِمسموهن مؤْمكب 
كيف ل لكر [المستحة: ]٠‏ ولا يمكن : نفي الريب عنهن في المستقبل ولأن الله 
ما كذب المثافقين ولم يكذب غيرهم وهؤلاء لم يكذبهم ولكن قال: د َومِسُوأ» كما 
آل: دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"'' وقوله: «لا يزني الزاني حين 
ني وهو مؤمن!" وهلا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه”' وهؤلاء ليسوا ا 
وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم لكونهم منوا بإسلامهم لجهلهم وجفا 
أظهروا ما في أنفسهم مع علم الله به فإن الله تعالى قال: قل أَْمَلْمُونَ أله ينس َال 
هلما في ألسَّموتِ وَمَا فى الْأرن4 فلو لم يكن في قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا 
ِلّمِون الله بدينهم؛ فإن الإسلام الظاهر يعرفه كل أحد ودخلت الباء في قوله: #أْنْمَْمُونَ 
لَه بدبيت 4 لأنه ضمن هعنى يخبرون ويحدثون كأنه قال: أتخبرونه وتحدثونه بدينكم 
هو ما فى السماوات وما في الأرض وسياق الآية يدل على أن الذي أخبروا به الله 
هو ما ذكره الله عنهم من قولهم: ظدَآمنًا» فإنهم أخبروا عما في قلوبهم. 
وقد ذكر المفسرون أنه لما نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله كل يحلفون أنهم 


0 البخاري :)١7(‏ ومسلم (55). (1) هر تخريجه. 
البخاري ))5١15(‏ ومسلم (0). 


/ العيزء اتساوسن والعشترو ب 


مؤمنون صادقون فنزل قوله تعالى: ظثُلْ أَمممُونَ أنه بدبنِكَُ4 وهذا يدل على أتهم 
كانوا صادفين ك١‏ فى دخولهم في الدين لآنه لم يتجدد لهم بعد نزول الاية جهاد حتى 
يدخلوا به في الآية إنما هو كلام قالوه وهو سبحانه قال: #9وَلْمَا يَدَخْلٍ لان فى كوب 2 
ولفظ : سوا ع اساي حصوله ويحصل غالبا كقوله: «آمّ سيم أ ن تَدَخْلُواأ 
لْجَنّدَ ولمَا بعلو أله الْدِينَ جَلهسدُوأ مِنَكه4 [آل عمران: ]١47‏ وقد قال السدى: جع وبل هذه 
الآية فى أعراب مزينة وجهيئة وأسلم وأشجع وغفار وهم الذين ذكرهم الله فى سورة 
الفتح وكانوا يقولون: آمنا بالله ليأمنوا على أنفسهم فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا 
فنزلت فيهم هذه الآية. 

وعن مقاتل: كانت منازلهم بين مكة والمدينة وكانوا إذا مرت بهم سرية من سرايا 
رسول الله ككدٍ قالوا: آمنا ليأمنوا على دمائهم وأموالهم فلما سار رسول الله كلِِ إلى 
الحديبية استنفرهم فلم يتفروا معه”''. 

وقال: مجاهن”؟: نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة ووصف غيره حالهم فقال 
قدموا المدينة في سنة مجدبة فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين وأفسدوا طرق اعد 
بالعذرات وأغلوا أسعارهم وكانوا يمئون على رسول الله يَكهِ يقولون: أتيناك 00 
والعيال فنزلت فينع تخ الآية وقد قال قتادة”' في قوله: عر علق 3 ملكا قل 
موا علخ إِسَآ م 5 بل أَنَّهُ يَمُنّ علكَح أنّ هَدَسْكرٌ لِلايمن إن كُثْرٌ صََدِقِنَ ©0* قال: 5283 
على النبي كلل حين جاءوا فقالوا: إنا ابلبها كير لولم قاتاك كما قاتلك بنو فلان ‏ 
وبتو فلن فقال الله لدبي : «يتترع عَلْكَ أن انما كل ل كمد عق إِسْلَجَوؤٌ بل أنه يَمُ 12 
أن هَدَسكرٌ الاين » . 

قال مقائل بن حياة :هم أعراف بت 'أسد عن خزيمة قالوا + يا :سول الها آنياكا 
بغير قتال وتركئا العشائر والأموال» وكل قبيلة من العرب لاائلك ختو لحار رن في 
الإسلام فلنا بذلك عليك حق: انول الله مسال لويد نكما ول ا ندا عد 
ملم بل آله يد عد ر أن هدس للإيمكن إن ثم تر صلبيقين ِينَ 469 فله بذلك المن عليكم 
وفيهم أنزل الله: #لا بطِلوا ع4 [محمد: ]0 ويقال: من الكبائر التى ختمت بنار 
كل موجبة من ركبها ومات عليها لم يتب منها. 


.)1/57/1/( قول السدي ومقاتل نقله شيخ الإسلام من زاد المسير‎ 1)1١( 
ابن رين (95/ 12141 68 ابن عير 6827 ظ‎ )5( 


ةا 


ينورة:الحجرات 7 
هذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفارا ة فى الباطن 0 كانوا قد دخلوا فيما يجب 
1 الإيمان؛ وسورة الحجرات قد دذكرت هذه الأصئاف فقال: طن دح ينَادُوَيّكَ عن 
59 5 ره ل يَعقِلورت و40 [الحجراث] ولم يهم بكفر ولا نفاق؛ لكن 
هؤلاء يخشى عليهم الكفر والنفاق» ولهذا ارتد بعضهم؛ اهم لم يخالط الإيمان بشاشة 


لوبهم وقال بعد ذلك: «يتامًا الَدنَ ءَامَوَاْ إن جآءىْ َاسِقّ ينبل هَتَميوَا» [الحجرات: 5] 
قر الآية نزلت في الوليد بن عقبة: وكان قد كذب فيما أخير. 


4 
|| 


قال المفسرون''؟: نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بعثه رسول الله كله إلى بني 
ق ليقبض صدقاتهم وقد كانت بيئه وبينهم عداوة في الجاهلية فسار بعض الطريق 
ظ إلى رسو الله تل فقال: إنهم منعوا الصدقة وأراهوا كلل تروت رسو الله علي 
البعث نث إليهم فنزلت هذه الآية. وله القصة معروفة من وجوه كثيرة. ثم قال تعالى في 

اسيك ل أله أو شك في كبر م الثم م4 [الحجرات: 7] وقال 
: وين طَآَِئَانِ مِنّ الْمُؤْمِنينَ أفْتثوا مَأصَلِحُوأ ييا د يكت إِحَدَضْنَا عل الشزن» الآية 
للشجرات: 5]. وام خن أن سق مكدهع برطي ونن اقلى بقارن لات 
قال : ينس الأَسَمْ الْفْسوفٌ بعد لَايِمنَ» [الحجرات: ]١١‏ وقد قيل: معناه: لا تسميه 
قا ولا ا وهذا ضعيفء بل المراد: بئس الاسم أن تكواتوا'فساقا بعد 


د ب كما قال تعالى في الذي كذت:: #إن م 01 سق شا يا وا فسماه 1 


وفي الصحيحين عن النبي كَكِ أنه قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر""" 
يقول: فإذا ساببتم المسلم وتستكركم ينه ولمزجموه استحققتم أن تسموا فساقاً. وقد قال 
: آية القذف: ولا نَتبَوْ ل عَبَدَة أبن َك هم لْتَسِقّنَ4 [النور: 4] يقول: فإذا أتيتم 

يله الآمور التى تستحقون بها أن تسموا فسافاً كنتم قد استحققتم اسم الفسوق يعد 
/ يمان ب هد في 6 ما كانوا يقولون: فاسق كافر؛ فإن النبي يكلا قدم المدينة 
٠‏ ا ا 1 
الإسلام كقوله لليهودي إذا أسلم: يا يهودي وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة من 
التابعين كالحسن وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني والقرظي وقال عكرمة: هو قول 


لق مر تخريجه. 030( مر تحخريجه. 
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الرجل: يا كافر يا منافق! وقال عبد الرحمن بن زيد: هو تسمية الرجل بالأعمال 
كقوله: يا زاني يا سارق يا فاسق. وفي تفسير العوفي عن ابن عباس قال: هو تعيير 
التائب بسيئات كان قد عملهاء ومعلوم أن اسم الكفر واليهودية والزاني والسارق وغير 
ذلك من السيعات ليست هي اسم الفاسق فعلم أن قوله: # بنّس لام الْفْسوقٌ »# 
[الحجرات: ]١١‏ لم يرد به تسمية المسبوب باسم الفاسق فإن تسميته كافراً أعفل؛ ٠‏ بل إن 
الساب يصير فاسقاً لقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا ثم قال: «ومن لم نْب 
510 مم لصون [الحجرات: ]١١‏ فجعلهم ظالمين إذا م يتوبوا من ذلك وإن كانوا 
يدخلون في اسم المؤمنين ثم ذكر النهي عن الغيية ؛ ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب 
وقال : من ري عند قد فلك 4 [الحجرات: ]١١‏ ثم ذكر قول الأعراب: (آمنا). 

فالسورة تنلهى عن هذه المعاصي والذنوب التى فيها تعد على الرسول وعلى 
المؤمنين» فالأعراب المذكورون فيها من جتس المنافقين وأهل السباب والفسوق 
والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهم ليسوا من المنافقين» ولهذا قال المفسرون: إنهم 
الذين استنفروا عام الحديبية وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر فلم يكونوا في الباطن 
كفاراً منافقين . 

قال ابن إسحاق”'؟: لما أراد:رسول الله 6 العمرة:- عمرة الحديبية ‏ استنفر من 
حول المدينة من أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه خوفاً من قومه أن يعرضوا له 
بحرب أو بصد فتثاقل عنه كثير منهم فهم الذين عنى الله بقوله : #سَيقولٌ لك الْمََلْفُونَ من 
لواب مَعَلنئا أنولنًا وََهْلُونا كَأُسْتَمْفر »4 [الفتح: ]١١‏ أي ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا 
عنك #يعولونَ هر نا ل فى كوي 4 [الفتح: ]١١‏ أي ها يبالون أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب» حا بع قال فيهم: 9وَإِذًا قِلَ 
عَْنْهِمْ شسْتَغْرَتَ لَهُمْ آم لم سَتَتَغْفرَ طم آن يَمْفْرَ ل ساس فوطي 
في هؤلاء الأعراب» بل الآية دليل على أنهم لو صدقوا فى طلب الاستغفار نفعهم 
اسعغفار الرسول لهم ثم-قال: «ِسَتُتَعوْنَ إل هَوَر أزلى بين مر الوم أو مُمِمُون إن 
يمو يويك أَمَهُ أبجرا سسا وَإن تَتَولََا كنا يولم ين قَبَلُ يمَذِبَكرَ عدا 1 [الفعح: 15] 
فوعدهم الله بالثواب على طاعة الداعي إلى الجهاد وتوعدهم بالتولى عن طاعته. 


0 -من الكلام عليه 


وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر بخلاف من هو كافر في الباطن 
إنه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولاً ووعيده ليس على مجرد توليه 
ن الطاعة. فى الجهاد فإن كفره أعظم من هذا. 

هنذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة فإن الفسق يكون تارة بترك الفرائض 
آرة بفعل المحرمات» وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من الجهاد وحصل عندهم 
امن الريب الذي أضعف إيمانهم لم يكوئوا من الصادقين الذين وصفهم وإن كانوا 
آذقِينَ في أنهم في الباطن متدينون بدين الإسلام. 

1 وقول المفسرين: (لم يكونوا مؤمنين) نفيٌ لما نفاه الله عنهم من الإيمان كما نفاه 
7 الزني والسارق والشارب وعمن لا يأمن جاره بوائقه وعمن لآ ويهب لأخبيه من 
خير ما يحب لنفسه وعمن لا يجيب إلى حكم الله ورسوله وأمثال هؤلاء وقد يحتج 
7 ذلك بقوله: ##ينّس | أَلِأسَمٌ ا ألايمان 4 [الحجرات: ]١١‏ كما قال: «سباب 
مسلم فسوق وقتاله كفر» فذم من استبدل اسم الفسوق بعد الإيمان» فدل على أن 
ال الآ يَسَمى مؤمناء فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل الكبائر لا من 
. المنافقين . 

+26 نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسبي» فهكذا كان إسلام غير المهاجرين 
لاتقبار. أسلموا رغبة ورهبة كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهرهم النبي يَةِ وإسلام 
مؤلقة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل نجد وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كان من 
منافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار بل يدخلون في الإسلام والطاعة وليس في 
وبهم تكذيب ومعاداة للرسول ولا استنارت قلوبهم بنور الإيمان ولا استبصروا فيهء 
ؤْلَاء قد يجسن إسلام أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاء» وقد يبقى من فساق 
ل ومنهم من يصير منافقاً مرتاباً إذا قال له منكر ونكير: ما تقول في هذا الرجل الذي 
- ث فيكم؟ فيقول: هاه! هاه! لا أدري: سمعت الناس يقولون شيئاً فققلته”١؟.‏ 

+ ' وقد تقدم قول من قال: إنهم أسلموا بغير قتال: فهؤلاء كانوا أحسن إسلاماً من 
رهم.:وإن الله إنما ذمهم لكونهم منوا بالإسلام وأنزل فيهم #للا يوا املك » 
هد: 77] وأنهم من جنس أهل الكبائر. 


4// الجرْء السادسى والعسّرون 


وأيضاً قوله: #ولكن لوا أثلمتا وَلَمَا يدَخُلٍ الْإيكنُ فى مويك # والما) إنما ينفى بها 
ما يُنْتَطَرَ ويكون حصوله مترقباً كقوله: #آم حسبم أن .تدحلوا الجّة ولما يعلر أله لذن 
جَلهدوا ونم وَيَعْلّمّ أَلهَِيرِتَ 49 [آل عمران] وقوله: #أمْ حَسبْسُمْ أن تَدَخَلُوأ ل وَلَمَا 
يح مَتَلُ أَلدِنَ خَلَوَأْ ين دي 4 [البقرة: ]1١5‏ فقوله: 9وَلْمَا يَدَحْلٍ الايِمْنٌ في ويك 4 يدل 
على أن دخول الإيمان منتظر منهم فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد 
حصل في قلبه الإيمان لكنه يحصل فيما بعد كما في الحديث: «كان الرجل يسلم أول 
النهار رغبة في الدنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه 
الشمس؟ ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك. 
وقوله: #وللكن فووا أسَلَمنَاة أمر لهم بأن يقولوا ذلك؛ والمنافق لا يؤمر بشيء» ثم قال: 
«وإن تطِيعوا لَه وَرَسُولمُ لا يَلِتَكْ ين أَعميِكٌ سينا والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله 
حتى يؤمن أولاً. 

وهذه الآية مما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستثنى في الإيمان 
دون الإسلام» وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال 
الميموني: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن إن شاء الله فقال: أقول: 
مؤمن إن شاء الله» وأقول: مسلم ولا استثني. قال قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام 
والإيمان؟ فقال لي: نعم فقلت له: بأي شيء تحتج؟ قال لي: ظتَالتِ الْأَعربٌ ءَامثا قل 
3 َؤْمِنُوأ وللكن هُوُوأْ أسَلمْتَاك وذكر أشياء. وقال الشالنجي: سألت أحمد عمن قال: أنا 
مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله قال: ليس 


0001 
بمرجىع) 1 


م كر ضزهة 


لكرج (رينما التؤيئرن ان مثا أنه ورسُوي. ثم كم ياب وَحهَدُا يأتولي. مَْفْسِهرٌ في 

جيل أله وليك هُمْ ألسَصيودَ © 

(ويقتضي الأصل الثاني: وهو أن يكون الجهاد في سبيله أحب إليهم من الأهل 

والمال؛ فإن ذلك هو تمام الإيمان الذي ثوابه حب الله ورسوله كما قال تعالى: #إنَّمَا 

لْمَوْمنُونَ الِْينَ امنا بأد ورسولي ثم لم يَريَابو© إيماناً لا يكون بعده ريب رهد 
بأتوليت والقشهد في سيل ألو4) "1.١‏ 


)01( مجموع الفتاوى  7178/1(‏ 1617). (9) الاسعفافة 2054753 


.از ةالشجرات 45 


7 24 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: #إِنَّمَا الْمَؤْمِنُونَ الْذِنَ َامَحُوا به ورسولوء كم لم 
ياوا وَجَنهَدوا يأْمولِهمَ وَنَفسِهمَ في سبل أ ولحِكَ هُمُ الصَدِفونَ 4 فأخبر تعالى أن 
ؤلاء هم الصادقون في قولهم: أمنا ودل ذلك على أن الناس في قولهم: أمنا صادق 
كاذب والكاذب فيه نفاق بحسب كذيه) |.و7) 


> 24 


' وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: #8 إنَّمَا الْمَوْمِئُونَ الدِينَ َامَنُواْ بألل ورسولو. ثم لم 
كَاواوَحنهَدُوأ بِْمَوَلِهمَ وَأنَفسِهِرْ في سبيلٍ لَه أولَيِكَ هُمْ لصون ©)4 يبين أن الجهاد 


كين 


[3- 2 526 الارتياب واجب) 59 
#ويشال رحمه الله: (لإِنَمَا الْمَؤمِئُونَ الْدِينَ اموأ أله ورَسُولو كم لم يريَابوا وَيحنهَدُوا 


لو !وهر في سبل أله أولَقِكَ هُمْ لصون ©4 وقال 2 «إلفقرةء لْمُهَلجينَ 
37 من دَيَلرهمٌ وَأَمودلِهِرَ يعون مضلا من الله ورِضونا وينصرون أله ورسوا . أوْلَيكَ هم 
يفون 409 [الحشر]ء فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمئون الذين لم 
5 الساتهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم؛ وذلك أن هذا هو العهد 
2 إذ على الأولين والآخرين) ١1.ه"‏ 

. وقال رحمهالله: (وقوله تعالى: ##إِنَّمَا الْمَوَميُونَ ادبن َامَْوا أله وَرَسُولو كم لم 
ابأ فالإيمان المطلق يدخل فيه الإسلام) 1.م©) 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظإَمَا المَوْئُونَ ان متا بأد وَرَسُويو. كم لم يريا 
كط رأنر لهم وَأنْفْسِهمْ في سبل أله وْلَحجِكَ هُمُّ الصَسدِم صَدِدِفُونَ 469 فالصادق في قوله: 
ام مَنُوأ# هو دم لم يحصل له ريب فيما جاء به الرسول ومن جوز أن يكون فيما 
/ به ما يعارضه صريح المعقول لم يزل في ريب من ثبوت ما أخبر به ولكن غايته أن 
ِعَلم أن الرسول صادق فيما أخبر به على طريق الجملة فإذا نظر فيما أخبر به لم يعلم 
بوت شيء مما أخبر نه) .١‏ "نا 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظإثَمَا الْمؤيئونَ ا سوأ َه ُو هم لم 35 


04 ا يولي لضم في 7 سبيلٍ أله أوْلَهِكَ هُمٌ أصَصَدِئُنَ 4 فبين ‏ أن المؤمن 


مجموع الفتاوى (/ا/ 047), 32( مجموع الفتاوى (/ا/ ,)١6‏ 
مجموع الفتاوى .)١7/٠١(‏ (5) هختصر الفتاوى المصرية .)١77 - ١*١(‏ 
درء تعارض العقل (5/ /اثا”ا ‏ /7"7) . 


4 الجِرُء السادس والعشرون 


وثانيها: لا يرتاب بعد ذلك. أن يكون موقئاً ثابتاء واليقين يخالف الريب. 
والريب نوعان: نوع يكون شكا لنقص العلم ونوع يكون اضطراباً في القلب وكلاهما 
لنقص الحال الإيماني فإن الإيمان لا بد فيه من علم القلب» وليس كل مكان يكون له 
علم يعلمه وعمل القلب أو بصيرته وثباته وطمأئينته وسكينته وتوكله وإخلاصه وإنابته 
إلى الله تعالى. وهذه الأمور كلها في القرآن يقال: رابني كذا وكذا يريبنى أي حرك 
قلبي ؛ و سنك الحديث عن رسول الله عد : أنه فر بظبي حاقف فقّال* ليا بريية اث 
أي لا يحركه أحدء ومنه قوله كهِ: «دع ما يريبك إلى ما يريبك”'؟ فإن الصدق طمأئينة 
والكذب ريبة؛ فإن الصادق من لا يقلق قلبه» والكاذب يقلق قلبه» وليس هناك شك» 
بل يغلم أن الريب أعم من الشك. 

ولهذا في الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيئنا وبين 
معص ع0 الحديث إلى آخره . وفي المسند والترمذي عن 5 دكرة ولك أنه قال: 
اسلوا الله اليقين والعافية؛ فإنه لم يعط خير من اليقين والعافية فاسألوها الله يلة)'*' 
والعرت تقول ماء يقن إذا كان ساكنا لاايتحركة فقلب: المومن مظمئن الا يكوق فيه .ريب 
هذا معنى قوله للة: لإإنَما المؤمئُون لذن متو يأ ورَسُولوء حم ل يكاب وَحَنهَدُوا بأتولهمَ 
وَأْفْسِهِمٌ في سبيل ألَهِ أوْلْتِكَ هم لصون ©40) 2.1 . 

سخصصي يلد قر قل عن عرعبيج غير و اع أ ترق عه 0-7 #واق ررق برمرسشظعم حت حع 0 
لحتو لايِمنونَ عَلِكَ أن أسْلموأ فل لا حَمنأ علخ إِسْلسَرٌ بل أَمَدُ يَمَنّ كك أن مَدَسْكْرٌ للايمئن إن 


درم عبن 2 0 
1 1 
ا 


(فاختج بقوله في قصة الأعراب: بل أَنَهُ يَمْنُ عَكَكْْ أن حَدَسْكْ للايكن إن مر 
صَْدِونَ # قال: فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان فيقال: بل يدل على نقيض ذلك 
لأن القوم لم يقولوا: (أَسْلَمْنَا) بل قالوا: آمنا والله أمرهم أن يقولوا أسلمنا ثم ذكر 
تسميتهم بالإسلام فقال: ظبلٍ أنَُّ يمن عَبَكٌ أن حَدَسكرْ لِايئنٍ إن كُثْرَ سرون في 
قولكم: آمنا ولو كان الإسلام هو الإيمان لم يحتج أن يقول: «8إن كُثْرٌ صَدِوِتَ4 فإنهم 
صادقون في قولهم: أسلمنا مع أنهم لم يقولوا ولكن الله قال: هيَميُونَ عَيكَ أَنّ أسْلمواً كل 


.)١6949( ومسلم‎ .)5١95١( هر تخريجه. (0) البخاري‎ )1١( 
,.)) 22 /( هر نمخريجه. 00 البخاري‎ 0) 


4 مجموع الفتاوى (/5/ 47 47), 


ورة الحجرات عه 


ا يما مك ِسْلَمَوٌ بل أنَهُ َم عت أي يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام فالله تعالى 
يمى فعلهم إسلاماً وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلاماً وإنما قالوا: آمنا ثم 
نخبر أن المنة تقع بالهداية إلى الإيمان نأما الإسلام الذي لا إيمان معه فكان الناس 
للونه خوفا من السيف فلا منة لهم بفعله: وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك 
المنافتين فلا يقبله الله منهمء فأما إذا كانوا صادقين في د آمنا فالله هو 
ان عليهم بهذا الإيمان وما يدخل فيه من الإسلام» وهو سبحانه نفى عنهم الإيمان 
رلآء أ وهنا علق منة الله به على صدقهمء فدل على جواز صدقهم. 

ا قيل : إنهم صاروا صادقين بعد ذلك ويقال: المعلق بشرط لا يستلزم وجود 
4 لتر ويقال: لأنه كان معهم إيمان ما لكن ما هو الإيمان الذي وصفه ثانياء بل 


م شعبة من الإيمان) 5 ا 


"5 


مجموع الفتارى (/1/ هلا" 5/ا"). 


وقال في عموم سورة ق: 

ابوكذلك سورة اق» هي فى ذكر وعيد القيامة, ومع هذا قال فيها: #وجَةتٌ مسكرة 
لمت بلي لِك ما كت هِنّهُ نَهُ ييدٌ 09* [ق] ثم قال بعد ذلك: لرَنِْعَ في ألصور ذَلِكَ ينم 
لْوِيدٍ 469 [ق] فذكر القيامتين: الصغرى والكبرى» وقوله: #وَجَاةتَ سكرة الموتِ َلَنّ4 
أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقابء وهو الحق الذي أخبرت به الرسل» ليس 
مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت؛ فإن هذا مشهور لم ينازع فيه ولم يقل أحد: 
إن الموت باطل حتى يقال: جاءت بالحق. 

وقوله: #ذَلِكَ ما كت مِنّهُ عَيدُك. قالإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه تلاقيه 
ملائكتهء وهذا كقوله: #واعيد ريك حي يَأَنِكَ البقيك 49 [الحجر] واليقين ما بعد 
الموت كما قال النبي يَلِِ: «أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه)''' وإلا 
فنفس الموت ‏ مجرد عما بعده ‏ أمر مشهور لم ينازع فيه أحد حتى يسمى يقيئاً) |.ه”". 

وقال رحمه الله : (كان النبي يكلهِ يقرأ في صلاة العيد ب(قاف) و##اقتريتٍ ألساعَة» 
[القمر: ]١‏ لما فيهما من بيان ذلك: وسورة قاف كان يقرأ بها فى الجمعة فإئها جامعة 
لإثبات التبوات والمعاد وبيان حال متبعي الأنبياء ومخالفيهم ف فى الدنيا كما قال تعالى -: 
« كَدَبتَ ِلْهِمَ فَوْم نوج وآ وحنب الرين وتموة © 3 وَفرَحَونُ وإحوان أو () وحنب الْأبَكه وكوم 
ع كا ا © د 

وقال رحمه الله: (وكذلك في سورة «ق» ذكر حال المخالفين للرسل؛ وذكر الوعد 
والوعيد في الآخرة) |.ه'*“. 


تن وقال رحمه الله: (وقد ذكر طعنهم في الرسالة والمعاد جميعاً في قوله: #ق 


,.)١5١17  ؟"0‎ /5( هر تخريجه. (؟1) مجموع الفتارى‎ )١( 
.)١5١/58( الجواب الصحيح (5//ا 57 5758), (4) مجموع الفتاوى‎ )( 


/3 


عاق 


ليان المَجِيدِ 0 بل عَبوَا أن جَدَهُم مُنَدْدٌ يَنْهُمْ كَثَالَ الكَيرونَ عدا عَنْهُ عَيبٌ (0) ِذَا يننا 
0087 نِكَ ينا بِيدُ © قد عَنْنَا ما تَضُ الْلْضُ من د كِب حنبا ()4: ثم ذكر 
لآذلة غتليهم إلى قوله: «أَميَبنا بالْسَقٍ الأول بَلّ هر في بين ين حَلَقِ جَدِيرِ 
لسورة قد تضمنت من أصول الإيمان ما أوجبت أن النبي يَلةِ كان يقرأ بها في المجامع 
ل م فيقرأ بها في خطبة الجمعة وفى صلاة العيد وكان من كثرة قراءته لها يقرأ بها في 
صَلاة الصبح» وكل ذلك ثابت في الصحيح) ١.ه''.‏ 

دعق «أقلد بظرا إِلَ السََك مهم كِفَ بَْسَهَا وَرْيتمَا وَمَا لا ين فج © ... تَهِر 
(وقال تعالى : َك َظروًا ِل لمك و كِنتَ بها وها ما حا من مع 9© 


في ”7 


3 , عع ع عد عر ل ف اج دحت ,من 0 2 هر حنى 5 0 5( ره مت 
الْارْضَ مَدَدْسها وَالقَنَا ها روي ,َنبا فبًا ين كل رج بهيج 029 بعر وَدَ لكل عَبَرٍ 
يب 409 فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة» تبصرة من العمى 
تذكرة من الغفلة فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف» ويذكر من عرف ونسي» 
والإنسان يقرأ السورة مرات حتى سورة الفاتحة؛. ويظهر له فى أثناء الحال من معانيها ما 
لم يكن خطر له قبل ذلك» حتى كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك المعاني ويزداد 
فلمه وعملهء وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبرء» بخلاف من قرأه مع الغفلة 
عَنه ثم كلما فعل شيئاً مما أمر به استحضر أنه أمر به فصدق الأمر فحصل له في تلك 
نساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه وإن لم يكن مكذباً منكراً) ا.ها"'. 

وقال رحمه الله: (والعلم يحصل بالعلم بالدليل لمن لم يكن عالماً به قط ولمن 
يذكره بعد النسيان إذا كان قد علمه ثم تسينه ولهذا قال سبحانه: #أفك يعلروَا لِلَ الممَل 
فر كِِفَ بها وَرَبنَهَا وما لا ين فرفج () وَالْارْضٌَ مَدَدَنَهَا انا يبا رَوْسِيَ اننا فا 
بن في تقع بهيج ©©6 بَهِرَهُ وَوَدْينِ لِكُلٍ عَبَدٍ ميب 46 فبين سبجانه أن آياته تبصرة 
وتذكرة. فالتبصرة بعد العمى وهو الجهلء والتذكرة بعد النسيان وهو ضد العلم) |ا.ه ". 
كن « كدت مَلْهُرْ عَم نوع وَحَحْبْ اين وود 09 وَدَادٌ وَوْطنُ لون أرط 0 وحنب 
الأيكة وقوم بع كل كدب الرْسْلَ خَنّ وَعِدٍ 402 . 


لق درء تعارض العقل (/1/ 54 56). (1) مجموع الفتاوى (75/1؟ ‏ 777). 


الرد على المنطقيين .)751١(‏ 


/ سورة فى ظ 


(وققد قال يَق: « كذبت قَلَهِر عَم نح وَأحَبُ ارين وَتمُودُ ()) واد وَوَعَونٌُ وَلِحَون 
زط ©) راحب الأبكة وَكَنمْ بيع عل كدب الرْسُلَ خَنَّ وَِدٍ 40 فأخبر سبحانه أن كل واحد 
من هؤلاء المذكورين فرعون وغيره كذب الرسل كلهم إذ لم يؤمئوا ببعض ويكفروا 
ببعض كاليهود والنصارى» بل كذبوا الجميع» وهذا أعظم أنواع الكفرء فكل من كذب 
رسولا فقد كفرء ومن لم يصدقه ولم يكذبه فقد كفر فكل مكذب للرسول كافر به. 
وليس كل كافر مكذبأ به: إذ قد يكون شاكاً فى رسالته أو عالماً بصدقه لكنه يحمله 
الحسد أو الكبر على ألا يصدق. وقد يكون مشتغلاً بهواه عن استماع رسالته والإصغاء 


إليه؛ فمن وصف بالكفر الخاص الأشد كيف لا يدخل في الكفر) |.ه'"''. 


ه سمج 


لككن «أفيِبا بالْسَقٍ الأول بل هْرْ في لين يَنْ حَلَقِ جَدِبدٍ 49 . 


(فأما الآية التي ذكرها القائل المتقدم وهي قوله: ظأأَْحِينَا بلْحَلقٍ الْأَدّلِ» فإن 
العرب تقول: عي وعيي بأمره إذا لم يهتد لوجهه ويقول الرجل: عييت بأمري إذا لم 
يهتد لوجهه وأعياني هوء وقال الشاعر: 

حبرا ]م ني 0 سيين ب ب سه 

فالعيي بالأمر يكون عاجزاً عنه مثل أن لا يدري ما يفعل فيه. 

فقال سبحانه باستفهام الإنكار المتضمن نفي ما استفهم عنه وأن ذلك معلوم عند 
المخاطب: ظأََمِينا لْسَْقٍ الأول فلم نكن عالمين بما نصنع فيه ولا قادرين عليه؟ أم خلقناه 
بعلمنا وقدرتناء وأتينا فيه من الإحكام والإتقان بما دل على كمال علمنا وحكمتنا وقدرتنا؟ 

وهذا نظير قوله: لأ يرا أذ أله تر خَلَقَّ لصوت وَالْايْضَ وَل يق يلقن عدر 
علخ أن مِىَ المَوْنَ بل إِنَمُ عَكَ كل سَىْو مَدِبتٌ 462 [الأحقاف]. 

ومن المستقر في بدائه العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق 
الآدميين» فإذا كان فيها من الدلالة على علم خالقها وقدرته وحكمته ما بهر العقل أفلا 
يكون ذلك دالاً على أنه قادر على إحياء الموتى لا يعيى بذلك كما لم يعي بالأول 
بطريق الأولى والأحرى؟ . 

ولعل هذا الجاهل لم يفهم هذه الآية فظن أن قوله: أوَلِمَ يَتَىَ يحلَقَهنَ4 [الأحقاف: 
**] هو من الإعياء: الذي هو النصب واللغوبء. وأن المعنى إذا كنا ما تعبنا في الخلق 


(1) جامع الرسائل .)5١4-7١8/1(‏ 


ظ 
ظ 


ا 8م 


أول» فكيف نتعب في الثاني؟ فإن كان هذا هو الذي فهمه من الآية كما يفهم ذلك 
العامة الذين لا يعرفون لغة العرب ولا تفسير القرآن» ولا يفرقون بين عيبي وأعيا 
ل أوتى من جهة جهله بالعقل والسمع. 

وهؤلاء المبتدعون يجهلون حقائق ما جاء به الرسول» ويعرضون عنه» ثم 
كمون بموجب جهلهم أن ليس في ذلك من البراهين من جنس ما في كلامهم ولو 
توآ الغقل: والفهم لما جاء به الرسول يفيه لتبينوا أنه الجامع لكل خير. 

'وأما فساد طرقهم المخالفة للنصوصء فهو بين لكل ذكي فاضل منهم ومن غيرهم 
كفيك أن عمدتهم في أصول الدين إما دليل الإعراض وقد علم ما فيه من الاعتراض 
مإ دليل الوجوب المستلزم للواجب . 

"وقد بينا في غير هذا الموضع أن تلك الطريقة لا تدل غلى وجود واجب فإن ذلك 
1" ل إذا ثبت وجود الممكن الذي يستلزم الواجب» والممكن عندهم هو متناول 
ديم والحادث. فجعلوا القديم الأزلي داخلاً في مسمى الممكن وخالفوا بذلك قول 
العقلاء من سلفهم وغيرهمء مع تناقضهم في ذلك . 

'ولَهَذا التقدير لا يمكنهم أن يقيموا دليلاآً على أن الممكن بهذا الاعتبار يحتاج إلى 
نل وقد أوردوا على هذه الطريقة من الاعتراضات ما أوردوه: ولم يمكنهم أن يجيبوا 
'بجواب صحيح كما قد بسط في موضعهء ثم غايته إثبات وجود واجب لا يتميز عن 
خلوقات؛ ولهذا صار كثير منهم إلى أن الوجود الواجب"'' لا يتميز عن المخلوقات 
ِلآ ضناز كثير منهم إلى أن الوجود الواجب"'' هو وجود المخلوقات» فكثير من 
ارقم يطعن في دليل إثبات واجب الوجود وكثير من محققيهم وعارفيهم يقول: إن 
جج «الواتجب هو وجود المخلوقات. 

! ومآل القولين واحد وهو قول فرعون الذي أنكر رب العالمين فإن فرعون وغيره لم 
روا وجود هذا العالم المشهود. فمن جعله هو الوجود الواجبء أو كان قوله لا يدل 
على ذلك. كان منكراً للصانع ثم إذا كان هذا هو الوجود الواجبء كان ما يلزمهم 
ذلك من المحالات أضعاف ما فروا منهء كما بينا ذلك في غير هذا الموضع. 
'فمن جعله وجود كل موجود كان فيه الشهادة على نفس الوجود المحدث الكائن 


أشار المحقق إلى أن هذا سقط من إحدى النسخ؛ ولعل حذفها أولى. 


5م الجزء السادس والعشسشرون 


بعد أن لم يكن بأنه واجب» ومن جعله وجود الفلك كان فيه من افتقار واجب الوجود 
إلى غيرهء ومن حدوث الحوادث بلا سبب فاعل ومن غير ذلك ما يناقض أصولهم 
وأصول غيرهم المتفق على صحتها ويوقعهم في شر مما منه فروا. 

والمقصود هنا أنه سبحانه لما قال: #أفْعِينًا للق الأول »4 لم يرد الإعياء الذى هو 
التعب وإنما أراد العى كما تقول العرب: عبي بأمره إذا لم يهتد لوجههء وحينئذ فيكون 
في الآية من الدلالة على علم الخالق وحكمته ما يبين أنه خلقه بمشيئته وقدرته وحكمته 
وعلمهء ومن كان خالقاً لهذا العالم بمشيئته وقدرته وحكمته وعلمهء كان بأن يقدر على 
إختياء :الموتن أوكن واعرى) ا 

للن7جق وَرَلتَدَ حَلننا لاسن ولد ما ووس بد عَم معن أرب إل بن حل اليد © 

(وأيضاً 'قالتفس لها .وسوسة كما قال تعالى: لوَلْفَدَ حَلتَنَا اللاضن ويك ما توسوش بود 
2 و قرب إِلَهِ ين حَبْلٍ الْوْرِيدِ 49 فهذا توسوس به نفسه لنفسه كما يقال حديث 
النفس قال النبي كلِ: «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو 
تعمل به)""' أخرجاه في الصحيحين) |.ه ". 

وقال رحمه لله : (وكذلك قوله: لوَتَعك ما نَوَسَوسٌ به س4 فإنه سبحانه يعلم 
ذلك. وملائكته يعلمون ذلك كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي كَل أنه قال: «إذا هم 
العبد بحسنة كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر حسنات وإذا هم بسيئة لم تكتب 
عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإن تركها لله كتبت حسنة)””'. 

فَالمَلَكُ يعلم ما يَهُمْ به العبد من حسنة وسيئة؛ وليس ذلك من علمهم بالغيب 
الذي اختص الله به» وقد روي عن ابن عيينة: أنهم يشمون رائحة طيبة فيعلمون أنه هَمّ 
بحسنة؛ ويشمون رائحة خبيثة فيعلمون أنه هَمَّ بسيئة» وهم وإن شموا رائحة طيبة ورائحة 
خبيئة فعلمهم لا يفتقر إلى ذلك بل ما في قلب ابن آدم يعلمونه بل ويبصرونه ويسمعون 
وسوسة نفسهء بل الشيطان يلتقم قلبه» فإذا ذكر الله خنسء وإذا غفل قلبه عن ذكره 
وسوسء» ويعلم هل ذكر الله أم غفل عن ذكره؟ ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي 
فيزينها له) 1 
)١(‏ درء تعارض العقل (8/ 84٠0‏ - 88"). (؟) البخاري (51184). 


إفرة مجموع الفتاوى ١1/7) ٠ /١9(‏ ). (غ) هر تخريجه. 
)6( مجموع الفتاوى (0/ لا٠ 6 .)0١08‏ 


/ا8/ 


وقال رحمه الله: (وقوله: وَبَعادُ ما وسوس 2007 أَقربٌُ ليه ْهِ مِنَ حَبْلٍ الوريدٍ © 
يقْتَضى أنه سبحانه وجنده الموكلين بذلك اه يوسوس به العبد نفسه كما قال: 
ينون أ لا متممٌ يرهم وَيوهُدْ بل وشلا لديم يَكْتبنَ )4 [الزخرف] فهو يسمع: 
ايثاء من الملائكة يسمعون ومن فنك انل اعد 


حمر عيب اميت : لاا يلأ ين قل إِلَّا دن يق جد 4 
ل وقال تعالى: #إنَا نحن تي الْمَوي وبحتب ما مَدَمُوا وءَاتَرَهُة» [يس: ]١١‏ فأخبر 
لكتابة بقوله نحنء لأن جنده 0 بأمره فقيل في تلك الآية بين السماع والكتابة 
"له يسمع بنفسهء وأما كتابة الأعمال فتكون بأمره والملائكة يكتبون. 

قوله: َع رن يِه بن عل لزيد مهل قوله: «وَتحئب ا قدا واكرّقْ» 
بنّ: 17] لما كانت ملائكته متقربين إلى العبد بأمرهء كما كانوا يكتبون عمله بأمره» 
ل ذلك» وقربه من كل أحد بتوسط الملائكة كتكليمه كل أحد بتوسط الرسلء كما قال 
أل وا كان لشَرِ أن دَكِلْمَهُ أَنَهُ إلا وجا أو من ورآى حاب أو ررْسِلٌ رَسُولا فَيُوَ 
ما يَكَآهُ4 [الشورى: 01]. 


فهذه تكليمه لجميع عباده بواسطة الرسل وذاك قربه إليهم عند الاحتضار وعند 
"قوآل الباطنة في النفس والظاهرة على اللسان وقال تعالى: (وَإنَّ عي لَيْظِينَ 9© 
ما كَنبِينَ 7 يِعَلمُونَ ما تَعَعَلُونَ )4 [الانفطار]) ١.ه”''.‏ 

وقال رحمه الله: (وقد ذكره ابن أبي حاتم بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن 
, سلمة الماجشون قال: #اليَحَنُ عَلَ الْمَرَشِ أستوئ 2)*» [طه] يعلم وهو كذلك ما 
سوس به أنفسنا منا وهو بذلك أقرب إلينا من حبل الوريد وكيف لا يكون كذلك وهو 
كلم بما توسوس به أنفسنا مثا فكيف َي الوريد؟! وكذلك قال أبو عمرو الطلمنكي»؛ 
: ومن سأل عن قوله: وحن أرب إِلْهِ مِنَ حَبْلٍ الورِيد» فاعلم أن ذلك كله على معنى 
1 .به والقدرة عليه والدليل من :لاك صدر الآية فقال الله تعالى: ##وَلِفَد حَلَقَنا 
' و وت اك لد 4 مِنّ حَبَلٍ الوريد 4 لأن الله لما كان عالماً 
سوسته؛ كان أقرب إليه من حبل الوريدء وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به 
١ 0‏ ري 


١‏ مجموع الفتاوى (ه/ ااه *١ه). (١‏ مجموع الفتاوق (ه/ ٠غه_‏ اءهة). 


/م الجر السادس. والعشرون 


وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: (وَلْمَدَ حَلتَنَا لانن وَتملُ ما وسوس بو عَنسمٌ وَعرُ 
فربٌ لَه مِنَ حَبَلٍ الوريد 929 إذ يَِلَكَ الْسَلَقيَانِ عَنِ اليَمِنِ وَعَنِ الال ميِدٌ (409. وقوله: طمَْلة 
إذَا بِلَعَتِ للفىم 9© وَآنَثْرَ حبذ تطروت © كن قرب لبد يسك ولكن لا هرون 46 
[الواقعة] , 

فالمراد به قربه إليه بالملائكة وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من 
السلف. قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله. ولكن لا تبصرون الملائكة. وقد قال 
طائفة: وض أَوَبُ و4 بالعلم. وقال بعضهم: بالعلم والقدرة ولفظ بعضهم بالقدرة 
والرؤية. 

وهذه الأقوال ضعيفة؛ فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل 
موجود. حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية؛ ولكن بعض الناس لما ظنوا 
أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء. 

وكأنهم ظنوا أن لفظ «القرب» مثل لفظ «المعية) فإن لفظ المعية فى سورة الحديد 
اي 9 هو الِْى حَلَقَ لسوت مع لدم تك ست عل 
أ ب يح فى الأ زم جع يتا وت َل بن أل وما يديع اَذ لك أن 
3 وَأسَّهُ يما 272 بصي عد 40 [الحديد]؛ وقوله تعالى: #إما 5 من وين لشو ِل 


يي برص اع 


هو رآ أبعم بي و خآ لد م هو سَادِسهُمٌ 37 دق + من لِك ولا كير ل و مم ما 6 3 


لم 


نَتُهُم يما عَمِلوا بوم ليََمَةِك [المجادلة: 7] . 

وقد ثبت عن السلف أ: نهم قالوا نوي جوم ارما نميه 
هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإاحسان ولم يخالفهم فيه أحل يعتد بقوله.» وهو 
مأثور عن ابن عباسء والضحاك» ومقاتل بن حيان» وسفيان الثورى: وأحمد بن حنبل. 
وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم في «تفسيره! حدثنا أبي» ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن معمرء عن 
نوح بن ميمون المضروب» عن بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن عكرمة عن 
ابن عباس في قوله : مشر م مَا تم قال هو على العرش وعلمه معهم قال: 
وروي عن سفيان الثوري أنه قال: علمه معهم وقال: حدثنا 7 قال: حدثنا أحمد بن 
إبراهيم الدورقي حدثنا نوح بن ميمون المضروب ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيا 
عن الضحاك بن مزاحم في قوله: 9ما يََكُوثٌُ من مو كَلَنَةِ إلا هْرٌ رَابعْهُم © إلى قوله : 


ردق 4/ 


ِنَم ولق قال: هو على العرش وعلمه معهمء ورواه بإسناد آخخر عن مقاتل بن حيان 
ِذَاء وهو ثقة في التفسيرء ليس بمجروح كما جرح مقاتل بن سليمان. 

:وقال عبد الله بن أحمد ثنا نوح بن ميمون المضروب عن بكير بن معروف ثنا 
بو معاؤية عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى: ما يَحكثوث ين خجوى َلك 
لا هوه بَِمُهُرَ ولا حْسَةٍ إِلَا هْرٌ سَادِمْهمْ لآ أَدْقَ ين كَلِكَ ,لآ أكْثرٌ إَِّا هو ممه أن ما 
انوأ 4 [المجادلة: 7] قال: هو على العرش وعلمه معهم. وقال على بن الحسن بن 
:| يحدثنا عبد الله بن موسى صاحب عبادة ثنا معدان قال ابن المبارك: إن كان أحد 
خراسان من الأبدال فمعدان قال: سألت سفيان الثوري عن قوله: 9وَهُو معَكد أيْنَ ما 
422 [الحديد: 4] قال: علمة. 

وقال حنبل بن إسحاق في كتاب السنة: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما 
تعنى قوله تعالى: لوَمْوٌ مي أن مَا ث4 ولاإمًا يحكثوث ين جو كلك إلا هر رمه » 
إلى قوله تعالى: «إِلّا هُوَ مَعَهْرَ أن مَا كنوا# قال: علمه عالم الغيب والشهادة محيط بكل 
شيء شاهد علام الغيوب يعلم الغيب ربنا على العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه 
ناوالا رضص) 1 

! وقال رحمه الله: (قوله: لامَصضٌ أرب إِلْهِ بن حجَلٍ وريد 4 فإنه 8# هو وملائكته 
يعلمون ما توسوس به نفس العبد من حسنة وسيئة» والهم في النفس قبل العمل فقوله : 
لوَعُ أرب إِلْهِ بِنَ حَبْلٍ الوَريدٍ» هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله: فذاتهم أقرب 
إلى قلب العبد من حبل الوريد فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى بعضه من بعض» 
ولهذا قال فى تمام الآية : «إِد بَِلَقّ الْمليَانِ» [ق: ؟١]‏ فقوله: #إِد» ظرف فأخبر أنهم 
أقربٍ إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول. فهذا كله خبر عن 
الم )0.1 . 

١‏ وقال رحمه الله: (وكذلك ذوات الملائكة تقرب من ذات المحتضر وقوله: #ونحن 
آهب إِلّهِ يِنَ حَبْلٍ الوَرِيدِ» فإنه سبحانه هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد كما 
ثبت في الصحيحين: «إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها قال الله لملائكته: اكتبوها له 
حسنة فإن عملها قال: اكتبوها له عشر حسنات وإذا هم نسيعة» إلى جر الحتديف 
'فالملائكة يعلمون ما يهم به من حسنة وسيئة و«الهم» إنما يكون في النفس قبل العمل 


)0( مجموع الفتاوى (0/ 544 545) وجميع الآثار فيه ستخرج فيما بعد. 
(5) مجموع الفتاوى .)١195-١18/80(‏ 


سورة الفتح 1 
وقد صالحوا المشركينء لما أنْ فى ظاهره غضاضة عليهم؛ حتى كرهه كثير منهم. 
وجرت فيه فصولء فأنزل الله سورة الفتح بنصرته من الحديبية» وهو في الطريق قبل 
وضوله إلى المدينة» ثم إنه تجهّز من المدينة لفتح خيبرء وفي أواخر غزاة خيبر قدم عليه 
أبو موسى والأشعريون» وفي تلك المدة أسلم أبو هريرة» ولما أنزل الله عليه هذه 
الآية: «لَِكْفْرَ لَكَ أَنَهُ ما تََدَّمَ من دَنِكَ وَمَا تَأخْرَ قال له الناس: يا رسول الله! هذا لك. 
قمالنا؟ فأنزل الله تعالى: #هْو الَذِىَ أَْلَ الَكِنَدَ فى ظلُوبٍ الْمُوْمِنِينَ يدادو إِيملنًا مَع 
إيملنيم 4 [الفتح : 4 

وفى هذا رد على طائفة من الناين - كبعض المصدفين فى السير .وفي ,مسألة 
العصمة. يقولون في قوله: طلَِمِْرَ لَكَ أنه مَا تَمَدَمَ ين دَلِك4: وهو ذنب آدمء 9وَمَا تخ 
نْب أمته» فإن هذا القول وإن كان لم يقله أحد من الصحابة والتابعين ولا أئمة 
المسلمين ولا يقوله من يعقل ما يقول فقد قاله طائفة من المتأخرين» ويظن بعض 
الجهال أن هذا معنى شريفء وهو كذب على الله وتحريف الكلم عن مواضعه؛ فإنه قد 
ثبت في الصحاح” في أحاديث الشفاعة: أن الناس يوم القيامة يأتون آدم يطلبون منه 
الشفاعة» فيعتذر إليهم وقول : إني نهيت عن الشجرة فأكلت منهاء نفسي نفسي» ويأتون 
نبي بعد نبي إلى أن يأتوا المسيح» فيقول: اثتوا محمداً فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فلو كانت #إما تَمَدّم4 هو ذنب آدم لم يعتذر أدم. 

وأيضاً فلما نزلت الآية قالت الضحابة: هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله: ظاهُو الْذِىَ 
أَنزْلَ اَلتَكَِدَ في قُلُوبٍ الْمُوْمِِينَ4 [الفتح: :] فلو كان ١ما‏ تأخر» مغفرة ذنوبهم لقال: هذه 
لكو) اه ". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: إن صَحَنا لَك كنا ينا (إ) ليْرَ لك أَنَهُ مَا تكد 
ديك وَمَا تأر وبر يَمَتَمٌُ عَلَيِكَ وَيبْدِيَكَ عرطًا مُسََقِيمَا 2 وشرك ) معي نبي 

وهذه الهداية الخاصة التي أعطاه إياها بعد فتح الحديبية أخص مما تقدم فإن 
السالك إلى الله لا يزال يتقرب إليه بشيء بعد شيء ويزيده الله هدى بعد هدى وأقوم 
(1) مسلم .)١085(‏ 


)0غ( زواة البخاري (6 9 )ع وصيام )١95(‏ عن عدد من الصحاية . 
(5) جامع المسائل (18/4 - 0"). 


٠‏ 4 الجزء السادس والعسشرون 


وأبلغ من ذلك أن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرىن" الدم وهو يوسوس له بما يهواه 
فيعلم ما تهواه نفسسة . 

فقوله: ونح أب له من حَبْلٍ الْورِيدٍ© هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله منه 
يروب الملااكة واازيج رهم ل لمرو جين إد بأمره» فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من 
حبل الوريد فيجوز أن يكون , بعضهم أقرب إليه من بعض ولهذا قال في تمام الآية: #إذ يَلَقَ 
لان يي ان ومن اال يد 6 ما يط ين كول إلا د َنب عد 408 وهذا كقوله: مآ 
يحسَبونَ أن كا ممم َعم بوهم بَلّ وَرُسْلا لَدَيهِمَ يَكْنْبُونَ 47 [الزخرف] فقوله: (إذ) ظرف 
فأخبر أنهم طأأَوّبٌُ له مِنَ حبْلٍ الرَريدٍ © حين يتلقى المتلقيان ما يقول: عن لبن قعيد ##وَعَنِ 
لال صِيد4 ثم قال: اما يلط من كول إلا لَدَيْهِ َب عند (42: أي شاهد لا يغيب. 

فهذا كله خبر عن الملائكة فقوله: 8قَإِقْ ضَرِيكُ»4 [البقرة: 147] وهو أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته فهذا إنما جاء في الدعاء لم يذكر أنه قريب من العباد فى كل 
حال وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوال وقد قال في الحديث: «أقرب ما يكون العبد من 


زيه وهر سأئير00] 3 


وقال رحمه الله : (قلت: وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبي» وأبي 
الفرج 8 الجوزيء وغيرهما في قوله: وض أب إِلْهِ بن حَبْلٍ الريد» وأما في قوله: 
لوعن أرب إلّه »4 [الواقعة: 85] فذكر أبو الفرج القولين: إنهم الملائكة. وذكره عن 
أبي صالح عن ابن عباس وأنه”" القرب بالعلم. 

وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد 
العبد ومن الميت ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة قسروا ذلك بالعلم 
والقدرة كما في لفظ المعية؛ ولا حاجة إلى هذا فإن المراد بقوله: «وَككُنٌ أَوبُ إِلبهِ 
يت أي بملاتكتنا في الآيتين هذا بخلاف لفظ المعية فاته لم يقل : 'وَتَحنَ امعه نل 
جعل نفسه هو الذي مع العباد وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا وهو نفسه الذي 
خلق السماوات والأآرض وهو نفسه الذي استوى على العرش فلا يجعل لفظ مثل لفظ 
مع تفريق القرآن بينهما) ا.ه*'. 


.)775 - 7١7ه‎ /0( مر تخريجه. (؟) مجموع الفتاوى‎ )1١( 
كذا في الأصل» ولعل الصواب: «وذكر عن أبي صالح عن ابن عباس أنه؟.‎ )*( 
.)5:7/6( همجموع الفتاوى‎ )5( 


وََةٌ ق 0١‏ 


. وقال رحمه الله: (قلت: فالفوقية التى ذكرها في القدرة والاستيلاء «فوقية القدرة» 
وهو أنه أفضل المخلوقات و«القرب» الذي ذكره هو العلم أو هو العلم والقدرة وثبوت 
علمه وقدرته واستيلاثه على كل شيء هو مما اتفق عليه المسلمون وتفسير قربه بهذا قاله 
اهة من العلماء لطنهم أن القرب في الآية هو قربه وحذده؛ ففسروها بالعلم لها .ونا 
لك عاماً قالوا: هو قريب من كل موجود بمعنى العلم وهذا لا يحتاج إليه كما تقدم 
وقوله: رُ أرب إِلْهِ من حَبْلٍ ألَْرِيدٍِ» لا يجوز أن يراد به مجرد العلم فإن من كان 
بالشيء أعلم من غيره لا يقال: إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه بهء ولا لمجرد 
قدرثه عليه . 
7 عاتم ينما يمر من للقي ينا ويد ا وعالم بأعماله فلا معنى 
بق حل الوريد يمعنى أنه أقرب إلى العبد منه فإن حبل الوريد قريب إلى القلب 
ع 2 إلى قوله الظاهر وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه. 
قال تعالى: ظوَآيرُوا مَل أو أَجَهَرُوا بيه ِنَّهُ علِيم بِدّاتِ الشثور ©) ألا بعل من حَلَقَ 
2 ليك ير 46 [الملك] وقال تعالى : ا أليِىّ وَلَخَْ؛ [طه: 7] وقال تعالى: 
كلقا أل أله يتك يرشع وتتورقز وك أله 1 ليوب 469 [التوبة]ء وقال 
تعالى : 0-7 يبون أن ل تتم ِرَّهُحْ وجونهم بل ورسلا لديم يُكَنْبُونَ )4 [الزخرف] وقال 
تعشالى: وم 32 2 1 ما فى لسوت وما فى الْأَرْضٍ ما يكورك من توي كلدكو إلا هو 
14 ل ند إل مد لومخ و ل أكَق عن يق و كك إلذ خذ متو نا كلأ 
ما عمِلُوا يوم الْقكمَةٍ إِنَّ أنه َكل عَىَءِ عَلِيمْ 49 [المجادلة]. 
ومما دل على أن القوب ليس المرا به العم ابو - َقَدَ حَلَثَنا 
عن 


شان 5 : ووس بوه كنم وَعَن أرب إله بن عَبْلٍ الزربق © إذ بلق التتئبان 
؟ وعن ألتما ث تيد 9 4 فأخبر أنه 09 ما توسوس به نفسه؛» ثم قال : 4 2 
مل ازيد» قبت الع والببشة القرنيد وخجطلهها' تيلين. هلا جمدل اندها امو 
لآخر وقيد القرب بقوله: #إذ يلش الْسَلَميَانِ عن أَلَمِينِ وحن التمَالٍ مد 77 17 نا ليطا من كَوَلٍ إلا ليد 
ك2 4 
وأفا من ظن أن المراد بذلك قرب.ذات الرب من حبل الوريد أو أن ذاته أقرب 
7 ل انميت من أهله فهذا فى غاية الضعف. وذلك أن الذين يقولون: 00 
0 


ف الجزى السادس والعشرون 
ً3ً3ةةةة0):):):3-83835333ا_ط:)ت: ب <<إ ا اظاا|ا|ا_ه_ها|ااااكك لظت 
يقول: إن الله قريب من الميت دون أهله ولا أنه فريب من حخبل الوريد دون سائر 
الأعضاء . 

وكيفا يصح هذا الكلام على أصلهم وهو عندهم في جميع ندل الإنساق أو 
قريب من جميع بدن الإنسان أو هو في أهل الميت كما هو في الميت فكيف يقول: 
ونحن أقرب إليه منكم إذا كان معه ومعهم على وجه واحد؟! وهل يكون أقرب إلى 


نمسه من نفسه؟ ! 


وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة؛ فإنه قال: «إونحن أرب إِلْهِ مِنَ حَبَلٍ 
الييد © إذ يَلَق لان عي ابن ون الال ميد (02 تا يلفط من كول إلا د يَقِْ عَيَدٌ © 4 
فقيد القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقي المتلقيين قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال 
وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال: لا يفط ين كَل إلا ديِْ يقث عد (©) 4 
ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال. ولم يكن لذكر 
القعيدين والرقيب والعتيد معنى مناسب) ا|.ه”"'. 

وقال رحمه الله : (وقد فيل في قوله تعالى: 9وصضُ أَوبُ إِلهِ بِنَ حَبْلٍ الورِيدٍ» أن 
المراد الملائكة والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر. كما قال عبد الله بن 
مسعود: (إِنْ للملك لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير» ولمة 
الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشراء وقد ثبت عله في الصحيح أنه قال: ١ما‏ منكم من 
أحد إلا وقد وكل به قريئه من الملائكة وقرينه من الجن' قالوا: وإياك يا رسول الله؟ 
قال: وإيايء إلا أن الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير)”"') 1.و” , 


وقال رحمه الله: (فقوله لة: لوَلَْدَ حَلْقَا لانن وَبَدلَدَ مَا وسوس بد عَنْسمٌ وَعكُ ورد 
لَه ِنَ حل الوييد 43 من الناس طوائف عندهم لا يحتاج إلى تأويل. ومنهم من 
يحوجها إلى التأويل ثم أقول هذه الآية لا تخلو إما أن يراد بها قربه سبحانه أو قرب 
ملائكته كما قد اختلف الناس في ذلك فإن أريد بها قرب الملائكة فقوله: ##إد بَِلَكَّ 
سان عن ابن ون الل يد 409 فيكون الله 36 قد أخبر بعلمه هو سبحانه بما في 


نفس الإنسان وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه. 


(1) مجموع الفتاوى (0/ :5 2:60). (؟1) مر تخريجه. 
(*6 مجموع الفتاوى (4/ 7١67‏ 504). 


5 رة ف 7 1 واد 


| وليل ذلك قوله تعالى: طوَمضنُ أرب له ين حَبْلٍ الْورِدِذ َلك ففسر ذلك بالقرب 
لَذَئهو حين يتلقى المتلقيان وبأيّ معنى فسر فإن علمه وقدرته عام التعلق وكذلك نفسه 
هالا يختص بهذا الوقت د هذه الآية مثل قوله تعالى: آم يحَسَبْونَ أَنَا لا شَْمَعْ 
: #8 بل وَرُسْلَا لَدَيهِمْ يَكُنْبُونَ 42 [الزخرف] ومنه قوله في أول الميورة: مد 
ناما لس الاْسُ مم سند 0 حَنا 4 1اق]. 
' وعلى هذا فالقرب لا مجاز فيه وإنما الكلام في قوله تعالى: ون أرب © حيث عبر 
لاضن ملائكته ورسله أو عبر يها عن نفسه أو عن ملائكته ولكن قرب كل بحسبه» فقرب 
ملائكة منه تلك الساعة وقرب الله تعالى منه مطلق كالوجه الثاني إذا أريد به الله تعالى 
يي نحن أقرب إليه من حبل الوريد فيرجع هذا إلى القرب الذاتي اللازم وفيه القولان. 
«أحدهماا: إثبات ذلك وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية. 
ظ الازالثاني' : أن القرب هنا بعلمه لأنه قد قال: #ولْفَد حَلْقَنا الْإشَن وبعك ما نَوْسَوس بف 
21 أرب ِل مِنَ عَبْلٍ وريد (©0* فذكر لفظ العلم هنا دل على القرب بالعلم . 
لج تله الآية ليث أب موسى : (إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً 
يبا إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» فالآية لا تحتاج إلى تأويل القرب في 
حو 2 'تعالى إلا على هذا القولء وحينئذ فالسياق دل عليه؛ وما دل عليه السياق هو ظاهر 
الخطاب فلا يكون من موارد النزاع ؛ وقد تقدم أنا لا نذم كل ما يسمى تأويلاً مما فيه كفاية: 
اليف الال عن موخعيمد زمكالقة اكا بآ الس والترل + في القرآن بالرأي . 
(وتحقيق الجواب) هو أن يقال: إما أن يكون قربه بنفسه الْقر اللازم ممكثاً أو 
يكونء فإن كان ممكنا لم تحتج الآية إلى تأويل» وإن لم يكن ممكناً حملت الآية 
لاما دل عليه سياقها: وهو قربه بعلمهء وعلى هذا القول فإما أن يكؤن هذا عو ظاهر 
لخطاب الذي دل عليه السياق أو لا يكون. فإن كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام إذ لا 
تأويل حينئذء وإن لم يكن ظاهر الخطاب» فإنما حمل على ذلك لأن الله تعالى قد بين 
فق أغير ,موضع من كتابه أنه على العرش وأنه. فوق فكان ما ذكره في كتابه في غير موضع 
أنه فوق العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم ذليلاً على أنه أراد قرب العلم: إذ 
نضى تلك الآيات ينافي ظاهر هذه الآية على هذا التقديرء والصريح يقضي على 
لظاهر ويبين معناه. 
ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام 
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عن ظاهره إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة وإن سمي تأويلاً وصرفاً عن 
الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقة السنة والسلف عليه: لأنه تفسير للقرآن بالقرآن 
لب امي داه بالرأي» والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله 
ورسوله والسابقين كما تقدم) ا.ه'"''. 


(والقول الثاني: أنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه فيكون أقرب 
إليه من ذلك العرق» اختاره شيخنا) |.ه() 


قال ابن القيم : 

(وقال شيخنا: المراد بقوله: (نحن) أي ملائكتنا كما قال: #يَدًا يَأَنَهُ 8 
رانم (402* [القيامة] أي إذا قرأه ايك رسولها جبريل؛ قال: ويدل عليه قوله: #8إِد بََلَنَّ 
قي الب الايد براه بتلقي الملكين» فلا حجة في الآية لحلولي 0 
معطل) .١‏ 

حا م و هه 

(قال الله تعالى: 9آنَا يِلَفِظْ من كَوْلٍ إل َدَيْهِ ييِبٌ عَتِيدٌ 409: وقد اختلف «أهل 
كنيز كل ككفت جنيع أقرائء لقال نياك وغيرة: يكتبان كل شيء حتى أنينه في 
مرضه. وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزرء والقرآن يدل على أنهما 
يكتبان الجميع فإنه قال: #اثَ) بَلَفِظ من مول # نكرة في الشرط مؤكدة بحرف ١من»‏ فهذا 
يعم كل قوله) | ل 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: تا يلَفِظْ من مَرْلٍ إلا ننه تقب عَيدٌ )4 يراد باللفظ 

نفس الفعل وقد يراد به نفس القول الذي لفظه اللافظ) | ير(ه) 
0 : جَهَم كلّ كَنَارٍ عبد 409 . 


(قال لى: فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله: ألا فى جَهَم4 وإنما هو 


خطاب للواحد. 
)1١(‏ مجموع الفتاوى  ١94/5(‏ ١5؟).‏ (؟) مدارج السالكين (؟/٠59).‏ 
(*) الفوائد .)١١(‏ (4) مجموع الفتاوى (49/1). 


)0( مجموع الفتاورى (1١//ا9١ا‏ _ ١94‏ ). 


دى _-. 


قلت له: هذا ممنوع بل قوله: (ألقيا) قد قيل: تثنية الفاعل لتثنية الفعل؛ 
يل: ألق ألق» وقد قيل: إنه خظاب للسائق والشهيد. ومن قال؛ إته خظات 
الى قال: إن الإنسان يكون معه اثنان: أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فيقول: 
اتطيلي! ثم أنه يوقع هذا الخطاب .ون لم يكونا موجودين كآنه يقاطب 
يجودِين فقوله: (ألقنيا) عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما فلا حجة 
ا 

6ل ل عنصِموا ىمد نت لتك بابد 62 ما َل الت لك وبآ أ بكر بد 469 . 
(وقال تعالى: ظدَالَ لا عَتَصِمُ لد وَكَدَ مدنت إلككرٌ بالود © جا يَدَلُ ارد كن وبآ 
| بطل ليد 469 وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه) 1.ه””" , 
قال رحمه الله: (لإلهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيهَا مَا أكْسَبت 4 [البقرة: 181] وقوله: #ولَا رَِرٌ 
ِب ند لم4 [الأنعام: 174] وكذلك قوله: لال ل عَتهِبوا لدي وََدَ عَدَمتُ لدم بالود 
[) ما دل الول لد وبآ أنأ لير ليد 49 فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد وأنه ليس 
ظلام للعبيد) |.ها” . 


سك[ رححمه الله : 


فصل 


دق عن قوله: ليدم نول بِبَهُمّ حل أمتَلآتِ وَيَعُولُ هَل ين ِبر 4 ما المزيد. 
7 


0) 0 


قد قيل: إنها تقول: ##وِيَعولٌ هَل من مُرْيدٍ © أي ليس في محتمل للزيادة؛ والصحيح 
نها تقول: 8هَلٌ من مر 4 على سبيل الطلب أي هل من زيادة تزاد في والمزيد ما 
َزْيِده الله فيها من الجن والإنس كما في الصحيحين عن أبي هريرة َه عن النبي ككل 
أله قال: ١لا‏ تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه' 
فيروى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. 

فإذا قالت: حسبي حسبي كانت قد اكتفت بما ألقى فيهاء ولم تقل بعد ذلك هل 


41 همجموع الفتاوى  537/1(‏ 337 "9). (؟) متهاج السنة .)١75/١(‏ 
49 منهاج السنة:(0/ 17 262 
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من مزيد بل تمتلئ بما فيها لا نزواء بعضها إلى بعض فإن الله يضيقها على من فيها 
لسعتها فإنه قد وعدها ليملأنها من الجنة والناس أجمعين وهي واسعة فلا تمتلئ حتى 

قال: «وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقاً فيدخلهم الجنة» فبين أن الجنة لا يضيقها 
سبحانه بل ينشئ لها خلقاً فيدخلهم الجنة لأن الله يدخل الجنة من لم يعمل خيراً لأن 
ذلك من باب الإحسان وأما العذاب بالنار فلا يكون إلا لمن عصىء. قلا يعذب أحداً 
000 


بغير ذنب» والله أعلما 
للكص دم نا يمن ؛ : 
(قال تعالى: ل ا يَنَادُونَ يبا وَلْدَينَا مَرِيدٌ 0 
1 الحعيت4 [الزخرف: ]7١‏ ففيها كل ما يشتهونه. 
وفيها مزيد على ذلك» وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه كما قال ككلِْةِ: اما لا عين 
زآت :ولا آذن 'سبعت "وله عحظر على فلن بقراة 7 01 


ري 


وقال رحمه الله : (وروى "ابن بطة» بإسناد صحيح عن الأسود بن عامر قال: ذكر 
لي عن شرمك عن أبي اليغظان عن آنس 7078 ميد قال: يعجلى نهم كل 


جمعة) 7 


حش <إذّ ف دكَ اتِكَرّئ بن كن لَمُ قنك أ آلَقَ ألمَنمَ وَمْرَ مَهِيدٌ 4069. 
(قال تعالى: إن فى دَِكَ صر من 36 لم قل أز لق التنمَ وَهْرَ سويد 9 » 
قالوا: وهو حاضر القلب ليس بغاثبه. ووصف الله الكفار بأنهم صم بكم عمي لا يسمعون 
ولا يعقلون وأن في آذانهم وقرأء وأنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم) ا1.ه”“. 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #إنَّ فى ذَّلِكَ أَرِحَرَئ لمن كن لَمْ كَل أو ألَىّ ّمع 
وَهْوٌ سَهِيدٌ (©)4. 
فقد بين القرآن أن من كان يعقل أو كان يسمعء فإنه يكون ناجياً وسعيداء ويكون 
مؤهمناً بما جاءت به الرسل وقد بسطت هذه الأمور في غير موضعء والله أعلم) |.ه”"). 


)١(‏ مجموع الفتاوى 435/١5(‏ -4). (؟1) مر تخريجه. 
() الاستقامة (؟57/5١١).‏ (4) هجموع الفتاوى (5/ 8١غ):‏ 


(ه) الاستقامة .)47١/١(‏ (7) جامع الرسائل (؟/٠4).‏ 


دق /9 


- 


وقال رحمه الله: (وتتبين حقيقة الأمر في قوله تعالى: #إإِنَّ فى ذَلِكَ أَِكَرَئ لمن 
لم َل آز ألق ألتنعَ مَمْوَ سَهِيدٌ )4 فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على 
زلتين إما رجل رأى الحق بنفسه فقيله فاتبعه ولم يحتج إلى من يدعوه إليه فذلك 
أحب القلب أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من يعلمه ويبيئه له ويعظه 
زديه فهذا أصغى فَلٍأألقَ أَلتَمْمَ وَمْوَ سّهِيدُ4 أي حاضر القلب ليس بغائبه كما قال 
بجأهد: أوتي العلم وكان له ذكرى) ا.ه”'. 
فق ووَلْمَد حلفا السَمْوْتِ وَالَْرْضَ وا يِيتَهُمَا فى سَِةٍ أَيَارِ وَمَا مَسَّنَا ين لَموْبٍ 402 . 
(ؤهذا كقوله تعالى: طوَلْمَدَ حَلَْنَا السَموتِ وَالْأَرَضٌ وما يِنَهُمًَا فى سِنَةِ لَيَاوِ وَمَا 
اسِنلْعوْتٍ 409 فنره نفسه عن مس اللغوب قال أهل اللغة: اللغوت: الإعياء 
التعب 0 
وقال رحمه الله: (وقال في الكتاب: 9«وَلْمَدْ حَلْقَسَا أَلْسَّموَتِ وَالْاَرْضٌ وما يتْنَهُْمَا فى 
لاوما مسا ين لَمُوْبٍ 402 واللغوب الإعياء وإنما يستريح من إعياء ومنه قول 
ي,.قتادة فى حديث حمار الوحش: «فسعى القوم حتى لغبوا» وقال أهل الجنة: #وَهَالوا 
د رن الى دعب عَنَا َلَزَن رك ربا لتَْودٌ سَكرْرٌ © الْذِىَ لَلنَا مار الْمُقَامَة ين 
ْله لا يَمَسْنَا فا نَصَبُ ولا يَمَسُنا فا لوب 47 [فاطر]) ١.ه”".‏ 

.ؤقال رحمه الله: (وكذلك قوله: طوَلَمَد حَلَقََا ألسَمَلوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا تنما فى سِعَةٍ 
أو وما مَسَنَا ين لَمُوبٍ 49 فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على 
لآل القدرة وثهاية القوة) |..©؟. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «وَلَقَدَ حَلَقََا أَلسَمْوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَِتَهُْمَا فى سِنَدٍ 
أ وما مَسَنَا ين لَمُوبٍ (4)2. فنفى عنه اللغوب الذي يظن في لفظ الاستراحة الذي في 
لتوراة فإن فيها أن الله خلق العالم في ستة أيام ثم استراح في يوم السبت فظن بعض 
08 


م ثم من علماء المسلمين من قال: إن هذا اللفظ حرفوا معناه دون لفظه وهذا لفظ 
لتوراة المنزلة قاله ابن فتببة وغيره وقالوا: معناه لم يالك الخلق فعبر عن ذلك بلفظ 


(0) مجموع الفتاوى (9/ 011 ), )0 مجموع الفتاوى (1/ .)١ ١1١-1١١١‏ 
15 بيان تلبيس الجهمية:(١/4:).‏ (4) مجموع الفتاوى (75/7). 


استراح؛ ومنهم من قال: بل حرفوا لفظه كما قال أبو بكر الأنباري وغيره) ين 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى في الآية الأخرى: «##وَلَقَدْ حَلَقَنَا السَمْوْتِ وَالْارسٌ 
رما ًا فى سِكَةٍ لياو وَمَا مَسَنَا ين لَمُوْبٍ 02402 بين بذلك كمال قدرته وأنه لا يلحقه 
اللغوب في الأعمال العظيمة مثل خلقه السماوات والأرض كما يلحق المخلوق اللغوب 
إذا عمل عملاً عظيماً. واللغوب: الانقطاع والإعياء» وهذا باب واسع مبسوط في 
موضع آخر) ا.ها'". 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: #وَلْمَدْ حَلَقَسَا السَّموْتِ وَالْأَرَضَ وَمَا َتِتَهُمًا فى يِنَةِ 
يام وكا متكا من لوف © فتنزيهه لنفسه عن مس اللغوب يقتضي كمال قدرته والقدرة 
من صفات الكمال فتنزيهه يتضمن كمال حياته قيامه وعلمه وقدرتهء» وهكذا نظائرا 
للك 06 
22-22 رين أل شيعه وَأَرَ الشجرد 4©9. 
وقال رحمه الله: (#وَإدبْرٌ دجُو رِ4 [الطور: 44] قسرها طائفة بركعتي الفجرء وروئ 
ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ابر الجر » قال ابن عباس: هو التسبيخح 
أذبار السجوذة. 
قلت: لعل هذا تفسير لقوله: #وَآَدْبرَ أَلشّجُور#» فإنه أنسب. وقد روي عن طائفة 
من السلف أن أدبار السجود الركعتان بعد المغربء وإدبار النجوم ركعتا الفجر؛ 
فإحداهما تشتبه بالأخرى . 
فقوله: رين أل مَيَحَهُ مَإدبرٌ ألدْجُور 469 [الطور]ء إذا قُسّر هذا بالتسبيح دبر 
الصلاة كان اللفظ دالاً على هذا. والسلف الذين فسّروها بهذا كأنهم ‏ والله أعلم ‏ 
أرادوا أن أول ما يكتب في صحففة النهار ركعتا الفجرء وآخر ما يرفع ركعتا المغرب» 
فقد روي أنهما ترفعان مع عمل النهار) ا.ها"؟. 
وقال رحمه الله: (وأما من يقول بوجوب التسبيح فيستدل لذلك بقوله تعالى: 
لمَسَيْحَ يِحَنْدِ رَيْكَ مَلَ طْلوع ألشّمين وَبَْلَ ألَمربِ» وهذا أمر بالصلاة كلها كما ثبت في 
الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلى نه قال: كنا جلوساً عند النبي كل إذ :: 


.)5١١7/7( (؟) الجواب الصحيح‎ .)5١9- 5١8/5( الجواب الصحيح‎ )1١( 
.)191/( هنهاج السنة (187/15). (4) جامع المسائل‎ )7( 


تاق 4 
إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ: 
إوَسَّيَحْ يِحَمْدِ رَيْكَ قَلَ طلوع ألشَّمِيس وَقَبْلَ الْترُوٍ4. وإذا كان الله كَيِنَ قد سمى الصلاة 
بيحاً فقد دل ذلك على وحجحوب التسبيح) ات 

وقال رحمه الله: (لوَسَيْحَ بحَمَدِ رَيْكَ قَلَ طْلْوع السَّمس وَقَبْلَ الْعرُوب» وقد فسرها 
نبو عَكلله : ابصلا تي الفجر والعصر) في حديث جرير حديث الرؤية) ام 

عن أعلم يما يوون مآ أنتَ عَلهِم بار عدي لمان من يَخَاكُ وعد 409 . 
(وقوله: #نَدَكْر يِلْقْرَانِ مَن يَحَاكُ وَعِيدٍ» وقوله: ظطإِنَّمَا لمَذِرٌ مَنِ أتَبِمَ زكر 
و لحن لشب » ([يس: »]1١‏ وهو إثما خاف الوغيد بعك أن سمعه لم يكن وعيد 


بل سماع القرآن وكذلك قوله: ©إِنَّمَا نَذِدُ من أنَبَمَ زكر وَكَتِىَ التَمَنَّ بِلْميِبِ» وهو 
2 

نما اتبع الذكر وخشي الرحمن بعد أن أنذره الرسول) ١.ه”".‏ 
١ ١‏ 


0 


.)١717( شرح العمذة  الصلاة‎ )١( .)3  5؟( القواعد النورانية‎ )١ 


ل 0 || الجزء السادس والعسشرون 


كت رذنت درا 9 ليت ينا © مرت زا © النتيب آنا 409. 

(قوله: «تَالآرنت دوا (© قيلت را (© تيت 1 © انتيب اا ©4: 
فأقسم بطبقات المخلوقات» طبقة بعد طبقة فأقسم بالرياح الذاريات» ثم بالسحاب 
الحاملات للمطر فإنها فوق الرياح ثم بالجاريات يسراً وقد قيل: إنها السفن ولكن 
الأنسب أن تكون هي الكواكب المذكورة في قوله: طقلا أَقِمْ بش © أ 
لكش )4 [التكوير] . 

فسماها جواري؛ كما سمى الفلك جواري في قوله: #وَينَ نيه لُلْوَارٍ في البغر 
كلامل 469 [الشورى] والكواكب فوق السحاب ثم قال: «اآَلْمتَيَمَتِ أراْ )4 وهي 
الملائكة التي هي أعلا درجة من حِل) كلد ]ده . 


قال ابن القيم ناقلا قول شيخ الإسلام : 
5-22 «لريت تا © الستيب آنا ©40. 

(وؤبتْ,غ4: أي مسخرة مذْلّلة منقادة وقال جماعة من المفسرين: إنها السفن تجري 
ميسرة في الماء جرياً سهلاً ومنهم من لم يذكر غيره. 

واختار شيخنا كله القول الأول وقال: هو أحسن في الترتيبء والانتقال من 
السافل إلى العالي» فإنه بدأ بالرياح: وفوقها السحاب؛ وفوقه النجومء وقوقها الملائكة 
المقسمات أمر الله الذي أمرت به بين خلقه والصحيح أن (المقسمات أمراً) لا تختص 
بأربعة وقيل: هم جبريل يقسم الوحي والعذاب وأنواع العقوبة على من خالف الرسل» 
وميكائيل على القطر والبرد والثلج والنبيات» يقسمها بأمر الله؛ وملك الموت يقسم 
المنايا بين الخلق بأمر الله وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصور 
وهم المدبرات أمراً وليس في اللفظ ما يدل على الاختصاص بهم والله أعلم) ا.ها'"'. 


.)18٠0( (؟) التبيان في أقسام القرآن‎ .)5١9- 7١8/0( الجواب الصحيح‎ )١( 


رة الذاريات وين 


8 <النتيب أنا ©4. 

(قال 6 فيهم: : « المت نا 46 وقال: «تَلستَسَمت أمزا 9 وهم الملائكة 
اق السلف وغيرهم من علماء المسلمين) ا 

«إند تتى دل عب © يَكُ عنه من َك 469 . 

(فيجب أن يعلم أن الحق لا ينقض بعضه بعضاًء بل يصدق بعضه بعضاً. 

لدف الباطل» فإنه مختلف متناقض» كما قال تعالى في المخالفين للرسل: 
ِل دان للك © إِتَدْ لبى قزل َيف © بزبكُ عَندُ من أيْكَ 406) 2.1". 

وقال رحمه الله : (وهذا التناقض العام هو الاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن كتابه 
له كَنَ: «أيل يديرو لقان وأو كن من عِندٍ غير أ وَجَدُوا فيه َخْيِلَهًا حيرا (© 4 
: أ] وهو الاختلاف الذي وصف ا به قول الكفار في قوله تعالى: ظإدَّك لَتى كَل 
© ) بتك نه من أَيْكَ ©40) ”.١‏ 

وتان رحمه الله : (أن المسلمين وكل عاقل» يمنع ‏ بعد النظر التام ‏ أن يقر بنبوة 
سى وعيسى دون محمد يَكِِةٍ إذ كانت نبوته أكمل: وطرق معرفتها أتم وأكثر وما من 
ِل يستدل به على نبوة غيره إلا وهو على نبوته أدل فإن جحد نبوته يستلزم جحد نبوة 
ل يطزيق الأولى ولكن من قال ذلك و متناقض كما يتناقض سائر أهل ااباطل ولهذا 
اتغالى في الكفار: «إنَيّْ لَنى كول ٍِ © يُوْيكُ عَنهُ مَنْ أَيِكَ 409) 9.1 

8ق وين ارس © أل م غَرَوَ سامت (46. 

<(وقال تعالى: ظيِلَ ليّسُونَ (© الِْنَ م في عرو سَامْتَ 49 الآيات: أي 
لون عن أمر الآخرة؛ فهم في غمرة عنهاء أي فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا 
نتاعها: ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له. 

.وهذا يشبه قوله: ولا نْطِعْ من أَعْفلنا فلم عن ونا وأتَِم هوبة وكات أفرم ماك [الكهف: 

1 فالعْمرة تكون من اتباع الهوى» والسهو من جنس الغقلة: ولهذا قال من قال: «السهوا 
غفلة عن الشيء: وذهاب القلب عنه وهذا جماع الشر «الغفلة» و«الشهوة». 

" الرد على المنطقيين :)41١(‏ مجموع الفتاوى (0770/1, 

؛) الجواب الصحيح (798/4). () درء تعارض العمل (١/4/!؟).‏ 

' الجواب الصحيح .)١١5/5(‏ 


عل الجرّء السادس والعشرون 


«فالغفلة»: عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذى هو الذكر واليقظة) ا.ه") 


22 جنا يبلا بن ابل نا يجنا 40 
(قال تعالى: #إنَّ الْمبَّقِنَ فى جَنّتٍ وغيون © دايِذِينَ مآ عَالَنهُمَ 0 م إتَمْحَ كانوأ مَل ذلك 
ينين 069 كنأ كيلا من لل مَا حَجَمُونَ 07 َبالأَحَارٍ هم سَتَعْفرونَ 409 وقال: ##االصَيره 
الورك وَالْقَدنِيت وَالْسَففِيتَ والسئئفي بِالْأسْحَارٍ 9* [آل عمران] وهذا على أصم 
الأقوال: معناء كانوا يهجعون قليلاً ف(قليلة) منضوب ب(يهجعون) وإما) مؤكلة وهنا مز 
قوله: #بل لَمتَيْعُ أمَدُ يَكَفْرهمَ فََليلَا ما يُوموْنَ4 [البقرة: 88] وقوله: كنأ مَلِلَا من أل + 
ين 40 هو مفسر في سورة المزمل بقوله: و أل إِلَا ميلا 02 يِصَنَهُه أَرِ أنشقص بن 
يلا ©) أو زد عَلَْهِ وَربْلٍ لمان رتكا 49 [المزمل] فهذا المستثنى من الأمر هو الة 
المذكور في تلك السورة وهو قليل بالنسبة إلى مجموع الليل والنهار فإنهم إذا هم 
ثلثه أو نصفه أو ثلثاهء فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يهجعوه من الليل والنهارء؛ وسوا, 
ناموا بالنهار أو لم يناموا) ١.ه"".‏ 
132 درن نيك ألا بُهِرنَ 409 . 
(وفي هذا كله دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظامء وأن له 
صانعاً حكيماً تام القدرة بالغ الحكمةء وقد نبه كتاب الله قِبَِ على هذا النوع 
الاستدلال فقال تعالى: #وَفَ نش ما يُصِرُونَ 409 إشارة إلى إثارة الصنعة الموجوا 
في الإنسان من يدين يبطش بهما ورجلين يمشي بهماء وعين مبصرة» وأذن يسمع 
كسا يتكلم به وأضراس نحدث له عنه غناه عن الرضاع وحاجته إلى ور و 
أعدت لطبخ الغذاء وكبد يسلك إليها صفوه وعروق ومعابر ينفذ منها إلى الأطراف 
وأمعاء يرسب إليها ثفل الغذاء ويبرز عن أصفل البدن) 2.1" 
12ج ررب امد والآت ,نم لعن ينل مآ أتكم تيش 402 . 
(قال تعالى: ##فَورب التَملهِ وَالارضٍ إِنَمُ لَحَقّ مَل مآ أَمَكْْ تَطِفْونَ 469 والنطق | 
إخبار وإما إنشاء؛ والإخبار أصلء» فالقول بوجود 1 لا تقر بشيء من المخبرات إلا : 
تحس المخبر بعينه ينافى ذلك) ا.ها”**. 1 


)10 مجموع الفتاوى (41/1ه /اقة). 000 مجموع الفتاورى (46/77). 
() بيان تلبيس الجهمية .)١18٠/١(‏ (:) الفتاوى (التسعيئية) .)١18٠/١(‏ 


١١ .ورة.اللثاريات‎ 


وقفال رحمهالله: (وقال تعالى: #قورب التَملهِ وَالارضٍ ُ لْحَقّ مَثَلَ مآ كك 
تَطِعنَ 4 فهم نطقواء وهو أنطقهم وهو الذي أنطق كل شيء) ا.ه' 


وف ي أققصة إبرأاهيم قال : 
“لاتير الله تعاتي عن السلائكة أتهم أنوا إبراهيتم يم الخليل ف ثم ذهبوا منه إلى 
بوطء قال تغالى: #هل أللك حَدِيت ضيف هي لكين © 1 مكنا علد دا ملا كَل 
0 مكرود 09 ذا اع إلك أملوء عَم جل سين © كرك اليم هَالَ ألا تأت ©© 
ا لوأ لا تف وَيَقرة نثة علج عَلِيوِ (2) فكت اثرالة فى 1 ابت وكا 
2 عَقِهُ 09 تلا كَدلكِ كل دَيْلفَ إِنَمُ هْوَ العكيم اليم © # عَلَ نا خنلكة: آي) 
ل © :ا :: متا لك م ريط © انيل كيم جك ف بدو © ايه م 
د فد 4)2: وقال تعالى : وَلمَد عَدَتْ رُشذآ برهم ترف كَل سكن ل سل 
يك أ 22 بول حَنِيذٍ 9 كََمَا بآ يد 000 22 + يوسي ده 
ألا تن إن انيتا بل 3م ذل © تكرقة تيم تيك مها رشق وب ولد 
نَِقّ يَعقُوبَ الت مك 1 ون حي قا بل كنن ب 0 عَحِيبٌ 09 
لا أَتحِينَ من أمر الله رَحمث الله وَرَكثْمُ عَلَِكدُ أهلّ الي إِنَمُ حَيدٌ يد بذ 09 د عدن 
ف اع ل ان اشر نينا بي ف م نل © إد ارم تلك اوه + مت 0 : 
عرض عَنْ هذا دا ك2 كد ج31 أنه ريك يك وَإِم م اتيم عَدَابٌ غَيْرٌ مدو © وَلَنَا عت 0 508 
ىه بِمْ وَضَافٌ بم ذَرْعَا وَمَالَ هَندًا ع عَصِيدب 07 وجكم هَوْمُهُ ممِرَعُون إل 1 34 
ْمل الات دل يمو عَؤْلةَ باق خُنّ أطهْرُ لك هنَأ لله ولا رون فى مَبِنَ ار 
من رَعِلٌ رَشِيدٌ © ملوأ لََدَ عنَتَ مَا لا في بَتايكَ من عق وَإنَكَ لتك ما 
3 اذ كر إل ذل حَدِيو © َال يَُودُ ينا ممْلُ بَيْكَ أن يَسِلا الك كآشر 
بأمَِلِكَ ب اليل ولا يت نكم أذ إلا أنرلك ِنَّمُ مها مآ أصَابَهم إِنَّ مو 
يأ ألشية قريب © 4 [هود]. 
وهذه القصة مذكورة في التوراة وغيرها من كتب أهل الكتاب كما هي مذكورة في 
الات .مع العلم.بأن كلا من النبيين موسى ومحمد لم ياخذها عن الآخبر وهذا مما 
وتجب العلم بصحتها قبل ثبوت نبوتهماء فإن الاتفاق على مثل هذه الحكاية من غير 


< 07 537 


04 منهاج السنة (/ 87 1). 


حتت «ِتلترّسا من كن فا بِنّ امون 


0 1 الجِرْء السادس والعتَ ون 


تواطؤ يمتنع في العادة» فإذا اتفق إخبار المخبرين يمثل هذه القصة الطويلة التي يمت: 
في العادة اتفاق الاثتين فيها على الكذب من غير تواطؤ علم أنها حق فكان إخبار كأ 
منهما بها دليلاً على تبوته : 

وقال: 9ونِتهُمَ عن صَيفٍ إناهِي 
© تايا يمل نا ميرك يلم عيبو © 
6 دَالَ ما خطلتك أَيبَا الْمَرْسَلُونَ (67 
تجرف أتتيرت © إلا أمأتة مدآ بيبا لين الكيت ©© كنا جآه 6ل ول التزسارة 
© مَالَ إن عَم كرود 9© تَالوا بل جقكك يما كانوا فيه يعتروت 9 وَأنسَكَ الحو 
نا يوت © كر بِأدلِكَ يلع مِنَ اللِ وَأيَْ بهم ولا يلت مك لد وأنشوأ حت 
ْمَك 469 [الحجرآء فهذه القصة فيها إثبات الملائكة وأنهم أحياء ناطقون منفصلون 
عن الآدميين يخاطبونهم ويرونهم في صور الآدميين: الأنبياء وغير الأنبياء كما رأتهم 
سارة امرأة الخليل ف وكما كان الصحابة يرون جبريل إذا جاء لما جاء في صورة 


72 


عم 


© إذ دَعَلُوا علي عََالواْ سَلَْمَا قَالَ نا مكح وَيَلونٌ 


6 ومن يقلتل من كنمو ويد اله الشالينة 


أعرابي وتارة في صورة دحية الكلبي ومن هذا الباب قوله في قصة مريم: 9فَأححدَتَ ين 
دونِهم جمَاَا هَأرْسَلنَا ليها روحَا مَمَثلَ لها سَرا سَويًا 69 كلت إن أعود بِألنمن ينك إن 
كنت يَتَيًا (©) فَالَ إِنّمَآ أنا رَسُولُ رَيْكِ لأهب لَكِ عْلمًا ركيًا 4©9 امريماء وقال 
تعالى : لومي أب عِمَرنَ الى أَحَصَنَتَ وَرْجَهَا مَتَفَخْنَا .فيه من رُوحِتَا» [التحريم: ]١١‏ فهذاً 


“ييه 


الروح تصور بصورة بشر سوي وخاطب مريم ونفخ فيها) .١‏ 
| ا مذ يها د ين يد لي 409. 

(فاحتج بقوله: را من كن فيا من الْموْمِِينَ (0 
لْمْمَلِيينَ 46 قال الخطابي: وقد تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد 
إلى قول واحد من هذين ورد الآخر منهما على المتقدم؛ وصنف عليه كتاباً يبلغ 
أوراقه المائتين» قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يفيد الكلام في هذاء ولا يطلق. 
وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضها 
والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً وإذا 


.)١98 ١9“ /١( الصفدية‎ )1١( 


رة الذاريات بعال 


أمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. 
قلت»: الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي» أظن أحدهما وهو السابق محمد بن 
ره فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شيء واحد من أهل السئة 
غ.وما علمت لغيره قبله بسطاً فى هذا . والآخر الذي رد عليه أظنه''' لكن لم 
على رده والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهماء. كأبي جعفرء وحماد بن 
له ,وعبد الرحمن بن مهديء وهو قول أحمد بن حنبل وغيره؛ ولا علمت أحداً من 
قاين خالف هؤلاء: فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان؛ ولهذا كان عامة أهل السنة 
8 ا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي) ا.ه”". 


| قصة إبراهيم قال: 

"(وقد أخبر الله في القرآن أن الملائكة أتوا إلى إبراهيم. ثم لوطاًء في صورة 
ال:فقال تعالى: هَل ألَكَ عَدِيتُ صَيْفِ إنريم التَكربِينَ 62 إذ ملوأ عله عاو سما قال 
ع 20 9 فاع إِلك أهلي قبا - سين 6 ْنِم فَالَّ ألا تَأعُوتَ © 
لطي يك 5 16 لا نشت زيققية يتل عبر 0 اقل ا وا وو 212 هه 
03 عي © كلا كله 6ل إن كر > بم آلييمْ © © عَلَ نا حلي أي 

, لوق ملو 9 َالُواُ إِنَآ ريت ِل و عرِمِينَ © ديل ء عَلّهمٌ حِجَارة من طينِ 0 مر وم 
د نه 0 لحو سان لْمَؤنِينَ 69 ح ابسس وفيت بت 
5 هآ ءايه للَدنَ يحَافُونَ لْمدَابٌ الْأَلِم 409 [الذاريات]. 


"فأخبر أنهم دخلوا على إبراهيم وسلموا عليه فرد عليهم وأنكرهم لما رأى من 
ظ ود العجيبة» وأتاهم بالعجل السمين ضيافة لهم فلما رآهم لا يأكلون أوجسس منهم 
هَةفقالوا له لا تخف وأخبروه أنهم رسل الله وبشروه بالغلام الفليم | إسحاق بعد كبره 
امراك وذلك من خوارق العادات وقالوا: 8ٍْاإنَا أَرْسِلآ إل عَم جُرِينَ © لِرْسِلَ عَبَْ 
م ين طِدنٍ 49 [الذاريات] والملائكة أرسلوا الحجارة من السماء على قرى قوم 3 
لذكر الله قصتهم في مواضع من القرآن في سورة هود والحجر والعنكبوت وفي كل 
وضع يذكر نوعاً مها جرى) 00 


بياض في الأصل . (1) مجموع الفتاوى (/ا/58 - 8594). 
الرد على المنطقيين  897(‏ 4954). 


:5 لرالئة بَينَهَا بيد ين لمُوسِمْنَ 40 . 


ال اومن كل نَنْءٍ 557 1 و © . 


م6 الجرء السايع والعشرور 


(وقال تعالى : ©#وَآلتَمَهَ بَيَسنَهَا بتي أي بقوة) ا.ها"! 
وقال رحمه الله فيما نقله عن أبي الحسن الأشعري: (وقد اعتل معتل بقول الله 
كبك : #وآلتئة بِبَنْهًا بِأَبَيْدٍ © قال: الأيدي القوة» فوجب أن يكون معنى قوله (بيدي) ا/] ١‏ 
مويه هذا التأويل فاسد من وجوه: ظ 
الأحدهما4: أن الأيد ليبس بجمع اليد؛ لأن جمع يد أيدي وجمع اليد 0 هي 
نعمة أيادي والله كيد لم يقل ابأيدى! ولا قال «ابأيادي) وإنما قال: #لما حلفت دي 4 
[ص: 75] فبطل أن يكون معنى قوله: يِدَق4 معتى قوله: ©بَينَهَا بأتيْرٍ ©. 
27 فلو أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتي» وهذا ناقض لقول مخالفينا 
ومجانب لمذاهيهم؛ ع لا يثبتون قدرة الله يتك فكيف يثبتون قدرتين؟!) 1.ها". 


(قال تعالى : 5 كل نَْءِ حَلَنَا رََبَنِ لي يدون )4 قال مجاهد وغيره؛ 
تذكرون فتعلمون أن خالق الأرواح واحد) ١.ه'".‏ ظ 

وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: #ومن كل ثَيْءٍ حَلننا رَتَْينْ4 والزوج يراد.به 
النظير الممائل والضد المخالف وهو الند فما من مخلوق إلا له أحقي - قل دنه -. 

وقال رحمه الله: (وقال: #وّين كل نَيْءِ حَلَنا ردن لعلك نَدَدرُونَ 469 قال ء 
واخد من المفسرين: صنفين ونوعين مختلفين : السماء بم والشمسن: والقملة 
والليل؛: والنهارء والبر» والبحرهء والسهل» والجبال» والشتاءء والصيفء والجن» 
والأتس» والكفي» والأايناةة»ه والسعافة» والكيقارة: والحق. والباطلء» والذكر» 
والأنقى» والتور: والظلمةء والحلوء والمرة وأشياة ذلك #لعلي كدكرة» يعاود | 
خالق الأزواج واحد وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاء فإن المرأة الصالحة 
قد يكون زوجها فاجراً؛ بل كافراً كامرأة فرعون؛ وكذلك الرجل الصالح قد تكون 
امرأته فاجرة» بل كافرة: كامرأة نوح ولوط لكن إذا كانت المرأة على دين زوجها» 


.)١98/8( 49154)ء مجموع الفتاوى‎  4917( درء تعارض العقل‎ )١( 

(1') بيان تلبيس الجهمية (؟/'17؟7). 

(©) الرد على المنطقيين 2»)5١8(‏ الصفدية :)١5١7/١(‏ مجموع الفتاوى (؟4794/1) ("/ )١١7‏ راذا 
مجاهد لم أجده ولعله عند ابن أبي حاتم وهو مفقود. 

62 مجموع الفتارى (؟”/ 0"”) (١5؟/١18١).‏ 


عا ذاريات 


غ26 في عموم الأزواج. ولهذا قال التسن البضريىي: وأزواجهم 
0 5 اين 0 
38“ |., 

بي 0 1 


«كتيكة نا أن لَنَ ين كَبَلِهِم ين رَسُولٍ إلا دالوأ سار أو مجمنون 0 
0 اياصو خيلا نيا طحي رسو ان قال تعالى: 
لِك مآ أ ألِنَ ين كلهم بن يَسولٍ إلا كا مدر آر بن © أنَاسها بد بل هم كم 
بن 463 وذلك أن الرسول يأتى بما يخالف عاداتهم يفعل ما يرونه غير نافع ويترك 
ووته نافعاً وهذا فعل المجنون فإن المجنون فاسد العلم والقصدء ومن كان مبلغه من 
لم إرادة الحياة الدنيا كان عنده من ترك ذلك وطلب ما لا يعلمه مجنوناًء ثم النبي مع 
يأتي بأمور خارجة عن قدرة الناس من إعلام بالغيوب وأمور خارقة اتيم 
يقولون هو ساحرء وهذا موجود في المنافقين الملحدين المتظاهرين بالإسلام من 
لاسفة ونحوهم) .ها ار 

١‏ وقال رحمه الله: (كذلك الساحر لما كان يتصرف في العقول والئفوس بما يغيرها 
ن من سمع القرآن؛ وكلام الرسول خضع له عقله ولبه وانقادت له نفسه وقلبه. 
تأرو يقولون ساحر وشتان وكذلك مجنون لما كان المجنون يخالف عادات الكفار 
فيرهم لكن بما فيه فساد لا صلاح والأنبياء جاءوا بما يخالف عادات الكفار لكن بما 
به ضلاح: لا فساد قالوا مجنئون قال تعالى: 9« كُدَلِكَ مآ أَنَ ألنِنَ يمن كَبَلِهم ين رسُولٍِ إلا 
أ ملم أو يحون 69 أَنراسوا بد بل هُمْ مَومٌ طَاعُونَ 462 فثارة يصفونه بغاية الحذق 
7 امسر قة فيقولون ساحر وتارة بغاية الجهل والغباوة والحمق فيقولون مجنون 
داضَلوًا”في هذا وهذا كما قال تعالى: اأنظرٌ كَِنَ مرا لَك الأنثال صَصَلُواْ هلا يتطِيمونَ 
تيلا 409 [الإسراء] فهم بمنزلة السائر في الطريق وقد ضل عنها يأخذ يمينا ييف 
ا يهتدى إلى السبيل التى تسلك» والسبيل التى يجب سلوكها) ا.ها'. 

زَقالاً رحمه الله: (قال تعالى : 8 كَدَلِكَ مآ أَفَ الَذِنَ ين قَيْلِهم ين رَسُولٍ إلا مَالُوأ سَاعر أو 
م © 4 وهذا لحيرتهم وضلالتهم تارة ينسبون إلى الجنون وعدم العقل وتارة إلى 
<>-؟ا6لل 000 


1" الي 


فر الكلام عليه . )ع0 مجموع الفتارى (// 7" 55). 
0 النبوات .)717١(‏ (45) النبوات .)5١9(‏ 
0 النبوات .)5١5(‏ 


ح2 2 <رنا حلنك بن لاضن إلا يتناد ©4. 


فيلا الجزءٍ السابع وأ لعشرون 
اجججججلللسس ل 7ج -_-_باد سد 


(وقد قال تعالى: #ومًا حَلَقَتَ اَن لانن إَ عدون 63 *. فالغاية الحميدة التي 
بها يحصل كمال بني أدم وسعادتهم ونجاتهمء عبادة الله وحدهء وهي حقيقة قول القائل 
(لا إله إلا الله) ولهذا بعث الله جميع الرسل» وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتز 1 
وتكمل إلا بهذا كما قال تعالى : وبل بلمَتَرِكِينَ © الْدينَ لا يوْونَ أرَكَرة 4 [نصلت] أي 
لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد والإيمان وكل من لم يحصل له هذا الإخلاضص 
لم يكن من أهل النجاة والسعادة كما قال تعالى: ##إنَّ أله لا يَحْفْر أن يِشْرَكَ يو وَيميْر ؛ 
دون كَلِكَ لِمَن 4455 [النساء: 44]) .و30 . 

وقال رحمه الله: (فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: #وَمَا حَلَفْتَ لل 
َلإنَ إِلَّا لحدُود 469 وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة إلا ما هو واجبا 
أو مستحب في دين الله؛ وما سوى ذلك فضلال عن تله 1 4 

وقال رحمه الله: (فاللام في قوله تعالى: وما حَلَمَتٌ لَلْنَّ والإنى إِلَا عدون 69 
وإن كانت هي اللام في هذه الأية فإن مدلولها لام إرادة الفاعل ومقصوده ولهذا تنة 
فى كتاب الله إلى إرادة دينية وإرادة كونية كما تنقسم في كتاب الله تعالى الكلمات 
والأمر والحكم والقضاء. والتحريم والأذن وغير ذلك) .ها" , 

وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: «وَقَلئِلُوهُمْ حَقٌ لا كوت فِنَنَهُ وَيَكُونّ 
ليِينُ كُلٌْ ينو [الأنفال: 4*] وذلك أن هذا هو انير الذي خلق [الله] الخلق له 
كما قال تعالى: لرَمَا حلت بدن والانن إلا سدور © 
التى خلق لها الخلق كان محمؤةا عند اللهء» وهو 0 يبقى لصاحبه [وينفعه الله به] 
وهذه الأعمال هي الباقيات الصالحات) ا.ه”*؟. 

وقال رحمه الله: (وأما «المسألة الثانية» فقول السائل: قوله تعالى: #ومًا حَلَفْتُّ 
ْلْنَّ والانى ِل لِيمَبَدُود 49 إن كانت هذه اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صَارَ 
ذلك؟ وإن كانت اللام للغرض لزم أن لا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته؟ وليسن 
الأمر كذلك فما التخلص من هذا المضيق؟!. 

فيقال: هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة ولم 


.)5 /١( مه مجموع الفتاوى‎ .)١9/5( الجواب الصحيح‎ )1١( 
.)١/6 7545 قر مجموع الفتاورى (775/5). (:) الاستقامة (؟/‎ 


ذاريات 45 


قمر ولك أحد هناء كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا على قول من 
فُسرلإيعبدون) بمعنى يعرفون يعني المعرفة التي أمر بها المؤمن والكافر؛ لكن هذا قول 


7 ؛.وإنما زعم بعض الناس ذلك في قوله تعالى : 9وَلِدَلِكَ خَلقَهِمَ 4 [هود: ]١١4‏ التي 
ى آخ سورة هود فإن بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة والصيرورة أي 
أرت.عاقبتهم إلى الرحمة وإلى الاختلاف وإن لم يقصد ذلك الخالق وجعلوا ذلك 
تقوله ٠:‏ « للد ل يموت لكوت لمر عَدُوَا وَحَرَئَا4 [القصص: 8]. 
وقول الشاعر: 

لدوا للموت وابثوا للخشراب 
" وها أيضاً ضعيف هنا لأن لام العاقبة إنما تجيء في حق من لا يكون عالماً 
عحواقب الأمور ومصايرهاء فيفعل القعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل فرعونء فأما من 
0 مان بعواقب الأفعال ومصايرها فلا يتصور منه أن يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلم 
عاقب وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون فإن ذلك تمن 
ليس بإرادة . 
' وأما اللام فهي اللام المعروفة وهي لام كي ولام التعليل التى إذا حذفت انتصب 
المصدر المجرور بها على المفعول له وتسمى العلة الغائية» وهي متقدمة في العلم 
الإرادة» متأخرة في الوجود والحصولء وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من 
لفعل: لكن ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: 
لأحدهما» الإرادة الكونية وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وهذه الإرادة فى مثل قوله: 9هَمن برد أَنَّهُ أن يهَدِيمُ 
َي در اللي ومن يرد أن يْضِلهٌ يحص منرم صَيِنًا 4 [الأنعام: ]1١5‏ وقوله: 


3 تن حمر 1 مر 7 2 
ليلا نقمي نضح إن أردث أَنْ أنصح لم إن كن الله يرِيدُ أن يُنوبَكئْ » [هود: 4*] وقال 
كالتى: #ولو شا أل ما أهْمَمَلُوأ وَلكنّ لَه يفْعَلٌ ما رِيدُ» [البقرة: 07؟] وقال تعالى: 


لوَلولَآ إِذ َحَلْتَ َتنك قُلْتَ ما سَآءَ أنَّدُ لا مُدَدَ إلا بس [الكهيف: 4"] وأمثال ذلك؛ وهذه 


الإرادة هي مدلول اللام في قوله: ولا يلون ميلف © إلا من نَحِمَ ريك وَلدَِكَ 
دم 4ه 1 ا 
طلْتَّهُرٌ 4 [هرد] قال السلف: خلق فريقا للا ختلاف وفريقا للرحمة. ولما كانت الرحمة 


هد الإرادة وهناك كونية وفع المراد بهاء فوم اختلفوا. وقوم رحموا. 
وأما «النوع الثاني» فهو الإرادة الدينية الشرعية وهي محبة المراد ورضاه ومحبة 


أهله والرضا عنهم وجزاهم بالحسنىء كما قال تعالى: #يرِيدٌ اللَهُ بكم الْسَرَ ولا يريد 
بِكُمْ الْمْسْرَ4 [البقرة: 180] وقوله تعالى: ما يُرِيِدُ أللَّهُ يَجْمَلَ عَِكُم يَنْ حرج وَلكن 
يرد الطْهْركُمَ وَلِبْمِمَ يمْمَتَمٌ عَكِكْم4 [المائدة: 1] وقوله: ليد أله بِعَبقَ لك جربا 
سكن اليس ين قنك وَيَُوْب عَلِنَكْ وَأَنلَهُ علط كيم () وَانَه بِريدُ أن بوب عَتِسكُْ 
َِيِدُ ارت يِتَمِعْنَ الّبوتِ أن مِينُوا مَبَلَا عَظِيِمَا © يبد أله أن يد عد وَحُلِقَ 
لِإننٌ صَعِيِمًا 4069 [النساء]» فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به 
النوع الأول من الإرادة ولهذا كانت الأقسام أربعة: 

«أحدها! : ما تعلقت به الإرادتان»؛ وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة؛ 
فإن الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به:.واحمة دسي واراقة إرادة كون فوقعءع ولولا 
ذلك لما كان. 

و«الثاني»: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما أمر الله به من الأعمال 
الصالحة فعصى ذلك الأمْرَ الكفارٌ والفجارٌء فتلك كلها إزادة دين وهو يخبها ويرضاها 
لو وقعت ولو لم تقع. 

و«الثالث»: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقطء وهو ما قدره وشاءه من الحوادث 
التي لم يأمر بها: كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها إذ هو 
لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا مشيئته .وقدرته وخلقه لها لما كانت 
ولما وجدتء فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

و«الرابع»: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه. فهذا ما لم يكن من أنواع 
المباحات والمعاصيء وإذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله: #ومَا حَلَفَتٌ ْلْنَّ والإنى 
َِّا لِمْبْدُون 469 هذه الإرادة الدينية الشرعية» وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقعء 
والمعنى أن الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتى أمروا بفعلها هي العبادة» فهو 
العمل الذي خلق العباد له: أي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون 
مرضيين محبوبين» فمن لم تحصل منه هذه الغاية كان عادما لما يحب ويرضى ويراد له 
الإرادة الدينية التي فيها سعادته ونجاته وعادما لكماله وصلاحه العدم المستلزم فساده 
وعذابه. وقول من قال: العبادة هي العزيمة أو الفطرية فقولان ضعيفان فاسدان يظهر 


فسادهما من وجوه متعددة) 000 


.)١19»  1487/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


بوة الذاريات ١١1‏ 


1 


1 وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #ومَا حَلْقَتَ ان والإشن إلا ليع 
للناس: في هذه العبادة التى خلقوا لها قولان: 

أحدهنا: أنها وقعت منهم ثم هؤلاء منهم من يقول: جميعهم خلقوا لها ومنئهم 
يقول: إنما خلق لها بعضهم. 

والقول الثاني: أنهم كلهم خلقوا لها ومع ذلك فلم تقع إلا من بعضهم وهؤلاء 
إبآن: 

نرب يقولون: إن شاء الله لم يشأ إلا العبادة لكنهم فعلوا ما لا يشاؤه بغير قدرته 
يشيعت وهم القدرية المنكرون لعموم قدرته ومشيئته وخلقه. 

' والغاني يقولون: بل كل ما وقع فهو بمشيئته وقدرته وخلقه لكن هو لا يحب إلا 
هبادة التي خلقهم لها ولا يأمر إلا بذلك» فمنهم من أعانه ففعل المأمور به: ومنهم 
0 عند هؤلاء كاللام في قوله : #وَلكيلوأ لهِدَه وَاتُكيروا أسَّهَ عَلن ما هَدَسَك 
كُمْ تَدُكُورت4 [البقرة: 180] وفي قوله: كز َم جمَلنَا مَنسَكا لَدَدْوأ سم َه 
ا مَقَهُم ينا يَهبئو الأَتئ وله به مَمِدُ لك لنيهاً كر انيد ©» 
ج]ء وقوله تعالى: #اأبْدُوا رَيَِحْ الى حَلقَحْ وَالْذِينَ ين كب 356 ره [البقرة: 
١‏ على قول الأكثرين الذين يجعلون «لعل» متعلقة بقوله: اخيك؟ » كما قال: 7 
0 م واف إِلَا دون ©4 رقوله: « كَدَلِكَ سَكَرَمَا لي لِمُكَيروا ألَهَ عل ما 
: الث الكتيروةة لانسع: 01ا؛ وقوله: «لنه الى حَلكَ متم سات وس الأ تله 
2 ا تخ يتنا أن ل عل فك تنو هدب أن لله مد نآ يكل َي علا 4069 
الظلاق]» وقو له: «جَمَلَ أَنَهُ الكتبسة ل لْكرَام قبا للد 2 ا ََفَدَىَ مهد 
يتك أن أله ينل ما ف التسكوت وَمَا بن الاين 215 لله يكل كز علي 4 
حائدة]ء وقوله: #ومآ أرَسَلْنَا يمن اوه شو إلا لطاع بإذت 0 م : 54]ء #ما 
2 ليد أل لَه سَجْصَلَ عَِتِحكُم ين حَرَج وَلكن بُريدُ لِظهْرَكُم وَلِبْعِمَ يِعْمَتَمُ عي لَلََكُْم 
ظ كرت» [المائدة: 15] وقوله: بريد 21 لين كك ودب سَََ شن لين من مبَيِكمٌ 
يوت عَلِنَكمْ وَأمَهُ عَلِيةُ حكية ©© راد 0 أن بَبوْبَ عََِكُمْ وريد ألذرت تيعو 
0 أن 00 1 صلل عَفْليما © ر هه لك 2 0 لاضن يل صَفيق © 
النساء]» ونحو ذلك بتاافية* أ لله يفعل فعلاً لغاية يحبها ويرضاها ويأمر بها عباذه 


وإذا حصلت لهم كان فيها نجاتهم وسعادتهم ثم منهم من يعينه على فعلها ومنهم من لا 
يفعلها فإن هذا قد أشكل على طائفة من الناس وقالوا: كيف يفعل فعلاً لغاية مع علمه 
أنها لا تحصل . 

فيقال: الغاية التي يراد الفعل لها هي غاية مرادة للفاعل» ومراد الفاعل نوعان: 
فإنه تارة يفعل فعلاً ليحصل بفعله مراده فهذا لا يفعله وهو يعلم أنه لا يكون والله تعالى 
يفعل ما يريد فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولكن الله يفعل ما يريد. 

وتارة يريد من غيره أن يفعل فعلاً باختياره لينتفع ذلك الفاعل بفعله» ويكون ذلك 
محبوباً للفاعل الأول. كمن يبني مسجداً ليصلي فيه الناس ويعطيهم مالاً ليحجوا به 
ويجاهدوا به وسلاحاً ليجاهدوا به ويأمرهم بالمعروف ليفعلوه وينهاهم عن المنكر 
ليتركوه وهم إذا فعلوا ما أراده لهم ومنهم كان صلاحاً لهم وكان ذلك محبوباً لهء وإن 
لم يفعلوا ذلك لم يكن صلاحاً لهم ولا حصل محبوبه متهم ثم هذا قد لا يكون قادراً 
غلى فغل.هاا أهرؤاريه اتيارا . 

وَلهَذَا وعمت..القندرية النآفية أن الوب لسن قادراً على هد العثاة وعو خطأ عند 
أعل السئة وقد يكون قاهرا فإته. سبحائة لو كناء لآثتى كل نفس هداها: ولو مه ريك 
لَآمَنَّ من فى الأَرضٍ كُلّهُمْ جيًا4 [يونس: 44]. 

لكن المخلوق قد يعين بعض من أمره لمصلحة له في إعانته ولا يعين آخر والرب 
تعالى قد يعين المؤمتين فيفعلوا ما أمروا بهء وأحبه الله منهمء ولا يعين آخرين لما له 
في ذلك من الحكمة فإن الفعل لا يوجد إلا بلوازمه وانتفاء أضداده. 

وقد يكون في وجود ذلك فوات حكمة له هي أحب إليه من طاعة أولئك أو وجوذ 
شيء دفعه أحب إليه من حصول معصية أولئك وحينئذ فإذا أمر العباد ونهاهم ليطيعره 
ويعبدوه ويفعلوا ما أحبه وينالوا كمالهم الذي هو غايتهم التى خلقوا لهاء جاز أن يقال: 
«وَمَآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا لطاع بإذن أله 4 [النساء: 54]. 

وأن يقال: 8يُرِيدُ أنَّهُ بِكُمُ الْسْرَ ولا يرِيِدُ بكم الْمُمَرَ4 [البقرة: 185] وأن 
يقال: طوريد أله بين كم رَيَدِبَحمْ سكن ادن ين قَنْنِكُمْ ووب 452 
[النساء* 4 ]: 

وأن يقال: هاما يُرِيِدُ أَلَهُ لِيَجَصَلَ عَِتِكُم من حرج ولكن بريد ليطهِركم وميم 


ل اسل لم 
ه- 


يَعَمتم عَلبحَ4 [المائدة: 1] ونحو ذلك. 


به الذاريات بننا 


.ون كان هو لم يخلق ما أمر به وإذا خلقهم وخلق لهم ما ينتفعون به ليعبدوه 
ونطي ه. ويشكروه ويذكروه ويبلغوا الغاية المحمودة في حقهم التي يحبها ويرضاها لهم 
مح أن يقال: إنما خلقهم ليعبدوه: وإن كان هو لم يخلق لكل منهم ما به يصير عابداً 
1 كهيا جاز أن يقال: إنما بنيت المسجد ليصلوا فيه وإنما أعطيتهم المال ليحجوا 
زيجاهدوا ونحو ذلك فإنه ليس من شرط من فعل فعلاً لغاية يفعلها غيره: أن يكون هو 
اعلا لتلك الغاية. 

: ثم إذا علم أن كثيراً من هؤلاء لا يصلي ولا يحج ولا يجاهد. وإن من يأمره 
المعروف وينهاه عن المنكر لا يطيعه لم يمنع ذلك أن يفعل ما يفعل» ويأمر بما يأمر 
بْهِ لأن. نفس ذلك الفعل وذلك الأمر مصلحة لهء وهذا موجود في المخلوق والخالق 
إن المخلوق كالرسول وغيره يأمر وينهى» وإن كان يعلم أنه لا يطاع لأن نفس أمره لهم 
ه. فيه مصلحة ومنفعة وثواب وفيه حكمة في حق المأمور والمنهى. 

1 

ا وكذلك يفعل ما يفعل لمصالح الناس وإن علم أنهم لا يفعلون ذلك إذا كان له في 
ذلك أجر ومثوبة ومصالح أخرى فإنه إذا كان بعض الناس يصلي في المستحد وبعضهم 
لعلة». بأن يقال: لم يبن لهم مسجداً يصلون فيه. 

بن الأسباب التي بها يتمكنون من الطاعةء أعظم مما يفعله أل غيره بالمأمورين» 
فليس أحد أزاح علل المؤمورين أعظم من الله: فلا تقوم حجة آمر على مأمور إلا 
وحجة الله على عباذه أقوم ولا يستحق مأمور مره 1 ولا عقابا لمعصيته إلا 
أج ذلك أرسل الرسل ميشرين ومنذرين ولا تمسق أهيو على مأموريه ويرفع عنهم ما لا 
يطية نه إلا والله تعالى أعظم تبسير | عل ما سمورقة وأعظم رفعاً لما لا يطيقونه عنهم؛ 
وكزل من تدبر الشرائع 2 سيما شريعة محمد عَلكِلِِ وجد هذا فيها أظهر من الشمس 
ولهذا قال في آية الصيام: طيرِيدُ أنه بِكُمُ الْمَرٌ ولا يربِدُ بك الْسَرَ4 [البقرة: 
]ء وقال في آية الطهارة: لما يُرِبِدُ أَلَّهُ ليَجْمَلَ عَلِيْكُم يِنْ حرج ولكن بريد 
لظْهَرَكُمٌ ولتم نِعَمَنَمْ عت 4 [المائدة: 7]ء وقال: #وما حَعَلٌ 1 فق لذبن سُْ 4 
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١1‏ الجرّء السابع والعسشّرون 


وفى الصحيحين عن النبي يَلِِ أنه قال: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
2 
معسريت»! . 


وهو سبحانه يسقط الواجبات إذا خشي المريض زيادة في المرض أو تأخر البرء 
فيسقط القيام في الصلاة» والصيام في شهره والطهارة بالماء كذلك» بل المسافر مع 
تمكنه من الصيام أسقطه عنه في شهره وقال: ومن كاد مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ هَِدَهُ 
يَنْ جاب أُمَرٌ ريدُ أنه بِكُمُ الْمْمَرَ ولا يريد بِكُمْ الْمُمْرَ4 [البقرة: 185]. 

والشريعة طافحة بهذا وأمثاله وهو سبحانه مع ذلك هو رب كل شيء ومليكه 
وخالقه فلا يكون شيء إلا بمشيثته وقدرته وهو سبحانه محسن متفضل إلى من أمرهم 
ونهاهم بقدر زائد [لا يقدر] عليهء ولا يفعله غيره وهو أن جعلهم مؤمنين مسلمين 
مطيعين وهذا لا يقدر عليه غيره من الآمرين الناهين وهو في ذلك محسن إليهم منعم 
عليهم نعمة ثانية غير نعمته بالإرسال والبيان والإنذار فهذه نعمة يختصون بها غير النعمة 
المتتوكة:. 

وأما الكفار فلم ينعم عليهم بمثل ما أنعم به على المؤمنين ومن لم ينعم ويحسن 
بمثل ذلك لم يكن قد أساء وظلم مع الإقدار والتمكين وإزاحة العلل» إذا كان له في 
ترك ذلك حكمة بالغة لو فعل بهم مثلما فعل بالأولين بطلت تلك الحكمة التي هي 
أعظم من طاعتهم وحصلت مفسدة أعظم من مفسدة معصيتهم فمن وجه ليس ذلك 
بواجب عليه لهم ومن وجه له في ذلك حكمة بالغة لا تجتمع هي ومساواتهم بأولئك 
فتقتضي الحكمة ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشرين بالتزام أدناهما . 

وقول القائل: كيف يفعل فعلاً لغاية مع علمه أنها لا تحصل؟ 

جوابه: أن ذلك إنما يمتنع إذا كان ليس مراده إلا تلك الغاية فقطء فإذا لم 
تحصل لم يحضل ما أراده ومن فعل شيئاً لأجل مراد يعلم أنه لا يحصل كان ممتنعاً. 

وبهذا يبطل قول القدرية الذين يقولون: لم يرد إلا المأمور وما سواه واقع بغير 
مراده: وقد خلق الخلق لذلك المراد بعينه مع علمه أنه لا يكون وهذا تناقض ويقولون: 
يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا يشاء. 

وأما أهل السنة الذين يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يقع 


)١(‏ البخاري (600/1)» ومسلم  7/3(‏ 7817) قريباً هنه. 


النذارياث يان 
ها شاءه وإن وقع ما لم يحبه ويأمر به فلحكمة له في ذلك باعتبارها خلقه ولولا 
غَايَة التى يريدها به لم يخلقه فلا إشكال على قولهم. 
وإذا علم أن الرَّبّ له مراد بما أمرهء وله مراد بما خلقه. فإذا لم يحصل ما أمر به 
بد حضل ما خلقه. فما حصل إلا مراده وهو لم يخلق ذلك المعين الذي أمر به؛ لثلا 
ستلزم عدم مراد أحب إليه منه وهو ما خلقه وقد يكون ذلك المأمور يستلزم تفويت 
أمور آخر هو أحب إليه منه . 
مثاله أن فرعون لو أطاع لم يحصل من الآيات العظيمة التي حصل بها من 
لمأمور.ما هو أعظم من إيمان فرعون وصناديد قريش لو أطاعوا لم يحصل ما حصل 
ذ' يور آيات الرسول ومعجزة القرآن وجهاد المؤمنين الذي حصل به من طاعة الله 
مويه ماهو اعظم غئذه من إيمان صناديد قريش . 
وعلى هذا فيجوز أن يقال: إن الله إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه فإن هذا هو 
لغاية التي أرادها منهم بأمره وبها يحصل محبوبه وبها تحصل سعادتهم ونجاتهم وإن كان 
نهم من لم يعبده ولم يجعله عابداً [له] إذ كان في ذلك الجعل تفويت محبوبات أخر هي 
حب إليه من عبادة أولئك وحصول مفاسد أخر هي أبغض إليه من معصية أولئك. 
ويجوز أيضاً أن يقال: هلا بان في © إلا من بحم رَبْكَ وَلِدَِكَ حلتَهرٌ» 
أهود] فإنه أراد بخلقهم ما هم صائرون إليه من الرحمة والاختلاف» ففي تلك الآية ذكر 
لَعْاية التى أمروا بهاء وهنا ذكر الغاية التي إليها يصيرون وكلاهما مراد له» تلك مرادة 
أمره والموجود منها مراد بخلقه وأمره وهذه مرادة بخلقه والمأمور منها مراد بخلقه 
ظ أم . 
,.وهذا معنى ما يروى عن علي بن أبي طالب ذه في قوله: «إِلَا لِيَعبْدُون» قال: 

معناه إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. واعتمد الزجاج هذا القول''' فرواه 
ابن أبي نجيح عن مجاهد”'“: «ومَا حَلَقَتُ لْلْنَّ وَاَلإنَى إلا لَمْدُون 4©9 قال: لآمرهم 
وأنهاهم وروى سليمان بن عامر عن الربيع بن أنس قال: ما خلقتهما إلا للعبادة”" . 


نقله صاحب زاد المسير (41/8) والبعغوي )١١7/54(‏ ولم أجد قول الزجاج في «معاني القران 
وإعرابه» إلا بالمعنى ولم ينسبه إليه. 

ظ هو عند ابن أبي حاتم وليس عندي ولم ينقله صاحب الدر. 

) هو عند ابن أبي حاتم وليس عندي ولم ينقله صاحب الدر. ونقله ابن كثير (178/5) وأبو 
الليث السمرقندي في بحر العلوم (7/ .)18٠١‏ 


اليل الجزء السابع والعشرون 


وأما من قال: المراد: المؤمنون» فروى ابن مصلح عن الضحاك”'' في قوله: 
«وّمَا حَلَفْتُ ْلْنَّ وألانى إِلَا لَعبْدُود )4 قال: هي خاص للمؤمنين. 

وأما من قال: كلهم وقعت منهم العبادة التى خلقوا لها فروى الوالبى عن ابن 
عباس : «إِلَا يمدو ». إلا ليقروا لي بالعبودية طوعاً وكرها”''. 

وقال السدي”؟: خلقهم للعبادة: فمن العبادة عبادة تنفع ؛ ومن الغبافة عنادة له 
تنفع : لوَلِين سَآلتهُم مَنْ حَلَقَّ اتوت وَالايْسَ وُسَكْرٌ امس وَالْمَمَرٌ تون أذ [العنكبوت: 
١‏ هذا منهم عبادة وليس تنفعهم مع شركهم. 

وروى ابن أبي زائدة عن ابن جريج في قوله: #ومًا حَلَقْتٌ ألْنَّ والإنى إلا 
)4 قال: إلا ليعرفون”” . 

روى هذه الأقوال ابن أبي حاتم بأسانيده إلا قول على. 

وذكر الثعلبي عن مجاهد: إلا ليعرفون”*' قال: ولقد أحسن في هذا القول لأنه لو 
لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده ودليل هذا التأويل قوله: #ولين سألتهم مَنْ حَلَتَهم4 
الآيات [الزخرف: 87] قال: وروى حبان غن الكلبي: إلا ليوحدون فأما المؤمن فيوحده 
في الشدة والرخاء وأما الكافر [فيوحده] فى الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء بيانه: 
قوله: ##هَإدًا ,> كبوأ ف الْفْلْكِ دَعوأ 200 له لذبن # [العنكبوت: 18] فعلى هذه الأقوال 
أن جميع الإنس والجن عبدوه وعرفوه ووحدوه وأقروا له بالعبودية طوعاً وكرهاً. 

والأولون لا ينكرون ما أثبته هؤلاء لكن يقولون: لست هيده هي العبادة التى خلقوا 
لهاء وإن كان قد وجد من جميعهم معرفة بهء وإقرار به وعبودية له طوعاً وكرها . 

وهذا يبين أن جميع الإنس والجن مقرون بالخالق معترفون به مقرون بعبوديته 
طوعاً وكرهاً وذلك يقتضي أن هذه المعرفة من لوازم نشأتهم وأنه لم ينفك عنها أحد 
منهم مع العلم بأن النظر المعين الذي يوجبه الجهمية والمعتزلة لا يعرفه أكثرهم فعلم 
بذلك ثبوت المعرفة والإقرار بدون هذا النظر. 


() نقله ابن الجوزي في زاد المسير (8/ 57) وابن كثير. 
)0 ابن جرير (/71/ ؟7١).‏ 

(9) ابن كثير (717/54)غ: تفسير السبدى (ص 445). 

١ 2‏ ال ع 2070 

(6) الثعلبى مخطوط ووجدته عند البغوي .)١١7/54(‏ 


بورك النذاريات ١١17/‏ 


| وقد روى ابن جريج عن زيد بن أسلم: لإِلّا !ا عْدُونِ» قال: جبلهم على الشقاء 
230 
ده , 


وكذلك عن وهب بن منبه"'2: هللا لِمبِدُونِ» قال: جبلهم على الطاعة وجبلهم 
لى المعصية: ذكرهما ابن أبي حاتم . 
' وعلى هذا فيكون المراد بالعبادة دخولهم تحت قضائه وقدره ونفوذ مشيئتة فيهم 
إقل فسر بهذا ما رواه الوالبى عن ابن عباس حيث قال: إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا 
قال الثعلبى: «فإن قيل: كيف كفرواء وقد خلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لأمره 
ومشيئته؟ قيل: إنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم لأن قضاءه جار عليهم لا 
قَدَرَونَ على الامتناع منه إذا نزل بهم وإنما خالفه من كفر به في العمل بما أمر به فأما 
عزنا لقضائه فإنه غير ممتئع منه». 
قلت وهذا المعنى - وإن كان في نفسه صحيحاًء وقد نازعت عت القدرية فى بعضه - 
هو المراد بالآية فإن جميع المخلوقات ‏ حتى البهائم والجمادات ‏ بهذه المنزلة. 
ٍ وأيضاً فالعبادة المذكورة في عامة المواضع في القرآن لا يراد بها هذا المعنى. 
1 وأيضاً فإن قوله: «ما أَرِبدُ مِتيم بن رق وآ ريد أن يطممون () إِنَّ أله هو الَرافٌ ذو الْمَرَّ 
لْمَيِينُ )4 دليل على أنه خلقهم ليعبدوه؛ لا ليرزقوا ويطعموا بل هو المطعم الرازق؛ 
0 مه لهم ورزقه إياهم؛ هو من جملة تدبيرهم وتصريفهم » الذي قد جعله أهل هذا القول 
عبادة له فتكون العبادة التي خلقوا لها كونهم مرزوقين مدبرين؛ وهذا باطل. 
ظ وأيضاً: فقوله: 8لَِعبْدُونِ» يقتضي فعلاً يفعلونه هم وكونه يربهم ويخلقهم؛ ليس 
فيه إلا فعله فقط ليس في ذلك فعل لهم. 

ويلي هذا القول في الضعف قول من يقول: إنهم كلهم عبدوه أو إن الآية خاصة» 
فإن هذه أقوال قدفة نا أن قول القدرية الذين يقولون: إنه ما كان منهم كان بغير 
مشيئته وقدرته وإنه لم يشأ إلا العبادة فقطء وما كان غير ذلك فإنه حاصل بغير مشيئته 


ته قول ضعيف . 


ابن جرير .)1١١/7890(‏ 


والناس لما خاضوا في القدر صارت الأقوال المتقابلة تكثر فيه» وفي تفسير القرآن 
بغير المراد وهو مما نهى عنه النبي َلِِْْ حيث خرج عليهم وهم يتنازعون في القدر: هذ 
يقول: ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول: ألم يقل الله كذا؟ فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم إلى 
هذا دعيتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض"''. 

والمقصود هنا أنه من المعروف عند السلف والخلف أن جميع الجن والإنس 
معترفون بالخالق مقرون به مع أن جمهور الخلق لا يعرفون النظر الذي يذكره هؤلاء 
فعلم أن أصل الإقرار بالصانع والاعتراف كعك 2 جميع الإنس والجن» وأنه 
من لوازم خلقهم؛ ضروري فيهم» وإن قدر أنه حصل بسبب؛ كما أن اغتذاءهم بالطعام 
والشراب هو من لوازم خلقهم وذلك ضروري فيهم) ا. ابه 

وقال رحمه الله: (ثم قال أبو القاسم 35ه: «سمعت أبا حاتم يقول: سمعت أبا 
نصر السراج كدَنه يقول: سثل رويم عن أول فرض افترضه الله على خلقه ما هو؟ قال: 
المعرفة يقول الله وَيْكَ: ظوَمَا حَلَقَتُ لْلْنَّ وَاَلانى إِلَا عدون 69 
ليعرفون» . 

قلت: هذا الكلام [صحيح] فإن أول ما أوجبه الله على لسان رسوله هو: الإقرار 
بالشهادتين كما قال النبي كَِْةْ لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم 
أهل كتاب [فليكن] أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) 
أخرجاه في الصحيحين”" . 

وكذلَك قال المشايخ المعتمدون ‏ مثل الشيخ عبد القادر وغيره : «والإقرار 
بالشهادتين يتضمن المعرفة» لكن ذهب طائفة من أهل الكلام وممن اتبعهم من الفقهاء 
والصوفية إلى أنه يجب على العبد المعرفة وي رم الشهادتين. ومنهم من قال: 
يجب على العبد النظر قبل المعرفة ومنهم من قال: يجب القصد إلى النظر ومن غالبيتهم 

من أوجب الشك وقد بسطنا القول في هذه المسألة فى غير هذا الموضع . 


)38:1١ ءاالكا١ الترمذي (94/4؟1-_الأحوذي)؛ وابن ماجه (80): وأحمد (54تت لاءلاتي‎ )١( 
ط أحمد شاكرء وهو صحيح.‎ 

(؟) درء تعارض العقل  478/8(‏ 4487). وانظر أيضاً مجموع الفتاوى (79/8 - 51). 

فر البخاري .)١6(‏ ومسلم اط 


1 56 


ويماً من أهل العلم والمعرفة وما ذكره من الحجة لا يدل على هذا الجواب فليس في 
.له: إلا ليدُون» ما يدل على أن المعرفة أول الواجبات سواء فسر: يعبدون: 
رفون أو فسر بغير ذلك فإن خلقهم لشيء لا يدل على أنه أول واجب إن لم يبين ذلك 
يء آخر . 

. وأما التفسير المذكور عن ابن عباس فالذين ذكروه عنه جعلوا هذه المعرفة هي 
معرفة الفطرية التي يقر بها المؤمن والكافر ومقصودهم بذلك أن جميع الإنس والجن 
ل وجد منهم ما خلقوا له من العبادة. التى هي مجرد الإقرار الفطري وجعلوا ذلك 
ارا من احتجاج القدرية بهذه الآية. 

.ولا ريب أن هذا ضعيف. ليس المراد أن الله خلقهم لمجرد الإقرار الفطري» وقد 
تكلمنا على الآية فى غير هذا الموضع. 

ولعل السائل سأله عن أعظم واجب فقال: المعرفة لقوله: «إِلَا لِِدُون» أي 
عرفون واعتقد رويم أن هذه المعرفة هي المعرفة التي يشير إليها مشايخ الطريق» وهي 
عيرفة الخواص فيكون جوابه عن أعظم واجب لا عن أول واجب فهذا كما 
002 ب 


.)١55 - 1541/١( الاسثقامة‎ )1[ 


7 | الجِرُء السابع والعسشرون 


22 وين تَمورُ ألسَملة مَورا 40 . 
(فإذا قال القائل: ##يَوم ع سَمَكُ مورا 09» إن المور هو الحركة كان تقريباً إذ 
المور عا واي 
للكت <َرَلدِنَ امنا واتعنب دربم بإيكن للْقنا بن دربت رمآ النتهم ين عَبلِهِر ين عو /ْ 
نبي با كنب تيد 409. 
(وكذلك قوله: ##وَالَدِنَ َامنوأ وَنَنهُمَ ريم إن لَلْقَنا يم دُرَيتي» إنما معناه اتبع 
كل واحد ذريته؛ ليس معناه أن كل واحد من الذرية اتبع كل واحد من الآباء) |.ها") 
وقال رحمه الله : (فإن أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة؛ كما دل عليه قوله: 
9وَالَدِينَ ءامثوا ونيم دُريَئبُ © الآية) 2.1" . 
وقال رحمه الله: (غير المكلف قد يرحمء فإن ع المؤمنين مع آبائهم في الجنة 
كما دل عليه قوله: ©وَالَدِينَ امثوأ ونيم ريني ©) .ها 
وقال رحمه الله: (ولهذا تدخل "من» هذه : فى النفن لتحقيق نفي الجنس» كما في 
قوله تعآلى : لوي التي عن تير قد خثر4 )يرل 
22ج (إنّ كد ين مَل تتغر إِنَدُ هْرَ ال أيصِدُ 46 . 
(وآما قؤلة: #إنا كد ين 5ل بده ِنَم هْرٌ لبر أرِمٌ 40 فهذا دعاء 
العبادة المتضمن للسلوك رغبة ورهبة» والمعتى: إنا كنا نخلص له العبادة». وبهذا 
استحقوا أن وقاهم الله عذاب السمومء لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجي وغيره؛ 
فإنه سبحانه يسأله من في السموات) ا.ه'"! 


.)١7٠ /"١( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)741١/١7( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)585( مختصر الفتاوى المصرية‎ )( 

(4) المستدرك على مجموع الفتاوى (المخطوط تحت الطبع). 

(5) هتهاج السئة (؟/ .)4١‏ (37) مجموع الفتاوى .)١5  ١4/١6(‏ 


ورة الطور ١7١‏ 
0 «ِيَدَكرٌ شآ أنتَ ِْعَمتٍ وَيْكَ بكاهن ولا يحون 4 . 
١‏ (وقال تعالى: «يَدَكَرٌ مآ أنتَ مت رَيْكَ بكاهن ولا نون 489 إلى قوله: إن 
نو نقيت فب 9 4 فنزه يل نبيئا محمد يِل عمن تقترن به الشياطين ؛ من الكهان 
ال وأء والمجانين ؛ وبين أن الذي حاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه) |. ارين 

يق «أ يوون ساعد تَرّسٌ بي رَنبَ المنون 469 . 
جِ 
(وأن في القرآن آيات التحدي والتعجيز كققوله : #آم يقوأ 0 به ريب المئون 
1 كه بَصِوأ فإفي 6 فرح المتريصين © 2 َمرهرٌ 1 8 1 ” وم طَاغْونّ 6 1 
1 يوِمِبُونَ 69 انوأ َب يه إن ا سيقت 409 فتحداهم هنا أذ 
يأتوا يمثله وقال في موضع ألقضر #مَأنوأ بعشر سور وكشن مفاريكتٍ 4 [هود: ]١*‏ وقال في 
0 : #قأنوا شرق : مِثْلِ4 [البقرة: *7] وأخبر مع ذلك أنهم لن يقعلوا فقال: 
كاسم قْ رب 2 05 ء عبن كَأَنوأ يسور من مُخْلِدء وَأَدْعُوأ م من دون لله 
ل قرا انار والبغرن بل اخيو أن ممع 
الإنس والجن إذا اجتمعوا لا يأتون بمثله فقال: #قل قل لبن ا جسَمْعَتِ الاتس وَاَلْحِن عل أن نوأ 
و لى هنذا الْمََان لا ينون بِمِثْلِه ولو كنت بعضم تفي ينض هيا ©4 ا 


- 0-7 ام يوون و بل لا يَؤمِمُونَ ؛ ©4. 

(وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوى النبوة» ولكنه أصله الأول» قال ل تعالى في 
سورة الطور: «آه ود َّ بل لا يؤْمُِونَ 62 هلوأ يحَدِيثِ مل إن كافوأ صقت 69 4: 
فهنا قال : «قأنوأ د يحديث مثله: إن كان صددقيت 9 4 في أنه تَقَوَّلَهُ: فإنه إذا كان محمد 
ميدس ميسيي سيا و00 كان 
هذا ممكنا للئاس الذين هم من جنسه فأمكن الناس أن يأتوا يمثله) .١‏ ا 


علس اير م جم 


251 ذأ خِنا ين عبر تنه َم هم ألْحيفون 09 
2 (وعلى هذا جاء قوله: «أمْ خُلِقوا من غَيْرٍ شَْءِ أم هم أَلْحَيُِونَ | 4 قال جبير بن 
مطعم: لما سمعتها ليست بمؤادي قل مز عا استفهام إنكارء يقول : أوجدوا 


.)١582/8( (؟) الفتاوى (التسعينية)‎ .)10/١١( مجموع الفتاوى‎ )١ 
.)477/5( الجواب الصضحيح‎ )( 
البخاري (5864) وهو في مسلم (557) دون قوله: كاد قلبي.‎ )5( 


من غير مبدع؟ فهم يعلمون أنهم لم يكونوا من غير مُكَوّنَ ويعلمون أنهم لم يُكوّنوا 
نفوسهم وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه لا يحتاج أن يستدل عليه : بأن كل 
كائن محدث أو كل ممكن لا يوجد بنفسه ولا يوجد من غير موجدء وإن كانت هذه 
القضية العامة النوعية صادقة لكن العلم بتلك المعينة الخاصة؛ إن لم يكن سابقاً لها 
فليس متأخراً عنها ولا دونها في الجلاء) .١‏ 0 

وقال رحمه الله: (وفي الصحيحين» عن جبير بن مطعم أنه لما قدم في قداء أسارى 
بدر قال: «وجدت النبى كَل يقرأ ة في المغرب «بالطور» قال: فلما سمعت هذه الآية #آمْ 
لمأ م غَيرِ سضِ 1 هم لفون 4 5-7 بفؤادي قد انصدع . 

وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه 
المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدهاء يقول: 8أآمْ خلِقوأ بِنْ عَيْرٍ نيه أي من 
غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم» وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل فتعين أن 
لهم خالقاً خلقهم ية) ١.ه”"‏ . 


وقال رحمه الله : أو معاي ل اججووا باون بر وارييت قال تعالىٍ 


قدم في فداء الأسرى عام ع سبع ادس نا اوري «بالطور» قال: 
«افلما سمعت قوله: #إأمْ لَلِقَوا مِنْ غَيْرٍ شَْءِ آَم هم الْكَيِمُونَ © أاحسست ‏ يقؤاقي قلا 


انصدع». 

فإن هذا تقسيم حاصر يقول: أخلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا ممتنع في بداية 
العقول أم هم خلقوا أنفسهم؟ فهذا أشد امتناعاً فعلم أن لهم خالقاً خلقهم وهو يل ذكر 
الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه القضية التى استدل بها فطرية بديهية مستقرة 
في النفوس لا يمكن أحداً إنكارها فلا يمكن. صحيح الفطرة أن يدعي وجود حادث 


يدون مُحَدِثِ أحدثه فلا يمكئة أن يقول هو موديو 0 0 


1 بت 


وقال رحخمه الله ؛ (قال قعالى.: «أم حَلِقواأ من غير شه َم هم ) 94 يقول 
سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم) .١‏ يا 
)1١(‏ مجموع الفتاوى »)١9٠0 /5( )١١/5(‏ درء تعارض العقل .)١17/7(‏ 


() مجموع الفتاوى (29/5")  .)585/١4(‏ (*) الرد على المنطقيين  ١761(‏ 67؟). 
(5) الفتاوى الأصفهائية .)١5١/١6(‏ 


نورة الطور يفنل 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: ظاآمْ خُلِفُواْ يِنْ غَيْرٍ شَنْءٍ آم هُمُ الْحَيِمْرنَ © 
وقد قيل: آم خَلِقوأ مِنْ غَيرٍ نَىْءِ» من غير رب خلقهم وقيل: من غير مادة وقيل: من 
عب عاقبة بة وجزاء» والأول مراد قطعاً فإن كل ما خلق من مادة أو لغاية فلد بل له من 


١ :‏ 
لألق) 1ه" . 


ؤقال رحمه الله: (وقوله: «اآم لُلِفَواْ سِنْ غَيِرٍ سَنْءِ م هم ف الْكَِفُنَ 4)6* فيها قولان: 
ارون على أن المرا أم خلقوا من غير خالق بل من العدم المحض؟ كما قال 
3 لوسك لك ًا في لتكت وَمَا فى الْيٍّ جما من [الجائية: 1] وكما قال تعالى : 
كَلِمنَهُ ألقنهآ إل عر وذح يئد4 [النساء: ]1١‏ وقال تعالى: #ومًا يكم من يْمَمَتَ 
ٍََ 7 [النمل: 07]. 

وقيل: أم خلقوا من غير مادة وهذا ضعيف لقوله بعد ذلك: #أم هم الْحَنِمُونَ4 
ند[ د شعي يج ووطيي وي جسا ربمسيد 
قال : أم خلقوا من غير شيء أم من ماء مهين؟ فدل على أن المراد أنا خالقهم لا مادتهم . 

. ولأن كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الخالق فلو ظنوا ذلك لم 
قدح في إيمانهم بالخالق بل دل على جهلهم ولأنهم لم يظنوا ذلك ولا يوسوس 
ْ إن آدم بذلك بل كلهم يعرفون أنهم خلقوا من آبائهم وأمهاتهم ولأن اعترافهم 
لك لا يرجت إيسانهم ولا تيع كفرقع والاستفهاع استفهام إذكار مقصضوعة: تكريرهم 
1 يخلقوا من غير شيء؛ فإذا أقروا بأن خالقاً خلقهم نفعهم ذلك وأما إذا أقروا 
يهم خلقوا من مادة لم يغن ذلك عنهم من الله شيثاً) |.ها". 
وقال رحمه الله: (وقد ذكروا في قوله: آم خَلِمَوأ يِنْ عَبْرِ شَيْءٍ آم هم لْحَنِمُونَ 29 
ثلاثة أمور: قال ابن عباس'' والأكثرون أم خلقوا من غير خالق وهو الذي ذكره 
الخطابي. وقال الزجاج”*' وابن كيسان”* أم خلقوا عبثاً وسدى فلا يبعثون ولا 
يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون كما يقول: فعلت هذا من غير شيء أي لغير علة. 
وقيل أم خلقوا من غير مادة أي من غير أب وأم) ا 


كل 
4 
11 


مجموع الفتاوى .)١5١/١7*(‏ فيه مجموع الفتاوى 7*5/1١4(‏ _ 711), 
البغري .)١١9/5(‏ 

معاني القرآن وإعرابه (0/ 16) البغوي .)1١9/54(‏ 

البغوي (114/4). () النبوات (66). 


1 "5 
"7 
0 


09 


(«(وكضيز لكر رَيدَ يَِدَ يننا مَسَيَْ بد بيد ِب ثم 40 وقال تعالى في 
سورة (ن): «أم تََلْهرْ أَبَرا فهر ين مَغْرَمٍ منقلون 9 آم عِندَهُمْ لتيب هَهُمْ يَكبونَ (7) تمر 
دير رَيْكَ ولا تكن كَصَّلِبٍ كلت إذ تدئ وَمرَ مَكْطم )4 [القلم]. 

وقد قيل في معناه: اصبر لما يحكم به عليك؛ وقيل اصبر على أذاهم لقضاء ربك 
الذي هو آت؛ والأول أصح. 

وحكم الله نوعان: خلق وأمر. 

فالأول: ما يقدره من المصائب. 

والثاني: ما يأمر به وينهى عنه؛ والعبد مأمور بالصبر على هذاء وعلى هذاء فعليه 
أن يصبر لما أمر به؛ ولما نهي عنهء فيفعل المأمور ويترك المحظور وعليه أن يصبر لما 
قدو أل أله : 

وبعض المفسرين يقول: هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا يتوجه إن كان في الآية 
النهى عن القتال فيكون هذا النهي منسوخاً ليس جميع أنواع الضبر منسوخة كيف والآية لم 
تتعرض لذلك هنا لا بنفي ولا إثبات؟! بل الصبر واجب لحكم الله ما زال واجباء وإذا أمر 
بالجهاد فعليه أيضاً : أن يصبر لحكم الله فإنه يبتلى من قتالهم بما هو أعظم من كلامهم. 
كما ابتلى به يوم أحد والخندق وعليه حيتئذ أن يصبر ويفعل ما أمر به من الجهاد. 

واالمقصود هنا' قوله: لوَاصيرٌ لحك رَيْكَ فإن ما فعلوه من الأذى هو مما حكم 
به عليك قدراً: فاصبر لحكمه وإن كانوا ظالمين في ذلك» وهذا الصبر أعظم من الصبر 
على ما جرى وفعل بالأنبياء وقوله: طمْمَيرَ يك رَيْكَ وَلَا مَك كَصَلِِبٍ لَلوْتٍ إذ د مغر 
مَكْطُمٌ 469 [القلم] وقال: #إودًا ألنُون إذ ذهب معنضبًا مظن أن أن نَقْوِرَ عله قكادئ في 
التكق) والابيه؛ 6 وسواء كان مغاغتبا لقومه أو لرية: فكانت معاضلته من آم قدر 
عليه؛ وبصبره صبر لحكم ربه الذي قدره وقضاهء وإن كان إنما تأذى من تكذيب الئاس 
7ن 

وقال رحيمة الله (وأيضا فالله قد أمر بالتسبيح بحمده وعبر بذلك عن الصلاة 
بقوله: 9وَسَيْحَ يَبْدٍ رَيْكَ حِِنَ نَم © فكان ابتداء الامتثال بهذا الذكر أولى. وقد قال طائفة 


(1) مجموع الفتاوى (8/ 14 815). 


17 الطور مدلا 


3-8 
ود 


الإفسترين كالضحاف:7١)‏ فى تفسير هذه الآية: هو قول المصلي: سبحانك اللهم 
#روتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؛ وقد بسطت الكلام على معنى هذه 
ة.في غير هذا الموضع''' وبينت أنها تشتمل على التنزيه والتحميد والتعظيم بصفات 
والإثبات 0 كلهاء؛ سبحانه وبحمده) |.ه”"', 
2 ءرنَ أل د ضَيْحَهُ وإدئرٌ التجور (406. 
د فَسّر طائفة من السلف قوله: وسيم يحَمَدٍ رَيِكَ من لوم بالتسبيح بالكلده”؟'. 
ذكروا إنزاعا: و - عند افتتاح الصلاة» والتسبيح عند القيام من المجلس» فروى 
ني حاته””' عن سفيان؛ عن أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوص : «وَسَيَمْ بحبْدٍ ريك عبن 
© قال: 3 أراد أن يِقَوم الرجل من مجلسه قال: سبحائنك اللهم وبحمدك. هكذا 
و َك" ورواه أبو نعيم وقبيصة فقالاا: يقول سبحان الله وبحمده. وعن ابن أبي 
فيج عن مجاهد: احين تقوم» قال: من كل مجلس. وعن طلحة عن عطاء: حين تقوم 
ن كل يجلسء إن كنت أحسنت ازددت خيراً. وإن كان غير ذلك كان هذا كفارةٌ له: 
إوقال طائفة: حين تقوم إلى الصلاة؛ وكذلك قال الضحاك: حين تقوم إلى الصلاة 
فروضة. وكذلك قال ابن زيد: إذا قاء إلى الصلاة من ليل أو نهارء وفي رواية جويبر 
١‏ الشسااء قال: هو قول الرجل إذا استفتح الصلاة «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اللوتعالى جلك ولا إلَهَ غيدُك؛. وقال أبو الجوزاء عن ع ج يديت 
٠‏ وعلى هذا فهو أمرٌ بالصلاة إذا قام من فراشه من قائلة النهارء فهو أمر بصلا 
ظهر الع . 
«وَإدِبرٌ أك لنجور» فسرها طائفة بركعتي الفجرء وروى ابن عييئة عن ابن أبي نجيح 
ن مجاهد: #وإدئر التجور 4 قال ابن عباس: هو التسبيح أدبار الصلاة. 
قلت: م عا ل لل #وَأدسرٌ 2 لسّجُووِ [ق: »]4٠‏ فإنه أنسب. وقد روي 
طائفة ة من السلف أن لوَأْديئرَ أَلشُجُِ» الركعتان بعد المغرب». ©رَادَبَرَ الجر 4 ركعتا 


4 زاد المسير ,)5٠/8(‏ 


لشيخ الإسلام رسالة مستقلة بشرح دعوة ذو النون فى السْبحَلد العاشر من مجموع الفتاوى 
وطبعت مستقلة فى الهند, 1: 


0 الفتاورى (؟؟9/ /1ة *) , (5) انظر تفسير الطبري (/ا؟/ ١77‏ 77). 
لا يوجد النص في التسخة المطبوعة. ورواه أيضاً الطبري (/1؟/ 77). 


خضل الجرء السابع و لعسّن ون 


الفجرء فإحداهما تشتبه بالأخرئ. فقوله: «وَنَ يل مَبْحَهُ وَإدبَرَ النجور (©)4» إذا قشر 
هذا بالتسبيح دُبْرَ الصلاة كان اللفظ دالاً على هذا. والسلف الذين فسروها بهذا كأنهى 
- والله أعلم ‏ أرادوا أن أولَ ما يكتب في صحيفة النهار ركعتا الفجرء وآخر ما يرفع 
ركعتا المغرب» فقد رُوِيٍ أنهما ترفعان مع عمل النهار) ا.ه"''. | 

وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: «#وَإدبرٌ جور 4 مضدر أدبر يدبم 
إدباراً) ل 


.)؟89/١( جامع المسائل (6/ 197 1585). (؟) الصفدية‎ )1١( 


١ 717 


إقال رحمه الله في نزول سورة النجم : 

(وسورة النجم باتفاق الئاس من أول ما نزل بمكة) | 

وقال رحمه الله: («وَآلئَجِرِ إدَا مْوَي () ما صَلَّ صَابَي ومَا عَوَ (ي) وَمَا ينطق عن 

018 إن عر إلا و بق 409 إلى قوله: «أَْيْهمٌ عل ما رد (© كلذ 86 دل 

0 يِدْرَوَ التق 469 إلى قوله: ##أفءيم لت والمرّ 469 وهذا كله نزل 

مكة 3 جما الخ را 

: قال رحمه الله: (بل ثبت في الصحيح أن النبي يَكةِ لما قرأ #سورة النجم) سجد 

0 الْمُشليون والمشركون والجن والإنس) ا.ها". 

حت الجر إدَا هر 02 ما صَلَّ سَاِسَو وَمَا عون 4062 . 

ان لفان التي اندي مسيم عر علتف انينج لا 41 97 9# الجر 

هر () نا صَلَّ عابي وا عون () وَمَا بيلق عن الوك 49) 1ه . 

دنق لما صَلَّ سابك وَمَا عو 402 . 

لوق نزه الله نبيه عن الضلال والغي فقال: 8وَالئّجِوِ إِذَا هئ 27 مَا صَلَّ سابك وما 

ع © مما ينين عن الَو 469 فالضال الذي لا يعرف الحقء والغاوي الذي يتبع 
0 #بيا 

' وقال رحمه الله: (وقال في حق نبيه يَكِ: لاوَالدجْرِ إِدَا هئ 3) ما صَلَّ صَابَكدٌ وما 

2 وما يلق عن المي © إن هْرَ إِلَا م يو 403: فنزهه عن الضلال والغواية 

للذين هما الجهل والظلم؛ فالضال هو الذي لا يعلم الحق؛ والغاوي الذي يتبع هواه. 


اهاج السئة (/755/1). (1) منهاج السئة (517/0). 
مجمى الفتاوى )١146/55(‏ والحديث في الصحيحين روأه البخاري (:/ا١١),‏ ومسلم (05ة), 
متجموع الفتاوى (17/718). (5) منهاج السنة (18/5). 


ال2مق جنا سَلَّ مَاِسَي وَمَا عَونْ () وبا ينين عن اموق )4 . 


١ >‏ الجر السايع والعسرون 


وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس؛ بل هو وحي أوحاه الله إليه؛ فوصفه بالعلم ونزقه 
عن االهوق) ١‏ و 


(والكمال في عدم الهوى وفي العلم هو لخاتم الرسل كك الذي قال فيه: #إوادَتر 
ًا َو © ما صَلَّ سابك وما عَوَ (ي) وَبَا بيلق عَنِ اَلَو ©) إن هْرٌ إِلَا وى يون 
فنفى عنه الضلال والغي ووصفه بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحىء, : 
الهورى وأثيت العلم الكامل وهو الوحيء فهذا كمال العلم وذاك كمال القصد يَكِِ. 

1 امه تقد عطي فقال تعالى: #إن يَتْمْرنَ إلا الطن وما تهوى الأنقفا 
ولقد جاءهم ين ز: سو [النجم: 17] فالكمال المطلق ناوتساة هو تكميل العبودية لل 
علماً ا 

وقال رحمه الله: (لأن الذي لم يكن صادقاً: إما أن يكون متعمداً للكذب أو 
مخطتاً؛ والأول: يوجب أنه كان ظالماً غاوياًء والثاني: يقتضي أنه كان جاهلاً ضالاً: 
وكمال علمه ينافي جهله؛ وكمال دينه ينافي تعمد الكذب. فالعلم بصفاته يستلزم العلل 
بأنه لم يكن متعمداً للكذبء. ولم يكن جاهلاً يكذب بلا علم؛ وإذا انتفى هذا وذاك 
تعين أنه كان صادقاً عالماً بأنه صادقء» ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين بقوله تعالى؛ 
ع ع جوويو دو ا 

.١ 469‏ و28 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وَالتجَرِ إِذَا هو 2 ما صَلَّ ابي وَمَا عَوَْ (2) وا 
05 عن ألو © إن هو إِلَا و يي 40.: فبين يي أنه ليس ضالاً جاهلاًء ولا 
فاون متها هواهء ولا ينطق عن هواه؛ إنما نطقه وحي أوحاه الله #لة) |.يا* 

وقال رحمه الله: (وولي الأمر سلطان المسلمين أيده الله وسدده هو أحق النامر 
بنصر دين الإسلام» وما جاء به الرسول ظة» وزجر من يخالف ذلك يتلم ا 
الدين بلا علم» ويأمر بما نهى عنه رسول الله كلد ومن يسعى في إطفاء دينه إما - 
وإما هوى. وقد نزه الله رسوله كله عن هذين الوصفين فقال تعالى: «وادجر ا 


10( مجموع الفتاوى إفره 5 ). )0 مجموح الفتاوى .)556/١١(‏ 


فرة الجواب الصحيح (5/6). 62 الجواب الصحيح  ١٠١64/١(‏ 


يح التجم ١4‏ 


نك © م »عل ليك رن عي © كا بل ين أن © إن هر إِلا ل رح ير 0 


قال تعالى عن الذين يخالفونه: «إن يَبَمْْنَ إَِّا اَن وما تَهوَى الأنشن وَِْقَد 51 سي 
-6 امد [النجم : *7] ويخالفون شريعته وما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة 


هه 


5 لمب* الدين يعرفون سمتدة ومقاصلةء ويتحرون متابعته عَِنه لم مس جهدهمء 
)601 


ا الله عنهم أجمعين) أ.ه 
ظ 0 رحمه الله) (ولهذا نزه الله نبيه عن هذينء فقال تعالى: #وَآلْج إِذَا هَوئ 
3 أصَلَّ ابد وَمَا عَرنْ 2 وَمَا نلق عن الوق 69 إن هْوَ إلا وف ف 49 
"الذي لا بعلم السدق؛ بل يظن أ عامس لول وس عاو 
ادع قال تعالى: ظولا كَيَيِمُوا أَهوَآة هَوْرٍ قد صَحَلُواْ وين قبَلُ وَأَصْسَلُوا سكيها 

1 سَوْآءِ آلسّكبيلٍ © [المائدة: 0 والغاوي الذي يتبع هواه وشهواته مع 0 
لك لاف الحقء كما عليه اليهود قال تعالى + «سَكَرْفٌ عن َال الذيت تكيرويت 
الْأَيْضٍ بِمَيْرٍ ألْحَقْ وَإن يرو اعحكل نه يَؤْمِنْا يبا وَإِن يَرَوأ مين يَتَخِدُوه 
2 ون يريا سَبيلٌ أل يَتَِدُوهُ سبيلاً ذَلِكَ بانج كَذَّنوأ بِعَايينَا وَكَانا عَنْبَا غَننِنَ (9©) 4 
الأعزاف]ء وقال تعالى: #وَاتلُ عَلَيْهِمَ يأ ار - َاينَا كمكح مِنْها ك2 لحمل 
نكن ين ين ألكايت 9 ) ولد شِنَمَا أرقعتة يا وَلَكِنَهَه أخلد إل الارضٍ وأتيع هو مَتَلْمُ كمثلٍ 
إن تحمل عله يُلْهِْفَ أو عي 2 [الأعراف]: وفي الحديث عن 
1 ع إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات 


لفت : 7 


ش لفان الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدمء فإن الإنسان كما قال تعالى: 
ع لاسن ِنَم كان ظَلْومًا جَهُولَا4 [الأحزاب: ؟7]. فبظلمه يكون غاوياًء وبجهله يكون 
ضالاء ( وكثيرا ما يجمع بين الأمرين فيكون ضالا فى شيء غاوياً فى شيء آخرء إذ هو 
اتجهول. ويعاقب على كل من الذنبين 0 كما قال: #فى قُلُوبهِم مَرْضٌ م 
كو لَه مَرَ» [البقرة: »]٠١‏ وكما قال طقلا كشا ع لَه لوي 4 [الصف )م 


مجموع المتاوى (/1؟/ /11”). 

الحف3 (5/ «'اق ع) وأبو نعيم في الحلية (؟/ 17) والدولابي في الكجى والاأسماء )١65 /١(‏ 
وهو ححسسن . 

جامع الرساتل 8/5١(‏ -95 6 


حرلل الجرْه السايع والعشرون 


وقال القاسمى : 
(قال الإمام ابن تيمية: الدنوٌ والتدلي فى سورة النجم هو دنو جبريل حي 
قالت عائشة وابن مسعود ‏ والسياق يدل غليه؛ فإنه قال: #علمم سَدِيد القوئ 20 
جبريل» #ذر مرو تَأسَتو () وَمْرَ بالأققٍ الل © ع ١‏ تَدَلَ ©4 فالضمائر :! 
راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوي» وهو ذو المرة أي القوة» وهو الذي استوى 
بالأفق الأغعلى» وهو الذي دنا فتدلى» فكان من محمد يلِيِةِ قدر قوسين أو أدنى: و 
الذي رآه نزلة أخرى»؛ عند سدرة المنتهى» رآه على صورته مرتين» مرة في الأرة ' 
وَقوَة عَلَكَ سبدرة المعهى. :اننهن) 1.١‏ ْ 
وقال رحمه الله: (وفى صحيح مسلم. ؛ عن عنبك الله بن مسغود قال: الما أستن 
برسول الله كَلِِْ انتهى به إلى سدرة المنتهى: وهي في السماء السابعة» إليها ينتهي * 
يعرج به من الأرضء» فيقبض منها وإليها ينتهى به من فوقهاء فقبض منها قال: #إذ يعَت 
َلييَدْرَةَ ما يت 409 [النجم]؛ (قال: فراش من ذهبء قال: فأعطي رسول الله كَل ثلاثاً: 
أعطي الصلوات الخمس؛ وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله شيئاً مز 
أمته المقحمات)*'"1 وعنه في قوله وَيْكَ: #فَكَانَّ كاب مَوْسَيْنِ أو أَدَقَ )4 [النجم]) .هاا 
ط2جة َم مَيدُ انق © د مر نتن © ير ولي لق 71109 0 ند © 
فَكانَ كَابَ فَوَسَيْنِ أو أَدَقَ 02 تحن إل عَبِيي م1 أوى © ما كَدَبَ الْفوَادُ ما رآك 69 . 
عَلّ ما برك ©) عَلَقَدْ 512 ْلَه ل (©) عِندَ يِدرَةَ الثتق ©) عِندَمًا جَنَدُ ألأرق © 
يديه ما يتقى (©) ما رام ابْصَرُ وبا علق 02 لد تل من لنت ريد الكزقة )4 . 
(وقد وصف الله تعالى جبريل علد بأنه ذو قوة عند ذى العرش تين ا د 
أمين وأن محمداً يَكيِ رآه بالأفق المبين ووصقه بأنه #عَلمَم سَدِيد الْقَو 639 
© َمْرَ بالق الأقلّ (© ثم ما عَدَلَ (© نكن 34 َوْسَبْنِ أو أَدْقَ 9© يك إك عي ا 
أ 2 ما كدب الْفَوَادُ ما ” () أفمروتم عَلَ ما يرن - َلَقَدَ 512 رَرْلَدَ أ 2) عند 
يِدْرَةَ التق ©) عِندَهًا جَنَهُ الأو 2) إذ ينْتَى 0 يقتى 09 ما رَعْ البِصَرٌ وَبَا علق 69 
لقد ب من ايت ريد الكرق 40 . 


.)77/١6( تفسير القاسمي‎ )١( 
. والمقحمات شي الذنوب العظام الكباثر‎ :)7١19( الحديث في مسلم‎ )١7( 
وقوله عنه أي عن ابن مسعود.‎ :)١177/7( الجواب الصحيح‎ )( 


7 اا 


وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ويا عن النبي يَلِِ: «أنه لم ير جبريل في 
بووته التي خلق عليها غير مرتين"'' يعني المرة الأولى بالأفق الأعلى. والنزلة 
آخرى عند سدرة المنتهى؛ ووصف جبريل نَلِدُ فى موضع آخر بأنه الروح الأمين» 
ة روح القدس) |.ه'''. 

'أوقال رحمه الله: (وقال تعالى: «عَلَمَمُ سَدِيدُ الوق © ذر مرو تأستوئ 2 وَمْرٌ لفق 
فق © ثم 6 كَدَكَ © كَكَنَ تب مَوسَبِنِ آز أَنَنَ © كن إل عَبْيدِ 1 أبى ©) ا 
يَّ الوادُ ما دأ © ردم عل ما يرك ©2) فَلْقَدْ 10 ره لُق (2) عند سذرة التق 
ينها نَهُ لأف © إذ يتتى الينذنة ما ينتى (©© ما رع الْصَرُ ونا علق 09 لق نكن ين 
لِِ رَيْهِ الْكْيَ 4069: فأخبر أن معلمه معلم شديد القوى. وأنه ذو مرة. والناس قد 
آزعوا في المرئى مرتين فقال ابن مسعود وعائشة وغيرهما: هو جبريل؛ رآه على 
مورته التى خلق عليها مرتين» كما ثبت ذلك في الصحيح عنه كَلةٍ. 

بوقال ابن عباس وغيره: رأى ربه بفؤاده مرتين”". 

0 ومن المعلوم أنه إذا كان المرئيى جبريل» وأنه الذي رآه عند سدرة المنتهى» عندها 
نة المأوى. وأنه استوى وهو بالأفق الأعلى ‏ امتنع أن يكون جبريل ما في نفسه - وإن 
أن المرئي هو اللهء فهو أعظم. 

ومن هؤلاء من يقول: جبريل هو العقل الفعال. ويقول: ليس بضنين: أي ببخيل» 
أنه فياض. وهذا جهلء لأن قراءة الأكثرين: بظنين» أي بمتهم وهو المناسب» أي ما 
تو بمتهم على ما غاب عناء بل هو أمين في إخباره بالغيب» وإذا قيل: ضئين» بمعنى 
خبل» كان ذلك وصفا له بأنه لا يبخل بعلم الغيب» بل يبين الحق ولهذا قال: على 
لغيب بظنين) ا 

«<نا كب تراد ا كا 4069 . 

إقال القاسمي رحمه الله : 

(قال الإمام ابن تيمية: وليس قول ابن عباس أنه رآه مناقضاً لهذاء ولا قوله رآه 
فؤاده. وقد صح عنة أنه قال: رآأيت ربي تبارك وتعالى؛ لكن لم يكن هذا في الإسراء؛ 


,) ١370 _ 7١5/١١١ مجموع الفتاوى‎ 670 .) ١ البخاري (4ه4مغ)ء مسنم (/و/1‎ 1 0١ 
.)5182- 5١1//١١( درء تعارض العقل‎ )84( ,.)١!/6( مسلم‎ 


شرل الجرء السأبع والعشّرو 


ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح» ثم أخبرهم عن رؤية ر, 
تبارك وتعالى تلك الليلة فى منامه. وعلى هذا بتى الإمام أحمد وقال: نعم رآه حقاًه 
فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. وأما قول ابن عباس : «رآه بفؤاده مرتين» فإن كان استنادة 
إلى قوله تعالى: لما كدب الْفوادُ ما رأ 467 ثم قال: وعد نك رََْهَ أ ©)6 
والظاهر أنه مستنده. فقد صح عنه كَِ أن هذا المرئي جبريل» رآه مرتين في صورته ال 
لق عليهاء آنه )2:1 . 


نقل ابن القييم عنه : 
12ج جنا رم لص وا علق 40 . ظ 
(وجرت عادة القوم: أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه يله حين أراة 
ما أراه #إما رَاعَ لْبصَرُ وَيَا طق 09» وأبو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الآية؛ 
وكذلك غيره. 
وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه َكَهِ في 
ذلك المقام. إذ لم يلتفت جانباً. ولا تجاوز ما رآه. وهذا كمال الأدب. والإخلال به؛ 
أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شمالهء أو يتطلع أمام المنظور. فالالتفات زيغ 
والتطلع إلى ما أمام المنظور: طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر على المنظور: 2 
لا يصرف بصره عنه يمئة ولا يسرة ولا يتجاوزة. 
هذا معنى ما حصلته عن * شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه) ا.ه"! 
وقال رحمه الله: (قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة حدثنا فضيل بن 
سهل. حدثنا واسيويك معطي حدثنا أسباط بن نصرء عن سماك؛ عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس قال؛: #وَلْقَدَ ]4 يَْلْهٌ [ حر 409 [النجم] قال إن النبي كَل رأى ربه فقال 
له رجل: أليس قد قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فقال له عكرمة: أل 
تر السعاء قال بلق: قال كلها نرق 02-1 ظ 


)1 ذكره القاسمي في تفسيره (6١/ة؟3؟).‏ 

(؟) منارج السالكين (؟/ 787). 

(9) الفتاوى (ه/ "/) والأثر رواه ابن أبي عاصم في السببة (884) ورجاله'ثقات غير أسياظ بن 
نصر , 0 


١1 


57 أللتَ وَالْعرّ )+ . 

١ 0-_‏ أمر النبي كَلدِ أن يتخذ المساجد مواضع معابد الكفار كما كان لثقيف أهل 
إن عبد يعبدون فيه اللات» التى قال الله فيها: ظأَقَدَيم الت والعرّ 46) ١.ه”".‏ 
وقال رحمه الله: (وقرأ جماعة من السلف: 00 اللْتَّ؛ُ بتشديد التاءء وكانت 
الأغل الطائفء. والعزى لأهل مكة»ء ومئاة لأهل المديئة. ولهذا قال أبو سفيان 
اأحد لما جعل يرتجز فقال: اعل هبلء فقال النبي تلِ: «ألا تجيبوه)؟ قالوا: وما 
قال #قولوا: الله أعلى وأجل". فقال أبو سفيان: إن لنا العزى ولا عزى لكم. 
لالنبي يَلِ: «ألا تجيبوه»؟ قالوا: وما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى 
0 "ين 

| قال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ظأأَفردَي لنت والْعرّى مََوْد ألتَالتَةَ شرح ©4 
٠ 2:‏ همي الأصنام الكبرى التي كانت بمدائن الحجازء فإنه كانت ا لأهل المدينة: 
عزى ى لأهل مكة ومناة الثالثة الأخرى لأهل الطائف. 

اوهل كلها مؤنثة كما قال في الآية الأخرئى: #إن يدعورت من دوزو إل إِنَْمًا 
]يلعوب إلا سَيَطئًا كَرِيدَا 409 [النساء]اء وهذه جعلوها شركاء له تعبد من دونه: 
سموها ا مع التأنيث كما قيل: إن اللات من الإلهء والعزئ من العزيزء ومناة 
2 يمني إذا قدرء وكانوا يسمونها الربة» وهم سموها بهذه الأسماء التى فيها 
بمالها بالإلهية والعزة والتقدير والربوبية» وهي أسماء سموها هم وآباؤهم ما 
ل الله بها من سلطانء: أي من كتاب وحجة؛ء فإن الله تعالى لم يأمر أحداً بن يغعيك 
د غيره: ولم يجعل لغيره شركاء في اليه 1 

لت رحمم الله : (وثقيف ثقيف كان.فيهم اللات 0 القرآن في قوله تعالى: 
6 الت وَالعرّكِ © وَمئْرة التَلتَهَ الشخرية (©) الك الذكُ وله الأنقّ )4 وقد ذكروا 
كان رجل كان يلت السويق ويسقيه للحجاج». فلما مات عكفوا على قبره» وصار 
كُ وثناً عظيماً يعبد. والسفر إليه كانوا يسمونه حجاً كما تقدم؛ فدل ذلك على أن 
فر إلى المشاهد حج إليهاء كما يقول من يقول من العامة: وحق النبي الذي تحج 
طايا إليه. 


2( واب الصحيح (118/1). (؟) البخاري .)"١9(‏ 
0 مجموع الفتاورى (/71/ 1ه 7014). (4:) درء تعارض العقل (/ا/ 58" - 555). 


ةا الجِرء السابع و كيد 


قال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا قبيصة؛ عن سفيان» عن منصورء 
تناه 7 : ديم لنت وَالعبن 49 قال: كان رجل يلت السويق فماتء فاتخذ قبرة 
مصلىء وقال: حدثنا سليمان بن داود» عن أبي الأشهب». عن أبي الجوزاء. عن انر 
“بين قال: «اللات» رجل يلت السويق للحجاج. وكذلك رواه ابن أبي حاتم 1 
أبي الجوزاء غن ابن عباس”' قال: كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحا 
إلا سمن فعبدوه. وروى عن الأعمش قال: كان مجاهد يقرأ «اللاث)» مثقلة؛ ويقول؟ 
كان رجل يلت السويق على ضخرة فى ظريق الظائف ويظعمه الناس قمات» فة 
فعكفوا على قبره”“'. وقال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بر 
مالك عن أبي الجوزاء قال: «اللات» حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات:0©, 
وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح قال: «اللات 
الذي كان يقوم على الهتهم وكان يلت لهم السويق. (والعزئ) نخلة كانوا يعلقون 
الستور والعهن. «ومئاة» حجر بقديد''' وقد قرأ طائفة من السلف اللاتٌ بتشديد التَأ 
وقيل إنها اسم معدول عن اسم الله. قال الخطابي”'"': المشركون يتعاطون الله | 
لبعض أصنامهم فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذباً عنه. 

قلت :: ولا مثافاة بين القولين والقراءتين+ :فإنه كان رجل يلت السويق على حجر 
وعكفوا على قبره»؛ وسموه بهذا الاسمء وخففوه. وقصدوا أن يقولوا هو الإله. 
كانوا يسمون الأصنام آلهة فاجتمع في الاسم هذا وهذا. وكان «اللات» لأهل الطائف» 
وكانوا يسمونها «الربة» و«العزى» لأهل مكة. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: «إن لنا 
العزى ولا عزى لكم'. فقال النبي كَلِةِ: ألا تجيبوه؟ فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: 
«الله مولانا ولا مولى لكم»”* الحديث وقد تقدم وكانت مناة لأهل المدينة. فكل مدينة 
من مدائن أهل الحجاز كان لها طاغوت تحج إليه وتتخذه شفيعا وتعبله. 


(0) البخاري (5859) عن ابن عباس والطبري (1؟08/5) عن مجاهد وعزاه فى الدر )١١77/5(‏ مرة 
لابن عباس ومرة لمجاهد. 1 

)١(‏ الدر )١١57/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(6) الدر )١١7/5(‏ وعزاه لابن أبى حاتم وابن مردويه. 

(5) زاد المسير (97/4) وعزاه صاحب الدر .)١١5/5(‏ لسعيد بن منصور والفاكهى قريباً منه. 

(8) عرزاء اصضائحب"الذر (119//5١)العيد‏ ابن حميد. : 

(7) ابن جرير (/094/71) وعزاه صاحب الدر )١717/5(‏ لعبد بن حميد كذلك. 

(190) زاد المسير ,)/١//(‏ (4) هر تخريجة. 


11 الجزء السايع والعم 
قال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا قبييصة؛ عن سفيان؛ عن منصورء عر 
مجاهد”'': #أفيمَيْمُ للدت وَالغرّك 49 قال: كان رجل يلت ارين فماتء قاتخل 3 
مصلى. وقال: حدثنا سليمان بن داودء عن أبي الأشهب. عن أبي الجوزاء»ء عن ابر 
جاب 3 قال: «اللاث» رجل يلت السويق للحجاج. بمو 0 ابن أبي حاتم ء 
بن الممورا عق ابن عباس" 'قالة كان يلقه السبدرق ان الحو كله يقرت رن 7 1 
1 سمن فعبدوه. وروى عن الأعمش قال: كان مجاهد يقرأ «اللاتّ» مثقلة» ويقول! 
كان رجل يلت السويق على صخرة في طريق الطائف ويطعمه الناس فماتء فقبر) 
فعكفوا على قبره*". وقال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو 5 
مالك» عن أبئ الجوزاء قال: (الللات» حجر كان يلت السويق عليه فسمي الللات2270, 
وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح قال: «اللات 
الذي كان يقوم على آلهتهم وكان يلت لهم السويق. (والعزى) نخلة كانوا يعلقون عليه 
الستور والعهن» «اومتاة) حجر 2 وقد قرأ طائفة من السلف اللاتّ بتشديد التاء 
وقيل إنها اسع معدول عن اسم الله. قال الخطابي”'': المشركون يتعاطون الله اسدا 
لبعض أصنامهم فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذياً عنه. 
قلت: ولا منافاة بين القولين والقراءتين؛ فإنه كان رجل يلت السويق على حجر 
وعكفوا على قبره؛ وسموه بهذا الاسمء وخففوه. وقصدوا أن يقولوا هو الإلهء كم 
كانوا يسمون الأصنام آلهة فاجتمع في الاسم هذا وهذا. وكان «اللات» لأهل الطائف» 
وكانوا يسمونها «الربة» و«العزى» لأهل مكة. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: (إن لنا 
العزى ولا عزى لكم». فقال النبي كَل: ألا تجيبوه؟ فقالوا : ما نقول؟ قال: قولوا! 
«الله مولانا ولا مولى لكم»”*' الحديث وقد تقدم وكانت مناة لأهل المدينة. فكل مدينة 
من مدائن أهل الحجاز كان لها طاغوت تحج إليه وتتخذه شفيعاً وتعيده. 


)1١(‏ البخاري (5859) عن ابن عباس والطبري (08/571) عن مجاهد وعزاه فى الدر )١١5/5(‏ مرة 
لابن عباس ومرة لمجاهد. : : 

9 الدر )١١/5(‏ وَغَرَاه لعيدك ين +خعيل. 

() الدر )١55/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأين مردويه. 

(48 زاق المسير (/97).وغزاء جاب الدر (9157/5)- لشعية بن .متصور والفاكهن قزنياً غنم. 

(145. هزاة مباحب الت ن 97/35؟1)الغبد بن حمية: 

(57) ابن جرير (/54/71) وعزاه صاحب الدر )١77/5(‏ لعبد بن حميد كذلك: 

0 :ةا العسير '(//11). (0) هر تتخريجة: 


ورة:النجم نينا 
وما ذكره بعض المفسرين من أن «العزى» كانت لغطفان''' فذلك لأن غطفان 
انْتَ تعبدها وهى في جهتها. وأهل مكة يحجون إليها فإن العزى كانت ببطن نخلة من 
آحية عرفات. ومعلوم بالنقول الصحيحة أنْ أهل مكة كانوا يعبدون العزى كما علم 
التواتر أن أهل الطائف كان لهم اللات. ومناة''' كانت حذو قديد؛ وكان أهل المدينة 
لون لهاء كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة ؤَينا . 

وأما ما ذكره معمر بن المئنى”' من أن هذه الثلاثة كانت أصناماً فى جوف الكعبة 
من حجارة فهو باطل باتفاق أهل العلم بهذا الشان. وإنما كان في الكعبة «هبل» الذي 
رتجز له أبو سفيان يوم أحد وقال: اعل هبل اعل هبل. فقال النبي كَلِ: ألا تجيبوه؟ 
قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل». كما تقدم ذكره. هذا وكان إساف 
ال على الصفا والمروة» وكان حول الكعبة ثلاثماثة وستون صنماً وهذه الاسماء 
اللانةامؤتة : اللات» والعزى» ومناة) ,»20.١‏ 

' ؤقال رحمه الله: (وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات. 
َالْعَرَىء ومناة الثالثة الأخرئ. كما ذكر الله ذلك في كتابه حيث يقول: #أَفمَيْم للد 
الت © وََئزة ته الأترية ©) أل5 الذكد وله الاق © يك ذا مه مِبقة 469 
كَل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب. والأمصار التى كانت من ناحية 
الحرم: ومواقيت الحج ثلاثة مكة؛ والمدينة» والطائف. فكانت اللات؛ لأهل الطائف». 
آكروا أنه كان في الأصل رجلاً صالحاًء يلت السويق للحجيج؛ فلما مات عكفوا على 
قبره مدةء ثم اتخذوا تمثاله؛ ثم ينوا عليه بنية سموها: بيت الربة. وقصتها معروفة؛ لما 
بعث النبي كل لهدمها لما افتتحت الطائف بعد فتح مكة» سنة تسع من الهجرة. 

"١‏ وآأها العزى: فكانت لأغل مكة قريباً من عرفات» وكانث هناك شجرة يذبحون 
ويدعون. فبعث النبي ككل إليها خالد بن الوليد» عقب فتح مكة فأزالها» وقسم 
بي كْهِ مالهاء وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرهاء فيئست العزى أن تعبد. 

ا وأما مناة: فكانت لأهل المديئةء» يهلون لها شركا بالله. تعالى: وكانت حذو قديد 


0 
ح + . 


اق المسير 017/27 (9) زآد المسير (7/4). 

)1 ؤاة المسير ,)07٠/6(‏ 

فجموع الفتاوى (7170/ /اة” _- 4 )ل جامع المسائل (/ م١ )١‏ فقط قول ابن عباس في معن 
اللات . 


الجبل الذى بين مكة والمذينة من ناحية الساحل) | 
وقال رحمه الل (قال الله تغالى : «إن يتقورت من دونية إل وتنا وإن. مدعورج 
إِلَا كَنيِطَكًا كَرِيِدَا 409 [النساء] قال ابن عباس: كان في كل صنم شيطان يتراءى للسدنة 
فيكلمهم؛ وقال أبي بن كعب: مع كل صنم جنيّة. 
ولهذا لما أرسل النبي كَكِهِ خالد بن الوليد إلى العزى ‏ وكانت العزى عند غرفات 
خرجت منها عجوز ناشرة شعرها. وقال النبي كَكْةِ: «هذه شيطانة العزى» وقد يئست 
العزئ أن كنيد بآرعن التري0© وكات خالد يقول: 


يااعزى! كفرانك,. لا سبحانك إني رأيت الله قدأهانك 
وأما اللات فكانت عند الطائف. ومناة الثالثة الأخرى كانت حذو قديد بالساحل 

فإن المدائن التى للمشركين بأرض الحجاز كانت ثلاثة مكة. والمدينة؛ والطائف: 

وكان لكل أهل مدينة طاغوت من هذه الثلاثة. ولهذا خصصها سبحانه بالذكر في قوله؟ 
ريم لت وَالْعرّ () وَمئرةَ التَالتَهَ الأخرت () الك لذ وَلِدُ الْأنقّ © يلك إذا مقا 
ضِيرك 26 - أي قسمة جائرة - #أإِن هى إِلَه أسماه مسيتموكا أنتم و2 نَل أله لله يبا من 
ملنٍ» نإنهم نوا يجعلوة نك أرلإنا إناثاً وشركاء نان 0 8 ألذّك ولد انق م 
َك إِذا فعة ضيه (©4) كي 
وقال رحمه الله: (وقال سبحانه : لأرّميم الت وفك © مَمَنَوء ته الفترى ©) 4 

إلى قوله: «#وَلْمَدَ جَآدَهُم يْن َبَهِمُ ادك ©4 وهذه الثلاثة المذكورة في هذه السورة: 
هي الأوثان العظام الكبار. الى كان المشركون ينتابونها من أمصارهم؛ فاللات كانت 
حذو قديد بالساحل لأهل المدينة» والعزى: كانت قريبة من عرفات لأهل مكةء ومناة: 
كانت بالطائف لثقيف؛. وهذه الثلاث هي أمصار أرض الحجاز. 
أخبر ‏ سبجانه ‏ أن الاسماء التى سماها المشركون أسماء ابتدعوها: لا حقيقة 

لهاء فهم إئما يَعدون اعتقاء الا امبعناث لماه ادو لير لسن عر ا لوذية 0 ولا 
0 ولا التقدير شيء. ولم ينزل الله سلطاناً بهذه الأسماء؛ إن يتبع المشركون إلا د 


لا يغنى من الحق شيئاً في أنها آلهة تنفع وتضرء ويتبعوا أهواء أنفسهم) .١‏ ا 
)١(‏ اقتضاء الصراط (؟5417/1 _ 547). (؟) زاد المعاد (514:/79) نقلاً عن ابن سعد. 


(0) الرد على المنطقيين: 584" .١860‏ (54) مجموع الفتاوى (7/ /6؟ _ ,.)7١69‏ 


وقال رحمه الله: (وأما اللات والعزى ومناة الثالثئة الأخرى فلما قال تعالى: 
© الذَّرُ ولْهُ الأ 49 فسرها طائفة منهم الكلبي”" بأنهم كانوا يقولون: هذه 
ينام بنات الله. وهذا هو الذي ذكره طائفة من المتأخرين وليس كذلك؛ فإنهم لم 
نوا يقولون عن هذه الأصنام إنها بنات الله وإنما قالوا ذلك عن الملائكة؛ كما 
"الله عنهم في قوله تعالى بعد هذا: 9إإِنَّ الْذِينَ لا بُؤْمُونَ بِالأحِرَة لِسَمُونَ الليكة شَيِبَة 
© [النجم]) ا 

2 الإآلة الذكر وه الأنق © يِنَكَ إذا مه ضير 40 . 

الأوأما قوله تعالى: #ألك؛ اذك وَلَدُ الْأنقّ © يِْكَ إذا يد ضير 40 أي قسمة 
اف إذ تجعلون لكم'ما“تحبون زعم الذكور وتجعلون لى الإناك! هذا من 
يم: الملائكة بنات الله: حيث جعلوا له أولاداً إناثاً وهم يكرهون أن يكون ولد 
925 أنفن) ا 


000 0 - ب يشير ديس 1 > خرصا" حُ مت 2286 م2 4 2171 خر يي 0 
إن هَ إل أساه ميسموما أنتُم وََابَآوَم م1 أل أله يبا ين سُلْطَنْ إن يَتعْونَ إلا لطن 
: وعد 


َو الأنشل وَلَتَدَ عَم ين تيبة انق ©4. 


(ظإِن نه إِلّه انمه مسَشموها أنتم وَابَآوم َآ أَنرْلّ أنَهُ يها ين سُلْطَن» إلى قوله: #وَلَمَد 
هم ين 0 امد # و«السلطان» هو الكتاب المنزل من عند الله وهو الهدى الذي 


هم من عند الله) |.ها*'. 

وقال رحمه الله: (قال: #إِن م إل أتملة مَيََسُومآ أَسْمْ وَمَابآوق مآ أل أ يها من 
نك .فإنهم سموها آلهة فأثيتوا لها صفة الإلهية التي توجب استحقاقها أن تعيد. 
المعنى لا يجوز إثباته إلا بسلطان ‏ وهو الحجة - وكون الشيء معبودا تارة يراد به 
الله أمر بعبادتهء فهذا لا يثبت إلا بكتاب منزل وتارة يراد به أنه متصف بالربوبية 
اللرالمقتضي لاستحقاق العبودية؟ فهذا يعرف بالعقل ثبوته وانتفاؤه) 2:1©©. 

"قال رحمه الله: (قال سبحانه: #إن يتّعُونَ إل القن وما هو" الأنش وَلْقَدَ جَاءَهم 
ين ألد45 وإذا كان الإنسان مأموراً بطلب العلم الذي يحتاج إليه بحسب إمكانه: 
زاد المسير (8/ ”/ا) وهو مال لهذا الرأي. (؟) مجموع الفتاوى (/1؟/ 51" 754). 

,)154/4( مسجموع الفتاوى (0/ 838). (5) مجموع الفتاوتى‎ ٠ 

مفجموع الفتاوى .)575/٠١(‏ 


,1ض «# رك ين نَّكِ ن السَموْتٍ لا ثتى سَقَمُهمَ عا إلا من بد أن يَأدَنَ أنَهُ لمن يئلا 


١‏ الجزء السايع والعشرون 


وهو إذا لم يجد العلم اليقينى يعلم أنه لم يجد العلم فهو مأمور بالطلب والاجتهادء فإنا 
ترك ما أمر به كان مستحقاً للذم والعقاب على ذلك» وقال أيضاً: فإذا تبين له الحق 
وعلمه؛ وعلم أنه كان جاهلاً به معتقداً غير الحق كان تائباً» بمعتى. أنه تربع من الباا 
إلى الحق وإن كان الله قد عفى عنه ما رجع عنه لعجزه ه إذ ذاكبوكان أيضا تائباً 
حصل فيه أولاً من تفريط في طلب الحق. فكثير من خطأ بني آدم من تفريطهم في طلب 
الحق لا من العجز التام. وكان أيضاً تائباً من اتباع هواه أولاً بغير هدى من الله؛ فإ 
أكثر ما يحمل الإنسان على اتباع الظن المخطئ هو هواهء كما قال تعالى: #إن يَتَعْوْنَ 
إلا التلنّ وما مهو الأنشسن4) 1..”. 

وقال رحمه الله: (وقوله: ظإن هن إلّة أن ميشوها ْم وباو م1 أل َه يا ون 
سُلْن» في سورة الأعراف ويوسف والنجمء ٠‏ فمن عارض آيات اله المئزلة برأيه وعقا 
من حور لكان 01 وغل إن معن اد الآية) ا.ها 


01 


ل 


تق ©4. 

(وقوله: #مِن بَِدِ أن يِأْدَنَ أَهُ لمن يس وبَرْضّع» يقتضي إذناً مستقبلاً! فإن «أن» 
تخلض الفعل المضارع للاستقبال) | 07 

وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: ظاأََمَيْه الت والمرّك © ومئرة لَه الذذها 
© أآل5 اذكه وله الى © يَْكَ إذا يَسَدٌ ضير © إن ع إل أله متسمرها أت 
َابَآومُ م1 أل آم يا من سُلَطَنْ إن يَيّمْنَ إلا لظن وما مَهرَى 28 قد َه ين كينا 
الخد © أم لِلاضن ما تمَقّ 9© َه ارد والأوك 6 ## و ين ءَ 3 
سَمَعَتيحَ عَيكًا إلا من بحْدِ أن يِأدَنَ أله د لين وَل م 409 [النجم] فنفى سبحاته أن تغة يا 
شفاعة الملائكة الذين في السماء إلا من يعدا [ذقة تيه ذلك على أن من 0 أولى 
أن لا تغني شفاعتهم» فإن المشركين كانوا يقولون عن الأصنام إنها تشفع لهم قال 
تعالى : «تقبدت م نب لل ا يتاع ول لشف وت كوك طتتق مسد ل 
ل أتتيثرت اله يعا 1 يِل في التكوت ولا فى الأثيرا سبحم وتلق عا بترت © 


)01 جامع الرسائل (1/ 20041 (؟) درء تعارض العقل (6/لا١؟  ,)5١8‏ 
(*) الضفدية (١/4١5؟).‏ 


ل 


[ونسن] .ولا يجوز أن يكون الكلام تنقيصاً بالملائكة ولذلك قال تعالى: «يَتأهلٌ الْكِتّبٍ 
أسَنْنوُا فى دينِحكم ولا مَفْونُوا عَلَ أل إِلَّا السَقَّ إِنَمَا لييح عِسَى أبن عرب رسوف أله 


حل 
صب برعم 1 


نه التنمًآ إل عم تنح مَندٌ ليها يله مد و5 تتووا تلك انتهرا خنا آسك 
أن ود شتحتك أن يكرت لَمُ ولد لَهُ ما فى الكَعوتٍ وَمَا فى الأرضن وَكقٌ مه 
د © ل يتتكِت الْمَيِيحُ أن يكرت عبد ينه وَل المليكة الْمون ومن يشت 
نّْ يادي وَيسْتَكير سَيَحسْرُمٌ إِلِيِدِ عا 47 [النساء] فإنه لما كان الكلام في إثبات 
حيد الله تعالى والنهي عن الغلو في الدين الذي فيه تشبيه المخلوق بالخالق قال: #لَن 
نتَككِتَ الْيحُ أن يكت عبَدَا لَه ولا المكيكة الْمرُون» بعد أن قال: لإِنَمَا ألْمَسِيعُ 
بن بن رم َسوف الله وَكَلِسُهُه ألصَهَآ إل عَم ودح نه وقال في الآية الأخرى: 
| تبي انك عرد إل وسول مد حَلَكَ ين بيو التخل وه . مِتيمَد..كة 
حُلَانِ اكلام 4 [المائدة: 606 فنسبه إلى أمه وهذا قد جرى في القرآن في غير موضع 
نسبه إلى أمهء لينفي نسبته إلى غيرها فلا ينسب إلى الله تعالى أنه ابنه ولا إلى أب من 
بشْرَء "كما زعمت النصارى الغالية فيه» ولا كما زعمت اليهود الكافرة به؛ وأبلغ من 
وله نعالى: لِلْمَدَ كر الت 6ل إ3 لله مر التبيخ اخ مي قل حَمن 
7 لل طَيْكًا إن د أد هيلك المسيخ ابت عرصم دَأكمٌ ون ن الأيض 
ك4 [المائدة: 11] فذكر أهل الأرض جميعاًء وخص المسيح وأمه بالذكر من أنه إن 
أّاأهلاكهم لن يملك أحد لهم منه شيئاًء لأن المسيح وأمه اتخذوا إلهين كما قال 
الالتن: تا كل أنه يميت ان عدي عَأنت قُْتَ ينين يدون ولي إلمين من حون أمْد» 
[المائدة: ]١١‏ فكان التخصيص بالذكر لينفي هذا الشرك والغلو الذي وقع في المسيح 
آمه .ولم يكن ذلك من باب التنقيص بالمسيح وأمه بل كان التخصيص لأجل أن الكلام 
قع في ذلك المعين. 

فالتخصيص للحاجة إلى ذكر المخصوص والعلم بهء أو لأجل التنبيه به على 
لا ضواه» ولهذا لا يكون التخصيص في هذا مفهومه مخالفة بنفي نقيض الحكم عن 
تا سواه وحتى الذي يسمى دليل الخطاب للتخصيص لم يكن للاختصاص 
ار 


.)١"94 _ 75( الاستغاثة‎ ) 


حت برق 
أن ود ألَنّ لا ينتى مِنّ لق يا )4 
ف ع حت اس 3 
بعى من 


01 


الجزء السابع والفشرون” 


5ظ : 
- 1011 


0-2 


م بف من عاو إن ١‏ 


٠‏ # إن لذن يه ون الاير موق أَلَلبَح 4 لدي © وما شم 


(وقال شي الْدَيِن يخيرون ع0 الملاادكة أنهم نان : م إن لذبن ل مون جره موق 
إن بَيمنَ إل القن وَإِنَّ الطَنَّ لا يم مِنّ كلق 


الْلَبَكة شَيِة لق ) 9 وما لم إيدء من عِلْر عَم 
ما 09 عرض عن كن وَل عن وكِِنَا وَل برد ِل الْحيرة لديا 59 ذلك متهم 2 من ار ِنَّ دبك 
هو أَعْلَمُ يمن صل عن سلف أطك ومن مكمه 4 رعسم جعدرهم إناناًتحما نال 
«وَجَمَنًا الملتيكة الَدنَ هُمْ يبد ألتّمَكْنِ4 [الزخرف: ]١5‏ وفي القراءة الأخرى: «#عد 
الرحمن إناثا أشهدوا ودبيو ليوب ويُسألون# وهؤالاء قال عنهم : #إن يبموز 

لغ وهناك: #وما تهوى لن» لانهم كارا 


يعبدونها ويتعرفيا لوباك * عبادة 0 بهوى أنفسهم فقال: «إن يَتعْونَ إلا لطن و5 
التق © والذق جاء به الرسوك كما 'قال: شوَالتجر زِنَا مَريد 0 5 ا 


086 
5 
عم 3 


27 امنا 5 
ظَ ى 12 ؛ 
| لفوى ع ب 


_- سرافل ع ع عر 
(ليي) عامم سَدِيد 


وف ندى 


تي © تا بي عن أنقة 9© إن ث2 |1 
وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس» فإن كان ممن يعتقد.مأ 
قاله وله فيه حجة يستدل بهاء كان غايته الظن الذي لا يغنى معه الحق شيئا 


كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب ألقى إليهم اعتقدوا أنه من الله وكاز 


من إلقاء الشيطان) ا.ها"'' . 
00000 2801 ذلك متلتهر تن الور إِنَّ ريّكَ هو أعْلمُ يمن صَلَّ عن سبلو وهو أَعلدُ يمن أمتدى 6)©9 
(قال تعالى : طتَأعسَ عَن من تل عَن ينا ول يرد إلا الحبوة كديا 69 دَلِكَ مبلتهر ينا 
لْيلرٌّك فآمر ثبيه.بأن يعرض. عمن كان معرضا عن ذكر الله» ولم يككن: له مراد إلا 
يكون فى الدنيا . 
وهلة حال من فسد قلبهء ولم يذكر ربة 6 ولم ينب إلية فيريد وحهه وييخلص 
الدين ثم قال: ذَلِكَ مْلنْهْر من الِْلِ# فأخبر أنهم لم يحصل لهم علم فوق ما يكون ف 
فهي أكبر همهم ومبلغ علمهم. وأما المؤمن فأكبر همه هو اللهء وإليه انتهى ' 
اراي 


الذنياء ذ 
وذكره. وهذا الآن باب واسع عظيم قد تكلهنا عليه في مواضعه) ا|.ه 
قال حمه أله (وقد روق أن الله سبحا نه يقول : (إن أدنى ما أنا صانع بالعالم إذا 
مجموع الفتاوى 1١56 "١ /1١4(‏ ), ظ 


اليك 


)58 - 717/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 


بوره :النجم ١4١‏ 
حب الدنيا أن أمنع قلبه حلاوة ذكري» '. وتصديق ذلك في القرآن: لاتمْرِضُ عن من 
لاعت نينا وك بيد إلا لحز ديا ©© مَك متلكر ين الي وقال: يلون ليها يي 
يو لديا وهم عن الجر هر عَللنَ 402 [الروم]) 1..م0©. 
8# مله عا فى السكوت وما ب الات لجف النَ توا ينا عبوا مَيَرَىَ ادن 21 
تق ©4. 
( (وقال تعالى: لَه ما فى التَكوات وبا فى اللي بتر ادن أكنوا يما عدوا وَمَزيَ 
3 لعسنوا يللسَىّ © 4 ومعلوم أن في ملك الله حكما أخرئ غير جزاء المحسن 


2 * 
ألمب ع( 1 3 


ك2 ّّ 4 ا 0 7 85 > ع 0 يي 2 يي 7ت ل اأس» جمد 7 1 
نا لذن جمد كد الث مَالْتيسك إلا للم بذ ريد وبي التنيرة هر أنلد بك |: 


اميت الارضٍ َِذ شد لَه فى بظود أتهنيكخ كلا تركرا لخ حر أذ بسن اتن © 4. 
ظ ل(قال تعالى: وكذلك قوله: ادن يجتب كر الاثير والتيحش إلا الل فقد فسر 
لله بأنه غير الوطء: من النظر واللمس والسمع والمشي ونحوه كما ثبت في 
تجيح عن ابن عباس '#ا أنه قال: ما رأيت أشيه باللمم مما قال أبو هريرة ونه عن 
نبى كلل: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان 
إنيان» وزناهما النظرء والأذنان تزنيان» وزناهما السمعء واليدان تزئينان وزناهما 
5 شء. والرجلان تزنيان» وزناهما المشي. والقلب يتمنى ويشتهيء. والفرج يصدق 
لك أو يكذبه»”*' وسماه الله (لمماً) لأن العبد المؤمن يلم بالكبيرة ولا يأتيهاء قال: 
اتنا تلمم بفافي حيارنة “تجد حطباً جولا ونارا تأجنية 
قال : 


اق عقيو إلى قببوع ار نجد خير نار عندها خير موقد 


فإن الطارق يلم يأهل المنزل قبل أن يدخل إلى منزلهم. ويقال: «اللمم' أن يلم 
/الضغير هرة من غير إصرار) 1 0: 


2 اقريباً منه في جامع بيان العلم وفضله .)١947/١(‏ وقال العراقي في تخريج الإحياء : «غريب لم 
'' أجده؛. 

؟ "تفسير آيات أشكلت 417/١(‏ - 414), (7؟) الجواب الصحيح .)470/١(‏ 

5 البخاري  5١/١١(‏ الفتح)؛ ومسلم (5043/4). 

مختصر الفتاوى المصرية (5/ا0), 


تتا 1 بن لانن إِلَّا ما سَم 4©9. 


فل الجرْء السابع والعشرون 


وقال رحمه الله: (وعن ابن عباس في قوله: (إِلًا الل قال رسول الله ككلله: 
«إن تغفراللهم تغفر جما وأى عبد النك لا ألها»): .اث 
وقال رحمه الله: (كَلد دكأ 4 أى :تخيروا .بزكانها) 1 
وقال رحمه الله: (وقوله تعالى : «قل ترا نشخ هر أقله بين و4 دليل على لا 
الزكاة هي التقوى والتقوى تنتظم الأمرين جميعاًء بل ترك السيئات مستلرٌ 
لفعل الحسنات» إذ الإنسان حارث همامء ولا يدع إرادة السيئات وفعلها إلا بإرادةٌ 
الحسنات وفعلها إذ النفس لا تخلو عن الإرادتين جميعاً؛ بل الإنسان بالطبع مريل 
فعال) | اي 


(وهذا كقوله: لأ لم يبنا يما فى صُحُفٍ مرق © وَإترّهِ الى وَفَ © آلا زد 
ده ودْدَ رد © نأك لين لانن إلا م سن 49 فأخبر أنه ومو كيتيا 
غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه. وكلا القولين حق على ظاهره» وإن ظن بعضر 
الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول فليس كذلك إذ ذلك النامم يعت 
بنوحه لا يحمل الميت وزره ولكن الميت يناله ألم من فعل هذاء كما يتألم الإنسان 
أمور خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب) |.ها”“'. 

وقال رحمه الله: (وهذا كقوله: «أّ ل بِيَنا با ششن متك © َإِتَرهِيِمَ لذ 
و © ألا رد وزرة وذو أ 4 ©4 فليس على أحد وزر غيره» ولا يستحق أحد إلا م 
سعاة ؤكلا القولين حق على ظاهره) 1.ها*'. 

(قوله: ##ولا زر وار وِزْدَ 4 [الأنعام : 4 إنما فيه أن المذنب لا , 


ذنت غيره) اا 


وقال رحمه الله: (وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من | 
ينافي قوله: #وَآن لِْسَ للَاسَنِ إلا ما سَمن 469 فليس كذلكء فإن انتفاع المم 


)١(‏ جامع الرسائل (١/5577؟)‏ وبيت الشعر كان يقوله أمية بن أبى الصلت ونسبه آخرون لغيره: وقول 
(؟) مجموع الفتاوى .)98/١١(‏ () مجموع الفتاوى ,)"941١/1١0(‏ 
62 مجموع الفتاوى .)١87/١/(‏ )00 مختضر الفتاوق المصرية (119). 
(7) جامع المسائل .)١78/7(‏ 


النجه 8 
3 ' 

القبادات البدنية من الحي بالنسبة إلئ الآية كانتفاعه بالعبادات المالية» ومن ادع أن 
إآية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفسادء بل ذلك بالنسبة إل الآية كانتفاعه 
ظ بدعاء والاستغفار والشفاعة. 


وقد بينا في غير هذا الموضع كوا عن لتر دليلاً يا يبين انتفاع الإئسان 
فى غخيرة؛ إذ الآية إنما نفت استحقاق السعىي وملكهء. 95 ما لا يستحقه 
(إنسان:ولا يملكه لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه» فهذا نوع 
فذا نوع. وكذلك ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة: فإن هذا 


ب في الأمور الدينية والدنيوية) |.ه'''. 


وقال رحمه الله: (وبعض الئاس يّحتجٌ على أنَّ إهداء ثواب القُرّبٍ لا يَضِلُ إلى 
حيت: بقوله: «وآن يسن للإشن إِلَّا مَا سَعَن 09». واحتجاجه بهذه الآية حجة باطلة 
تتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين؛ فإن القرآن قد دلّ على الاستغفار للمؤمنين» 
هآ فى استغفار الملائكة والأنبياء لهم» وذلك ليس من سَعيهمٍ؛ قال الله تعالى: #الْدبِنَ 
ظ ف ليد وَمَنْ حَوْلَةُ شَيَحْوْنَ مد ريم وَيُؤْمُونَ بوء وَستَعْفونَ لِلَدِنَ اموأ ربسا ومِعَتَ 
لَّ عَىْء كِحَمَةٌ وَعِلْمًا فأَغْفرٌ لِلَدِينَ اموي سك وَقِهمْ عَذَابَ لم 46 اغافرم] 
آي وقال تعالى: ##وَأسْمَغْفْرَ لِذَيِكَ وَلِلْمز والؤيك» [محمد: +8١4‏ وقال تعالى عن 
بوح: #رّبٍ أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَفٌ وَلِمَّن دحل 7 مُؤْسًا وَللْمؤْمِينَ وَالْمَؤْكّتِ* [نوح: 18]. 


آل عن إبراهيم: #رينَا أغفر لى ولِوَلِدىَ وللمؤمنين يوم ب لْحِسَابٌ © 4 [إبراهيم]. 

7 .وقد اتفق بوالمعديه على سنة رسول الله يكيل وهو الصلاة على الميت والدعاء‎ ١ 
يفيه «واتققت ت الأمة على أن الصدقة تنفع الميتَ كما ثبت في الصحيحين""':‎ 
أأاقال: يا رسول الله! إن أمى افْتُلِعَتُ نفسّهاء..وأراها لو تكلْمث لتصدقت» فول‎ 
ليا إن أتصدق عنها؟ قال: «نعم». فما كان جوابٌ هذا المحتجٌ عن الدعاء. والصذفة‎ 
فَنّ الميت كان جواباً لغيره عن الصيام عنه ونحو ذلك من العبادات.‎ 


الإقدتذكر الناس عن الآية أجوبةٌ متعددةً: على أتهنا متسوخة.. وقيل: مخصوضة: 
]3 مختصة بشرع من قبلناء» وقيل: سبيه الإيمان الذي هو شرط وصول الثواب 


اراد 


2 
._.6 


ا مجموع الفتاوئ .)١57/18(‏ 6 +4 للكريسده 


ع ١‏ الجرْء السابع والعسرون 


والآية لا تحتاج إلى شيء من هذاء فإن الله أخبرٌ عما في الصحف أنه «إرّ 
لانن إِلَا ما سَن#. ولم يقل: لا ينتفع إلا بما سعى. وأنّ الإنسان فيما ينتفع به في 
اليا د واوربها تبلاكه وبعال 4 فلا يلزم من نَم الملكِ نَفَيْ الانتفاع» لكن 
يستحقٌ الثوابَ على سَعْيه لأنه حقهء فلا يخاف منه ظلماً ولا عَضْماً: اوم 

فين لكك الغ , فإن سعّى له ذلك الغيرٌ أثابَ الله ذلك الساعيّ على سَعْيهء ونفعٌ ١‏ 
مِن سَعْي ذلك بما شاءء كما يُتِيبُ الداعيّ على دعائه لغيره وينتفع المدعروٌ له) ا.ه'''. 
وقال رحمه الله: (وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحى 
ينافي قوله: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» فليس كذلك» فإن انتفاع الميت بالعبادات 
بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية» ومن ادعى أن الأية تخالف أحدهما دون 
الآخر فقوله ظاهر الفسادء بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار 
والشفاعة. 
وقال رحمه الله: (وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى: #وَآن لَب للَإشنٍ لدم 

سَعَن 469 فيقال له قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة: أنه يصلى عليه.» ويدعى له 
لاون ولاق ع كوا وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة 
والعتق؛ وهو من سعي غيره. وما كان من جوابهم في موارد الإجماع فهو جواب 
الباقين في مواقع النزاع. وللناس في ذلك أجوبة متعددة. 
لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى لم يقل: إن الإنسان لا ينتفع إلا 
بسعي نفسهء وإنما قال: لَلس للإشّن إِلَّا ما سَعن © فهو لا يملك إلا سعيه ولا د 
غير ذلك وأما سعي غيره فهو لهء كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه» ونفع نفس 
فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغيرء لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز) ا.ها''. 
وقال رحمه الله: (وفيه أيضًا أن نفساً لا تدب باكتسات غيرقاء ولآ'تئات , 

ففيه معنى قوله : 9وَآن لس ليان إلا ما سَعى )4 وطآلَا زدُ ورب ود ل (©)1)4.ه”" 
وقال رحمه الله: (قولة: #وَآن لين للإشَنن إِلَا ما َع 469» لا يملك الإنسان 

غير سعيهء ولا يستحق غيره» وإن كان قد يحصل له نفع بفضل الله وبرحمته وبدعاء 


)١(‏ جامع الرسائل (15158/54. .)١54‏ (؟) مجموع الفتاوى (54؟/1710-5), 
(*) مجموع الفتاوى .)١8/١54(‏ 


7 ؛ النجم ه ١‏ 


برو فإنئه قد عرف أن الله يرحم كثيراً من الناس من غير جهة عمله؛ لكنه ليس له إلا 
ازقولله: <1 ل ينأ و . َإتَهيِمَ الى وَق © ألا يد ا ود 
١‏ © تك لَنَن تن إلا : لاسا رق 69 2 مر يرنه الجراة 
.د فقوله: «أم لم يتا : ري ابا عر ين 
| تُصديق ذلك والإيمان به؛ لأنه مما أخبر به محمد دوي مضدقاً لإبراهيم وموسى»؛ 
لال ذكر ذلك فى [اخبر] سورة سبح بُخ: 8 إن هَذَا لقى لصحف الأول ©) مف بهي 
موس 460 [الأعلى]ء وهذا يقتضي ثلاثة 96 ل 
الأول: ألا تزر وازرة وزر أخرى. 
الثاني: أن ليس للإنسان إلا ما سعى. 

,الغالث: أن سعيه سوف يُرىء ثم يُجزاه الجزاء الأوفى. 
فالأصل الأول: أن ذنب الإنسان لا يحمله غيرة» وهو قوله: ##آلا نر ؤزرة ورد 
َك 46 أي لا يحمل أحد عن أحد من ذنبه شيثا . 

الغاني: أنه ليس [للإنسان] إلا سعيهء وفي قوله: 9رَأن لس ليان إلا ما 
69 > . 
الثالث: أنه يجزاه الجزاء الأوفى. 
وؤهذه أصول الإيمان بالوعد والوعيدء والثواب والعقاب. وهي نتيجة الإيمان 
لأمر و[النهي] والمعاد. [بل نتيجة الجزاء في الدنيا والآخرة. : 
وقد غلط في هذه الأصول من غلط]ء فأخفهم غلطأً من غلط في الأصل الأول 
من السلف والخلف. فأنكروا قول النبي كلِ: «إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه؛. 
؛ وقد سمعه من النبي يلد [عمراء وابن عمرء وأبو موسى» والمغيرة .بن شعبة» 
وغيرهم) وظنوا أنه مخالف للقرآن لتوهمهم أن الميت يحمل وزر النائحة» وهو غلط؛ 
إن النائحة تعذب على نياحتهاء ولا يحمل الميت شيئاً من وزرهاء ولكن هو يعذب 
بتياجتها فيصل إليه ألم بسبب نياحتهاء كما قد يعذب الإنسان في الدنيا بأمور من غير 
كالروائع المؤذية» والأصوات المنكرة» والأمور المفزعة» وهذا مما يتعذب به 
9 » والحكم فيه كحكم سائر ما يتعذب [به] بعد الموت»؛ مثل: مساءلة منكر ونكير 
,تقريعهما وغير ذلك. 


| الجر السايع والعشترون 


وليس يحمل الميت من وزر الحى شيئا . 

وأعظمهم غلطا الذين غلطوا في الأصل الثالث» وهو جزاء الإنسان بعمله: فمنهم 
من أحبط حسناته بالكبيرة الوااعلقم وخلده في النار أبدا . . ومنهم من قال إذا ترجحت 
سيئاته على حسناته خلد في النار أبداً . 

وأوسطهم غلطأً الذين غلطوا فى الأصل الأوسط. زعب فول ت#وان. لون لسن 
إَِا مَا سك (4)9: فظنوا [أن المراد] أن الإنسان لا ينتفع إلا بسعيه فقط . 

فإذا قيل: ليس لزيد مال إلا كذاء ولا يملك إلا كذاء لم يكن نفياً لانتفاعه؛ فإن 
انتفاع الإنسان بإحسان غيره إليه» وبإحسان إليه ابتداءً إليه؛ كثير في الدنيا والآخرة. 

ومن المعلوم بالتواتر أن الميت ينتفع بصلاة المسلمين عليه؛ وبدعائهم» وبشفاعة 
الرشول. 

والحي أيضاً: ينتفع بالدعاء» والصدقة؛ وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة وأجمع السلف على أكثرها. 

وليس هذا مناقضاً للآية ولا مخصصاً لعمومهاء ولا هي مختصة بشرع من قبلناء 
بل حكمها شامل للأمة التي بعث إليها محمد [كَكةِ]» كما شمل من قبلهم. 

فهو ثابت في حق من أرسل إليه» ولو لم يكن [ثابتأ لم يكن] في قوله: «أم لم 
ب يما فى صِحَْفٍ مو 469 فائدة: فإثه إنما قال ذلك إنباء لهذا المنبأ وغيره» فهو 
شامل له ولغيره. وأيضا : فإن هذا خبر من الرسولين الكريمين إبراهيم وموسى؛ وهما 
خبران عامّان» والأخبار لا تنسخ؛ ولا تختلف شرائع الأنبياء في الأخبار المجردة. 

فالآية على ظاهرها الحق. ومفهومها الصدق لا على [المعنى] الفاسد. 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي فيهما ثمانية أقوال!"©: 

أحدها: أنها منسوخة بقوله: «#وَائمنيَ ُرِيَمُم بإيمن لقنا بم دُرَيَتَم4 [الطور: :]7١‏ 
افأدخل الأبئاء الجنة بعمل الآباء وصلاحهم» قاله ابن عباسء ولا يصح؛ لأن لفظ 
الآيتين لفظ خبرء والأخبار لا ننسخم. 

قلت: اللفظ المنقول عن ابن عباس رواه على بن أبى طلحة الوالبى عنه» وقد 
قيل إنة لم يسمعه منهء بل من أصحاب ابن راي ال افأدخل الله الأبناء 


)1١(‏ زاد المسير (/ 8٠١‏ ؟8). 


مبورة التجم ١7‏ 
الآباء الجنة؛» ولم يذكر نسخاًء ولو ذكره فمراد الصحابة بالنسخ: المذكور في 
ل :: (يَسَعْ أ أَنَّهُ مَا يلقى ألشَّيِطَنُ4 [الحج: 5 وهو فهم معنى الآية على غير 
اضواب والمراد 00 

ل ا ع ا 0 فإن 
ناء انتفعوا بعمل آبائهم. فهذا نسخ لما فهم منهاء لا لما دلت عليه» وهذا القول 
3 ا م يلين اسنو ا قل يهاء وقد ضعّفه من لم يفهمه. 

وسائر الأقوال فيها ضعيفة جداًء وقد نقل البغوي هذا عن ابن عباس» وقال: 
هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة لهذه الأمة»؛ ولم يقل ابن عباس هذاء وما أكثر ما 
يحرف قول ابن عباس ويغلط عليه . 

والقول الثاني : قاله عكرمة: «أن المراد به قوم إبراهيم وموسىء وأما هذه الآمة 
لهم ما سعوا وسّعي لهم) وهذا ضعيف؛ لأن الله إنما ذكر هذا ليختبر به [هذه] الأمة 
كه ام وليعلموا أن هذا حكم شامل»ء ولو كان هذا مخصوصاً بالأمتين لم تقم به 
جة على أمة محمد (ك]. 

وجميع المسلمين يحتجون بما في هذاء فمن أين لهم أن تلك الأمم لم تكن 
نفعهم الصدقة [عنهم] بعد الموت؟! 

وقد بيّن النبي ككِةِ أنا إذا قلنا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»؛ أصابت 
كل عبد صالح لله في السماء والأرض والأنبياء يُصَلى عليهم فتصيبهم الصلاة» ونحن 
إِذَا ذكرنا الصالحين [قبلنا] ترحمنا عليهم: وذلك واصل إليهمء وليس من سعيهم؛ وما 
زَالّ الدعاء والشفاعة نافعين لجميع الأممء فإبراهيم وموسى [والأنبياء] قد دعوا 
لله لحين من قومهمء وهو نافع لهم» وليس من سعيهم؛ والملائكة يستغفرون لمن في 
الأرض من المؤمنين ممن مضى ومن بقي . 

قال: 

والقول الغالث: «أن المراد بالإنسان ها هنا: الكافرء وأما المؤمن قله ما سعى 
له» قاله الربيع بن أنس 

[قلت]: وهذا أيضاً ضعيف جدَاً فإن الذي فى صحف إبراهيم وموسى لا يختص 
باللكافر. وقوله بعده: #ووآن 5 لاسن لا ما مس سَعَ 9© 4 الآيات. يتناول المؤمن 
أ وهو خصين الإتسان» بل لوقيل إنه يتناول المؤمن دون الكافر لكان أرجح من 


م١‏ الجزء السابع والعشرون 
العكسء؛ مع أن حكم العدل لا فرق فيه بين مؤمن وكافر» وما استحقه المؤمن 
بخصوصه فهو بإيمانه ومن سعيه. 

والقول الرابع: اليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل؛ وأما من باب الفضل 
فجائز أن يزيده الله ما شاء» قاله الحسين بن الفضل”''ء وهو أمثل من غيره من الأقوال» 
ومعناه صحيح» لكنه لم يفسر الآية» فإن قوله: ##لَدَىَ للإنن# نفي عام؛ فليس له إلا 
ذلك: وهذا هو العدل» ثم إن الله قل ينفعه ويرحمه بغير سعيه من جهة فضله. | 

والقول. الخامس: «أن ما سعى» بمعئى: ما نوى». 

قلت: هذا ليس قولاً فى محل الاشتباه: وإنما هو تفسير للفظ السعي. والسعي 
هو: العمل وئية الخيرء يثاب عليها وإن [لم] يعملهاء وأما إذا همٌ بالشر فلا يعاقب 
عليه إلا أن يعمله. والإنسان قد ينتفع بما لم ينو كانتفاع الميت بالصدقة [عنه]ء بعد 
موتة ) والحجء وغير ذلك. 

والقول السادس: ذكره الثعلبي: في الآخرةء فإنها خير للمؤمن. 

قلت: وهذا لا يدل عليه قوله: #للإشَّن#. فليس فى هذا اللفظ تخصيص 
انر زلا ستفيصق الجزاء بالفكيا:' ولق مركت من 3 وبري قز" القلوف: 

قال: والسابع: #وَآن لي للْانسن إِلَا مَا سَعَن 4069 بمعنى: «وأن ليس عليه إلا مأ 
سعى» قاله ابن الزاغوني 

قلت: وهذا [القول] من أرذل الأقوال؛ فإنه قلب لمعنى الآية. 

القول الثامن: أنه ليس له إلا سعيه» غير أن الأسباب مختلفة» فتارة يكون سعيه 
في تحصيل قرابة؛ وولد يترحم [عليه]؛ وصديق [يدعو له]ء وتارة يسعى في خدمة 
[أهل] الدين والعبادة فيكسب محبة أهل الدّين» فيكون ذلك سيباً حصل بسعيه؛ حكاه 
والذي قبله أبو الحسن بن الزاغوني. 

قلت: وهذا أمثل من غيره؛ وقد استحسنه ورجحه جدّي أبو البركات. 

وهو أيضاً: ضعيف. فإنه قد ينتفع بعمل غيره من لم يحصل سبباً كأولاد المؤمنين. 


000 هوا من بر ألفة بن عميرء العلامة؛ المفسّرء الإمام؛ اللغو ؛ المحدّث» أبو : 
بن بن 1 يٍٍ 
البجلي الكوفي» ثم النيسابوري» عالم عصره وإمامه في معاني القرآن» أقام بنيسابور يعلم 
الناس ويفتي من سنة (111ه) إلى أن توفي سنة (145ه). 


.ةالنجم ١8‏ 
وابن عباس كان أعلم من هؤلاء كلهم؛ ذكر أن آية الأولاد تبين المراد» وتنسخ 
] ألقاه الشيطان إلى هؤلاء الذين فهموا من القران ما لم يدل» وإذا كانت الجنة يبقى 
بها فضل؛ يدخلها من لم يوحد في الدئيا ولا عمل في الآخرةء فكيف يظن أن الله 
أحداً إلا بسعيه؟ بل الله يرحم العباد بغير سعيهم أعظم مما يرحمهم 
حيهم .وسعى العبد الذي هو له أنضا من فضل الله ورحمتهء فإنه سبحانه هو الذي 
م عليه به. 

وكل من احتج بهذه الآية على نفي الحج؛ انتقض قوله بالصدقة» ولفظها يتناولهما 
عا؟ن ومن احتج على نفي الصيام انتقض عليه بالحج والصدقة. 

2 وحَقيقة الأمر: أن الآية لم تكن عمدتهم فيما قالوهء لكن ذكروها احتجاجا 
اعتضاداً: لا اعتماداً عليها . 


: .وإذا قال قائل [منهم]: هي عامة في موارد الاجتماع والنزاع» فإذا خصت صورة 
نيت دالة على غيرها. 

قيل: وحينئذ فتخص أيضاً موارد النزاع بدليله؛ فإنه لا يقال بانتفاع الميت بعمل 
لآ بدليل» وبسط هذا له موضع آخرء والله سبحانه أعلم) |.ه"''. 

يك «دَأنَ إِلّ رَيْكَ السبن 469 . 

١‏ (وقد قال الله تعالى: #8وَأَنَ إِلَّ رَيْكَ الستبن 49 وفي الدعاء المأثور الذي ذكره 
آلك في «الموطأ»: حسبي الله وكفى» سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله مرمى''' وفي 
واية : لبن وزاء الله عنتهى) 1خ 
(وقالوا في قوله: هبي مَل رَيْكَ تا 47 فبأي نعم ربك التي تدل على 
رحدانيته تشكك وقيل تشك وتجادل وقال ابن عباس : تكذب. 

قلت: ضمن تتمارى معنى تكذبء ولهذا عداه بالتاء فإنه تفاعل من المراء؛. يقال: 
'مارينا في الهلال ومراء في القرآن كفرء وهو يكون لتكذيب وتشكيك ويقال: لما كان 


)ا تفسير آيات أشكلت 45١/١(‏ - 554). 
4 رواية يحبى (077) ورواية مصعب (181/4) بلاغاً. 


قله تغارض العقل 612/0). 


لاسب _ -٠7للالييي‏ يي يرك 
الخطاب لهم قال: تحار أي يتمارون؛ ولم يقل: تمتري لأن التفاعل يكون بين 

. قالوا: «إوَآن لس لاضن إلا م سَع )4 [النجم] قيل: الوليد بن المغيرة يا 
ا «أم لم يبنا د بم ما فى صحْفٍ موتئ 9 وَإترهِيم الى وق © ألا يْرُ وريد وزْرَ ترئن 
©4 ثم التفت إليه فقال: 9وَأنَ لس للإسَئن إِلَّا ما سَى 46. كما قال: «عَليَسَ 
لاسن من صَنْصَدلٍ كَلفَخَارٍ © وَحَلَنَ الجآن ين مارج ين نَارٍ © ياي الله ريك 
تبان 409 [الرحمن]. 

ففى كل ما خلقه إحسان إلى عباده يشكر عليه وله فيه حكمة تعود إليه يستحق أن 
يحمد عليها لذاته؛ فجميع المخلوقات فيها إنعام إلى عباده كالثقلين المخاطبين بقوله: 
لمأي َالَآهِ رَيَكَْا 0 0* [الرحمن] من جهة أنها آيات يحصل بها هدايتهم؛ وتدل 
على وحدانيته؛ وصدق أنبيائه» ولهذا قال عقيبه: #هَذًا نَنِى مَنَ النذر الأوخ 469 قا : 
محمد وقيل: القرآن وهما متلازمان. يقول: هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسلء 
والكقبية. الاولى.. وقوله: من النذر الأولى أي من جنسهاء فأفضل النعم نعمة الإيمان 
وكل مخلوق فهر من الآيات التي يحضل يها ما يحضل من هذه النعمة: قال تعالى: 
0 1 في فَصِصيمٌ عر ولي لدبب »4 [يوسف: ]١١١‏ وقال: 9بصِره وذكرئ لكل عَبَدٍ 
متيب 409 [ق1]) ا.ها''. 

وقال رحمه الله: (ولما ذكر ما ذكره فى سورة النجم وذكر إهلاك مكذبي الرسل 

3 © فإهلاكهم من آلاء ربنا. وآلاؤه نعمه التى تدل على 


قال: َي اله ريك تماق 69 
رحمته؛ وعلى حكمته؛ وعلى مشيئتهء وقدرته وربوبيته - ي#لة) |. ها" 
وقال رحمه الله: (وقد ذكرنا فى غير هذا أن ما خلقه فهو نعمة يستحق عليها 
الشكرء وهو من آلائه ولهذا قال في آخر سورة النجم: 9يَّأَيَ َال رَيْكَ. 
رف 00 0 
4 تعالى : أن هذا لبك مجئوة © وقنعكفة نل ك5 © كم عيئدة ©» 
قال غير واحد من السلف: هو الغناء. فقال: اسمد لناء أي غن لنا فذم المعرض عما 


)1( مجموع الفتارى (8/4١٠؟‏ _ ١٠١9‏ ), 
(؟) مجموع الفتاوى .)١1٠/١7(‏ وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى ١01 /١4(‏ 5:"). 
فر مجموع الفتاورى .)7١1١//8(‏ 


ءة'النجم ١6١‏ 
ب من استماع المشتغل عنه باستماع الغناءء كما هو فعل كثير من الذين أضاعوا 
بلاة ة واتبعوا الشهوات» وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع المكاء 
ة عن سماع قول لكان 1 1 1 

71 بدا 0 * . 

1_8 - سجدوا لما قرأ ير كله : «آيِنْ هذَا لَلْدِيثِ عَجَبونَ () وسْسَْنَ لا 
© نَم عيئة (© تتا يد د81 40 فسجد النبي وَل ومن معه امتثالاً 
:] الأمرء وهو 7 لله والمشركون تابعوه في السجود نا 


؟] الاستقامة (١/9١5؟).‏ (؟) مجموع الفتاوى /1١(‏ 187). 


وقال في عموم سورة القمر: 
لوال تعالى: «أكْرّتٍِ السَعَهُ وأنتقّ التمر 9 د َنأ َايَهُ برضا يلوأ يحي 
سير (© يَحَلْهاأ رابا عومد وَل أثرٍ مُسَكَفدٌ © وقد جه يِنَ الأب 
مَا بفِهِ مُرمجَرٌ 9 حكمة بِللمَة ها تمن النْدّرٌ 46 [القمر]ء أخبر باقتراب الساعة 
وانشقاق القمرء واتشقاق ادر قد عاينوة وشاهدوه وتواترت به الأخبارء وكان 
النبي كلت يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار مثل الجمع والأعياد؛ ليسمع الناس ما 
2 من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار وكل الناس يقر ذلك ولا ينكره»ء فعلم أن 
تشقاق القمن :كان معلوما عند الئاس عامة. ثم ذكر حال الأنبياء ا فقال: 
0 كدت يله هَمْ و عدوا عَسَا ملا جد وأنئيرٌ 02 مدنا َه أن منلرث كنتهز 
(© كقح بوب لسَمكِ عو مُجمر 09 وَقَجَر الأرص عبو)ا هلك الم ع أَمْرٍ كد مُرِرَ © 
َحَلنَهُ عل ذَاتٍ الوح وَدُسْرِ 2 تحرى عيبن جز نه يتن 56 كر (© رلتد يقبا َيه هَهَلْ ين 
مدو (9)* [القمر]. 
فأخبر أنه أبقى السفن آية على قدرة الرب وعلى ما جرى لنوح مع قومه ثم قال: 
فكيف كان عذابي لمن كذب ونذري؟ وكذلك ذكر قصة عاد وثمود ولوط وغيرهم». يقول 
في عقب كل قصة: فكيف كان عذابي ونذر؟ ونذره إنذاره وهو ما بلغته عنه الرسل من 
الإنذار وكيف كانت عقوبته للمنذرين . 


والإنذار: هو الإعلام بالمخوف. فتبين بذلك صدق ما أخبرت به الرسل من 
6 وشدة عذابه لمن كذب رسلهء وذكر قصة فرعون. فققال: ##ولْقَدَ جك عَالَّ عون 

د © كا ينا 0 تنكم كن عير مقتير (© املد :ين لتهك أذ لك جرة؟ 
في لير © أ يلون عن جيه يع مور 4 هرم تع 5 لديز 4089 [القمر]) .ه27 . 


.)4١5 4١4 /١( الجواب الصحيح‎ )1١( 


رة القمر 6 1١‏ 


وقال رحمه الله: (وكذلك في سورة «القمر؛ ذكر هذا وهذا) ا.ها'" . 


| عد« 22 ؟ 


3 #أفترتِ ألسَاعَة 0 قار 9 وَإِن يَرَوَأ دَايَة عرضوأ ويقولواً سخر مُسَمَمرٌ 
كك وَأتَبعوأ أهوآء هُرٌ وَكُلٌ أَمْرٍ 5 وَلِقَدَ لقد جاءهم من اليك ما 
مك الى دبع 00 مآ ٍ- 2 5 
(فقد ذكر الله انشقاق القمرء ا الله فعله؛ وأخبر به لحكمتين عظيمتين : 
: أحذهما: كونه من آيات النبوة لما سأله المشركون آية» فأراهم انشقاق القمر. 
اوالغانية: : أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك» وأن ذلك دليل على ما أخبرت به 
نبي ال من انشقاق السماواتء ولهذا قال تعالى: #أقَرريتِ أَلسَاعَهُ وَأنْمَقّ الْمَمَْ () وَإِن 
7 4 رضأ ات 0 (© رَكَدَوا وأتَبعوًا 00 سكل مر مُسَيَقِرٌ © 
: م 7 ا وم 9 د © يكنا آذآ 5 2 
نم لداع ِل من وا كور ين ين التذان ١"‏ يم جراد مُتَدِرٌ 09 4: 
.كر اقتراب الساعة وانشقاق القمرء وجعل الآية في انشقاق القمر دون الشمس وسائر 
كواكب. لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم. وكان الانشقاق فيه دون سائر 
زا الفلك؛ إِذ هو الجسم المستنير الذي يظهر فيه الانشقاق لكل من يراهء ظهوراً لا 
لكآرى فية» وأنه ‏ نفسه ‏ إذا قبل الانشقاق فقبول محله أولى بذلك. وقد عاينه الناس 
شأهدوه. وكان النبي كَل يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبارء مثل صلاة الجمعة 
ني ينء ليسمع الناس ما فيها من أيات النبوة ودلائلهاء والاعتبار بما فيهاء وكل 
ى يقر بذلك ولا ينكره؛ء فعلم أن انشقاق القمر كان معلوماً عند الئاس عامة. 
وفى صحيح مسلم'"': أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثى: ١ما‏ كان يقرأ به 
سوْلَ الله كَل في الأضحى والفطر»؟ فقال: "كان يقرأ فيهما ب#ق وَلْمرمَانِ ألْمَجِيدٍ © »4 
قتي الماعة .وأذمق اليم لْعَمَرَ 2 4. ومعلوم بالضرورة في مطرد العادة» أنه لو لم 
نشو نشق لأسرع المؤمنون به إلى تكذيب ذلك» أفضلة عن أعدائه الكفار والمنافقين. 
علوم أن كان من أحرص الناس على تصديق الخلق لهء واتباعهم إياه. فلو لم يكن 
نَشققء لما كان يخبر به ويقرؤه على جميع الناس» ويستدل به؛ ويجعله أية لها. 


ش 


0 


الاستقامة (؟/179) ومعنى هذا وهذا (المبدأ والمعاد). 


.)891١( فسلم‎ 


وفي الصحيحين"''' عن أنس بن مالك قال: «إن أهل مكة سألوا نبي الله يك أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين». 

وعنه قال: (إن أهل مكة سألوا رسول الله علي أن يريهم آية فانشق ق القمر فرقتين». 

ورواه الترمذي» وزاد فيه: فنزلت: #أقربتٍ ألسَاعَةُ وأنمقّ لْصَمْرَ 2 ...+ إلى 
قوله تال + 9# ... يحر مسي #ه؛ يقول:: ذاهين 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: «انشق القمر على عهد رسول الله جَلِِ 
شِّتِينَء فقال رسول الله كَكل: «اشهدوا». 

وعن أب 'مسعود أيضا قال: «رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة» قبل مخرج النبي كَل 
شِقّة على جبل أبي قبّيس. رظقة على الشوبداءة ققال كغار قري ب أغل امئكة - جا 
سحرء سحركم به ابن أبي كبشة؛ انظروا السّمّار فإن كانوا رأوا مثل ما رأيتمء فقد 
صدقء وإن لم يكونوا رأوا مثل ما رأيتمء فهو سحر. قال: فسثل السفارء وقَدِمُوا من 
كل وجهء فقالوا: (رأينا). رواه البخاري ومسلم'''. 

وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال: «انشق القمر على زمان رسول الله يَلِة). 

وروى مسلم عن ابن عمر في قوله تعالى: #أفتريتٍ ألسَّاعَةُ وَأَنتَقّ الْمَمَرْ 02 4. 
قال: قد كان ذلك على عهد رسول الله يَكِيِ انشق القمر فلقتين» فلقة من دون الجبل» 
وفلقة من خلف الجبل» فقال رسول الله كَلِ: «اللهم اشهد)”” . 

وعن جبير بن مطعم قال: «انشق القمر ونحن بمكة» حتى صار فرقتين على هذا 
الجبل» وعلى هذا الجبل» فقال الناس: سحرنا محمّد! قال رجل: إن كان سحركم فلم 
يسحر الئاس كلهم». رواه الترمذي””*') ا.ه""'. 

وقال رحمه الله: (فمعه من الذلائل الدالة على كذبه ما يبين أن ما معه ليس آية 
على صدقهء بخلاف معجزات الأنبياء» فإنه لا يمكن أحد من الإنس والجن أن يأ 
بنظيرها ولا يبطلها مثل قلب العصا حية لموسى» وإخراج ناقة لصالح من الأرض»؛ 
وإحياء الموتى للمسيح.؛ وانشقاق القمر وإنزال القرآن وغير ذلك لمحمد يَلِلِ 


)6 البخاري 71 ومسلم (285). 68 البخاري (265)). ومسلم (-٠8م؟),‏ 
(6) البخاري (4814)» ومسلم (0800). 
(4) الترمذي (589") أحمد 8١/5(‏ - ”8) والحديث حسن. 


.)١155  ١59/5( الجواب الصحيح‎ )4( 


ورة القمر ١66‏ 


إن المشركين لما سألوا النبي يل آية واقترحوا عليه انشقاق القمر فأراهم ذلك. 

١‏ وقد أخبر الله تعالى ‏ بذلك في القرآن» فقال ‏ تعالى : #أفتريتٍ ألسَاعَهُ وأَنمَقّ 
مر : 0 إن يَرذا ايه يعرضا وَعْولوا حر مُسَتّمرٌ © وَكَدوا و 
مُْتَقر وَلعَدَ جَكَهُم يِنَ الْأَبَك ما به مُرْمحَرٌ () حِكمة 77 ئَ . 
0 فول 16 يوم يَنْمٌ ألدَاع إِلّ عَوْء نكر © حُنَمًا أصرهر يرجُونَ من الْدَبَدَاثِ 
م كه © ثم ذكر تعالى ما جرى قبله للمكذبين فذكر قصة قوم نوح وهود 
/ فرطرة وهذه السورة كان ار اي دود اجتماعات 
خامر عنده وهي الأعيادء والناس كلهم يسمعون ما يذكره من انشقاق القمر. وقول 
لمك ذبين إنه ضر والناين كله المؤمن به» والمنافق» 6 يقرون على هذاء لم 
نر السدمنهم إن القمر لم ينشق ولا أنكره أحد . 
وفى صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب ونه سأل أبا واقد الليثي ما يقرأ به 
7 له في الأضحى والقطرء فقال: "كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد. 
لرالساغة وانشق القن" : 
اوم بالضرورة في مطرد العادة أنه لو لم يكن انشق لأسرع الناس المؤمئون به 
لى تكذيب ذلك فضلاً عن أعدائه من الكفار والمنافقين» لا سيما وهو يقرأ عليهم ذلك 
وأيضاً فمعلوم أن محمداً يَلِةٍ كان من أحرص الخلق على تصديق الناس له 
َّ# إياه مع أنه كان أخبر الناس بسياسة الخلق» فلو لم يكن القمر انشق لما كان 
خبر بهذا ويقرأه على جميع الخلق ويستدل به ويجعله آية له» فإن من يكون من أقل 
" ى خبرة بالسياسة لا يتعمد إلى ما يعلم جميع الناس أنه كاذب به فيجعله : من أعظم 
قه الدالة على صدقه ويقرؤه على الناس في أعظم المجاميع. 
وقال: #أفريتٍِ ألسَاعَةُ وَأنَقّ أَلْقَمَدُ» بصيغة الفعل الماضي» ولم يقل قامت 
لساعة ولا ستقوم بل قال اقتربت ‏ أي دنت - وقربت وانشق القمر الذي هو ذليل على 
بوة محمد وعلى إمكان انخراق الفلك الذي هو قيام القيامة» وهو سبحانه ‏ قرن بين 
زه باقتراب الساعة وخبره بانشقاق القمرء فإن مبعث محمد يَكِتِ هو من أشراط الساعة 


0 يعوا هوا 8 0 شر 


١‏ الجرء السابع والعشرون 
22222222222 22 
وهو دليل على قربها كما قال تكِخِ في الحديث الصحيح: «بعثت أنا والساعة كهاتين 
وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى”'' » وقد قال تعالى: 8فَهَلَ يَطرُونَ إِلَّا ألتَامَدَ أن اهم 


عر 
بصي 


5-08 وس غز رخا 
بِعْمَهَ فقد جاء أشراطها # [(محمد: .]١8‏ 


وعلم الساعة أخفاها الله عن جميع خلقه؛ كما يذكر ذلك المسيح في الإنجيل أ: 
لما سئل عنها فقال: إنها لا يعلمها أحد من الناس ولا الملائكة ولا الابن وإنما يعلمها 
الأب 0000 وهذا مما يدل على أنه ليس هو ربا العالم وكذلك محمد عَلكِلِةِ أخل 
بذلك لما سئل عنها . 

قال تعالى : ظيَََكَ عن التاق لد مرَسنهَا قل نا لها عِندَ مق ل مها فآ لطر 
قلت فى السَموتٍ وَالْأرْضٍ» [الأعراف: 187]: أي خفيت على أهل السماوات والأرض: 
«لا تأي إلا يتنه يلوك عَلَكَ حَةٌ عَناً هل إِنََا ليها عند أله وَلَيكنْ أكْْرَ الذي 5 
يَعُلَمْنَ# [الأعراف: .]١41‏ 


وفى الصحيح عن النبي طَلٍ أنه قال: «تسألوني عن الساعة وإنما غلمها 
عند الله)”'". فانشقاق القمر كان آية على شيئين: على صدق الرسول» وعلى مجيء 
الساعة وإمكان انشقاق الفلك؛ فإن المنكرين لقيام القيامة الكبرى قيام الناس من قبورهم 
لرب العالمين وانشقاق السماوات وانفطارها سواء أقروا بالقيامة الصغرى وأن الأرواح 
بعد الموت تنعم أو تعذب» كما هو قول الفلاسفة اللاإلهيين؛ أو أنكروا المعاد مطلقاً 
كما أنكر ذلك من أنكره من مشركي العرب والفلاسفة الطبيعيين» وغيرهم ينكرون 
انشقاق السماوات ويزعم هؤلاء الدهرية أن الأفلاك لا يجوز عليها الانشقاق» كما ذكر 
ذلك أرسطو وأتباعه وزعموا أن الانشقاق يقتضي حركة مستقيمة وهي ممتنعة بزعمهم في 
الفلك المحدد إذ لا خلاء وراءه عندهم» وهذا لو دل فإنما يدل على ذلك في الفلك 
الأطلس لا فيما دونه فكيف وهو باطل» فإن الحركة المستقيمة هناك بمنزلة جعل 
الأفلاك ابتداء في هذه الأحياز التي هي فيها سواء سمي خلاء أو لم يسم كما هو 
مذكور في غير هذا الموضع. 
)١(‏ البخاري (72006) مسلم (/811). 


(؟) في المطبوع من إنجيل متى» الإاضحاح 2)١4(‏ فقرة (7") ما نصه؛ «وأما ذلك اليوم وتلك 
الساعة: فلك يعلم بهما ولا ملاتكة إلا أبي وححجلهة 
إفرة مسا-م (/*اه ١‏ ), 


ب-3 م١‏ 


والمقصود هنا أنه تعالى أخبر بانشقاق القمر مع اقتراب الساعة؛ لأنه دليل على 
إنَ.انشقاق الأفلاك وانفطارها الذي هو قيام الساعة الكبرى» وهو آية على نبوة 
يد يلد الذي هو من أشراط الساعة؛ والله ‏ تعالى ‏ في كتابه يجمع بين ذكر القيامة 
برق والصغرى كما في سورة الواقعة ذكر في أولها القيامة الكبرى وفي آخرها القيامة 
لغرى» وذلك كثير في سور القرآن مثل سورة ق؛ وسورة القيامة؛ وسورة التكاثر» 
مورة رة,الفجرء وغير ذللكه: 

وقد استفاضت الأ حادةيث بانشقاق القمر فة ففي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: 

بق القمر على عهد رسول الله كَل فرقتين: فرقة فوق الجبل» وفرقة دونه. فال 
ول الله كُِ: «اشهدوا» وفي لفظ: «ونحن معه بمنى»ء فقال كفار قريش: سحركم ابن 
أكبشة» فقال رجل منهم: إن محمداً إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن 
عِرالأرض كلهاء فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا؟ فأتوا فسألوهم 
, وهم أنهم رأوا مثل ذلك . 

٠‏ 9 اميل 7 مالك أنه قال: (سأل أهل مكة النبي كَلِةِ أن يريهم آية: فأراهم 
قاق القمر افرقتين حتى رأوا خراء بينهماء فنزلت: #أفتريتٍ السَاعَةُ وآفئقٌ الْمَمَرٌ 9© 
يرو و أيه يعرضوأ ويقولوأ سحو خْرٌ سير 69 4): وهذا حديث صحيح مستفيض: رواه 
ْ امُسعوه وانس ين ماقف وان عباسسء فعو أيها معروق» عن ديقة قال أبنو 
بن الجوزي: والروايات في الصحيح بانشقاق القمر» عن ابن عمر وابن مسعود 
ظ 2١‏ 37 | : اي 

و لحْنَعًا يصَرهر عَريُمْنَ مس الْحبْدَاتِ كنم جراد مُتَدِرَ 42 . 

(ومنه فشو البقبر رلته وسكونه عند تقليبه في الجهات؛ كقوله تعالى: ظهُوَلَ 

3 ل يَّدَمْ لد ِل عَوْهِ نكر 9 خُنَمًا َصَرْهرٌ عَرْموْنَ من الحَبَدَاثِ كنم جد مُيَدر 
مَهَطِعِينَ إِلَ الداع يَعُول الْكَفرُونَ عدا ينم عَيجٌ (40) 2.1" . 

الاك برحمه الله فى معرض كلامه عن السَّنَة سا ارا 00 
راما يحدثه الله من الخوارق: (فإنه لا يحدث شيئاً إلا بإحداث أسباب ودفع موانع 


ازا المبير (08/4. (؟) الجواب الصحيح  5١8/١(‏ 555). 
' القواعد النورانية (57"). 


هايا الجيزء الشنايع والعتير | 
اجبتتتتلللللللل _ لل سس يي بيب تس سي 22277 سس سس لح سس 


مثال ذلك: غرق قوم نوح. لم يكن ماء وجد بلا سبب؛ بل أنزل الله ماء السماءء وأنبع 
الأرض» كما قال تعالى: ##ه كَدَبتَ مَلَهْ كوم نوج مَكَذَوا عَبْدَنا وَكَالُوأ يحنون وَأزْدجرَ 6 
ا 1 موي فير () فَفلحنا أَنوبّ لعي 1 منجمر 9) وَفَجَرنا الأرض عبونًا مالي 
مله ع أمْرٍ هَدَ هَدِدٌ 09 وَََلنْهُ عَكَ دَاتٍ الوح وَدسْر 4) ١.ه''*.‏ 
تك :2ق جم ينا جَزَة يسن كن كر 40 . 
(في قوله: مر َعيِينَا» أي تجري السفينة بمرأى مناء وقيل: بحفظنا) | 
لللكج7ق (رلتد يَكنهَا َيه مَل ين نير 9 
(وقال في سفينة نوح : : #ولقد تَرَكتهآ َايَةٌ فهَلْ ين مد 4 فأخبر أنه أبقى آيات؛ 
وهي العلامات والدلالات؛ فدل ذلك على أن ما يخصه من أخبار المؤمنين وحس 
عاقبتهم في الدنيا واتخبار الكفار وسوء عاقيتهم في الذنيا هو من.باب الآيات والدلالان 
التي يستدل بها ويعتبر بها علما ووعظاًء فيفيد معرفة صحة ما أخيرت به الرسل» ود 
الترغيب والترهيب؛ ويدل ذلك على أن الله يرضى عن أهل طاعته ويكرمهم؛ ويغضمر 
على أهل معصيته ويعاقبهم؛ كما يستدل بمخلوقاته العامة على قدرته» فإن الفعل يس: 
قدرة الفاعل [ويستدل] بأحكام الأفعال على علمه؛ لأن الفعل المحكم يستلزم علم 
الفاعل» وبالتخصيص على مشيتئه؛ لأن التخصيص مستلزم لإرادته؛ فكذلك يستدل 
بالتخصيص بما هو أحمد عاقبة على حكمته: لآأن تخصيص الفعل بما هو محمود فو 
العاقبة مستلزم للحكمةء ة» ويستدل بتخصيص الأنبياء واتباعهم بالنصر وحسن العاقب 3 
وتخصيص مكذبيهم بالخزي وسوء العاقبة على أنه يأمر ويحب ويرضى ما جاءت 
الأنبياءء ويكره ويسخط ما كان عليه مكذبوهم؛ لأن تخصيص أحد النوعين بالإكراة 
والتجاة والذكر الحسن والدعاء» وتخصيص الآخر بالعذاب والهلاك وقبح الذكر 
واللعنة: يستلزم محبة ما فعله الصنف الأول وبغض ما فعله الصنف الثاني) ا.ها" 


وقال رحمه الله: (وإذا قص قصصهم قال: (إن في ذلك لآيات) وكان إهلاكهم 
خرقاً للعادة دل بها على أنه عاقبهم بذتوبهم وتكذيبهم للرسل وأن ما فعلوه من الذنوب 
مما ينهى عنه ويعاقب فاعله بمثل تلك العقوبة» فهذه خرق عادات لإهانة قوم وعقوبتهم 


.)87 /١( (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ .)5١٠5/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)١١9/١1( هجموع الفتاوى‎ )( 


لما )ره من الذنوب تجري مجرى قوله عافبتهم لأنهم كذبوا رسولي وعصوه؛ ولهذا 
ْ ا الحانه كلم قص قصة من كذب رسله وعقوبته إياهم يقول: #فَكّتَ كن عَذَابى 
در 3 عَلنَدَ سر لقان للدي مَهَلَ من مُدَكرٍ 402 كما يقول في موضع آخر: #إنَّ في 
لك لك لبت فَإن 3 تين 4 [المؤمدون] و8 إن في ذَلِكَ 06 وما كان أَكمم مؤْمِنِينَ 00 4 
9 راء] وطوَيكًا فآ عَايهٌ ِلِنَ يحَاهُونَ لْمدَابٌ الْأَليمْ 469 [الذاريات] وإذا كانت تلك 
لعلامات مما جرت عادته أنه يفعلها مع من أرسله. ويهلك يها من كذب رسله كانت 
الغ في الدلالة وكانت معتادة في هذا النوع' ا 


2 إلا َتنا عَيِمَ ابا إل عل و ينهم سر 46©9. 
“اقول 2 3 و ةا فإن لوطا دخل فيهم) ا.ه' 


م 6 2 


ا 9 ا ع2 عَال عون 0 قا ا تلمذكغ ند موز فر 69 
ل ”يذ ليك أر لكأ رفير )4 وقال: مله حم أ هم وَل ين َل 
هدك ا رِمِيكَ 49 [الدخان]. فهذا يبين أن أولئك إذا كانوا كفاراً وقد عذبناهم. 
كفار الذين كذّبوا محمداً ليسوا خيراً ارالك بل ع مهب -اسعحقوا من العقونة ما 
قه أولئك» ولو كانوا خيراً منهم لم يستحقوا ذلك. فعُلم أنه سبحانه يسوي بين 
المتماثلين؛ ويفضل صاحب الخيره فلا بمواط نيه وبين طون “عو كانه ا 

ا * 20 من ديد أ فى لير 49 . 
(ولهذا يقول سبحانه في تحقيق عادته وسنته وأنه لا ينقضها ولا يبدلها #أكقَائَدٌ 
وتم أ ل ,53 في أَير (40 يقول فإذا لم يكونوا خيراً منهم فكيف ينجون 
العذاب مع ممائتهم لهم هذ بطريق الاعتبار والقياس ثم قال: #أرْ لَك بَركَهٌ في 
يسم غير عن لديا 3 ليتع خض الاين العقالي :الست 6 اك 
0 رحن جديم منتصر وأنا نغلب من يغالبئنا فقال تعالى: #سيهرم المع وبولود 0 
أ ك3 وهذا مما أنبأه من الغيب في حال ضعف الإسلام واستبعاد عامة عي 
لجان كما أخبرة!. 0 


08 ألنبرات 5 5 4). (؟) منهاج السنة .)55١/1/(‏ 
07 متهاج الستة .)١١8/5(‏ 6 البوات ار 4" 


”| الجِرَء السابع وا لعسرور 


:2 «افقة ع ين افتبك ار لز بره في الث © أن يرن ع جيه ثتيد © 
ثم لل مدل ل © في لطا تيف ا عَدُ أده وَأمَرٌ (4 . | 

(وقال تعالى: #أطكٌ حير من وجي أرْ لَك بره في ار () أ بفولرن كا 
عي تيك © مين لشن 57 2-1 ©) بل التامَةٌ مَوْعِدُهُمَ وَألمَامَهُ ٍ أي 
249 ذكر هذا في سورة (اقتربت)» التي ذكر فيها انشقاق القمرء وإعراضهم 
الآيات: وقولهم: هذا سحر مستمرء وتكذيبهم واتباعهم اطي فقال تعالى! 
فر لَه وق لمر 9 ون يرأ ايه بِعْرِضُوأ ور د 0 : 
وَكَدوأ وأتَبعوَا أهْوآءهْرٌ وَحِكُلٌ أمْر مُسَئَقَرٌ 409 القمر]ء ثم قال: «وَلْقَدَ 1 
ئِنَ الْأَبّكَ مَا فِه مُرَمجَرٌ )4 [القمر]. 

أي من أنباء الغيب وما أخبر به» ما فيه مزدجر. أي ما يزجرهم عن الكفرء إذ 
كان في تلك الإنباءات بيان صدق الرسولء والإنذار لمن كذبه بالعذاب»: كما عُذْبٌ 
المتقدمون ولهذا يقول عقيب القصة: #دَكيْفَ كن عَذَاب وَيذْرٍ 409 [القمر]. ظ 

أي كيف كان عذابي لمن كذب رسليء. وإنذاري بذلك قبل مجيئه يبين صدق قوله 
الذي 0 به الرسل وعقوبته لمن كذبهم. 

ثم ذكر قصة المكذبين» كنوح؛ وهودء روناي ولوطء إلى قوله: 8موَلْقَدَ جَآه عَالّ 

عون - (© كَدَوأْ يكنا كلها مَلْتَذْكم لَنْدَ عرز مُفتَدِرٍ 4)0: فإن قوم فرعون كذبوا 
بجميع آيات موسى. وجميع آيات الأنبياء قبله» وكذبوا بالآيات الدالة على وجو 
الربسء وقدرته ومشيئتهء إذ كاتوا جاحدين للخالقء: منكرين له فكذبوا بآياته كلهاء * 
قال: (أكفاركم) أيتها الأمة التي أرسل محمّد إليها: حر مِنْ رليك »4 الذين كذبوا نو 
وهوداًء وصالحاًء ولوظاًء وموسى: #أر لكر 7 في زر 62 أن يفون عن جيم 
موث 40 ٠‏ وذلك أن كونكم لا تعذبون مثل ما عذبوا إذ كذبتم» إما أن يكون لكونكم 
خيراً منهم. فلا تستحقون مثل ما استحقواء أو لكون الله أخبر أنه لا يعذبكم: فتكون 
لكم براءة في الزبرء فتعلمون ذلك بخبره» فإن ما يفعله الله تارة يعلم بخبره: وثارة د 
اه و وعدله. فإما أن تكونوا علمتم هذا من هذا الوجه:؛ أو من هذا الوجهء 
هذا إن نظر إلى ما فعل الله الذي لا طاقة للبشر بهء وإن نظر إلى قوة الرسول وأتباعة 
فيقولون: لعن جيم تور 4. ٠‏ فإنهم أكثر وأقوى. كما قال تعالى: «رَإدًا نل عَم إن 
يت قَالَ الَدِينَ كفروا لِبَدِينَ َامنواْ أَى الْمَرِمَيْنِ حَيرٌ مَقَامَا وَْحْسَنُ يا © وك أَهْلكا مَلَهُم من 


0-١‏ أن وَرِءَيًا 409 [مريم]؛ أي أموالاً ومنظراء فال تجا لو : #سيهرم لمم 


0 من الأتباع وضعف منهمء ولا يظن أحد بالعادة 
بعروفة أن أمره يظهر ويعلو قبل أن يهاجر إلى المدينة» وقبل أن يقاتلهم . 

وكان. كما أخبرء فإنهم يوم بدر وغيرها 3 بجعم وولوا الأدبار» وتلك سنة الله 
اد والكافرين. قال تعالى: ##وَلَوُ قم م اين كرا لولَواأ لبر شم لا يجَدُورت 
يَ) وْلَا نصِيرا © سن سْنّة أَلَّهِ أل هَدَ حَلَتْ ين قل وآن يََدَ لِسْئَو أنه يديا )4 
0 وحيث ظهر الكفارء فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم؛ ثم 
١‏ إبوا بتكميل إيمانهم نضرهم الله: كما قال تعالى: #ولا تَهِبواً وله كْرَوا 5 2 
لَك إن ثم مُؤْمِنِينَ 469 [آل عمران]» وقال: #... أو لَبّ5 تخ 5 م 
دم مَعْليَا كلثم 8 َنَّ هد قل هوّ مِنّ عِنْدٍ نفك 4 [آل عمران: .]١56‏ 

! ' فإذا كان من تمام الحكمة والرحمة أن لا يهلكهم هلاك استئصال كما أهلك 
كذبين» وكانت الآيات التي اقترحوها موجبة لعذاب الاستتصال؛ كما أهلكت الأمم 
و» كما قال: «أكنائدٌ حر من زليو . . . ». 

ظ كآن أن لا يأتي يموجب عذاب الاستئصالء مع إتيانه ‏ سبحانه ‏ بما يقيم الحجة. 
إيوضح المحجة؛ أكمل في الحكمة والرحمة. إذ كان ما أتى به من الآيات حصل به 
آل الخير والمنفعة؛ والهدى. والبيان» والحجة على من كفرء وما امتنع منه دفع من 
داب الاستتصال. والهلاك والعذاب العام ما أوجب بقاء جمهور الأمة حتى يتوبواء 
3 يؤمنواء ويهتدواء وكان في إرسال محمّد يَقِ لما كان خاثم الرسل من الحكمة البالغة: 
ن السابغة؛ ما لم يكن في رسالة رسول غيره صلوات الله عليهم أجمعين) ا.ه”"' . 
2 و إن الْمْجْرمينَ فى صَلَلٍ وَسَعْر 46 . 

(وقال تعالى: ##إِنَّ الْمَْرمِينَ في صَّلَّلٍ وَسْعْرٍ 4©9 و«السعر؛ من أعظم 


7 نآء) .١‏ ار 


5 و إن كل عن حَلنتَهُ بتر 4)©9. 
(وقال تعالى: ا 201111111 


الجواب الصحيح (5/ 447 .)55١‏ 649 ناو ةتلعن الجهنية:(155:/1). 


الأشياء كل ما سيكونء وهو يخلق بمشيئة فهو يعلمه ويريده. وعلمه وإرادته قاتم, 


بنفسه) .١‏ لي 


وقال رحمه الله: (روى ابن أبي حاتم'"' عن الضحاك أ نه سثل عن قوله: ##ينً ؛' 

تو حلقئه بِقَدّرِ رِ 49 فقال» قال 5 عباس : إن الله قدر المقادير بقذرته ودبر الأمور 

بحكمتهء وعلم ما العباد صائرون إليه؛ ما هو خالق وكائن من خلقه. فخلق الله لذلك 

جنة وناراً» فجعل الجنة لأوليائه وعرفهم وأحبهم وتولاهم ووفقهم وعصمهمء وترك 
أهل النار استحوذ عليهم |: بليس وأضلهم وأزلهم . 

ق #وجما كادي جف م يسلفة مز روك في بافوافل بان 
للبعير خلقاً لا يصلح شيء من خلقه على غيره من الدواب. وكذلك كل دابة خلق الله لا 
منها ما يشاكلها في خلقهاء فخلقه مؤتلف لما خلقه له غير مختلف . 

قال ابن أبي حاتم: شرك صراب» ليفط لعي مار 1 
عبيذ الله قال: سألت الضحاك عن هذه الآية: انا كَل سي عو حَلقَتَهُ بِقَدَرٍ 9 *» قال 
الضحاك: قال ابن عباسء فذكره. 

وقال: حدثنا أبو سعيد الأشج.؛ ثنا طلحة بن سئان» عن عاصم؛ عن الحسن 
قال: من كذب بالقدر فقد كذب بالحق. خلق الله خلقاً وأجل أجلاً؛ وقدر رزقاً» 
وقدر مصيبة» وقدر بلاء؛ وقدر عافية» فمن كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن"". 

وقال حدثنا الحسن بن عرفة؛ ثنا مروان بن شجاع الجزريء عن عبد الملك بن 
جريح» عن عطاء بن أبي باح قال: أتيثت ت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت 
أسافل ثيابه» فقلت له: قد تكلم في القدر. فقال: أو [قد] فعلوها؟ قلت: نعم. قال: 
فو الله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: #ذوؤوا مَس سهد إِنَُّ كل مي حَلتعه + سر 49 
أولئنك شرار هذه الأمة؛. فلا تعودوا حي ولا تصلوا على موتاهم. إن ريت أحذاً 
منهم فقأت عينية بأصبعي هاتين)) |.ه 


.)"81١ /1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ابن أبي حاتم غير موجود ولم ينقله لا ابن كثير ولا صاحب الدر. 

 )6(‏ لم نجدة. 

(4) ابن كثير (1717/54) الدر )١717/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه. 
(5) هجموع الفتاوى .:)1١78- ١71/550‏ 


ولول 


لا (وَكلُ ثنء مَمَلُوهُ ني الزبر 46 . 

الآقوله: #وكل شَىْءِ مَمَلُوهُ فى الربَر )4 وفي قوله: «وإِنَم لَبَى زْبْرٍ الأولينَ )»4 
عراء] فإن المراد بذلك ذكره وكتابته. واالزبر)ا جمع زبور» والزبور فعول بمعنى 
ل أي مزبور أي مكتوب فلفظ الزبور يدل على الكتابة) ١.ها''.‏ 


وقال رحمه الله: (قوله: (كل شيء فعلوه في الزبر) فقد علم أن الذي في الزبر 
هو الخط المطابق للعلم فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان وهي اللفظ والخط 
الكلام نفسه فليس بينه وبين الصحيفة مرتبة» بل نفس الكلام يجعل في الكتاب وإن 
بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق من وجه آخر إلا إذا أريد أن الذي في 
مف هو ذكره والخبر عنه مثل قوله تعالى : ظوَإنَمُ لَِْبلُ َب لعن 67 نَل به أل 
بن 4069 [الشعراء] إلى قوله: طوَإنَمُ لتى بر الْأوَِنَ 69 أو يكن لم ليه أن يمل عُلَسَوا 
نيل 49 [الشعراء] فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على 
م ككل فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله يَكةِ ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن 
ره كما فيها ذكر محمّد كلِ وخبرهء كما أن أفعال العباد في الزير كما قال تعالى: 
اتَقْء فَمَلُوهُ في أَلرْبَرٍ 469 فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر وبين 
الكلام نفسه في الزبر كما قال تعالى: #8إِنَّمُ لَتَانْ كم 69 في كتب تكون 4067 
أقعة] وقال تعالى: يلوا حمًا مُطَهّرَةٌ 2) فيا كُنْبٌ قَيَمَةٌ )4 [البينة]) |.ها"؟. 


'([وكذا اسم «التقوى» إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور. قال 
ف بن حبيب: التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله» وأن 
لك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. وهذا كما فى قوله: ##إنَّ أَلَّقِينَ فى 
مجر 6 ف مقعرٍ صِدَقٍ عند مَلِيكِ مكدر ©4) ١.ه””‏ . 

وقد ذكر من ترجم لشيخ الإسلام أن الختمة الأخيرة لشيخ الإسلام عندما سجن 
قلعة دمشق انتهت بنهاية سورة القمر وكأنها خاتمته رحمه الله. والله أعلم. 


مجموع الفتاوى (20. (؟1) الفتاوى (التسعيئية) .)١١94/6(‏ 
مجموع الفتاورى (ا/ .)١77*‏ 


4 الجزه السايع والعشّرو, 


سبب تكرار قوله تعالى: لمأي َالَآهِ رَيَكمَا تَكَذْبَان )4 : 
(وقال شيخ الإسلام في (متشابه القرآن): ذَكِرَتْ هذه الآية إحدى وثلاثين مرةا 
ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعهء ومبدأ ال: 
ومعادهمء ثم سبعة منها عقب أيات فيها ذكر النار وشدائدهاء بعدد أبواب جهلم؛ 
وحسن ذكر الآلاء عقبهاء لأن من جملة الآلاء؛ رفع البلاء» وتأخير العقاب. وبعد هذ 
السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهماء. بعدد أبواب الجنة» وثمانية أخرى بعدها فو 
الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين» أخذا من قوله: #وين دُونهمَا جَنَانِ )6 
[الرحمن]. فمن اعتقد عي الأولى وعمل بموجبها استحق هاتين الثمانيتين من الله 
ووقاه السبعة الساد 1 ذا 


وقال في معنى البيان : 
كتج «يدَز ابَبنَ ©)4ه. 
(قال تعالى: «اليَحنٌ © عَلَمَ الْفُرْءَانَ (© حَلَقََ الْإنسن ©© عَلَمَهُ لبان 40 
وقال تعالى: طوَعَلَمَ اَم آلْأَسْمآه كلها [البقرة: ]"١‏ وقال: ع لانن ما ل يد © © 
[العلق] والبيان: بيان القلب واللسان». كما أن العمي والبكم يكون في القلب واللسأن 
كما قال تعالى: ظعُمْ بَكم عن هَهُم لا ييْحِعُونَ 46 [البقرة] وقال: مم يكم عن مَهُمْ 
عَقِلُوتَ* [البقرة: ]١9١‏ وقال 2 كُ: «هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء الع 
اهب وفي الأثر: «العي عي القلب لا عي اللسان» أو قال: «شر العي عي القلب/ 
وكان ابن مسعود يقول: (إنكم في زمان كثير فقهاؤه. قليل خطباؤه. وسيأتي 

زمان قليل فقهاؤه» كثير خطباؤه»” ". 


)١(‏ ذكره القاسمي في تفسيره .)١05/١6(‏ (؟) مر الكلام عليه 
فرة مر الكلام عليه 


وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهها علية؛ كيها قال عد : (الحلال بين والحرام 
ين وبينهما أمور مشتبهات ‏ الحديث» وقد قرئ قوله تعالى: 9وَلِتَسَتَبِينَ سَبيلُ الْمجَرمِينَ4 
فالإنسان يستبين الأشياءء وهم يقولون: قد بان الشيءء وبينته» وتبين الشيء 
وتبينته ؛ واستبان الشيء واستبنته ) كل هلا يستعمل لازماً ومتدياً . ومنه قوله تعالى: إن 
مكلبق يكل مييدا4 [السجرات: *] عو هنا معحد؛ ومنه قولة+ #ابكيكو انز » 
النساء: ]١9‏ أي متبينة» فهنا هو لازم والبيان كالكلام: يكون مصدر يان الشيء بياناً» 


و و 
الشيء ويستبين؛ كما قال تعالى: #هذًا بَيَان لِنّا4 الآية [آل عمران: 184]) ١.ه”".‏ 
(#«الشعس وَالْقَمرٌ بحسبَانِ 4*6 مثل حسيان الرحا) |.ه). 

ظ وقال رححجمه الله * (وقوله: #الشّمس وَالْقَمرٌ بحسبَانٍ 40 فققد فبتل + هو من 
ا الكلفا. وقيل: بحسباق محسيان الرحا. وهو دورآن القلك, .فإن هذا مما لا خللاق 
هده بل قد دل الكتاب والسنة وأجمع علماء الأمة على مثل ما عليه أهل المعرفة من 
هل الحساب من أن الأفلاك مستديرة لا مسطحة) |.و0©. 

كن «رالكمة مَنَهَا مَوَسْمّ ارات 409 . 

' (وكذلك قالوا في قوله: 9وَالسَماء رَكمَهَا وَوَصّمَ ألِْيرّات 49 الأمثال المضروبة 
الأقيسة العقلية التي تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات) 1.ه” . 


هق 3 
1 
ف 


َي «وألئمة مَتََهَا مرْسمَ الببرات © آلا تدترا فى اران 4©9. 


. (وهذا من وضعه تعالى الميزان. قال تعالى: همَالسَمَة رَْمْهَا مَوَسَمّ لبيرت © 


كذا في الأصل ولعل الصواب: «كالكلام لكلم؛ والسلام لسلّم؛. 
البخاري ,.))0١145(‏ فر مجموع الفتاورى (94/ 7" - 58). 
مجموع الفتاوى .)١1914/75(‏ (5) مجموع الفتاوى (50/ .)١47‏ 


الرد على المنطقيين (777) . 


1" | الجرء السابع و لعسرور 


لا سعَوَا فى الِْيران ©) وَأْقيموا الوزت يلفس ولا حِرُوأ ألِِرَانَ 49 وقال كشير 
المفسرين: هو (العدل) وقال بعضهم: (ما يوزن به ويعرف العدل) |.ها''. 
حا «باق :لذ رذا تكزان 42 


و د اي القرآن أتوا إلى النبي يَكِلدِ وآمنوا به وهم جن نصيبين: 
ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود؛ وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن/ 
وكان إذا قال: 8مَأَدَ َألَآهِ رَيَكْمَا تُكَذْبان 402 قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا تكذب؛ 
فلك الحمن؟"*) اة 

وقال رحمه الله: (وهو سبحانه في سورة الرحمن يقول فى عقب كل آية 8©مَأنّ 
لاه رَيَكمَا تُكْذْبانِ 409 وهو يذكر فيها ما يدل على خلقه وعلمه وقدرته ومشيئته وأ 
يدل على إتعامه ورحمته وحكمته) ا.هةة. 

وقال رحمه الله: (مَاَدَ َألَأءِ رَيَكُمَا تَكَذْبَانِ (4)2 وآلاؤه هي نعمهء وهي متضم: 
لقدرته ومشيئته؛ كما هي مستلزمة لرحمته وحكمته) .١‏ انه 

وقال رحمه الله : (فإنه سبحانه يقول: #مآء مالا رَيَكُمَ] كبن 409 لما يذكر ما 
يذكره من الآية وقال: #قِّأَيَ َلك رَيْكَ تَمَقِ 46 [النجم] والآلاء: هي النعم؛ والن 
كلها من آياثه الدالة على نفسه 1 ووحدانيته ونعوته ومعاني اجماقدى فهي 1 : 
آيات: وكل ما كان من آلاثه» فهو من آياته» وهذا ظاهرء وكذلك كل ما كان من آياث 
فهو من آلائه. فإنه يتضمن التعريف والهداية والدلالة على الرب تعالى» وقدرته و 
ورحمته ودينه» والهدى أفضل النعم) .ها" '. 

وقالد ره الا قل مآ كخلقه الله فهر تهمَة على حيافه المومفين. يستحق |[ 
يحمدوه ويشكروه عليه. وهو من آلائه. ولهذا كال كي امن سورة ة النجم مي 7 


عر عر بر 


مَك ©4 [النجم] و: وفي سسورة الرحمن يذكر #8كل مَنْ عََا من 469 [الرحلن] ونحو ذ : 
ثم يقول عقب ذلك: مآد ءااش وا كدان 40؟. وقال آخرون منهم' الزجاج 


وأبو الفرج بن الجوزي : يي اللا 37 .1 تَكُذْبَانٍ © أي من هذه الأشياء المذكورة 


.)785( الرد على المنطقيين‎ )»1١( 

(؟) الترمذي (551*) الحاكم (؟7/ “/[4) ابن جرير (171/ 37/ا). 

(9) مجموع الفتاوى .)"8/١9( )":5/١١(‏ (4) الفتاوى الأصفهائية .)١8/0(‏ 
(5) تفسير آيات أشكلت (١/؟177).‏ (7) مجموع الفتاوى .)71١/8(‏ 


انها كلها ينعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحذانيته؛ء وفي رزقه إياكم ما به 


وهذا قالوه في سورة الرحمن. وقالوا في قوله: 8يَّأَي َال رَيْكَ تَمَاقِ © »4 
لجم فبأي نعم ربك التي تدل على وحدانيته تتشكك؟ وفيل : تشبات وتجادل؟ قال ابن 
باس : تكذب؟ . 

قَلت: قد ضمن «تتمارى» مغنى تكذب» ولهذا عداه بالتاء. فإن التماري: تفاعل 


المراء: يقال: تمارينا في الهلال. والمراء في القرآن كفر. وهو يكون لتكذيب 


701 


وقد يقال: لما كان الخطاب لهم. (تتمارى) أي يتمارون. ولم ا 
لماعل يكون بين اثنين تماريا. قالوا: والخظاب للإنسان. قيل للوليد بن المغيرة. 
“قال «آم ل يبنا يما فى سُحْفٍ خوبى ©© وَبَربِمَ الى و © ألا رَدُ ند وذْدَ َم 
0 [النجم] ثم التفت إليه فقال: #9قّآيّ َال رَيْكَ نماك 49 تكذّب. كما قال: 
ل الفح ين سَنْصلٍ عَلَمَقَرِ ©© وَعََنَ اسه ين تيج يِن كار © مَأ 

كنا مُكذْبانٍ 40 [الرحمن]؛ فقى كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده» يحمد عليه حمد 
كر. وله فيه حكمة تعود إلية  .‏ يمعحق لأجلها أن يحمد عليه حهدا يستحقة لذاته, 
فجميع المخلوقات: فيها إنعام على العباذ؛ كالثقلين المخاطبين بقوله: لمأي َال 
ا تَكَذْبانِ 40 من جهة أنها آيات للرب. يحصل بها هدايتهم وإيمانهم الذي يسعدون 
في الدنيا والآخرة. فيدلهم عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته. 


وما يصيب الإنسان؛ إن كان يسره» فهو نعمة بينة» وإن كان يسوءه: فهو نعمة من 
ف أنه يكفر خطاياه؛ ويثاب بالصبر عليه» ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها 
صق أن ككهوأ طينًا وهر حب لَك وص أن ثُيدبُوا يا وهو طَرٌ لَك وَالَهُ يَمْلهُ ونش 
قلمرت4 [البقرة: 115]. 

وقد قال في الحديث: «والله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له؛ إن 
ابته.سراء شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر. فكان خيراً له؛ وإذا كان 
|'وهذا: فكلاهما من نعم الله عليه. 


! كنا في الأصلء ولعل الصواب: اتمتري! كما يستفاد من مجموع الفتاوى .)75١/7(‏ 


وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر. 

أما نغعمة الضراء؛: فاحتياجها إلى الصبر ظاهر. وأما نعمة السراء: فتحتاج إل 
الصبر على الطاعة فيهاء فإن فتنة السبراخ أعظم من فتنة الضراء. كما قال بعضص السلف: 
ابتلينا بالضراء فصبرنا. وابتلينا بالسراء فلم نصبر. 

وفى الحديث: «أعوذ بك من فتنة الفقرء وشر فتئة الغنى)"'' . 

والفقر: يصلح عليه خلق كثير. والغتى: لا يصلح عليه إلا أقل منهم. 

ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين» لأن فتنة الفقر أهون. وكلاهما يحتاج 
إلى الصبر والشكر. لكن لما كان في السراء: اللذة. وفي الغتراء: 2 اشتهر ذا 


الشكر في السراءء والصبر في الضراء. فال تعالى: لين ل نكن كا شمة ذه 
ترَعْمَنهًا هِنْه إِنَهُ و 2 حَفُوْرٌ © وَلَينَ أَدقسهُ م ام 7 جاسم كب ع ف سك م و 


ا 7 


ألسّيِكَاتُ عَوَْ إِنمُ لَمَرٌ تَخْرٌ © إلا الدِنَ صبَرُوا وَعَمِلوا لصحت أزليك لمر مَمْيِرَه وَأ 
كبير الك زهود] ون صاحب السراء.: أحوج لق الشكر»ع وصاحب الضراء: أحرة 

وأما ضير ضاعب: السراء- ققد يكون مستحناء إذا كان عن فضول الشهوات. هذا 
يكون واجباً. ولكن لإتيانه بالشكر الذي هو حسنات يغفر له ما يغفر من سيئاته. 

وكذلك ضصاحب الضراء: لا يكون الشكر في حقه مستحباً | إذا كان شكراً يصية 
من السابقين المقربين. وقد يكون تقضيرة فى الشكر: هنما يعفر لوه البهنا 00 ن 
الألم. ويشكر على النعم. وهذا حال يعسر على كثير من الناس. ولبسط هذا موضع 
آخر . 


والمقضود هنا: أن الله تعالى منعم بهذا كلهء وإن كان لا يظهر الإنعام به في 
الابتداء لأكثر الناس . فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون؛ فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه. 
نعمة على غيره بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى والإيمان. ولهذا كان من أ نْ 


.)589( البخاري (0/ا77)» مسلم‎ )١( 


+ الرحمن لجل 


201) 


عاء,قوله: «اللهم لا تجعلني عبرة لغيري» ولا تجعل أحداً أسعد بما علمتني مني 
وفي دعاء القرآن ظرَبَنَا ا جَمَلَا فِتَنَدٌَ لِلْقَرِْ الطَللِيِنَ# [يونس: 85] الا مجْعلَا فِتْنَهُ 
بن كقرواأ» [الممتحنة: 5] كما فيه «وَآجَصَلنَا لِلمتّقيت ماما [الفرقان: 7/4] أي 2270 
المن يقتدي بنا ويأتم. ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى . 

و«الآلاء؛ في اللغة: هي النعمء وهي تتضمن القدرة. 

قال ابن قتيبة: لما عدد الله في هذه السورة ‏ سورة الرحمن ‏ نعماءه: وذكر عباده 
عه ونبههم على قدرته. جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين: ليفهم النعم 
نُررهم بها . 

وقد روى الحاكم في صحيحه والترمذي عن جابر عن النبي كله قال: «قرأ علينا 
ول الله كيه الرحمن حتى ختمهاء ثم قال: ما لي أراكم سكوتا؟ لَلْجِنُ كانوا أحسن 
: 1 ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة ظقِأَيَ عَالَآهِ رَيَكنَا تَكَذْبَا نه [الرحمن] إلا 
وآ: ولا بشىء من نعمك ربنا نكذب. فلك الحمد» '". 

, والله تعالى يذكر في القرآن بآياته الدالة على قدرته وربوبيته ويذكر بآياته التي فيها 
مه وإحسانه إلى عباده. ويذكر بآياته المبينة لحكمته تعالى. وهي كلها متلازمة. 

.فكل ما خلق: فهو نعمةء ودليل على قدرته وعلى حكمته. 

لكن نعمة الرزقء والانتفاع بالمآكل والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل 
بد؛ فلهذا يستدل بهاء كما في سورة النحل» وتسمى سورة النعم» كما قاله قتادة 


العرا ٠‏ 
حمر ه 
1 


' وعلى هذا: فكثير من الناس يقول: الحمد أعم من الشكر. من جهة أسبابه. فإنه 
كونَ على نعمة وعلى غيرة نعمة؛ والشكر أعم من جهة أنواعه. فإنه يكون بالقلب 
للب ل و ألْعليا+ 

. فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة: لم يكن الحمد إلا على نعمة؛ والحمد لله على كل 
ال. لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباذه . 

هذا الدعاء مأثور عن حسان بن عطية كله ذكره أبو نعيم في الحلية (5/ )6 وتهذيب الكمال 


,) ١ 4 /5( 


وا الجرّء السابع والعشرون 


لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم. والجهمية والجبرية بمعزل 
عن هذا. 

وكذلك كل ما يخلقه: ففيه له حكمة. فهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة, 
والجهمية أيفناً بمغزل عن هذا . 

وكذلك القدرية الذين يقولون: لا تعود الحكمة إليه. بل ما ثم إلا نفع الخلق 
فما عندهم إلا شكر. كما ليس عند الجهمية إلا قدرة. 

والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة: لا يظهر فيها وصف حمدء كالقادر الذى 
يفعل ما لا يتتفع به» ولا ينفع به أحدا. فهيل) لا يتمق 

فحقيقة قول الجهمية أتباع جهم: أنه لا يستحق الحمد. فله عندهم ملك بلا 
بم تتصيرم عر عله حلكه. 

كما أن المعتزلة له عندهم نوع من الحمد بلا ملك تام. إذ كان عندهم يشاء ما لا 
يكون» ويكون ما لا يشاء» وتحدث حوادث بلا قدرته. 

وعلى مذهب السلف: له الملك وله الحمد تامين. وهو محمود على حكمته. كما 


تن بن )2 
هو محمود على قدرته ورحمته) |ا.ه , 


وقال شيح الإسلام : 
ككل2051 دم الب بتب 9© يننا برقن لا يبان 409 . 
(وهذا من التفسير الذي في تفسير الثعلبي» وذكره بإسناد رواته مجهولون لآ 
يُعْرفُونَءه عن سفيان الثوري. وهو كذب على سفيان. قال الثعلبي: أخبرني الحسن بن 
محمد الدينوري» حدثنا موسى بن محمد بن على بن عبد الله “قال: قرأ أي على أبي 
محمد بن الحسن بن علوية القطان من كتابه وأنا أسمع» حدثنا بعض أصحابناء حدثنا 
رجل من أهل مصر يقال له: طسمء حدثنا أبو حذيفة» عن أبيه؛ عن سفيان الثوري في 
قوله : مرج لحرن يليان () ينما بَرَيَعٌ لا يِيَعيَانِ 4 قال: فاطمة وعلى» يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان: الحسن والحسين. 
وهذا الإسناد ظلمات بعضها فوق بعض. لا يثبت بمثله شيء . 


2722522 لج 


:)"”:35  ؟"٠١1١/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


١ا/‎ 


حوس 


وممَاايبين كذب ذلك وجوه: أحدهما: أن هذا في سورة الرحمن» وهي مكية 
ع المسلمين» والحسن والحسين إنما ولدا بالمذينة. 

لْنَان : أن تسمية هذين بحرين. وهذا لؤلؤاء وهذا فَوحابا: وجعل النكاح مرج - 
لالة لغة العرب بوجهء لا حقيقة ولا مجازاء بل كما أنه كذب على الله وعلى 
' فهو كذب على اللغة. 

الثالث: أنه ليس في هذا شيء زائد على ما يوجد في سائر بني آدم» فإن كل من 
أمرأة وولد لهما ولدان فهما من هذا الجنس» فليس في ذكر هذا ما يستعظم من 
الله وآياته» إلا ما في نظائره من خلق الآدميين. فلا موجب للتخصيص: وإن كان 
لفضيلة الزوجين والولدين» فإبراهيم وإسحاق ويعقوب أفضل من علي. 

الصحيح أن النبي كَل سئل: أي الناس أكرم؟ فقال؛ (أتقاهم) فقالوا: ليس 
ذا نسألك. فقال: (يوسف نبي الله. ابن يعقوب نبي الله. ابن إسحاق نبي الله 
براهيم .خليل الله)”'' . 

إزآلإنراهيم الذين أمرنا أن نسأل لمحمد وأهل بيته من الصلاة مقل ها صلَّى الله 
م» ونحن - وكل مسلم - نعلم أن آل إبراهيم أفضل من آل علي» لكن محمد أفضل 
إبراهيم. ولهذا ورد هنا سؤال مشهورء وهو أنه إذا كان محمد أفضلء فلم قيل: 
صليت على إبراهيم» والمشبه دون المشيه به. 

وقد أجيب عن ذلك بأجوبة منها أن يقال: إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء» ومحمد 
00 قال اين عباس : محمد من آل إبراهيم» فمجموع آل إبراهيم بمحمد أفضل من آل 
لد؛ ومحمد قد دخل في الصلاة على آل إبراهيم» ثم طلبنا له من الله ولأهل بيته 
ما صلى على آل إبراهيم»: فيأخذ أهل بيته ما يليق بهم. ويبقى سائر ذلك 
: 0 فيكون قد طلب له من الصلاة ما جعل للأنبياء من آل إبراهيم» والذي 
له الفاضل من أهل بيته دونه لا يكون مثل ما يحصل لنبي» فتعظم الصلاة عليه بهذا 
تبار كليِ. وقيل: إن التشبيه في الأصل لا في القدر. 

الرابع: أن الله ذكر أنه مرج البحرين في آية أخرىء. فقال في الفرقان: #مَرّ 
جين هذا عَذْبٌ داتٌّ وَمدَا مل لم4 [الفرقان: *0]: فلو أريد بذلك علي وفاطمة لكان 
ل ذماً لأحدهماء وهذا باطل بإجماع أهل السنة والشيعة. 


اا الجرو السابع والعسشرون 


الخامس: أنه قال: يبا بَرَيَعْ لَّا عبان 49 فلو أريد بذلك علي وفاطمة؛ كان 
البرزخ الذي هو #بووتسيووب ا غيره هو المانع لأحدهما أن يبغى 
الآخر. وهذا بالذم أكبية مه بالمدح . 
السادس: أن أئمة التفسير متفقون على خلاف هذاء كما ذكره ابن جرير وغيري) 
فقال ابن عباس: بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام؛ وقال الحسن: مرج 
البحرين» يعني بحر فارس والروم؛ بينهما برزخ: هو الجزائر”''. 
وقوله: ليَجٌ ِنبا اللؤلو وَأَْمَيمَاتُ 409» قال الزجاج"'': إنما يخرج من الم 
الملح؛ وإنما جمعهما لأنه إذا خرج من أحدهما فقد خرج منهماء مثل: #وَجَعَلَ الْفَمرّ 
فين نورا» [نوح: ]١7‏ وقال الفارسي"”"': أراد من أحدهما فحذف المضاف. وقال اب 
جرير: إنما قال منهماء لأنه يخرج من أصذاف اليحر عن قطر السماء. 
وأما اللؤلؤ والمرجان ففيهما قولان: أحدهما: أن المرجان ما صغر من اللؤلؤ 
واللؤلؤ: العظام. قاله الأكثرون» مثهم ابن عباس وقتادة والفراء والضحاك. وقال 
الزجاج: اللؤلؤ اسم جامع للحب الذي يخرج من البحرء والمرجان صغارهء الثاني: 
أن اللؤلؤ: الصغارء والمرجان: الكبارء قاله مجاهد والسدي ومقاتل. قال ابن عباس: 
إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف أفواههاء فما وقع فيها من المطر فهو لؤلؤ. وقال 
ابن جرير: حيث وقعت قطرة كانت لؤلؤة. وقال ابن مسعود: المرجان الخرز الأحمرما 
وقال الزجاج: المرجان أبيض شديد البياض. وحكى عن أبي يعلى أن المرجان ضرب 
من اللؤلؤ كالقضبان”*؟) .وا" . 
آتت #وله وار الْنََاتٌ فى البتر كلل 09*. 
(ولهذا سماها الله أعلاماً في قوله: وله لُلْوّرٍ النتكث فى ابتر #تقلم © َأ 
اله رَيكًا تُكَذْبان ()* أي كالجبال) 1.ه2 . 
كت ب ري عَتََا أن 40. ظ 


(لكن إذا انقضى أجلهاء وفنيت كما تفنى الدنياء لم يبق فيها عذابء وذلك أن 


117 جمع جزيرة وهي الأرض اليابسة. (9) وآ العسير:(4/‎ )1١( 
.)١1١7/8( أي أبو على الفارسي كما في زاد المسير‎ )( 
.)56٠  ؟5847/1/( منهاج السنة‎ )5( .)١١7//( هذا نص في زاد المسير‎ )14( 


(7) النبوات )١119(‏ والآية كتبت خطأ في الكتاب. 


لمن #/ا ١‏ 
لا يعدم؛ وجهنم في الأرضء والأرض لا تحدم ؛ بالكلية: ولكن فناؤها بتغير 
لهاء واستحالتها من حال إلى حال كما قال تعالى: «كُلّ مَنْ عَينَا كان ©)4) ١1.ه”2.‏ 
0 رحمه الله : (وهذا بخلاف قوله: آم 3 علا هَانِ () ويب وه ريك نِكَ ذو لَدلٍ 
دقر 49»: فإنه حصر كل من عليهاء ولم يستثن مع أن هذا المعنى تدل عليه فإن 
7 و واد ا إلا ما كان لوجه ذي الجلال 
لإكرام» كما قال مالك: «[ ]1"' وما كان لله فهو يبقى: وما كان لغير الله لا يدوم ولا 
0 449 


وقال رحمه الله: (العالم يستحيل من حال إلى حال فتنشق فتصير وردة كالدهان»؛ 
سين الجبال وتبس بسأء وتدك الأرضء وتسجر البحار» وتنكدر النجوم وتتناثر» وغير 
بك مما أخبر الله به في القرآن» لم يخبر بأنه يعدم كل شيءء بل أخياره المستفيضة 
نه لا يعدم الموجودات. 
#فقولة: كل مَنْ عَبيَا من (8)» أخبر به بفناء من على الأرض فقطء والفناء يراد به 
موت ولا يراد به عدم ذواتهم: فإن الناس إذا ماتوا صارت أرواحهم إلى حيث شاء الله 
ظ 0م وعاب. وأبدانهم في القبور وغيرهاء منها البالى وهو يي ومنها ما لا يبلى 
إل الأنبياءء والذى يبلى يبقى. منه عجب الذئب» منه بدأ الخلق ومثه يركب) 1.ه'. 
زن وبق وَبْهُ رَيْكَ ذو لَبَكلٍ والقار 4069 . 
(وقوله: #ذو لبَكَلٍ وَالْاكارِ» فيه ثلاثة أقوال قيل: أهل أن يجل وأن يكرم كما 
نا إنه #أمَلٌ توك 4 [المدثر: 05] أي المستحق لأن يتقى. وقيل : أهل أن يجَلّ في 
5 أن يكرم أهل ولايته وطاعتهء وقيل: أهل أن يجل في نفسه وأهل أن يكرم , 

١‏ ذكر الخطابي الاحتمالات الثلاثة» ونقل ابن الجوزي”'' كلامه فقال: قال أبو 
مليمان الخطابي: الجلال مصدر الجليل» يقال: جليل بين الجلالة والجلال» والإكرام 
مدر أكرم ‏ يكرم ‏ إكراماًء والمعنى أنه يكرم أهل ولايته وطاعته؛ وأن الله يستحق أن 


الرد على من قال بفناء الجنة والنار (657). (17) عبارة غير واضحة. 

كلام مالك قريباً منه ذكره السيوطي في تدريب الراوي (84) وعنه الكتاني في الرسالة 
المستطرفة (9). 

ارو سير آيات أشكلت 5١١/١(‏ -5175). 2 (0) تفسير آيات ,أشكلت 741/١١‏ - 117). 
زاد المسير (8/ .)١١4‏ 


/1ا الجرء السأيع والعسّر 


يجل ويكرم ‏ ولا يجحد ولا يكفر بهء قال: ويحتمل أن يكون المعنى: يكرم أ 
ولايته ويرفع درجاتهم . 
(قلت): وهذا الذي ذكره البغوي”"'' فقال: (ذو الجلال) العظمة والكبري| 
(والإكرام) يكرم”'' أنبياءه وأولياءه بلطفه مع جلاله وعظمته" 
قال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين - وهو الجلال ‏ مضافاً إلى ال 
بمعنى الصفة لهء والآخر مضافاً إلى العبد بمعنى الفعل» كقوله تعالى: هْوَ أَهْلُ الم 
7 لَعْفِرَة© [المدثر: 57] فانصرف أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرة» والآخر | 
العباد وهي التقوى 20 , 
قلت: القول الأول هو أقربها إلى المرادء مع أن الجلال هنا ليس جل جلالاً) 
بل هو اسم مصدر أجل إجلالاً . كقول النبي تَكلِ: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبا 
المسلمء. وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. و[إكرام] ذي السلطان 
المقسطة””'» فجعل إكرام هؤلاء من جلال الله أي من إجلال اللهء كما قال: رار 
بسك ين اليش بَانَا 409 [نوح]ء وكما يقال: كلمه كلاماًء وأعطاه عطاءء وا 
والعطاء اسم مصدر التكليم والإعطاء. 
والجلال قرن بالإكرام» وهو مصدر المتعدي. فكذلك الإكرام. 
ومن كلام السلف: (أجلوا الله أن تقولوا كذا) وفى حديث موسى: يا ربء إنى 
أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليهاء قال: (اذكرني على كل حال)”' . 
وإذا كان مستحقاً للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفاً فى نفسه بما يو 
ذلك؛ كما إذا قال: الإله هو المستحق لأن يؤله؛ أي يعبد» كان هو في نفسه 
لما يوجب ذلك. وإذا قيل (هو أهل التقوى) كان هو في نفسه متصفاً بما يوجب أن 


يكون هو المتقي. 
)١(‏ البغوى .)١55/54(‏ (؟) في المطبوع (مكرم). 
(9) البغوي .)١55/5(‏ (4) هذا في زاد المسير .)١١4/8(‏ 


(80) آأبو داود (4847): البخاري في الأدب المفرد (701): وابن المبارك في الزهد (/2)78 
والشاشي في مسنده :)7١(‏ والبيهقي في الشعب (57860)» والبغوي في السنة بدون سند (17/ 
١؛)‏ والحديث حسنه النووي والذهبي والعراقي وابن حجر. 

)3( الأثر رواة الحميد في الزهد (58))؛ وابن أبي شيبة (54؟؟١)غع‏ والبيهقي في الشعب »))58٠0(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (5/ /ا". 417). ١‏ 


ورة الرحمن ْ /ا١‏ 


ومنه قول النبي كَل إذا رفع رأسه من الركوع بعد ما يقول (ربنا ولك الحمد): 
5 السموات: وملء الأرضء وماء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعدء أهل 
نا والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي 
ابتعتء. ولا يلمع ذا الجد منك الون7: أى هو مستحق لأن يثنى عليه وتمجد 
والغباد لا يحصون ثناء عليه» وهو كما أثنى على نفسه». كذلك هو أهل أن يجل 
نْ يكرم. وهو سبحانه يجل نفسه ويكرم نفسه؛ والعباد لاا يحصون إجلاله وإكرامه. 
والإنجلال من - جنس التعظيم؛ والإكرام من جنس الحب والحمد وهذا كقوله: له 
نك ولد الحنْدٌ» [التغاين: .]١‏ فله الإجلال والملك. وله الإكرام والحمد. 

والصلاة مبناها على التسبيح في الركوع والسجودء والتحميد والتوحيد في القيام 
لقعود». والتكبير في الانتقالات» كما قال جابر: «كنا مع رسول الله يله فكنا إذا 
لونا كبرنا وإذا هيظنا سبحناء. فوضعت الصلاة على ذللكة”'؟ رواه آبو :ذاود. 

وفي الركوع يقول: «سبحان ربي العظيم» وقال النبي كَيْهُ: ١إني‏ يبت أ أقرأ 
نرآن راكعاً أو ساجداً. أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه في 
ذعاء فقمن أن يستجاب الي 

وإذا رفع رأسه حمد فقال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فيحمده في 
ذا القيام كما يحمده في القيام الأول إذا قرأ أم القرآن. 

فالتحميد والتوحيد مقدم على مجرد التعظيم: ولهذا اشتملت الفاتحة على هذا - 
ولهها تحميدء وأوسطها تمجيدء ثم في الركوع تعظيم الرب. وفي القيام يحمده ويثني 
ليه ويمجده . 

فدل على أن التعظيم المجرد تابع لكونه محموداً وكونه معبوداًء فإنه يحب أن 
حطد ويعبدء ولا بد مع ذلك من التعظيم» فإن التعظيم لازم لذلك. 

وأما التعظيم فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على أصل الجهمية. فليس ذلك 
يدولا يضير العندَ بدالا مومتا: ولا ايد ولا مطيعا . 


1 مسلم (/41), اه مر تمخريبجه . 


مسلم (819/94). 


١/5‏ الجرّء السابع والعسّرون 


وأبو عبد الله بن الخطيب الرازي يجعل الجلال للصفات السلبية» والإكرا 
للصفات الشوتية» فيسمى هذه «ضفات الجلال» وهذه «#صفات الإكرام» وهذا اصطلاع 
لهء وليس المراد هذا في قوله: «وََصَ وَبْهُ رَيْكَ ذو للَكَلِ وَالْأكَار 469 وقوله: بره 
َم رَيْكَ ذى لَلْكلٍ مَالْآمام 462 [الرحمن]؛ وهو في مصحف أهل الشام اتَبَاركُ اسم رد 
ذو الجلال والإكْرَام). وهي قراءة ابن عامرء فالاسم نفسه يذوئى بالجلال والوكرام. ظ 
وفى سائر المصاحف - وفي قراءة الجمهور ‏ (ذي الجلال) فيكون المسمى نفسه. 

وفي الأولى «بِبْقٌ وَبْهُ ريْكَ ذو للَكلٍ وَالْاكرار 469. فالمذوى وجهه سبحانة 
وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام. فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال والإكرام كا 
هذا تنبيهاء كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال والإكرام كان تنبيهاً على المسمى. 

وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجل ويكرم. 

فإن الا نفسه يسبح ويذكر ويراد بذلك المسمى. والاسم نفسه لا يفعل شيعا 
لا إكراماً ولا غيره. ولهذا ليس في القرآن إضافة شيء من الأفعال والنعم إلى الاسم. 

ولكن يقال: هسبح سم رَيْكَ الْأْمْلّ 49 [الأعلى]ء برك أتمُ رَيْك4 ونحو ذلك. 
فإن اسم الله مبازك تنال معه البركةء والعبد يسبح اسم ربه الأعلى فيقول: (سبحان ربي 
الأعلى) ولما نزل قوله: #اسَيّح أسْمّ رَيْكَ الأعَلَ 9©* قال: ١اجعلوها‏ في سجودكها 
فقالوا: «سبحان ربي الأعلى)”''. 

فكذلك كان النبي يَلِةِ لا يقول: «سبحان اسم ربي الأعلى»؛ لكن قوله: «سبحان 
ري الأجلىاسهر 'تسيوخ لاندمه يراد ير تاسوع الستقي) 8 يراد به تسميخ عجرد الاستو | 
كقوله: #قل أدعْوا أله أَو أرعا لتم أن ما يعوا هلد الكنماة لم4 [الإسراء: ]11١‏ 
فالداعي يقول: (يا الله) لإينا رجمن) ومراده المسعمى.. وقوله: (أي] ما) أي الاسمدر 
تدعوء ودعاء الاسم هو دعاء مسماه. 

وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السنة: إن الاسم هو المسمى. أرادوا به أَنْ 
الاسم إذا دعي وذكر يراد به المسمى. فإذا قال المصلى: (الله أكبر) فقد ذكر اسم ربه؛ 
ومرادة المسمى. 

لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة في الخارج» فإن فساد هذا لآ 


)1١(‏ هر تخريجه. 


0 شمن ا 


على من تصوره»ء ولو كان كذلك كان من قال (ناراً) احترق لسانه» وبسط هذا له 
للع آخر . 

| اوالمقضود أن الجلال والإكرام مثل الملك والحمدء كالمحبة والتعظيمء وهذا 
نون ”في الصفات الثبوتية والسلبية» فإن كل سلب فهو متضمن للثبوت» وأما السلب 
لحف فلا مدح فيه . 

| #هلاهما يظهر بة قساد قولامن جعل أحدهما للسلت والآخر للؤقبات» الا سيماً 
يتن ابيط الثيد يقرو محعد» والة يفجن له عقاف عرس المخة لضي 
إنما يثبتون ما يوجب القهرء كالقدرة» فهؤلاء امنوا ببعض وكفروا ببعض. وألحدوا 
لاك اناه يعدرها عكبوايه من السقء ما بم هللاف غير عقا 
لع بع) ا. 6 

عم من في لسَمووتِ وَالْارضٍ 3 وم م ف أن © 

لاك ساني لمك ف الت تلك 7 كل يَوَرِ هْرَ في مَأَوِ 469 فكل أهل 
شقُوَات والأرض يسألونه» فصارت الدرجات أربعة: 

«قوم! لم يعبدوه ولم يستعينوهء وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم و«قوم) استعانوه 
نهم ولم يعبدوه. 

واقوم» طلبوا عبادته وطاعته ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه. 

"و«الضئف الرابع» الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته وطاعته؛ وهؤلاء هم 
ا وغملوا الصالحات» وقد بين سبحانه ما خص به المؤمنين في قوله: #حَبَّبٌ 
وَييَهُ ى مويو كز 4 الكت شوق وَانِسَيانٌ وليك مْمْ اليد 
جرات: /]) .1١‏ 0 . 

وقال رحنه الله: (قم قال”2 بعد أيُؤاب+<باتقول الله تصالى: 8ل يور مُرَ في 
و© و(ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) وقوله (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) وإن 
دنه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) وقال ابن 
شسعود عن النبي كَِةِ: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا 
الضلاة». وروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب 


أي البخاري وكل الذي سرده هو في كتاب التوحيد من صحيح البخاري باب (57). 


ا الجررو السابع والعسبرور 


عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهداً بالله تقرؤونه محضاً لم يشبُ. وروم 
الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عياس قال: يا معشر المسلمين كيز 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبارا با 
محضاً لم يشّب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبر 
بأيديهم الكتب وقالوا هو من الله ليشتروا بذلك ثمناً قليلاً أو لا ينهاكم ما جاءكم 
لد أن سور يميت رأينا رجلة منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم) .١‏ وا 
كل ل عَافَ مَقَامّ نّم جَنَدانِ © . 
(قال مجاهد' '' وإبراهيم'": هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيد 
الذنب» رواه ابن أبي الدنيا عن ابن الجعدء عن شعبة» عن منصورء عنهما في قول 
تعال؟ وس حَافٌ ص 7 نكن © وهؤلاء هم أهل الفلاح المذكورون في او 
تغالن ؛ دولَيِكَ عل هدّى من من رهم ووْلتِكَ م م 4 [البقرة] وهم . (المؤمئو 
وهم (المتقون) المذكورون في قوله تعالى: #الم 0 ذلك المكك ل ور فِهِ هدى 
نمنَقِينَ )4 [البقرة] كما قال في آية البر: «ووْلَيِكَ اَن َك يك خد لمكم » 
[البقرة: /الا١]‏ وهؤلاء هم المتبعون للكتاب كما في قوله تعالى: #فمن بع هداى 35 
يِل ولا يَنْق »4 [طه: *7؟7١]‏ وإذا لم يضل فهو متبع مهتد»ء » وإذا لم يَشْقَّ فهو مرحوم) 
وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشم 
والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوباً عليهم» 
وأهل الهدى ليسوا ضالين» فتبين أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله»ء مستحقين لجنتة 
بلا عذابء وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان ميدي و 
ت72جي <ِيْنّ كَهِرَتُ ارَنٍ كر يطيتهنَ إن مَلَهُرَ رلا عاذ 40 : < 
(وقد احتج الجمهور بقوله: ظلَرْ يَظِتهُنَ 0 يَتَلَهُرَ وَلَا جَآن» قالوا: فدل ذلك 
على تأتي الطعث متهم لآن لمث: النحور العين إنما يكون في الجنة) ا.ه"'. 
ك1 «مل جَرَآه الحسن إلا ألسن ©4. 


(وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك ذه 


)١(‏ الفتاوى (88/6). (6)59 ووآة ]جد في الورع )51١9(‏ عن مجاهد. 
(1) في الزهد لأحمد (147) عن إبراهيم» والورع له أيضاً .)41١7(‏ 
)0 مجموع الفتاوى 2 2 4 د" )0( مجموع الفتاوى (/24). 


تن 1/4 
1 ]ارسول الله كقِِ: ظطهَلَ جره الْإحْمَين إلا َلْاحَسَنٌ 49 ثم قال: «هل تدرون ما 
وبككه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا 
0( ع( كينا 

ولابَرة تم رد زى نلك لاقم ©406. 

الأوأما قوله: برك أنْمُ رَيْكَ ذى لَلْكلٍ والاكرزم 4*9 ففيها قراءتان: الأكثرون يقرءون 
الجلال) فالرب المسمى: هو ذو الجلال والإكرام. 

وقرأ ابن عامر: (ذُو الجَلالٍ والإكرام): وكذلك هي في المصحف الشامي؛ وفي 
حف,أهل الحجاز والعراق هي بالياء. 

وأما قوله: لَب مَيْهُ رَيْكَ ذو لَبَكَلٍ وَالْاكرارِ 4 [الرحمن] فهي بالواو باتفاقهم» 
)أبن الأنباري وغيره (تبارك) تفاعل من البركة؛ والمعنى أن البركة تكتسب وتنال 
| اسمهء فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى لكان يكفي قوله: #تبارك ربك© فإن 
الاسم عندهم هو نفس الرب؛ فكان هذا تكريراً. 

.وقد قال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا صلة؛ والمراد تبارك ربك؛ ليس المراد 
خبار عن اسمه بأنه تبارك؛ وهذا غلطء فإنه على هذا يكون قول المصلي: تبارك 
هك أي تباركت أنت؛ ونفس أسماء الرب لا بركة فيهاء ومعلوم أن نفس أسماثه 
0 زيركنها من جهة دلالتها على المسمى) ا.ه”". 

.وقال رحمه الله: (واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى: #ببرَكَ أنم رَيْكَ ذِى 
ل لكام 4 وهذا هو صفة للمسمى لا صفة لما هو قول وكلام) 0 

.وقال رحمه الله: (وأما احتجاجهم بقوله: لمَيّح أسْمّ رَيْكَ الأعَلَ 402 [الأعلى] وأن 
واذ .سبح ربك الأعلى وكذلك قوله: هبرك َم رَيْكَ ذى لَلَكلٍ واكام 42 وما أشبه 
#.فهذا للناس فيه قولان معروفان». وكلاهما حجة عليهم. 

منهم من قال: (الاسم) هنا صلة والمراد سبح ربك» وتبارك ربك» وإذا قيل: هو 
له فهو زائد لا معنى له؛ فيبطل قولهم إن مدلول لفظ اسم (ألف سين ميم) هو 
البيهقي في الشعب (477) وضعفهء وعزاه صاحب الدر لابن أبي حاتم وابن مردويه (5”/ 
48؛»؛ والبغوي :)١505١/5(‏ والواحدى (1/4؟1؟7) وسنده ضعيف . 

هجموع الفتاوى .)١8/1١(‏ وغ( مجموخ الفتاوق .)١97*/5(‏ 

) همجموع الفتاورى (5/ .)١9٠‏ 


٠‏ ا الجره السايع و هذ 


المسمىء فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة. ومن قال إنه هو المسمى وأنه صلة) 
كما قاله ابن عطية؛ فقد تناقض ؛ فإن الذي يقول هو صلة لا يجعل له معنى؟ كما يقوا 
من يقول ذلك في الحروف الزائدة التى تجيء للتوكيد» كقوله: لما رَحْمَتَ مِنَ أله إنا 
َهّْمْ4 [آل عمران: 159] وظعَنًا قَيلٍ لَحُنَّ َلِمِينَ4 [المؤمنون: ]4٠‏ ونحو ذلك . 
ومن قال: ! إنه ليس بصلة» بل المراد تسبيح تسبيح يح الاسم نفسهء فهذا مناقض لقوله 
مناقضة ظاهرة. 
والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكرةغ فإن للمسبح والذاكر إنما يسسبم | 
أسمه ويذكر اسمه؛ فيقول: سبيحان ربي الأعلى؛ فهو نطق بلفظ ربي الأعلى؛ والمراد 
هو المسمى بهذا اللفظ. فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى» ومن جعله تسبيحاً للاسم 
يقول المعنى إنك لا تسم به غير الله ولا تلحد في أسمائه فهذا مما يستحقه اسم الله 
لكن هذا تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الأول. 
وقد ذكر (الأقوال الثلاثة) غير واحد من المفسرينء كالبغوي قال قوله: 8مَبّحِ أسْرّ 
ريك الل 402 [الأعلى]؛ أي قل سبحان ربي الأعلى؛ وإلى هذا ذهب جماعة مز 
الصحابة؛ وذكر حديث ابن عباس أن النبي كَل قرأ: اسبح اسم ربك الأعلى) فقال: 
اسبحان ربي الأعلى». 
قلت: في ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبي كَكلِ أنه لما نزل #صَيّح بآسي رَيْكَ 
لْمَظلِيِم 469 [الواقعة] قال: (اجعلوها في ركوعكم) ولما نزل: (سبح اسم ربك 
الأغلى) قال: اجعلوها في سجودكم) والمراد بذلك أن يقولوا في الركوع: سبحان ربى 
العظيم؛ وفي السجود سبحان ربي الأعلى» كما قبح في الصصييج عن عطيفة م | 
النبي كَل أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران»: ثم ركع نحواً من قيامه يقول: «اسبحان 
ربي العظيم) وسجد نحواً من ركوعه يقول : #سبحان ربي الأعلى). 
وفي السلن عن ابن مسعود عن النبي 255: (إذا قال العبد في ركوعه: سبحان زربي 
العظيم ثلاثاً فقد تم ركوعه. 0 أدناه. وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأ 
ثلاثاً فقد نم سجوده وذلك أوناء»17) وفك تل بهذا جمهور العلماء. 


)١(‏ أبو داود (887).: الترمذي »)151١(‏ ابن ماجه (840) وهو صحيح. 


نبورة الرحمن ١1‏ 


قال البغوي''': وقال قوم: معناه: نزه ربك الأعلى عما يصفه به الملحدون؛ 
وجعلوا الاسم صلة؛ قال ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحداً؛ لأن أحداً لا 
يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا إنما يقولون: سبحان الله وسبحان ريناء وكان 
عنى سيج سم رَيْك4 [الأعلى: ]١‏ سبح ربك) .ها" . 


البغري .)١14/4(‏ (؟١)‏ مجموع الفتاوى .)5١١-1١98/5(‏ 


14 الجزه السابع والعتسرون 


وقال فى عموم سورة الوافعة : 
(ولهذا يذكر الله فى كثير من السور أمر القيامتين» القيامة الصغرى 
بالموت» والقيامة الكبرى حين يقوم الناس من قبورهم وتعاد أرواحهم إلى أبدانهم ؛ كما 
4 الله القيانتيق فى سودة الواقعة» حيث قال في أولها: 10 وَقَعَتٍ الْوافِعَةَ 02 لَن 
فيا كذبَةٌ () حَضَةٌ رَيعَةَ (© إذا يمت الَْرّسُ صا () وَمَْتِ الْحبَالُ بَتَا (© هَكَاْ 
5 يننا () وَكمٌ أَْوْجًا كه © تأضحب الْممََةِ مآ أب المَمََ (0 وَأعْءْبُ الْتَمَوَ مآ 
0 النْعَمَةٍ ©) وَالَبمُوتَ التيقُوت ©2) أَْلهِكَ الْمقرّوت 49 [الواقعة]) .و( 
7 رحمه الله: (وقال تعالى لما ذكر أحوال الموتى عتد الموت: #قَأمًا إن 0 
من الْمتَرَينَ © دق وَرََانٌ وَحَنّتْ ير (© ونا إن كن من أعطب لين © مله 
ب ا 5 1 مي اا اي ا 
يي [الواقعة] وهذا غير ما ذكره في أول السورة من انقسامهم يوم القيامة الكبرى 
إلى سابقين وأصحاب يمين ومكذبين فإنه سبحانه ذكر في أول السورة انقسامهم في 
القيامة الكبرى وذكر في آخرها انقسامهم عند الموت وهو القيامة الصغرى كما قال 
المغيرة بن شعبة: من مات فقد قامت امع وكذلك قال خلقمة7؟ وسعيد بن جبير عن 
ميت: أما هذا فقد قامنت قيامته. أي صار إلى الجنة أو الثار وإن كان بعد هذا تعاد 
الروح إلى البدن ويقعد بقبره ومقصودهم أن الشخص لا يستبطئ الثواب والعقاب فهو 
إذا مات يكون في الجنة أو ف جد ياو ادي 1 ْنَا حَوكوم أغراوا أ 


11 هته سرس ع مخ ار 


َدِلُو كاك [نوح: 15] وقال عن آل فرعون: آلذدُ يعوبُوت عَلهَا عُدُوًا وَعَشِيًا ويم تَقُوم 


.)84/75( الجواب الصحيح (5/ا -8). (؟) الدولابيى في «الكنى والأسماءة‎ )١( 
فر الطبري في تفسيره (9؟/ 7/4 ا١ا), والدولابي أيضآا عن علقمة وعزاه صاحب (#المقاصد‎ 
الحسئة؛ (ص418) للطبراني ولم أجده في الكبير فلعله في غيره؛ أما عن سعيد فلم أجدهء‎ 


والله أعلم . 


ةالواقعة م ١‏ 


َي دلوا َال يِرعورت أَسَدّ الْعَدَابِ 46 [غافر] وبسط هذا له موضع آخر) |.ه''. 
وقال رحمه الله: (وهو 8 في السورة الواحدة يذكر «القيامة الكبرى» و«الصغرى) 
| في سورة ة الواقعة» فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى». وأن لزع يكونون أزواجا 
لق كما قال تعالى: #9إإدَا ووعتٍ الْوَيعَهَ () ليس لِوقسنا َنب 9 حَاوْضَةُ رافمة © إذا 
ن الْايْضُ يا © وَمْتَتِ الجِبَالُ بَنَا © كانت هبه َب © 1 روجا تَلمَدَ 062 4 
وآقعة]ء ثم إنه في ري ذكر القيامة الصغرى بالموت» وأنهم ثلاث أصناف بعد 
طون نقال: «تولا 5 بك للم © يَأ هد تطزية © نقد أ إن ينم 
كك 0 00 َلَدَلَ إن ار مَرِيئِينَ 9© ترججعونها إن م مشي فم إن ل 
نّ الْمَقَرّبِنَ © دن وَرَكَانٌ وَحَنَّتْ يي 9©) وَأما إن كن مِنْ أَمَصب ري (©) مله 

| لحب ابن © ,آنآ إن 36 يِنّ الْمَكَزْبينَ ألضَّانِن © كَل ين جر © 9 
بر ©©4 [الواقعة]غ؛ فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقومء وأنهم له يمكنهم رجعها» وبين 
سات اس الي فك 

. وفى سورة القيامة؛ ذكر أيضاً القيامتين) ا.ه 

وقال رحمه الله: (فإنه يُْةِ ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولهاء وذكر القيامة 
3 خركئى رم فقال فى 0 : 8 إذَا وقعتٍ الواقعة ع 09 يس لو د عاذي هه حَافْضَةَ 
َفَدَ 09 إذا يْمَّتِ الأرض نبا 0-2 وَشّْقِ لحِبَالُ بحا (2 بس مَة ثب © كد درب 
4 5 أشكلث التتئة :ا تاك الت © تك التو :5 انض التقذ 9 
تعن التيثوة 2) أرْلبهَ 9 1 لجِيِوٍ 2) ثله احبيس اس 

! 46 [الواقعة] فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التى يجمع الله ف 
0 ن والآخرين كما وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع. 

افا عا ني آخر السورة: طقل أي فهلا ف لت لل © تأ 
تطزة © نَع أرب ريه مس رلكن لا يلدت © هوا إن كم عر ميد © 
اليه 244 سهد © كنآ 4 4 ال © تن تا د تمر © :ل 
ظ تب البييز 9©) ملم بين 9) وَأمَآا إن كن من 0 
7 © 2 ين حير 6 وَتَصَلَةُ 4 ف 97 7 ْو حَنٌ لين © بح يأنم رَيْكَ 


() التبوات (؟١/7١). )١(‏ مجموع الفتاوى (157/5- .)١54‏ 


١84‏ الجرزء السايع والعسّرون' 


ا 1 ىىييي/:لحايب > ججايمةةىج ك4 5 14 ببلبكلج #427 ا ااا ا اا ا لال ا ا اا ا ل ل شط ها اه اين# اا## ‏ ا# اه اله اخ#ّ اس هسه شك بدو ا ان اا و تحن ىذ لا ين 


فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائضء يفعلون ما أوجب الله 
ويتركون ما حرم الله عليهم. ولا يكلقون أنفسهم بالمندوبات؛ ولا الكف عن فضَولٌ 
المباحات . 


وآعنا السابقون المقربوق تكقريوا إلية بالتواقل بعد الفرافقن: حتخلوا الواحياز 
والمستحبات: 5 المحرمات والمكروهات. فلماءتقربوا إليه بيجميع ما يقدرون عليه 


بن متا 0 سوم برو جية جام كنبا قال الى "ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى يعني الحب المطلق؛ كقوله تعالى: #أهدنا يِذ أ ميم 6 


رط لني 1 7 عير لْمنْضوب عليْهِم 1 ألصَالِينَ 0 
عليهم الأنعام العبطاق 7 المذكور في قوله ص ومن 
لين أنهُم اله عير ين لين دَالصْبِِنَ اتدل وَالصَلِحِنَ وحن ما رَفِيقًا 0 
[النساء] فهؤلاء المقربون صارث المباحات في حقهم طاعات. يتقربون بها إلى الله كِب 
فكانت أعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفاً كما عملوا له صرفاء والمقتصدون كان 
في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليهء فلم يشربوا صرفاً؛ بل 
3 0 من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا) |.ما" 


للح «رالتيثون ليث 462 . 


قال رحمه الله: (من جملة معاني قوله: ##وَالتَبِفُونَ لبقو 69 
السابقون في الدنيا إلى الجمعات هم السابقون في يوم المزيد في الآخرة أو كما قال4 
فإنه لم يحضرني نلفظه > وتابيك ذلك بقول النبي يَكْةِ المخرج في الصحيحين: انحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهمء فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداً والنصارى بعد 
غ20 فإنة جعل سَبْقَنَا لهم في الآخرة لأجل أنا أوتينا الكتاب من بعدهم فهدينا لما 
اختلقوا فيه من الحق حتى صرنا سابقين لهم إلى التعبيد» فكما سبقناهم إلى التعبيد في 
ثرف 


الدنيا نسبقهم إلى كرامته في الآخرة) ا.ه 


.)808( البخاري (5774). مسلم‎ )1( .)18٠0  ١ا!/5/١١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)5١5/5( مجموع الفتاوى‎ )9( 


وج الواقعه هم ١‏ 


قال رحمه الله : (#وَالتَبِمُونَ التَبمُونَ 0 »*. أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم 
بقون إلى الدرجات في الجنة) ا.ه"'. 

ال" ين الْأيَليَ 9 َيل ين الاح 4069 . 

ا(وقول الشخص: «اللهم صل على محمّد في الأولين» ليس هو مأثوراً والمراد 
أولين من قبل محمّد كلِ وبالآخرين أمته. قاله الجمهورء وقيل: الأولين والآخرين 
الأول أصح . 

وقيل ذلك في قوله تعالى: طثلَ مْنَ الْأََلِينَ © وَقَيلُ ين الآتَ 9©*. ولفظ 
أول) 0 فلآ شتخص .]لا ؤقبله أأول وبعنه ار ا 

-55 ف عَلَِحَ ولْدن 2 9*. 

١ ْ‏ توكتك قوله تعالى : يوك عَم لان تود 7) ,آذاب مَرنَ كل ين تي 4 
إلى تعالى : #رحور عبن * © 4 (الواقمة]. والحور العين لآ يطاقف يهن ولكن 
: يؤتى بهذا وبهذاء عجرا سهاو برقي م الود سحي ادي 
1 قو تعالى: «يُدَيْلُ من يَكَلكُ فى يَحْمَيِنٌ وَالطَلِمِينَ أَعَذَّ لم عَدَبَا ألا 469 [الإنسان]. 
عدب الظالمين) ١.ها".‏ 

قل <أرَنِمْ ا نتزن © عل عله 3 تن لقيش ©4. 

5 0 أَرَءَيْمُ مَا نا تمئُون © سد عخلفوتة: آم تَحْنٌ لشن (©4 إذ كان كل من 
نسمين: وهو كونهم خلقوا من غير خالقء: وكونهم خلقوا أنفسهم معلوم الانتفاء 
لضرورة؛. فإن الإنسان يعلم بالضرورة أنه لم يحدث من غير محدث وأنه لم يحدث 
لفسا كان العلم .يأنه لا بد له من محدث» وآن كيه اسن كيوآياة عليها.شيروويا 
ت بالضرورة أن له محدثاً خالقاً غيره» وكل ما يقدر فيه أنه مخلوق فهو كذلك. 
والخلق يتضمن الحدوث والتقديرء ففيه معنى الإبداع والتقدير» وإذا علمت أن 
نَ لا بد له من مرجح يجب بهء وإلا لم يكن موجوداً بل يبقى معدوماً على أصح 
7 أو متردداً ب بين الوجود والعدم على الآخرء فالمحدث لا بد له من فاعل يستغني 
ل فيكون بهء وإلا بقي مفتقراً إلى غيره: وإذا قدر محدثه أيضاً فهو أيضا 


شرح العمدة ‏ الصلاة .)١95(‏ (؟) مختصر الفتاوى المصرية (/117). 
) منهاج السنة (5/ ه6/ا١).‏ 


لح (عَلَ أن بَيَلَ أنتلم وَتيْكم نى ما لا ملئرنَ 469 . 


165 الجنرو السابع والعشرون 


محدث لم يستغن بهء لأن ذلك المحدث مفتقر إلى غيرهء فالمفتقر إليه مفتقر إلى ذلك 
الغيرء الذي [هو] الأول مفتقراً إليه بطريق الأولى؛ فلا توجد الحوادث إلا بفاعل غنى 
عن غيره؛ وكل محدث مفتقر إلى غيره فلا توجد الحوادث إلا بفاعل فديم غير محدث 
فهذه طرق متعددة يثبت بها الموجود الواجب بنفسه القديم) ا.ه”"'. 


(ولهذا قال: #اعَلخ أن بَيْلَ أمكلك وَشْيِكَكُمٌ فى مَا لا تَلمُونَ 469 قال الحسن بن 
الفضل البجلى”"': الذي عندي في هذه الآية #وَشْيْكَكٌٌ فى ما لا حَلَمُونَ 0 وِلْمَد عَرْعه 
لد الأول» أي أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون» كيف شئتء وذلكٌ 
أنكم علمتم النشأة الأولى»؛ كيف كانت في بطون الأمهات» وليست الأخرى كذلك» 
ومعلوم أن النشأة الأولى كان الإنسان نطفة» ثم علقة»؛ ثم مضغه مخلقة. ثم ينفخ فيه 
الروح؛ وتلك النطفة من مني الرجل والمرأة» وهو يغذيه بدم الطمث الذي يربي الله به 
الجنين في ظلمات ثلاث: ظلمة المشيمة» وظلمة الرحم؛ وظلمة البطن: والنشأة الثانية 
لا يكونون في بطن امرأة» ولا يغذون بدم؛ ولا يكون أحدهم نطفة رجل وامرأة؛ ثم 
يصير علقة بل ينشئون نشَآء أخرى. وتكون المادة من التراب» كما قال: #يا ل 
وَفَِا نيدم وَينهًا خْرحَممْ تَرَة خرن 46 [ط] وقال تعالى: ليا عَبَوْنَ وفيا تموو ويا 
ترْن4 [الأعراف: 150] وقال: وان اك ين الس بَانا © 2 يدك يبا وخط 
ِْرَجًا 469 انوح] وفي الحديث: «إن الأرض تمطر مطراً كمني الرجال ينبتون في القبور 
كما ينبت النبات» كما قال تعالى: 8 كَدَلِكَ لَليُّ4 [ق: ]١١‏ 8 كَدَلِكَ التشُورٌُ» [فاطر: 4] 
« كَُناللت م اموق عل تتَكرُررتَ4 [الأعراف: /اذ]. 

فعلم أن النشأتين نوعان تحت جنس» يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجةة 
ويفترقان ويتئنوعان من وجه آخرء ولهذا جعل المعاد هو المبدأ. وجعل مثله تمن 
فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هوء وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله. 
وهكذا كل ما أعيد. فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ والمعاد» سواء في ذلك إعادة الأجسام 
والأعراض كإعادة الصلاة وغيرهاء فإن النبي يله مر برجل يصلى خلف الصف وحله 
فأمره أن يعيذ الصلاة”" . ويقال للرجل: أعد كلامك. وفلان قد أعاد كلام فلان بعينه؛ 


. درء تعارض العقل 11 132 ): 6 كذا فى الأصلء ولعلهء الحسين بن الفضل‎ )1١( 
. وهو حديث: الا ضلاة لمنفرد خلف الصف»» والحديث صحيح‎ )( 


و الواقعة 5-5 


عيد الدرس فالكلام هو الكلام وإن كان صوت الثاني غير صوت الأول وحركته؛ ولا 
للق القول عليه إنه مثلهء بل قد قال تعالى: طقل لَيْنِ أَجَتَمَمتِ الإنس وَالْحِنْ عَكَ أن يأنوأ 
1 .هذا ذَا الْمَرءان نٍِ ون بمثله» [الإسراء: 484] وكان رسول الله ع إذا تكلم بكلمة 
أده ثلاثاً. 

وإن كان يسمى مثلاً مقيداً حتى يقال لمن حكى كلام غيره هكذا قال فلان» أي 
, هذا قال؛ ويقال فعل هذا عوداً على بدءء إذا فعله مرة ثانية بعد أولى» ومنه البثر 
ل» والبئّر العادي» فالبدي التي ابتدئت» والعادي التي أعيدت» وليست بنسبة إلى 
.كما قيل ويقال استعدته الشيء فأعاده إذا سألته أن يفعله مرة ثانية» ومنه سميت 
ادة» يقال: عاده واعتاده وتعوده أي صار عادة له وعود كلبه الصيد فتعوده» وهو من 
جاوكة: والمغاودة الرجوع إلى الأمر الأول»؛ ويقال الشجاع معاود؛ لأنه لا يمل 
براس . وعاودته الحمى وغاوده تآالمسألة إن سآله مرة بعد مرة» وتعاود القوم فى 
1 رب وغيرها إذا عاد كل فريق إلى صاحيبهء والعواد بالضم ما أعيد من الطعام» بعل 
أكل مرة أخرى. وعَوَادٍ بمعنى عُذْ مثل تَرَالٍ بمعنى انزِلٌ. 

قفي جميع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة باعتبار الحقيقة؛ فإن الحقيقة 
بوجودة في المرة الثانية هي الأولى. وإِنْ تعدّدٌ الشخصٌء» ولهذا يقال: هو مثلهء 
نال: 1 هو هذاء وكلاهما صحيح»ء ؛ وأعني بالحقيقة الأمر الذي يختص بذلك 
دخص» ليس المراد القدر المشترك بين الفاعلين» فإن من فعل مثل فعل غيره لا يقال 
إل وَإِنّما يقال: حاكاه وشابههء بخلاف ما إذا أعاد فعلاً ثانياً مثل ما فعل أولاً فإنه 
ال: أعاد فعله» وكذلك يقال لمن أعاد كلام غيره: قد أعاده. ولا يقال لمن أنشأ 
لَه قد أعاده. ويقال: قرئ على هذاء وأعاده على هذاء وهذا يقرأ أي يدرسء وهذا 
ولو كان كلاماً آخر مما يماثله لم يقل فيه يعيدء, وكذلك فن كسر غنائماً أو غيره 
ن المصوغ يقال: أعده كما كان ويقال: من هدم داراً أعادها كما كانت» بخلاف من 
ا مفلهاء فإن هذا لا يسمى معيداًء والمعاد يقال فيه: هذا هو الأول بعينه؛ 
قآل هذا مثل الأول من كل وجهء ونحو ذلك من العبارات الدالة على أنه هو هو من 
؛ اه من وبية. 

:وبهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضعء كقول من قال: الإعادة لا تكون 
ظ إعادة ذلك الزمان ونحو ذلك مما يمنع إعادته في صريح العقل» وإنما يعاد 


بالأتيان بمثله ع وإن قال بعضص المتكلمين إنه لا مغايرة أصا بوجه من الوجوه. 


والإعادة التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطابء. وهي الإعاد 
التي فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله يليه وهي التي يدل عليها لمن 
الإعادة» والمعاد هو الأول بعيئه وإن كان بين لوازم الإعادة» ولوازم البدأة فرق» فذلاء 
الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول ليس الجسد الثاني مبايناً للأول من كل وجه؛ 
كما زعم بعضهمء ولا أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجهء كما ظن بعضهم» و 
أنه سبحانه خلق الإنسان. ولم يكن شيئاء كذلك يعيده بعد أن لم يكن شيئاً» وعلى 
فالإنسان الذي صار تراباً ونبت من ذلك التراب نبات آخر أكله إنسان آخرء وهلم جراً 
والإنسان الذي أكله إنسان أو حيوان» وأكل ذلك الحيوان إنساناً”'' آخرء ففي هذا 
قد عُدِم هذا الإنسان وهذا الإنسان»ء وصار كل منهما تراباً كما كان قبل أن يخلق..5 
يعاد هذا ؤيعاد هذا من التراب» وإنما يبقى عجز الذنب» مئه خلق ومئة يركب. 

وأما سائره فعدم؛ فيعاد من المادة التي استحال إليهاء فإذا استحال في القبر 
الواحد ألف ميت؛. وصاروا كلهم تراباًء نإنهم يعادون ويقومون من ذلك القبرا 
زينشئهم الله :تعالئ :بعد أن كاتوا عدبا مها كما أنشأهم أولاً بغ أن 'كاقوا 
محضأً وإذا ضار ألف إنسان تراباً فى قبر آنا مول من ذلك القير من كيد ' 
يحتاج أن يخلقهم كما خلقهم ذ في النشأة الأولى التي خلقهم منها من نطفة؛ ثم من 
علقة؛ ثم من مضغة؛ وجعل نشأتهم بما يستحيل إلى أبدانهم من الطعام والشراب؛: كه 
يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله من نبات وحيوانء وكذلك لو أكل إنساناًء أو أكل 
حيواناً قد أكل إنساناً: فالنشأة الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الاستحالة؛ بل يعي 
الأجساد من غير أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغة؛ ومن غير أن يغذوها بم 
الظمث ومن غير أن يغذوها بلبن الأم وبسائر ما يأكله من الطعام والشراب» فمن 
أن الإعادة تحتاج إلى إعادة الأغذية التي استحالت إلى أبداتهم فقد غلط . 
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وحينئذ فإذا أكل إنسان إنسائاً فإنما صار غذاء له كسائر الأغذية وهو لا يحتاج إلى 
إعادة الأغذية. ومعلوم أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعاماً وشراباً» ثم يصير كلوساً 
كالثردة ثم كيموسا كالحريرة» ثم ينطبخ دما فيقسمه الله تعالى في البدن كلهء ويأخذ 


)١(‏ الظاهر أنه فاعل مرفوع. 


بوه الواقعة ١/9‏ 
زء.فن البدن نصيبه» فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء العظم عظماًء واللحم لحماء 
العرق عرقاً: وهذا في الرزق كاستحالتهم في مبدأ الخلق نطفة ثم علقة» ثم مضغة. 
كما أنه سبحانه لا يحتاج في الإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفة» ثم علقة: ثم مضغة 
كذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها خبزاً وفاكهة ولحماً ثم يجعلها كلوساً وكيموساً. 
.. آء ثم عظماً ولحماً وعروقاًء بل يعيد هذا البدن على صفة أخرىء لنشأة ثانية 
يست مثل هذه النشأة: كما قال: 9وَشْيِكَكُمَ فى مَا لا تَعَلَمُونَ4 ولا يحتاج مع ذلك إلى 
ىءدمن هذا الاستحالات التي كانت في النشأة الأولى) ا.ه'''. 

تق «ءأت اركشو يِنّ الزن أ عَْنُ الْمنزلوت 469 . 

الكن. قد صرح في موضع آخر بنزوله من السحاب» كما في قوله: ##أوَءَيسمٌ أَلْمآه 
لف تنروت © أن للش مِنَ الْمرّن آَم َنْ المُزِلْونَ 469 والمزن: السحاب) 1.ه”". 
223 هلا يشا إلا النطهررت 4©9. 

!| ا(وقد احتج كثير من أصحابنا على ذلك بقوله تعالى: طلا يَمَشُدُه إلا لمر © 4 
كما ذكرنا عن سلمان؛ وبئوا ذلك على أن الكتاب هو المصحف بعيئه وأن قوله لا يمسه 
ميَغْة خبر في معنى الأمر لثلا يقع الخبر بخلاف مخبره وردوا قول من حمله على 
لملائكة فإنهم جميعهم مطهرون وإنما يمسه ويطلع عليه بعضهم. 

والصحيح اللوح المحفوظ الذي في السماء مراد من هذه الاية» وكذلك الملائكة 
برادون من قوله المطهرون لوجوه: 

أحدها: إن هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم حتى الفقهاء الذين 
قََلُوا:ْ لا يمس القرآن إلا طاهر من أئمة المذاهفب صرحوا بذلك وشبهوا هذه الاآية 
سقوله: علا ينا ذكرة () فن عه دَكرْمٌ () فى معن تكبو () روعت مُطْهَرمَ 62 أبْرى 
سو © ا" يدر 409 [عبس]. 

وثانيها: أنه أخبر أن القرآن جميعه في كتاب» وحين نزلت هذه الآية لم يكن نزل 
إلا يعض المكي منه ولم يجمع جميعه في المصحف إلا بعد وفاة النبي كَلِك. 

وثالنها: أنه قال فى كتاب مكنون» والمكنون. المضون المجرر*”" الذي لا تثاله 
أيِدي المضلين فهذه ميقة لويم الننطظ: 

0( مجموع الفتاوى /1١1/(‏ 767 161). (؟) منهاج السنة (5/ .)١1/8‏ 

075 لغلها: المحرز. 


الل الج السايع والعتيى)؛ 


ورابعها: أن قوله: لا يَمَسُدُه إلا الْمُطَيَررنَ )4 صفة للكتاب ولو كان معنا 
الأمر لم يصح الوصف بها وإنما يوصف بالجملة الخبرية. 
وخامسها: أنه لو كان معنى الكلام الأمرء لقيل فلا يمسه لتوسط الأمر بما قبله, 


وسادسها: أنه لو قال المطهرون وهذا يقتضي أن يكون تطهيرهم من غيرهم وا 
أريد طهارة بني آدم فقط لقيل المتطهرون. 

كما قال فغالى > #قية بعال مروت أن يُتعله وأ وَأئَدُ يحب الْمطَمَرِنَ4 [1- 
4 وقال تعالى: #إنَّ ألَّدَ يحب التَوَّبِينَ ويب لطهت [البقرة: 177]. 

وسابعها: أن هذا مسوق لبيان شرف القرآن وعلوه وحفظه» وذلك بالأمر الذي ة 
ثبت واستقر أبلغ منه بما يحدث ويكون. نعم الوجه في هذا والله أعلم أن القرآن اذ 
في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحفم 
الذي في هذا المصحف بغينه سواء كان المحل ورقاً أو أديماً أو حجراً أو لحافاء فإه 
كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الذه 
فى الأرض كذلك لأن حرمته كحرمته أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القراا 
سواء كان في السماء أو الأرض وقد أوحى إلى ذلك قوله تعالى: #رسُولٌ ين أمَدِ ب 
ُحمًا مُطهرَهُ © فِيَا كُنْبٌ يمه 403 [البينة] وكذلك قوله تعالى: إن من تكبو 09 
تََفْعََ مُطْهَرمَ (©)4 (عبس] فوصفها أنها مطهرة فلا يصلح للمحدث مسها وكذلك لآ 
يجوز أن يمس بعضو عليه نجاسة ولو غسل المتوضئ بعض أعضائه لم يجز له مسه 
حتى يكمل طهارته ولو كانت النجاسة على عضو جاز مسه بغيره لأن حكم النجاسة لا 
يتعدى محلهاء ويجوز بالتيمم حيث يشرع كما يجوز بالتوضؤ. فأما إن حمله بعلاقته از 
بحائل له منفصل منه لا يتبعه في الوصية والإقرار وغيرهما كغلافه أو حائل مانغ 
للحامل كحمله في كمه من غير مس أو على رأسه أو في ثوبه أو تصفحه بعود أو ْ 
به جاز في ظاهر المذهب. وعنه لا يجوز لأنه إنما منع من مسه تعظيماً لحرمته وإذ 
تمكن من ذلك يحائل زال التعظيم»؛ وحكى بعض أصحابنا رواية أنه إنما يحرم 
بكمه وما يتصل به لأن كمه وثيابه متصلة به عادة فأشبهت أعضاءه يخلاف | 
والغلاف. وحكى الآمدي رواية يجوز حمله بعلاقته وفى غلافه دون تصفيحه بكمه ا 
غوة. ولنا أنه لم يمسه فيبقى على أصل الإباحة لا سيما ومفهوم قوله كل: الاي 


أن إِلآ طاهر»"'' جواز ما سوى المباشرة وليس المس من وراء خائل كالمباشرة 
نُقْضَ الوضوء وانتشار حرمة المصاهرة به والفدية فى الحج وغير ذلك: والغلاقة 
ت به فليست منه إنما يراد لتعليقه وهو مقصود زائد على مقصود المصحف 
الجلد فإنه يراد لحفظ ورق المصجف وصونة» وتجوز كتابته من غير مس 
حفة كتصفحه بعود ولأن الصحابة استكتبوا أهل الحيرة المصاحف وقيل: لا يجوز 
إن اجزنا تقلييه بالعودء .وقيل: يجوز للمحاث دون الجنت كالتلاوة . 

وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفرداً» فإن كتب مع القرآن 
.فالحكم للأغلب فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء 
لقرآن في المشهور عنه؛ لأنها ليست مصحفاًء وقد كتب النبي يَلِ إلى أهل الكتاب 
1 اليهقرآن. وكان يكتب في صدر كتبه إلى أهل النواحي بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
ناما فيها من القرآن لا يثبت لها حرمة المصحف بدليل جواز بيعها وشرائها وعموم 
آجة إلى مسها. ويجوز مس ما كتب فيه المنسوخ والتوراة والإنجيل في المشهور من 
جهينء وكذلك مس ما فيه الأحاديث المأثورة عن الله تعالى لأن ذلك ليس هو القرآن. 
١مس‏ الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان. وفي مس الصبيان ألواحهم المكتوب 
القرآن وجهان وقيل: روايتان. ووجه الرخصة عموم الحاجة إلى ذلك» ولا يجوز 
كه من كافر ولا السفر به إلى بلادهم. لما روى عبد الله بن عمر عن النبي كِكةِ قال : 
تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو»”'* رواه أحمد ومسلم ولو ملك 
ي مصحفاً بالإرث ألزم بإزالة ملكه عنه لأنهم يتدينون بانتهاكه وانتقاص حرمته) |.ها". 


ابن القيم : 

0 قدسن الله روحه - يقول: لكن تدل الآية 
يات لا يبسن المصحفه إلا لاجر لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها 
رون» لكرامتها على الله. قله الضحفب أرق 31ل ونبها!] ل .ظاهر 
اوسمعته يقول في قول النبي يَللِِ: «لا تدخل الملائكة بيتأ فيه كلب ولا صورة»”*' 


'حديث عمرّو بن حزم مشهور ضعفه بعض أهل العلم» والصحيح أنه ثابت صحيح وقد تكلم 
محقّق الاحسان لابن حبان بنفس طويل لإشات صححته . 
.)١459(‏ (0) شرح العمدة ‏ الطهارة (7”417 _ 87"). 


البخاري  728/١١(‏ الفتح)؛. مسلم .)15١1(‏ 


١ 7‏ الجرء السابع 0 


إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت. فكيف تلهو 
معرفة الله. وق ومحبته وحلاوة ذكرةه والأنس بقربه» في قلب ممتلئ بكلاب الشهوان 
وصورها؟ فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. 

ومن هدّا: أن طهارة الغوب الطاهر والبدن إذا كانت شرظأ فى صحة اله 
والاعتداة بهاء فإِذًا أخل بها كانت فاسنة. فكيف إذا كان القلب تجساء ؤلم يطول 
صاحبه؟ فكيف يغتد له بصلاته: وإن أسقطت القضاء؟ وهل طهارة الظاهر إلا : 
لطهارة الباطن؟ . 

ومن هذا: أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها. وهي بيت الرب» فتو 
المصلي إليها ببدنه وقلبه شرطء فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة 
والبدن؟ بل وجه بدنه إلى البيت. ووجه قلبه إلى غير رب البيت» وأمثال ذلك مه 
الإشارات الصحيحة التي لا تنال إلا بصفاء الباطن» وصحة البصيرة» وحسن التأمل 


والله أعلم) 3 1 
قال ابن القيم : 


(وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا , 
المحدث بوجه آخرء فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة؛ إذا كان الصحف التى في 
الووداء ل بها ل البفييرة. فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن 
يمسها ل طاهر. والحديث مشتق مستى من هذه الآية) |. "ب 


ججج ” يق لون 57 م 
(وفيه عن ابن عباس" ”' عن اميا «وَيْمَلُونَ رزكك أن تُكَدْبوْنَ 469 قال : 
الامكيقاء بالأنواء؟ أوااكما قال) 1 
وقال رحمه الله: (أي تجعلون شكركم على نعمة الله أنكم تضيفونها إلى غدٍ 

بقولكم : «مطرنا بنوع كلا وكذا»)) |. يي 


.)4١18  4١ا//5( هدارج السالكين‎ )١( 

(؟) التبيان في أقسام القرآن »)١71/(‏ ويقصد بالحديث حديث «لا يمس القرآن إلا ظاهرا. 
(9) ابن جرير ,)5١8/71(‏ (4) مجموع الفتاوى (#0/ .)١45‏ 
(ه) جامع المسائل (7/ 185). 


فذحن 


قال رحمه الله: (وفي النعم قال: ©مَتَمَلُونَ رفك أَنَكمّ تُكَدَوْنَ )4 أي شكركم. 

فآ رزقكم الله ونصيبكم تجعلونه تكذيباً وهو الاستقساء بالأنواء» كما ثبت في 
ابن عباس الصحيح قال: مطر الئاس على عهد رسول الله كَِلِيْةٍ فقال عَلِةِ: لأصبح 
سس شاكر ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة الله؛ وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا 
قال: فنزلت هذه الآية: «قلة أَنيِ 2 موق اَلدْجُورٍ 409 [الواقعة] - حتى بلغ - 
نفك أن تَكَدْوْدَ 4©3 رواه مسلم”) 1.ه2". 

قال رحمه الله: (وهذا المعنى قد روي في قوله: #وَجَمَلُونَ ررْفَّح أي 
'©4 أي تجعلون شكركم وشكر ربكم التكذيب بإنعام الله وإضافة الرزق إلى 
5 الأنواء. كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد 
8 » فقال النبي كَلِِْ: «أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافر ‏ قالوا: هذه 
75 » وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا» قال: فنزلت هذه الآية: «فَّلآ 
م مَوٌقع النْجُور 2 [الواقعة] ‏ حتى بلغ - وَتََملُونَ رزكك أدخ تَُكَذوْنَ © . 

2 .صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله كل قال: «ما أنزل الله من السماء 
ركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ‏ ينزل الله الغيث فيقولون: الكواكب كذا 
- وفي رواية ابكوكب كذا وكذا». 

وروى ابن المنذر في تفسيره: ثنا محمد بن علي يعني الصائغ. ثنا سعيد هو 
نصورء ثنا هشيمء أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن دج أنه كان يقرأ 
١‏ الون] شكركم أنكم تكذبون) يعني الأنواء. وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم 
رآءب,وكانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزل الله «وَيْملُونَ ررقي - 
9 د ©2740 . 


اقدوى ابن أبي حاتم» عن عطاء الخرساني: عن عكرمةء في قول الله: «وَيَْملُونَ 


1 - ون ون 49 قال: تجعلون رزقكم من عند غير الله تكذيباً: وشسكدرا 
رة. ب ول 
0 البخاري )54١151(‏ ومسلم .)1/١(‏ (؟1) مجموع الفتاوى (8/ 77 - 778). 


ضاحبت الدر لل 4 " أخرج أبو عبيدة في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
7" جرير وابن + الميدر وابن مردويه وذكره. 
.لم أجده في الدر المتثور ولا ابن كثير. (5) مجموع الفتاوى (15/ 180 - .)١5١‏ 


45 الجرء السابع والعسّرو / 


27 «تزلا إذا به اكلتى ©4. 
(وكذلك قوله في الآية الا مير طمَْوْلَا إذَا بِلعَتٍ الحلفىَ (©) وأسْر مب 
نَظرون 6 ون أَفْربٌ إِليْه ب َلك ل بعِرُونَ (©)4 فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذ 
بهذه الحال؛ . ولا قال: (ولكن لا تبصرون)؛ فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من ينجو 
أن يبصر في بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصرة؛ والرب تعالى لا يراه في هذه الحالأ 
لذ الملائكة ولا البشر. 
وأيضاً فإنه قال: «اوَكْنٌ أَْربُ إِلَيَِ َك45؛ فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر مر 
الناس الذين عنده في هذه الحال. وذات الرب يخ إذا قيل: هي في مكانء أو قيلا؟ 
قريبة من كل موجود؛ لا يختص بهذا الزمان والمكان والأحوال؛ ولا يكون أقرب إلى 
شيء من شيء . ش 
ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص كما في قوله: #وَإِدًا سأللت عبارى 
عَقْ قَإِقْ كَرِبُ4 [البقرة: 143 فإن ذاك إنما هو قربه إلى من دعاه أو غبده؛ وهذا 
0 قد ينون كافرا أو فاجراً أو مؤمناً أو عقرياً؟ ولهذا قال تعالى: #فأنا إن 07 
َمَقَرّينَ © دَق وَرَكَانُ وَحَنّتْ جر 09 وَأمَا إن كن من أضحب البِيبنْ 39 1 
واساية 4 إن كن عِنَّ المَكَرْبينَ ألصَّآلِينَ © كَل مَنْ حير 
جَجِيرٍ 469 [الواقعة] ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون 
حوله: وقد يكون حوله قوم مؤمنون» وإنما هم الملائكة الذين يحضرون عند المؤْمَنْ 
والكافر كما قال تعالى: إن لذبن تَوسهمُ الملتيكه ظَالِيِيَ أَنفّسيم »© [النساء: 47] وقالا 
#ولو تريح إذْ يكو يَتَوَقٌ لذن 10 ل يصضربوت وَحَوهَهُمٌ َأَدْرَهْجٌ 4 [الأنقال: 19 
وقال: #ولَوٌ ترَعة إذ الطَدِلِمُونَ فى عَمرتِ الْوْتِ والملتيكة سوا أيهم أخرجرا شد 
وْمَ تروت عَذَابَ ألْهُونِ يما كت تَفولُونَ عل أله عبر لَلَيّ وَكْمْمَ عَنْ يلي َنتَكرُون» 
[الأنعام: 9] وقال تعالى: «#حَيَّة إِذَا جاه ري لمك وقح وخا َم لا لا يمَرْطون» 
الأنغاء: ١5].وقال‏ تعالى: #قل يوقدي ملك الم الى 0 ب إل وكا 
ترحَعُورت. 4092 [السجدة] . 
ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع فقال: ون أ قَربٌ إِلْهِ 4 2 
قب له مِنّ حبْلٍ الوريد© [ق: 15] وهذا كقوله سبحانه: ول و 
َفرَعَوت بِألْحَقّ لِقَورٍ يومنت 49 [القصص] وقال: لاحن نَقْصٌ عَلِيَكَ أَحْسَنّ لقي ب 


جَ اللواقعة سد 


ّ أ إِِكَ هنذا الْمَرْء أن [يوسف: *] وقال: ##إنَّ عيَنا ْنَا َعَم وَفْيْمَاتَم © ذأ ره 6 
6 م 00 عَلِدَنًا سائم 49 [القيامة] . 

فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه 
ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة؛ فإن صيغة (نحن) يقولها المتبوع المطاع العظيم 
له جنود يتبعون أمره؛ وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم؛» وهو 
قهم وربهمء فهو سبحانه العالم بما توسوس به نفسهء وملائكته تعلم؛ فكان لفظ 
لعا هو المناسب) 8.1( 

.وقال رحمه الله : (وقال في آخر السورة: #فلولا إذَا بلَعَتِ بَلَحَتِ الحلفوم ا 
|االهوت. كما أن أول السورة لذكر القيامة) |.ه”"؟. 

وقال رحمه الله: (قال”*: وكذلك الجواب في قوله فيمن يحضره الموت #اوََنٌ 
0( 2 ولك د 3 ردن )4 أي بالعلم به والقدرة عليه؛ إذ لا يقدرون له على 
بلة ولا يدفعون عند لويد وقد قال تعالى: #تَوفْمَهُ رَسَلنًا وهم لا يقَرطونَ» [الأنعام: 
اى ل تعالى: #فل يوفّدكم مَلْكَ الْموْتِ الْرِى 03 4 [السجدة: 113. 

قلت: وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبي وأبي الفرج بن الجوزي”*' 
ف رهما في قوله: وحن أرب يت - 5 َلْوَريدِ» [ق: ]١15‏ وأما في قوله: ##وَكنْ أدب 
نم4 فذكر أبو الفرج القولين: أنهم الملائكة»؛ وذكره عن أبي صالح عن 5 
لأس 7 القرب بالعلم . 

وهؤلاء كلهم مقصودهم أثه الببى المراف أن ذات الباريى جل وعلا قريبة من وريد 
لعبد ومن الحبت».وتهااظلتوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك 
لم والقدرة كما في لفظ المعية» ولا حاجة إلى هذا؛ فإن المراد بقوله: ا 
4 أي بملائكتنا في الآيتين» وهذا بخلاف لفظ المعية؛ فإنه لم يقل: ونحن 
عدء بل جعل نفسه هو الذي مع العباد وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملواء وهو 
سه الذي خلق السموات والأرضء وهو نفسه الذي استوى على العرش» فلا يجعل 
نل لفظٍ مع تقريق القران بينيتما) 1-1 


متجموع الفتاوى (6/هة 0٠‏ _ لا 008 6 ميحتصر الفتاوى المصرية (غ8١).‏ 
| أي أبو عمرو الطلمنكي وكتابه في السنة مفقود. 
|| نوا الضبير :)١585/8(‏ (ه) مجموع الفتاوى 50١/8(‏ -007). 


ٍ 2 #ون 46 ب إِلْهِ و ٠‏ أي ا © 4 . 
(وكل إنسان معةه قرينه منْ الملائكةء وفريئه من الجن ء. وهو نفسه ‏ لا يردا 
ذلك» ولا يراه سس حوله . 
وتحضرهة الملائكة ؤقت الموت» ولا يراهم من حوله؛ مع أنه هو يراهم. قا 
تعالى : ] 
طمَْلَا إذا بل للضم 9© وأنشد حِيّدٍ تطروت 69 مَعَنُ أرب لبه يكم ولكن ل 
تحِرُونَ (©) فلولا إن كم غَيرَ مدِبنِنَ ليع عونا مرخ ةك 
فإذا كانت هذه المخلوقات»؛ التي اتفق أهل الملل على اقترانها بالإنسان واتصالها 
بهمء وأن رؤيتها ممكنة» لذ يراها الئاس : فكيف يقال: إن المسيح الذي لم در انان 
منه إلا ما رأوه من أمثاله من الرسل كإبراهيم» وموسبى. ولم يكن له قط شيء يتميز بة 
دعق جنس الرسل» فكيف يقال: إن الذين رأوهء رأوا الله عياناً بأبصارهم؟) .١‏ 0 


بصق «نولا إن كم 0# 
(وقال تعالى: ظقَوْلَ إن 

مقهورين» ومدبرين» ومجزيين) .١‏ 
للق «نيع بتر بيك اقلم 469 . 
(وأيضاً: فعن عقبة بن عامر طن قال: «لما نزلت مَنَيَمْ بم مط أيية 1 
رسول الله كك اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت: #اسَبّح سم رَيْكَ الْأقلّ 402 [الأعلى] 
قال: اجعلوها فى سجودكم». رواه أبو داودء وابن ماجه””". 
فأمر النبي كَكلهِ بجعل هذين التسبيحين في الركوع والسجودء وأمره على الوجوب. 

وذلك يقتضي وجوب ركوع وسجود تبعا لهذا التسبيح. وذلك هو الطمأنينة) .ها *'. 


ريك 


,)1 7/١ 0و( جامم الرسائل‎ .)١88/85( الجواب الصحيح‎ )1١( 
.)5( فرق 7 تخريجه وهو حديث حسن. (5) القواعد النورائية‎ 


ا 


ه# ١‏ 
5 أوائل سورة الحديد قال ' 
0 
(كذلك أول سورة الحديد إلى قوله: ©وَآنّهُ يما تم نَّ بَصِيرٌ؟ [الحديد: 4] هي من 
6 قات ١‏ .وه" , 


4 


للم يد ما فى أضهاك واناتيت مَعْرٌ اليد لفك (©4. 
لوقو له [سبحانه]: «سَبّمَ بن ما في ألتماتِ وَالْآرَضٍَ» وسبّح إخبار عن ماضٍ وآتء 
ملام لنا أن كل شيء يسبح بحمدهء ويسجد لعظمته؛ ويعترف بألوهيته ووحدانيته» ولا 
وز أن تسجد الأشياء وتسبح لمجهول. وكذلك اعترافها بفضائل رسلهء وما 
ستفاض 7) من مخاطبات الجمادات له صلى الله عليه وسلمء وسلامها عليه؛ وحنيئها 
» ,ومخاطبة الأنعام والوحوشء. والطيرء والصغار في المهودء وغير ذلك) ا.ه "'. 
اله ثلك التنت دار بي. وَييت وَهْوَ عل كف وو كيد 409 . 

' (وقال: 9لَهُ مُنكُ الموتِ وَالْآرٍَ». فبين أن الملك لهء ثم قال: ##هو الأول وَالْآرٌ 
د كاي مََْ يل َوه عَِمْ 40. وفي الصحيح: «أنت الأول فليس قبلك 
6 . إلخ”*' . 

فإذا كان هو الأول: كان هناك ما يكون بعدهء وإذا كان آخراً كان هناك ما الرب 
له» ؤإذا كان ظاهراً ليس قوقه شيء كان هناك ما الرب ظاهر عليه وإذا كان باطناً 
ل ذونه شيء كان هناك أشياء نفى عنها أن تكون دونه) ا.ه”'. 
(وقال الله تعالى: ظسَبّمَ ينه مَا فى اموت وَالْأرضٍ وَهْوَ الْميرٌ لفك 4029 فجميع ما 


ا الفتاوى اك لتسعيئنية (57/6). 

7 هكذا بالأصل ولعل الواو زائدة والصحيح وها استفاض . 

درء تعارض العقل (8/ .)2١05 0-5٠85‏ (4:) مسلم(7١50؟).‏ 
مجموع الفتاوى (5/ 7؟١).‏ 


١‏ الجزو السايع والعشرون 


فى السموات والأرض يسبح لله؛ ليس هو الله. ثم قال تعالى: ##لمٌ مُلْكَ الَمون 
يتنا 1 0 وَهُوٌ عل صل عَوْء هَيسِرَ 09 هو الْأَوْلٌ والْآجْرَ وهر الاين , وهر يكل 
شَىَءٍ عَلِيمّ 4©9: وفى صحيح مسلم عن النبي كك أنه كان يقول في دعائه: (ا 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم: ربنا ورب كل شيءء فالق الحب والنويا 
منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك هن شر كل دابة أت أخذ بتاضبتهاء أن 
الأول فليس قبلك شىء: وأنت الآخر فليس بعدك شىءء: وأنت الظاهر فليس فوقاة 
شيء» وأنت الباطن 5 دونك شيء؛ اقض عني الدين وأغنني من الققرة”84) 
قال: «هْر الْأَيَلُ والأجِر وَاللَو وَالايلن وهر َهرٌ يَكُلِ شَوْءِ عَلِمْ © هُوَ الى حَلَقَ السو 
ل فى بك [ م اتتد عل الها يل 7 ف الاّضٍ دما يتح هنا ونا ينيل ول 
ألسّمَهِ وما يعرج م 9 مك د ما حم وَألّهُ يما تعملون : ا سمدم 
الشسعؤات و - وفي موضع آخر ‏ (وما بينهما) 59 مسبح لهء وأخبر سبحائه 
أنه يعلم كل شيء. 
وأما قوله (وهو معكم) فلفظ (مع) لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين 
مختلطا 9 كقوله تعالى: «انَقُوأ أَنَّهَ وَدُونواً م مَع ليود [التوبة: ]١١9‏ وقوله تعالى” 
ا و وا وَالَذِينَ معةة أِْدَاء عل لكر 0 4 وقوله تعالى: ##وا دن َآمَنوأ < 
1 ع يَجَهَدُواْ مَمَح كَولَيِكَ مَك [الأنفال: ه 
ولفظ (مع) جاءت في القرآن عامة وخاصةء ف(العامة) في هذه الآية وفي آية 
اللمتجادلة: 2.217 1 أن أنه يَعْلمُ مَا فى لسوت وما فى الْرِضِ ما ا يحتويك وب +7 رين كد إلا هر 
عور ول مق إل 3 سَاوِسهُمْ أن عن لك ا مر 1و و انا نا 06 م 
ا ما عَمِلوأ يم الْقكمَةٍ إِنَّ أنه يكل 5 لغيه 400 اتتجاطةا طااوع الخلتر بالعلد يع 


بالعلم؛ ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حثبل: هو 


وأما (المعية الخاصة) ففي قوله تعالى: ##9إنَ الله مَعَ لذن نوا وَالَدنَ 


يتوت 409 [النحل] وقوله تعالى لموسى: «إتّى محكآ م لكك [طه: 45] 
وقال تغالى: «إد يَقُوْلَ صني لا عَحَرَّنْ إرك أله مم4 [التوبة: ]4٠‏ يعني النبي كَل 


)١(‏ هر تخريجه. 


الحديد 4 | 


] بكر ونه» فهو مع موسى وهارون دون فرعون: ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل 
يره من أعدائه. ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. 
,فلو كان معنى (المعية) أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخير العام؛ 
المعئو أنه منج هؤلاء بنضره وتأيبده. دوت أولعك». وقوله تعالى : #رهو أَلََى فى أَلسَمَاءِ 
وف الْأرْضٍ إِلَدُ [الزخرف: 84] أي هو إله من في السموات وإله من في الأرض كما 
)الله اتتعالى: #وله امل لعل في لسوت وَالأرضٍ وهو الْعَرِيْرٌ الْحَكيِمْ 4 [الروم: 77] 
ذلك قوله تعالى: طوَهْوَ أَنَّهُ في أَلسَمنْوَتٍ وَفِ الْأْضِ)؛ [الأنعام: *] كما فسره أثمة العلم 
امام أخمد وغيره: أنه المعبود في السموات والأرض) ا.ه"'. 
وقال رحمه الله: (فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كلل أنه 
ل يَقول في دعائه: «أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ 
لَك الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء»» وهذا موافق ومفسر 
ول يان : #هر الأول والآيخه واائا لمث وَأنَاير4) .١‏ ا 
الآقال رحمه الله: (قال الله 505 «هرٌ الَْرَلُ وال وَالهمُ وَبَاينٌ4 وقد روى 
لم في صحيحه عن أبي هريرة نه عن النبي يِه أنه كان يقول: «أنت الأول فليس 
لك دي وأنت الآخر افليس بعدك شيءء وأنت الظاهر قليس فوقك شيء». وأنت 
ان فليس دونك شيء ؛ اقض عنا 85 وأغنئا ضر الفقر» فأخبر أ نه الظاهر الذي ليس 
قه شيء» وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء» فهذا خبر بأنه ليس فوقه شيء في ظهوره 
كلوه على الأشياء» وأنه ليس دونه شيء فلا يكون أعظم بطوئاً منه حيث بطن من 
لجْهة الأخرى من العباد؛ء جمع فيها لفظ (البطون) ولفظ (الدون) ‏ وليس هو لفظ 
للك" -يقوله: وأنت الباطن فليس دونك شيءء فعلم أن بظوته أوجب أن لا يكون 
في ذونة؛» فلا شيء دونه باعتبار بطونه» والبطون يكون باعتبار الجهة التى ليست 

ولهذا لم يقل: أنت السافل» ولهذا لم يجيء هذا الاسم الباطن كقوله: «وأنت 
باطن فليس دونك شيء) إلا مقرونا بالاسم «الظاهر' الذي فيه ظهوره وعلوه فلا يكون 
"١‏ مجموع الفتاوى ,)55١-48/1١(‏ 

ميجموع الفتاوى (4١/7١5١)»ء‏ بيان تلبيس الجهمية .)3861١/١(‏ 
الذي هو بمعنى الناقضص. 
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9" 1 الجِرْءِ السابع والعن ا 


شيء فوقه؛ لأن مجموع الاسمين يدلان على الإحاطة والسعةء وأنه الظاهر فلا شىة 
فوقه؛ والباطن فلا شيء دونه. 
ولم يقل أ: نت السافل» ولا وصف الله قط بالسفول لا حقيقة ولا مجازاً؛ بل قال؛ 
اليس دونك شيء2 فأخبر أنه لاا يكون شيء دونه هئاكء كما جاء في الأثر الذي ذكره مالل 
في (الموطأ) أنه يقال: «حسبنا الله وكفى» سمع الله لمن ذغاء ليس وراء الله منتهو اذا 
فالأمر متناه مداه» ولا شيء دونه في معنى اسمه الباطن ليبين أنه ليس يخرج عنههم 
الوجهين جميعاً؛ وذلك لأن ما في هذا المعنى من نفي الجهة شيء دونه هو بال 
والإضافة التقديرية» وإلا ففي الحقيقة هو عال أيضاً من هناك؛ والأشياء كلها تحته) |.ها"! 
وقال وحمه الله: (وقوله تعالى: #مْر الْأَبَلُ والأيد واللي وَابَاينُ4 من ه 
العالي؛ كما قال: مما أَسْطْنْعُوَا أن يِظهَرُوهُ4 [الكهف: 0]97 ويقال: ظهر الخطيب على 
المثبره وظاهر الثوب أعلاهء» بخلاف بطانته. وكذلك ظاهر البيت أعلاه؛ وظاهر القول 
ما ظهر منه وبان» وظاهر الإنسان خلاف باطنه. فكلما علا الشيء ظهر؛ ولهذا قال 
«أنت الظاهر فليس فوقك شيء»؛ فأثبت الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوق 
شيء: ولم يقل ليس شيء أبين منك ولا أعرف. 
وبهذا تبين خطأ من فسر (الظاهر) بأنه المعروف كما يقوله من يقول الظاهر 
بالدليل؛ الباطن بالحجاب» كما فى كلام أ 7 وغيره؛: فلم يذكر مراد الله ورسولة 
وإن كان الذي ذكره له معنى صحيح» وقال: «أنت الباطن فليس دونك شيء؟ في 
معنى الإضافة لا بد أن يكون البطون والظهور لمن يظهر ويبطن» وإن كان فيهما معز 
التجليء والخفاءء ومعنى آخر كالعلو في الظهور فإنه سبحانه لا يوصفا 
السو 1 
وقال رحمه الله: (ويهذا الإسناد عن مقاتل بن سليمان قال: بلغنا والله ا 
قوله تعالى: ظمُرٌ الأيَلُ4 قال قبل كل شيء طرَالآحرُ» قال: بعد كل شيء لوَال: 
قال: فوق كل شيء ناي 4 قال: أقرب من كل شيء؟؛ وإنما نعني بالقرب ؛ 
وقدرته وهو فوق عرشه وهو يحل ا شوْءٍ عَلِع 8 يعلم نجواهم وفيتتمع كلامهم؛ ثم 
يوم القيامة بكل شيء نطقوا به؛ سيء أأق عضي - 


.)757١ 77 هر تخريجه. (؟) بيان تلبيس الجهمية (؟/‎ )١( 
.)081/١( بيان تلبيس الجهمية‎ :)١56  ؟58‎ /5( مجموع الفتاوى‎ )0( 
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وهذا ليس مشهوراً عن مقاتل كشهرة الأول الذي روى عنه من وجوه لم يجزم بما 
6 قال: بلغنا» وهو الذي فسر الباطن بالقريب»؛ 0 القرب بالعلم والقدرةء 
فألجة إلى هذاء وقد ثبت في (الصحيح) عن النبي يَلِةِ أنه قال: «أنت الأول فليس 
59 ع وأنت الآخر قليس بعذك * سبى ع ه وأنت الظاهر فليسن فوقك ”م سىء ه وأنت 
نْ 'فليس دونك شيء) وجاء عن النبي كَلِ من حديث اميق هريرة وأبى ذر ونا في 
ذه الأسماء؛ وحديث (الأدلاء)!1) ما قد بسطنا القول عليه في (مسألة الإحاطة). 
'وكذلك هذا الحديث ذكره قتادة فى تفسيره؛ وهو يبين أنه ليس معنى الباطن أنه 
أؤلا لفظ الباطن يدل على ذلك؛ ولا بلفظ القرب في الكتاب والسنة على جهة 
0 كلفظ المعية؛ ولا لفط القرب في اللغة والقران كلفط المعية؛ فإنه إدا قال * هنا 
نذ!؛ فإنه يعني به المجامعة والمقارنة والمصاحبة» ولا يدل على قرب إحدى 
بن من الأخرىء ولا اختلاطها بها؛ فلهذا كان إذا قيل: هو معهم؛ دل على أن 
:وقدرته وسلطانه محيط بهم : ؛ وهو مع ذلك فوق عرشه؛ كما 5-6 القرآن والسنة 
٠‏ وقال تعالى: #هوّ لَرِى ملق آَلسَّمْوَاتِ ولو ا د م استوئي. عل ادش ينل 0 
فا الْايضٍ وَمَا يح ينبا وما يِل مِنّ التمَ وما يرج با وَهْوَ معي أن ما كمه فأخبر 
أنه مضع علوه ه على عرشه يعلم كل شيء؛ + ايت عن العلم بجميع 
باء) كبن 

وقال رحمه الله: (وقوله: هو الأول وَالْآجْرٌ؛ خبر بعد خبر؛ لكن بالعطف بكل من 
71 ( | ُ ليرد 

أت متنوعة. تارة يقولون: ا وهو الأعلى» وتارة يقولون: هو في السماء 
: 8 م لثم من ف عله 00 يِل عَلَنَكُ حَاصِجَا # [الوللك: 17]. 

وليس مرادهم بذلك أن الله فى جوف السموات» أو أن الله يحصره شيء من 
لوقات : بل كلام الرسل كله يصدق بعضه بعضاً: كما قال تعالى: #سبْحَنَ رَيْكَ رَبْ الْعِرَّة 
يفوت 67 وَسَلَمُ عَلَ الْمَرْسَلِنَ 67 وَلْلْسَدُ يِه رب الْعَلَيت 467 [الصافات]» وقد قال 


التَرْمْذَيي:(75): وأحمد (؟/ )77١‏ وفيه ضعف ولفظه: (بينما نحن عتد رسول الله ككل إذ 


ارت سحابة. . . إلى قوله وايم الله لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرضء السفلى لهبط. . .) 
مجموع الفتاوى (498/5 - 4194), (*) مجموع الفتاوى .)١78/١7(‏ 


5 الجزو السابع وا مسر 


تعالى : «هْرٌ الأول وَالْيرٌ وَاللَهِمٌ وَابَايلنٌ مَهْرَ َكل سَْءٍ عَلِعْ © 4: وثبت في الصحيح ءا 
النبى كَل أنه قال: «أنت الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شى” 
5 الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطق خليى خوتك شيء) فأخبر أنه لا يك 
شيء فوقه. 

ولهذا قال غير واحد من أثمة السلف: إنه ينزل إلى السماء الدنياء ولا ب 
العرش منه» فلا يصير تحت المخلوقات وفى جوفها قطء بل العلو عليها صفة لازم 
حيث وجد مخلوقء فلا يكون الرب إلا عاليا عليه. 

وقول الرسل «في السماء» أي في العلوء ليس مرادهم أنه في جوف الأفلاك' 
السماء العلوء وهو إذا كان فوق العرشء» فهو العلى الأعلى وليس هناك مخلوق» < 
يكون الرب محصوراً في شيء من المخلوقات ولا هو في جهة موجودة؛ بل.لء 
موجوداً إلا الخالق والمخلوق» والخالق بائن عن مخلوقاته» غال عليها» فليس 
مخلوق أصلاًء سواء سمي ذلك المخلوق جهة أو لم يسم جهة) |.ها'"'. 

وقال رحمه الله: (وقد نقل عن أبي سعيد الخراز أنه قيل له: بماذا عرفت ربك؟ قا! 
بجمعه بين الأضداد وقرأ قوله : طهر الْأَيَلُ والآيرُ وَاطَلهِرٌ وَبايلةٌ هر يكل تنء عَلِمْ )4 

أراد بذلك أنه مجتمع؛ في حقه سبحانه؛ ما يتضاد في حق غيره» فإن | 
لا يكون أؤلاً آخراء. باطنا ‏ ظاهرا. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه كان يقول: «أنت الأول فليس قبا 
شىءء وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الا 
فقيس 'فوبلك شيء؛) .ها" . 1 : 
قش «مهْرٌ الى حَلنَ لسوت وَالاَيسَ فى سِنَةِ آرِ ّ أسترئ عَلَ الْدش يعد ما يلم 
لابين رَمَا يتح يتا وا يِل هن التمل وما يرح فيا مَهْرٌ مَك أن ما كثم وله يكلا 
مد ©4. 

(قال تعالى: 8ههْوٌ الى حَلَقَ أَلسَمْوتٍ وَالأَرَضَ ف سِنَةِ يار ثم أستوئ عل العريا 
نا يَلِجُ في الْأرّضٍ وَمَا يَيٌ ينها ومَا يِل مِنّ التمك وما يحرج فيا وهو معَكد أن ما كم وأله 
من بَصِيدٌ ()4: فبين أن المراد بذكر المعية أنه عالم بهم؛ كما افتتح الآية :بال 


:)1١7 7١١/4( الجواب الصحيح‎ )١؟(‎ .)5١17-15/54( الجواب الصحيح‎ )١( 
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مها بالعلم» وبين سبحانه أنه مع علوه على العرش يعلم ما الخلق عاملون؛ كما في 
بك العباس بن عبد المطلب الذي رواه أبو داود وغيره عن النبى كَكلِيْدُ قال فيه: «والله 
) عرشه» وهو يعلم ما أنتم ايا ْ 

وقال رحمه الله: (وفي آية الحديد قال: م2 أسْتوك عَلَ الدرش بعك عر ما يل فق لالض 
5 ا ِل من التمك وَمَا يَعرحُ فها وَهْرَ مَمَكْد أبن ما كت وَألَهُ يما مون بصا 
مها أيضاً بالعلم. وأخبر أنه مع استوائه على 7 أ يلم هذا كله) |.ه”". 

قال رحمه الله: (وليس معنى قوله: «وَهُوٌ مُعَكيْ أن مَا ث4 أنه مختلط بالخلق. 
هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع - سلفك الأمة» وخلاف ما فطر الله 
الاق بل القمر آية من ايات الله من أصغر مخلوقاته». وهو موضوع في السماء 
فع,المسافر أينما كان) [.ه* 

وقال رحمه الله: (فقوله تعالى: #8هُوَ الَذِى خَلَقٌ أَلتَمْوَتِ وَالْأَرضَ فى سِنَّةِ يار 2 

إك عَلَ,_الْترنِ4 تضمن فعلين: أولهما متعدٌ إلى المفعول بهء والثاني مقتصر 2 
3 فإذْلٍكان الثاني - وهو قوله تغالى: لأ ستو - فعلاً متعلقاً بالفاعل» فقوله : 
7 كذلك بلا نزاع بين أهل العربية. 

كال قائل: «علق؟ لم يتعلق بالقاعل» بل تصب المقعولنبة'ابتناء. .لكان 
فُلاً:.بل في (خلق) ضمير يعود إلى الفاعل كما 2 (استوى)) 2.1( 

'وقال رحمه الله: (#هو َلّذِى حََقَ ألسَمْواتِ رض فى سِنَّةِ د آبام 2 237 م ستو عَلَ لعش 
1 لْأيْضٍِ وما يتح ينها وا 0000 : يرح فيا َهْرَ مَعَكْدْ أن ما ثم 
يما تَلُونَ بَصِيرٌ 4©9. وليس معنى قوله: (وَهُرٌ مَعَيِ4: أنه مختلط بالخلق» فإن 
]لا ' توجبه اللغة؛ وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف ما فطر الله عليه 
لو بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته. وهو موضوع في السماء؛ وهو 
المسافر أينما كان» وغير المسافر؛ وهو سبحانه فوق العرش؛ رقيب على خلقه. 
تمن عليهم؛ مطلع إليهم؛ إلى غير ذلك من معاني ربوبيته؛ وكل هذا الكلام الذي 
_ 0 (51/77)» والترمذي 0)7”7*٠١(‏ وابن ماجه »2)١97(‏ وأحمد (١/7١؟)»‏ والحديث فيه 
تاكن "تعر اللجديف التغروف بحديت الأوعال. 

درء تعارض العقل (١/71؟).‏ (*) منهاج السنة (7178/8). 

مجموع الفتاوى (9/ .)1١١‏ (5) درء تعارض الغعقل (0/17). 


ع 8 ١‏ الجزء السابع والعسّرو 


ذكره لله تعالى من أنه فوق العرش». ونه هختا حق على حقيقته . لا يحتاج إلى تحريفت 
ولكن يصان على الظنون الكاذبة) ١.ما''‏ 

وقال رحمه الله نقلاً عن أبي عمر الطلمنكي : (وأجمع المسلمون من أهل السنة || 
معنى : 9وَهْرٌ مَمَكْ أبْنَّ مَا كته ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه وأن الله فووٌ 


0) 


السوياة: يلاتة سهو .على عرقته كيف: شاء) ا 

وقال رحمه الله: (قوله يل : «هْرٌ الى علق السملوت. والارضٌ ف سِنَة َةِ أبَآرٍ ثم أن 7 
عَلَ الع يَعَلَدٌ ما يلخ فى الْأرْضٍ وَمَا يَخحُ ينا وما يِل عِنَّ تمك ومَا يعر فب وهو ممكد أ 
مَا كُكُمٌ وَأمَهُ يما تلن بر )4 فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء: وهو مع 
أيئما كناء كما قال النبي كَلٍِ في حديث الأوعال: «الله فوق العرش وهو يعلم ما أنت 
عليه . 

وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارة 
المطلقة؛ من غير وجوب 595 أو محاذاة عن يمين أو شمال؛ فإذا قيدت بمعنى ما 
المعائق دلت "غلى المقارتة قي ذلك المعتى . :فإنه يقال: ما زلنا تسير والقمر منعنال| 
النجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجاعته وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقاً 
حقيقة؛ وهو فوق عرشه حقيقة. 

ثم هذه (المعية) تختلف ته بحسب الموارد فلما قال: يما يَلِحُّ في الْارضٍ 19 

يج نباك إلى قوله: هوَهُوٌ مَمَيِْ أبن مَا ك4 دل ظاهر الخطاب على أن حك 3 
جبيية يا عه ودرا شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. وهذا معتى 
الشلت: ا ؛ وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. لحيس 7 
يَكوتٌ ين غَتون تَلَنَةٍ إلا هْوٌّ رَبِعْهُمْ 4 [المجادلة: 7] إلى قوله: طهر مَمَهْرَ أبن ما كانرأ» 
الآية. 


ا 


ولما قال النبي ككِنْخِ لصاحبه في الغار: #لا | ال الل امه مَعَسّ]؟* [التوبة؛ 
كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره؛ ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا 
الاطلاع والنضر والتأييد. 


وكذلك قوله تعالى: إن لَه مَعَ لذن أَتَقَوأ أ وَالَدنَ هُم 2 42 [ال: 


يؤرة الحديد عابنا 


كذْلِكَ قوله لموسى وهارون #إِنَنى سكا أَسْمَمُ وأوك4 [طه: 43] هنا المعية على 
ظاهرهاء وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. 

وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: 
١آاتنخف؛‏ أنا معك أو أنا هنا؛ أو أنا حاضر ونحو ذلك. يثبهه على المعية الموجبة 
لالتحال دفع المكروه: ففرق بين محنى المعية وبين مقتضاهاء وريم ضار مقتضاها 
بن معناها؛ فيختلف باختلاف المواضع. 


فلفظ «المعية» قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع» يقتضي في كل موضع أموراً 
'آيقتضيها في الموضع الآخرء فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردها ‏ وإن امتاز كل موضع بخاصية ‏ فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن 
تكونَ ذات الرب وين مختلطة بالخلق» حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها) |ا.ه'''. 
وقال رحمه الله: (وقد قال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن الفضل. حدثنا 
حمد بن علي بن الحسن بن شقيقء؛ ثنا محمد بن مزاحمء ثنا بكير بن معروف: عن 
قاتل بن سليمان في قوله تعالى: يلد ما يخ في الْأرْضِ) من المطر «رّمَا ينيج 4ه من 
نشبات «ومًا يزِلُ مِنّ تمي من القطر وما يَمْرحٌ فياك ما يصعد إلى السماء من 
لملائكة مف مَك أن ما م4 يعني بقدرته وسلطانه؛ وعلمه معكم أينما 
كتتم) .ها" . 
.وال رحمه الله نقلاً عن البيهقي: (فيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من 
زعم من الجهمية بأن الله بذاته في كل مكان. وقوله: وَمُرٌ مَمَيْ أْنَ مَا م4 إنما 
د بعلطه لا بذاته) ١ا.ه””".‏ 


| وقال رحمه الله: (قال الإمام أحمد: بيان ما ذكر الله في القران: وق عَصَ2ْ» 
هذا على وجوه: قول الله تعالى لموسى: #إِنَنى سكا أَْمَمْ ويك [طه: 45] يقول 
الدفع عنكما. وقال تعالى: «إِدْ هُّمَا ف ألارٍ إذ يَقُولٌ إِصَجِية لا تخرّن كت 
لَه مع 4 [التوبة: ]4٠‏ يعني في الدفع عنا. وقال: #واللهُ مَمْ أَلصَيرِنَ4 [البقرة: 144] 
األافي النصرة لهنم على عدوهم. وقوله: ##وآنسُرٌ الْأَعْلَوْنَ وَأََّدُ مَعَيّْه» [آل عمران: ]١١4‏ 


1 مجموع الفتاوى (8/ .)1١4 ٠١‏ (؟) هجموع الفتاوى (8/ 5491 448). 
7) ببيان تلبيس الجهمية (؟/ 070): مجموع الفتاوى (3/ 198). 


8 ا الجِرَء السابع والعتَ ون 


في النصرة لكم على عدوكم؛ وقال سبحانه: لُوَهُرٌ مَعَهُمُ إذ يُبْيَسُونَ ما لا برض بن 
2 [النساء: ]٠١8‏ يقول بعلمه فيهم. . وقوله: تلآ إن 78 رق سَبَبْدِينِ4 [الشعراء: 17] 
في العون على فرعون) ا.ها"' 

وقال رحمه الله: (وقال يحيى بن عثمان في (رسالته): لا نقول كما قالت الجهمية 

إنه بداخل الأمكنة» وممازج كل شيء ولا نعلم أين هو؛ بل نقول هو بذاته على عرشه 

وعلمه محيط بكل شيء؛ سانا وبصره وقدرته مدركة لكل شيء؛ وهو معنى قوله: 

وهو معَكْد أن ما كش 4) .ها 

22 :ج22 «امنوا أله ورَسُوله. 0 مما جَعَلَكرٌ مُسَسَخلقِينَ فد مَلْدِينَ “امنوأ يسك وَالمَقُوأ لم لبر 

كيد ©4. 

(وكذلك إذا قيل: #وءَامنوا برسولهء يك فلن من تَحَيَوء4 [الحديد: 18] وإذا قيل: 

اموأ باللّهِ وَرَسُول- وَأنِفِمُوأ مِنًا جَعَلَكرٌ مُستَسْلَقِينَ نه دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان 

بذلك كلهء والإنفاق يدخل في قوله في الآية الأخرى: ظدَامِنُوا باللهِ أله ووب كما يل 
القول السديد في مثل قوله: وَلْمَدَ وصَينَا أن أُونوا الكتبَ» لف كو زا 

وقَال د الله (قال تعالى > اموا وله وتشوله وَأنْفِقُوًا مما جلك تعتافي 50 

بن أمنوأ منكك وار تاك لد 27 © 6 110 قلا د ل رك ما 1 

3 يكدو إن ل ييا © هْوٌ الى عن ا 

لظلْمت إِلّ الور 4 وقال تعالى في آخر السورة: #ينايًا ألَذينَ ءَاصَيُوا أتَقُا أثنه وامتواا 

سوله- يوي يقبن مِن حيو وَجمَل لَك ورا سََسُون به وَيَنْْرَ لك وَلنَّهُ عَنُودُ ب 409 

[الحديد]» وقد قال بعض ا فى الآية الأولى: إنها خطاب لقريش؛ وفي الثانية 

إنها خطاب لليهود والنصارى» وليس كذلك؛ فإن الله لم يقل قط للكفار: يم 

َلَِنَ َامَتُوً© ثم قال بعد ذلك: طلِْتَكا بَََهَ أَهْلُ الكتبٍ ألا يِقَدِرُونَ عَكَ نَىْو ين مَضْلٍ 

و4 [الحديد: 14] وهذه السورة مدنية باتفاق» لم يخاطب 2 المشركين بمكة» وقد ا 

ََا كد لا فود يله الول يدعو لِنؤمنوأ ريك وَكَدَ مد مِسَفك إن كُمْ ُزيىَ ©>4 


.)١9١/6( بيان تلبيس الجهمية (؟1/١08). (؟) هجموع الفتاوى‎ )1١( 
تتمة الآية: #ين مْلِكمْ وإ ويا 9 أنَّقُوأ أسّد» ويقصد شيخ الإسلام أن القول السديد داخل.‎ )( 
في التقوى الموصى بها.‎ 


.)١56 /١/( مجموع الفتاوى‎ 62 


سيورة: الحديد 17 


بهذا لا يخاطب به كافرء وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم. وإنما أخذ ميثاق المؤمنين 
إبيعتهم له؛ فإن كل من كان مسلماً مهاجراً؛ كان يبايع النبي كك كما بايعه الأنصار ليلة 

ظ عقبة وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميلة: بأذاء ما يجب من تمامه باطنا نادي 
ما نسأل الله أن يهديئا الصراط المستقيم في كل صلاة؛ وإن كان قد هدى المؤمنين 

له لإقرار بما جاء به الرسول جملة؛ ؛ لكن الهداية المفصلة فى - جيم للا يتارت رفاوت 
جميع أمورهم لم تحصل » وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هي من الإيمان 
ا به» وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور) 1.ه(١)‏ 

2 © دنا لك ألا متأ في سيل اله م يربك استو وَالْارْضٍ لا وى متك من أَنقَقّ من 
| اقم يكل اريك أله تيمك ين اليه متا يا بت وعدا + وعد أنه للقدى وله يما 
1 حَبيدٌ 49 . 

(وهؤلاء الذين أسلموا بعد الحديبية دخلوا في قوله تعالئ : #لا يمستو عكر من 
قاين كَل التْح وَكَتَلَ ليك أنَظْمٌ دَيَبَهٌ يَنَ ال أنمَُوا أ بذ وكأ و57 52 8 
و4 بهذه المنزلة) 1.ه0“. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لا يَْتَوى مك مَنْ أَنمَىّ ين مَل نح وَقلٌ َوْلَيِكَ 
ديم ين لذي نموا ين بيد وَكمَدأ ليع َعَدَ ألَهُ أْلْتَى4: فأثبت الإيمان للفاضل 
المقة 5 وهذا متفق عليه بين المسلمين» ؛ وقد قال النبي وَل : (إذا اجتهد الحاكم 
أصاب فله أجران؛ وإن اجتهد فأخطأ فله أجرا”" وقال لسعد بن معاذ لما حكم في 
ي قريظة: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة”؟؟ وكان يقول لمن 
شله في جيش أو سرية: إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله 
5تنزلهم على حكم الله؛ فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم؛ ولكن أنزلهم على حكمك 
حكم أصحابك» وهذه الأحاديث الثلاثئة في (الصحيح) وفى حديث سليمان نل : 
أسألك حكماً نوافق عكملق) 11 

سي (وهؤلاء المذكورون دخلوا في قوله 0 دآ : 0 


2 ع عر عر عور عرض نب وو 0 
73 من َل [ وَقثَلٌ ٠)‏ أُوْنِكَ َعَظَمُ :2 من من ألَذنَ 1 ىأ من بعد كع 0 
.2 مجموع الفتارى (/ا/ .)77١ _ 7٠١‏ 68 مجموع الفتاورى (5/ 554). 

)1 متفق غليه. (08 ١‏ عو ملفل الى : 

8) مجموع الفتاوى (1/ 40"). 


م" الجرء السايع والعشرون 


تي » فإن هؤلاء الطلقاء مسلمة الفتح: هم ممن أنفق من بعد الفتح وقاتلء وقلا 
وعدهم الله الحسئىء» فإنهم أنفقوا بحئين والطائف» وقاتلوا فيهما ضن) ا.ه''. 

وقال رحمه الله: (وقد أخبر سبحانه أنه رضي عنهم. وأنه علم ما في قلوبهمء وأنه 
أثابهم فتحاً قريباً. وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر وعثمان بعد موت النبي كلق 
لم يكن في المسلمين من يتقدم عليهمء لم راي قوت ويه م ظ 
عليهم: لأن الله تعالى بين فضلهم في القرآن بقوله تعالى : يس ْ 

َل تتح وَكَتَلٌّ وتيك طم دَيَجَةٌ مِنَّ أن موأ ين بَعَدُ وََسَلا ولا وَعَدَ لَه ف ١‏ 
مضل المنفقين المقاتلين قبل الفتح. والمراد بالفتح هنا صلح 01 ولهذا ملكا 
النبي ككل أَوَقَنْحٌ هو؟ فقال: (نعم). 1 

وأهل العلم يعلمون أن فيه أنزل الله تعالى: #إإنا محا لك كَنَما ميا اياي 
22 ما تَفَّدّمٌ يمن ذَنِكَ وما يَأ ير مك عَيِكَ ريبك يزلا تتقبنا © رشة ) 
هما عا 409 [الفتح]. فقال بعض المسلمين: موا كوي 1 
6 الله)؟ 6 الله تعالى: هو الَدِىَ أَنزْلَ التَكِنَدَ فى قُلُوبٍ الْمُوْمِنِينَ ليرْدَادوأ يمنا كم 
ِيسَتيعٌ © [الفعم: ؛ 

0 المقاتلين قبل الفتح على المنفقين المقاتلين 
بعده» ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى: ##وَلسَبِفُونَ لوو 
مِنّ الْمهاجرنٌ وَالْأنصارِ © [التوبة: ]٠١١‏ هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل 
بيعة الرضوان كلهم منهم»؛ وكانوا أكثر من آلف وأريغعماتة) ١‏ 0 

وقال رحمه الله: (إن هذه الآية فضّلت السابقين الأولين» ولم تدل على أن كل من 
كان أسبق إلى عن كان أفضل من غيره؛ وإنما يدل على أن السابقين افضل كرلا ١:‏ 
تعالى: فلا د يست كر من نمق يبن قبل التتن 00 ولك َعَظمُ دَيََةٌ ين اَن أنققوأ عن 
بعد وق أ علا و َعَدَ أله الي » فالذين سبقوا إلى الإنفاق والقتال قبل الحديبية: أذذ 
ممن بعدهمء فإن الفتح فسره النبيى كك بالحديبية . 

وإذا كان أولئك السابقون قد سبق بعضهم بعضاً إلى الإسلام. فلي فى بين 4 
يقتضي أن يكون أفضل مطلقاً» بل قد يسبق إلى الإسلام من سبقه غيره إلى الإنفاق والقتال. 


.)58 176 /5( مجموع الفتاوى (559/4). (؟) منهاج السنة‎ )١( 


1 - 


:ولهذا كان عمر ذه ممن أسلم بعد تسعة وثلاثين» وهو أفضل من أكثرهم 
النصوص الصحيحة» وبإجماع الصحابة والتابعين: وما علمت أحداً قظ قال: إن الربير 
ونُحوه أفضل من عمره والزبير أسلم قبل عمرء ولا قال من يعرف من أهل (العلم): إن 
ثمآن أفضل من عمرء وعثمان أسلم قبل عمر. 
وإن كان الفضل بالسبق إلى الإنفاق والقتال» فمعلوم أن أبا بكر أخص بهذاء فإنه 
نم يجاهد قبله أحذ: لا بيده ولا بلسانه» بل هو من حين آمن بالرسول ينفق ماله 
إيجاهد بحسب الإمكان» فاشترى من المعذبين في الله غير واحدء وكان يجاهد مع 
7 لول قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر بالقتال. كما قال تعالى: ظوَحَهِدْهُم بىِ جهادا 
2 8 [الفرقان: 57] فكان أبو بكر أسبق الناس وأكملهم في أنواع الجهاد بالنفس 
والمال. ولهذا قال النبي ين في العف الصحيح : «(إن أمن الناس علي في صحبته 
وذات يده أبو بكر" والصحبة بالنفس» وذات اليد هو المالء فأخبر النبي كل أنه أمنّ 
ألثان عليه في النفس والمال) ا.ها""'. 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ريد َنْ أَنمَقّ من كَل التَتّح كل أ 
. دَرجَةٌ يْنَّ اَن أنَمتُوأ من بَنْدُ وَقَتَناً وََْا وَعَدَ أنَهُ ألْنَئ» والمراد «بالفتح؛ فتح 
الحديبية لما بايع النبي كَلِيِ أصحابه تحت اي وكان الذين بايعوه أكثر من 0 
و اأشالة» وهم الذين فتحوا خيبرء وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَلِْةِ أنه قال: الا 
دخ[ , الثار أحد بايع تحت الشجرة»”") |.ها*'. 
1 وقال رحمه الله: (وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين فقال: ظلا 
تر من يخ أنمَقّ ين كل النثم َكل أزتيك أخط ديه يِنَ الذي آنفثوا هن بن وقدتلأ 
ولا وَعَدَ ألَهُ لنت 4) ١|.ه”'.‏ 
1 رحمه 2 (قال تعالى: «ل سْنوى 6 أَنفَقّ من 0 ألفنح وَقئل 07 كَل أُوليكَ 
2 هيه عن الزن انقفو عر مد وَكَحَاً مكل مكلا وَعَدَ أنَّدُ للنى »# 0 الإنفاق الذي صدر 
ون الإسلام في إقامة الدين ما بقي له نظير يساويه) | 0 

وقال رحمه الله: (وأما الصديق َي فكل آية نزلت في مدح المتفقين في سبيل الله 


0ك 


() البخاري (555). 09 مهاج ,افيحة بلالا فوجلا :لف 
5) مسلم (5445). (4) مجموع الفتاوى .)1١  29/8(‏ 
(0) الاستقامة (؟/ 1/١‏ ١؟).‏ )00( منهاج اديه 117797. 


11 الجزء السابع والعسرون 


فهو أول المرادين بها من الأمة. مثل قوله تعالى: طلا يَمَْوِى مِنكرُ من أقَنّ ين كَل 


الفتح َكَل أُولَيِكَ أَعَظم دَيَمَةٌ يِنَ لين أَنفَمُوأ ين بَعْدُ وَقنئَثاً» وأبو بكر أفضل هؤلاء 
وأولهم) كع 
للكت (ينّ ينول التتفن وَالسيِمت نِلّت مثا أظرا تيس ين ذُرعُ هَل اتنا رركم 
ليسا ورا ضَسْربَ ين يسور لَمُ باب بَايلِمٌ فد لَه وَلهثمٌ ين قِبَلِه الْمَدَابْ 408 . 
(وقوله: هيوم يول مكقفو مَالمَقَتُ للدت مثا أطرونا تيس ين ذخ قل نحم 
ورد ملتسا ونا صرت يتم يسور لَه با بايل هد أَليَمَهُ وهر ين وَبيِو العَدَاثْ 29) يدوي 
ألم نكل ممح الأ بك ولك هشر أنشك وَرَصَمٌ يئر وَعَرَكمْ لمان حَنٍّ جه أن اَل 
َع بأ الْمرَوطُ © م لا يؤِمَدُ سم ينيد ولا ينّ ال كَترأ4 وهذا لأن الجزاء في 
الحقيقة إنما هو في الدار الآخرة» التى هي دار الثواب والعقاب. وأما الدنيا فإنما 
يشرع فيها من العقاب ما يدفع به الظلم والعدوانء كما قال تعالى: 9وَمَِلُوضَ عق لا 
تون هذه ويك دين لَه ين انتبوا دلا عُدْونَ إلا عل ألطَِينَ 4067 [البقرة] وقال تعالى: 
لإِنَمَا التبل عل الدِنَّ يَظِمُودَ النّاس وَببْمُونَ فى الْأَدضٍ بير ألْحَقّ»4 [الشورى: ؟:] وهذا لأن 
المقصود بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» هو إقامة القسطء كما قال تعالى: ##لقَد أَرْسَلنَا 
ُلنَا نكت وَأَرَكَا مَمَهُمُ الككب وَالْرَانَ نَم اناس هسل وَوَلنَا لَلَدِيدَ هد بي 
َدِيدٌ وَمَتَقِمٌ للنّاين وَلَعْلَمَ لَلَّهُ من يسيم وَسْلٌ بِآلْتيْْ إنَّ لله هَرِمُ عَرِيدٌ 46 
[التجديدي) 1 . 


-” 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: يز يقولٌ الْمتفقُونَ وَالْمَتْفِمَتٌ لِلَدِيت اموأ أنظرونًا نَقَيديْن 
من رح قِِلَ أنجمرأ وَرَآ3 ديسا ورا »# فدل هذا على أن المنافقين لم يكونوا داخلين في 
الذين أمنوا معهء والذين كانوا منافقين منهم من تاب عن نفاقه وانتهى عنه؛ وهم 
الغالب» بدليل قوله تعالى: #8 لَين ل ينه الْمتَققُونَ وَلدنَ في قلويهم كَرَضُ وَلْمجِقنَ في 
َقْتِيلا 4©9 [الأحزاب]ء فلما لم يغره الله بهم ولم يقتلهم تقتيلآء بل كانوا يجاورونه 
بالمدينة» دل ذلك على أنهم انتهوا. 


.)36١٠-599/١1؟( مجموع الفتاوى‎ )١( .)666 /8( منهاج السنة‎ )١( 


برةاالخديد 1" 


والذين كانوا معه بالحديبية كلهم بايعه تحت الشجرة إلا الجد بن قيسء فإنه اختبأ 
7 جمل أجمر: وكذا جاء في الحخديث: «#كلهم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل 
ْ الى إفة 
14')|.ه . 


وقال رحمه الله : (قال تعالى: ##يوم يول الْمتفِفونَ والْمتِقَتٌ للدت عامئوأ أنظرويا فس 


-: لجن ترك 0 + 34 عن وين 5 3 5 ن صوعور وى 7 5-5 
وََ قل انْجمُرأ ور فَالتمسواأ ورا فصب بهم بسور لم َب أنه شه الرحمة وَظَلهرمٌ من قَبَلِهِ 


لَك 09 انريم ألم تكن عَم لوأ بل وَلككدْ عَُدْرْ أشْسَخْ4 وقد قال غير واحد من 
دلف. أن المنافق يعطى يوم القيامة نوراً ثم يطفأء ولهذا قال تعالى: ©يَوْمَ ا مُخَرِى 
لبَق لذبت امنوأ مَعَمُ نهم ين ينك لدي وبتك يوون ربعا أي كنا ورا 
قفر لنآ © [التحريم: 4]. 

1 .قال المفسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفاء سألوا الله أن يتم لهم 
ره ويبلغهم به الجنة . 

| لين عناس "2 ليشن أذ من المسلمين» إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما 
منافق فيطفأ نوره» وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق» فهو يقول: 
ب أَِِّمَ لنَا برا وهو كما قال: فقد ثبت في (الصحيحين) من حديث أبي هريرة 
بي سعيد ‏ وهو ثابت من وجوه آخر ‏ عن النبي وَكةِ ورواه مسلم من حديث جابر وهو 
روف من حديث ابن مسعود وهو أطولها ‏ ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل 
يي يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة: «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد؛ فيتبع من كان يعبد 
م الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
لواغيت: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورة غير صورته التى 
ترفون؛ فيقول أنا ربكم؛ فيقولون: نعوذ بالله منك. وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا 
آء ربئا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التى يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت 
ا فلت نه؟ وفي رواية: (فيكشف عن ساقه): وفي رواية فيقول: (هل بينكم وبينه آية 
عرفونه بهاء فيقولون: نعم. فيكشف عن ساقه فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء 
سه إلا أذن له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد نفاقاً ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 
خذة. كلما أراد أن يسجد خر على قفاه؛ فتبقى ظهورهم مثل صياصي البقر فيرفعون 


|4 اتخريجه. (؟) منهاج السئة (9/ 87 44), 
ابن جرير (7/ ١١8‏ ). 


رؤوسهم فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويطفأ نور المنافقين فيقولون ذرونا نقتبس م 
17 ابي 
وزك. :167 
س5 1 ٠١‏ م الك يرورم شن جص تا ##ان جه لحرت |0 
كك توي در 5 يَأ لِلْدِينَ عَامَنْوَا مسوأ أن خسم لويم إزكر لله وَمَا َل من لي ولا يكم 
دن وهأ الكتب ين مَبَلُ ظَالَ عي الأمَد عست كلويتة وكيد يثئة كيئورت 469 . 
(#8 ألم يَلنِ لِلَدِيتَ َامَنوَا أ عَخْتَم لوبي لطن مََا ند من الي ,لا يكز 
دين وو الكتب عن قل لاك عد الأمد سك 11 6 نيم تيفوت 04 
والخشوع يتضمن معنيين : «أحدهما»: 0 باق لاني اسار والشانية» 
الف 5 كان التيع في لاد يتضمن هذاء 35 اي السك وع 
ابن عباس في قوله: لين هم ف صَلاتيم شعو شَعونٌ حَشْعوْنَ 409 1 قال: : مخبتون 
أذلاء.. وعن الحسن وفتادة : خائفون. وعن مقاتل : متواضعون. وعن علي : الخشوع 
و الود وَأن تلَيْنَ اللمرء ء المسلم كَنَقَكَ؛ ولا تلتفت يميئاً ولا اشمالاً وال مجاه 
غض البضر وخفض الجناح ء وكان الرجل منْ العلماء إِذ قام 9 الصلاة يهاب الر مر 
أن ا نصرة ؛ أو أن يمخدلث نقفسه بشّىء من أو الدنيا . 
وعن عمرو بن ديثار: ليس الخشوع الركوع والسجود؛ ولكنه السكون وحب حسن 
الهيئة في الصلاة. وعن ابن سيرين وغيره: كان النبي كله وأصحابه يرفعون أبصارهم في 
الصللاة إلى 'السماءء وينظرون يمينا وشمالا حتى تزلت هله ليد قد لم النؤزبئن © أن 
هم في صَلَاتي حَشِعْونَ 4*2 الآية [المؤمئون]. و دمقصا را معد 
وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض . وعن عطاء: هو أن لا تعبت بشىء م 
جسدك وأنت في الصلاة» وأبصر النبي يلدِ رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: الو خشع 
قلب هذا لخشعت جوارحه"”*' ولفظ «الخشوع) إن شاء الله سسط - فى موضع أخخر. 


و(خشوع الجسد) تبع لخشوع القلب» إذا إذا لم يكن الرجل مرائياً يظهر م ليس 8 


)١(‏ مر تخريجه. (؟) مجموع الفتاوى (/ 1/4 1/0؟). 

(5*) مر في سورة المؤمنون تخريج هذه الأقوال. 

)0( أي يمذه ويرقعه. 

(62) اللبحديث رواة المحكيم الترمذدى مذي وهو حديث موضوع؛ والمعروؤف من قول السلف وعزاه شيخ 
الإسلام في موطن آخر لعمر بن الخطاب ضفن والله أعلم. 


سيورة الحديد ول 


قلبه.كما روي: «تعوؤوا بالله من خشوع للغاقة'” وهواان يرى الجعد ساقعا والقلب 
خالياً لاهياًء فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله: ظألمْ يَأنِ لِلَديتَ امو أن حسم فلويي 
ِنِكْرِ أَلَهِ وَمَا نَل ين للق فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه. 
ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم: وهؤلاء هم الذين إذا ذْكِرَ الله 
وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً) |١.ه'".‏ 

.. وقال رحمه الله: (فأثنى على أهل السماع والوجد للحديث الذي نزّله» وهو أحسن 
الحديث. ولم يثئن على مطلق الحديث ومستمعة» بل تضمن السياق الثئاء على أهل 
ذكره والاستماع لحديثهء كما جمع بينهما في قوله: ألم يأَنِ لِلَدتَ َامنوا أن حْسَّعْ لوبهم 
إِصْكْرِ الَهِ وَمَا زلَّ يِنَّ أُلْقّ4 وفي قوله: إِتَمَا الْتُؤيوؤت لين ذا كر أل وَيِلت موي 
وَإذًا تلت عَلَييِمْ َيْسُمْ رَادمهُمَ إِيمَانا4 [الأنفال: 7]) 1.ها". 

2 وقال رحمه الله: (قوله سبحانه: «ألمَ ين لِلَدنَ َامَنوَا أن حَحْسَمَ لوبهم نكر أَنَهِ وما 
َي لي ول يكوا كَلدِنَ ا الكتب من مََلُ عََالَ عَم الأمد عتَسَتَ موي04 فقوله: 
'ولاايكونوا مثلهم؛ نهي مطلق عن مشابهتهم. وهو خاص - أيضاً في النهي عن 
'مشابهتهم» في قسوة قلوبهم. وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي. وقد وصف الله 
سبحاته بها اليهود في غير موضعء فقال تعالى: طفَعُلَا أَضرِيْوه ببَغنبا كُدَِكَ يت آله 
لوق وَرِيكُ َِنَيد للك مَقِنونَ © ثم مت مُوبَك يَنْ بد ذلك مهن عجار أو أَسَدٌ 
نوه وَِدَّ ين أْجَارََ لمَا يتدج ينه الْأنْهار وَإِنَ نا لما يَنََنُ مرج ينه لمك ون ينها لما 
يجب مِنْ حَسشيَةَ أله وَمَا لَه بِسَفِلٍ عَنَا تَمَلُونَ 402 [البقرة] وقال تعالى: «وَلْقَدَ أكحدّ أله 


5 
عع عرعرس بر اف > الى سر اس جر 
/ م 19 


اميم 1 بس ا اععتت 2 عه ووه مده كو 2 "نس ايه دع كبر 
ميق نت إسريويل وبعثنا منهم أثنى عر نقيبا و ل الله إني معجكم لين أقمتم 


ألصصلذة وَءَاتيِسُمُ لكر وءامنثم سل وعَرَرسُوفة وَأَفرضْتُم كد كرا حسكا لكين 
2 3 ءا ت رصظ. ‏ رجه مه ذه ساي ملي 6 ع 5 3 تن | خب 

عدخ ينافك ويلك جَنَّدتٍ يرك من يها الْأَتَهدُ4 الى قوله: يِْمَا نَقضوم 
1م و بمسينرى لامعل ) 28ل عاج > رك رديه اخ ب 2" الد” 14 4 1 
مِتَقَهُم لمهم وَجَعَلْمَا فُلَوبَهُم قَسِيَةُ رفوت الك عن مَوَاضِيِء وَنسُا حَظَا هما 


سر اسم عر 


كردا بي 5لا 31 تكلم عل حَلْسَةَ متهم إلا كيلا جَتنعْ قَأعفٌ عَتيُمَ واشقمْ إن الله يِب 
آلْمْحْيِينَ )4 [المائدة]ء وإن قوماً من هذه الأمة. ممن ينسب إلى علم أو ذين» قد 
دوا من هذه الصفات بثصيب. يرى ذلك من له بصيرة» فثعوذ بالله من كل ما 
يكرهه الله ورسولهء ولهذاء كان السلف يحذرونهم هذا. 


(1) الزهد للإمام أحمد (77*/5). (؟) مجموع الفتاوى (1//ا 7 .)١19‏ 
5 الاستقامة ,)١١5 _ ؟١؟* /١(‏ 


١ 1‏ 1" الْجَرْء السابع والعسشرون 


فروى البخاري ‏ في صحيحه ‏ عن أبي الأسود''' قال: «بعث أبو موسى إلى قراء 
أهل اليصرة؛ فدخل عليه ثلاثمائة رجل؛ قد قرؤوا القرآن؛ فقال: أنتم خيار أهل البصرة 
وفراؤهمء فاتلوه. ولا يطولن عليكم الأمدءع فتشسو قلوبكم. كنا اهنشت قلوب من كان 
قبلكم؛ وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشذة ببراءة» فأنسيتهاء غير أني 
حفظت منها : (لو كان لابن آدم واديان من مال: لابتغى وادياً ثالث ولا يملأ جوف ابن 
آدم إلا التراب) وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدئى المسبحات» فأنسيتهاء غير أني 
حفظت منئها: يا أيها الذين أمنوا لِمّ تقولون ما لا تفعلون؟ فتكتب شهادة في أعناقكم 
فتسألون عنها يوم القيامة). 


فجذر أبو موسى القراء عن أن يطول عليهم الأمد» فتقسو قلوبهم. 


ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد الله إليهم من الأمر والنهي: 
وتحريف الكلم عن مواضعه»ء بتبديل وتأويل كتاب الله - أخبر ابن مسعود بما يشبه ذلك , 

فروى الأعمشء عن عمارة بن عمير» عن الربيع بن عميلة الفزارى حدثنا عبد الله 
خديباً”ما سمعت خديئاً هو أحسين منه إلا كتاب اللّه» أو رواية عن رسول الله كَل أن بني 
إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم» فاخترعوا كتاباً من عند أنفسهم» اشتهته 
قلوبهم. واستحلته أنفسهم . وكان الحق يحول لبهم وبين كثير من شهواتهم؛ حتى نبذوا 
كتتاب الله وراء ظهورهم؛ كأنهم لا يعلمونء فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بني 
إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهمء وإن خالفوكم فاقتلوهم. ثم قالوا: لا بل أرسلوا إلى 
فلان رجل من علمائهم» فاعرضوا عليه هذا الكتاب؛ فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد 
بعده» وإن خالفكم فاقتلوه: فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه. فأخذ ورقة 
فكتب فيها كتاب الله» ثم جعلها في قرن» ثم علقها في عنقه؛ ثم لبس عليها الثياب» 
ثم أتاهم؛ فعرضوا عليه الكتاب. فقالوا: أتؤمن بهذا؟ فأومأ إلى صدره فقال: آمنت 
بهذاء ومالي لا أومن بهذا؟ ‏ يعني الكتاب الذي في القرن ‏ فخلوا سبيله؛ وكان له 
أصحاب يغشونه» فلما مات نبشوه» فوجدوا القرنء فوجدوا فيه الكتاب. فقالوا: ألا 
ترون قوله: آمنت بهذا ومالي لا أومن بهذا؟ إنما عنى هذا الكتاب فاختلف بنو 
إسرائيل » على بضع وسبعين ملة) وخير مللهم : أصحاب ذي القرن» قال عبد الله: وإن 


00 هو فى مسلم )١١6١(‏ والبيخاري أخرج جزءً منه (514175), 
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بن بقي منكم سيرى منكراً. وبحسب امرئ يرى منكراً لا يستطيع أن يغيره: أن يعلم الله 
! قليه أنه الها كوو 


ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم» وذكر أيضاً في آخر السورة 
نأل الذين ابتدعوا الرهبانية» فما رعوها حق رعيتهاء فعقبها بقوله: #آتَّمُوا ألّدَ وَدَامِنُوا 
َك َل أَمَلُ الكت ألا بنْدرُونَ عَلَ تكو ين عَضْلٍ لَه وَأ التضْلّ يد أله ينه من يكَله وله 
لتْلٍ اليم 409 [الحديد] ‏ فإن الإيمان بالرسول تصديقه وطاعته واتباع شريعته: 
َف ,ذلك مخالفة للرهبانية» لأنه لم يبعث بهاء بل نهى عنهاء وأخبر أن من اتبعه: كان 
يه أجران. وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحية؛ من طريق ابن عمر وغيره؛ في مثلنا 
رمث أهل الكتاب . 


وقل عد أي" عرد ذلك -افسما روأه أبو داود و سلثشهةهءع من حديث ابن وهياء 
لو.وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة: فقال: إن رسول الله يكل كان يقول: ١لا‏ تشددوا 
على أنفسكم فيشدد عليكم؛ فإن قوم شددوا على أنفسهم, فشلد الله عليهم. فتلك 
قاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم)”)) 1.ه””". 

5 رمك جع مر 8 م2 اح مز عي اع رن كاه .عرض فد قف نرج 2 “نواد 7 0 
من «رَالدِينَ اموا لله وَرسْيوء وليك حم الصِدِشنَ والتبللة عند ريم لهم لبرش ووئ 
ليب كندا مَكَدا بتنتا زتبة أتعث نتجبر ©4. 

١‏ ع كة رم 


٠‏ 5 - رع > بر 2 عر . عن في ارب ص 
(أن الله تعالى قال: طوَالَدِنَ >امنوا بألَّهِ ورَسِييء أوْلَهِكَ هم اصَدْبعُونَ وَالتُبَئلهُ عِندَ رَتْ * 
هذا يقتضي أن كل مؤمن آمن بالله ورسله فهو صديق) ا.ه”*“. 
1 ص لم > بحاي ١0‏ بسي > سان عم بور يا ا عي ا دنا 3 ع سر قر 
82:5 «سابفوأ إل مَعْفَةَ ين ريم وَجَنَةِ عِرْسْهَا كَمَرْضٍ السَمَة وَالْأَرّضٍ أَعِدَتْ للدت حَامواأ 
24 5 0 2 ترم ع ار عن عرفات 5 م 
لل رسو دَلِكَ هَضْلُ أله يُوْتِهِ عن يَكَآهُ وََسَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَيلير 409 . 

ال.. 


3( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/ 5 ٠‏ 0) مقتضراً على ما يتعلق بإنكار المنكرء وأخرجه البخاري 
كذلك في التاريخ الكبير (1/ 174) والأوسط )١١7/1(‏ مرفوعاً؛ وصوّب الدارقطني وقفه. انظر العلل 
(6/ 87) وسلسلة الأحاديث الضعيفة )١778(‏ وذكره ابن كثير وعزاه إلى ابن أبي حاتم بألفاظ قريبة . 
أبو داود (44:4). () اقتضاء الصراط .)١55١ _ ١66/١(‏ 

متهاج السنة (1/ 7117). 


215 الجِرْء السابع والعت ون 


(وأخبر أن الجنة أعدت لمن امن بالله ورسوله وأن من أطاع الرسل فهو سعيد. 
فقال تعالى: ظأسَلِقوًا إل مَعْرَوْ يِن ري وَجَنَةِ عَرَسْبًَا كمْرَضٍ السَمَة وَالْأرْضٍ أُِدَتْ درت 
موأ يِه وَُسْلِو 4 وقال تعالى: لوَسَن بلع لَه وَالسولَ كَأوْكَيِكَ عع الْدِينَ قم أنه عَلَهِم يو 
لين وَالصِدْبِِنَ وَالشُبدَك وَالصَلِدِينَ مَحَحْنَ أُوْلَيِكَ رَفِيِنَا 469 [الساء]) 1..(؟. 

للج (نآ لاب ين تُسِسَةَ فى الأرضٍ ولا ن أَثيخ إِلَّا ى حتّب ين قَلٍ أن يرما | 
كيلك عَلَ أله يبد ©40. ظ 

86--00-0 علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا سهل الخياطء ثنا أبو صالع 
الحداني؛ نا حبان بن عبيد الله قال: سألت الضحاك عن قوله؛ ‏ 9#ذا الحّابَ من مُصِيبة 
في الْاَرّضٍ ولا ن َفيك إِلَا فى حتّب ين مَلٍ أن يُرَأما». قال ابن عباسء إن الله 
خلق العرش فاستوى عليه؛ ثم خلق القلم فأمره ليجري بإذنه '' - وعظم القلم كقدر 
ما بين السماء والأرض - فقال القلم: بماء يا ربء أجري؟ فقال: (بما أنا خالق. 
وكائن في خلقي من قطر أو نبات أو نفس أو أثر ‏ يعني به العمل - أو رزق أو 
أجل) فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فأثبته الله في الكتاب المكنون عنده 
تحت العرش) ايا 


ج22 «لكتلا تلنوا عل ما اقم و5 ديكا ينا اد ولق ل يك عل ندال 


قال تعالى: «الِكيَلَا تأسََأ عَلَ مَا مَاكَكٌ وَلَا تَفْرَعَْأ يمآ ءَاتَنَكُمُ4 فقد دعا 
الناس إلى أن لا يأسوا على ما فاتهم من الدنياء ومعلوم أن الحزن على الدنيا أولى بأن 
ينهتى عئةا هن الجون على الدية) ا.يوا0. 
وقال رحمه الله: (وقال: لكينلا تَلْسَوَاْ عَلَ مَا واكك ولا تَقْرَحُوأ يمآ ك4 
وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة (المهاجرين) حيث قال: 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم شرا ولسوا مكازيها شيلو 


)1١(‏ نظرية العقد (5). (؟) القائل هو ابن أبي حاتم في تفسيره. 
(؟) الجزء الأول من الأثر نقله القرطبي .)158/1١1(‏ 
(50) وواية الديوان: قوعاً. 


' ” وكذلك قال حسان بن ثابت فى ضفة الأنصار: 

لا فخر إن هم أصابوا من عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع 
1 * وقال بعض العرب في صفة النبي وِ: (يَغلب فلا يبطر ويغلب فلا 
ل ا ع 

كط <ابنَ يبارت وَزأتزن لئاس بال ومن يتَولٌ ين أله خر ليَنْ اليد 4©9. 
«(قوله: #وَأسَّهُ لا يت كُلّ مَحَْالٍ مَخْوَْرٍ © الْدِبنَ يَبَحَُوت* الآية يعم البخل كل 
نا ينفغ في الدين والدنيا من مال وعلم وغير ذلك» فالبخيل بالعلم الذي يمنعه 
والمُختال إما يختال فلا يطلبه» وإما يختال على بعض الناس فلا يبذله؛ وهذا كثيراً ما 
يقع» وضده التواضع في طلبه؛ والكرم ببذله) .ها" . 

١‏ وقال رحمه الله: (وفي (الحديد) أنه ظوَأسّهُ لا يب كُلّ محْمَالٍ صَحوْرِ (© الَدنَ 
توت وَبَأْدونَ آَلنّاسٌ بِالبْخْلِ4 قد تؤولت في البخل بالمال والمنع؛ والبخل بالعلم 
وا ره» وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك» كما 
تأولوا قوله: #وممًا رزقتهم بفِمُوت» [البقرة: *] النفقة من المال» والنفقة من العلم 
وقال معاذ في العلم: تعلمه لمن لا يعلمه صدقة) ا.ه'”. 


2 د 
الآرقةا 


- 9 مضل 0ك الا ا ا تر قد #نجم عجر 39 | شدي امسا رخ | ا 2 عر 1 
ك0 «لنذ رسَنَنَا رُشلنا بيت ورا مَمَهُمُ الككب وَالْميرانَ قوم ناس بالْقِسد وَأَزْلَنا 


(#لقد أَرَسَلْنَا مُسْلَنَا بِأَليَكَيٍِة أي بالآيات البينات) ١.ها*'.‏ 
وقال رحمه الله: (وقد أنزل مع رسله الكتاب والميزان؛ كما قال تعالى: ##لْقَد 


الس 


3 -- رن | كن د ل له شأاية 5 7 0070 د 
إوْسَلَنَا رَسلنا بِالبِيَنت وأنزلنا مَعَهُم الكتب وَالْمِيرَانَ ليقوم أَلنَّاسُ بِآلْقِسْط ونا لَلَدِيدَ فيه 


0-0 
سبي حبني 


او سا عه ع فى لد عت إجدت + وير حت جوزو موويق وعم © اد 6 سر اع ١‏ 
باس شدِيد وفع لِلنّاس وَليعلم لله .من ينصرم وَرِسْلم يعيب إنَّ الله هوي عَزِيرٌ 92 4 . 


وقال : سه الى أَنْرْلَ الكتب يللي وَالْمِرَآنَ4 [الشورى: .]١7‏ 
ش و«الميزانا قال كثير من العمفسرين: هو (العدل) وقال بعضهم هو ما به توزن 

الأمور. وهو ما به يعرف العدل وكذلك قالوا في قوله: ظوَالسَمآه رَمعَهَا وَوصمْ 

)١(‏ الاستقامة (4/9/ا؟ _ ه/ا؟). 

3غ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (54/9"؟). 

59) مجموع الفتاوى (54١/؟1١15)‏ وأثر معاذ مر تخريجه. 


114 الجزء السايع والعشرون 


َلْمِيرّات 49 [الرحمن]. الأمثال المضروبة والأقيسة العقلية التي تجمع بين المتماثلات 
وتفرق بين المختلفات» وإذا أطلق لفظ (الكتاب) كما في قوله: «وَأنرْلَ ممهم الْكِنبٌ 
بالْحقّ وكا بَيْنَ لاس فيمًا حمَلَقُوأ فيه» [البقرة: 171 دخل فيه الميزان؛ لأن الله تعالى 
بين في كتابه من الأمثال المضروبة والمقاييس العقلية ها يعرف به الحق والباطل . 

وهذا كلفظ (الحكمة) تارة يقرن ب(الكتاب) كما في قوله: #وَأنرَّلَ أنَّهُ عَكَْتَ 
الْكِنَبٌ وَللْكمَة4 [النساء: ]١١‏ وتارة يفرد الكتاب كقوله: ظاللْيدُ يِه اذى أَنرَلّ عل عَبّدِو 
َلَكِنَبّ4 [الكهف: :]١‏ وإذا أفرد دخلت (الحكمة) في معناه وكذلك في لفظ «القرآن) 
و«الإيمان» قال تعالى: #رَكدَلِكَ أدِحَِآ إِلْكَ روعا مَنْ أترناً مَا كنت تدَرى ما الكِكبُ ولا الاين 
لين بَمَلتَهُ وبا يجدى بو من كَتَلِ من يبَاوئاً وَإِنَكَ تبدرئ إل مر مُسَتَقِيوٍ 0 


1-7 


وإذا أفرد لفظ القرآن فهو يدل على «الإيمان»» كما أن «الإيمان» يدل على القرآن فهما 
متلازمان وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا) |.ها'''. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #لقّد أَرَسَلْنَا وَسُلَنَا بالبِيََتٍ وأنْزلنا مَعَهُم الكيبَ 
وَالْمِرادَ ُو ألثَاس يِالْقِسْل وَأَوَلنَا لَكَدِيدٌ د بَأسُ حَدِيدُ وَمَكهِمٌ للنّاين وَلِعْلَم أنه من يش 
َيسْلَمٌ بِالمَبب إِنَّ َه فَومنٌ عَزِيرٌ 409 فذكر تعالى أنه أنزل الكتاب والميزان» وأته أنزل 
الحديد لأجل القيام بالقسط. وليعلم الله من ينصره ورسله» ولهذا كان قوام الدين بكثات 
يهدي» وسيف ينصرء وكفى بربك هادياً ونصيراً» والكتاب والحديد وإن اشتركا في 
الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخرء حيث نزل الكتاب 
من اللهء كما قال تعالى: ##تَزِيلُ الْكِنبٍ مِنّ أله العزيز لكر 49 [الزمر] وقال تعالى: 
«اكر كِنَتُ مك م م فهلتَ من لَدنْ عكر حير 409 [هود] وقال تعالى: #وَإنَكَ لت 
لَْرَْاتَ ين لَدْنْ عكر علي 469 [النمل] والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيها) |.ه”" . 

وقال رحمه الله: (فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر كما 
قال تعالى: #لْقَدْ أَرَسَلَا رَسْلَنَا بِلِيَتٍ وَأرْلنَا مَمَهُمْ الككب وَالْمِيرَانَ قوم ألنَّاسٌ بِالْقِسْيل 
ْنَا لَلْدِيدَ هو بس حَدِيدٌ وَمَتقِع إِلنّايس وَلِحَلمَ الله من يسيع ورشلة التي إن آنه وي 
9 * فالكتاب يبين ما أمر الله به وما نهى عئهء والسيف ينصر ذلك 


5 
عبار 
ويؤيده) ا 


.)١7- ١5/١١( الرد على المنظقيين (”7:7؟ _ 784؟). (؟) هجموع الفتاوى‎ )١( 
.)8177 - 5١ /1١( )م منهاج السنة‎ 


51 ديد‎ ١ 


, .وقال رحمهالله: (فإن الله يقول: لالْمَدَ أَرَسَلْنَا «ُسُلَنَا بالْيْيَتٍ وََرَلْنَا مَمَهُمٌ الْككب 
إالْييرانَ عم الئاس بَِلْقِسَيل > . وقد يسطنا القول في ذلك؛ وبينا أن العدل جماع الدين 
| 3 والخير كله في غير موضع, والعدل الحقيقى قد يكون متعذراً أو متعسراً؛ إما علمه. 
إإها العمل بهء لكون التماثل من كل وجه غير متمكنء أو غير معلوم» فيكون الواجب في 
فل ذلك ما كان أشبه بالعدل؛ وأقرب إليهء وهي الطريقة المثلى؛ ولهذا قال سبحانه: 
وَأ ألْحكَبْل وَالْراكَ القن لا فكْيْتُ عنما إلا مُسَمَه4 [الأنعام: 016١‏ 220..1. 

وقال رحمه الله: (وهكذا قال الله تعالى: ظلَمَدَ أَرَسَلَنَا يُسْلَنَا يكت وَلَرَلنَا محقم 
لنت وَالْمِرَانَ قوم لنَاسٌ يِلْقِسْطِ» فالمقصود من إرسال الرسل» وإنزال الكتب» أن 
قوم الناس بالقسط في حقوق الله؛ وحقوق خلقه ثم قال تعالى: ©وَأَرَلْمَا لَلَدِيدٌ فِهِ 
ِل َدِيدٌ وَمَكْفِمٌ للدّاس وَلَعلَمَ لَه من يَصرمٌ وَبامُ بآلْتَي4. فمن عدل عن الكتاب قُوُمَ 
بالحديد؛ ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روي عن جابر بن 
بد الله وَيياء قال: أمرنا رسول الله كله أن نضرب بهذا يعني السيف ‏ من عدل عن 
1 يعني الما ا 

وقال رحمه الله: (كتاب يهدي به» وحديد ينصره؛ كما قال تعالى: ##لَمَّدْ أَرَسَنَ 
شنا بدت وََرَلَا َمَهُمْ الكتب وَالرادَ لم لاش سيا وَأرََا ديد ضِه بأ 
َدِيدٌ وَمسَنفِعٌ للتَّايس» فالكتاب به يقوم العلم والدين» والميزان به تقوم الحقوق في 
العقود المالية والقبوضص. والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين) 1.ه". 

1 وقال رحمه الله: (ظلْقَدَ أَرَسَلنَا وسْلَنَا بيت وَلَرْلَا مَعَهُمُ الككب وَالْمررَانَ لعو 
قات اسيل وَأرَلَا لَلْدِيدَ مه بأ عَدِيدٌ وَسسقمٌ إلئّاين ولع أله سن يسمه ومن 
لعَيبِ»# فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء وأنه أنزل الحديدء كما 
أكره» فقوام الدين بالكتاب الهادي» والسيف الناصر (وكفى بربك هادياً ونصيراً) . 
وقالكناب عن الأسل؟ ولهذا أو ما بعت الله رسوكة أتزل عليه الكفاية. بوحش 
بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهات) اد , 


ظ وقال رحمه الله: (والميزان التي أنزلها الله مع الكتاب حيث قال الله تعالى: ##اللهُ 
0 مجموع الفتاوى (177/57). (؟) مجموع الفتاوى (98/ 558 514). 


/ , 0 الجر السايع والعشرون 


لغ أزَلَ الكتب يِدَلٌَ والْبرانُ4 [الشورى: 17]» وقال: ظلْنَدَ أَرْسَلنَا وُسلَنَا يدي وَأَرَنَ 
معهم الكتب والميران © ع هي ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشيء بمثله وخلافه» فيسوي 
بين المتمائلين ويفرق بين المختلفين بما جعله الله في فِطر عباده وعقولهم من معرفة 
التمائل والاختلاف. 

فإن قيل: إذا كان هذا مما يعرف بالعقل فكيف جعله الله تعالى مما أرسلت به 
الرسل؟ قيل: لأن الرسل ضربت للناس الأمثال العقلية التى يعرفون بها التماثل 
والاختلاف. فإن الرسل دلت الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل. عرق 
الآقيسة العقلية الصحيحة التي يستدل بها على المطالب الدينية» فليست العلوم النبوية 
مقصورة على مجرد الخبر. كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلامء ويجعلون ما يعلم 
بالعقل قسيماً للعلوم النبوية؛ بل الرسل - صلوات الله عليهم ‏ بينت العلوم العقلية التي 
بها يتم دين الناس عَلماً وَعَملة: وضربت الأمثال. فكملت الفطرة يما نبهتها عليه 
وأرشدتها بما كانت الفطرة معرضة عنهء أو كانت الفطرة قد قسدت بما حصل لها من 
الآراء والأهواء الفاسدة فأزالت ذلك الفساد وبينت ما كانت الفطرة معرضة عنهء؛ حتى 
صار عند الفطرة معرفة الميزان التي أنزلها الله وبينها رسله. 

والقرآن والحديث مملوء من هذاء يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية والأمثال 
المضروبة؛ ويبين طرق التسوية بين المتمائلين والفرق بين المختلفين» وينكر على من 
يقر سو انيت بح : «آ عيب الْدِينَ لِعرحوا ألكعات أن جُمَلَهْرَ لذن امنا وعمِلراً 
لصحت سواه عَينهُمَ وَمَمَاهم سَآه 5205 ©« [الجائية] وقوله: طأَممَلُ ألنريين كَلْبرِمِيَ 
(©) مَا لي ين عي م [القلم] أي هذا حكم جائر» لا عادل؛ يد د 1 
المختلفين وقال: #أر حَجَعَلُ الْذِنَ امنا وعمِلُوا ألصَِحَاتٍ كَلْمَفيِيِينَ فى الأرض آم عل الْمتَّقِين 
َلْفْجَّارٍ 49 [ص] ومن التسوية ؛ ا قوله : #أَكتَارَفٌ حي م 11 لكر بره 
في ألزيرٌ فك [القمر]اء وقوله : #آمّ حَنَشُمٌ حبسم أن نَدَخْلُوأ البجكة وَلَمَا نكا بيج مَكَلُ أَلَدِينَ خَلَوَاْ من 
1 سَآءُ والصَرَاك وَرُلرْلوا 4 ا 14]. 

والقرآن مملوء من ذلك. لكن ليس هذا موضعهء وإنما المقصود التنبيه على جنس 
الميزان العقلي» وأنها حق كما ذكر الله في كتابه» وليست هى مختصة بمنطق اليونان 
وإن كان فيه قسط منهاء بل هي الأقيسة الصحيحة لخد او حجن ١‏ المعماتلمة 
والفرق بين المختلفين؛ سواء صِيغ ذلك بصيغة (قياس الشمول) أو بصيغة (قياسن 
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لتمثيل)؛ وصِيّعْ «التمثيل» هي الأصل وهي أكمل»؛ والميزان: القدر المشترك؛: وهو 
لجامع ؛ وهو الحد الأوسط. 


.2 وإنزاك تعالى الميزان مع الرسل كإنزاله الإيمان. وهو الأمانة ‏ معهم. والإيمان 
اضر إلا بهم؛ كما قال تعالى: ©رَكدَلِكَ أَريَنَآ إِلّكَ روما من را مَا كت تدر ما 
لا الْإيِمنٌ وَللْكن بَعَلتَهُ يرا تَبْرِى بود من كَنَككِ مِنْ عِبَايا وَإِنَكَ لدف ِل رط 
0 [الشورى] وفى الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: حدثنا رسول الله عليه 
ولت أحدهنا وأنا أنتظر الآخرء حذثنا: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
لء فعلموا من القرآن وعلموا من السنة» وحدثنا عن رفع الأمانة» قال: "ينام 
لرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبهء فيظل أثرها مثل (أثر) الوكت. ثم ينام الرجل 
)قيس الآمائة من قلبهء فيل أثرها مثل [أثر] المجل كجمر كجمر دحرجته على رجلك 
قط فتراه منتبراً وليس فيه شيء» فقد بين في هذا أشي أن الأمانة» التي هي 
2 أنؤلها فى أضل القتلوب» فإن الجذر هو الأضلء وهذا إثما كان بواسطة 
رسل لما أخبروا بما أخبروا به. فسمع ذلك» [ف] ألهم الله القلوب الإيمان وأنزله في 


ع 


نلو نا . 


وكذلك أنزل الله سبحانه الميزان في القلوب لما بنيت الرسل العدل وما يوزن به 
رفت القلوب ذلك. فأنزل الله على القلوب من العلم ما تزن به الأمور حتى تعرف 
تمائل والاختلاف؛ وتضع من الألات الحسية ما يحتاج إلية فى ذلك» كما وضعت 
ين النقدين؛: وغير ذلك. وهذا من وضعه تعالى الميزان» قال تعالى: «#وَألتَمَك رَمْمَهَ 
ع المينات © آلا ئها فى ليان © دما الوزت ينل ولا مُيْمرا 
لعِبِرَانَ 402 [الرحمن] وقال كثير 000 : هو «العدل»؛ وقال بعضهم: ما يوزن 
ويعرف العدل») وهما متلازمان) |. يي 


. وقال رحمه الله: (فما أنزل عليه والقسط متلازمان» فليس فيما أنزل الله عليه ظلم 


تدخا تعالى: «القد أَرَسَلْنَا رَسُلمَا بِالبيَتي وَأندْلنا مهم الْكتب وَالْمِيرَانَ قوم 


© بقن وأا لويد د بلي دم وتَكقع يتاب وَيَمّ لله مد يع و 
َه مون عدن 40 والله أعلم) 1.ه”"“. 


ان أله قوق عَررٌ 


١ (‏ الى على المنطقيين (85؟ - 85"), (؟) مجموع الفتاوى (7986/0). 


ضما الجزه السايع والعسرق 


سوك روم 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: ##لْمَّد أَرْسَلْنَ رَصلنَا بالبِينت وأنزلنا معهم )| يٍِ 
وَأَلْميِرَانٌ ليقو ألنَّاسَ الفَتول وتلا ديد قد ياس مدي وَممَنْقِم لِلنّاس وَلَعلَمِ د 
رم ور صلم بلعب إن َشَّهَ هون عَرِيرٌ (49 فبين يق أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل .ور 
به يعرف العدل ليقوم الناس بالقسط. وأنزل الحديد» فمن خرج عن الكتاب والميزا! 
قوتل بالحديذ» فالكتاب والعدل متلازمان» والكتاب هو المبين للشرع؛ فالشرع م 
العدل؛ والعدل هو الشرعء ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع» ولكن كثيراً من 0 
ينسبون ما يقولونه إلى الشرع وليس من الشرع؛ بل يقولون ذلك إما جهلاً وإماء 
وإما عمداً وافتراء»ء وهذا هو الشرع المبدل الذي يستحق أصحابه العقوبة؛ 0# 
الشرع المنزل الذي جاء به جبريل من عند الله إلى خاتم المرسلين» فإن هذا الشر: 
0 فيه ظلم ولا جهلء قال تعالى: #وَإِرٌ حكنت عد ا َس 
الل إِنَّ أَلَّهَ يحب الْمَمَسِطِينَ4 [المائدة: 41] قال تعالى: #وأنٍ أحَكْ يتنم بم أَنرْلَ ادم 
[المائدة: 54] فالذي أنزل الله هو القسطء ال هو الذي أنزل اللهء وقال تعالى: ظٍ 
أله يَأْمدَح أن نودو الأمنتت الج أَهْلِهَا وَإِدًا حَكمثم بَيْنَ الاين أن عَحَكْموا ْمَل [النساء: ‏ 
وقال تعالى: #8 إنَا أَنلْنآ ِلْكَ الكتب عق ١‏ حك بَيْنَّ الئاس مآ أرنكَ لله 45 [التساء: 110 
فالذي أراه الله في كتابه هو العدل) |.ها''. 


وقال في القاسمي في تفسيره : 

(لشيخ الإسلام' اين تيمية رسالة عي متتي نول التران ولفظ التوول: حيث ذكر ١‏ 
كتاب الله تعالى» بين فيها أن كثيراً من الناس فسروا النزول في مواضع من القرآن بغير 
ما هو معناه المعروف لاشتباه المعنى في تلك المواضع»ء وصار ذلك حجة لمن ذ : 
نزول القرآن بتفسير أهل البدع وحقق كه أن ليس في القرآن ولا في السنة لفظ (نزول) 
إلا فيه معنى النزول المعروف. قال: وهو اللائق بالقرآنء فإنه نزل بلغة العرب» ولا 
تعرف العرب منزولاً إلا بهذا المعنى: ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاباً بغير لغتها 
ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنىء؛ في معنى آخر بلا بيان: وهذا لا يجوز بما 
ذكرنا. قال: وقد ذكر سبحانه إنزال الحديدء والحديد يخلى في المعادن. وما يذكر عن 
ابن عباس #ها؛ أن آدم :4 نزل من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد: السنداذ 


)١(‏ مجموع الفتاوى (6/ 0-750 777). جامع الرسائل (5/ 107) جزء منه. 


والكلبتان والميقعة والمطرقة والإبرة ‏ فهو كذب لا يثبت مثله: وكذلك الحديث الذي 
رواه الثعلبي عن ابن عمر وِ#ا عن النبي كلِ؛ أن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى 
لأرض» فأنزل الحديد والماء والئار والملح - حديث موضوع مكذوبء. والناس 
يشهِدون أن هذه الأمة تصنع من حديد المعادن ما يريدون. 

فإن قيل: إن آدم ظة نزل معه جميع الآلات» فهذه مكابرة للعيان. 

وإن قيل: بل نزل معه آلة واحدة» وثلك لا تعرف؛ فأي فائدة في هذا لسائر 
لناس؟ ثم ما يصنع بهذه الآلات إذا لم يكن ثم حديد موجود يطرق بهذه الآلات؟ وإذا 
كل الله الحديد ضنعت منه هذه الآلات. 

: ثم أخبر أنه أنزل الحديد؛ فكان المقصود الأكبر بذكر الحديد هو اتخاذ آللات 
الجهاد منهء الذي به ينصر الله ورسوله يَلِةِ. وهذا لم ينزل من السماء. 

1 فإن قيل: نزلت الآلة التي يطبع بهاء قيل: فالله أخبر أنه أنزل الحديد لهذه 
المعاني المتقدمة» والآلة وحدها لا تكفي. بل لا بد من مادة يصنع بها آلات الجهاد. 
ثم قال: وجعل بغضهم نزول الحديد بمعنى الخلقء لأنه أخرجه من المعادن؛ 
وعلمهم صنعتهء فإن الحديد إنما يخلق فى المعادن» والمعادن إنما تكون فى الجبال» 
قل يد ينزله الله من معادنه التى في الجيال» لينتفع به بنو آدم. انتهى كلامه 55 ا 
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تو طلَقَد أرَسَلَنَا يُسْلَنَا بِأَبِيَكتِ وَأَْلَا مَمَهُمٌ الكتب وَالْيِيرانَ لَِقُومَ اناس بِلْقِسْدِ 


- 


د يك 2-7 


وََْلْنَا لْلَدِيدَ فيه بَأْسُ سَدِيدٌ وَمَننَقِمٌ لِلنّاين وَلِعَلم الله من يسيم وَرسْكُمٌ بِالْمَبَبِ إِنَّ لَه موي 
, 0 202 عرعم ِ ينوكت ا ا اخرحم سرع +2 ر, و 2 ال تعد برع ب رضذ 5 وى رعد " 952 
مَزِرٌ 2 وَلْقَد أَرَسَلْنا دوعا وإبراهيم وَجَعَلَنَا فى دَرَستَهِمَا النبوة والكلب فمنهم مُهْتَرٍ وكير 
1 ف مون ©4. 

قال رحمه الله رذاً على النصارى في استدلالهم بهذه الآية على أن المقصود 
الخواريون: (أن الله قال: طلْمَّدْ أَرَسَلْنَا مُسْلنَا بيت وََرْلنَا مَعَهُمٌ الككب وَالْمِيرَانَ ليقو 


- يرن #دبر 


270 5 لظي مون ع 1 75 3 ع له و 72 4 « نزوت 
لاس بِالْقِسَدٍ وَأَرْلنَا لَلَدِيدَ فد بس شَدِيدٌُ وَسسقِعْ لِلنَّاس وليعلم الله من يصيم ورسلم 


- 


عر 
23 - 


لتب إِنَّ أنه مون عَرِيرٌ 4©9: وقوله تعالى: ##لَقَد أَرْسَلنَا رَسْلَنَا؛ اسم جمع مضاف. 
بعر جميع من أوسَلة الله تعالى . 


ذكره القاسمي في تفسيرة (0/15ه5 ؤذم)ء وأصل هلا الكلام موجود في مجموع الفتاوى 
545/11 - وما بعدها) ولكنه كلام طويل وقد لخصه القاسمي بشكل مختصر. 


4 2" الجِرّء السابع و 


الغانى: أن أحق الرسل بهذا الحكم الذين سماهم في القرآن كما قال تعالى | 
«#إنا أَوَحَيِنَآ إِلْكَ كا أوْحيما ِل نوج وَالَنَ مِن بسدوء رسآ إل انهِيم َسيل 
5 و مجر وَعِيِسَ وَأَنُوبَ 0 0 شك وءاتينا دود د 5 


جرم بيعو عرسي وي 2 عبد 
4 3-5 [النساء]ء وقال في 4 ا 50 3« الْمرَسَلِينَ زم إذ َال 11 
وه هرد ألا لنَنونَ 9 إِنْ لي سول لين 2 دلوا لَه وأيليعون © ومآ أستلكم عليه 
رن 4 ل نب الْمْلمِينَ ليد [الشعرائلة .وقوله: 0 تمود ارين © ١‏ 
كَل َم أَمْوهُم ميم ألا تفن © إن لك سُْولُ لبن © عتمأ لَه وأطيعون © وما 
ستل ء ا ا عل رت الْعلمين 4 اراد و باس 
لين © 1 16 خ ليق يذ ل شن © إن تخ 14 وق أ 
يعون 02 ومآ ا تا لز ا إلاع تن انه © لي 
8 : ألعليي احناق د وقولداء ع 0 9 1 5 
قو © إِنِ لم رسو أبن 9) اننأ لي ليد ين أَجرٍ 

3 عل رت الْعلَِينَ 0 [الشعراء]ء 1 0 كد الْمرسَِنَ 1 0 
اا 1 و و © يآ أنعلم عبد يآ 
جْرٍ إن لَجْرقَ إِلَا عل مب لعن 469 [الشعراء]. وقوله تعالى: #إنا أرَسلناً اليد رسلا 
شهدا علدَح 5 نسل 9 وَعَوْنَ رَسْولا © صَصَى وَرَعَوَتٌ الرسول كأَسْذنة أ عدا ويلا 49 
[المزمل]؛ وقال تعالى: «ححَدَبت لَهُمْ قوم نوج وَالْدْْرَابُ ين بَعَدِهِم وَعَيَتَ حكُلٌ َم 
رسي لَِلعْدُوةٌ مَجَْدَلُوأ يالبتلل ليُتَحِصُا به أُلَيَّ ميم فكي كن عِقَابِ © 
وقال تعالى: لوَلْقَد أَرسَلَنَا فا إِلك قَرْمِف فَقَالَ يْمَوْرٍ اعبدوا أله ما 
تفن © 4 [المؤمنون]ء وذكر قصته ثم قال بعد ذلك: «ن أَنَْأنا بن بَمْدِمٌ ييا َاكَرِنَ © 
اسن .فوخ (: رسلا مَنيُحْ أن أعبدوأ أَنَّهَ ما لكر مِنْ إِلهِ 5 لفون © 4 الاوتر ١‏ : 5 
ما قنى قصت قال الى أنتأنا من بَمَدِهِرٌ وي لكين 07 يسنا وم لك عه 
ا ا كك من له عي أ لوك © وَهَلَ المأ ين كر جار شو 
لحرو لق ف 6 لديا ما عَندَّآ إلا يدث و ل وما با طون هه وشرت هذ 


1 نه 
تترؤة © رين اللتثر ب ينل يدخ 4 لكيزت © فيثك 18 4 ين تفثر ) 


يّ 7 2 يوك 


من إللهِ 5 


ورَةٍ الحديد 


نا أل ميوت © # عَيَاتَ عَيَاتَ لِمَا يعَدُنَ © إن ب إِلَّا حَيساننا دنا تسوت 
ا اعم مو © إن خر إل 2ل لتقا ثم تنغ 1 ؛ يزيت 


5 


لق سرد كد با دون © َل عَمَا كيل ليحن كَدِيِينَ (©) تأحدتهم ألصَنِحَة بلحي 
-- عدا للم لطَنِِنَ © ثرّ أَفكَأنًا مِنْ بَحدهر وو 6 0 
َه ينا صتززة © 2 3لا يننا تنا عل نا جة لد موا كي عابنا صلب 

َهُرْ ات هَبعدَا لعَْمِ لَا يوون ©) م رسلا موبى وأحَاه هنرون عا و1 2-4 
وت وملجيوء فاستكروا وَكَانواً هَوما 72 © [المؤمتون] . 

افذكر إرسال رسله تترى - أي متواترة ‏ ثم ذكر إرسال موسى» وهارون» وإرسال 
سى .وهارون قبل المسيح بمدة طويلة. 
لكان ععانى: #وقد قي حكل أ م رَسُولا أن أعبدفا الله واحمنيوا الطلاخوت 
1 قف 4د ورتق “أق عقت عزو الكل تيتنا يي الأ فأنظروا كيف كارت 
لذ التي © > [التحل] . 

فهذا إخبار منه يق بأنه بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى غبادة الله وحده. 
الاتعالق في المسيح صلوات الله عليه: نا اَلْمَسِيحُ ابث مَرْيَمَ إلا رَسُولٌ قَدَ حَلَتَ من 
إر الرسسْلٌ وَأمّمٌ صِدِيقَهُ 45 [المائدة: 0 فأخبر أن المسيح ال الوعيل * 
5306 لد الل»4 آل عمران: 145]. 


ا وقد روي في حديث أبى ذر عن النبى عَلةِ: 
3 الأتبياء مائة ألف نبي»: وأن الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر"'' وبعض الناس 
نحح هذا الحديث وبعضهم يضعفه؛ فإن كان صحيحاًء فالرسل ثلثماثة وثلاثة عشرء 
الا اتعتزف' صحته أمكن أن يكونوا بقدر ذلك وأن يكونوا أكثرء كما يمكن. أن يكونوا 
لفن الله - تعالى - أخبر أنه بعث في كل أمة رسولاً . 

وقال تعالى: ؤٍِاإِنَآ أَرَسَلتَكَ يِْلَى بشِيرا وتنيراً ون بنْ أُمَةَ إِلَّا خَلَا فا تر )»4 
اطر]ء وروى أن النبي يَكِيهِ قال: «أنتم توفول سبعين أمة أنتم أكرمها وأفضالها 


لى الله»” وهو حديث جيك . 


ابن حبان  95(‏ موارد)ء الحاكم (؟177/1) عن 7 أمامة والحديث ضعيف لا يصح. 
الترمذي .)7١١١(‏ ابن ماجه (4784)ء أحمد (8/ 6) والحديث صحيح . 


حرف الجِرَة السابع والعية 
وقد قال تعالى في سورة الزمر: «وَّبِِيَ الدِِنَ كَتَرواً إل جَهَمَّ مرا عو أ 
ايها فحت أناتها َك كه حزتا لم بادك شل نم بلدة علبك علب ريك 
0 لِمَآءَ يَوْمِكُ هنذا كَالوأْ بل وَلَكنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ أَلْمَدَابِ عل لْكَفْرنَ 09 »4 الرمرا 
وقال تعالى في سورة تبازك + #وللرينت كفروا سس عدت لل ويس الْمَصِير 9© إذآ الثوأ و 
يمُأ ا سرِيدًا وَضَ تنو © كك كَمَيَد ين التي نآ أل ديا مح مأك حَرَتما ألد يليك د 
© قالوا بك قد جنا تير فَكدََّا وهلا ما َيل مه من تَيَء إن أَسْمْ إِلَّا في صَكَلٍ كير 6) 
[الملك]: فهذا إخبار منه بأن كل فوج يلقى في النار» وقد جاءهم نذير كما قال تعالر 
وما كا محَزْبنَ حَقٌّ يْصَك رَسُولًا4 [الإسراء: 5١]ء‏ وقد قال تعالى: ظوَصَذِرِنٌ لِنَلَا ووو 
لِلنَّس عل اله جه بعد اسل [النساء: 118] وقال تعالى: عدر لين ولاس أل 
يك بعل ير يَفْصُونَ َلَنَكُمَ يق وَبْذِرُوئدٌ لِقَ يَوْمِكٌ هذا كَالواْ عَيدا علخ أنثا 
هه لنيز لذ قثا 7 0 أَنََكْرُ كانوأ كننيت 4629 [الأنعام] . 


فقد أرسل الله قبل المسيح رسلا كثيرين إلى جميع الأمم؛ فكيف يجوز أن يدعو 
أن المراد بقوله تعالى: 8إلْمَد أَرْسَلْنَا رُسلَنَا بألِيَتَتِ» هم الحواريون فقط. الذين أر 
المسيح.؛ مع أن الحواريين رسل المسيح بمنزلة رسل موسىء وإبراهيم؛ ورس 
محمد عَلِلَه. 

ومن أرسله رسول الله يَكةِ وجبت طاعته على الناس فيما يبلغه عن رسول الله 6ه 
كما في الصحيحين عن النبي كَلةِ أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن أطاع أميريا 


فقد أطاعنى. ومن عصاني فقد عصى الله ومن غصى أميري فقد عصاني"'' . ١‏ 


فبين أن أميره إنما تجب طاعته في المعروف الذي أمر الله به ورسوله لا في كل 
ما يأمر بهء ففى الصحيحين عن علي: «أن رسول الله بلك بعث جيشأً وأمر عليهم 
رجلاً» وأمرهم أن يسمعوا ويطيعواء فأغضبوه» فقال: اجمعوا لي حطباً فجمعوا له ثم 
قال: أوقدوا ناراً فأوقدوا ناراء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ 
قالوا: بلى» قال: فادخلوهاء فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله 
من النارء فكانوا كذلك حتى سكن غضبه؛ فلما رجعوا ذكروا في ذلك لرسول الله ككل 
وقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً»» وقال: «لا طاعة في معصية الله: إنما 


وِرَةٌ الحديد / 
لطاعة: المعروف»''' وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرء عن النبي ككل أنه قال: 
عام ايمر المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن أمر 
ة لا سمع وطاعة»”''. 

وفى مسلم عن أم الحصين سمعت رسول الله كلل في حجة الوداع يقول: «ولو 
عليكم عبد أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعواة”"'. 

وفى الصحيحين عنه يله أنه قال: «ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى له من 
ا 

وفى صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي يَلِ أنه قال: «بلغوا عني 
و آية|وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتيوأ مقعده من 
زيل , 

عمونيب انضّر الله امرأ سمع منا حديثاً فبلّغه إلى من لم يسمعه 
حامل فقه غير فقيهء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه0”'". 

' فالحواريون في تبليغهم عن المسيح كسائر أصحاب الأنبياء في تبليغهم عنهم 
ال الله تعالى في كتابه: كايا لذبن انوا أيليموا الله يعوا الول شِ لمر هدك كن 
َع في عَيَء هَردُوهُ إل أله وَاَرْسُولٍ إن كم مُإْمُِونَ يله وَالْوْ الآيرٍ ذَلِكَ حَن وَأحْسَنٌ 
يدا 46 [النساء]. 

وأولو الأمر هم العلماء والأمراء. فإذا أمروا بما أمر الله به ورسوله» وجب 
عت » وإن تنازع الناس في شيء وجب رده إلى الله والرسول» لا يرد إلى أحد دون 
8 الذين أرسلهم اللهء كما قال في الآية الأخرى: #كَنَ ألنَّاسٌ أَمّهَ وده - 21 
ين فريك زر تأ ميم الككب لعن يتنك ب اكاب يا كنتلا هد وما 
تَلَفَ فيه يد إلا لذ أُوثوهُ من بعد ما جَآدَتَهِمٌ يكت ييا يتنهم مهتي أمَّهُ الْيِرتَ ءامنا لِمَّ 
مثا مد يِنَ الحَىّ بإدنيه مد يَقَدى من مَل إل مزل 5: وك [البقرة]» والكتاب 
6 لكل كتاب أنزلة اللة. ليس المراد به كتاباً معيئاً» كما قال تعالى: #الْسَ لي أن 
ل أ وُجُوسَكٌْ هِبَلَ الْمَثْرِقٍ وَالْمَمِبٍ وِلَكِنَّ أرّ مَنْ َمَنَ بِللَهِ وَالَِوْرٍ الآزٍ وََلْبِكدٍ وَالْكِنب 
بقاري 03/00 ومسلم (1436/8). (5) البخاري :)1١5/4(‏ ومسلم (/1434). 


مسلم (54/5). 62 البخاري /١(‏ ١ن‏ ومسلم (45/50). 
البخاري (4/ .)١46‏ 53ج تاعرينية: 


1 الجرء السايع والعشرو 


وَالبيْنَ #4 [البقرة: /ا11]» ولم يرد بهذا أن يؤمن بكتاب معين واحدء بل وهذا يتة 
الإيمان بالتوراة» والإنجيل» والقرآن» وكل ما أنزله الله من كتاب» كما قال في سور 
الشورى: «قِلدلِك كذ وَلتمَِمَ كنآ أيرَتَ ولا يم َعَم وَل عامنث يمآ أرَّ أله ا 
كتّب وَأيِرْتُ لعل بَننَحْهُ4 [الشورى: »]١١‏ فأمره الله تعالى أن يؤمن بكل ما أنزله 
من كتاب. وأن يعدل بين من بلغتهم رسالتهمء كما قال: 8... لِأَنَِرٌ به وَمَ با 
. . . © [الأنعام: .]1١9‏ 

فكل من بلغه القرآن فهو مخاطب به يتناوله خطاب القرآن وفي الصحيحين عر 


5 - 7 - 3 ع عر 4 0-5 
النبى كل أنه قال: «بلعوا عني ولو آية»ء وقال تعالى: لءَامَنَ سول يما أنزلٌ إلو نا 
5 ع ءاخر 14 ع بعر - و2 1 7 ع الى ور عر 6 راب 
ريف وَالْموْمنُونَ 3 من به وَملكوء و وَرَسْلوء لا عرق بير أمَرٍ من رسو # [البقرة 


وفى القراءة الأخرى وكتابه ورسله وكلا القرائتين موافقة للأخرى وقوله تعالى! 
33 ليس أَتَدّ وَِدَةٌ. . . © [البقرة: +71]: أي فاختلفوا بعد ذلك كما قال في السور 
الأخرى: هرا كن لاس إل أحَهٌ جد ملْمْصَلدُوا. . . > [يونس: 15]» فلما اختلف 
بنو آدم بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. 

وذلك يتئاول كل كتاب أنزله الله ليحكم الله ويحكم كتابه بين الناس بالحوٌ 
فالحاكم بين الناس هو الله تعالى» وحكمه في كتبه المنزلة» فلهذا أمر الله المؤمنين إذا 
تنازعوا فى شيء أن يردوه إلى الله والرسول. 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه: فأمره بالرد إلى كتابه ورسولهء وقد ذم تعالى من 
لم يتحاكم إلى كتابه ورسوله نقال تعالى: ألم كَرَ إِكَ لدت بَرْعْمُونَ أَنَهُمْ َامَنُوا يما 
رلَ إِلكَ و1 أُِلَ ين كيك ريدُونَ أن يَتَحَاكَمَُا إل الطَدمْوت وَكَد أيِروا أن يكوا 
يريد لطن أن يلي صَكَلَآُ بَتِيدَا © وَإدا ِل كم تمَالوًا إل مآ أَنَرَلَ أنه مَإِلّ 
سول" رك لتكفقي يَشْدُوَنَ عَنلك صُدُونا © ككيتَ إذآ أصَبنْهُم تُصِية به 
َدَّمَتْ يهن شَ جآموك يَتِسْنَ لل إِنَ أردنَآ إِلّة يعسن وَترْفِيَا © أَزكيك الت 
ينك أَنَدُ مَا في مُلوبِهِمْ كَأَعْرضْ عَنْبُمَ وَعَظهُمْ وقل لَهُمْ فت أيهم هَولَا يليما © وما 
وَسَلَمًا من رَسُولٍ إل يملاع بإذن الل وَل أمَهُمَ إذ عَلكَموًا أسَْهُمْ بكاوك تاستئدرا 


غر غدة لومخ رم م ورزير سدم ) ع مم بج 2 _ عب مدلة يي نه ب سر دع عسج ]كر 
لله نيمقر لبئث اليو لودو لله يبا يِحِيمًا © علا وَرَيْكَ لا بيرت حَقٌ يوك 
ب سلاج سل 0 ساخرص ”# ب 


فا كبر يْتَوْمَ كُمَ لا يجذنا في أيهم حرا مِنَا عَضَيْتَ وَيسَنْسُا سما 9©) 
[النساء] . 


نَالحديد 7 


فقد تبين أن الرسل الذين ذكرهم الله في قوله: ظلْمَدَ أَرْسَلَا مُسُلَنَا بِالْبَيَتٍ. . . »© 
نول الرسل الذين أرسلهم الله تعالى كلهم؛ ومن أحقهم بذلك الرسل الذين أخبر في 
قُرآن أنه أرسلهم إلى عبادهء فظهر بطلان قولهم إنهم الحواريون. 

اورجه الثالت: أنه قال: طِلَقَدْ أرْسَلنَا بسلا بالييَكي وََرَلنَا مَمَهْدُ الكتب وَالَْادَ 
)#. فذكر أنه أنزل الحديد أنضًا ؛ ليتبين من يجاهد في 


ااام مي 2 خخ دض 
عيبب إن الله فقوف عرير 
بل الله بالحديد. 


والنضارى يزعمون أن الحواريين والنصارى لم يؤمروا بقتال أحد بالحديد. 
| الوجه الرابع: أنه قال بعد ذلك: طوَلِمَد رَسَلنَا فعا وَإبرّهِمَ وَبَعَلْنَا فى درِبَتِهِمَا ألتْبوَة 
هد 


ا سس بر 

> 1 مما 
ال ل 

ا عيم 


ينَّهُم مُهَْوٍ وكيد مِنهُمَ فسِفُونَ 09 ثم َيَنَا عَكَ -اتدرهِم رِسْلنَا وَكََيَما 
ال ميك واتة الفسل. يَعقلنا بن دلوب الزرت ابره زأقة وق . :4 
#4 تإحبارة بإرسال توح وإبراهيى بعد فولهة. لقد.أرزسلنا رسلنا. بالبينات من باب 
كر الخاص بعد العام؛ وبيان ما اختص به الخاص من الأحكام التي امتاز بها عن 
ره مما دخل في العام كما يأمر السلطان العسكر بالجهادء ويأمر فلاناً وفلاناً بأن 
بعلوا كذا وكذاء ومثل أن يقال: أرسل رسله إلى فلان» وأرسل إليهم فلاناً؛ وأمره 
كَذا:وكذاء قال تعالى: وَلَْدَ رٌسََا وْعا وَإبَرسِمَ وَجَمَلنَا فى ريبما انبره وَالكتبّ4. 
وحنهو أبو الآدميين الذين حدثوا بعد الطوفانء فإن الله أغرق ولد آدم إلا أهل 
سفينة وقال في نوح: وَجمَلنا دُرَيتَمُ هر باقن 402 [الصافات]. 

. وإبراهيم جعل الأنبياء بعده من ذريته. كما قال تعالى في إبراهيم: ##ووَهَبنًا لم 
لق ينوب وَجَمَلنا فى درييد التُبْوَةٌ والككب وَدَاتسَهُ لجرو فى لدتسا وَإِيَّمُ فى الأتخرة لمن 
4 [العنكبوت]؛ ثم قال بعد أن ذكر إرسال نوح وإبراهيم وأنه جعل في 


سم عي 


يتما النبوة: والكتاب: 9«اثمّ مَيَيمَا عَلَ َاتَدرهِم يسنا وَقََيَمَا بعيسى أبن مَرْيَمَ وَدَاتََهُ 
جد 

فأخبر أنه قفى على آثارهم برسله وقفى بعيسى بن مريمء وآتاه الإنجيل» وهؤلاء 
عل قبل المسيح. وآخرهم المسيح» ولم يذكر أنه أرسل أحداً من أتباع المسيح: بل 
جبر أنه جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة؛ فكيف يجوز أن يقال: إن مراذه 
الرس الدين أرسلهم بالبينات» وأنزل معهم الكتاب» والميزان» هم الحواريون» دون 


1 الجزء السانة والعترونا 


الرسل الذين ذكرهم وأرسلهم قبل المسيح) | 


-للللى<ل<ات 0 و" اتيم القند 


لوَلْقَدَ أَرَسَلَا ذوعا وَإتراهِيم وَجَعَلْنَا فى دَرَسَتَهمًا الشبوة وَالْككبٌ مهم مهس 1 
ضٍ فَسِفُونَ 49 . 

(وما ذكر أنه 4 بغضت إليه الأوثان لا يجب أن يكون لكل نبي» فإنه سيد وللّ 
آدمء والرسول الذين ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل من غيره: من 
جهة تأيبد الله له الام ا وبالنصر والقهرء كما كان نو وإبراهيم . 

ولهذا يضيف الله الأمر إليهما في مثل قوله: «وَلْقَدَ أََسَلنَا ًا انر 4 الآية ل 
أنه مف عَادَمَ ثُُ كَدَالَ هيع » الآية [آل عمران: ]+ وذلك أن توحاً أول رسوةا 
بعث إلى المشركين» وكان مبدأ شركهم من تعظيم الموتى الصالحين» وقوم إبراهيم 
مبدؤه من عبادة الكواكبء ذاك الشرك الأرضىي» وهذا السماوي: ولهذا سد يَكِْةٍ ذريعة 


قل وحَنق1) 1ه" 


وقال رحمه الله: (وهذا هو كما امتن الله على نوح وإبراهيم بقوله: 8أوَلْمَدَ رسلا 
نوا وإاهِي 0 ف غابي» تيوه والككبّ4. وقال في الخليل: #... وِجَعَلْنَااق 
رهما انبره وَالْكتبٌ .. . 4» فعلم بذلك أن في إسماعيل وذريته 6 عند 
ممدوحون» وأن السبلاعية معظم جداً جداًء كما عظم الله نوحاً وإبراهيمء وإن كان 
إبراهيم أفضل من إسماعيل» لكن المقصود أن هذا التعظيم له ولذريته: إنما يكون إذا 
كانت ذريته معظمة على دين حق؛ وهؤلاء يحجون إلى هذا البيت» ولا يحج إليه بعد 
معجيء محمد غيرهم) |.ه””'. 

وقال رحمه الله : (وهذا الغلو الذي في النصارى حتى اتخذوا المسيح وأمه إلهين 
من دون الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أزباباً من دون الله - قد ذكروا أن أولعا 
ابتدعه لهم بولس الذي كان يهودياً فأسلم واتبع المسيح نفاقاً ليليس على النصارر] 
دينهمء فأحدث لهم مقالات غالية» وكثرت البدع في النصارى: في اعتقاداتهم 


وعبادتهم» كما قال تعالى: ##ورَهْبانة أبََعُوهًا ما كُتدكهَ] عَلَيْهم إلا أبتضَاة رضوان أساها 
ا ا نّ رعليتها ايا أت امنا قد 0 وكير مَنْحّ فُسِفُوتَ4) ا.ه”'. 


)01( 0 أل (1//0؟؟ ‏ “15817), (؟) همجموع الفتاوى .)7١/١6(‏ 
(0) كنذا في الأصل. والجاذة : معظمين . 0) الجواب الصحيح (6/ 1 
(5) جامع الرسائل .)١55١/١(‏ 


| قال .رحمه الله: (وقال تعالى: #وِرَحبَايةُ بتَعُوها مَا كَُبْسسَهَا عَليُّهِرْ إِلَا نيما 
مور أنه هَمَا رَعَوَهَا حَقَّ رِعَاِتَها #ء أي لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله؛ لم نكتب 
لَيهم الرهبانية؛ بل هم ابتدعوها ومع ابتداعهم إياها فما رعوها حق رعايتهاء وكل 
عة ضلالة: فهم مذمومون على ابتداع الرهبانية وعلى أنهم لم يرعوها حق رعايتها. 
وأما ما كتب عليهم من ابتغاء رضوان الله فيحصل بفعل ما شرعه الله لهم من 
الت :ومستحب» فإن ذلك هو الذي يرضاهء ومن فعل ما يرضاه الله فقد فعل ما كتب 
إيْه؛«ؤيتحصل رضوان الله أيضاً بمجرد فعل الواجبات: وهذا هو الذي كتب على 
اكالم يكنب عليهم :إلة ايقغاء .رضوان الله كان ابقفاء .رعدوانه واجباء .قم ليش 
اجب ٠لا‏ يشترط في حصول ما كتب عليهم) ا.ها'' 

ش قال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: هلَتَدْ أَرَسَلنَا وسْلَنَا ايت وَلَرَكَا مَعَهُمُ الكتد 


ليان لق الاش يالْقِسْل وَأرَلَنَا لَلَدِيدٌ فِهٍ بَأنُ عَدِيدٌ وَمَتْقِمُ لئان وَيَلمَ َه من 
يد م َألعَيِب كن ليد وي 0 5 3 سل ا دِيم 1 قْ رس | ل 
سم . - عر 5 و ع د 2 2 غم 52 حب يد 5 

٠‏ فينهم 5 وكير نهم فلسمون ف 3 قوئنا ع ءَاترِهِم برَسَلِنَ وقفيّنا 


ااه قّ 


4# مه وَدَائيسَةُ اج يصيو. وو / ليرت 06 5 5-5 دي 


ع سر 


فهو حق كما قال تعالى وليس في ذلك مدح للرهبانية ولا لمن بدل دين المسيح»: 
١ .‏ 0 لمن اتبعه بما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والرأفة حيث ل 5-3 
ست 2 رَأَقَه 4 ثم قال : 0 وَرَهْبَابتَةُ أ أبَدَعُوهَا مَا مها عَلْتَهِمْ 

ع وابتدعوا رهبانية ما كتبئاها عليهم وهذه الرهبانية لم يشرعها الله 35 يجعلها 
الاعة ليم ؛ بل نفى جعله عنها كما نفى ذلك عما ابتدعه المشركون بقوله: سما جَمَلٌ 
ل يِنْ يحرَوَ ولا سَلِبَوَ وَلَا وَصِيلَوَ وَلَا حَارٍ4 [المائدة: »]٠١‏ وهذا عدر المتفى عن 
لبدع .هو الجعل الذي أثبته 0 بقوله تعالى: لكل جَمَلنَا جَعلنًا مك يرْعَة ومتهاعا ‏ 
المائدة: 148]. وقوله: ملِكُلٍ م م جملا منسكًا هن م بك :4 الي 1"]ء فالرهبانية 
7 ا لم يشرعها الله ولأدامس : في قوله: هه قولان: 


1 /الجواب الصحيح 134/00 - .)10٠‏ 


احرف الجزة السايع والعشرون 


أحدهما: أنها متصوبة: يعنى ابتدعوها إما بفعل مضمر يفسره ما بعدذدة أو يقالا 
هذا الفعل عمل في .اللمتضامر والمظهر كما خو قول الكوفيين. حكاه عنهم ابن - 
وثعلب وغيرهماء ونظيره قوله: ويُدَخل » من كه في تمي وَالطِينَ عد 7 عدبا آنا ©» 
[الإنسات]» وقوله : #فرِيقا هدئ وَفْرِيعًا سَّ عَلتيِجٌ المَكلة. # [الأعراف: ٠٠١‏ 
وعلى هذا القول» فلا تكون الرهبائية معطوفة على الرأفة» والرحمة. 
والقول الثانيى: أنها معطوفة عليها فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة 
والرهبانية المبتدعة» ويكون هذا جعلا خلقيا كونياء والجعل الكوني يتناول الخير والشر 
كقوله تعالى: #وَجَمَلتَهُمْ أَِنَهَ يدعت إِلَّ ألتار 4 [القصص: .]4١‏ 
وعلى هذا القول: فلا مدح للرهبانية بجعلها في القلوب». فثبت على التقديرين أنه 
ليس في القرآن مدح للرهبانية» ثم قال: إلا أتِمَآهَ رِضْوَنٍ ألو . 
أي لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وابتغاء رضوان الله بفعل ما أمر به لا 
بما يبتدعء وهذا يسمى استثئاء منقطعا . 


0 #وَإنَّ ألدِينَ أختلفوأ فِهِ لَتَى سل 0 هد ين ع إلا م أشن ا 
َقينًا» [النساء: 1617]» وقوله ريه 2-7 وت 2إمذوا له كأحكلوا أعزالدةا 
س2 يلل إل أن تكرت جره عن راض ينك 9 لاننساء: 54]» وقتول 
7 ٍِ 


تعالى : 1 يذوقورت فيهًا الموت إلا الموقة 0 َ# [الدخان: 55]غ وقوله تعالى: 
اا مون © مَل 0 -2 بل لذن كفروا مَكَيْوتَ © 
ونه أعَلْم د نا ثرت ( ير , © ِل لين 6 يت م مار لصحت 2 ٍَ 


لير 


29 كا تسا © إلا خلا سكا 
يآ 4 [الواقعة]» وقوله: ظوَمَ 2 ين ا كل يما إل حذاف (الفساة 
؟"]) وهذا أصح الأقوال في هذه الآية كما هو مبسوط في موضع خض , 

ولا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله فإن الله لا 
يفعل شيئاً ابتغاء رضوان نفسهء ولا أن المعنى أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوانه كما يظن 
هذا وهذا بعض الغالطين» كما قد بسط في موضع آخر. 

وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية» وما رعوها حق ا وليس في ذلك مدح لهم 
بل هو ذم» ثم قال تعالى: #8مَمَائَنَا الَدِنَ اموا 2 0 

وهم الذين آمئوا بمحمد مَكِلْ وكثير متهم اي ولو ا الذين أمنوا بالمسيح 


الحديد عم 


فآ فالمراد من اتبعه على دينه الذي لم يبدل وإلا فكلهم يقولون إنهم مؤمنون 
مشتيح» وبكل حال فلم بمدح سبحانه إلا من اتبع المسيح على دينه الذي لم يبدل 
نَ:آمن بمحمد وَقِلِ. لم يمدح النصارى الذين بدلوا دين المسيح ولا الذين لم يؤمنوا 
حمل عَلَِد. 

١“فإن.قيل:‏ قد قال بعض الناس: إن قوله تعالى: «أوَرَهْبَنَ أبسَتَعْوْمَاة عطف على 
َأَقَّهُ وَنمَهُ4. وأن المعنى أن الله جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية 
5 | ابتدعوها وجعلوا الجعل شرعياً يمذوحاء قيل: هذا غلط لوجوه: 

منها: أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه؛ بل الذين صحبوه كالحواريين لم 
ن"فيهم راهب؛ وإنما ابتدعت الرهبائية بعد ذلك بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت 
قلب كل من اتبعه. 

"ومنهَا: أنه أخبر أنهم ابتدعوا الرهبانية بخلاف الرأفة والرحمة»ء فإنهم لم 
دعوهاء وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهمء فإن كان المراد هو الجغل 
بي الديني لا الجعل الكوني القدري فلم تدخل الرهبانية في ذلك» وإن كان المراد 
5 “يلون ارين 5د خم الزنيافة فى جل 

؟ ومتها: أن الرأفة والرحمة جعلها في القلوب» والرهبانية لا تختص بالقلوب بل 
إهبانية ية ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك؛ وقد كان طائفة من الصحابة 
موآن الله عليهم ‏ هموا بالرهبانية» فأنزل الله تعالى نهيهم عن ذلك بقوله تعالى: 
1 2 أدبن “انوأ لا مَحَرْمُوأ طِيِبَتِ مآ أل أَنَهُ لَك ا إل َه لا حب 
عدب بين 4 [المائدة] . 

بصي أن نفراً من أصحاب النبي كل قال أحدهم: أما أنا فأصوم 
أفطر. وقال آخر: أما أنا فأقوم لا يتمد وقال آخر: أما أنا فلا أنزوج النساءء وقال 
أما أنا فلا آكل اللحم. 

يْقامُ النبي ككل خطيبا فقال: اما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذاء لكنى أصوم 
ول ١‏ وأقوم وأنام» وأتزوج النساء. واكل اللحم؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني 0 
ا صحيح البخاري أن النبي تكله رأى رجلا قائما فى الشمس فقال: ما هذا؟ 


غرف تعد اسارج والعتبر 
سبلب ببببببللطططططططططببب سيط 
قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال: 
«مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه». 
رثيت قن ميم نسلم عن التي لف أ غاة يول في | تتتطيعة معنير' التفة 
كلام اللهء وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 
وفي السنن عن العرباض بن سارية أن النبي كلد قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفا 
الراشدين المهديين من بعدي»؛ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالة؛ وما كان يدعة وضلالة 
لم يكن هدى؛ ولم يكن الله جعلها بمعنى أنه شرعهاء كما لم يجعل الله ما شرعة 
المشركون من البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام. 
فإن قيل: قد قال طائفة: معتاها: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبئاها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. 
وقالت طائفة: ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله. 
قيل: كلا القولين خطأء والأول أظهر خطأ؛ فإن الرهبانية لم يكتبها الله عليهم؛ 
بل لم يشرعها لا إيجاباً ولا استجاباً؛ ولكن ذهبت طائفة إلى 4 لما ابتدعوها 5ت 
علبيم إتمائهة ولبين فلي الآية .نا يدك غلن كلك فإنه:قاله: «... ما كينها عَلَتَهر إلا 
آنيكة رضن الثر نا رَصوهًا حَق رَعَلوها ... -4: 
فلم يذكر أنه كتب عليهم نفس الرهبانية ولا إتمامها ولا رعايتهاء بل أخبر أنهم 
ابتدعوها بدعة» وأن تلك البدعة لم يرعوها حى رعايتها. 
فإن قيل: قوله تعالى: ثَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتِها4» يدل على أنهم لو رعوها حق 
رعايتها لكانوا ممدوحين. 
قيل: ليس في الكلام ما يدل على ذلك؛ بل يدل على أنهم - مع عدم الرعاية - 
يستحقون من الذم ما لا يستحقونه بدون ذلك؛» فيكون ذم من ابتدع البدعة ولم يرعها 
حق رعايتها أعظم من ذم من رعاهاء وإن لم يكن واحد منهما محموداً» بل مدموما مهفطا 
نصارى بني تغلب ونحوهم ممن دخل في النصرانية ولم يقوموا بواجباتهاء بل أخذوا 
منها ما وافق أهواءهمء فكان كفرهم وذمهم أغلظ ممن هو أقل شرا منهم والنار دركات 
كما أن الجنة دزجات. 


وه الحديد دكوفا 


وَأيِضَاً: فالله تعالى إذا كتب شيئاً على عباده لم يكتب ابتغاء رضوانه» بل العباد 
عُلونَ ما يفعلون ابتغاء رضوان الله. 

| وأيضاً: فتخصيص الرهيانية بأنه كتبها ابتغاء رضوان الله دون غيرها تخصيص بغير 
بجباء فإن ما كتبه ابتداء لم يذكر أنه كتبه ابتغاء رضوائه فكيف بالرهبائية؟ 

وأما قول من قال: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله فهذا المعنى لو دل عليه 
يكن في ذلك مليج للرعبانية. فإن من فعل ما لم يأمر الله به ٠‏ بل نهاه عنه مع 
* مقصذهء غايته أن يثاب .على قصدة» لا ثاب على ما ثهي عته: ولا على 1 لين 
جب ولا مستحب» فكيف - اموويزاوا ع كي اديرد #.. ما كلها 


ع" 57 ما ا إلا ابتغاء رضوان الله ولا قال: ما ابتدعوها إلا ابتغاء 
وان الله ولو كان المراد ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله» لكان 
اويا على المفعولية: ولم يتقدم لفظ الفعل ليعمل فيه ولا تَقَى الابتداع بل أثبته 
م» وإنما تقدم لفظ الكتابة فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصواب. وأتها استثناء 
طع فتقديره : وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم. لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله» 
١‏ إرضاء الله واجب مكتوب على الخلق» وذلك يكون بفعل المأمور وبترك المحظور. 
عل ما لم يأمر بفعله وبترك ما لم ينه عن تركهء والرهبانية فيها فعل ما لم يؤمر به 
لوده 0 


2 «ياما ادن تر أ أتَّقُوَا اله اموأ برسوله- يويك يِفلِقٍ يمن تَحَيَدء وَعَل لَك 
لون بل ونين لك واه عَفُورُ تحر بن 
«يايم أدبن اموا 9 هوأ الله وءامنوأ برسولد- يويح كتين من يد 00 


0-6 


إن بدء وتَغْفْرٌ ل عد نمز © 6 جد لل كب 1 ِقَدِرونَ عَلَ شَيْءِ 
ل لقَمْلَ بيد أللَّهِ يوه من يمك وَأسَّهُ ذو الْمَصْلٍ ل ألم 40: وفي الصحبحين 
بن عمرء وأبي موسىء عن النبي ككل أنه قال: ١إنما‏ أجلكم في أجل من خلا من 
0 ع العصر إلى مغرب الشمس» ف وإتجا ممكم رمقل اليهود والنصارى 
لل استعمل عمالاً فقال: : من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ 


!اليرت الصحيح (؟88/5١‏ - .)٠١١‏ 


7 الجنزء التامن والعتترى. 


فعملت اليهود إلى نصف النهار» ثم قال: من يعمل لي هن نضف التهار إ[ا 
ولاه الحقيير على قراط 'قبراط؟ 

فعملت النصارى من نصف النهار ع صلاة العصر على قيراط قيراط ١ه‏ 3 قال 
من يغوال عن غيل العضر إلى مغرب الششمسن, على قبراطين :قيزاطين؟ ظ 
ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمسء ألا لكم الأج 
فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء! فقال الله تعاا 
فهل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: (لا) قال الله تعالى: فإنه فضلي أعطيه مر 


11 ١ 
ايد مين"‎ 


,)78 -ا7/١( (؟1) الجواب الصحيح‎ .)5١514( البخاري‎ )1١( 


و المجادلة خرف 


علو, حاس 


9 .ورد .2 حوس وي ع 
85 «تد سَيعَ أله قولَ ألى نجداكَ في رَدَجِهَا وَتَنْتكح إل أله وَنَهُ يسممْ خَاورَشَاً إِنَّ أله 


ب 
الاؤكذلك همد سَيِمَ للَهُ كَل الى مدِكَ في روه وَتَمْتكح إل اله وَأمَهُ يسم عورا 4 
بر أنه يسمع تحاورهما حين كانت تجادل وتشتكى إلى ا 

وقال رحمه الله: (وقد دل الكتاب والسئة واثفاق سلف الأمة ودلائل العقل على 
سبد بصير ) والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم. فإذا خلق الأشياء رآها سبخان ) 


دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم؛ كما قال تعالى: قد سيمع لله قولَ َي 


” 
ع" 


ِلك في رَقْبِهَا وَتَنتى إل لَه وََلَهُ يَنَممْ 1 - أي تشتكي إليه وهو يسمع التحاور 
التحاور تراجع الكلام ‏ بينها وبين الرسول. قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه 
اضوات! لقد كانت المجادلة تشتكي إلى النبي كلةِ فى جانب البيت وإنه ليخفى علىٌ 
س كلامها فأنزل الله: طمَد سَيِمَ ألّهُ كول أَلَى نمك في رَوِجِهَا وَتَنْتَىَ إل أله وَأنَهُ يسَمم 
455”"'. وكما قال تعالى لموسى وهارون: «لا خا إنَى سكن لمم وأرن » 
له: 43] وقال: 9آم يبون أَنَا لا شَْمَمٌ سِرَّهُم وبجوسهم بل وَرُسْلا لَدَيَْ يَكْتْبُونَ 49 
.هد" 

وقال رحمه الله: (لا ريب أنه كما قالت عائشة وَْيُنَا فى الحديث الصحيح: 
بحان .الذي وسع سمعه الأصواتء لقد كانت المجادلة تناجي رسول الله كل فى 
نب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الله تعالى: لد سَيِمَّ ألّهُ قَولَ ألتى 
ِلك فى وجا 14) 10 


) مجموع الفتاوى (771//5). 

ء' النسائي (6/5 ؛©»؛ ابن ماجه (18)غ: أحمد (47/5): الطبري /١18(‏ 5). الحاكم (؟/١81غ:)‏ 
وإستاده صحيح . 

الرد على المنطقيين (558). (5) بيان ثلبيس الجهمية ,)71١1٠١/١(‏ 


ال2جة ان ليزن م ين نهر ا هب أتَمتهرٌ إن أُتَهتْمْرْ إلا الى وَلِدتهْدْ 


0 الجزء الثامن والعسشرون 


قال رحمه الله: (وقد كانوا في أول الإسلام يرون لفظ «الظهار؛ صريحاً في 
الطلاق وهو قوله: أنت على كظهر أمى؛ حتى تظاهر أوس بن الصامت من امرأته 
المجادلة: التي ثبت حكمها فيما أنزل الله مد سَيِمَ ألَهُ ول ألبى ملك في تَدْجهَا وَتَنتح 
إل أنه وأفتاها النبى كل أولاً بالطلاق: حتى نسخ الله ذلك» وجعل الظهار موجبا 
للكفارة» ولو نوى به الطلاق) ١.ها''.‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: قد سم أله قولَ ألّى مرك فى دوجها وَتَفْيَحَ إك 
ل له ب 4 بي تجاهل وشتكي حال سس ال تناو هنا وخيد) يدل على أن 


سمعه كرؤيته المذكورة في قوله: إي 5 4 2 4 ور سوم امون » [التوبة:؟ 
]٠ 27‏ وقال: هم جمَلَنَُ حَلَيِكَ مر يم 117 حدم تنظ كيف 7 0 تَعَمَلُونَ 69 4 نيو 1 


فهذه رؤية مستقبلية ونظر مستقبل . لجع رسي رع ع يدن 
المرئي السامع يلتقَاق التقاكة: عَإَذآ جد الأقوال والأغمال شمعها وراها) ا 


َم 


ىن مم 1 


مولن بكرا يِنّ الْقولٍ وود ولت الله َعَقَو و غَنُورٌ 402. 

(وقوله: االَدِينَ يعلهِرُونَ هنكم ين نَليِهر# إنما أريد به الممهورات دون 
المملوكات) .١‏ اي 

وقال رحمه الله: (فإن الله قد حرم عقد الظهار في نفس كتابه؛ وسماه #منبكرًا 

من الْقَوَلِ رون #) 5 0 

وقال رححمه الله ' (رواه مالك في الموطأ : أخبرنا يحيى بن سعيل سمعت القاسم بن 
محمّد يقول: «أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس» فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. 
جالس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ ‏ وفي لفظ ‏ أفيكون كفارة فى طاعة الشيطان؟ 
فقال ابن عباس : إن الله يقول: وَلَدنَ يِظَهِرُونَ ين نم4 ثم جعل فيه من الكفارة ما 


قل رأيت») 421 ارين 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١71//575(‏ (؟) جامع الرسائل (04/75), 
(*) مجموع الفتاوى .)558/١0(‏ (4) مجموع الفتاوى .)١151/19(‏ 


.)١١9- ١٠١8( نظرية العقد‎ )5( 


فورة المجادلة لورفا 


8 رن يُطهزرن ين ليم ثم بون لا الوأ سَيرُ وَمبَوَ ين ميَلِ أن يتاك كلد 
عَظوتَ يه وََلَهُ يما شَمَلُونَ بير 49 . 

ظ (قال القاضي: «ثم» للمَصْل مع الترتيب» فإذا قال: «رأيت فلاناً ثم فلاناً» اقتضى 
نايككون الثاني متأخراً عن الأول في الرؤية» ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى: «وَلدِنَ 
ظهرُونَ من آم ثم بَعودونَ لما مَالُو4 أن ذلك للمّهْلة؛ فيقتضي أن يكون العَؤد العَرْمِ على 
لوطء) ا 

وقال رحمه الله: (مثل قوله: لقْتَسرِرٌُ رَكَبَة4 فإنه اسم مطلق يدخل فيه المؤمنة: 
الكافرة: فإذا عُنى به المؤمنة جاز لأنها رقبة وزيادة) |.ه'". 

بنك كك بوبنا أله وَرَسْولد وتالك حُدُود َه وَللْكَنَ عَدَابُ لد 40 . 

| (وقوله في الكفارة: ظمَهِيَمُ مَهرَتِن مُمَايعينِ ين عَبلٍ أن يَتمآكا مسن قر سملم كطعَام 
ميان يكنا 4: فإن هذا نفي لاستطاعة من لم يفعل» فلا يكون مع الفعل) ل 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: اق لَرْ جد فَصِيَامُ عَمْريَنِ مُتَتَايمينِ من قبَلٍ أن سَمَآسَا 
قن لَرّ يسْتَطِعَ َطْعَامٌ سين مِسَكِئا4: والمراد به الاستطاعة المتقدمة؛ وإلا كان المعنى 
فمن لم يفعل الصيام فإطعام ستين» فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصمء ولا يكون 
. واجباً على أحد حتى َقبعَله) ‏ -0 1 

وقال رحمهالله: (وقوله: هصن ل يََمَطِعَ طْعَامُ سين يسَكِناً4: فإن هذه 
الاستطاعة لو لم تكن [إلا] مقارنة للفعل» لم يجب الحج على من لم يحج» ولا وجب 
على من لم يتق الله أن يتقي الله: ولكان كل من لم يصم الشهرين المتتابعين غير 
مستطيع للصيام. وهذا كله خلاف هذه النصوص وخلاف إجماع المسلمين) ١.ه'"'.‏ 
تق طإنّ ال بدُونَ أله ورَسمٌ كوأ كا يْتَ ألدِينَ من مَلِهِمْ وَكَدَ أَرَلآ ايت يدت 
لْكَفْنَ عَدَابٌ يهن 4 


(قال تعالى: «إنَّ الْدنَ يَآَدُونَ لَه وَرَسُومٌ كوا كنا كت الْدِينَ ين قَلِهِمَ * والكبِتٌ: 


3 


- 


المسودة (554). (؟) شرح العمدة ‏ الحج (؟/90"). 
منهاج السئة .)1١8/١(‏ 


تك ب ١‏ 2 2 28 ويد مساجي اع ات ادع م حت عن : 8 3 قير تَُ 0 7 


3292 الجرْء الثامن والعسشّرون 


الإذلال وَالخِرْيٌ والصَّرْعَ» قال الخليل: الكَبّتٌ هو الصرع على الوَّجْْهء وقال النضر بر 
شميل وابن قتيبة: هو الغيظ والحزنء وهو في الاشتقاق الأكبر من كبدهء كأن الغبة 
والحزن أصاب كبدهء كما يقال: أحرق الحزن والعداوة كبده» وقال أهل التفسير: 
أهلكوا وأَخْرُوا وخزئواء فثيت أن المحادٌ مكبوت مُخْرّى ممتل غيظاً وحزئاً هالكا 
وهذا إنما يتم إذا خاف إن أظهر المحادة أن يُقْتلَء وإلا فمن أمكنه إظهار المحادّة وهو 
آمن على دمه وماله فليس بمكبُوتٍ بل مسرور جَدَّلانء ولأنه قال: « كوا كنا ِتَ الزن 
بن هر والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحادًّ رسول الله إنما كبته الله بأن أهلكَة 
بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين: والكبت وإن كان يحصل منه نصيبٌ لكل من. لم 
ينل عرضه كنما قال سبحاته: «لَقطعَ طرَنًا مِنَ ادن كتروا أو يَكْتَبْة4 [آل عمران: ]1١7‏ 
لكن قوله تعالى: 2ه لوي عامل سا ل 1 
كتم 9-5 يُبِيّنٌ ذلك أن المنافقين هم من المحادذين» فهم مكبوتون بموتهم ؛ 
لخوفهم أ: نهم إن كهريا نأاتى قلريهم كلراء كيحي أن يكرن كز محا علللنة .010 


تي ولا ححْسَةٍ 7 هْرٌ سَاوِسُمُمْ ولا أَدْقّ ين ذَلِكَ ولا أ لا هْرَ مَعَهُمَ أبن ما 7 ُ 
ينا عَه بي لتر إن أنه يكل عن عليه 900 
قال رحمه الله: (وذكر عن الضحاك بن مزاحم أنه قال في قوله: #ما يحكوث ين 
تجو ثَلَنَةِ© قال: هو على عرشه؛ وعلمه معهم أيئما كانوا. وعن سفيان الثوري مثل 
ذلك. وعن ابن مسعؤة قال: الله فوق العرشء ولا يخفى عليه شىء مم 
أعمالكم) |.ه"'. 
وقال رحمه الله رداً على استدلالات نفاة العلوَ نقلاً عن ابن عبد البر: (وأما 
احتجاجهم بقوله تعالى: هما يَحكوث ين خَو تَلَنَةِ إِلَّا هر رَبِعهُمَ ولا حَْسَةٍ إلا كو 
سَادِسجمْ © فلا حجة فيه لهم؛ لأن علماء الصحابة» والتابعين قالوا في تأويل هذه | 5 
هو على العرش» وعلمه في كل مكان»ء وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله) |.ه ". 
وقال رحمه الله: (أما قوله #وَهُوٌ مك4 [الحديد: ؛] فلفظ (مع) لا تقتضي في لغة 


.)514 - 77 /9( الصارم المسلول (/5). (؟) مجموع الفتاوى‎ )1١( 
,)؟5١١؟١‎ /"( رةه مجموع الفتاوى‎ 


ِيْوْرَةَ 'المجادلة 5 


الع فأ يكؤن اعد الشبعين محغلظأ بالآخر كقوله تعالى: #أنّقُوأ أَلْهَ وَكُونُوأ مَمَ 
كه لالحوبة: 115] وقوله تعالى: طتحمَد وول أله انين عند آدغ 6 
4 : 14]] وقوله تعالى: #: ادن مَأمْيُوَاً مرك بعك وفاجزوا وجنهدوا م م 59 
[الأنفال: 5 ]. 

ولفظ (مع) جاءت في القرآن عامة وخاصة؛» فاالعامة) في هذه الآية وفي آية 
التجادذلة: #ألم تر أن أله يَلَمْ ما ق الكتوي يما فى الاين تااتسطروف من مرك َل إِلَّا هْوَ 
شه وا 2 . م سَاوميم له أ ين كلد ول أكر إلا 2 تعهة ها 3# 2 تقر 
ان بعل عَوْءِ عَم © »* ناننتح الكلام بالعلم وختمه بالعل؛ ولهذا 
آل ابن 1 00 0 وَسَمْيان الثوري وأحخمد بن حل .: : هو معهم ل 0 
ْ وقال رجعه اللّه : (قال الإمام أحمد: ومما تأول الجهمية من قول الله تغالى: 
ايوب ين تجو لَه إِلَّا هْوٌ رايهم ولا حمْسَةٍ إلا هو سَادممُمَ» الآية. قالوا: 
ل الله يك معنا وفينا. فقلنا: لم قطعتم الخبر من أوله؟ 00 #ألمّ تر أن الله 
الت التتزؤت فنا فى الأ ما يححوث. ين رك تلك إلا هر 5ب بعهُم © يعني أن الله 
5 رابعهم: ل عَنْسَةٍ إلا هو سَادِسهم وَل أَدَقّ من ذلك 37 كر إلا مو عون 4 
يعني يعلمه فيهم. 7 أبن ا 6 7 يتمهم د يمَا عَمِلُوأ وم الْكمَةٍ 3 2 بكل تَيْءٍ عَم # يشتح 
بعلمه ويختم الخبر بعلمة) |.ه”". 

١‏ وقال رحمه الله : (وذكر شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب 
اذم الكلام» بإسناده ما ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب أحمد وإسحاق في 
مسائله عنهما وعن غيرهماء قال: قلت لإسحاق بن إبراهيم: ما تقول في قوله: #ما 
ررب من مون تَلَكَوِ؛ الآية: قال: خيث ما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد؛ 
كل نائن.من خلقه) .ها" 

وقال رحمه الله : (قال تعالى. في آية المجادلة: 2 يَّ أن لَه يق اموت وما 
فى الأَدضِ ما يحكوث. ين جو كلس ِل هر قط ولا خف إلذا حو ارقي ولا أده د 
نبل اج ب إلد هق عتهز إن ذا وا 2 بتقهر با عَنلوا يخ لهذ 2 أ يكل ته 


00 1 


)0 0 5 الضحاك عند بن . 000 11/14 وعند السئة لعبذ الله بن أحمد (097) وفيوم. 
سد الجهمنة 6/0 )0 35 تلبيس الجهمية 50 
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َي 4 فافتتحها بالعلمء وختمها بالعلم؛ فعلم أنه أراد: عالم بهم لا يخفى عليه 
منهم تخحافية. 

وهكذا فسّرها السلف: الإمام أحمد ومن قبله من العلماءء كابن عباسء 
والضحاك» وسفيان الثوري) ا.ه”''. 

وقال رحمه الله : (وسئل علي بن المديني عن قوله: «إمَا يكوبٌ ين تويك تَلَسَةٍ إل 
هُوٌ رَابِعَهُمْ » الآية؟ قال: اقرأ ما قبله: #ألَ تر أن ألَّهَ يَعْلّمُ مَا فى ألسَمْوّتِ وما فى الْأَرْضٍ» 
021 

وقال رحمه الله: (وروى شيخ الإسلام'” في (ذم الكلام) ما ذكره حرب بن 
إسماعيل الكرماني في مسائله قال لإسحاق بن إبراهيم - وهو الإمام المشهور المعروف 
بابن راهويه : ما تقول في قوله تعالى: ما يَكورتُ ين موك تَلَحَةِ4 الآية؟ قال: حيث 
ما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو بائن من خلقه. قلت لإسحاق: على 
العرش بحد؟ قال: نعم يحد. وذكره عن ابن المبارك قال: هو على عرشه بائن من 
كلقه جد سي 

وقال رحمه الله : هال "ابو معدي اللا بن مساح جن فبية تي الكتاب سكليد 
الحديث» له: نحن نقول في قوله تعالى: ما يوت ين توك لَه لا هر رَابعه 4 إنه 
معهم يعلم ما هم عليه؛ كما تقول لرجل وجهته إلى بلد شاسع: احذر التقصير فإني 
معك. تريد أنه لا يخفى علي تقصيرك) 1.ه”*'. 

وقال رحمه الله: (قالوا: حديث في التشبيه يكذبه القرآن والإجماع. قالوا: ر 
أن رسول الله يق قال: «ينزل الله - تبارك وتعالى ‏ إلى السماء الدنيا في ثلث الليل 
الآخرء فيقول: هل من داع؟ فأستجيب له. أو مستغفر؟ فأغفر لها و١ينزل‏ عشية عرفة 
إلى أهل عرفة». و«ينزل ليلة النصف من شعبان». وهذا خلاف لقوله تعالى: 8م 
مسر م 9 لا حَحْسَةَ إِلَا هْرٌ سَاوسْم لآ أَدْقَّ ين كَلِكَ ولآ كير 
ِلّا هْوٌ مَمَهْرَ أبن مَا كثوأ4. وقوله: #وَهُرٌ الَذِى فى الكَمَله إل وَفِ الْأرضٍ إله4 [الزرخرف: 
44) فقد 0 الناس أنه يكون بكل مكان؛ ولا يشغله شأن عن شأن. 

ونحن نقول في قوله: اما يَكُوث ين خَو نَلَنَةِ إِلّا هْرَ رَابِتهُر4: أنه معهم 
)١(‏ هنهاج السنة (717/8/8). () مجموع الفتاوى .)١5٠  ١١9/65(‏ 
(*) المراد به أبو إسماعيل الأنصاري الهروي. (5) بيان تلبيس الجهمية .)478/١(‏ 
(©) بيان تلبيس الجهمية (؟4786/5). 


يحادلة عع ؟" 


لعلم :نما هم عليه»؛ كما تقول لرجل وجهته إلى بلد شاسع» ووكلته بأمر من أمرك: 
ذو التقصير والإغفال لشيء مما تقدمت فيه إليك؛ فإني معك يريد أنه لا يخفى علىّ 
برك أو جدك بالإشراف عليك؛ والبحث عن أمورك؛ فإذا جاء هذا في المخلوق 
5 لا يعلم الغيب: فهو في الخالق الذي يعلم الغيب أجوز. 

" وكذلك هو بكل مكان يراك؛ لا يخفى عليه شيء مما في الأماكن» هو فيها 
بها والإحاطة؛ فكيف يسوغ لأحد أن يقول: إنه بكل مكان على الحلول» مع 
: «الرعن عَلَ الْعَرشٍ أستوئ 2 *» [طه] أي استقر؟ قال الله تعالى: 9هَإِدًا أسَمَويتَ أت 
9 كَ عل الف » #العوميزة: 4 أي استقررت» ومع قوله: 9إِلِهِ يصعد الْكر ليت 
َمل الصَّدلم مم4 [فاطر: ١٠]؟‏ 

وكيف يصعد إليه شيء هو معه أو يرتفع إليه عمل هو عنده؟ وكيف تعرج الملائكة 
راض 3 يوم القيامة؟ وتعرج بمعنى تصعدء يقال: عرج إلى السماء إذا صعدء والله ذو 
عازج والمعارج الدرج. فما هذه الدرج؟ فإلى من تؤدي الملائكة الأعمال إذا كان 
الأعلى مثله بالمحل الأدنى؟! 

ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم؛ وما ركبت عليه خلقتهم» من معرفة الخالق: 
موا أن الله هو العلى وهو الأعلى: وبالمكان الرفيع» وأن القلوب عند الزأكر تيبفو 
حوهء والأيدي ترتفع بالدعاء إليه. ومن العلو يرجى الفرج ويُتَوَفُعْ م التصر 
والرزق) .١‏ 0 


وقال رحمه الله : (وأما قوله تعالى : ولق ََّ حَلَفَنَا لاضن و لكك 4 ري ب > فرير م 
وب ِل بِنَ حَبَلٍ الوريد 69 إذ يلك سلبان عَنِ آلِمِبنِ عن المَالٍ مد 09 ما لو 


3 4 رقب عَِيدٌ 469 [ق] وقوله: طفَلَرْلاً إذَا بلَعَتِ حلفم ©©) نر د ب © دن 

2 لَه ب كن لا بصِرُونَ )4 [الواقعة]؛ فالمراد به قربه إليه بالملائكة» وهذا هو 
المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلفء. قالوا: ملك الموت أدنى إليه من 1 
ولكن لا تبصرون الملائكةء وقد قال طائفة: (ونحن أقرب إليه) بالعلم» وقال بعضهم: 
بالعلم والقدرة» ولفظ بعضهم بالقدرة والرؤية. 

وهذه الأقوال ضعيفة»؛ فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل 


مجموع الفتاوى (0/ 407 404). 


4 الجر التائن والعشرون 


موجودء حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية؛ ولكن بعض الناس لما ظنوا 
أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء؛ قادر على كل شيء. 
وكأنهم ظنوا أن لفظ «القرب» مثل لفظ «المعية» فإن لفظ المعية في سورة الحديد 
والمجادلة في قنؤلة تعالئ: #هو الى حَلَقَّ لسَّموتِ وا سن فى سِنَةِ َو بار م أستو عل 
لعي يعلد ما يلج في ألارْضٍ وما يرج ينبا وَمَا يَنزِلُ مِنّ التمله وما مرح فيا وَهْوَ مَمَكد أبن م 
كم وَل يا َي ب د 40 [الحديدا وقوله تعالى : «ما يكو من وى تَلََدٍ إلا مد 
َابِعَهُمَ ولا 7000 عسَاد سه :ل ادق رفن كلك ل كر إلا هو قو ممه 0# وقد ثبت عبن 
السلف أتهم قالوا: هو معهم بعلمه. وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله؛ وهو مأثور عن ابن 
عبياس» والضحاك» ومقاتل بن حيان» وسفيان الثوري» وأحمد بن حتبل وغيرهم. 


قال ابن أبي حاتم' '' في «تفسيره» حدثنا أبي» ثنا | إسماعيل بن إبراهيم بن معمر 

عن نوح بن ميمون المضروب؛ عن بكير بن معروف؛ عن مقاتل بن حيانء عن عكرمة 
عن ابن عباس في قوله: ااي ما ث4 قال هو على العرش وعلمه معهم, 

قال: وروى عن سفيان الثوري أنه قال:: علمه معهم. وقال: حدثنا أفي:. قال: حدثنا 

أحمد بن إبراهيم الدورقي حدتنا توج بن ”"عومونة المضروت + كا بكي ربمن يعروك: عن 
م بن حيان؛ عن الضحاك بن مزاحم» في قوله: لما يحكثوث ين تجو تَلََةٍ إلا هو 

إلى قوله: «#أنَ م 011 قال: هو على العرش وعلمه معهم. ورواه بإسناد آخر 

بيه ساود وهو ثقة في التفسير ليس بمجروح كما جرح مقاتل بن سليمان. 

وقال عبد الله بن أحمد: ثنا أبي» ثنا نوح بن ميمون المضروب» عن بكير بن 

مخروؤف ثنا أبو معاوية» عن مقاتل بن حيان؛ عن الضحاك'" في قوله تعالى: لما 


ارخ َ ار خراعم 


1 بن حو عَلمَةٍ إلا هْوٌ دَابِعُهُمْ كا حت إلا هو ماوع يل أَدَق بن كلك 6[ اك 
لا هر تر فنا 96 قال: : هو على العرش وعلمه معهم. وقال علي بن الحسن بن 

شقيق: حدثنا عبد الله بن موسى صاحب عبادةء ثنا معدان قال ابى 'السارك: إن كان 
9 بخراسان من الأبدال فمعدان ‏ قال: سألت سفيان الثوري عن قوله: «وَهُوٌَ معي 


بن ما كته ؛ قال: علمه. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم مفقود في هذه الآية ولم ينقلها السيوطي في الدر المنثور ولا ابن كثير عنه. 
الوك مرّ الكلام عنة 


و اخ المجادلة 56 


اي مم مو سي قلت لأبي عبد الله أحمد بن حتبل : مأ 
نى قوله تعالى: وهو ل َم ك4 [الخديد: 4] وما يَكُوتٌ من مجو مله ِل 
جتن إلى قوله جاتن : 7 1 ا مث ب ؟ قال: علمهء عالم الغيب 
دة محيط بكل شيء شاهد. علام الغيوب» يعلم الغيب» ربنا على العرش بلا 
ا ' صفة وسع كرسيه السموات والأرض) ا.ها''. 
وقال رحمه الله فيما نقله عن أبي الحسن الأشعري: (فإن قال قائل: أي شيء معنى 
قوله: هما يَحكَوْنٌ من خوك كَلَئَةٍ إلا هْوٌ رَايعهُم ولا َخْسَةَ إلا هو سدم # الآأية؟ قيل 
: علمه؛ والله على عرشه وعلمه محيط بهم؛ كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها 
: ها أنه العلم. وهو على عرشه هذا قول المسلمين) | 0 
تق ذأ 2 إد دن ا صن اتج م يؤثرة لما | عنة وتو يألا اعون وََعهبتٍ 
ِل َِدَآ جَلمْوكَ حَيَوكَ يما لَرْ بِكَ بد أله وَيَمُولُونَ ف أَنضيٌ ولا يعَدِبنَا أنَّهُ يما ا 1 
يكنا يك اليك 4 . 
؛؛ (ويشبه ذلك قوله تعالى: ##ويَفُولونٌ فى الخ ولا بِعَدِّبنًا الله يما دول 4 فإن القائلين 
بن الكلام المطلق كلام النفس استدلوا بهذه الآية. اك عنها أصحابنا وغيرهم 
بجوابين : 

الأحدهما»: أنهم قالوا بألسنتهم قوالا اضيا 
و«الثانى»: أنه قيده بالنفس» وإذا قيد القول بالنفس فإن دلالة المقيد خلاف دلالة 
المطلن. وَغد) كقوله تليِ: «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به 
١‏ . تعمل به70" فقوله (حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به) دليل على أن حديث النفس 
ليس هو الكلام المطلقء وأنه ليس باللسان) ا.ه*'. 
وقال رحمه الله: (فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: ##وَبَمُولُونَ في أَنَشجَ» وقال: 
«وأذكر ريلك فى تنيلك تَصَرَّا وَحِيِمَةٌ» [الأعراف: 805] ونحو ذلك. 
قيل: إن كان المراد أنهم قالوه بألسنتهم سراء فلا حجة فيه. وهذا هو الذي ذكره 
ون. قالوا: كانوا يقولون: سام عليك. فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم أي يقول 
مجموع الفتاوى (0/ 895 555). )1١(‏ مجموع الفتارى .)١188 - ١88/6(‏ 
مر تخريجه , (4) مجموع الفتاوى .)76/١5(‏ 


كظظ» الجيزه التامن والعشرون 


بعضهم لبعض: لو كان نبياً عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوة 
في 6 فهذا قول مقيد بالنفسء مثل قوله: «عما حدثت به أنفسها؛» ولهذا قالوا 
«تركا يَزْينَا أمَدُ يما تمل 4 فأطلقوا لفظ القول هناء والمراد به ما قالوه اعيوا لأ: 
النجوى والتحية (التي نهوا عنها) كما قال تعالى: ظألَمْ تر إِكَ الَذِنَ عأ عن التَجو 2 يمُوووة 
ِمَا نبوأ عَنَهُ تجو يلام عدون وَمَعْصِيتِ الول وَإِذَا حَآمُوكَ حَنَوَكَ يما ل د 7 
وَيفُولُونَ ب نضح لْلَا يمَذِبنَا أسَّهُ يما بمَا مول > . مع أن الأول فو :/الن لايك شن المفسرين) 
وعليه تدل نظائره؛ فإن النبي كلِ قال: «يقول الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسئ 
ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه"''» ليس المراد أنه لا يتكلم به بلسانه» بل 
المزاد آثه ذكر الله بلسانه) 1:1ة 


2-2 59 لذبن امبو دا قبل لك صَسَسَّحا فى الْمجَيين تأنتخرا يسم ند لَك وداه 
تشلرا اتشفا برق أن ؤي ضذا يمك واد ليذ ليذ تيكب ول با تلن جز 149 7 
(وأما «النشوز؛» في قوله تعالى: 8وَإدًا قِلَ أنشُرُوأ فأنشرُوأ» فهو النهوض والقيام 
والارتفاع. وأصل هذه المادة هو الارتفاع والغلظ. ومنه النشز من الأرض» وهو 
المكان المرتفع الغليظ) ا.ها”". 1 

وقال ر-حمة الله ؛ (وقوله: يرع أله لذن عم ا لذن و لعلو ديحت ا 
وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم؛ فإنهم خيارهم) |.ه'. 

وقال رحمه الله * (قال تعالى : يرقم أبن لذن َأمَنْوأ 2 وَأَلّذِنَ و العو م 
قال ابن عباس : «للعلماء درجات فوق المؤمئين ستتعمافة وونبنةة) ا 

وقال رحمهالله: (قال تسعالئن: 2 يَرَقّم أللّه 2 عَآمَنوَأ مثو تك وَأَلَذِنَ ومو الود 
ديحت . قال ابن عباس : يرفع 04 , , ,) 951" , 


1 .) ١7ه‎ ١*5 هجموع الفتارى (/ا/‎ )١( .)151/6( ومسلم‎ ,)7/14٠80( البخاري‎ )1١( 

(*) مجموع الفتاوى (77/8/57). (54) مجموع الفتاوى (!/ .)١‏ 

(5) مختصر الفتاوى المصرية (504) والأثر لم أجده. 

(7) بياض في الأصل وتكملته (يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم 
درجات) والتكملة من الحاكم والبيهقي في المدخل والأثر رواه ابن المنذر كما في الدر المنثور 
.)١186/5(‏ 

610 مجموع الفتاوى .)4/١(‏ 


رة المجادلة 4" 
آل شيخ الإسلام رحمه الله : 

فصل 
الأقوله تعالى: فيَريِع الله ألَذِينَ مثو سك وَالَدِينَ ووأ الور دَرَحتِ»4 خص سبحانه 
نه بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإيمان؛. وهم الذين استشهد بهم في قوله 
الى : «سَهِد أَنَهُ أنَكُ ل يله إلا هْوَ وَالْمَلهكَةٌ لوا الث كَابَما بِالْتِسْ» [آل عمران: 18]: 
خب آنهم هي الذين يرون ما أنزل إلى الرسول» هو الحق بقوله تعالى: لوي الِينَ ويا 
لم اليك ألَ لتك من ريك هْرٌ لْحََّ4 (سبا: <] فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها 
َع لذزاجات من يرفعهاء كما قال تعالى: #تَرفُمٌ مَيّجَدتٍ تن كناف [يوسف: 8/5. 
ارد بن اسيك : بالملمء فرقم الدرجات: والأقدار على قتر مجاملة القلوب 
العلم والؤيمانء فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين» وآخر لا ينام الليل؛ 
ا يفطر؛ وغيرهم أقل عبادة منهمء وأرفع قدراً في قلوب الأمةء فهذا كرز بن 
رةه وكهمس» وابن طارق»: يختمون القرآن في الشهر تسعين مرة؛ وحال ابن المسيب 
ابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع. 
وكذلك ترى كثيراً ممن لبس الصوف. ويهجر الشهوات؛» ويتقشف؛. وغيره ممن لا 
لأنيه في ذلك من أهل العلم والإيمان أعظم في القلوب» وأحلى عند النفوس» وما 
ذاكَ إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائهاء وخلوصها من شهوات التفوس وأكدار البشرية 
وطهارتها من القلوب التى تكدر معاملة أولثك» وإنما ذلك بقوة يقينهم بما جاء به 
ر سول وكمال تصديقه في قلوبهم» ووده ومحبتهء وأن يكون الدين كله لله؛ فإن أرفع 
إزجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول يلي وابتهاجها وسرورهاء كما قال 
تعالى: هوَالينَ اينهم الكتب يَنْيَمب يمآ ِل إليكُ4 [الرعد: 5"] وقال تعالى: ظثْرَ 
بِتَضْرٍ لَّهُ وحمَيِقفِ مِْدَلِكَ لِفْرَحُوا» الآية [يونس: 58]. ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان. 
بن فرح به فقد فرح بأعظم مفروح بهء ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه» ووضع الفرح في 
غير موضعه. 
فإذا استقر في القلب؛ وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده. 
بره بهء وإحسانه إليه على الدوام؛ أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب 
بكز محبوب سواهء فلا يزال مترقيا في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه 
المعارف . 


1 الجزه الثامن والعشترون 


هذا في اباب معرفة الأسماء والصفات» وأما في «باب فهم القرآن) فهو دائم 
التفكر في معانيه» والتدبر لألفاظه واستغئائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلاة 
الناس» وإذا سمع قينا من كلام الناس وعلومهم عرضه على القران» فإن شهد [ 
بالتزكية قبله وإلا رذه وإن لم يشهد له بقبول ولا رده وقفه: وهمته عاكفة على مراد ١‏ 
من كلامه. 

ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآنء إنأ 
بالوسوسة في خروج حروفه. وترقيقهاء وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل 
والقصير والمتوسط». وغير ذلك» فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من 
كلامه» وكذلك شغل النطق بآ َِأَندَرِتَهمْ4 [البقرة: 5]» وضم الميم من (عليهم) ووصلها 
بالواوء وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك» وكذلك مراعاة النغم» وتحسين الصوت. 2 

وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالألغاز 
والأحاجي أشبه منها بالبيان. وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناسء ونتائج 
أفكارهم. 1 

وكذلك تأويل القرآن على قول من قلد ديئه أو مذهبه فهو يتعسف بكل طريق حتى 
يجعل القرآن تبعاً لمذهبه وثقوية لقول إمامه؛ وكل محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله 
من كلامه في كثير من ذلك أو أكثره. 

وكذلك يظن من لم يقدر القرآن قدره أنه غير كاف في معرفة التوحيد» لأسا 
والصفات» وما يجب لله وينزه عنه» بل الكافي في ذلك عقول الحيارى والمنهوكين 
الذين كل منهم قد خالف صريح القران مخالفة ظاهرة» وهؤلاء أغلظ الناس حجاباً 
فهم كتاب الله تعالى» والله ييل علي" . 

قال ابن القيم ناقلاً عن شيخه : 

كم «كًا الِنَ اموا إنا تَجيْم ايسول كَقدَمُوا يبن يق جردو سَدَقَه لِك حر لك وأطهر 
إن لَرَ يدوا ين أله عَمُوْدٌ يم 409 . 

(ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول يَِةٍ لم يبطل . 
بالكلية؛ بل نسخ وجوبه وبقي استحبابه والندب إليه. وما علم عن تنبيهه وإشارته و 


.)2١  48/١5( مجموع الفتاوى‎ )1( 


نّ الهجادلة 84" 


إؤا|إاستحبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند 
تِ والدعاء أولى؛: فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء 
أب ويتأول هذه الأولوية؛ ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ويتحراه ما 
نه 'وفاوضته فيه فذكر لي هذا التنبيه والإشارة) ١.ه”''.‏ 


9 <4 أتر تر | ِكَ الْدِينَ يوا ورا عَضِبَ أَمَهُ عَلَيِم نا هم مَك وا . ِنَم وَيحلِمُونَ عَلَ الْكَذْبٍ 
يتوت 42 . 

(وقآل تعالى في حقهم: ## أل تر إِلَ اَن ولا مما حَضِبَ أنَّهُ عَيَوم ما هم مَك ولا 
| فَتيلقُونَ عل الْكَذِبٍ وهم يَعَلَمُونَ 4069 فهؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود الذين 
مب الله عليهم»ء ما هم من اليهودء ولا هم مناء مثل من أظهر الإسلام من اليهود 
تضارى والتترء وغيرهم. وقلبه مع طائفته) ١.ه”".‏ 

وقال رحمه الله: (وقال: «# أل ثَرَ ِلَ لين ولا كََا ِب أَنَهُ علِمٍ مَا هم مَك 
نم4 نزلت فيمن تولى اليهود من المنافقين وقال: نا 5 07 3 من اليهود 
لتيل الكزي يذ جتثية (© أن ل ل َه كيب مز س5 نا كا بتتلرة © 
لوآ ليسْتُحَ جِنَهُ مصَدُواْ عن سَبيلٍ أ ملستي اي عاد ولا يمد عَرم 
مُوسَتَ لله ور آلْدخْرِ بوذت من حَاد أله وَرَسُول وَلَوَ كانوَا َابَآءَهُمْ أو د 
إِغْوْتَهْرَ أو عَسِيرَتَبم4) ١1.ه”‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «أثر ثَرَ إِلَ الَدِنَ بَلَاْ قَومًا عَضِبٌ أله عَليِم نا هم عَمَك 
ضْهم# وهم المنافقون الذين تولوا اليهودء باتفاق أهل التفسيرء وسياق الآية يدل 


ليه) رف , 
.وقال رحمه الله : (#وقوله سيحانه : 00 يها يد إل لِتَعْرضُوأ 
تا عتز ب رخذ وز حلط جزلا يا كلا يكبي © يلش 


4-2 جالودسات تَرَضَوٌ صَوَأ عَنهُم فر َإتَ أله لا خبعن با ص1 لْمَسِقِنَ 40 و 
كذلاه #خرل تعالى: ## يفوت يله ما قَالوأ ولق َالُوأُ لِمةَ لْكْمْرِ حلت عد إِسْليِم * 
لتوبة: 74]ء وقوله سبحانه: «إدَا َك الْمَتَفِقُونَ قَالُوأْ تَدَْدُ إِنَكَ لَرَسُول لَه ونه يَعَلْمُ إِنَكَ 


ماع ذار السعادة دك " 0( مجموع الفتاوى (١؟/ 6١‏ ). 
مجموع الفتاوى (58/ 19). (4) اقتضاء الصراط المستقيم .)51/١(‏ 


مانا الجزة الثامن والع 


- َنْبَدُ إن الْمَفقينَ لكَدِبونَ 2 اَدْوا تكب جِنَّهُ دوا عن ميل عد إي 12 
22 0 [المنافقون]: وقوله تعالى: #3 5 ثَرَ إل الَدينَ مَلَوَا وما 0 01 


يخ ب 5 مق ها ل اكب يق به جل أن كك عدا مَدِيداً إن 
: ©4 - إلى قوله - «ِأنذنا يتب لَه ضَدُوا عن سيل لله قهز علا 
ا - إلى قوله تعالى - «يوع بعتم ند جما مِِطنَ لو كا علو لك بون ا 
عو آلآ إن هم الْكَدِبونَ 409 . 
دلت هذه الآيات كلها على أن المنافقين كانوا يَرْضون المؤمنين بالأيمان لعاشم 
وينكرون أنهم كفرواء ويحلفون أنهم لم يتكلموا كلمة الكفر. 
وذلك دليل على أنهم يُقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبيّنة لوجوه: 
أحدها: أنهم وكاتوا | إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحلف 
والإنكارء ولكانوا يقولون: قلنا وقد تبناء فعلم أنهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك 
أنهم يعاقيون من غير استتابة. « 
الغاني: أنه قال تعالى : «أمَروا ١‏ نَم جنّه واليمين إنما يكون جُنّة إذا لم نأت 
ببينة غادلة تكذّبها؛. فإذا كذبتها ةا عأدلة انخرقت الجِنّة فجاز قتلهم» ولا يمكنه أن 
يجتنّ بعد ذلك إلا بجنة من جنس الأولى: وتلك جئة مخروقة. 
الثالث: أنَّ الآيات دليل على أن المنافقين إنما عَصَمّ دماءهم الكذبٌُ والإنكار» 
ومعلومٌ أن ذلك إنما يعصم إذا لم تقم بيئة بخلافه: ولذلك لم يقتلهم النبي يَلق) .ها" . 
وقال رحمه الله : ات لوي © أل لِك الي بن ملو ونا توما حَيِب أله توم ا 
هم يََخّ وَلَا من وَيَِدْوْتَ عَلَ الْكَذِبٍ وَهُْمَ يلعو 69 أعدَّ أنَهُ للخ عَذََا مَدِيدا نهم س3 ما 
كنا يتية © انا لكب +55 مدا عن سيل لله تقر عل أيط © ل ؛ ني عنم 
موف 57 م الله كن تب عث ارق ها حلهة © 4 ينم 3 ميا 
مسن 3 كا يلد ل 000 م الكيهة 09 متسر مود عر آلدّد 
ننه وَمَ أله وليك رب شين 5 لآ إن حب شين اليشة © إذ أي ادن لَه 
ورَسُوله وْلَيِكَ فى الأَدَنسَ © كَنَبّ ل أقيك 5 ا > َه ع عير © لا يَحَدُ 
وما يؤمئوت بِلَّهِ وَاليَوْرِ لآير يوَآدُوت من حَآدَ اله وَرَسُولَةُ وَلَوْ كانوا َأبَآءَهُمَ أو 


.)861( الصارم المسلول‎ )١( 


56١ 


37 ارك المحادلة 


م أو إِخْوَتهْز أو عَمِمْ تبك حكَتب فى فُلُويِمْ الْاِسَنَ وَأَحَدَهُم بزو ينه 
وَيدَسِله جَنتِ ترف من تنبا الاتهدر ١‏ حَبين فنأ يدس أله عت نذا عنذ أزليق ك. رب 
يد أل إنَّ حِرْبَ الله هم الْفْلِحْنَ 49. فهذه الآيات نزلت في المنافقين» وليس 
1 الصيس يسني حتى إنه ليس في الروافض إلا من فيه شعبة 
بن شعب النفاق) 1.ه'''. 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالي: #وََلِمُوتَ عل الْكَذِبٍ وهم يَمْلَمُنَ4 وهذا حال 
ل افغية وكذلك: «أغَدُوا بََبَجْ جْنَدٌ دوا عن سيل أن إلى قوله: لا يمد ثَرم 
لت الله وَلوْر الآخر 53501 اد لله شو 8 الآية وكثير منهم يواد 
لكفار ربعن وسط قلبه أكثر من موادّته للمسلمين) ا.ه 

ع بعلم لله يا مسي 1 كا جم 1 تن كيد ل كول 1 ين : 
كين 40 . 

(رواه أبو مسعود بن الفرات. رواه الحاكو"' في صحيحهء وقال: فأنزل الله 
تعالى «الوم َعَم أنه جمِيمًا ضحَلِفُونَ 3 الآية) 1.هاة'. 


ل أ نِنَّ اد أله ورشولة ايْلَيَكَ فى الأَدَنِنَ 4 . 


٠ 
9 


(قال الله تعالى: #إإنّ الَدِنَ يامو اله ورسولة: أوْلَيِكَ فى الْأدَلِينَ © كب 

كير أنأ وَرْسْنَ إرك الله عي عَرِيدٌ 409 والأذل: أبلغ من الذليلء ولا عوراب 
5 ع ايعخاف على تفسه وماله إن أظهَرَ المحادّة؛ ؛ لأنه إن كان دمه وماله فخضيوها” لا 
ستباح فليس بأذلٌ: يدل عليه قوله تعالى: صرت ع لهم للد أبن ما مَا تُقِعُوَأ إلا يحبَلٍ ين 
: جل يِنّ اناس »4 آل عمران: 117] فبين سبحانه 7 2 ثقفوا فعليهم الذّلَّةٌ إلا مع 
ل فلم أن من لله عه وسيل لا ذلة عليه ون كانت عليه المسكنة فإق. المسكتة نقد 


2 


منهاج السنة (؟/ 1/4" 700/6) . (؟1) منهاج السنة (6/ //”3) , 

الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلهِ: يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان... 
فدخل رجل أزرق. . . وجعل يحلف قال فنزلت: الآية. 

زواء أحمد (١/*54؟ء:‏ لا5”ء ٠0")ء‏ والحاكم (7146), والطبري في تفسيره )١82/١١(‏ 
(/ "7 فكع وذكره ابن كثير 04/5 وعرّاه تن أبي حاتم وساق سندوةء وعزاه صاحب 
مجمع الزوائد (/1/؟51١)‏ لأحمد والبزار» وعزاه السيوطي في الدر )١181/5(‏ للطبراني وابن 
ظ . المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل؛ والحديث صحيح . 

5).. الصارم المسلول (0901. 


”3 الجرّء الثامن والعشرو 
سس س7 ا 
تكون مع عدم الذلة وقد جعل المخادعين في الأذلين» فلا يكون لهم عهدء إذ العهد 
ينافي الذلة كما دلت عليه الآية. وهذا ظاهرء فإن الأذل هو الذي ليس له قوةٌ يمتنع بها 
ممن أراده بسوءء فإذا كان له من المسلمين عهدٌ يجب عليهم به نصرة ومنعه فليس 
بأذلٌء فثبت أن المحادٌ لله ولرسوله لا يكون له عهد يعصمهء والمؤذي للنبي كلك محاد 
فالمؤذي للنبي ليس له عهد يعصم دمه؛ وهو المقصود. 

وأيضاً؛ فإنه قال تعالى: 8إِنّ أن يَآَدُونَ لله وَرَسُومٌ وا كنا كْتَ اَن ين مَلِهِرْ» 
[المجادلة: 5] والكبت: الإذلال والخزي والصّرع؛ قال الخليل: الكبت هو الصرع 
الوجه» وقال النضر بن شميل وابن قتيبة: هو الغيظ والحزن» وهو في الاشتقاق الأكبر 
من كبدهة كأنْ الغيظ والحرن أضات كنبدهء كما يقال: أحرق الحزن والعداوة كبده» وقالا 
أهل التفسير: كُبِتُوا أهلكوا وأخزوا وحزنواء فثبت أن المحادًّ مكبوت مُخْرىٌ ممتل غيظاً 
وحزناً هالك». وهذا إنما يتم إذا خاف إن أظهر المحادة أن يقغل. وإلا فمن أنكنه إل 
المحادّة وهو امن على دمه وماله فليس بمكبوتٍ بل مسرور جذلان» ولأنه قال: « يوأ 1 
كت ألَنَ من قَبْلِهِمَ» والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحادٌ رسول الله إنما كبته الله بأن 
أهلكهٌ بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين» والكبت وإن كان يحصل منه نصيبٌ لكل ف 
هيل غرضيه كما قال سبحانه: #الَِقَطمَ طرَفًا مِّنَ ألَدِنَ كفروأ أو يَكِتَيم4 [آل عمران: )1١7‏ 
لكن قال سبحانه: #كنا كت اَن من مََلِهِرَ» يعني محادّي الرسل دليل على الهلاك أو 
كتم الأذىء يبين ذلك أن المنافقين هم من المحادّين. فهم مكبوتون بموتهم بغيظهم 
لخوفهم أنهم إن أظهروا ما في قلوبهم قتلواء فيجبٌ أن يكون كل محادٌ كذلك) . 

وأيضاًء فقوله تعالى: كنب لله لَأَِرت أنا وَرْسْنَ» عقب قوله: «إدَّ ان 
يدون أنه ورسولة: أَوْلعِكَ فى الْأَدَلِيَ 40 وليل على أن المحاوة مغالية وعحلداة: جد 
يكون أحد المتحادين غالباً والآخر مغلوباًء وإنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلم؛ 
فعلم أن المحاد ليس بمسالمء والغلبة للرسل بالحجة والقهرء فمن أمر منهم بالحري 
نصر على عدوه؛ ومن لم يؤمر بالحرب ملك عدوهء وهذا أحسنٌ من قول من قال: إن 
الغلبة للمحارب بالنصرء ولغير المحارب بالحجة؛ فعلم أن هؤلاء المحادّين محاربون 
مغلوبون». 

وأيضاء فإن المحادّة من المشاقة؛ لأن المحادة من الحدٌّ والفصل والبيئونة 
وكذلك المشاقة-مق الك وهو لهذا المعتن» فهما جميعاً بنكتن التعاطنة والمفاضة ” 


ره االتمجادلة وضنفا 


ليِدَايقال: إنما سميت بذلك لأن كل واحدٍ من المحادٌين والمتشاقين فى حد وَشِقٌّ من 
» وذلك يقتضي القطاع الحبل الذي بين أهل العهد إذا حاد بعضهم بعضاًء فلا 
د لله ولرسوله. 

'وأيضاء فإنها إذا كانت بمعنى المشاقّة فإن الله سبحائه قال: #فاضْرِنوا هَوْقّ الْأَعمَاق 
وام كل بان 0 ذَلِكَ بِنَهُح سَلوًا الله وَرسُولمٌ ومن ُكَاقتٍ الله وَرَسُوة كارك 

٠ 1 ْ‏ يقاب 49 [7الأنفال] فأمر بقتلهم لأجل مشاقتهم ومحادتهم» فكل من حادً 
يجت أن 2 َدَاذَلْلكَه لوجتو العلة وأيشباء امه تمال قال + لوول أن ع 
َه عَتهِدُ الْمَلاة َدَُمْ ف ادن وَلمْ فى الآ عَدَبْ لتر © ذَلِكَ مهم سوا لله 
نوو [الحشر] 0 هنا والله أعلم ‏ القتل؛ لأنهم قد عذبوا بما دون ذلك من 
اجلاء وأخذ الأموال» فيجب تعذيب من شاق الله تعالى ورسوله» ومن أظهر المحادّة 
د شاق لظ ورسولهء. بخلاف من كتمهاء فإنه لسن بمحاد ولا مقاق):1.ة 2 

© «كَبَ َنب أنه ليبرك أنأ وَرْسنَ إرك أله ع عَرِيدٌ 40 . 

١‏ «ك أنَدُ ىت أنأ ومس إرك أله . عي 49 وهذا وعد مؤكد 
مببخلاف قوله: #إنا لَتَنَصّرٌ رَُسْلَنَا وَالْرِيَ َامَنُوا فى لَلَْيَوَ الدّيا4 [غافر: ]0١‏ فإن 
وود وخر لسن فيه تسم لكنه مؤكة باللا الثي يمظن أن تكون سجواب :تسم 
1 :1 فم مام كييرة َلْمْدُوَ # [الفتح : ]٠‏ وقوله: ##9وَإِْ 5 ألَّهُ إِحَدَى 
ن» حلي ] ونحو ذلك وعد مجرد) 0 

"أوقثال رحمه الله: (قال: #ككتب أنّهُ لأطلرى أنا ورْسُْنَ إرى لَه يو عَرِيدٌ 4067 
7 : الأغلبن» قسم أقسم الله عليه فهو جواب قسم تقديره والله لأغلبن أنا ورسلي 
بهذنا. يتضمن إخباره بوقوع ذلك وأنه كتب على نفسه ذلك وأمر به نفسه وأوجبه على 
سه فإن صيغة القسم يتضمن التزام ما حلف عليه إما حضاً عليه وأمراً به وإما منعاً منه 
اهيا عنه ولهذا كان في شرع من قبلنا يجب الوفاء بذلك ولا كفارة فيه؛ وكذلك كان 
في أوك الإسلام ولهذا كان أبو بكر لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين كما 
اكت ذلك عائشة ولهذا أمر أيوب أن يأخذ بيده ضغئاً فيضرب به ولا يحنث فإن ذلك 
صار واجباً باليمين كوجوب المنذور الواجب بالئذر يحتذى به حذو الواجب بالشرع 


1 الصارم المسلول (ا؟ -59). (؟) مجموع الفتاوى ,)077/١19(‏ 


ه >" الجزء الامن والىم 


والضرب بالضغث يجوز في الحدود إذا كان المضروب 3 يحتمل التفريق كهنا . 
الحديث» ولو كان في شرعهم كفارة لأغنت عن الضرب مطلقاً لكن الإنسان قد يلى 
لا يعلم عاقبته ثم يندم عليه؛ والرب تعالى عالم بعواقب الأمور فلا يحلف عل 
ليفعلنة إلا وهو يعلم عاقيته واليمين موجبة» ولهذا قال تعالى: «#حبَ أَنَّدُ لذ" 
وكتب مثل كتب في قوله: « كنب ربكم عل تفْيِهٍ أليّحَمَة»4 [الأنعام: 04] فهي , 
تتضمن حبرا وإيجاباً ومنه قوله تعالى: وما من دَآتَمَ في الْأَرَضٍِ إلا عَلَ أله ها [ء 
5] وفي الحديث الصحيح الإلهي (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته ب 
متجرهاً فلا نظالموا»7) وقل بسط هذا لأصل في مواضع) ينا 


27224 «لا يد يرما يؤموت بالل وَاليَوَر الآخر يوآدوت عن حا لله وَرَسْولة ولو مر 
ع سجر عرس كى عو سح تره 5م وا اوج عاخن . جمد د ل د ان عم / 
َابَآءَهُمَ أو أَسَآءَهُمْ أو إحوتهر أو عَسِيرهم أزتيكق كب فى فلوببة الاين وأو 

5 


ع م ٍ- ع فيج وتو عر 


بروج ينه وَيُدَسِلَهْرَ جَتقِ ترك من كَيْبًا الأتَهئرٌ حَديِينَ فيه تت 
وليك حِرْبُ أنه آلآ إِنَّ حِرْبَ أله هم الْيسْنَ 40 . 

(وأما موادة عدوه فإنها تنافي المحبة» قال تعالى: لا يحد هَوما يؤمثورت 
وَألَوَرِ لخر بُوآدُوت من حآد أله وَرَسُوةٌ ولو كنا َابَآءَهْم أو أسَآءَهُمْ أو إحونهرٌ 
عستم وليك كب ف فليم الاين وَأَكَدَهُم بروج يِنَة4: فأخبر أن المؤمن - |[ 
لا بد أن يكون الله ورسوله أب إليه مما سواهماء كما في الحديث المتفق عل 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والنا 
عه 76 _ الا تيجلة موادا لمن جاد الله ورسوله؛ فإن هذا جمع بين الضدين 
يجتمعان. ومحبوب الله ومحبوب معاديه لا يجتمعان. 


لله عب ورا 


فالمحب له لو كان مواداً لمحاده لكان محباأً لاجتماع مراد المتحادين المتعادر 
وذلك ممتنع؛ ولهذا لم تصلح هذه الحالة إلا لله ورسوله؛ فإنه يجب على الغبد| 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولا يكون مؤمناً إلا بذلك. ولا تكون م 
المحبة مع محبة من يحاد الله ورسوله ويعاديه أبداًء فلا ولاء لله إلا بالبراءة من عدو |( 
ووشولة) ا 


.)؟11١‎ - 7٠( اهو تكريجه. (؟1) النبوات‎ )1١( 
امبر تخريية: (8) جامع الرسائل (؟/ هلا 05؟).‎ 1) 


رع المجادلة سيا 
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وآقال رخمه الله: (طلا جد مَرما مورت الله وَاليَور الآيغر ودوك من 312 آذه 
ره نور حَانوا َابَآءَهُم أو نكمم أو إخوتهر أو عسيرئق أوزليكق كتبٌ فى 
لان وَأْكَدَهْم بروج يِنَهُ4: وقال تعالى: طوَكدَِكَ زجنا إِلّكَ ميا ين ترا ما 
َك ترك عا الككب ولا لابن ولك بَمَلْهُ نوا تَبدى بو مَن قَمَكِ مِنْ عبَاوئاً» [الشورى: 57] 
يِل التتيكة بالروج ين أُمَروء ع من ينه ين عِبَادِو أن أَنَذِردا أَنَمُ ل إل إل نأ 
عون 4©9 [النحل]ء وقال: هيلْقى الروح بِنْ أُمْرو. عل من يَمَآهُ عِن عِبَادِوء لِسذْرَ بوم 
يلاق [غافر: 1١5‏ فهذه الروح التي أوحاهاء والتي تنزل بها الملائكة على من يشاء 
ناعباده غير الروح الأمين التى تنزل بالكتاب» وكلاهما يسمى روحاًء وهما متلازمان: 
الروح التي ينزل بها الملك مع الروح الأمين التي ينزل بها روح القدسء يراد بها هذا 


رهاط ( ا 


"لي زارة ع 42 آله وتشابة إلى تسونه: «اقيق عكت 15+ 
تمن » الآية. قالوا: ومفهوم هذا أن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم 


32 


لإيمان. 


قالوا: فإن قيل: فعتاه. لا يؤمتون إِيماناً مجزئاً محفلا بده ألو يكلوق: الجعع + ا 
دون حقوق الإيمان؛ ولا يعملون بمقتضاه. قلنا: هذا عام لا يخصص إلا بدليل. 


فيقال لهم: هذه الآية فيها نفى الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله» وفيها أن 
ن لا.يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان» وأيدهم بروح منه. 
هذا يدل على مذهب السلف أنه.لا بد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله؛: ومن 
سس من يحاد الله ورسوله؛ ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي في قلوبهم بأن محمداً 
سول الله يرتفع لا يبقى منه شيء؛ والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم 
التصديق» بل هو تصديق القلب وعمل القلبء. ولهذا قال: #وَأَيّدَهُم برو 5 
ألا إِذَّ ِرْبَ أله هُمْ لمن فقد وعدهم بالجنة. وقد اتفق الجميع على أن الوعد 
لجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظور؛ فعلم أن هؤلاء الذين كتب 


) الجواب الصحيح (/ 701 - 177؟). 


كف الجزء التامن والعسشرون 


في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهء قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون ما وعد الل 
به الأبرار المتقين» ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد. ودلت 
الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار. ومعلوم أن خلقاً كثيراً من الناس يعرف مر 
نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب الرسولء وهو مع هذا يواد بعض الكفارء فالسلق 
يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب» لكن اق 
يكون ذلك بزوال عمل القلب ‏ الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك - 
يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق شيء؛ وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إيما: 
ولرعلن آنه لسن فى قله شيع هن التجديق أصلاء وهذا سفسطة عند حياة ' 
لفاك اا 0 ش ( 

وقال رحمه الله: (إن روح القدس ما زال تنزل على الأنبياء والصالحين قم 
المسيح وبعدهء وهذا مما اتفق عليه أهل الكتاب: أن روح القدس نزلت على الان 
والصالحين قبل المسيح وبعده؛ وليست موصوفة بهذه الصفات وقد قال تعالى: 1 
يحد هَوما يَؤْمبُونَ بِللهِ وَاليوَو الآخر يوآدوت من حاد الله وَرَسُولَة ولو كانوا ادمع أو 
أبسَآءَهم أو إِحَوَتَهْر أو عشي رهم ' يق ككبّ فى ويه اسمن رأَصَدَهُم بروج 2 يد 
وقال النبي كَل لحسان بن ثابت لما كان يهجو المشركين ‏ قال: «اللهم 0 بروح 
القدس)0", وقال: إن روح القدس معك ما زلت تنافح عن نبيه») .ها ". 

وقال يديه الله: (ولهذا قال تعالى: لا تحد قوما يُوُممُورت به وَالْبَوَرٍ )5 
نوادُورت مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولّةُ» والموادة من أعمال القلوب. 

فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله؛ وذلك يناقض موادة من حاد الله 
ورسولهء وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم العزم”*' والعقاب؛ لأجل عدم الإيمان) .١‏ 

وقال رحمه الله: (في الحديث الصحيح عن النبي كله أنه قال: «ألّا مالم 

مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء لاز : 
القلب:''. وكما قال عمر بن الخطاب َه لمن رآه يعبث في الصلاة: الو 2 
هَدَآ لخشعت جوارحه». ومن هذا الباب قوله تعالى: #لا يمد قوما يومتورت يآلله والبوة 


- 
ل3 
- و 


1( مجموع الفتاوى .)١58 - ١51//10(‏ (1؟) مر تخريجه. 


(9) الجواب الصحيح (9/5١؟).‏ (8) كذا في الأصل»؛ ولعل الصواب: «الذم؛. 


)6( مجموع الفتارى /٠١(‏ الاهة _ *الاه). () هر 0 


7 المجادلة /اة " 
1 لت 1 ريه 1 [المائدة: ١8]ء‏ وقوله: سير 1 1 0 لحرو الك 
ا ِ# [التوبة: 0]47: فإن الإرادة التي في القلب مع القدرة توجب فعل المراد. 
1 سفر في غزوة بعيدة لا يكون إلا بِعْدّة) .١‏ "ين 
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| وقال رحمه الله: (وهذا كقوله تعالى: 9لا يحد هَوْمَا يؤمبورت يله والَْوْرِ لآير 
رمن عاد أللة ورسُولة وك كاوا ا أو أبمَآءهم أو إِحَوتهر أو سيرك 
د حب فى فلويب؛ لإِيِمنَ وَأينَدَهُمِ بروج 4 فأخبر أنك لا تجد مومئاً يواد 
محادين لله ورسوله فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينئفى أحد الضدين الآخرء فإذا 
| الآيمان انتفى ضدهء وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله 
0 كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب2 22.1 , 

2 وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: لا يمد ما مرت بل ابه الم ققرت‎ ٠ 
ور 3 كاوا َأبَآمَهُم أو أَبنَآءَهُمٌ أو إِحَوتهر أو عَشِير وليك كنب‎ 
0 ا أَدَهُم بروج و يَنَة» فأخبر أن من كان 10 بالله لين ار‎ 5 
ون موادين ا الله ورسوله. بل نفس الإيمان ينافي مودتهم فإذا حصلت الموادة‎ َ 
ذلك على خلل الإيمان وكذلك قوله: #كرئ كيرا مَنْهُم يَتَولَوَرَح لذن ا‎ ١ 
ما هَدَّمَتَ لم أَنْشسمُم أن سَحِط أَنَّهُ عَلَتْهِمَ وَف الْمَدَابٍ هُمَّ خَِدُوكَ (© وَلَوْ انا‎ 
"0.1 أ ا وَمَآ أَزِكَ إِلَيَهِ مَا أَعَحَدُوهُمْ أوْليَة4 [المائدة])‎ 

ءش 2 ليه الله: (زقال بسكانه: فلا ديم يت باق والتور القغر قورت 
: 7 لله ورسولة وَلَوَ انوا َابَآءَهُمْ أو يدهم و او 3 ا 1 
كب فى قلُوييم الإيمنَ وأيّدَهُم بروج 4“ يع سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد 
أقرَاة ممن واد الكفار فليس بمؤمن. والمشابهة الظاهرة مظئة الموادة» فتكون محرمة. 
ْ دم تقرير مثل ذلك: واغلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة» فلنقتصر على ما 

ما عليه) .١‏ و4520 

" ؤقال رحمه الله: (وكذلك إذا قال: «لا يمد فَومَا يمرو به وَاليَوْرِ الْآآجْر 
دور من حَادَ أللّهَ وَرَسُولَةُ#. فإذا كان بموادة المحاد لا يكون مؤمنا فأن لا يكون 


2و5 
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كو 


2( الجواب الصحيح (4817//5 - 484). (1) مجموع الفتاوى (0ا//1١).‏ 
" 


9 هجموع الفتاورى (17/ 517). (4) أقتضاء الضراط .)54٠/١(‏ 


مَؤمَئاً إذا حاد بظريق الأؤلى والأخرى) 1..اث 

وقال رحمه الله: (فإن قيل: فقد روى نُعيم بن حماد [قال] حدثنا محمّد بن ثر 
عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله يَييْةِ: «اللهم لا تجعل لفاجر ولفاسق 
يننا ول نععة ة فإني وجدت فيما أوحيته : «#لا يمد كوما يومتورت بالله والبور الجر ور 
من حَآدَ أللّهَ وَرَسُواًكُ»: قال سفيان: يرون أنها نزلت فيمن يخالط السلطان» زولك 5 
أحمد العسكري””': وظاهر هذا أن كل فاسق لا يبغي مودته فهو محاد لله ورسولهء / 
أن هؤلاء ليسوا منافقين النفاق المبيح للدم) |.ها". 

وقال و الله: (ولأنه قد قال تعالى: لا يحد وما يُوُمبو يله والبور الاح 
توادُورت من اد ألله وَرَسُواَةُ# الاية؛ فإذا كان من يواد المحاد ليس بمؤمن فكيف يا 
نفسه؟ وقد قيل: !| إن من سبب نزولها أن أبا قحافة شتم النبي ككِةِ فأراد الصديق قتله 

أو أن ابن أبين 55 الْبَو يكل فاستأذن ابنه النبى كَلِنٍَ فى قتله لذلك» فثبت أو 
المحاد كافر حلال الدم) |.و». : 1 

وقال رحمه الله: (يقال: هو محادٌء وإن لم يكن مشاقاء ولهذا جعل جزاء | 
مطلقاً أن يكون مكبوتاً كما كبت مَنْ قبله: وأن يكون في الأذلين» وجعل جزاء | 
القتل والتعذيب في الدنياء ولن يكون مكبوتاً كما كبت من قبله في الأذلين إلا إذا لم 

يمكنه إظهار محادته؛ فعلى هذا تكون المحادة أعم» ولهذا ذكر لعل التسمر لي و 
تعالى : للا يحد هَوَمَا يموت بِلَهِ وَاليَوْوٍ الآخْر بُوآدُوت مَنْ حاآدً لَه وَرَسُولة» الآية. أنه 
نزلت فيمن قتل [من] المسلمين أقاربه في الجهاد. وفيمن أراد أن يقتل [من] تعرض 
ازسول 41 #4 بالافته بت نفر أ مطاف تريب :ل طقلم 1 السياة يم البداقه ويد ريو 

ويدلٌ على ذلك أنه قال سبحانه: #48 ألر تَرَ إِلَ الْدنَ ولا قوما عَضِبَ أَنَّهُ عَلَيِم ما 
يسح ولا م4 الآيات: إلى قوله: «لَا يد وما يومنت يله َالَو الآ الآيخر يورك من > 
لَه وَرَسُوةُ# وإنما نزلت في المنافقين الذين تولّوا اليهود المغضوب عليهم» وكان أوء 


.)5١8/75١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره (77*1/5): والحديث أخرجه الديلمي في مسئد الفردوس من حديث‎ 
معاذ بن جبل» وعزاه العراقي في تخريج الإحياء إلى ابن مردويه في تفسيره؛ راجع الدر المتثور‎ 

والحديث ضعيف لا يثبت والله أعلم . 
(*) الصارم المسلول (756), (4) الصارم المسلول (87). 


سورة المجادلة 14" 


اليهود أهل عهد من النبي يلد ثم إن الله سبحانه بين أن المؤمنين لا يوادون من حاد الله 
ورسوله؛ ولا بدّ أن يدخل في ذلك عدم المودة لليهودء وإن كانوا أهل ذمةٍ؛ لأنه سبب 
التزول» وذلك يقتضي أن أهل الكتاب محادون لله ولرسولهء وإن كانوا معاهدين. 
ويدلٌ على ذلك أن الله قطع المُوالاة بين المسلم والكافر وإِنْ كان له عهد ومّة 
وعلى هذا التقدير يقال: عُوهدوا على أن لا يُظهروا المحادّة ولا يُعلنوا بها بالإجماع 
كما تقدم وكما سيأتي» فإذا أظهروا صاروا محادّين لا عهد لهمء مُظهرين للمحادة» 
ولاه مشاقون» فيستسقون خِذي الدنيا من القثل وتحوه وعذاب الآآخرة. 

فإن قيل: إذا كان كل يهودي محاداً لله ولرسوله فمن المعلوم أن العهد يثبتُ لهم 
مع التهوّد. وذلك يَنْقَضُ ما قدمتم من أن المحادًّ لا عهد له. 
قيل: مِنْ سلك هذه الطريقة قال: المحادُ لا عهد له مع إظهار المحادّة. فأما إذا لم 
لنا المحادة فقد أعطيناه العهد وقوله تعالى: #ضُرِيتَ عَلِمُ اذل أن مَا تُقمُرَا إلا بجَبْلٍ 
ْ للَّهُ وَحَبْلٍ ين ناس # [آل عمران: ؟7١١]‏ يقتضي أن الذلة 0 فلا تزول إلا بحبل من الله 
ان انمز وحبل المسلمين معه على أن لا يُظهر المحادة بالاتفاق؛ فليس معه 
حبل مطلق؛ بل حبل مقيدء فهذا الحبل لا يمنعه أن يكون أذلّ إذا فعل ما لم يُعاهد عليه. 
أو يقول صاحبٌُ هذا المسلك: الذلّة لازمة بكل حال» كما أطلقت في سورة البقرة: 
وقوله تعالى: «#ضصرِبتَ عَم الذِلَهُ أن ما نموا إِلّا حبْلٍ يْنّ ألو يجوز أن يكون تفسيراً 
للدَلة؛ أي ضربت عليهم أنهم أينما ثقفوا أخذوا وقتّلوا إلا بحبل من الناس» فالحبل لا 
برفع الذلة؛ وإثما يرفع بعض موجباتها وهو القتلء فإن من كان لا يُعصم ذمه إلا بعهد 
فهو ذليل وإن عُصم دَمّهُ بالعهدء لكن على هذا التقدير تضعف الدلالة الأولى من 
لمحادة» والطريقة الأولى أجود كما تقدم. وفي زيادة تقريرها طول) ا اا 
وقال رحمه الله في تلازم الظاهر والباطن: (إذا تحقق ما في القلب أَثْرَ في الظاهر 
فمرورةً: لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. فالإرادة الجازمة مع القدرة التامة. 
تُوجب وقوع المقدورء فإذا كان في القلب حب الله ووسبوله ثابتاً استلزم موالاة أوليائه» 
داة أعدائه لا تحد هَوْما - الله واليو الآخر «رادورت من. حماد أله ورسود» 


/ ية فهذا التلازم أمر ضروري) 8 


3( الصارم المسلول (59؟. .)5١‏ )3غ( مختصر الفتاوى المصرية (؟1١١),‏ 


,325 الجزء المامنى و 7 538 


حكهجق ميم يِه مَا فى - وْمَا فى الأرض وهو الْمَريرٌ للك 09*. 
(فإنه قال: سبح يله فى التَمَوتٍ وَمَا فى الأَدَضٍ وهو الْمَزيرٌ لكر 240 :و 
من في السموات والأرض يسبح» 55 قي لسر 
25-1 «هر الى أَحَي ألذِنَ كفروا مِنْ أَهَلٍ الكبٍ من من دي لأرّل مشر ما تتتر أن كذ 
رأ نهم مَإِنِعتَهُمٌ حخصوتهم من ألنّه نهم كه هن حبك 2 ا وَهَدَفَ فى لويم ار 
حون سوسم دحم وَأيْرِى الْمُؤْمِيِينَ فأعبَيروأ يرأ يولي لْأَبْصَرِ © . 
(وقال تعالى في محاصرته لبني النشير: 2 وَ لع أَخْرجَ الَذِنَ كُقروأ و هَل الكت ه 
كرض ول لتر ما طَتَْرْ أن يجو وَظُوأ نهر مَاِممُهُمَ حُصُوُهم يِنَ أله ائنهم أنه مر 8 
أ وَهَدَفَ في لوبي لك يحون وتم + وأيرى الْمَوْمِيِينَ فأعتيروأ ل 7 6 
فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة» وممن قبلها من الآموا ابد 0 
وقال رحمه الله: (قوله : #لأوّل 2 يه خلج الحشير الثاني) .ها 
وقال رحمه الله: فيا ننه لنَهُ ين حَيْتْ 1 حَصَبرا4 مكربهم #وَمَدتَ ( 
لوبهم لحب مروت بيوتهم يِييمْ وَأيْذِى هيه وهم بنو النضيرء فتفسير الإتيان مقروذ 
بهماء فخرور السقف والرعبء وتفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص في الكتاب 


رن 


ما 4 


مفسر) اأ.ه 
0 106 ا لح ا 0 0 5 


- 


ره وي أ و مرك قلعا 0 أن 


لْأَبَصَر *) .١‏ 4 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١77/65(‏ (15) مجموع الفتاوى (؟555/17). 
(*) مجموع الفتاوى (/ا1؟//1١0).‏ (4) درء تعارض العقل (؟58/15). 


(0) منهاج السئة .)١١١/8(‏ 
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"وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى : «هرٌ ألَذِىَ اخ لذن كا من أَهْلٍ الكت 
ف لول للد ما دمر أن ترجو وَظنُوأ أتهر نَانِعَثهُمَ خصوثهم يَنَ ألَهِ دنهم أله مِنْ 
1 يحسما وَقَدَفٌ فى لويم ل يرون وهم 25 وى الْمُؤْمِيِينَ فأعتَيروأ 01 
ير 46 إلى قوله تعالى: طَلِكَ يِب سَلوا لله وسور ومن مكاققٍ الله ورشوآة 
» أنه عَدِيدُ أَلْهِقَابِ 4079 [الأنفال]» والاعتبار أن يعبر منهم إلى أمثالهم: فيعرف 
لل كما .فعلوا آستحق ق كما استحقواء ولو كان تعالى قد يسوي بين المتمائلين 
1 إل يسوى. لم يمكن الاعتبار حتى يعلم أن هذا المعين مما يسوى بيئه وبين نظيره» 
فينئذ فلا يمكن الاعتبار إلا بعد معرفة حكم ذلك المعين؛ وحينئذ فلا يحتاج إلى 
اعتبار. 

ومن العجب أن أكثر أهل الكلام احتجوا بهذه الآية على القياس». وإنما تدل عليه 
نَ الاعتبار يتضمن التسوية بين المتماثلين» فعلم أن الرب يفعل هذا فى حكمه. فإذا 
0 بها في أمره الشرعي لدلالة الاعتبار على ذلك» فهلا استدلوا بها على حكمه 
لقي الكوني في الثواب والعقابء: وهو الذي قصد بالآية» فدلالتها عليه 


0) ' 


1 ؟)].ه 

6 رحمه الله : 0 تعالى : فعسَبرو أ يولي لي الْأبْصَر 24 يتناول الأمرين؛ فيعتّبر 

اا 

«وَلوْلا أن كب أَنَهُ علتِهمُ الْجَلاه لَعَدَّيهمَ في انا وَلَمْ في الأْرََ عَدَابْ ألذَارِ )4 . 
”(قال تعالى: ولول ' 33 قد عه الجلته قذجة ى الذها و ف الأيدرو عدا 

َل 2 دَلِكَ يِأبَي سَافوأ لله ورشوات4 والتعذيب هنا والله أعلم ‏ القتل» لأنهم قد 

بو بما دون ذلك من الإجلاء وأخذ الأموالء فيجب تعذيب من شاق الله تعالى 


لاله ومن أظهر المحادة فد شاق الله ورسوله. خلااف من كتمهاء فإنه ليس بمحاد 
"ري 
لا مشاق) .١‏ 


0( حتهاج اليف (8/ 004 (؟) درء تعارض العقل .)١69/8(‏ 
38 الصارم المسلول (59). 


اكهمق («نا تلغثر ين له أ يَكْمْيمَا كَآبِمَدَ عل أصُولِهًا هَإذْنِ لله وَلِْرَىَ لفقت )4 . 

(وكان النبي كَل والمسلمون في غزوة بي التضير: ٠‏ قد حاصروهم حصاراً شديداً, 

وقطعوا نخيلهم. 2 0 الله ا 2 ير من 2-0 و مها آبِسَدَ ع1 
وله َإِذْن أله لحر الْفْسِقِينَ (42) ١ا.ه‏ 

ول ممه ا ا ا ملت ين 3 2 و نيه َأَيِمَهّ عل أشرلها مإ 

كوثه: يمشيخه وقشبائه) 02.1 0 

220:22 را أنه لَه عل رسْورله ين ضَآ جَفثْرْ عََيّْهِ من حَيْلٍ ولا ركب ولكنّ الله مط 


لط م 55 ل مس 


رَسْلَمٌ عَلَ من يِنَهُ وَأَلّهُ عل كل نَيْر قد 409 . 
(و«الثاني الفيء» وهو الذي ذكره الله تعالى فى «سورة الحشر» حيث قال: «يا أنه 

نه عَلَ رَسُولف اوري الك لد ل 1 ركبو وفع أقرله: (ننا تلت يا | 
حركتمء ولا 2 ولا سقتم» يقال وجف البعيرء يجف وجوفاً وأوجفته: إذا سار نو 
عن السعير.: :فهنك] هو الشوء جو عدي و وهو ما 1 
خيل ولا ركاب؛: وذلك عبارة عن القتالء أي ما قاتلت عليه ما قائلوا عليه عا 
للمقاتلة» وما لم يقاتلوا عليه فهو فيء؛ لأن الله أفاءه على المسلمين؛ فإنه خلق | 1 
لعبادته؛ وأحل لهم الطيباتء ليأكلوا طيباً» ويعملوا صالحاً. والكفار عبدوا غيرهء فصاروا 
غير مستخقين للمال؛ فأباح للمؤمئين أن يعبدوةء وأنَ يسترقوا أنفسهم» وأن يسترجعو 
الأموال منهم. فإذا أعادها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءت: أي ا 
وهذا الفيء ء يدخل فيه جزية الرؤوس التي تؤخذ من أهل الذمةغ ويدخل فيه" م 
يؤخذ منهم من من العشورء وأنصاف العشورء وما يُصَالَحُ عليه الكفار من المال؛ كا 
يحملونه؛ وغير ذلك. ويدخل فيه ما جَلَوْا عنه وتركوه خوفاً من المسلمين كأموال بني 
النضيرء التي أنزل الله فيها «سورة ل وقال: #هو م الع أخْرجَ ان كتروأ من أَهلٍ 
الكت ين يتيج أل لشي" ما تلتن أن برعا وظثرا تمر متمد حشرئم ون امد نأكو 


روس سا 0 ل رو يم م َي التؤيبي تانتونا 
كوك الأيَصر () وَلوْلَة أن كب أنَهُ عليه اللا لَدََّيُحَ في الدُنا علخ في الأجرد عَدَات 


.)784/١14( مجموع الفتاوى‎ )7( .)١١/8( منهاج السنة‎ )١( 


ورة الحسّر 1 


ثَآرِ 40 [الحشر] وهؤلاء أجلاهم النبي كَلةِ وكانوا يسكنون شرقي المديئة النبوية. 
أجلاهم بعد أن حاصرهمء, وكانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله) ا.ها"' . 

وقال رحمه الله: (ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين «فيئا»: لأن الله 
فاءه إلى مستحقه. أي رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه؛ ويستعيئون برزقه على عبادته؛ 
إِنْه إنما خلق الخلق ليعبدوه؛ وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته» ولفظ «الفيء» 
لايتناول «الغتيمة» كقول النبي يلل فى غنائم حئين: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا 
لخمس. والخمس مردود عليكم» لكنه لما قال تغالى: لإوَمَا أفاة أنه عَلَ رَسُولِفِ مِنْهُمْ هَمآ 
ِعَفَثُرٌ عَليّهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب »4 صار لفظ «الفيء» إذا أطلق في عرف الفقهاء: فهو ما أخذ 


ن مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب» والإيجاف نوع من التبحريك):١‏ .هد 


تي نآ أنه أسَدُ عَكّ رَسُولِدء من أَهْل الْثرئك كله وليل ولِذى الْمرَق وى وَالْمسكينٍ وَأبنٍ 
_ ذا ان تود ف يق _2 ئءع عرعرصهة 7 و ير 2 عر عر عم غر 
َيل 3 1 يكل ثرا ين القزب1 يك 1 تلخ اليو كشذرة وا تم عن قرأ 


1-00 2 مول د - 
تا امه إن لله عبد اليماب 409. 


(والذي تنازع فيه أهل العلم فيه مآخذء فتنازعوا في الخمسء لأن الله تعالى قال 
ي القرآن: «# وَاتلموا آنا متم ين كوو كَأنّ لَه خمسم ولول وَلذِى الْشُرَقَ وَالْستَ 
َالْمَسَكنٍ وَا الكبيلٍ إن كُثْرٌ َامَنتُم بآلَهِ وم أَرَلنَا عل عَبِيكا يوم الْفْركانٍ يوم التق 
لْجْمْمَان وَأنَدُ عَلّ كُلَ شَىْءِ مَرِسِرٌ 46 [الأنفال]ء وقال في الفيء: #مَآ أفهَ أنَّدُ عل 
ول من أَهْلٍ الْقي مله يول وَلِذِى الْمَرقَ وَالْتكئ وَالْملكين وَأ التَيِلٍ ف لا يكن دولة 
اتيك يك4. وقد قال قبل ذلك: وبآ أن لنَهُ عَكَ رَسُْولِه يِه هَمآ أوْجَفْثْرَ عَلَيْهِ مِنْ 
جل ولا ركاب وَلكنَّ لَه شنط رَسْلَمُ عَلَ من م5 وأصل الفيء الرجوع. والله خلق 
لخلق لعبادته» وأعطاهم الأموال يستعينون بها على عبادته؛ فالكفار لما كفروا بالله 
عبا وا غيره لم يبقوا مستحقين للأموال» فأباح الله لعباده قتلهم وأخذ أموالهم؛ فصارت 
ينا أعاده الله على عباده المؤمنين: لأنهم هم المستحقون لهء وكل مال أخذ من الكفار 
كما قال النبي كَكلِِ فى غنائم حنين: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» 
وال مردود عليكم؟. 


// 1 


مجموع الفتاوى (58/ 077 - 057), (؟) مجموع الفتاوى (58/1). 


كفا الجز الامن والعسّرو 


لكن لما قال تعالى: 9وْما أفاة أله عَكَ رَسُولهء مِنْهْجَ هَمَآ أوْجَفْتْمْ عليه ين حَيْلٍ ولا 
ركاب » وقال: نآ أله أَّهُ عَكَ رَسُولِدء بن أَهْلٍ الفرن» صار اسم الفيء عند الإطلاق لما 
أخذ من الكفار بغير قتال. 

وجمهور العلماء على أن الفىء لا يخمسء كقول مالك وأبى حتيفة وأحمداا 
رهق عزك:الميلك اليه رزقاك الشافعىن بالشكى ومن ررافقة من أعيات جيل 
يخمس؛ والصواب قول الجمهور. فإن الستن الثابتة عن النبي كَلِْةِ وخلفائه تقتضي أنهم 
لم يخمسوا فيئاً قطء بل أموال بني النضير كانت أول الفىء؛ ولم يخمسها النبي كل.بل 
خمس غنيمة بدر؛) وخمس خيبر وغنائم حنين. 

وكذلك الخلفاء بعدهء لم يكونوا يخمسون الجزية والخراج. 

ومنشأ الخلاف أنه لما كان لفظ آية الفىء واحداء اختلف فهم الناس للقرآن 
فرأت طائفة أن آية الخمس تقتضي أن يقسم الخمس بين الخمسة بالسوية» وهذا قول 
الشافعي وأحمد وداود الظاهريء» لأنهم ظنوا أن هذا ظاهر القرآن؛ ثم إن آية الفىء 
لفظها كلفظ آية الخمس. فرأى بعضهم أن الفيء كله يصرف أيضاً مصرف الخمس إلى 
هؤلاء الخمسة» وهذا قول داود بن على وأتباعه» وما علمت أحداً من المسلمين قال 
هذا القول قبله. 1 ْ 

وهو قول يقتضي فساد الإسلام إذا دقع الفيء كله إلى هذه الأصناف» وهؤلاء 
يتكلمون أحياناً بما يظنونه ظاهر اللفظء ولا يتدبرون عواقب قولهمء ورأى بعضهم أن 
قوله في آية الفيء: يِه وَلِإرَُوْلِ وَلِذِى الْمَرَّقَ4 المراد بذلك: خمس الفيءء فرأوا أن 
الفىء يخمس» 7 قول الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد. : 

وقآل الجمهور: هذا ضعيف جداًء لأنه قال: همَنَهِ ولول وَلِذِى الْمَرَق ولس 
َلْسَكْينِ وَننِ أَلتَِيلٍ» لم يقل: خمس لهؤلاء. ثم قال: افر الْمهيِرنَ الِينَ أرجأ 
بن برهم وَأمَولهِز 4 طوَلدّنَ بدو لدّدَ مَالايِمنَ ين مَلِد4 «زالّيت جآثر ين بَنَدِيمْ» 
[الحشر: ؟'  ]٠١‏ وهؤلاء هم المستحقون للفيء كله؛ء فكيف يقول: المراد خمسه. 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب ونه أنه لما قرأ هذه الآية قال: «هذه 


المسلمين كلهي»”''. 


.)1781/( عبد الرزاق‎ .»)50١/5( أبو داود (5439): والبيهقيى‎ )١( 


هر ةالحشر ” 


وأما أبو حتيفة ومن وافقه فوافقوا هؤلاء على أن الخمس يستحقه هؤلاء. لكن 
قالوا: إن سهم الرسول كان يستحقه في حياته؛ وذوو قرباه كانوا يستحقونه لنصرهم لهء 
وهذا قد سقط بموته فسقط سهمهم: كما سقط سهمه. 
والشافعي وأحمد قالا : لى بسع ستهضةربعية مولقرقي طبر القيب» . إما فى 
كتراع والسلاح؛ وإما في المصالح مطلقاء واختلف هؤلاء: هل كان الفيء ملكا 
اللنبى و فى حياته؟ على قولين: أحدهما: نعمء كما قاله الشافعي وبعض أصحاب 
اأحمد. لأنه أضيف إليه. والثاني: لم يكن ملكا له لأنه لم يكن يتصرف فيه تصرف 
المالك . 
وقالت طائفة: ذوو القربى هم ذوو قربى القاسم المتولي» وهو الرسول في حياته» 
يتولى الآمر بعده. واحتجوا بما روى عنه يَكِِ أنه قال: «ما أطعم الله نبياً طعمة إلا 
كانت لمن يتولى الأمر بعده»"''. 
والقول الخامس قول مالك وأهل المدينة وأكثر السلف: أن مصرف الخمس 
والفيء واحدء وأن الجميع لله والرسوك. بمعثى أنه يضرف فيما أمر الله به» والرسول 
هو المبلغ عن الله: «ومَا اتلك الول َحْدُوهُ وَمَا تبلك عَنْهُ كانتهراً» . 
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: (إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداًء 
''".: فدل على أنه ينطى المال لمن أمره الله ابه لا لمن 
يزيد هوء ودل على أنه أضافه | إليه لكونه رسول الله لا لكوته مالكاً له. 
وهذا بخلاف نصيبه من المغنم وما وصى له بهء فإنه كان ملكهء. ولهذا سمى 

5 ء مال الله بمعنى أنه المال الذي يجب صرفه فيما أمر الله به ورسوله» ا في 
الله أي لا يصرفه أحد فيما يريد وإن كان ]خا بمخللاف الأموال المملوكة. 

وهذا بخلاف قوله: #وَانوَهُم شن َال َه لدي د40 [النور: 77]؛ فإنه لم 
كرشي سجروسي ني قالوا: وقوله تعالى: لوَلِذى امرك وَالمَتيَ 
7 أو فاق اليل »4 قخضيص 6 بالذكر للاعتناء بهم؛ لا لاختصاصهم بالمال. 
و هذا قال: 1 دولة بين الْحيِيا كيه »4 أي لا تتداولونه وتحرمون الفقراء. ولو 
كان مختصاً بالفقراء 000 يكون دولة. 


وإنما أنا قاسم 3 محر ل 


0 أبو داود ةم 1 والبزار (608) وأبو يعلي (7) وهو حديث حسن له شواهد. 
|[ مر تتخريجه. 


” الجَرّء المامئن والعسشرون 


عو ضورع 
| 


وقد قال تعالى: '#ومآ م لول هَحْدُوهُ وَمَا تلك عَنْهُ قانتهواً» فدل على أن 
الرسول هو القاسم للفيء والمغانم؛: ولو كانت مقسومة محدودة كالفرائضء لم يكن 
للرسول أمر فيها ولا نهي. 

وأيضاً فالأحاديث الثابتة عن النبي يله وخلفائه تدل على هذا القول؛ فإن النبي ككل 
لم يخمس قط ُخمساً خمسة أجزاء ولا خلفاؤه: ولا كانوا يعطون اليتافى مثل ما يغطونٌ 
المساكين» بل يعطون أهل الحاجة من هؤلاء وهؤلاء: وقد يكون المساكين أكثر من 
اليتامى الأغنياء؛ وقد كان بالمدينة يتامى أغنياء فلم يكونوا يسوون بينهم وبين الفقراء. 
بل ولا عرف أنهم أعطوهمء بخلاف ذوي الحاجة؛ والأحاديث في هذا كثيرة ليس هذا 
موضع ذكرها) |.ه”"". 

وقال رحمه الله: (وقال يقة: وما عاندك اليَوْلُ فَحُدُوهُ وَبَا تبك عَنْهُ تأنتهرأ» 
فهذا وأمثاله يبين أن الله وَيِكَ شأنه أوجب اتباعه فيما يقوله وإن لم يكن من القرآن» 
وأيضا فرسالته اقنضت صدفه فيما يبر به.عن الله تعالى من القرآن وغير القرآن فوجنا 
بذلك تصديقه فيما أخبر به وإن لم يكن ذلك من القرآنء والله 4# أعلم) 0 

َكَل وحمه اللة+ لإوقال تعآلى + «ر 302 التتل تتشخو ينا ند عند وار 
لأن الحلال ما أحله الله ورسوله؛ والحرام ما حرمه الله ورسولهء وأما الحسب فهو لله 
وحدهء كما قال: #وقالوأ حَسَبْنَا الله [التوبة: 6]59 ولم يقل: حسبنا الله ورسوله وقال 
تعالى: #يكأيًا ألنَىّ حَنَبْكَ أَنَّهُ وَمَنِ أيَبَعَكَ مِنّ المُؤيت 4 [الأنفال]» أي يكفيك الله 
ويكفي من اتبعك من المؤمنين» وهذا هو الصواب المقطوع به في هذه الآية؛ ولهذا 
كانت كلمة إبراهيم ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ حسينا الله ونعم الوكيل. والله 2# 
أعلم وأحكم» وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) ا.ه'”". 

وقال رحمه الله: (وقال يكِمِ لما قال له اتق الله: «أولست أحق أهل الأرض أن 
يتقي الله)ء وذلك لأن الله تعالى قال فيما بلغه إليهم الرسول: وما عَاندك اسُولُ 
َحْدُوهُ وَمَا تدك عَنْهُ قأنتهوأ4 بعد قوله: تا أنه أنَّدُ عَكَ رَسُولدء بِنَ أمْلٍ الريك َي 
و4 الآية فبين سبحانه أن ما نهى عنه من مال الفيء فعلينا أن نتتهي عنهء فيجب أن 
يكون أحق أهل الأرض أن يتقي الله إذ لولا ذلك لكانت الطاعة له ولغيره إن تساويا 


)1١(‏ منهاج السنة .)١١١-1١5/5(‏ (؟) الفتاوى )١6١/8(‏ (الأصفهائية). 
فر مجموع الفتاوى (190؟/ ,)١٠١6‏ 


ورم الحشر 5 


0 الغد هَُ دونه إن كان دونه ؛ وهذا كر بماأ حاء رك غ وهذا ظاهر)‎ ١ 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #كّ لَا يكَوْنَّ دوه بن لخب ك4 فإذا جعل الفيء 
داولا بين الأغنياء فهذا الذى جرهه | لله ورسوله؛. وهذه الآية في نفس الأمر 1 يد 


وعم ل 


وقال رحمه الله: (ولأن الله تعالى قال في مال الفيء الي ا 
فيل ك4 فعلم أن الله يكره أن يكون فووا نين اين 0 

"وقال رحمهالله: (كما قال تعالى: #وما ك2 أل ول خدوة وما كت عَم 
را 4 فالله قد جعل الوستوؤل ملفا لكاامه الذي هو أمره ونهية ووعذده ووعيده) | 0 


فعم عع مي 


لوال رمه لله. (لأن الله سبحانه قال في مال الفيء: # ف لا يكن دولة بين 
26 فأخبر سبحانه أنه شرع ما ذكروا زعلة يكون الفىء متداولاً بين الأغنياء: 
دو ' النعزاء: فعلم أنه سبحانه يكره هذا وينهى عنه ويذمه» فمن جعل الوقف للأغنياء 


نط جعل المال دولة ب بين الأغنياء» فيتذاولونه بطنأ بعد بطن دون الفقراء» وهذا مضاد لله 


مره ودينله ؛ فل" يجور ذلك) ١‏ 0 


الل عن يعس عي سار اتير | عه لقن 


قي 8 الفقراء لمهَرنَ ل لهجا عن دمترمخ وَأمْولِهِمْ ينود عفنلا ين الله وَرضوة 
7 سرون الله ورسوأت + وليك شم الصَّيفونَ 402 . 

(واعلم أنه ليس في المهاجرين منافقء» وإنما كان النفاق في قبائل الأنصارء لأن 
حداً لم يهاجر إلا باختياره: والكافر بمكة لم يكن يختار الهجرة» ومفارقة وطنه وأهله 
صر عدوه» وإنما يختاره الذين وصفهم الله تعالى بقوله: لمر لم لين لجرأ 


8 رم وَأَمولِهِمٌ بشَنونَ فصلا هن اللو ورضونا وتضروت أله ا وليك هم 


ون 40) .١‏ كين 
! 8 رحمه الله : (وقال في ول الفية : #إلففرة المهاجرنَ ' : لَدنَ جوأ يمن دِيَرهّ 
85 ََ سو فضأ هن لله ور رون وسصرون نَّ أله تش وَلِكَ ف هم الصَليقونَ 4©9) ١‏ 0 


00 منْهُمَ مآ أَوْجَفْتمٌ عَلبْهِ عَلَيّهِ مِنَ حَيْلٍِ ولا ركاب وَلكنّ لَه شسَلَطُ 


الصارم المسلول (0197. (؟5) مجموع الفتاوى (/6885/5). 
مجموع الفتاوى .)١7 /”١(‏ (5) الاستغاثة (11؟). 

مجموع الفتاوى 51١ /1١(‏ 77). (5) متهاج السئة .)568٠  5497//6(‏ 
مجموع الفتاوى .)45/١1١(‏ 


ا الجر الامن والعسشرون 


2ت رين | حبر 00 2 ان بت 3 عير ص 7 : د يك ص م د قز رسب 2 
رثلة عل من بَنَآدْ ونه عل حكُلٍ نر تدب (© تآ أنه أنَهُ عل رَسُولهء عن أَهْلٍ شيل مه 
عه له م فح خيس سر لعزخ ير سرع ع # صاصر سكيليه اسح 2 عن اسل جب كا حوس ع عم م ف 2-07 ر 
ولول وَلِذِى الوق وَالَسَي والْمَكين وَأبن َيِل كَ لا يكن دولة بن لاعن عنكم وما اندم 
يها عا ارات عر سق على ممطرع نفع لع من ع 21 2000 
ل دوه ما َلك عَنْهُ فانتهوا وأَنَقُوأ لله إن الله سَدِيد لْعِقَابِ 9© للفقراء المهلجرف 


يي وتبال عبر لوي لبر مر قور بو 1 


لْذنَ جوأ من دبلرهم وَأمُواِلهم يَنَعُونَ فضلا مْنَ الله ورضوا 


حي عبر و سس م فب بير ص ل سس ا 
و سرون لله ورسولهر أؤلتيك شٍ 


سن لد عر 5-5-8 رفك ع و1 ولا رليك كم ك2 ل سب سب إن لسن كم 2 “ل ا 
الصَددفون والدِينَ بمو ألدَارَ وَالإيِمنَ من صِلِهِرٌ يحون من هاجر ِلتِم ولا يحدون فى 


: 12" بيد 0 دك رمعا كلم 4 7ح على تدكتى ‏ جات 0م مدع 206 
صُدُورهَِ 0 َيوْشْرُونَ عل نضح ولؤ كن يم حَصَاصَة وَمَن توق شح نقفسيء 


ليك هُمْ اميس 469 . 


(وأما الفيء» فأصله ما ذكره الله تعالى فى سورة الحشرء التي أنزلها الله في غزوة 
7 النضير» بعد بدرء من قوله تعالى: #وَآ أَهَ لَلَهُ عَكَ رَسْولِهِ نهم هآ وجَفثمٌ عَلبْهِ مِنْ 
عَيْلٍ :5 6ب وكككد الله بلك ُسْلَمٌ عل من َكل ونه عَكَ كل عَئو كبك © 6 أنة مه 
عل تشولدء من َمل انرق عل وليل وَذِى اند وابتى والسكن وَأ اليل ك5 لا يكن 
درلا ين اليد يذ وبآ ك5 الول حَشْذُوةُ وما تلم عَنْهُ فنتهرأ انثا َه إن لله سَدِيدٌ 
سر الله واف وليك مْمْ سود © وَّنَ تور لدَادَ َالاِسنَ ين مله يبون من 
مَاجرَ إِليِمَ علا يدون فى سُدورهة حَلصهٌ عِنَآ أونا وَيوبِرون ع أشي علق ك3 يم 


نين كَوْليِكَ هْمْ الْتَئيسُنَ (© وَل جآئو من بَتَدِهِمْ يُفُولوت 


حم ع - ع 
0000 متفاج امح حت عي 0 ل م ل 6 2 انا م0 
اننا الدب سَبَفُوبَا بالإيمكن ولا حَجْعَل ف فلوينًا غلا لِلْذِين عامنوا رينا إنك 


فذكر #لة المهاجرين والأنصارء والذين جاءوا من بعدهم على ما وصفء. فدخل 
في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة؛ كما دخلوا في قوله 
تعالى : الدب 2 كه تملك دا د َأَرْلمِكَ 45 [الأنفال: 75] وفي قوله: 
ران أتَبَمُوهُم يعسن [التوبة: ]٠٠١‏ وفي قوله: لواحن نم لما يحوأ يم وهو مهد 
الحكيم افق [الجمعة]ء ومعنى قوله: #قما أَوجَفْثمَ عله مِنْ خَْلٍ وَلّا ركآاب4» [الحشر: 5] 
أي ها حركتم ولا سقتم خيلاً ولا إبلآً» ولهذا قال الفقهاء: إن الفيء هو اها أخخل مرا 
الكفناى بغير قتال؛ لأن إيجاف الخيل والركاب هو معتى القتال: وسمي فيثاً؛ لأن الل 
أفاءه على المسلمين أي رده عليهم من الكفار؛ فإن الأصل أن الله تعالى» إنما خلق 


5 


للوآل إعانة على عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق لعبادتهء فالكافرون به أباح أنفسهم 
م يعبدوه بهاء وأموالهم التى لم يستعينوا بها على عبادته؟ لعبادة المؤمتنين الذين 
لاوتهء وأفاء إليهم ما يستحقونه؛ كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه» وإن لم 
فَنْ قبضه قبل ذلك؛ وهذا مثل الجزية التى على اليهود والنصارى؛ والمال الذي 
جح عليه العدوء أو يهدونه إلى سلطان المسلمين؛ كالحمل الذي يحمل من بلاد 
2 نارى ونحوهم؛ وما يؤخذ من تجار أهل الحرب؛» وهو العشر» ومن تجار أهل 
بة إذا اتجروا في غير بلادهم» وهو نصف العشرء هكذا كان عمر بن الخطاب وك 
لله ومنا يؤخذ من أموال من ينقض العهدء. منهمء والخراج الذي كان مضروباً في 
عليِهم. وإن كان قد ضار بعضه على بعض المسلمين) ١.ه''"'.‏ 


ان رححمةه الله : (وذكر مصارف 0 بقوله: ما أفاءً ند عل 1 7 يم من أَهَلٍ افر 
هِ ولول وَِذِى اعرف مالي والمسككين وا أن أَلتَبيلٍ كّ لا 54 ثلا 2 ير م يا 
كم ابول حَحْدُْ وا تج سس سر هأ اذإ ' َه سَيِبدُ الاب 9 لفثرا 


كام" 7 _» 


لجر نَّ لذن ان ء من دِيرهِم وَأَمَولِهِمٌ ينَعْونَ فضلا من آله وَرِضُونا وسْصرُونَ لله سو 
لِك هم سّدق © ران برو اد مَلابِنَ ين مَل يبن عن كلعرّ تيم وآ 
: ون فى سُدُوردِ حَلْصَه مِمَآ أونا ويقروت ع ألشيح ولو كن بيع حَصَاصَة وَمَن بق 
شا راج كَ هم الميمرة () والذيت ابو من من بِعدِهِم تفولوريت رين أَعْفِْرَ آنا 


" 24 عر ع 8 2 * 


لذت سَبَقُونًا بالإيكن. ولا .مل ف . قلوبتا جلا لِلْذِينَ .عامنوا .ريا إنك رمو 
5 ©> فهؤلاء المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة؛ ولهذا قال 
انك 50) وأبو عبيد وأبو حكيم الثهروانى من أصحاب أحمد وغيرهم: أ تموة سب 
اب لم. يكن له. في الفيء نصيب) .١‏ ا 


7 (نق مود لين ْْجرا ين دبترخ وأمْولهز ينون طَنْلَا عَنَّ لَه وَرِضْون 
ن الله ووسولة أزتنك هم الصَّيفونَ 9 َالْدنَ تيمو ألدَّارَ 3 من صِلِهرَ يحَبُونَ مَنْ 
عر 0 3 يحدُونَ فى صُدُورهةَ خَابصَه يآ أود) نوأ وَمؤْشرونَ عَلنَ أنفْسح نفسِيحٌ ولو كن يِبِمَ 
خحَاصَة وَمَن بق شم تفي ليك حم التْئْيسُنَ 469 . 

.)511/8( قول مالك في زاد المسير‎ )9( ١ .)175- 1074/14( مجموع الفتاوى‎ [١ 

7) مجموع الفتاورى (4؟55154/7). 


نا الجنزة الثامن والعشروق 


(وقد قال الله تعالى: «إنَّ ألَدِيِنَ مَامَتوا وَمَاجَرُوأ وَجَنهَدُوا يأموؤلهم وَأْنفْسيحٌ في سَبِلٍ يرا 
َألْذِنٌ اووا وَنَصَروَا 1 بَعَصّهُم أولياة ' بَعْضٍ * إلى قوله تعالى . ا امنوا وهاحرواأ مد 
في سَبَِلٍ الله وَألَدِنَ َاووا 0 و ليك هه م مكمه 3 عدا 6 وَرِرْفٌ 1 ان ادن 
1 1 ا جك 5-5 [الأنفال: 177 ه/7]ء فهذه عامة. وقال 0 
لْفهرا. لل اشيرق لذبن جوأ من ديدرهمٌ لسر عون تَضِا سنَ أله وَرصُونا وتصرون أله 
رات 2 وتيك شم َلصَيِهُونَ 9 وَألَدذنَ ومو الْذَارٌ اسمن من قَبِلِهرٌ حيو 9 م و 
يحدوت فى شتريدم اسه انا ]ووأ | ويِؤْيِرُونَ علج 0 وَلْوَ كن يَيِمٌ حَصاصَّة ومن تُوقٌ نشيدا 
فيد فَأَوْلَيِكَ هم ألم © َل جَادُو ين بَحَدِهِمْ يَقُولُوت ريا أَغْفِر لنا وَلِخوينًا 

درجت ا 5 وَلَا يحْسَل فى فلوينًا غِلَا لِزَدبتَ امنوأ ربا إِنَكَ يَهُوفٌ نحم ©4. 
فهذه الآية والتى قبلها: تتناول من دخل فيها بعد السابقين الأولين إلى يوم 
القيامة؛ فكيف لا يدخل فيها أصحاب رسول الله يكِِ الذين آمنوا به وجاهدوا 
معه؟) | 


222 وَرَلِنَ بَيَْو الدَارَ وَالْايِمنَ ين ملم حَيُونَ من عَاجَرٌ لبن ولا يدون فى صُدُورسم 
عرص يا أروا تئر عل أشي زر 16 بيت عَصَة وت بق طح تي أنلية كذ 
لْمْْيحُونَ 49 . 

(وفوله كلدِ فى حديث الأنصاري الذي أضاف رجلا وآثره على نفسه وأهلهء فلما 
أصبح الرجل غدا على رسول الله كه فقال: القد ضحك الله الليلة. أو عجب من 
فعالكما»”” وأنزل الله تبارك وتعالى: «وَيؤْيِرُوَ ع أَنضِييَ ولو كن يب خ حمامة» وهللا 
الأحاديث كلها في الصحيحين) ا.ه '". 

وقال رحمه الله: (إنه قد ثبت في الصحيح عن بعض الأتصار أنه آثر ضيفه 
بعشائهم؛ ونوم الصبية» وبات هو وامرأته طاويين» فأنزل الله 8 : 000 عل لبيك 
ولو كن يج ين عَسَادة4: وهذا المنس أفظم من المدح بقوله ولوقي للبم عل خا 
مك4 [الإنسان: 8] فإن هذا كقوله: #وءَانَّ الْمَالَ ع 4 ا عر 


وَأَلْصَْكِينَ» [البقرة: /ا/11]) |. هو 


.)557 451 /5( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
76 ١١7غ‎ /5( البخاري (0/ غ). ومسلم‎ 68 
.)184 - 187 //( درء تعارض العقل (؟1//ا١١ -58؟1١). (4) متهاج السنة‎ )0( 


سورة الحشّر 3/1" 
يبب بسسسممعسي رو ور سج مسسهر ص صصص ةخستم 
ؤ وقال رحمه الله: (وقد أنزل الله فى بعض الأنصار: #وَيِؤْيُرُونَ عل نفج وَلَوٌ كَنَّ 
ٍِ خَصاصّة © وفي الصحيحين عن أبي هريرة و قال: جاء رجل إن النبي ك4 
ل إنى مجهود»ء فأرسل إلى بعض نسائه؛ فقالت: والذي بعثك بالحق نبياً ما عندي 
ء. ثم إلى أخرى فقالت مثل ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك 
يال هنا عندي إلا ماء. فمال: امن يضيمه هذه الليلة رحمه الله ؟) فقام رجل من 
١‏ الأنصار فقال: أنا عا رسال أله وانطلق به به إلى رحله؛. فال لامرأته : هل عندك شيء؟ 
فقالت: لا إلا قوت صبيانناء فقال: فعلليهم بشيء» فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج. 
وأريه أنا نأكل» فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا [فأكل 
يف] فلما أصبح غدا على رسول الله كل فقال: ادا فضي الا ب ناكا يفك 
اللء ») وفي رواية قتولت هذه الآية: #وَيؤْشِرونَ عل أَنضسِييمَ وك +33 يي : عاك 4) اه 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ##ومن يوق سم نفَسِف َأرليكَ هم الْمَْلِحُونَ4 وفي 
بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»”' وكان 
عم الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول: اللهم قنى شح نفسي فقال له 
رجل: ما أكثر ما تدعو بهذا؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة» 
والحسد يوجب الظله”") 0 
وقال رحو الله: (ويهذا أثنى الله تعالى على الأنصار فقال: «وَلا يحدُوتَ فى 
حيدم قال يت لا يجدون في صدورهم حاجة أي حسدا 2 
ا المهاجرون» ثم قال بعضهم من مال الفيء؛ وقيل من الفضل والتقدم؛ فهم لا 
يجدون حاجة مما أوتوا من المال ولا من الجاهء والحسد يقع على هذا) |.ه”'. 
يود 00 6 7 تيد اللية. كم النثد مون فحصر 
و عاو يدت 


1 

(). منهاج السنة 158/90 -115). [108 بك مفزيدقه: 

(0) هر الكلام عليه. (4:) مجموع الفتاوى .)١194/١١(‏ 
(38) مجموع الفتاوى .)١1١-١١9/1١١(‏ (7) مجموع الفتاوى .)788/١14(‏ 


ا الجر التامن والعشرون 


وقال رحمه الله : (قوله: م يحدون فى صدُورِهِمٌ علضة 2 ل وْيرُونَ عَإْ 
لقني ولق 36 حت خنجاضة 3 ع هقد م تيه نامر هم 2 
يبذلون ما عندهم من الخير مع الحاجةء وأنهم لا يكرهون ما أنعم به على إخوائهم» 
وضد الأول البخل» وضد الثاني الحسدء ولهذا كان البخل والحسد من 2 واحدء فإن 
الحاسد يكره عطاء غيره؛ والباخل لا يحب عطاء نفسهء ثم قال: ##وَمَن توق ف سم نشي َ 
َأوْليكَ هم الْمْنَيحُنَ4 فإن الشح أصل للبخل. وأصل للحسدء وهو ضيق النفس وعلا 
إرادتها م للخير على الغير» فيتولد عن ذلك امتناعه من التفع» وهو البخل 
وإضرار المنعم عليه وهو الظلم. وإذا كان في الأقارب كان قطيعة) |.ها''. 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال الله تعالى في 0 الأنصار الذين تبوؤوا 8 
والإيمان من قبل المهاجرين: ##ولا يحون فى صد صَدُورِهمٌ خاصة ينا أر ا أ 
دوه الحسد مما أوتي مر سيت يرون عَل أَنشيج ولو 2 عم 
4 ثم قال: ٠‏ ومن يوق سم َفْسِهء َأوليِكَ هم م الم مون #. ورؤي عبد الرحمن بن 
عوف يطوف بالبيت ويقول: رب قني شح نفسي! رب قنى شح نفسي! فقيل له في ذلك 
فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة» أو كما قال. 
فهذا الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه: والظلم 
بأخذ مال الغير. ويوجب قطيعة الرخم؛ ويوجب الحسدء وهو كراهة ما اختص به 
الغيرء والحسد فيه بخل وظلم؛ فإنه بخل بما أعطيه غيره؛ وظلمه بطلب زوال ذلك 


عالقا 


وقال رحمه الله : (وقال المفسرون في قوله تعالى: ##أومَن توق سح تفسِهء 4 : هو أذ 
لذ اخ بها مما نهاه الله عمية ن؛ ولا بعكم شغا أمره الله بأدائه ١فالشح)‏ يأمر بيخلااف 


أمر الله ورسوله؛ فإن الله ينهى عن الظلم ويأمر بالإحسان» والشح يأمر بالظلم وينهى 
عن الإحسان. 


وقد كان عبد الرحمن بن عوف يكثر في طوافه بالبيت وبالوقوف بعرفة أن يقول: 
اللهم قني شح نفسيء فسئل عن ذلك فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الظلم والبخل 
والقطيعة. وفي رواية عنه قال: إنى أخاف أن أكون قد هلكت قال: وما ذاك؟ قال*: 


ورج الحشر 51/7 


لمع الله يقول: ##إوَمَن نوق سْمَّ نَفْسِيء» وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي 
ي6: فقال: ليس ذاك بالشح الذي ذكره الله في القرآن. إنما الشح أن تأكل مال أخيك 
ما .وإنما يكن”''' بالبخل» وبئس الشيء البخل . 

اؤقد ذكر تعالى «الشح» في سياق ذكر الحسد والإيثار في قوله: ولا يَحدُوتٌ فى 
رض التبصة مِنَا أوها ويؤزوت عل ضيح ولو 36 بم حَصَاصَة 4 ثم قال - ومن 
قَ نح تند كَوْلَكَ هُمٌ مم4 فمن وُقِيَ شح نفسه لم يكن حسوداً باغياً على 
يحْسِودء و"«الحسدا أصله بغض المحسود. 

لولالشح؟.يكون فن الوجل مع الحرص.وقوة الرغبة في المال ويخضن للغير وظدم 
[الكلما َال 0 #ل#ه قد يع اله الْمَعوقيَ دك َي 0 هلم !َم و 5 
بَأسّ إِلَا ينا ِكَدٌ ع4 الآيات - إلى قوله «أمِكَدٌ عَلَ ) نر لبك ل با 

1 2 و ام [الأحزاب: 148: ]١9‏ فشحهم على اليؤنين وي الخير يتضمن 

راهيته وبغضه. وبغض الخير يأمر بالشر وبغض الإنسان يأمر بظلمه وقطيعته كالحسد؛ 
إن الحاسد يأمر حاسده بظلم المحسود وقطيعته» كابني آدم وإخوة يوسف. 

«فالحسد والشح' وعفمناق ينكنا وكراعية فيأمران بمنع الواجب وبظلم ذلك 
» فإن الفعل صدر فيه عن بغض»؛ وداب مويب ب ووو 
حب شيئاً فاتبعه ففعله» وذلك مقصوده أمر عدمي والعدم لا ينفع» ولكن ذاك القصد 
نر بأمر وجودي؛ فأطيع أمره . 

'. .وابن مسعود جعل البخل خارجاً عن الشح والنبي ككل جعل الشح يأمر بالبخل . 

'' ومن الناس من يقول: «الشحء والبخل» سواءء كما قال ابن جرير: الشح في 
لام العرب هو «البخل» ومنع الفضل من المال» وليس كما قال» بل ما قاله النبي كلل 
رأبن.مسعود أحق أن يتبع؛ فإن «البخيل» قد يبخل بالمال محبة لما يحصل له به من 
للذة.والتنعم وقد لا يكون متلذذاً به ولا متنعماً بل نفسه تضيق عن إنفاقه وتكره ذلك 
فنتى. يكون يكره أن ينفع نفسه منه مع كثرة مالهء وهذا قد يكون مع التذاذه بجمع المال 
زَفُحبته لرؤيتهء وقد لا يكون هناك لذة أصلاً؛ بل يكره أن يفعل إحساناً إلى أحد حتى 
و أراد غيره أن يعطي كره ذلك منه بغضاً للخير لا للمعطي ولا للمعطى» بل بغضاً منه 


0 كذا في الأصلء ولا وجه لجزمه . 


للخير وقد يكون بغضاً وحسداً للمعطى أو للمعطي وهذا هو «الشح» وهذا هو الذي يأمر 
بالبخل قطعاء ولكن كل بخل يكون عن شح. فكل شحيح بخيل وليس كل بخيل 
قال الخطابي: «الشح" أبلغ في المنع من البخل والبخل إنما هو من أفراد الأمور 
وخواص الأشياء والشح عام فهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة. 
وحكى الخطابي عن بعضهم أنه قال: «البخل» أن يظن"" الإنسان بماله و«الشحة 
أن يظن"'' بماله ومعروفه وقيل «الشح» أن يشح بمعروف غيره على غيره و«البخل' أن 
يبخل بمعروفه على غيره والذين يتبعون الشهوات ويتبعون أهواءهم يحبون ذلك ويريدونه 
فاتبعوا محبتهم وإرادتهم من غير علمء فلم ينظروا هل ذلك نافع لهم في العاقبة أو 
ا 1 ١‏ 
وقال رحمه الله: (في الصحيح عن النبي كةِ أنه قال: «إياكم والشحء فإن الشحح 
أهلك من كان قبلكم: أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة 
فقطعواا. 
ولهذا قال (الله تعالى) في وصف الأنصار: (وَالَدِنَ تيمو الذَارَ وَالْإيِمَنَ ين مَبلِهر© 
أي من قبل المهاجرين: «#ولا يحدون فى صُدررهِمَ حَابحَه مِمَآ أوبوأ» أي لا يجدول 
الحسد مما أوتي إخوانهم من المهاجرين : «رَقندت ع لش َل 56 يي عَصَامَة4] 
ثم قال: ومن بُوْقَ شْمّ َي وليك هُمْ المْيُْن4 ورؤي عبد الرحمن بن عوف 
بقاوك هالبيتويقول: وب قتي شيع تقب اونب قت شح تفسي؟ وب كي شح نسي | 
فقيل له في ذلك» فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة» أوا 
كما قال. 
فهذا الشحء الذي هو شدة حرص النفسء. يوجب البخل بمئع ما هو علية؛ 
والظلم بأخذ مال الغير ويوجب قطيعة الرحم» ويوجب الحسدء وهو كراهة ما اختض 
به الغير وتمني زواله. والحسد فيه بخل وظلمء فإنه بخل بما أعطيه عن غيره. وظلمه 
يطلب “وال خلك حتة) | 


:)١(‏ (1) كذا في الاصل: والصواب: يضنّ أي يبخل. 
(9) مجموع الفتاورى (١١/89ه ‏ 697). (*5) الاستقامة (؟/ 87؟ ‏ 556). 


الحسر نيف 
وقال رحمه الله: (الشح أن تحب أخذ مال أخيكء ولهذا الشح كان أعظم من 
بيخل؛ فإن البخل يبخل بما عنده» والشح هو شدة الحرص فهو عمل على الحسد حتى 
وإيغطي الله تعالى غير من.فضله وعمل على الظلم واللقطيمة. حعى يأل لغيه 
57 حقء ولهذا قال الله تعالى: #ولا يَحدُوتَ فى ورد حَابحَه مَنَآ ونوا يرون عَلََ 
َي ولو كان جم حمة : وَمَن توق د سم نفس وليك - م المفلحون#» فمدح الأنضار 
نه لا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون أي لا يجدون في أنفسهم 
م2 أ مم العلنوم بل لترسهم هي ة وقد خا التي 00 اليس الغنى عَنَ كثرة 
لض وإنما الغنى غنى النفس») ا. ها" . 

1 وقال رحمه الله: (وقد روى ابن بطة وغيره من حديث دبي بدر قال: خدثنا) 
ارين تيده عن طلحة بن مصرف» عن مصعب بن سعيد»ء 0 
الناس على ثلاث منازل» فمضت منزلتان وبقيت واحدة» فأحسن ما أنتم 

ون أن تكونوا بهذه المدوة التي بقيت» ثم قرأ: «لْْففَر الْمَهدجرنَ لبن لي ب من 
57 هم امول يود فدلا لد ون أله وَرِصْوا4 حؤلاء المهاجرون». وعله. منزلّة قد مضك: 
1 را #وَالِدَنَ يتَمُو ألدَارَ 3 من قَْلِهرَ يحون مَنَ هَاجِرٌ لب و ييحدُونَ فى صدُورِهمٌ 
2 وأ وَدوْشِرُونَ عَلَنَ فيب وَلْوَ كن يب م حاص 4 ثم قال: هؤلاء الأنصارء 
وهذه منزلة فك مضت : 


لم قرأ: «وَاليت جلو من يدهم يفوت وبا فيز لكا وَلإفؤيتا اي سبثرا 
الإيمن وا تَحَصَلَ في فُلُوبسًا غِلَا غِلَا لذن اموأ مر نك روف نحم ترود مر 
هاتان وبقيت هذه المنزلة» فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت 
أن تستغفروا الله لهم. 

ورف اهيبا بإسناده عن مالك بن أنس”" أنه قال: من سب السلف فليس 'له في 
النَّىْء' تصيبء لأن الله تعالى يقول : (نلت و اج الآية) 1 . 
وقال رحمه الله: (وقال 7ه «إِلْففر الْمهنجرنٌ الذِينَ أرجأ سن يرهم وَأمْولِهِمٌ 
د صضْلا يَنَّ ألو وَرضْوا ويتشروت أله وتشرات وليك حم سيقن © َالنَ يتبْر ألدَارٌ 


7 


1_1 من ملِهرٌ 0 مَنَ هَابَرٌ اليم علا يدوت فى صُدُورهمٌ حَابصَة هِمَآ ووأ | يرون 


ا الجزء الثامن والعشرون 


َك أشي ولو 36 بخ حَصَاصَةُ ومن بق شم تند عَوْليِكَ هُمُ المفيسُنَ © والييرك 
تو ين بدي يموت رَبَنا أَغْفِرٌ لكا وَلإِدْينًا ال سَبَقُونا بالإيكن ولا يمل فى وبا 
ِلآ لين اميأ َب إنَكَ يَدُوتٌ يحم ©©4: وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين 
والأنصارء وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في 
قلوبهم غلا لهم» وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء) 1.ه'". 


م 
- 


وقال رحتمة آلله:. (فاجات الآخرون عن هذا بأن الله قال: #اللْفقراء الْمهجرِنَ الِْنَ 


جوأ ين دبنرهخ وَأْولِهِمْ ينود مضْلا ين لَه س4 فم قال: طوَالدِنَ يو أدَارَ 
ابسن ين قل يبن من هَابَرَ اليم علا يَدُون4 ثم قال: «والديتت جلو من بَعَدِهِم 
ُو وَيَنَا أَغْفِْرَ آنا وَلْْنَا الس سَبُونَا يِآلْإيِمّنِ# قالوا: فهذا عطف مفرد على 
مفردء والفعل حال من المعطوف فقطء وهو نظير قوله: وَالَسِحُوْنَ في الل يَمُولْونَ امنا 
بلدء 0 شن عند 4 [آل عمران: 1 


سحككت 0707 سم © صر الى ع ترك .و ع 7 2-2 ئ سرع للد ص 00 


تبي 
2 


رحد ات عرع ا اسن عير ا 00 سوا الس 5 ل 
ولا تحمل في قلوينا غِلَا لِلَدِيَ امنوا ينا إنك رَعُوفٌ رَحِيم لين 


(ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» فنقول: #رَبّا أمْفِر لا وَلِهِمينا 
لدب سَبَقُونا الاين 4: وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من 
الأمور) 0 ايز 


وقال رحمه الله: (وقال يخلة: «والديت جَلدُو مِنْ بَحَدِهِم يَقووت وبا أَعْفِر آنا 
وَلِحِمْونًا اديت سَبَثُئا بالإيئن ولا يَحَمَلَ فى فُلوِينَا عِلَا لِلَدِيَ امنأ بآ إِنْكَ يَمُوفٌ 
تح )4: فجعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للمهاجرين والأنصار 
والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا 
لهمء فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل لهم أمر يحبه الله؛ ويرضاه» ويثني 
على فاعلهء كما أنه قد أمر بذلك رسوله في قوله تعالى: #تَعَلر أَنَمُّ ل إِلَهَ إلا أمّه 
وأَنَكََقْ لِذَيْكَ وَلْتؤِينٌ وَالْمْيتَثُ4 [محمد: 15] وقال تعالى: طفَآعَكُ عَم وَاسْتَغيز لثم 4 


[آل عمرات: ١8‏ ]؛ ومحة الشىء كراهته لضدهء فيكو الله يكره الشتب لهم الذي هو ضكد 


.)"478 - 547/11( منهاج السنة (18/5). (5؟) مجمزع الفتاوى‎ )١( 
.)1174/97( مجموع الفتاوى‎ )( 


ره الحشر 1/1 
استغفار والبغض لهم الذى هو ضد الطهارة» وهذا معئى فول عائشة ييا : «(أمروا 
استغفار لأصحاب محمد فسبوهم» أ رواه مستلم. 
وعَن مجاهد عن ابن عباس قال: ١لا‏ تسبوا أصحاب محمد إن الله قد أمر 
اشتغفار لهم: وقد علم أنهم سيقتتلون» رواه الإمام أحمد. 
وعن سعد بن أبي وقاص قال: «الناس على ثلاث منازل» فمضت منزلتان وبقيت 
حنةء فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت» قال: ثم قرأ: 
ِلْفْقَرره الْمُهجِرنَ4 - إلى قوله ‏ وَرِضْونا» فهؤلاء المهاجرون؛» وهذه منزلة قد مضت: 
تومو ألدّادٌ وَالْايِمَنَ ين ملِهِر4 إلى قوله «وَلَؤ كن يم حَصَاصَة4 قال: هؤلاء 
أنصارء وهذه منزلة قد مضتء ثم قرأ: «رَلَي جَآمْر يِنْ بَمْدِهِمَ» إلى قوله «يّحِم» 
ِل مضت هاتانء وبقيت هذه المنزلة» فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه 
لمنزلة التي بقيت6 يقوك: أن تستغفروا لهما ولأن من جاز سبه بعينه أو بغيره لم يجز 
لاستغفار ا 
: وقال رحمه الله: (من خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه 
كتاب والسنة احتاج أن يضع قانوناً آخر متناقضاً يرده العقل والدين» لكن من كان 
جتهداً في طاعة الله ورسولهء فإن الله يثيبه على اجتهاده ويغفر له خطأه ##رَبَا أَعْفِرَ 
كا وَلِحِمْونَا لدت سَبَقوا بالإيمّن») .ها ". 
وقال رحمه الله: (وقد قال كثير من السلف: إن الرافضة لا حق لهم من الفيء؛ 
أن الله إنما جعل الفيء للمهاجرين والأنصارء ولد جَمُو مِنْ بَحَدِهِمْ يَفُولُوَ رَيَنا 
قْفِرَ نا وَلِحْْوَنَا لدت سَبَعُنَا بالإبمن ولا يَحَمَلَ في قُلُويَا علا لِلَدنَ امنوا رَبآ إِنكَ 
عت نَحِمْ 409 فمن لم يكن قلبه سليماً لهم» ولسانه مستغفراً لهم» لم يكن من 
هؤلاء) 1 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: «وَالَدِت جَآدُو يِنْ بِحَدِْ يقولوت رَبَنَا أَغْفِر لنا 
ْنَا أي قائلين. وكلا القولين حق باعتبار) .ها" . 


[1)- مسلم (0:15. (؟) الصارم المسلول  61/8(‏ 5105), 
طريق الوصول (4/ ؟/9). (4) مجموع الفتاوى (406/78). 
(ة) الجواب الصحيح (401). 


522 الجرء الثامن والْعنَ 


|] 


الاين # يمقصد كل من سبقه من قرون الأمةع بالإيمان» وإن كان قد أخطأ في تأويا 1 
تأوله فخالف السنة» أو أذتت. أنياء فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان» فيدخل ف 
ايوم وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة؛ فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ك 
كارا بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد» كما يستحقه 
٠‏ ريب 0 

+ لم ثَرَ إِلَ لذت تاكَمُوأ يُقُولُونَ لإنونهم الذِنَ كَفْرواأ ين أَهْلٍ الكتب ل 
ل في مساو حذا أبدا وإن فوتاشر لسك لَه بد إن كز 
©6 لَينَ 0 لا ريون مَعَهُم ولِين فوتلوأ لا تصروئم ولّين نَصَرُوهُمَ 9 0 كه 
سروت 4 . ظ 

(وَقآل تغالى عن البتاض.:: 

وت ل َرَ إل لدت نَاكَهُوا يَمُولُونَ لاِحْونهمٌ لَدِنَ كُفَروَا سن ن أَهْلٍ موه 
0-0 لتخرعرك مَك ولا ظِيمٌ فك عدا أَبْدا إن فويلشز للتصرككد وألّه د 1 لكر 


7 وض عون > خزرعر مر 1 بغر انس 


) د ك0 ا يخرجون معهم وَلَين يلوأ ل تصرونهم ولين نصروهم ونب الأدبر اشم 
سرت 2.46 
وكذلك كانء. فروى أهل التفسير والمغازي والسير: أن هذه الآية نزلت ؤ 
المنافقين» كعيد الله بن أبي”” وعبد الله...» بن نبتل» ورفاعة بن تابوت رحو 
كانوا يقولون لبني النضيرء ‏ وهم ا حلفاؤهم ‏ اريم جثر لجرا 
مَعَككمْ . . . 4 الآية. ٠‏ 
قأخبر آله عنهم أنهم لن يفعلوا ذلك. وكذلك كان وضرب الله لهم مثلاً 
بالشيطان: هإِد مَالَ للإنكن أَكَفْرٌ عَلَنَا كَثْرَ لَ إن برئة ينلك إن أَحَافُ أنه رت 
لْعنِمِينَ» [الحشر: 15]» كذلك أ ويفو التقبين) ا 
لص <ا تبرخ جيمًا إلا فى ذى حص أل من َه جثل. أشكر هر ربد عَسَبْهر 
يا وفلوبهم سق 3 5-1 َم لا يقرت 4069 . 
(ولم يخرجوا لقتال حتى ينهزم أحد منهم» وإنما كانوا في حصن يقاتلون من 


ْ .)7١١1٠//( (؟) زاد المسير‎ .)551 54٠ /0( منهاج السنة‎ )١( 
.)4 الجواب الصحيح (8/5ا-‎ )7( 


اشر الف 


]للخ 222 5:90 


39 - 7 إفركرت امس 1 0 


ديد دّ تحسبهر جيعا وفلوبهر سق 4) .١‏ 
© طولا تَكوْنوا كَلَدِنَ شَوأ لَه أن ام وليك هُمْ الْمَسُِونَ 40 . 

(قال تعالى: #ولا مَكروا دين نموأ أله كَأَدهُمُ 4 وفى الحديث الصحيح. 
ل الله للكافر: فاليوم أنساك كما نسيتني) ١.ه‏ 1 

وقال رحمه الله: (وقوله: #ولا مَكوْنوا كلَدنَ دَنُوا أنَهَ نهم أَشَيْ4 يقعضي أن 
أن الله كان سبباً لنسيانهم أنفسهمء وأنهم لما نسوا الله عاقبهم بأن أنساهم أنفسهم. 
"١‏ ونسيانهم أنفسهم يتضمن إعراضهم وغفلتهم وعدم معرفتهم بما كانوا عارفين به 
بل ذلك من حال أنفسهمء, كما أنه يقتضي تركهم لمصالح أنفسهم» فهو يقتضي أنهم لا 
كر وان أنفسهم ذكرا ينفعها ويصلحهاء وأنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم . 

ٍ وهذا عكس ما يقال: من عرف نفسه عرف ربه» وبعض الناس يروي هذا عن النبي كَل 
لي هذا من كلام النبي كَل ولا هو فى شيء من كتب الحديث»؛ ولا يعرف له إسناد. 
ولكن يروى في بعض الكتب المتقدمة ‏ إن صح - يا إنسان إعرف نفسك تعرف 
بِك؛. وهذا الكلام سواء كان معناه صحيحاً أو فاسداً لا يمكن الاحتجاج بلفظه» فإنه 
م يثبت عن قائل معصومء ل 5 المعنى» سواء 
إل عليه هذا اللفظ أو لم يدل 

وإنما القول الثابت ما في القرآنء وهو قوله: ولا مَكَوًْا كَلدِينَ مَنُوا أنه كتنهم 
لف 4 . فهو يدل على أن ئسيان الرب موجب لسيان النفس. 

وحينئذ» فمن ذكر الله ولم ينسه يكون ذاكراً لنفسه؛ فإنه لو كان ناسياً لها سواء 
ذكر الله أو نسيه ‏ لم يكن نسيانها مسبباً عن نسيان الرب» فلما دلت الآية على أن نسيان 
الإنسان نفسه مسبب عن نسيانه لربه دل على أن الذاكر لربه لا يحصل له هذا النسيان لنفسه. 
الور شييية فمن ذكر ما يعلمه من ريه ذكر ما يغلمه مَنَ 
نفسه. وهو قد ولد على الفطرة التى تقتضي أنه يعرف ربه ويحبةه ويوحله» فإذا لم ينس 
زَنِهِ الذي عرفه. بل ذكره على الوجه الذي. يقتضي محبته ومعرفته وتوحيده» ذكر نفسه» 
فأبصر ما كان فيها قبل من معرفة الله ومحبته وتوحيده. 


منهاج السنة .)١١١/6(‏ (؟) درء تعارض العقل (// 588). 


دبا" جره الثامى واعترون 


وأهل البدع ‏ الجهمية ونحوهم - لما أعرضوا عن ذكر الله - الذكر المشروع الذي 
كان في الفطرة وجاءت به الشريعة؛ الذي يتضمن معرفته ومحبته وتوحيده ‏ نسوا الله 
هذا الوجه. فأنساهم أنفسهم من هذا الوجهء فنسوا ما كان في أنفسهم من الع 
الفطري. والمحبة الفطرية: والتوحيد الفطري . 


وقد قال طائفة من المفسرين: 8تُنُوا آله أي تركوا أمر الله طفَأَنَهُمَ أشي نفَه » أى 
حظوظ أنفسهم حيث لم يقدموا لها خيراًء هذا لفظ طائفة منهم البغوي و ولفظ آخراا 

منهم ابن الجوزي”"'': حين لم يعملوا بطاعته؛ وكلاهما قال: (نسوا الله) أي تركو 
ا ومثل هذا التفسير يقع كثيراً في كلام من يأتي بمجمل من القول بين معنى دل 
عليه الآية ولا يفسرها بما يستحقه من التفسير. فإن قولهم «تركوا أمر اللها هو تركهع 
للعمل امعو قععار الأو هو الثاني»؛ والله سبحانه قال: ##ول 5 ا 
نهم شع 4. فهنا شيثان: نسيانهم لله. ثم نسيانهم لأنفسهم الذي عوقبوا 00 
قيل: هذا الثاني هو الأول لكنه تفصيل مجمل» كقوله: #وَكم ة بن قرم أملكها حَعَادهَا 
ينا أو هم مَوْ 4063 [الأعراف]» وهذا هو هذاء قيل: هو لم يقل «نسوا الله فنس 

حظ أنفسهم؟ حتى يقال: هذا هو هذاء بل قال: #نَُوأ أنَهَ َأَسَنهُم اش 4 00 
منه لهم أنقسهم. رياني جيه سي جين بويد 


قلو كان الثاني هو الأول لكان: «انَُواأ الله أي تركوا 00 5 
أنساهم ذلك ومعلوم فساد هذا الكلام لفظأ ومعنى»؛ ولو قيل: ونوا ألنّه»ك أ ىُ 3 
أبرة «الأقتهة» العمل بظافعه» 'أى عذكرعاء لكان اقرب : ويكون النسياة الأول عا 
بابهء فإن من نسي نفس أمر الله لم يطعهء ولكن هم فسروا نسيان الله بترك أمره. 9 
الذي هو كلامه ليس مقدوراً لهم حتى يتركوه؛ إنما يتركون العمل به فالأمر بمعنى 
المأمور به . 


إلا أن يقال: مرادهم يرك أهرة هو ترك الإيمان بهء فلما تركوا الإيمان أعقبهم 
بترك العمل< وهذا أيضاً ضعيف» فإن الإيمان الذي تركوه إن كان هو ترك التصديق .فقظ 
فكفى بهذا كفراً وذثبا. فلا تجعل العقوبة ترك العمل به؛ بل هذا أشد. وإن كان المراد 
بترك الإيمان ترك الإيمان تصديقاً وعملاً فهذا هو ترك الطاعة كما تقدم. 


030 البغوي (1810/5). 169 ؤاة امسر‎ )١( 


54١ وخ:الحسر‎ 


وهؤلاء أتوا من حيث أرادوا أن يفسروا نسيان العبد بما قيل في نسيان الرب»؛ 
وإكاقد فسر بالتركء ففسروا هذا بالترك. وهذا ليس بجيدء فإن النسيان المناقض للذكر 
بحآائز على العبد بلا ريب» والإنسان يعرض عما أمر به حتى ينساه» فلا يذكره؛ فلا 
حتاج أن يجعل نسيانه تركا مع استحضار وعلم. 

وأما الرب تعالى فلا يجوز عليه ما يناقض صفات كماله يلةِ: وفي تفسير نسيانه 
كفار بمجرد الترك نظر. 

ظ ثم هذا قيل في قوله تعالى: © كَدَلِكَ أ 1 لتك نكا سينا # [طه: 75 )]١‏ أ تراقتك 
ل بهاء وهنا قال: لشَمُوا أللّهك. ولا يقال في حق الله «تركوه») ا.ها''. 


ا ريك الْأمَكلُ عَنْريًا لئاس لَلَهْدَ يتوت 4 
٠‏ وقال رحمه الله : (فحض على تديره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه ولم يستثن 


ع ذلك شيثً؛ بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله: لَه الات 
و كم 409 [محمد]ء وقوله: #أفلا يتَدَبَروَنَ لمان وَلَوَ كن مِنْ عِندٍ غَيْرٍ اله 
يََدُوأْ فد أْخْيِللنًا حيرا © [النساء]» ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا 
تدبره كله» وإلا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفه"! ما لم يتدبر لما 
1ه" . 


لف «هرٌ أنه الى لا إله إلا هر علد ألمب وَالشهَندةْ م هو أَلبمََنُ أللَيَصِمْ 40 . 
(قال سبحانه © الْقدُوس أَلسَّلم4 قت مأخوذ من التقديس وهو التطهير» ومنه 
5-0 القدوس مدَوَننا) 1 "بيذ 

١‏ كرم ع ا 5 م2 :» و 7 3 عر 2 عر ع خرس ‏ بي وم 
1 <مْر أمَّدُ الى لآ إل إلا هر عند اليب وَالشَهْنئَهَ هر التعنُ أليَسِه 69 هر 
2 اليب ل له إِلَّا هْرَ لمك الْتدُوس صلم المْؤْمنٌ المَهيِمن الْمَرِيِدٌ الْجََادُ لمتكا 
2 2 أله عَم 3 شركون 49 . 

(قال تعالى: لمر له الى لا له إلا مر َيه القن وَالشهَدٌ هر ايْمَ 


أليضِدُْ © هْوَ أنَّدُ الف لآ إله إلا هو الْمَلِكَ القُدوش 55 التقيخ التوعيق الشدة 


(1) مجموع الفتاوى  "448/١7(‏ 7"017). (1) كذا في الأصل. والصواب: مخالفة. 
() مجموع الفتاوى (7017//11). (4) بيان تلبيس الجهمية (؟811//7), 


م« سر عد 4 2 22 ا ختت 6 0 َع اران ضر صر ا غم 24 غ الم 
الْجََّارُ الْمَكيرٌ سْبَحنَ الله عَمَا ششْرِحُونَ () هر أَنَهُ الْحَنِقٌ البارئ المصور له الاسماه 
لْحْسَىٌ4. فذكر نفسه بأنه الخالق البارئ المصورء ولم يصف قط شيئاً من المخلوقات 
بهذا ل علكا وله نيا ا 


وقال في أواخر الحشر : 
(كذلك آخر سورة الحشر هي من أعظم آيات الضفات) “0.1١‏ . 


.)1:/8( الجواب الصحيح (19/4). (9), الفتاو. التسعيييّة‎ )١( 


8 ادن اموأ لا مدو عَدُؤْى وَعَدُرَك ريه يدور نهم بِالْمودَةَ وَعَدَ كَمَرُوأ يما جَليمْ 
لحن يعون الول رباك أن موا أله 3 إن كم حَيَعْشْرَ جهكدًا فى بيبل وَإَتِمَةَ ربا" 
د الهم امود : وأا أل يمآ عقي وما وَمَآ عدم ومن ينمل مَك قَدّد قد صَّلَّ سَوَآ اليل 462 . 
ظ “وقد تحصل لالجل موادتهم يه أو حاجة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه. ولا يكون 
لكا حصل من خاطببيه أ بعد اكاب اشر ين اا ادي 96 
أَنْزَلَ الله فيه : #يأيها لذن امد لا تَتَمَدُوا عَدُوْك وعد ري 3 لتم امو 56 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: #يكآما لذن ميو ل 5 وأ عَدَوْى وعد دو اليك تقر 
9م و4 وثبت في الصحاح أنها نزلت في حاطب , 2 يت 
فأرسل النبي يك علياً والزبير ليأتيا بالمرأة التي كان معها الكتاب وعليٌ ب بريئاً 
0 حاطب؛ فكيف يجعل رأس المخاظبين الملامين على هذا الذنب؟) |.؛ 
قال رحمه الله : (وفي الصحيح أن غلام حاطب بن أبي 0 قال: يا رسول الله 

ن حاطب النار. فقال: «كذبت. إنه شهد بدراً والحديبية»””'» وحاطب هذا هو 
) كاتب المشركين بخير التبي ليد وبسبب ذلك نزل: #إيييا ألدِبنَ 12م لا يَتَيْدُوا 
5" وعدي أَرَي تلقو إلتهم بِالْمودة4 الآية وكاق:مسيئا إلى مماليكه: ولهذا قال 
لوّكه هذا القول. وكذبه النبي كك وقال: «إنه شهد ندرا والحديبية» وفي الصحيح ١لا‏ 
لخل الثار أحدٌ بايع 7 تحت الشجرة 9 .١‏ و( 
وقال رحمه الله: (كما انبت] في الصحيحين عن علي وغيره في قصة حاطب بن 
بو بلتعة» وكان من أهل بدر والحديبية. وقد ثبت في الصحيح أن غلامه قال: يا 


03 مجموع الفتاوى (0/ 7ه -_ 3٠7‏ ). 

1 منهاج السئة (07/ 57 - 40775 جامع المسائل (5/ 076 قريباً منه. 
البخاري (480): ومسلم (019484). << (غ) 
منهاج السنة (/1/ 05). 


مر تخريجه . 


ا الجرّء العَان والعسرون 


رسول الله: والله ليدخلن حاطب النار. فقال له النبي وَلِ: «كذبت إنه شهد بدراً 
والحديبية؛ وفي حديث علي أن حاطباً كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله يلل 
لما أراد غزوة الفتح فأطلع الله نبيه على ذلك. فقال لعلي والزبير «اذهبا حتى تأتيا روضة 
خاخء فإن بها ظعينة معها كتاب» فلما أتيا بالكتاب. قال: ١ما‏ هذا يا حاطب؟) فقال: 
واللذايا زسبول الله ها فعلك هنا اركفام] وله رقا باكر ولكن كنت امرأ ملصقاً في 
قريش؛ ولم أكن من أنفسهمء وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمون بها 
أهليهم. فأحبيت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يذ يحمون بها قرابتي» فقال عمر ضه: 
دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: «إنه شهد بدراً وما يدريك أن الله اطلع على أهل 
بدر فقال: إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم' وأنزل الله تعالى أول سورة الممتحنة: #يَأما 
لذن ممأ لا مَتَجِدُواْ عَدُوَى 2 ُُ وليك تُلقْو إلتيم بِلْمَودَةْك الآية وهذه القصة مما اتفق أهل 
العلم على صحتها وهي متواترة عندهم؛ معروفة عند علماء التفسيرء وعلماء الحديث» 
وعلماء المغازي والسير والتواريخ. وعلماء الفقه. وغير هؤلاء وكان علي نه يحدث 
بهذا الحديث في خلافته بعد الفتنة» وروى ذلك عنه كاتبه عبد الله بن أبي رافع ليبين 
[لهم] أن السابقين مغفور لهمء ولو جرى منهم ما را 
وقال رحمه الله: (فكذلك قوله تعالى: #لا تَنَحِدُواْ عَدُوِىَ وعد فيك ' قورت إلنيم 
مودو وعلى زعمهم ما لله عدو أصلاً» وأنه ما ثم غيرء ولا سوى» بحيث يتصور أن 
يكون عدو نفسه؛ أو عدو الذوات التي لا يظهر إلا بها) "6.١‏ 
للَت :2720 ند كنت لم أمرة حَمَنَة 4 لت َألَِينَ مَعهد إذ كَالوأ لويم إِنَا يركوا مك ومِمًا 
تزثية ين طن أقر كه يف يدا يتنا يزنك الندزة رالنسة إتان . 
(قال تعالى : ##يَايا الذِينَ 05 لا تَنّحِدُوا عَدَوْف وَعَدُر أؤلياة تلقوت إِلتهم بِالْمَويّو4 إلى 
قوله: #حَقّ تَؤْيِنُوا باه يَعْدَهْء» فأمر بالتأسي بإبراهيم ومن معه لما تبرأوا من المشركين 
وما يعبده المشركون. وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده. فالمشرك 
والآمر بالشرك والراضي به معاد لله. ومن عادى الله فقد عادى أنبياءه وأولياءه) |.ه'". 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: 9د كنت لك أَنوَة حَسَكةٌ ف هر وَالِْنَ ممه إذ 


.)81"1 - "٠ /4( منهاج السنة‎ )١( 
والشيخ يرد على أهل الاتحاد من طائفة ابن عربي.‎ .)5١9- 5١14/17( مجموع الفتاوى‎ )1( 
.)؟١6( الرد على الأخنائي‎ )*( 


سورة الممتحنة 5216 


فر ل عن عن اقل خرتر» 


ملوأ وب إن ركو 5 وَهِمَأ تعبدوت من دون اللو هُعيَبًا د 5 ويا يننا رينت المداوة والشرك 
دا حَقٌّ تَوْمِنُوأ الله يده 4 فأهير السؤمت: أن 15 بإبراهيم ومن معه حيث أبدوا 
الكداوة والبغضاء لبجب أشبرك حنىن يؤمنوا بألله وحده. فأين هذا من حال من ل دعسن 


ونال وغحمية آله (آذ. اله جعائى قان: قد كت 4 أسوة حَسَكَةٌ ف هيم وَالْدينَ 
معد د كالوأ لمم نا يركوا مك4 - إلى قوله ‏ 8« لَأستمْرنَ لَكَ وآ أتَلِكَ لَكَ مِنَ لله من غَىَهٍ 
وقال تعالى : وم كات سْيَعْتَارٌ إِيرْهِيمَ لاه إلا عن ةو وَعَدَهَاً إِيَاهُ 3 بين له 
لَلَمَاعَدرٌ له تيآ مِنْةُ4 [الغوبة : 6ه فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معهء إلا في وعد 
هيه لآبيه بالاستغفارء وأخبر أنه لما تبين أنه عدو لله تبرأ مئهء والله أعلم) .١‏ م 
2 رحمه الله: (كقوله تعالى: 9 كانت ل أو حَمَية 3 و وَلَدنَ معو إِذْ 
كَل عدي نَا برو متك ومِمًا سبدوت عن دون اللو كرا بف وبذا يبئنا ويك المداوة والإشيسة 
بدا حَقٌّ 1 أ بأسَّه يَْدَّه4 وهذا يناسب مقصود الخطيب. 

فإن مقصوذه أن يتبرأ مما سوى الله ليس مقصوده أن يتبرأ إليه» لكن الخطيب قصد 
البراءة من الالتجاء إلا إليهء والالتجاء إليه داخل في عبادته» فهو بعض ما دل عليه قول 
إبراهيم» فإن الواجب أن يتبرؤوا من أن يعبدوا إلا الله أو يتوكلوا إلا عليه؛ وهذا تحقيق 
توحيد الذى بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب» لكن الإنسان قد يكون مقصودة 
خلاص العبادة في مسألته ودعائه والتوكل عليه والالتجاء إليه؛ وهذا هو المعنى الذي 
ه الخطيب؛ وهو معنى صحيح يدل غليه لفظه سحقائق دلالات الألفاظء والمتكر 
اليد معتى ضحيحاً 4 والمستدل قصيد معتى مبحيساً؛ الكن الإتسان لا ينوى كثيراً من 
تفي ما لا يعلم إلا من إثبات ما يعلمء والله يخ أعلم) ا.ه'". 

وقال رحمه الله: (وقولهم: إن يركوا و وَمِنَا تَعبِدُونَ ين ذون أسَِّ» أي ومن 
'عبادتهم ومن كونهم معبودين؛ كما قال الخليل تكلا : «#ينقور إفي برق * ا يد 
.[الأنعام : 4. فهو برىء من كل شريك لله من جهة كونه جعل شتريكاً ونداً للهء ولم يبرأ 
نه من جهات أخرى فإبراهيم لم يبرأ من الشمس والقمر والكواكب من جهة كونها 
مسخرة ا وكونها تسجد لله وتسبحهء وكونها من أياته العظيمة؛ ؛ بل من جهة 


00 مجموع الفتاوى .)771١/8(‏ (5؟) مجموع الفتازى (0917/4). 
ليف مجموع الفتاوى (8/ 5827 565). 


45" الجرّء النامن والعشرور 


كونها شركاء لله وقوله: «إنٍ بَرى» مما مْتْرِكْرَتَ4 [الأنعام: 7/8] وإن كان يقال: 
مصدرية؛ أي من شرككم فقد صرح في قوله: 8 إِنَ كوأ 2 وَمِمَا تَعبدونَ من دون 2 
أي براه وبي فوا أله 0 3 لقال أَوَءيشر ما كُشْرٌ تَعْبُدُونَ 60 
شر وَابآوُكم الْأسمُونَ (© إَنَبْمْ عَدٌُ ب إِلّا رب الْعَلِيِينَ 4©9 [الشعراء أما الأوثان 
ونحوها 0 نطلا م والقمر والملائكة والكواكب تعادى عبادتها وكونها 
الهة معبودة» فتبغض من هذه الجهات وتعادى؛ مع وجوب الإيمان بالملائكة؛ وإذا قبل 
للنصارى: نحن براء من شرككم ومما وي الله وقد قال تعالى: هر 
التثيرت- ين وك اللو خا 54 يتنك قحك ما .وله كما ونه هر ع التي تيم ©» 
[المائدة] هذا بعد قوله تعالى: 9م المببع أبرثك مَريم إلا 1 قد حلت من فكوا 
اليل وأيشد صِدَيكة كان يَأْكُلانِ امام 4 [المائدة: 70] فقد عبد المسيح وغيره؛ 
فالبراءة من كل معبود سوى الله كالبراءة من كل إله سوى الله» وذلك براءة من الشركة 
ومن كون ما سوى الله معبوداًء وليس هو براءة من المسيح من جهة كونه رسولاً كريماً 
وجيها عند الله. بل براءة مما قيل فيه من الباطل لا من الحقء والمسيح والملائكة 
وغيرهم يتبرؤون ممن عبدوهم ويعادونهم ولا يوالونهم» قال الله تعالى: 0 0 

عا ثم يول اِلَلبِكةِ أَعَؤْلةٍ يام انا يَعبْدُونَ (©4 إلى قوله تعالى ##أمحَه 
4 [سبآا: *5+ ]4١‏ وقال تعغعالىئى: وو يُحَسْرهُمٌ وما يعبدوت من دون ا 
[الفرقان: 17] وقال تعالى: لرَين ديهم مِقُولُ أن شركوى ادن ششر تعمورت 0 
[انترمصن #قال تطالى ::: «اححيب ادن 26 َِدُوا عَبَادِى ين رق آزيّة» [الكبفث 
5 وقال تعالى: #آ أمحدُوا من دون د م لو [الشورى: 8] وقال 9- 
#فل أَمرَ أله أيدُ و4 [الأنعام: ]١4‏ وهو سبحانه لم ينه عن موالاتهم دونه؛ فمن أحبهم 
ووالاهم لله فهو موحد ومن جعلهم أنداداً وأحبهم كما يحب الله فهو مشرك؛. فالحب لله 
توخيد وإِيمَانَء واتحب كما يحب الله شرك وكفرء وكذلك الشفاعة قال تعالى: #ما ل 
من دَوَنِدِء من و وَل في © [السجدة: ]١4‏ وقال تعالى: #ليس لما 
سّفِيعٌ # [الأنعام : ]٠‏ وقال هبَْ : #إمَا من من سفِيع ِل مِن بعد إذنه نه 6 [يونس: 7] وقال تعالى 
#من ا الَِى شفع ع عنْدَهء َّ بإِذنوء4 [البقرة: 155] وقال تعالى: ##ولَا لتفع َفَعٌ شفع عندما 
إلا لمن دوت 4 [سبأ: *1] فتبين أنه لا تنفع شفاعة الملائكة ا" ولا غيرهم إلا 


لمن أذن له حتى إذا قضى الأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله تعالى كأنه 


6 ا اخ 5241 
ها من دوت الله وَل ول" 


ة: على صفوان» وصعقوا فلا يعلمون ما قال: «حَيََّ إِنَا فرع عن قلوبهمر فَالُوأْ مادًا قَالَ 
06 انع وهو ألْعنُ الْكَيرٌ» [سبأ: *7] فحينئذ يعلمون ما قضى بهء فكيف يشفعون 
دون إت! قال الله تعالى: #بل عِباد 0 © ا سبقونم بالقَولي وهم قم بِأَمَروء 
4 (الأتباءا] وقال: شار ادو من وون أقَهو .شنا فل ولو كارا ل 
م [ألرمنا: 4]) )هك 

وقال رحمه الله رداً على القائلين بانحاد الخالق بالمخلوق: (وكذلك أيضاً قول 
خليل لقومه: #إنَا برَكوا مكح وَمِنَا تَمْبدُونَ من دون ألو تبرأ عندهم من الحق الذي ظهر 
بهم وفى آلهتهم. وكذلك كفره به ومعاداته لهم كفر بالحق عندهم ومعاداة له ثم قوله: 
لحي مثا بأسَّهِ مَعَدَمُ» كلام لا معنى له عندهم» فإنهم كانوا مؤمنين بالله وحده؛ إذ لا 
مصور عندهم غيره: وإنما غايتهم أنهم عبدوه في بعض المظاهرء وتركوا بعضها من 
غير كفر به فيها. 

م وكذلك سائر ما قصه عن إبراهيم من معاداته لما عبده أولئك هو عندهم معاداة لله 
لأنه ما. عبد غير الله كما زعم الملحدون محتجين بقوله : #وكمّى ريك ألا حبدوا إل ياه 
[الإسراء: *1] قالوا: وما قضى الله شيئا إلا وقع. 

-ؤهذا هو الإلحاد في آيات الله» وتحريف الكلم عن مواضعه؛ والكذب على الله 
فإن ا تفضى» هنا ليست بمعنى القدر والتكوين بإجماع المسلمين» بل وبإجماع العقلاء؛ 
يقنال: ما قدر الله شيئاً إلا وقع. وإنما هي , بمعنى أمرء وما أمر الله به فقد يكون 
إلا يكون4 فتدبر هذا التحريت) ا.ها"". 

د + #© عَنَى أنَّهُ أن مجْمَلَ يي أ 9 ديم م 2 وَأَلنّهُ 5 وَأَلَهُ عَفُورٌ تم 49 
(كما قآل تعال. : 0 2 َم[ عل يد وي كي ا كد 25 
ل سا ووبوارم نبوا ينهد تت تلك النداوةء :والله قدير غلى 
تَقَلِيبِ القلورب. وهو غفور رحيمء غفر الله ما ين الاحا با بدلوه من الحستاتث» 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده: ويعفو عن السيئات» ويعلم ما تفعلون) ا. 3 

وقال رحمه الله: (وأما معاوية صَيِنِه فكان أبوه شديد العداوة للنبي تكله وكذلك أمه 


(1) الرد على الأخنائي (715 .)١18-‏ (؟) مجموع الفتاوى (157/1). 
7 منهاج الستة (769/5). 


57 الجرء المامن و لعسّرون 


حتى أسلمت؛» فقالت: «والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحبا 


إلى أن يذلوا من أهل خبائك؛ وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب الو 
أن يعزوا من أهل خبائك)' أخرجه البخاري . ١‏ 


3 
1 


وفيهم أتزل الله تعالى: #8 عََى أَنَهُ أن جعل يسك وبين الْدينَ عَادِيسُم متهم موده وأو 
ير وَأنَُ عَدُدُ يِكُ 46 فإن الله جعل بين النبي يل وبين الذي عادوه: كأبي سفيآن 
وهند وغيرهما مودة والله قدير على تبديل العداوة بالمودة؛ وهو غفور لهم بثو بهم 
الشرك؛ رحيم بالمؤمنين» وقد صاروا من المؤمتين) ا.ه''"'. 

وقال رحمه الله: (وكما فعل سبحانه بقادة الأحزاب الذين كانوا عدواً لله وللمؤمنين 
ال فيهم #لا يَنّهِذُوا عَدُوْى ودر وليك4 [الممتحنة: ]١‏ ثم قال: ## عََى أَنَّهُ أن يَحْمَلَ 

3 عَنا بن َك متهم موده لله مز ده عد يحم )4 وفي هذا ما دل على أن 
قي قد يكون عدواً لله ثم يصير ولياً لله موالياً لله ورسوله والمؤمنين) ا.ه'". 

وقال رحمه الله: (وقذ قال تعالى: ## عَمَى أَلَهُ أن جحل ينكد مين الي عاد 
0 يد يرط رز دَأنَهُ عَنورُ ييه 09 4 نزلت في المشركين الذين عادوا الله ورسوله مثل 
«أهل الأحزاب» كأبي سفيان بن حرب. وأبي سفيان بن الحارث» والحارث بن هشام) 
وسهيل بن عمروء وعكرمة ابن أبيى جهلء وصفوان بن أمية؛ وغيرهم فإنهم بعد 
معاداتهم لله ورسوله جعل الله بينهم وبين الرسل والمؤمتين مودة؛ وكانوا في ذلك 
متفاضلين وكان عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن حرب 
ونحوه» وقد ثبت في الصحيح أن هئد امرأة أبيى سفيان أم معاوية قالت: والله يا 
رسول الله! ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من أهل خبائك» 
وقد أصبحت وما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خبائك فذكر 
النبي كك لها نحو ذللك) | 405؟ 

0 متيلكه أله عَنِ أَلَننَ آ: يلوح في ألدنِ ول رجوثر ين ددر أن تيوه تق 
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ا أبي بكر لما قدمت أمها وكانت مشركة». فقالت: يا 


.)470/4( متهاج السنة‎ )١( .)١119/7( البخاري (8/١7١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)"١”-509/1١١( النبوات (/81). (:) مجموع الفتاوى‎ )( 


يورة الممتحنة 1" 


سول الله: إن أمي قدمتء وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «صلي أمك""'' والحديث في 
الضحيحين. وفي ذلك نزل قوله تعالى: 8لا نهلك ألَهُ عَنِ ألَنِينَ لم يُمِلُوكٌ في ألدَنِ ولد مجم 
ين وير أن روه ونقسطوأ الهم إن أله يجب الْمقسيِينَ © وقوله تعالى: ## يِسَنَ عَليَكَ 
هُدَهَء وَلَحكنَّ الله تهدى من سس وما تُنْفْهواً من نَّ حم خَيْرِ اشح وَمَا وما تَتَففور رت ال املك 1 


لو وَمَا تُنِفِفُوا مِنْ حَيْرٍ بوك 359 أن 1 فت 409 [ابقرق) ١‏ اا 
يام ال َنِينَ أمنوأ إِذًا جَلهَكُمُ الْمُؤِْكتُ مهنت ذأ 2 أ نكنم 93 0 
5 د سوفن إلى الكار م لق تلام يلي ل وام :ا م فقوا ولا م ع 
كوه ذا اومن ورهن ولا تتيكوأ بعصم الْكَوافٍ وَسَعَلُوأ م1 أنفقثم ولسوا 3ك . 
أ ادناب ييا 
(فقد قال: #ولا تتيكرا ب بعِصَّم الْكواٍ © قال: هذا نزل عام الحديبية» والمراد به 
التشتركات» فإن سبب التزول 9 غلى أنهن مراذات ‏ قطعاً. وشورة المائنة بعد ذلك» 
فهّي خاص متأخر وذاك عام متقدم. والخاص المتأخر أرجح من العام المتقدم. 


ولهذا لما نزل قوله: ولا تتْيكرا بيِصّمٍ الْكَواٍ 4 فارق عمر امرأة مشركة'". 
وكذلك غيره: فدل على أنهم كانوا 506 المشركات إلى حين نزول هذه الاية» ولو 
نت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك؛ فدل على أن آية البقرة بعد آية 
األممتحنةء وآية المائدة بعد آية البقرة. فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان 
دليل وظن على دليل؛ وهذا علم لا ظن) ا.ه'"'. 
وقال رحمه الله: (ثبت التحريم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى: #َلَا تنمأ 
يضم ألْكَرَازٍْ © وطلق عمر امرأته كانت بمكة»ء وأما الآية التي في البقرة فلا يعلم تاريخ 
اتزولها وفي البقرة ما نزل متأخراً كآيات الزنا'”©؛ وفيها ما نزل متقدماً: كآيات الصيامء 
ومثل ما روي أن النبي كله لما أراد غزوة تبوك قال للجد بن قيس : «هل لك في نساء 
بنئ الأصفر؟» فقال: #اأمْدّن لي ولا تَنِْيق» [التوبة: 46] ومثل فتحه لخيبرء وقسمه 
قيق» ولم ينه المسلمين عن وطئهن حتى يسلمن كما أمرهم بالاستبراء) ا.ه”"'. 
17) البخاري (1770). ومسلم .)٠١٠١(‏ (؟) مجموع الفتاوى .)"١ 37١ /8١(‏ 


إفزة هذا في البخاري معروفا. )0 همجمو الفتاوى (1/ .)١7٠١‏ 
5) كنذا في الأصلء والصواب: الربا. (7) مجموع الفتاوى (187/735), 


ذا الجرّء التامن والعشرون 


وقال رحمه الله: (وأما قوله: طلا تُتِيكرًا بِيِصَمٍ الْكرا © فإنها نزلت بعد ه 
الحديبية لما هاجر من مكة إلى المدينة» رازه 1ق الله «سورة الممتحنة» وأمر بامتحان 
المهاجرين. وهو خطاب لمن كان فى عصمته كافرة. و«اللام) لتعريف العهد. والكوافر 
المعهودات هن المشركات؛ مع أن الكفار قد يميزوا”'2 من أهل الكتاب 5 في , 
المواضع كقوله: وا ثَرَ إِلَ اديت لحي بت ين ألكتب يُؤْمِنُونَ بِالْحجِبَدِ ل تاقاط 
وف لون دن كَفَروأ هَتؤلكه أهدَئ هن لذن > هنو (©* [النساء] 27 أصل دينهم هو 
يي ولكن هم كفروا مبتدعين ين كما ا قال تعالى: #إنَّ أَلَذِ يَحمْرونَ بام 1 
وَرُسلِوء وَرِيدُوت أن يرقو بَيْنَ الله ورسلي ويفولوت موصن ِسَعْضٍ وك ١‏ سَعْضٍ وَبرِيدوا 
أن يَتَجِدُواً بين دلِكَ سبلا © أوْلتِكَ هم الكفرونَ حقًا 14 حَقَا وَأَعَدَنًا لِلْكفرِنّ ع ب ©» 
[النساء]) |.ها"'. 

وقال رحخمه الله (وقال تعالى : #كاما لين عامثراً جَةكُمُ المؤمث مهنب 
32 و أنه عَم كوي فإِنْ علمتموشن مُؤْوكتٍ قلا ريحَعوهن إِكَ لكر 4 فدل ذلك على أ 
مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلاً على الإيمان في الباطن» إذ لو كان كذلك'ل 
تحتج المهاجرات اللاتي جئن مسلمات إلى الامتحان؛ ودل ذلك على أنه بالامتحان 
والاختبار يتبين باطن الإنسان فيعلم أهو مؤمن أم ليس بمؤمن؛ كما في | 
المرفوع: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» فإن الله يقول: ١م‏ 
يَمْمْرٌُ مسد أله مَنَ ام لله وَليوْرٍ الجر وَأهامَ الصَّلزةَ وَنانَ الركرة وَل يخْسَ إلا 
أنه الآية [الغوبة: 20134©) 1.و؟؟, 

وقال رحمه الله: (وقوله: #بَلًا تنيكأ بيصم ألكَرَازِ © إنما يتناول النكاح. لا 
يتناول الوطء بملك اليمين) ا.ها*'. 

وقال رحمه الله: (كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدا 
الحرب» كما فعلت أم كلثوم التي أنزل الله فيها آية الامتحان: 8يَايبا لذن امنوا إنا 
نيه لْمُؤِْكتُ مورت 4) .١‏ و20 , 
وقال رحمه 7 500 (فالمهاجرة) من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل الله فيهاة 


("02 .)14١-18٠ /99( كذا في الأصل. (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)581١ هر تخريجه وفيه ضعفا. (4) هجموع الفتاوئى (/ا/‎ )0( 
.)07  0١/؟:( هجموع الفتاوى (؟8/ '187). (7) مجموع الفتارى‎ )0( 
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دغر را 


32 لذن موأ إِذَا هكم ممت مهلجرات 2 4 الآية. قد ذكرنا في غير هذا 
0 موضع الحديث الماثور فيها؛ وأن ذلك كان يكون بعل استبرائها محيضية ؛ مع أنها 
كانت مزوجة؛ لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقه؛ لا بطلاق منه) ١.ها'"'.‏ 


وقال رحمه الله : (وقال ابن جريح: قلت لعطاء : امرأة من المشركين جاءت إلى 
ستلمين أيعاض زوجها منها لقوله تعالى: رانم مآ نميأ قال: لا. إنما كان ذلك 
بين النبي يليد وبين أهل العهد. قال مجاهد: هذا كله فى صلح بين النبي يَكهِ وبين قريش . 
قلت: حديث ابن عياس فيه فصول: 
«أحدهاء أن المهاجرة من أهل الحرب ليس عليها عدة؛ إنما عليها استبراء 
بحية ة؛ وهذا أحد قولي العيده ع في هذه المسألة؛ لأن العدة فيها حق للزوج كما 
قال الله تعالى: #قما ل بهن عَلَيهِنَّ مِنّ عِدَوَ تو تعتذوتيا 4 [الأحراب: 19] ونهذا قلناء لا 
تتدذاخل. وهذه ملكت لنسهآ بالإسلاء والهجرة» كما يملك العبد نفسه بالإسلام 
والهجرة؛ فلم يكن للزوج عليها حق؛ لكن الاستبراء فيها كالأمة المعتقة» وقد يقوي 
هذا قول من يقول: المختلعة يكفيها حيضة؛ لأن كلاهما متخلصة. 
) «الثاني» أن زوجها إذا هاجر قبل النكاح ردت إليه وإن كانت قد حاضت» ومع 
هذا فقد روى البخاري بعد هذا عن خالد. عن عكرمة»؛ عن ابن عباس: إذا أسلمت 
النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وما ذكره ابن عباس في المهاجرة يوافق 
المشهور من «أن زينب بنت الرسول يلِةِ ردت على أبي العاص بن الربيع بالنكاح 
الأول" وقد كتبت في الفقه في هذا آثاراً ونصوصاً عن الإمام أحمد وغيره 

«الثالث» قوله: إن المهاجر من عبيدهم يوق عورا له ما للمهاجرين» كما في قصة 
بكرة ومن هاجر معه من عبيد أهل الطائف؛. وهذا لا ريب فيه؛ فإنه بالإسلام 
والهجرة ملك نفسهء لأن مال أهل الحرب مال إباحة» فمن غلب على شيء ملكه؛ فإذا 
على نفسه فهو أولى أن يملكهاء والإسلام يعصم ذلك. 

«الرابع؛ أن المهاجر من رقيق المعاهدين: يرد عليهم ثمنه دون عينه؛ لأن مالهم 
معصوم: فهو كما لو أسلم عبد الذمي يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتقء. فإن 
افعل وإلا بيع عليه» ولا يرد عيئه عليهم؛ لأنهم يسترقون المسلم؛ وذلك لا يجوز 
)0 مجموع الفتاوى .)١١١/737(‏ 


9 أبو داود (٠5514)؛‏ والترمذي :)١١47(‏ وأحمد (١151/1١)غ‏ والحديث يقرب من الحسن في 
المعنى وإن كان فيه مقال. 


1 الجزء الثامن والعشروون 


بخلاف رد الحر إليهم فإنهم لا يسترقونه» ولهذا لما شرط النبي لَه رد النساء مع 
الوعناك خنيظ الله لله وأمره أن لا يرد النساء المسلمات فقال: 8لا ل 4 6 
4 4 لأنه يستباح في دار الكفر من المرأة المسلمة ما لا يستباح من الرجل» لأن 
الفرلة الأسيزة #كالرجل الأسيرء-وآمره برذ المهر موكيا | . 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: #لَا تنيكرا بِعِصَمٍ ألْكَرَاْ © هو ثتعريف الكوافر 
المعروفات اللاتي كن في عصم المسلمين» وأولتك كن متتركادقة: لا كتابيات من أ 
ماكة: وتضوها 1 

وقال رحمه الله: (#ياما الْدبنَ ؛ َأمَْأ إد جَسحُم المؤمكت ميرت : تيوه مد أله 

. ياد قوله تعالى ‏ هداوم مآ أَمثرأ» - إلى قوله - ذلا تتيكأ بيصم الكازا 

ما عق وليستوا ما مثا » نولت باتفاق المسلمين فى قضية الصلح الذي كان بل 
عامج م مكة؛ صلح الحديبية» لما شرط عليهم أن يرد المسلمون من جاءهم 
ا وأن لا يرد أهل مكة من ذهب إليهم مركيد! . فهاجر نسوة» كأم كلثوم بدت 
عقبة بن أبي معيط . 

فنسيخ الله تعالى الرد في التساء: وأمر برد المهر عوضاً عن رد المرأة. فذلك قولة 
تعالى : #وءانوهم مآ أنفقوا 4 فأمر أن يؤتى الأزواج الكفار ما أنفقوا على المرأة الممتحنة اله 
لا تردء والذي أنفقوا هو المسمى 9وَنَْلُوأ مَآ أَنَفَق © فشرع للمؤمنين أن يسألوا الكفار ما 
أنفقوا على النسوة اللاتي ارتددن إليهم»؛ وأن يسأل الكفار ما أنفقوا على النساء 
المهاجراتء» فلما حكم الله يخ بذلك دل على أن خروج البضع متقوم» وأنه بالمهر 
المسمى. ودلت الآية على أن المرأة إذا أفسدت نكاحها رجع عليها زوجها بالمهر) ا.ه ". 

وقال رحمه الله: (وقد روي عن ابن عمر'*': أنه كره نكاح النصرانية» وقال: 
أعلم شركاً أعظم ممن تقول: إن ربها عيسى ابن مريم. 

وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع””'؛ وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقر 
وبقوله : ولا تتيكوأ بعصم كرا » د لبذي عن آية البقرة من ثلاثة أوجه: 

«أحدها؛ أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين؛ فجعل أهل الكتاب غير 


.)1١4 /78( هجموع الفتاوى‎ )١( .)١ا/ا/ل‎  ١ال5/7915( مجموع الفتاوى‎ )١( 
مر الكلام عليه.‎ )4( .)08١  54٠( مختصر الفتاوى المصرية‎ )0( 


المتحنة ١‏ 
مشركين بدليل قوله: «إنَّ لين أمثوأ وَالدِبنَ هَادوأ وَصَئِينَ والك والسجوس وَالْذينَ 
لكرَا4 [الحج: 1]. فإن قيل: فقد وصفهم بالشرك بقوله: طأْعَعكَدُوَا أعسَارف 
نَم أنبابًا ين دون لله وَالْمَسِيمَ نت مَرَيمَ وَمَآ أُمِرْرَا إلا تدا إِلنها 
كم لَدذ إل إلا هو سبحم عمًا يسْرِكونَ 49 [التوبة] قيل أهل الكتاب ليس في 
بل ادينهم شرك؛ فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيدء فكل من آمن بالرسل والكتب لم 
نَ.في أصل دينهم شركء ولكن النصارى ابتدعوا الشرك؛ كما قال: #9سبحكدكم وَتمَنل 
ها يُشُرِذرت4 [يونس: 18] فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك 
إي ,لم,يأمر الله به؛ وحيث ميزهم عن المشركين فلأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة 
نى جاءت بالتوحيد لا بالشرك . 

فإذا قيل: أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين؛ فإن الكتاب الذي أضيفوا 
ليه لا شرك فيه كما إذا قيل: المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم من هذه الجهة لا 
لحاد:. ولا رفض» ولا تكذيب بالقدرء ولا غير ذلك من البدع؛ وإن كان بعض 
لين في الأمة قد ابتدع هذه البدع؛ لكن أمة محمد يَلِةٍ لا تجتمع على ضلالة. فلا 
َل فيها من هو متبع لشريعة التوحيدء بخلاف أهل الكتاب. ولم يخبر الله قِيَِ عن أهل 
كتَاب أنهم مشركون بالاسم؛ بل قال: #عمًا مِسْرِووْنَ» بالفعل. وآية البقرة قال فيها: 
لْشرِكِنَ4 [البقرة: 1٠١١‏ و8االْمُتْرَكتٍ» [البقرة: ١7؟]‏ بالاسمء والاسم أوكد من الفعل. 
«الوجه الثاني» أن يقال: إن شملهم لفظ «االْشْركينَ» في سورة البقرة كما وصفهم 
شرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفرداً ومقروئاًء فإذا أفردوا دخل فيهم 
قل الكتاب. وإذا قرنوا بأهل الكتاب لم يدخلوا فيهم؛ كما قيل مثل هذا في اسم 
لفقير والمسكين ونحو ذلك؛ فعلى هذا يقال: آية البقرة عامة. وتلك خاصةء. والخاص 
قَدم على العام . 

2 «الوجه الثالث» أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة». لأن المائدة نزلت بعد 
#ساتفاق العلماء) |.ه(؟. 

وقال رحمه الله: (قال رسول الله يَلِةِ لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم اخحلقوا:”" قال: 
فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم أحد دخل على أم سلمة 
ذأكر لها.ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك» اخرج ولا تكلم أحداً 


مجموع الفتاوى كير 1" (1) هذه حادثة الحديبية وقد مر تخريجها. 


منهم ؛ حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك (فيحلقك)» فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعا 
ذلك» فنحر بدنهء ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فتنحرواء وجعل بعضهم بح 
بع ار مخوت د موه عسي جع سي 5 
نوأ إذّا جَلهَكُمْ الْمُؤْمكت مهدج ت تارش لله أقلد يضبن إن مايه * كت فلا محم 
5 اله إلى قوله: «زلا شيئا بصم الْكَرَاٍ 4 فطلق عمر يومثذ امرأتين كانت له في 
الشرك؛ فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية ثم رجع الني ل / 
إلى المدينة» فجاء أبو بصير رجل من قريش وهو مسلمء فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالو 
العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلو 
من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله ! نى لأرئ سيفنك هذا .يا فلآن +0 | 
سود مهاد بل واقارف فسن كن سريت داه سراكه: فقال أبو بصير: أرز 
أنظر إليهء فأمكنه [منه]ء فضربه حتى بردء وفر الآخرء حتى أتى المدينة» فدخل | 
يعدو فقال النبي كله حين رآه: «لقد رأى هذا ذعرا» فلما انتهى إلى النبي كله قال: قد 
والله صاحبيء وإني لمقتول» فجاء أبو بصير ونه فقال: يا نبي الله» قد وفى الله بذمتك؛ 
فلقد رددتني إليهم» ثم أنجاني الله منهمء فقال النبي يَلِ: «ويل أمه مسعر حرب لو كان [ 
أحد» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحرء قال؛ وتفلة 
منهم أبو جندل بن سهيل وَنهء فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم 
إلا لحق بأبي بصيرء حتى اجتمعت منهم عصابة؛ قال: فو الله ما يسمعون بعير خرجت 
لقريش إلى الشام إلا اعترضوهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم؛ فأرسلت قريش إلى النبي 95 
حماسا عر لوي يت ٠‏ فمن أتاه منهم فهو آمنء؛ فأرسل النبي كَكة إليهم 
وأنزل الله كيك : #وهر الْذِى كَفَ ديهم عَدَك وأيدِبَح عَنْهُم د بن مَك [الفتح: 14] حتى ؛ 
حَيَةَ للْتَهاِيَةِ 4 [الفتم: 44 وقائت عهيكوم أقية اب يكرد او 0 1 
الرحمن الرحيم». وحالوا بينهم وبين البيت» رواه البخاري عن عبد الله بن محمد الب :2 
عن عبد الرزاق ورواه أحمد عن عبد الرزاق» وهو أجل قدراً من المسئدي شيخ البخاري/ 
فما فيه من زيادة هي أثبت مما في البخاري) .١‏ 5 
وقال رحمه الله: (وما في هذا الحديث من رد إناث عبيد المعاهدين: فهو نظير رد 
مهور التساء: المهاجرات من أهل الهدثة+ وهن الممتحنات اللاتى قال الله فيهن: 98ل 


.)07  4٠1/4( منهاج السنة‎ )١( 


ورة الممنحنة وة ؟ 
ْم المؤوكث مُهدرتٍ تَأمتسوْشن4) ...ا 

دي ران اَي تن وي ين اللاييك إِلّ الكتار ماقم ناوا درت ذَهِبَت أزوجهم مُثْلَ مآ د 
دا أله َل نمم هنون 09 * . 

اقوله: وم نَاتَي مَىَء من أَرْوسِكٌ إل الْكَار ما اقم 5 كوا ألذِت دَعْبَتَ أَرْوِجْهُم يَثْلَ 
أنققداً © فإن أولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التي ذهبت إليهم فإذا لم 
ؤذوه أخذ من أموالهم التي يقدر المسلمون عليها. مثل امرأة جاءت منهم يستحقون 
سداقهاء فيعطي المسلم زوج تلك المرتدة صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجرة 
يستحقه الكفار لكونها أسلمت وهاجرت وفوتت زوجها بضعها كما فوتت المرتدة 
ها لزوجها وإن كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج بالمرتدة. لأن الظائفة لما 
فانت ممتئعة يمنع بعضها بعضاً صارت كالشخص الواحد) |.ه”" . 

0 «يكا الب إذا جك الْتُؤمكتث تايمك ع أن لا يضر يله نينا وَلَا صرف ولا منينَ 
ل يَقَدنَ أَولدَهُنَ ولا يَأنِينَ بِمَهْمنٍ 2 ِب لْدِينَ وأتَجُلِهنٌّ ولا يحْصِيئَك في معروف اهن 
َأَف فر خُنَّ ألَهَ إِنَّ ألَهَ عَمُورُ تسم 409 . 

"١‏ وقال رحمه الله: (وقد فسر النبي يللد قوله: #وَلا يَعْصئَكَ في مَعَرُوٍ» بأنها 
إبالحة) 2.2" . 

(وقد قال: #ولا يَعْصَك في مَعَرُوفٍِ» فقيد المعصية» ولهذا فسرت بالنياحة» قاله 


ابن عباس ©؟ وروئ ذلك مرفوعاء وكذلك قال زيد ؛ بن اسل * له يدعن ويلا ولا يخدبشن 
وجهاً ولا ينشرن شعراً: ولا يتنققين اويأ . وقد قال بعضهم: هو جميع ما يأمرهم به 
الرسول من شرائع الإسلام وأدلته كما قاله أبو سليمان الدمشقي ولفظ الآية عام أنهن لا 
يعصينه في معروف. ومعصيته لا تكون إلا فى معروف. فإنه لا يأمر بمنكرء لكن هذا 
نيل: فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمرء ! ل ع واجمروه تيدر 
من النبي كَِ أنه قال : «إنما الطاعة في المعروف»"'' ونظير هذا قوله: #اسْتَجِيِبُوا لِلّه 
سول اذا دَعَكمم لما ما بيس 4 [الأنفال: 4؟] وهو لا يدعو إلا إلى ذلك) 1.ه”" , 
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5-212 «كأما ان اموا لم تثولت مالا تقمَلو © حَررٌ مَنًا عند لله أن تمُولأ ما 
نرت © إ أن يب لذت يقترت فى سبيله. 00 
(قال تعالى : و لنَ اموأ لم تَقُوبُوت ما لا تَفْعَلُونَ © كير مد 
أن تَقُوُوا ما لا تَتمَلُوت © إن أنه يِب ألذرت يقنَورت فى مِبْمِلِه. 2 
مَرَضُوصٌ 409 نزلت هذه الآية لما قالوا: ترعلها لي الأعمال أحب إلى الله 
فأنزل الله يله آية الجهاد فكرهه من كرهه) |.ها"') 
2:2 «حرٌ مَنَنَا عِندَ أنه أن تَفُولوا مَا لا تَكْمَنُورت 40 . 
(والمقت راد به نفس المقتء ويراد به الممقوت» كما في الخلق ونظائره» .وملا 
قوله+ لل تقوؤرتٍ ما لا تنْمَاوَة © حر مَننًا عند لله أن تقولا نا ل تنمازت 0 ' 
ىق سكو الى اف يلت ميل 
والمقت البعمن القديدة وهو من كن الققبب المناسب الال عولاء: كما قا 
في اليهودء بل طَبَمَ أله عليبَا يَكْفْرِسِمَ4 [النساء: )]١65‏ ١.ها"‏ . 
تتت52ج ل2ٍرَِد مَالَ وى لَِرِين يمور م لودو وقد َمَلَمُوَ أن رَسُولٌ الله بكم 1 
رَاعْوَأ اع لَه قلويَه يَهُمْ وه لا يَبْدى الْقَوم ألْتَسِقِينَ (2 
(وكذلك من أعرض عن اتباع الحق ا فإن ذلك 0 ظ 
والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح؛ كما قال تعالى: ظقَلَمًا رَاعْوَا أََاعَ أله 
0 َأَمَّدُ لا جَدِى لمم لْعسِقِينَ») .١‏ نا ٍ 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وَإِدْ فَالَ مُوسَى لِقَومِهِء يَْقَوو لِم َؤدُوَئَق وقد تعلموريا 
أنْ رَسُولُ أله إيَحكُمْ 4 فكان بنو إسرائيل يؤذون موسى في حياته بما لو قاله باليوم أحد مق 


ل 


20 


)01( مجموع الفتاوى /١١(‏ 7 782). (١؟)‏ الاستقامة .)١9- ١48/١(‏ 
(*) مجموع الفتاوى .)٠١١/١٠١(‏ 


"1 


ن وجب قتله» ولم يقتلهم موسى نَل وكا قيبنا قدي به لبي الله قري 
ع أذاء أو بلغه فلا يعاقب المؤذي على ذلك» قال الله تعالى: 8وَمْهُمُ لذت يِؤْدُونَ معان 
ظ الت مد 42 [العرية: 1"] وقال تعالى : «وَمِنْيُم من بِلَمرُكَ فى ألصَّدَقَتِ َنْ أَعَظوأ متها 

د تك نآ إِدَا هم يسَخَطونَ 46 [التوبة]) .م( . 

«رإذ تل عِسَى إن عي ببق إِنرهِيل إِفِ رَسُول لَه لَك عُصَيًْا لْمَا بِينَ يد من اللرية وَمئترا 
: أن ين بَندى آتئة. كعد هذا عَم بدت كلأ هذا ينث جد 46 

(وبكل حالء فلا ريب عند علماء المسلمين أن المسيح 8 بشر بمحمد يل كما 
ال تعالى: اَذ مَل عِسَى أن مرت ببق إنييلٌ إن رَسُول لَه إل مُصَيْكا لا بين يق من الور 
ْ بل يأ ين بتك أت كمد وقد قال تعالى : ادن يَبموْتَ الول لبَق المح 
لَيِف يَدوتَمٌ مَكَنويًا عِندَهُمٌ في لور الال يَأْمُيْهُم بالممروفٍ وَيتبَنهَُ عن البكر 
لَهُْمُ لطبت وَمحْرَم عَلْنِهِمُ الحَبَهءَ ع عَنْهُمْ إِصْرَهُم وَالْادلَ الى كم 
ًََ امراف وا 1 ان 

5 وقال رحمه الله : (قبين أنه أخبرهم به ليؤمئوا به إذا جاء ولا يشكوا فيهء وأنه 
يشهد له وهذه صفة من بشر به المسيح» ويشهد للمسيح كما قال تعالى : مد لع 


عمو 5 0/7 


عم يبن إِتَروِيلٌ إفٍ رسول الله إلتكر مصيًَا لْمَا بين يدف من الرِةِ ومندرا ,سول يَأَقَ من ب 
4 ا 
وقال رحمه 97 (ومن الناس من يقول: أحمد. أي أكثر حمداً من غيره. فعلى 
ايكون بمعنى الحامد والحماد: في معنى كلمة الفارقليط التي وردت في إنجيل يوحنا 
اك من رجح إن معن الفارليط في فته هو الحمد - كم تقدم ‏ فإذا كان كذلك فهو 
ل القرآنة ...00 بش لايك تر ا 04121 قدا 
وقال رحمه الله : عازه أن الله وعد بإظهاره على الدين كله ظهور علم وبيان 
زظهور سيف وسنانء فقال تعالى: «هْرٌ الْزِىت َرَسَلٌ رَسُولِمٌ بالخدئ ودين الْحَىّ لظهرمٌ 
عل لذبن كي وَل كر الْمتْرَونَ )4 [التوبة]ء وقد فسر العلماء ظهوره بهذا وهذاء 
ولفظ الظهور يتناولهما؛ فإن ظهور الهدى بالعلم والبيان وظهور الدين باليد والعمل»؛ 
والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 


7 الصارم المسلول ٠:(‏ _ 15). (؟) الجواب الصحيح .)١47/80(‏ 
() الجواب الصحيح .)١98/5(‏ (4) الجواب الصحيح (5/+:*). 
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ومعلوم أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال» فإن النبي كَل 

مكث بمكة ثلاث عشرة سنة؛ يظهر الإسلام بالعلم والبيان والآيات والبراهين» فآمنت بها 

المهاجرون والأنصار طوعاً واختياراً بغير سيف؛ لما بان لهم من الآيات البينات 

والبراهين والمعجزات» ثم أظهره بالسيف. فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداء 

ودفعاء فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء ودفعاً لمن يطعن فيه بطريق الأولى 
والأحرى) ١.ه'')‏ 

1ه «ولرئ سك تَصْرٌ ين أله 3 و وشو 98 49 . 

(كقوله في الجهاد: «يتز 20 2774 تيلخ عقن رق من كبا القتاذ4 إلى قرنا! 

ال ا ع ين أله وقلم 4 لدوم ليد رطان مضحه انوي من سند[ 

مصلحة الرحمة بالجنة؛ فهذا في الآخرة» وفي الدنيا النصر والفتح. هما أيضًا دق 


المضرة وحصول المنفعة» ونظائره 1 "رين 
وقال رحمه الله في فضل الحهاد : 


(وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله في «سورة الصف» التي يقول فيها: يام بنذ . م 
وم بو متو ييه واج دساو سوير نه يمول وأنذ 


كك بد كم تئر © بير ول 2 جنَِ مرك دن من كبا الايد تك ِف 
جَنّتِ عدن أب ب عيب ما د و وشو عبض سانو 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: «يآما ادن عامثرا كل ادلي عل از تيك ين علارا 
0 ف تيد ةن عل ل نا شك ل ل لد كه عل 09 
2 20 1 جرد ين نْبا الْتَبرٌ مم طَبَدٌ فى جَنَّتِ عن ذَلِكَ اعرد 
تيه © يل 1 ونه تَصْر من أله وقلم و وَكثْرِ الْمْومِينَ 407 ففي لعزا عاقبة 
محمودة للناس في 0 ا وهي النصر مي وفي الآخرة الجنة؛ وفيه النجاة 

من النار؛ وقد قال في أول السورة: «إء أقد حت الزرت بزرت فى بف عا 
يشر مص صُوصٌ 42 [الصف] فهو يحب ذلك؛ ففيه حكمة عائدة إلى الله تعالى 
وفيه رحمة للعباد؛ وهي ما يصل إليهم من النعمة في الدنيا والآخرة؛ هكذا سائر ما أمر 


.)١195 /7١( الجواب الصحيح (/4). 342 مجموع الفتاورى‎ )1١( 
وقوله تعظيمه أي الجهاد.‎ )76١/178( مجموع الفتاوى‎ )0( 


ورة الصف الح 


؛ وكذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود إليه يحبهاء وخلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها) |. و" 
في ينا ادبن «امثوأ دنأ أنصار أله كنا كَالَ عِسَى أن عر وار مَنَ أنصارت إل ألَهِ قَالّ 
رون عن لَصَدُ الله امت عََمَةٌ سن بت إنرؤبل وكرت عَلِنَةٌ أذ ان اما عل عَدُرمَ 
اي ©4. 

(وهمَنَ أنصارت إل أله # أي مع الله) .ها" 

وقال رحمه الله: (ثم قالوا عن القرآن | إنه يشهد لهم أنهم أنصار الله حيث يقول 
]| قال عيسى بن مريم : : لمن أنصَار إل أَلَهِ دَالَ لانو أصَادُ لله قَامنت عَلآيقةٌ 
لل إسَوِيلَ وكقرت علايفة اد 9 موأ عل عَدُومْ َأمْبَحُوأ طهرَ# . 

فيقال: هذا حقء الحواريون مؤمنون مسلمون وهم أنصار الله؛ لكن ليس في هذا 
هم رسل اللهء ولا في هذا أن كل ما أنتم عليه من الدين مأخوذ عنهم. ولا في هذا 
أن الواحد من الحواريين معصوم من الغلط. بل أمر الله المؤمنين من أمة محمد كلِةٍ أن 
كونوا أنصار الله كما طلب المسيح ذلك بقوله: 8مَنْ أَصَارَِ إل أله » . 

وقد وصف الله ع أصحاب النبي كَةٍ من أهل المدينة النبوية بأنهم لجار الله 
توله تعالى: لإوَلسيفْونَ الْأوَلّونَ من الْمُهجرنَ والأنصَارٍ وَلْذِنَ أتَبعوهم بِإِحْسَنٍ رض آله 
0 عند ... # (صباد .]٠‏ 
والمهاجرون أفضل من الأنصارء وهم أيضاً من أنصار الله نصروه كما نصره 
لأنصارء لكن لما كان لهم اسم يخصهم وهو المهاجرون؛ وهو أفضل الاسمين: خص 
لأنصار بهذا الاسمء والمهاجرون والأنصار أفضل ممن آمن بموسى ومن آمن بعيسى 
: ريسي ومع هذا الليس فيهم عكدهم تبن ولا رسول الله» ولكن فيهم رسل 
دول الله كك تسليماً) ا.ه””" . 
وقال رحمه الله: (والرسول يَّهِ قد أرسل بالبينات والهدى» بين الأحكام الخبرية 
لطلبية وأدلتها الدالة عليهاء بين المسائل والوسائل» بيّن الدين ما يقال وما يعمل وبين 
ضوله التي بها يعلم أنه دين حق» وهذا المعنى قد ذكره الله تعالى في غير موضعء 
بين أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ ذكر هذا في سورة 


عع 
0 


5( مجموع الفتاوى (57/8 - /11). (1) مجموع الفتاوى .)717/١7(‏ 
47 الجواب الصحيح 1" 


فد 20 ٠‏ ظ الج لان" 


التوية والفتحء والصف. والهدى هو هدى الخلق لق الححق وتعريفهى و ذلك را 
إليه» وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى 5" 

لم يعلم أنه حق ولم يقم دليل على أنه حق ليس بهدى» وهو سبحان, 
نبينا وغيره ذكر أنه أرسلهم بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين البينة , 
يقيناً إذ كان كل دليل لا بد ليسي ا ناك ب با لد م0 
تسمى ضروريات وقد تسمى أوّليات وقد يقال هي معلومة حيرت فالرر| ا 
عليهم بعثوا بالآيات البينات: وفي الصحيحين عنه كَل أنه 1 2 
إلا وقد أوتي من الآيات ما آم على دكله ادر ان .د نك ظ 
إن فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»” )|.ه 


إذا ذ 3 


)١(‏ هر تخريجه. (؟) النبوات 1١84(‏ دوع 


2 طهر أَليَى بَعَتَ فى امسن و ل يلوأ عل اننا 2 لمهم ألْكنبٌ 
لْلِكَهَ تان كنأ من قَبَلُ لَتى صلل مين 46 . 
(قال فيهم: هر اذى بَعَتَ فى الْأْيْحَنَ ر سولا ينوم يسَلوا عَلَهِمَ للد وركيم وَتعلمهم 
كنب ولح وإن كافأ ين قبل لَنى صلل ين ©2 فكانوا أميين من كل وجهء فلما 
الكتاب والحكمة قال 6 مم أَوْبْنَا الكتدب آلْذينَ أَصَطْفِيَنًا من عِبَادنا هَمِنْهُمَ 
ليف متي تيد متهم سايق 5 ِإِذْنِ أله [فاطر: +]) 1.ه20. 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: هو الْذِى بَمَتَ فى لمعن وك يت يقالا 
وم له 0 وَيسَلْمهُمَ الكتب وَللِحَة» وأسوأ أحوال العامة أن ع | أميين فهل 
وز أن يكهى ل على الآميين آيات الله أو عن أن يعلم الكتاب والحكمة» ومعلوم 
انيع من أرسل | إليه الرسول من العرب كانوا قبل معرفة الرسالة أجهل من عامة 
منين اليوم فهل كان النبى كَل ممنوعاً من تلاوة ذلك عليهم وتعليمهم إياه أو م 
أ ليس هذا من أعظم امد عن سيل اله وقد قال ال مال : #قلٌ يتاهل 
تمدو عن سيل الله مَنْ َامَنُ4 [آل عمران: 49]) ١.١‏ 
وقال رحمه الله: (والله سبحانه بعث محمداً بالكتاب والسنة» وبهما أتم على أمته 
للمنة. قال تعالى: طوَلأَيِمَ نمق عَلَدَمْ وََلْكمْ تمتدوكت 7 كنآ اْسَننَا فك ررك 
ينح ينوا عَلدي ين وقح تَمِنَمْحكُمْ الْكِتَب وَلْفِحمَة وَيمَلْمَم مَا لم ككووأ لون 
6 قن َدْرَح كرا لى ولا مكدرو © ابغرعا”ؤقال'تعالق+ اانه من 201 عل 
لومي إذ بَعَتَ فم 2 من شح ينوا عَلَم اينيد وركيم ديلمهُم الككب 
/ اتنا [آل عمران: .6١154‏ وقال تعالى: ا يَمَتَ أله علي وما أل 2 
اكد عط بي [البقرة: .]75”١‏ وقال تعالى: ##هر ال مق بعت فى الأتعم 


مجموخ الفتاوى (؟/ 505 (؟) الفتاوى (التسعيئية) (5/6). 


5 الجره الثامن والعشرون 


رولا مهم يَتْلُوأ لديم ابه ل 5-5 الكنب ولك . وقال تعالى عن الخليل: 
57 َنَا وََبْعَتَ وهم شولا ينهم يثلوأ عَلَهِمَ َايَيِكَ وَيُمَْمُهُمٌ لكب 7 وركيم 4 
[اتبقرةة 9 93],. وقال تعنالى: 11 مَا سمل فى يمُوتِكُنَّ من َايَنتٍ اله سد الت 
[الأحزاب: 4"]. وقد قال غير واحد من العلماء»ء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة 
والشافعي وغيرهم (الحكمة): هي السنة؛ لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى 
في بيوتهن من الكتاب والحكمة» والكتاب: القرآن» وما سوى ذلك مما كان الرسول 
| يتلوه هو السنة سا 
كنقو 2ٍرَاحرِنَ ينيع لنَا يلْحَفُوا بِيِمْ وَهْرَ لمر المكر 49 . 

(وفي وبحت البخاري عن أبن هريرة: أنه لما أنزل الله: #هو ألَرَى بعثت. فى 
أن صنلا ينع ينذا عَلَيِمْ +لكيد. وركيم وَبيدتهُمْ الكنب وَللِصَْهَ ون كوأ ين قبل لنى 
صَللٍ م بين © ومن يت لا بلعث بهم مهو عر الحكم ©4: سثل النبي كله عن 
هؤلاء الأخرين: فقال: «لو كان الدين معلقاً بالثرياء لناله رجال من أبئاء فارس». وفي 
لفظ: (لو كان الإيمان). وفي لفظ (العلم) وكان كما أخبرء فإنه حصل في التابعين 
وتابعيهم وهلم جراء: من أبثاء فارس. مثل الحسن البصرى» ومحمد بن سيرين» 
وسعيد بن جبيرء وعكرمة مولى ابن عباس» ومجاهد بن جبر وأضعاف هؤلاء؛ من نالوا 
ا 


0 حقو 


وقال رحمه الله * (ثم قال : #وءَاحرنَ مهم لما لْحَقُوأ ِب 4 فهذا يتناول كل من دخل 
في الإسلام بعد دخول أالْعَرفٍَ قبه الى يوم القيامة: كما قال ذلك مقاتل سنْ فون عننيا ن” 6 
وعبد الرحمن بن زيد”*'» وغيرهما. 

فإن قوله (واخرين منهم) ؛ أي في الدين دون النسب. إذ لو كانوا لهو في التستن 
لكانوا من الأمبين : 

وهذا كقوله تعالى: لوَلِنَ اميا مِنْ بَنْد وَعَاجوَا وَجْهَدُوا مَمَُ وليك 45 
[الأنفال: /ض] وقد ثبت في | لصحيح أن ويد يواه بيه ]جين :ابكار 


.)1/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح )٠١1 - ٠١5/5(‏ وقد مر هذا المقطع مع تخريج آياته وآثاره. 
(7) مقاتل قال أنهم التابعون كما في زاد المسير (//154). 

(4) قال ها قاله شيخ الإسلام كما في زاد المسير (51594/4). 


2 الجمعة وردنا 
(لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبناء. فارس8'''. فهذا يدل. على 
وخول هؤلاء 7 لا يملع دخول عيرهم من الأمم. 

وإذا كانوا منهم فقد دخلوا في قوله: #لَقَدَ مَنَّ آتّ ع عَلَ الْمَؤْمِنينَ إِدْ بَعَتَ فِييم رسولا 
ن شم »4 [آل عهراث: 4 ,])١‏ فالمنة على - جميع المؤمنين 0 وعجمهم سابقهم 
لآحقهم. والرسول منهم لأنه إنسي مؤمن. وهو من العرب أخص لكونه عربياً جاء 
لسا » وهو من قريش أخص» والخصوص يوجب قيام الحجةء لا يوجب الفضل». 
لا بالإيمان والتقوى لقوله: #إنّ أمكرمَدٌ عِنْدَ أله أي » [الحيرات:. 0ع . 
وقال رحمه الله * (ثم قل جاء الكثاب والستة بمدح بعض الأعاجمء قال الله 
لخانى: مر الى منت فى الافعن تسلا + نهم يَتَلوأ عَليَمَ مالف وفيت ود 
3 ةَ وإ كوأ ين مَبَلُ لَنى صَلَلٍ مُببنٍ 9 وََاحَرنَ نهم لَنَا يلْحَفُوأ يم وَهْوَ الْعرِررُ الحكيم 
46 وفي الصحيحين ؛ » عن أبي لعي عن م هريرة طقد : #قال كنا جطوضا عند 
٠‏ 1 نولك عليه سورنة اللجمحة: وعد م ل 4 8 كر ع قال قائل متهم ٌّ 
بده ِ سلمان 3 قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء). 

لو كان 4 عند 0 لي به 0 من 5-6 أو قال من 5-8 فارسء حتى 
يَتناوله»» وفي رواية ثالثة: «لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء 


فارس») © 


ع «يأًا الْدِبنَ ءَامَنُوَا ذا نووكت إإصَلوة مِن َو الجَمعَةَ فأسعوا 1 ذْ الله وَدَروا اليم 
لك 2 لك إن كر قلثرة (© ونا مب الصارةُ تابنا فى الأ وتنا 

كر ال كرا له كوا لي مخ © وز نذا خرة 1 ٍ ثرا يا 1177 
آ ينا عند آله حب يِنّ اللو ومن اليْجَرَةَ وَأَنَّهُ حر ا © 

(سئل رحمه الله: عن رجل مشيا إل ضلاة الجمعة مستعجلاء فأنكر ذلك عليه 
بعض الناس» وقال: امش على رسلك. فردّ ذلك الرجل» وقال: قد قال تعالى: بايا 


)00( مر تخريجه. )ع0( مجمضوع الفتاوى (15/ .)19١ 2-14٠‏ 
4 اقتضاء الصراط لاه الوروك لكر وقد مر هذا المقطع مع تخريجه. 


ادا الجِرْء النامن والعد 


لين َأمَنُوَأ دا ثووى لِصَّلَرةَ ين يَرْوِ الْجْمْمَةَ نَأسْمَوا ِل ذكْرٍ أنه فما الضواب؟ 
فأجاب: ليس المراد بالسعي المأمور به العَدْوٌءِ فإنه قد ثبت في الصحيح عَنّ 
البق كِ أنه قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعونء وأتوها وأنتم تمشونٌ 
وعليكم السكينة؛: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا - وروي فاقضوا». 
ولكن قال الأئمة: السعي فى كتاب الله هو العمل والفعل» كما قال تعالى: إن 


سيكو َمَقّ 46 [الليل]ء وقال تعالى: هومن أراد الْآخْرَةَ وَسَع لما الي د 2 ْ 
َأوْلِكَ كاد سَمَْهُم تَفْكررَا )4 [الإسراء]» وقال تعالى: ظوَإِدَا توَلّ سكن في 6 1١‏ 
قد يف41 [البقرة: 05]ء وقال تعالى : ظإَِمَا جَروا ال ياود الله وَرَسُوامٌ وَيتمون 
قَُ الْدرضٍ قَسَادً # [المائدة: “7]» وقال عن فرعون: هم 2 دبعن ى 409 [النازعات] وقد 
قرأ عمر بن الخطاب #فامضوا إلى ذكر الله4"'' فالسعي المأمور به إلى الجمعة هو 
المضي إليهاء والذهاب إليها . 

ولفظ «السعي» في الأصل اسم جنس» ومن شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاماً 
لنوعين» فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم؛ ويبقى الاسم العام مختصاً بالتوع الآخر؛ 
في لفظ «ذوي الأرحام؛ فإنه يعم جميع الأقارب؛ من يرث بفرض وتعصيبء ومن لا 
فرض له ولا تعصيبء فلما ميز ذو الفرض والعصبةء صار في عرف الفقهاء ذو 
الأرحام مختصاً بمن لا فرض له ولا تعصيب. 

وكذلك لفظ «الجائز» يعم ما وجب ولَرزْم من الأفعال والعقود وما لم يلزم. فلما 
خض لي جكب الأعمال بالوجوب؛» وبعض العقود باللزوم بقي اسم الجائز في عرفم 


دا ا و ا 6 اموا يا دادو 


العلماء أن اسم الخمر في الكييات عمتجت وقد 31 الأحاديث عن 
النبي كلِةٍ بعمومهء ونظائر هذا كثيرة. 
وبسببٍ هذا الاشتراك الحادث غلط كثير من الئاس في فهم الخطاب بلفظ السعي 


)01( فى زاد المسير (/ 5515؟)غ قراءة ابن مسعود وفي ابن جرير (78/ )١١١‏ عن عمر وكلاهما ثابت 


عنه , 


رج الجمعة 6" 
ذا الباب» فإنه فى الأصل عام فى كل ذهاب ومضى؛ وهو السعي المأمور به في 
!وقد يخص أحد النوعين باسم المشىء» فيبقى لفظ السعي مختصاً بالنوع الآخرء 
لَزَّا'هو السعي الذي نهى عنه النبي كَللِ حيث قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
#الستمرن. وأتوها وأنتم 200-02 وقل روىق أن عمر كان يقنرأ: (فامضوا) ويقول: 
. هو الخاص . 
: ومما يشبه هذا: السعي بين الصفا والمروة» فإنه يهرول في بطن الوادى بين 
يلين» ثم لفظ السعي يخص بهذاء وقد يجعل لفظ السعي عاماً لجميع الطواف بين 
ص والمروة؛ لحو هلا كأنه باعتبار أن بعضة سعي -خاص ) والله أعلم) | ين 
4 وقال رحمه الله : (قال تعالى : يام لذن ومنو إِذا و إِلصَّلَرْوَ من تو المع 
وآ ِل ذك ألَهِ. ..* وأريد الخطبة والصلاة) |.ه ". 
7 وقال رحمه الله : (وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله ولا سنة 
سوله إلا مقيم ومسافرء والمقيم هو المستوطن» ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر 
لضلاة: وهؤلاء تجب عليهم الجمعة لأن قوله: #إذَا نوه لِصَّلَرْةِ» ونحوها يتناولهم, 
/ لهم عذرء ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من 
بو عاجز عنها كالمريض» والمحبوس. وهؤلاء قادرون عليها؛ لكن المسافرون لا 
ُقدونَ جمعة؛ لكن إذا عقدها أهل المصر صلوا معهمء وهذا أولى من إتمام الصلاة 
خلف الإمام المقيم) |ا.عا*ا 
وقال رحمه الله : مود لا يدل على أن المفضول جائزء فقد قال تعالى: ##إإذًا 
لَك للصَلْرةَ م من تو الجممة فا سَعَواً إل وك أله دو البيع لَك 24 حي لة فجعل 
التسعي إلى الجمعة خيراً من البيع: والسعي واجب والبيع حرام؛ وقال 0 #قل 
ِلمُرْمنِيت يَعْضوأ من أَبْصَدرهِة وَححْفَظوأ مُومَهُرٌ ذَلِكَ أَبَقّ 4 [التور: 0]) 1.علة 


وقال رحمه الله : (فإن قيل: فقد قال تعالى: © إذا نه تووىح للصَلدةَ ة قن فو الجمعة 


اليخاري (748)ء ومسلم (:1). 03( مجموع الفتاورىئ (؟77/ ١808‏ - ١511؟),‏ 
مجموع الفتاوى (4؟5/5١١).‏ (4:) هجموع الفتاوى (755/ .)١84‏ 


مجموع الفتاوى (77/ 17777), 


ام الجره الثامن والعشرون 


َأسْمَوا ِل ور لَه وَدَروا آلْبيّ4 قلنا: السعي في كتاب الله بمعنى الفعل والعمل دون 
العدوء قال تعالى: ##إنَّ سَنْتَدْ لَتَقّ (©* [الليل]ء وقال: «وَإدًا تو سكن في الْأرض 
يفيك فيِهَا» [البقرة: :]٠١5‏ وقال تعالى عن فرعون: #ث أَدَبْرٌ يتى 40 [النازعات]ء 
وقال: وهنا سن يَةَ1َ ين 409 (عبس]ء وقال: طإِنّمَا جَرَكًا ادن يبون لله وَرَسُولمٌ 
وَيَسَعَوْنَ فى رض فَسَادً| © [المائدة: 7”7]: ومنه يقال: الساعي على الصدقات كما يقال 
العامل عليهاء وقد كان عمر َيه يقول: «فامضوا إلى ذكر الله وذروا البيع» ويقول: «لو 
قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي»”'' فقد اتفقوا على أنه ليس المراد بالعدوى 
ولكن من فهم من السعي أنه العدو كما في الحديث اختار الحرف الآخرء وأما حرف 
العامة فقد تبين معناه) |.ها". 

وقال رعتمه الله :: (قال تغالى: #يانيا الذي امنا 151 وويت لازو من در الجية 
انعا إل وَل لله مَك أبيع» وفال تعالى: «]ا شت لَه شيا في الا 
كوأ من قَضْلٍ أله وقال تعالى: يا الْدِينَ امثوأ لا تلْهكي أمولك وَل أوَلَدُكْمْ عن 
ذِكَرٍ أده [المنافقون: 4] وقال تعالى: ظرِجَالٌ لا تلهييم يمره ولا يم عن كر لله ور 
صل وَإِيئل زكرو [النور: 77] فمنا كان ملهياً وشاغلاً عما أمر الله تعالى به من ذكرة 
والصلاة له فهو منهي عنه؛ وإن لم يكن جنسه محرما: كالبيع ؛ والعمل في التجارة؛ 
وين ولق 2 

وقال رحمه الله : (ونظير هذا لفظ «القضاء؟ فإنه في كلام الله وكلام الرسول المراد 
به إتمام العبادة وإن كان ذلك في وقتهاء كما قال تعالى: #8َِدا قضِيَتِ الصَلَرةٌ مَأَنتَصِرُوا 
في الْأرضٍ وَأبَهوا ين فَضْلٍ أله وقوله: ظمَإِدًا مَصَيْسْر نَتاسِكَكُ4 [البقرة: ]٠٠١‏ ثم 
اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ «القضاء» مختصا بفعلها في غير وقتهاء ولفظ 
«الأداء؛ مختصاً بما يفعل في الوقت. وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام الرسول» ثم 
يقولون قد يستعمل لفظ القضاء في الأداء»ء فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من 


النادر) .ها '. 


))44/١؟( وابن أبي شيبة (؟/ لا8١): وابن جرير‎ )575٠0( أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 
بلفظ: «أن عمر كان يقرؤها فامضوا إلى ذكر الله؟. واللفظ الذي أورده الشيخ وارد عن ابن‎ 
مسعود وه كما في المصادر السابقة.‎ 

(؟١)‏ شرح العمدة ‏ الصلاة (99ه  .)56٠١‏ (*) مجموع الفتاوى (17/ 71"6). 

0( مجموع الفتاوى .)١١5/١17(‏ 


يبورة الجمعة اخ 


وقال رحمه الله: (ولفظ الانقضاء والقضاء قد يعنى به الكمال والتمام كما قال 
تعالى: طنَإدًَا فَضِبَتِ الصّلوة مَأَنتَشِرُا في الْأرضٍ4» 9فَإدًا فَصَيْسّر تَتَايِكَكُه4 [البقرة: 
ويقال: قد انقضت هذه السنة». وانقضى شهر رمضان. ونحو ذلك: فعلى هذا لا 
يكون المنقضي الذي كمل وتم إلا ما له ابتداء» إذ ما لا أول له لا يعقل كماله وتمامه. 
وقد يعنى بلفظ الانقضاء: الانتهاء والمضي والزوال. فمعلوم أن الحوادث التي كانت 
قبلها: قد انقضت ومضت وانتهتء. بمعنى أنها لم يبق منها شيء) |.ها''. 
وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاء كما قال في 
ال عة: نَإِدًا ضِيَتٍ الصَّلَرةُ مَأَنتَشِرُوا في الْأَرْضٍ» وقال تعالى: ظفَإدًا فَصَيْشْر تََايَِئَكَْ 
هَأَذْكُرُوا أله مع أن هذين يفعلان في الوقت» والقضاء في لغة العرب: هو إكمال 
الشيء وإتمامهء كما قال تعالى: 9فَفَصَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ© [فصلت: ؟١]‏ أي أكملهن 
وأتمهن؛ فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاهاء وإن فعلها في وقتها) |.ه'". 
وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: ##وَأبنَواً ين فَضْلٍ أله المراد به العلم 
والثواب» وقيل: بل هو رخصة إذ هو أمر واردٌ بعد الحظرء فيكون بمعنى الإباحة؛ لا 
لسن الإيجاب والإلزام) 1.ه”". 

وقال رحمه الله: (وقال سبحاتة: #قَإِدًا هيت الصَلة مَانشِروا فى الأرض واأبنكوا عن 
َضْلٍ أنه وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم 
أمر النبى َكِِ الذي يدخل المسجد أن يقول: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج 
أن يقول: «اللهم إني أسألك من ل 40 


.)710/57( مجموع الفتاوى‎ )١( .)8١/9( درء تعارض العقل‎ )١( 
71 م( مجموع الفتاوى (5/4؟07). )0 سام‎ 
.)157/1١١( مجموع الفتاوى‎ )5( 


ا الجزء الثامن والعشرون 


بير 


22 ذا ج13 التكيشة كا بذ لك زيول ل لك مه نك أنة :8 يتبذ إ؟ 


لْمئِفْقِينَ لَكَدبونَ 402 . 


(وقال: #إدًا جَادَك الْمتفِفون كَالْواً مَتَبَدٌ إِنَكَ لرسول أله وأضّه لمم إِنَّكَ لرسولم أنه 
شد إن الْمتفْقِينَ لكذنون 40 فالمنافقون يصفهم فى القرآن بالكذب؛ وأنهم يقولون 
بأفوا ههم ما ليس في قلوبهم وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه) |1.ه”" . ظ 

وقال رحمه الله: (وقوله سبحانه: واحضيي ‏ لمم إن امار أَنقلكَممٌ إلى 0 
نأا نم4 إلى قوله «يَؤرن سك وبَأ عن كن سنا عتم كارك أنه 1 بر 

عن لقره لقيو ©4 [التوبة]ء وكذلك لوقك تعالى: يليت بأل 6 وعد 5 
كِمَةَ لْكفْر وَكَفروا بَعَدَ سكيم » د 4] وقوله سبحانه: #إدًا جَادَكَ الْمتَفِقُونَ مَالراً 
> 511 ا(عمم+ أله وَأنّد َعم َِكَ م مار لله يد عمد إن ألْمننْفْقِينَ لون عدوأ ا 
6 جه دوأ عن سيل مو مج َه 1 196 مجيد. وقوله تعالى: #ألر َرَ إل الَنِنَ يلا 
َي عيب لله : يم اخ ل 5 من وَيِموْتَ عل الْكَذْب وم ينلثرة ©)4 إلى قوله تعالى : 
2 نكت + قلا عن بل ل مز ع د 40 إلى ادو قوله ثعالى: 88 يج 
ا يدن 1 4 53 لفون ذُ يبون أبَعْ عل عن أل ا هم أ لْكَنِبنَ 69 »4 وار 

دلّت هذه الآنات كلها على أن ركم كانوا يرْضون المؤمئين بالأيمان الكاذبةء 
ويتكرون أنهم كفرواء ويحلفون أنهم لم يتكلموا بكلمة الكفر. 

وذلك دليل على أنهم يقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه: 

أحدها : أنهم لو كانوا إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحلف 
والإنكارء ولكانوا يقولون: قلنا وقد تبناء فعلم أنهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك عليهم 
أنهم يعاقبون من غير استتابة. 


)0010 مجموع الفتاوى (// .)١517‏ 


00 


الثاني : أنه قال تعالىي: «أتحذواأ ب د [المنافقون: ؟] واليمين !| إئما تكون ع2 
إذا لم نأت يبيئة عادلة تكذبها ؛ فإذا كذبتها بينة عادلة انخرقت الجنة فجاز قتلهم» ولا 
. أن يجتن بعد ذلك إلا بجنة من جس الأول وتلك جئة مخروقة. 

الغالث: أن الآيات دليل على أنَّ المنافقين إنما عَصَمِ دماءهم الكذبٌ والإنكارء 
معلومٌ أن ذلك إنما يعصم إذا لم تقم بيئة بمخلافه» ولذلك لم يقتلهم النبي يَكةِ. 


وبدل على ذلك قوله سيحان 7 ا أليّنُ بَهِدٍ الْكَدَارٌ وَالْمَكِفِقِتَ وأغلظ عَم 
وَمَأُونَهُمَ - مح 222 0ن لْمصِير 0) مفو بت بأللَه ما قلأ وَلَقَدٌ َالُواْ كِمَهَ الْكْفْر» [التوبة] 


وقوله تعالى فى موضع 1 95 و وا 
وقتادة : بإقامة الحدود لبهم وقال اسن مسعو د.: اأبيلة فإن م يستطع فيلسانه؛ فإِنَ لم 
فبقلبه)'"' وعن ابن عباس وابن جريح: «باللسان وتغليظ الكلام وترك 
ان ان 

3 


0ه هن 


-- 8 « ب رَإِدَا عه َّ يدبك أجْسَامه وَإِن ولوأ ا 30 و تم 5 بون 
ل عبسو عدن هر ل تله لَه أن زكرن 40. 

(وقال انيف يذ المتافقين]: 4 -- 0 ويا ا عُوُوأ ْم 
ل 
فبين أن لهم أجساما تش ا قال 7 06 كان مجه قضِييعا 40 
اللسانء قال المفسرون: : وصفهم الله بحسن الصورة وإبائة المنطق ثم أبان أنهم فى عدم 
الفهم والاستغفار بمئزلة الخشب المسندة الممالة إلى الجدار ا أثهنا ليست 
لجاز تعمر آيل عي شب مسهدة! إلى حائط] ثم عابهم بالجبن فقاك: بون 6 
0 مد المذة درم 0 2 أن يُوْمكرْنَ» أي لا وجوت ضونا إلا ظنوا أنهم 
32 أتواء لما في قلوبهم من الرعب أن يكشف الله أسرارهم) أ.ه 

وقال رحمه الله: (قال تعالى عن المنافقين: 9وَإدًا رهم تُحَيبُكَ أَجَسَامي 4 


(7؟) قال صاحب الدر )١98/7(‏ أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سثته . 
99) الصارم المسلول  704(‏ 766). 

(4) وفي زاد المسير (08/8!؟): «ذلق» بدل «طلق». 

(5) منهاج السنة (9117-715/0). 


لكل الجر الثامن والعشرون 
وقال: «دَينَ ألنّاس من يُعْحِبلك كَولْمٌ فى الحَيَؤةَ لديا [البفرة: »]٠١4‏ فهؤلاء إنما أعجبه 
صورهم الظاهرة للبصرء وأقوالهم الظاهرة للسمع». لما فيه من الآأمر المعجب. لكن لما 
كانت حقائق أخلاقهم ‏ التي هي أملك بهم مشتملة على ما هو من أبغض الأشياء 
وأمقتها إليه؛ لم ينفعهم حسن الصورة والكلام. 

وقال النبي كِِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكمء وإنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم)"'') ا.ه”". 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالى: #8تُعَيِبَكَ أَجْسَائَهْمَ 4 أي صورهم القائمة 
بأبدانهم» كما تقول: أعجبني حسنه وجماله ولونه وبهاؤه فقد يراد صفة الأبدان» وقد 
يراد نفس الأبدان وهم إذا قالوا: هذا أجسم من هذا أرادوا أنه أغلظ وأعظم منه أما 
كونهم يريدون بذلك أن ذلك العظم والغلظ كان لزيادة الأجزاء» فهذا مما يعلم قطعاً أنه 
لم يخطر ببال أهل اللغة إلا من أخذ ذلك عمن اعتقده من أهل الكلام المحدث الذي 
أحدث في الإسلام بعد انقفراض عصر الصحابة وأكثر التابعين فإن هذا لم يعرف في 
الإسلام من تكلم به أو بمعناه إلا في أواخر الدولة الأموية لما ظهر جهم بن صفوان؛ 
والجعد بن درهم؛ ثم ظهر في المعتزلة) يدا 

وقال رحمه الله: (وفي قوله: #وَإِدَا مَأَتَهبٌ تَعَيِبْكَ أَجْسَامْهُمٌ 4 وقد قال أهل اللغة: 
إن الجسم هو البدن قال الجوهري في صحاحه: قال أبو زيد: الجسم الجسدء. وكذلك 
الجسمان والجثمان قال: وقال الأصمعي : الجسم والجسمان: الجسد. 

ومعلوم أن أهل الأصطلاح نقلوا لفظ «الجسم» من هذا المعنى الخاص إلى ما هو 
أعم منه» فسموا الهواء ولهيب النار وغير ذلك جسماً» وهذا لا تسميه العرب جسماً 
كما لا تسميه جسداً ولا بدناً ثم قد يراد بالجسم نفس الجسد القائم بنفسه. وقد يراد 
به غلظه كما يقال: لهذا الثوب جسم . 

وكذلك أهل العرف الاصطلاحي يريدون بالجسم تارة هذاء وتارة هذاء ويفرقون 
بحن الجسم التعليمي المجرد عن المحل الذي يسمى المادة والهيولي, وبين الجسم 
الطبيعى الموجود. وهذا مبسوط في موضع يد 

وقال رحمه الله : («والجسم؟ في لغة العرب هو البدن وهو الجسد كما قال غير 


(0) 'مر اتمخريجه. (؟) الاستقامة .)46/١(‏ 
() مجموع الفتاوى /١1/(‏ 97 874), (4) درء تعارضض العقل والنقل .)١١9/١(‏ 


وك المنافقون اسن 


فن أهل اللغة منهم الأصمعي وأبو عمروء فلفظ الجسم يشبه لفظ الجسد وهو 
كلة الكثيف م يت هذا جسيم وهذا أجسم من هذا أي أغلظ منه قال تعالى : 
| لنشقطظة فى امام لجسي 4 [البقرة: 140] وقال تعالى: #وَإِذَا رهم تُحَيبكَ 
- كَإن يفُولوأ د كم لقزاع# ثم قد يراد بالتعتم نفس العاظ: والكثافة» ويراد به 
تملظ الكثيف) .١‏ 3-3 
وقال رحمه الله: (إن الجسم عند أهل اللغة كما ذكره الأصمعي وأبو عبيد وغيرهما 
و الجسد وَالَيقَق: قال تجالق: لوَدًا رَلَتَهحْ تَعَجِبكَ أَحْسَامَهُمْ وإِن بَقولوا شسْمَمْ تل 4 
[اتعَالى: #وادم بسطة فى العلم والجمة » ا 1ك فهو يدل في اللغة على 
ننى الكثافة والغلظ؛ كغلظ الجسد ثم يراد به نفس الغليظ» وقد يراد به غلظهء فيقال: 
بذا الثوب جسم أي غلظ وكثافة. ويقال: هذا أجسم من هذا أي أغلظ وأكثف) | 0 
وقال رحمه الله: (وقد تقدم أن 1 يراد به نفس الجسدء ويراد به قدر الجسد 
وغلظه. قال تعالى: 8أَإدا. لهم تُتَجبّكَ أَجَسَامُهُمَ 4 وقال تعالى: #وَإدَا رهم عي 
ك2 و نو ل تم لقي 95 0 3 ا وقد يراد به هذا وهذا) | 0 
2 2 نَّ لإن تنآ 1 التديكة [نغيقة اله يا الأزل. ود السزة زلف 
الْمفِقِينَ لا يِعَلَمُونَ 402 . 
ا بن أرقم من صغار الأنصار وهو صاحب الأذن الذي وفى الله ند جا بك 
كل قول ابن أبيّ من المنافقين: «لِين يَجَمْنَآ إل الْمَدِسَةٍ حرج لامر ينها 
لاذ 4 59-7 من كذبه ولامه من لامه من المؤمتين حتى أنزل الله قوله: # يَفُولُونَ ين 
ع ِل َلْمَدِيسَةَ»# فقال النبي عه : «هذا الذي وفى الله بأذنه) وهو لم يصل مع 
النبى يك إلا بعد الهجرة فعلم أنهم كانوا يتكلمون بعد الهجرة» وذكر أن النسخ حصل 
بآية المحافظة وهي مدنية بالاتفاق» بل قد يقال: إنها إنما نزلت عام الخندق لما شغله 
المشركون عن صلاة العصر حتى قال: «ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى العصر»”؟' كما ثبت ذلك في الصحيح) ا.ه”'. 

وقال رحمه الله: (وفي الصحيحين''' عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي كله 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)"١5/١7(‏ (؟1) بيان تلبيس الجهمية .)6600/١١(‏ 


9) الجواب الصحيح (594/5؟57). (14) هر تخريجه. 
َه( مجموع الفتاوى .)١6١  ١59/7١(‏ 00 البخاري .)4٠5(‏ ومسلم 1/0 1). 


َه المنافقون قلالن 


2 ذلك أو اجا هم ألْحَسِرُونَ 49 ومن ألهاه ماله وولده عن فعل المكتوبة قي 
ها دخل في ذلك. فيكون خاسراً) ا.ها '. 

دقوأ بن مَا رَرَقَكمْ ين كَل آك يأ أحَدكُم لمث مَِعولَ رت لؤْلآ لحت إل أجل 
تدك تاك ين لصبلبي ©4. 

(ولهذا يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت كما قال ابن عباس «هيّا: من 
لي مالاً فلم يحج منه ولم يز سأل الرجعة وقت الموتء وقرأ قوله تعالى: «وَأنتقُوا 
ا وَدْقسَحُ ين مَل أن يأقت دده الْمَوَث مَِعُولٌ رَتٍ لله لتق إك أجل وّبِ َاصَّدَقَت 
من ألصَّيلِصِينَ 4069) ١.ها''.‏ 


ظ مجموع الفتاورى (17؟66/7). (؟١)‏ الاستقامة (؟ 7594/1‏ 5984)., 


3 مر الجرّء المامى والعسرور 


حككتر ا عق ب كاذ زر ؛ وب آنه يما تار صا د 49. 
(وأما قوله سبحانه: #هوٌ الَذِى َلَفَيٌ فك ار ركز : 4 يعني: أنه خلق 
الكل وقد اعترفوا له بذلك» فمثهم من شكر خالقه واعترف له بالنعم» 0000 ظ 
العدم إلى الوجودء فحقق فعله. قبل من رسله وود ربه. ومنهم من كفر ولم يه 
خالقةء وأشيرك يه ما لا يجوز له وكدي ترسله فيان كافرا عله ا 
ع الس كرا د لك ينا هل ب ون ليث م لبق ينا عَم وَدلِكَ عل لل 
ير يكم 
(قال تعالى : رمن كرا أن ل ينوا هل بل ورَقِ لبعثنّ م بدا يما علد وََِكَ عل 
أ 083 كأ أ يدس عا نا كين 0 
وقال رحمه الله: (وقال: ري اين كفَررا أن أن يُمَثراً قل بل ورَقِ لَيمَرَْ4 فأمره أن 
يحلف على وقوع إتيان الساعة وبعث الناس من قبورهم» وهما مستقلان" '' من فعل غيره» 
وهذا كقول النبي يَلةِ لعمر: ١لآتينه»‏ ولأطوفن به0””' فهنا إذا قال: إن شاء الله فقد لا 
يكون غرضه تعليق الإخبار وإنما غرضه تحقيقه كقوله: «لتَنَحْلن الْمَْجدٌ الْحَرَاءَ إن 2 
لد #4 [الفتح: 717] فإن هذا كلام صحيح؛ إذ الحوادث كلها لا تكون إلا بمشيئة الله مثل ما 
لو قال: ليكوئن إن اتفقت أسباب كونه. والناس يعلمون أنه إن شاء الله وإن اتفقت أسبان 
كونه كانء الو اوم ل ا ا 
22 20 (<آ أسَابٌ من مُصِبَة إِلَا يإذن أله مسن يُوْمنْ بأل يد علي وَأمّه , كلِ عَىَءِ عَلِيكٌ 09 4. 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: 0# آضات عن سمة إل بإِذْنٍ أ ومن هوم 


.)47* /( درء تعارض العقل (//598 -145). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)9١١/88( كذا في الأصلء والصواب: مستقبلان. (4) مجموع الفتاوى‎ )( 


- التغابن ت انا 


سد بم 4 قال علمقّمة: ويروى عن ابن تع هو الرجل تصيبه المصيبة 
, أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقوله تعالى : مد َيه # هداه لقلبه هو 
.في إيمانه؛ كما قال تعالى: 9وَلَينَ أَهْتَدَاْ رَادَهْرْ هُتَى» [محمد: ]١7‏ وقال: 
الراين 


4 عر ل 


. فَِيَهَ ءامنوأ بربهم وزدِتهِمٌْ هذى» [الكيف: )]١1‏ | 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: مآ أَصَابٌ ين مصِيبَة إلا بإدن أله ومن من 
املد قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
ويسلم؛ فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا 

ل الله وإن كان ذلك يسبب ذنب غيرهم»؛ كر أنفق أبوه ماله في المغاصي 
عات 3 ا أن يصيروا لما أصابهم: وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر 

م القدر) | 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: امآ أَصَابَ ين مُصِيبَةٍ إِلَا بإذْنٍ أََهُ ومن بُوْمِنْ بأل 

لم4 قال علقمة : اع ا الخ برج ال كرفي بيت 

ال واي عن ايبن عب س”**': يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. 

ما أخطأه لم يكن ل 3 ابن السائب وابن قتيبة”*2: إنه إذا ابتلي صبرء وإذا أنعم 

يه شكرء وإذا ظلم غفر) .١‏ ف 

(تأييها أله ليسا ا كا ود ما عل رت بكم ايك 46 . 

(وقال: لوَاطِمُوأ اله وَأيِيعُو الَسُولَ كيد وَبمْرَ ينما عل مسولا البكم لين ©4 

م قال: طأَنَّدُ لآ إِلَهَ إلا هر وَعَلَ الله مَلِتَوَكلٍ المؤمثر: د 46 فأمر بطاععه وطاعة 

7 بولة ؛ لأن طاعته طاعة الله وأمرهم ل وطاعة الرسول هي عبادة الله 
حذه والأمر والمعنى المتقدم من أن الرسول ليس عليه إلا ما أمر به من البلاغ والبيان 

والجهاد وليس عليه جزاء العباد ولا حسابهم ولا هدايتهم قد كرر في القرآن في 

لاضع .١‏ ين 

أخرجه سعيد بن منصور كما في الدر (17//7؟7). 

مجموع الفتاوى (/1/ ,)17٠١‏ (*) مجموع الفتاوى (١١/59؟  .)١55١‏ 

ابن جرير (177/78). (5) زاد المسير ,)١87/8(‏ 


منهاج الستة (77/7)؛ (17*5/0). 
الاستغاثة .)١١١  1١١١(‏ 


15" الجزء التامن والعشرون 

كحض ذكايًا ليت ءََوَا يت ين أرَكُ وََنيحٌْ عَدُوًا كم تاسدروهم رَإن تنثرا 
ا تقوغرأ 0 َللَّهَ عَفُورٌ يح (46* . 

وقال رحمه الله: (مسألة: في قوله تعالى: ظإرك مِنْ ) 1 و 

لَك مَاحَدَروشة4. هل هل ١من»‏ هاهنا للتبعيض؟ فيكون الحكم البطودية | على البعض؛ أو 

تكون «امن» زائدة؟ فيُحكم على كل واحد ولد وكل زوج بالعداوة. 

فإن قلتم: إنها للتبعيض فما حكمكم على من يعتقد زيادتها؟ ويزعم أنه يستدل 

على الحديث والقران بكلام العرب؛ وهل من دليل على ذلك فيما ذكر من القرآز 

والحديث وكلام العرب؟ فبيئوه. أم ليس الأمر كذلك؟ 


الحواب : 

الحمد لله. بل «من» هنا للتبغيض باتفاق التاس. والمعتى أن من الأزواج 
والأولاد غدواء وليس المراد أن كل زوج وولف غدو. فإن هنذا ليس“ هو .فيدالولٌ نمطا 
وهو باطل في نفسهء 0 سبتخا نه قد قال عن عباد الرحمن: إنهم يقولون< #رسا هب 

لنا من ن أَنُويجِتَا وَدْرَيكيِنا 1 َه أَعيقٍ » [الفرقان: 5]» 0 الله أن يَهَبَ جا تهسم من 

2 وأولادهم قرةً أعين» فلو كان كل زوج وولدٍ عدوا لم يكن فيهم قرةٌ أعين؛ 
فإنَ العدوّ لا يكون قرءً عين بل سُحْنَةَ عين. وأيضاً فإنه من المعلوم أنْ مثِلَّ إسماعيل 
وإسحاق ابْنَى إبراهيم» ومثلَ يحيى بن زكريا وأمثالّهم ليسوا أعداءً. 

وقول من قال: إنها هنا زائدة» غلط لوجوه: 

أحدهنا: أن مذهب سيبويه وجمهور أثمة التحاة أنهنا لا تزاد فى الإثبات» وإنهنا 
تُزاد في النفى تحقيقاً لعموم النفي كقوله: وكا هن انو وله إكنة و4 [المائدة؛ 08]؛ 
وقوله: #إوّمَا من دَآبَةَ في الْأَرَضٍِ إِلَا عَلَ أَلَهِ رِرْقُهَاك [هود: 5] ونحو ذلك» فإنه لولا «من» 
لكان الكلام ظاهراً قى العموم. فإنه يجوز أن تقول: مآ رأيت رجلا بل رجلينئء فإذا 
أدخلتَ «من» فقلتٌ: ما رأيتٌ من رجلٍ كان نضّنا فى العمومء فلا يجوز أن يقال: ما 
رأيثُ من رجل بل رجلين؛ مع أن النكرة في سياق النفي للعموم مطلقاًء لكن قد يكون 
نشا قد يكو ظاهراء. فؤذاكاتي.ظاهرا احفرلت تفن الواح من التجتسن بيغئلاف 
النصء وهذا الموضعٌ إثباتٌ لا نفْ» ا د 0 7 


الل كذا في الأصلء ولعله سقط لفظ الجلالة أو ضميرها . 


رةاالتغابن 1م 
القاني: أن من جوَّز زيادتها في الإثبات ‏ كالأخفش - لا يُجوّزه إلا إذا كان في 
كلدم ما يدل عليه؛ وإِلَّا فلو قال قائل: إِنَّ من هؤلاء القوم مسلمين» وأرادٌ أن 
الله" مسلمون؛ لم يجرٌ ذلك بالاتفاق. 
-الثالث: أنه إذا قيل بزيادتها كان المعنى باظلاً. 
الرابع : الزيادة على خلاف الأصل» فلا يجوز ادّعاؤها بغير دليل؛ والله أعلم) ا.ه' 
وقال رحمه الله: (وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى : قي عن 
مركن [الأنعام: : 6 عط هد زر 40 [الغاشية] #فَاعَفٌ عَنَجَ عَنْيحَ وَأَضَقَم4 
5 مائلة: ]١١‏ #وإن تعفواً وتضفحوأ تاه فَاَغْفُوا وَأصْمَحُوأ حَقٌّ يَأنَ ألّهُ بِأنْروة4 [البقرة: ]٠١4‏ 
: | ليك مثا : عفرو لِلّنِيح لا مَرْحُونَ أامَ ألّهِ» [الجاثية: ]١4‏ ونحو هذا فى القرآن مما 
كر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى : م#فافتلُوأ 
ْرِكنَ حَيْتُ وَبَدتْمُوْهر 4 [التوبة: 0] وقوله تعالى : لقَلُوا 0 مورت يله ولا يلور 
أي إلى قوله : لوهم مروت 4 [التوبة: 14] فنسخ هذا عَهْوَهُ عن المشركين) 1.ه'" . 
وقال رحمه الله: (فإن كان أقطع من دون المرفقين ا 
١‏ الجر عن يسفن الواججب لا يطفن ما يقار خطيدامتة القوله تعألى : «تانَوا أله ما 
مطحم 4 وقول النبي كلِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه) |.ها*'. 
وقال رحمه الله: (وقال: طتَنَُا لَه ما أَسْتَطع4» وثبت في الصحيح عن النبي كله 
له قال: "ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
نبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فأوجب 
ما أمر به ما يستطاع وكذلك فإن [النبي كله قال] فى حديث آخر: «إنكم لن تحصوا أو 
أستطيعوا كل ما أمرتم بهء» ولكن. 0" 

قال رحمه الله: (يقول تعالى: 9أَلَقوَا أنَهَ ما أَسْتَطك» وهذا تفسير قوله تعالى: 
ايا ادن ءامدو توأ الله حَقٌّ َمَائد # [آل عمران: ؟١٠]‏ قال ابن مسعود وغيرة: حق تقاته 
أن !ابا ال يحصنئ) . آنا وذكر افاق يدسائ: وآ ينك فل عي أي معسَب 


كذا في الأصل» ولعلٌ الصواب: جميعهم. 
جامع المسائل (5/4/! - 7/8). (*) الصارم المسلول .)١17(‏ 
شرح العمدة ‏ الطهارة  .)١41/- ١45(‏ (0) الاستقامة .)9١7/7(‏ 


14م الجرّه الثامن والعسّرون 


استطاعتكم؛ فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسغها) ا.ها'"'. 

وقال رحمه الله: (فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: ظتَنَُاْ أله ما أَسَْطءم» 
المفسر لقوله: «اتَقُوا أله حق تَقَايق» [آل عمران؛: ؟١1])‏ 1.ه"". 

وقال رحمه الله: (وكذلك قال تعالى: 8تَئقوا أله مَا أَسْتَطعَم# فأوجب التقوى 
بحسب الاستطاعة» فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى 
إلا على من اتقى: ولا يعاقب من لم يتق؛ وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام) 0 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظتَنَقَا لَه ما َسْتَطعَثِ» فمن اجتهد بطاعة الله 
ورسوله بحسب الاستطاعة كان من أهل الجنة» والله يرفع درجات المتقين المؤمنين 
بعضهم على بعض بحسب إيمانهم وتقواهم) |.ه''. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظوََِهَ عَلَ الاين حِج اليد من أسْتَطاءَ إل مبيلاً» 
لآل عمران: 97] وقال: ناوا أله مَا أسْتطعت» وقال: ظمَمَن لم يَحِدَّ فَصِيَامُ سَهْرَينِ 
متَنَابِعينِ# [النساء: 41]» ومعلوم أنه ليس المنفي هنا استطاعة لا تكون إلا مع الفعل؛ 
فإنه قد يكون حيئذ معنى الكلام: فمن لم يفعل فعليه صيام شهرين متتابعين. 

وكذلك يكون الأمر بالتقوى لمن اتقى لا لمن لم يتق: وإيجاب الحج على من 
حج دون من لم يحج وهذا باطل . 

فعلم أن المراد استطاعة توجد بدون الفعل» وما كانت موجودة بدون الفعل أمكن 
وجودها قبله بطريق الأولى) 1.ه* , 

وقال رحمه الله: (في قوله تعالى: #دَلَفرا أَسَّهَ ما أسَتَطعم 4 وقوله: 9وَلِنَه عَلّ 
لين حِج الَيْتِ من اشتاع إِلَةْ مييلا4 وقوله: «اتن ل ينتيلخ وَظمَامُ سين ينكاً» 
[المجادلة: 4] فإن هذه الاستطاعة لو لم تكن [إلا] مقارنة للفعل لم يجب الحج 
من لم يحجء ولا وجب على من لم يتق الله أن يتقي الله ولكان كل من لم يصم 
الشهرين المتتابعين غير مستطيع للصيام وهذا كله خلاف هذه النصوص وخلاف إجماع 
الوسلي ا 


)01( مجموع الفتاوى .)١84/1(‏ ره مجموع الفتاوى .)١85/١4(‏ 
(*) منهاج السنة (/87). (4) طريق الوصول .)١١7(‏ 


(6) درء تعارض العقل (9/ 5447). (5) منهاج السنة .)504/١(‏ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #تائقوا أنه ما مَا سطع » فأمر بالتقوغ بمقدار 
الاستطاعة ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط 
إذ هو الذي قارنته الإستطاعة) 1.ؤ"'؟., 

وقال رحمه الله: (وقال: #تائق وأ أله مَا سطع » وهي مفسرة لتلك”"': ومن قال 
من السلفء ناسخةء فمعناه رافعة لما يظن أن المراد يعجز عنه؛ فإن الله لم يأمر بهذا 
نططء ومن قال إن الله أمر به فقد غلطء والنسخ في عرف السلف يدخل فيه كل ما فيه 
وع:رفع لحكم. ٠‏ أو ظاهرء أو ظن دلالة. حتى إنهم يسمون تخصيص العام نسخاًء 
ومنهنم من يسمي الاستثناء نسخاً إذا تأخر نزوله؛ وقد قال تعالى: 9قِسَحُ أَلّهُ مَا يلقي 
َلقَّيَطَنُ4 [الحج: ]0١‏ فهذا رفع لما ألقاه الشيطان. ولم ينزله الله لكن غايته أن يظن 
اه أ نزله) 1 


)0غ( مجموع الفتاوى (8/ 77 7) , 
251 ع ارم 


(؟) يعني قوله تعالى: #أنَّفوأ أنه حَقّ تَفَائِ» [آل عمران: .]٠١7‏ 
() مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (178/9). 


رض الجرء الثامن والعم 


له لدي 6ل ]77 - 0 مويت” 10 سلما 2 2 ا مكاس 5 مم ص 6 1 :“ 1 
22ج «كا اَن إن طلْتَثْرٌُ انه طَلَلِموهْنَ لِيِدَحِنَّ ولسوا اليذه وَاتَمُوا الله ريسك ,1 


3 1 كم #9 4 3 برع 5 
ىا ميد كد د وليه ٠‏ عبا عاة امزا اصدى لصت حصت : اج د 207 م ورك | 
حرجوهن من سوتهن ولا يخرجنَ إلا أن يأتِين بِفلحِنَةٍ مَبِيةٍ وتزك حدود أله ومن يعد حلوة 


5” 


م لمعيه 00 7 _.ى جع 5 5 عمط مه 401 
أَللَهِ ققد ظَلَم تَفْسَمُ لا تَدْرى لَعَلٌ أله يحَدِتُ بَعَدَ ذَلِكَ أمرا 402 . 


(وفى الصحيحين والسنن والمسانيد عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهى 
حائض. فذكر عمر للنبي كَل فتغيض''' عليه النبي كَلِِ وقال: «مره فليراجعها حتى 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء بعد أمسكها. وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. فتلك | 
التي أمر الله أن يطلق لها النساء”'' وفي رواية فى الصحيح: «أنه أمره أن يطلقها طاهراً 
أو حاملاً» وفي رواية في الصحيح «قرأ النبي ككلهِ: يا أت ذا ظَلَْثْمٌ النسآه14 وعن 
ابن عباس وغيره من الصحابة: «الطلاق على أربعة أوجه»: وجهان حلال. ووجهان 
حرام. فأما اللذان هما حلال فأن يطلق امرأته طاهراً في غير جماع. أو يطلقها حاملاً 
قد استبان حملهاء وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضاً أو يطلقها بعد الجماع لا 
يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا» رواه الدارقطني وغيره) ا.ه ". 

وقال رحمه الله: (ولهذا لما رأى عمر ونه : أن المبتوتة لها السكنى والنفقة فظن 
أن القرآن يدل عليه نازعه أكثر الصحابة فمنهم من قال: لها السكتى فقط. ومنهم من 
قال: لا نفقة لها ولا سكنىء وكان من هؤلاء ابن عباس وجابر وفاطمة بئنت قيس»؛ 
وهي التي روت عن النبي كلِ أنه قال: «ليس لك نفقة ولا سكنى»”*؟ فلما احتجوا عليها 
بحجة عمر وهي قوله تعالى: طلا مجْْهُنَ ين ييوْتَهِنَ علا يْرْحْنَ إِلّآ أن يتين بسَحِكَةٍ 
َه قالت هي وغيرها من الصحابة (كابن عباس وجابر وغيرهما): هذا في الرجعية 
)1١(‏ كذا في الأصلء والصواب: فتغيظ. (7) البخاري (0775): ومسلم .)١571(‏ 


فر مجموع الفتارى (*77/ )٠١‏ والأئر عن ابن عباس رواه الدرافطني (غ8/ه. /317). 


.)١158٠( مسلم‎ (0) 


الطلاى ام 


3 تعالى: لا تدرف لْمَلَّ أَنَّهَ يحْرِتٌ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرَا فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟! 
َهاءالحديث كأحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه وغيره من فقهاء الحديث مع فاطمة 

.وكذلك أيضاً في «الطلاق» لما قال تعالى: ظلْمَلَّ أَلَّهَ يحت بَعْدَ دَلِكَ أمَرا؟ قال غير 
خد,من الصحابة والتابعين والعلماء: هذا يدل على أن الطلاق الذي ذكره الله هو الطلاق 
5 » فإنه لو شرع إيقاع الثلاث عليه لكان المطلق يندم إذا فعل ذلك» ولا سبيل إلى 
: فيحصل له ضرر بذلك. والله أمر العباد بما ينفعهم» ونهلهم عما يضرهمء ولهذا 
5 أيضاً بعد ذلك: #هَإذا بلَعْنَ أََلهنَ فَاَنسِكُوهنَ بمعروفي أو فارقوهنَ بمعروف 4 [الطلاق: 
ذا إنما يكون في الطلاق الرجعي ؛ لا يكون في الثلاث ولا في البائن) وقال تعالى : 
1 دوأ ذوَىٌ عَدَلٍ ينكد وَأِِمُوا سهد بلّهِ4 [الطلاق: ؟] فأمر بالإشهاد على الرجعة: 
الشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة قيل: أمر إيجاب وقيل أمر استحباب) ا.ه”''. 

وقال رحمه الله : (وقد قال ابن عباس وفاطمة بنت قيس وجابر: إن المطلقة فى 
] هي الرجعية بدليل قوله: شل تَدّرِى 0 7 يحدث بعد ذلك اي وأي أمر يحدثه 
3 القلاثة؟) ١.حا"ا‏ 
وقال رحمه الله: (وقال في سورة الطلاق: طكَلَيًا أن دا لقثم انمآ مون 
م للعثا اليدة وأتَهُوأْ أله ربكم لا وجوه بن يبُوتِهِنَ لا يِخْرْجْنَ إلا أن تيد 
ف 7 دس وَيَلْكَ حدود أ ومن : اك خم 0 ير و 2 تدرف 0 أَلنَّدَ محر 
د مَلِكَ أمرا 9 َإِذَا بَِهَنَ أَجلهنَ 0557 بَعْرُونٍ أو رفوه بمَعَروٍ د ودرأ ذوق در 
ىٍُ َأقِمُواأ لشهدَةٌ 0 لِك عط ب من كان و ومن مِن بألله والسوور لخر ومن 5-1 لَه 
ضما 5 حرجا () وترزقه عِنْ د 4 01 2 ل عل كد مد يو يه حَسَبَه: إِنَّ أله بَيِعْ مرو 
تبعل نه لكل سَئْءِ قَدَدا )4 فهو سبحانه بين في هذه انيج على اقفن وبين 
في تلك حكم أيمان المسلمين؛: وعلى المسلمين أن يعرفوا حدود ما أنزل الله على 
رسؤله فيعرفوا ما يدخل في الطلاق وما يدخل في أيمان المسلمين ويحكموا في هذا بما 
الله ورسوله ولا يتعدوا حدود الله فيجعلوا حكم أيمان المسلمين» وحكم طلاقهم 
حكم إيمانهم: فإن هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله) |.ه”" 


37_/2بف 


)0( مجموع الفتاوى (88/ 71 - 78) . (؟) مجموع الفتاوى .)١198/١9(‏ 
8 مجموع الفتاوى (77/ 57 57). 


فضا الجرّء التامن والعشّرور 


وقال رحمه الله: (واستدل الأكثرون بأن القرآن العظيم يدل على أن الله لم يبح إلا 
الطلاق الرجعيء وإلا الطلاق للعدة» كما في قوله تعالى: بايا تن إِدَا طلقثم الي 
طون دن وَأمْسُا ليده إلى قوله: «لا مَدْرى لَمَلَّ لله يحْدتُ بَمَدَ دلِكَ را () م 
من جهن َأمسِكُرهُنَ مروف أو فَارِفُوهنَ بِمَعْرُوفٍ» وهذا إنما يكؤن في الرجعي وقوله 
«تَطَلِفُوهُنَ لِيِدَّمِنَ4 يدل على أنه لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضي العدة أ 
يراجعها: لأنه إنما أباح الطلاق للعدة» أي لاستقبال العدة» فمتى طلقها الثانية والثال؛ 
قبل الرجعة بنت على العدة ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين. فإن كان فيه خخلاق 
شاذ عن خلاس وابن حزم فقل بينا فساده فى موضع آخرء فإن هذا قول ضعيف لاني 
كانوا في أول الإسلام إذا أراد الرجل إضرار امرأته طلقها حتى إذا شارفت انقضاء العلا 
راجعها ثم طلقها ليطيل حبسهاء فلو كان إذا لم يراجعها تستأنف العدة لم يكن حاجا 
إلى أن يراجعها والله تعالى قصرهم على الطلاق الثلاث دفعاً لهذا الضررء كما جَاءَتٌ 
بذلك الآثارء ودل على أنه كان مستقراً عند الله أن العدة لا تستانف بدون رجعةء سوا 
كان ذلك لأن الطلاق لا يقع قبل الرجعة؟ أو يقع والا ايسعاكفف له العدة؟ وابن حزم إنما 
أوجب استئناف العدة بأن يكون الطلاق لاستقبال العدة فلا يكون طلاق إلا يتعقبه عد 
إذ كان بعد الدخول. كما دل عليه القرآن» فلزمه على ذلك هذا القول الفاسد. وأما م 
أخذ بمقتضى القرآن وما دلت عليه الأثار فإنه يقول إن الطلاق الذي شرعه الله هو م 
يتعقبه العدة» وما كان صاحبه مخيراً فيها بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان وهذ 
منتف في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة فلا يكون جائزا فلم يكن ذلك طلاقا للعدا 
ولأنه قال: ندا بَْنَ جهن هَأَمسِكُشنَ بمعروف أو فَارقُوشن بمَعروٍ» فخيره بين الرجعة 
وبين أن يدعها تقضي العدة فيسرحها بإحسانء فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم 
يسك يمعزوف ولم يسرج بإحسان) 2”..1. 1 


وقال رحمه الله: (إن الحيض يمنع سنة الطلاق» فإذا طلقها في حالة الحيض كان 
مبتدعاً بذلك لقوله تعالى: #إدًا طلَقثْمْ الله مَطَلِمُوهْنَ لِعِدّحِنَ» يعني طاهراً من غير 
جماع) الات 


9--_ عت عت 26 جو 32 عس : كن لباوك سوفن هد جكهه 2م عتآح عو ى جه عون | 
للح يِذ بن هن تكرش بسغروبٍ أو دَارفُوهنَ بمعروف وَأَمْيِدُوا دَوَى عَدَلٍ ينك وَأَقِمو 


.)54!/١( مجموع الفتاوى (8/57/ا  *8). (؟) شرح الغمدة  الطهارة‎ )1١( 


* ا وى 7 2 - - عر بر 2 2 ع بير 2 دي موم ًً 
لَهدَهَ لله ذلكُم بوعَظ بىِ من كن يِوْمِنٌ بآللّه وَالَوو الأاخر ومن يسّق الله يمل له 


وله تمالي:؛ انيه دوأ ذَوَىْ عَذْلٍ يك أي احملوا هذه الشهادة على هؤلاء 
شهود عليهم) ا 

وقال رحمه الله: (وإنما أمر بالاشهاد حين قال: ظَإدَا نَل أجلهن فَأمْسِكُرهن مروف 
فوشن بمعرون4 والمراد هنا بالمفارقة تخلية سبيلها إذا قضت العدة؛. وهذا ليس 
لاق ولا برجعة ولا نكاح ء والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين»؛ فعلم أن الإشهاد إنما 
ر على الرّجَّعة.) 0.1 

وقال رحمه اله: (بل قال: ذا لعن أ ا !دهن بِمَعْرُوٍ 1 فوشن بمعروفٍ 4 
خير الزوج إذا قارب انقضاء العدة بين أن 37 بمعروف ‏ وهو الرجعة ‏ وبين أن 
فيخلي سبيلها إذا انقضت العدةء ولا يحبسها بعد انقضاء العذة كما كانت 
لحيوسة عليه في العدة 0 الله تعالى: «لا خوَجْوَهُنَ من ينهو وَلَا يخْرْنَ إلا أن ينين 
10 مِننَةَ 4) 1-6 


2 
“ا 


5 رحمه الله: (وقد قال تعالى في آية الطلاق: ومن يَنَّق أله يَجَمَل له عا 2 
و َه يِنْ نت لا يحَتدة4 وفي حديث ك أبي ذر عن النبي كَلِدٍ أنه قال: «يا أبا ذر لو عمل 


الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم”*'. وكان ابن عباس وغيره من الصحابة إذا تعدى 

لوجل حد الله فى الطلاق يقولون له: لو اتقيت الله لجعل لك مخرجاً وفرجاً) 1.*©. 
وقال رحمه الله: (قال: «وَمَن بِيَّق لَه يجمَل لَه عا (©) وده من حَيْثُ لا يحي 

ومن 2 0 لله 2 0 حسسيةه © والتقوى لجمع فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه . 

ويروى عن أبي الى وك قال: (يا أيا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه الآية 

لوسعتهم» . 

ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط. يقول: إن الله ضمن للمتقين أن 

درء تعارض العقل (///581). (؟) مجموع الفتاوى (7/ 74). 

منجموع الفتاوى م إزززة” 

ابن ماجه ( ) أحمد في المسند (178/5) وفي الزهد /١/1١(‏ - 07) والدارمي (5197/75) 


وفيه ضعفا. 


0 الجيزء الثامن والعشرور 


يجعل لهم مخرجاً مما يضيق على الناس» وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون فيدفع 
عنهم ما يضرهم ويجلب لهم ما يحتاجون إليه) |.ها '. 

وقال رحمه الله: (#وَمن يَنَّقَ لَه يجمَل له ,عَيَا () وَردْفَدُ يِنْ حَْتْ لا يَتسة4 وذر 
سئن ابن ماجه وغيره» عَن أبي ذر: أن هذه الآية لما نزلت قال النبي كك: «يا أبا ذرالآ 
أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم)» وقد بين سبحانه في هذه الآية أن المتقر 
يدفع عنه المضرةء وهو أن يجعل له مخرجاً مما ضاق على الناس» ويجلب له المنفء 
ويرزقه من حيث لا يحتسب وكل ما يتغذى به الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إلية 
في طيبها وانشراحها فهو من الرزق» والله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور 
وتزك اللمحظون) ١‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ومن بِتَّقِ أَنَهَ يمل لَه ,عَركَا (2) ردقه ين عَيث لا 
تخ تن بتك عَلَ لكو مهو حلي إن أله بيخ أتَرم قد جَمَلَ لد َكل تنو قتذا 140 
فافترق الئاس هنا أربعة أصناف: صنف لا يعبدونه ولا يتوكلون عليهء وهم شرا 
الخلق. 

وصنف يقصدون عبادته بفعل ما أمرء وترك ما حظرء لكن لم يحققوا التوكل 
والاستعانة» فيعجزون عن كثير مما يطلبونة» ويجزعون فى كثير من المصائب . ظ 

ثم من هؤلاء من يكذب بالقدرء ويجعل نفسه هو المبدع لأفعاله. فهؤلاء في 
الحقيقة لا يستعينونه ولا يطلبون مئه صلاح قلوبهم؛ ولا تقويمها ولا هدايتها. وهؤلاء 
مخذلون كما هم عند الأمة كذلك: وقوم يؤمنون بالقدر قولاً واعتقاداً» لكن لم تتصف بيه 
قلوبهم علماً وعملاً: كما اتصفت بقصد الطهارة والصلاة» فهم أيضاً ضعفاء عاجزون. 

وصنف نظر إلى جانب القدرة والمشيئة؛ وأن الله تعالى هو المعطي والمانع؛ 
والخافض والرافع؛ء فغلب عليهم التوجه إليه من هذه الجهة والاستعانة به» والافتقار إليه 
لطلب ما يريدونه» فهؤلاء يحصل لأحدهم نوع سلطان وقدرة ظاهرة أو باطئة وقهر 
لعدوه؛ بل قتل له ونيل لأغراضه؛ لكن لا عاقبة لهم؛ فإن العاقبة للتقوى. بل آخرتهم 


0 ف ١‏ 
أخرة بزعيةة 1خ , ظ 


٠ .)519/57( جامع الرسائل (075/4). (؟) مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)7115 77 /1١7( مجموع الفتاوى‎ )( 


ورة الطلاق م 


مهمه د ع هك 2 


ا 


ردقال رحمه الله : (وقال الله تعالى: ومن بق ألنَدَ تجعل له ,ريا 10 تررق من حَيثُ 
أي وت يكل عل نه مهو حيةة | إن أله ب أت قد جحل لله ل تو ذا © > 
ايه عامة فى كل من يتق''' اللهء وسياق الآية يدل على أن التقوى مرادة من هذا 
لَنْض_العام. فمن اتقى الله في الطلاق فطلق كما أمر الله تعالى جعل الله له مخرجاً مما 
باق على غيره» ومن يتعد حدود الله فيفعل ما حرم الله عليه فقد ظلم نفسهء ومن كان 
فاهلا بتحريم طلاق البدعة فلم يعلم أن الطلاق في الحيض محرمء أو أن جمع الثلاث 
بحرم: فهذا إذا عرف التحريم وتاب صار ممن اتقى الله فاستحق أن يجعل الله له 
خرجاً. ومن كان يعلم أن ذلك حرام وفعل المحرم وهو يعتقد أنها تحرم عليه: ولم 
يكن عنده إلا من يفتيه بأنها تحرم عليه: فإنه يعاقب عقوبة بقدر ظلمهء كمعاقبة أهل 
السبت بمنع الحيتان أن تأتيهمء. فإنه ممن لم يتق الله فعوقب بالضيق. وإن هداه الله 
ةا" الحى وألهمه التوبة؛ وتاب: فالتائب من الذنب كمن لا ذتب'له» وعتيتيلك. فقد 
ل فيمن يتقي الله فيستحق أن يجعل الله له فرجاً ومخرجاًء فإن نبينا محمداً يل نبي 
. وتبى 'الملحمة- كل من قاب قله فرج :فى 'كترحة؟" 2 لاف برع من 'قبلناء 
إن التائب منهم كان يعاقب بعقوبات كقتل أنفسهم : وغير ذلك: ولهذا كان ابن عباس 
كل عنمن طلق أمرائه ته ثلاثاً يقول له: لو اتقيت الله لجعل لك مخرجاً. وكان تازة 
كن عمر في الإلزام بذلك للمكثرين من فعل البدعة المحرمة عليهم؛ مع علمهم بأنها 
محرمة وروي عنه أنه كان تارة لا يلزم إلا واحدة. وكان ابن مسعود يغضب على أهل 
كله التدعة ويقول: أيها الناس+ من أتى الأمر على وجهه فقد تبين له وإلا فو الله ما 'لنا 
قة يكل ما تحدثون) |.ها”. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #ومن سق الله مل لد ,عري 8 وترزقه مِنْ حَيثٌ ل 
20 00 عل الله فهو حسية: إن أنه بلغ أَمَرِى قد جَعَلَ أله لكل شَىْءٍ هَدَرا 46 
ظ لحمب الكافي فين أنه كاف من توكل عليه: وفي الدعاء: يا أمتشيها المعر 18 فند 
قَال: هو حسب غير المتوكل كما هو حسب المتوكل » لأنه علق هذه'الجملة على 
١‏ علي البجراه عن لمر 1 فيمتئع في مثل ذلك أن يكون وجود الشترطظ كعدمه 
(لأنة رتب الحكم على الوصف المناسب له فعلم أن توكله هو سبب كونه حسباً له 


(1) كذا في الأصلء ولا وجه لحذف حرف العلة. 
(5) كذا في الأصلء» والصواب: شرعه. (6) مجموع الفتارى (88/ 54" 5"). 


ان الجزه الثامن والعسرولق 


ولأنه ذكر ذلك في سياق الترغيب في التوكل كما رغب في التقوىء فلو لم يحصز 
للمتوكل من الكفاية ما لا يحصل لغيره لم يكن ذلك مرغباً في التوكل» كما - 
التقوى سبباً للخروج من الشدة وعيوال انزو يد بيغ له عض 1ع 

وقال رحمه الله ذاكراً أن العقوبة بإلزام الطلاق الثلاث يدخلها الاجتهاد من وجهين» 
فذكر الوجه الأول ثم قال: (ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقهاء فمن كان مر 
(المتقين) استحق أن يجعل الله له فرجاً ومخرجاًء لم يستحق العقوبة. ومن لم يعلم أن 
جمع الثلاث محرم: فلما علم أن ذلك محرم تاب من ذلك اليوم أن لا يطلق إلا طلاقاً 
سنياً . فإنه من (المتقين) في باب الطلاق) ا.ه" 

فصل 

وقال .رحمه الله + (وآما قوله: «وَرَرْتَهُ من حَْتُ لا يحتيث4 فقد بين فيها أن المقزا 
يرفع الله عنه المضرة بما يجعله له من المخرجء ويجلب له من المنفعة بما يبسره له من 
الرزق؛ والرزق اسم لكل ما يغتذي به الإنسان» وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الآخرة 
وقد قال بعضهم: ما افتقر تي قط قالوا: ولم؟ قال: لأن الله يقول: #وَمَن يِنَّقِ أله 

وقول القائل: قد نرى من يتقى وهو محرومء ومن هو بخلاف ذلك وهو مرزوق. 

فجوابه: أن الآية اقتضت أن المتقي يرزق من حيث لا يحتسب؛ ولم تدل 
أن غير المتقى لا يرزق: بل لا بد لكل مخلوق من الرزق» قال الله تعالى: #9ومًا ين 
دَآَتَمَ في الْأَرْضٍِ إِلَّا عَلَ أله رِرْقُهَاك [هود: 7] حتى إن ما يتناوله العبد من الحرام هو داخل 
في هذا الرزق» قالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة» ويرزقون رزقاً حسناء وقد لا 
يرزقون إلا بتكلف. وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون» ولا يكون رزقهم 
بأسباب محرمة» ولا يكون خبيثاء والتقى لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق» وإنما 
يحمى من فضول الدنيا رحمة به وإحساناً إليه: فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة 
صاحبهء وتقديره يكون رحمة لصاحيه. 

قال تعالى: نَأ لشن إذَا ما ابلللة ريم فأكرَممُ وَنَْممٌ يفول روت أَكْرَمِنِ 2 وأما 


ع جر مبيوع 


إذَا مَا أبتلنهُ هَمَدَرَ عَليْهِ ردْقَه بِقُولُ رََ أَهَمْن 09 كلا » [الفجر] أي ليس الأمر كذلك» 


(1) جامع الرسائل 88/١1(‏ - 88). (؟1) مجموع الفتاوى (ا9/ /91). 


و الطلاق /1 7 


ْ كل من وسع عليه رزقه يكون مكرما ولا [كل] من قدر عليه رزقه يكون مهاناًء 
ل قد يوسع عليه رزقه إملاء واستدراجاء وقد يقدر عليه رزقه حماية وصيانة له. 
بق الرزق على عبد من أهل الدين قد يكون لما له من ذنوب وخطاياء كما قال 
وى 7الضلف: إن العيد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» وفى الحديث عن النبي عه : 
ان أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً: ومن كل ضيق مخرجأء ورزقه من 
ا ا 


١‏ زقد أبن الله تغالن أن الحسنات يذهبن السيئات» والاستغفار سبب للرزق 
النى ف وأن مر سبب. للمتصائب والشدة فققال تعالى: «اتر تك كت يكم ثم 
لابين لَدُنَ حَكرِ عم ©4 إلى قوله: وق نو سود 0 1 
قال تجالى: 5-00 شتَففروا رمك إِنَّهُ كن عَثَراة إلى قوله: #ويجمل لي حَنتَ يمل لد 
و4 [نوح: ]١١- ٠١‏ وقال تعالى: ظرَأَلّو استقتموأ عَلَ الطريمَةٍ لَأتَمَيتهُم بَه قاط © 
نِم ف [الجن] وقال تعالى: ولو أن أل 57 امثرأ انمو لتنا 8 بَوَكقٍ ين 
مَل وَالْأرضٍ وَللكن كَدَبوْ مََسَذَْهُم يما كاووأ يبود ىب ال وقال تعالى: 
4 8 5-5 َلتَوْرنَةَ وَالانجيل ات أل إلهم من ثيب بخ لكلا من فَوقِهِمٌ ومِن نحت 
2 [المائدة: 57] وقال تعالى: #ومآ سبكم إن 5 ب ا كوت ال ةا 
- 4 [الشورى] وقال تعالى: ##وَلَينَ أذقنا كن > هنا رحمة دم ترَعَندها مله 
م لَيمْوْسٌ كَفُودٌ 409 1هرد] وقال تعالى: تآ أَصَبْكَ عِنّ حَنَوَ فِنَ الله وَنَآ أصَبَكَ 
ا فْن َْسِكَ» [النساءء 74] وقال تعالى: #كتذتهر بابأمك وال 35 عون 
0 فلولا إذ جادهم بأسنا تضرعو وللكن قت ملوييم ورين آم تسل ما 


3 24 رت 5 [الأنعام] . 


وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه يبتلى عباده بالحسنات والسيئات» فالحسنات هي 
النعم: والسيئات هي المصائب ليكون العبد صباراً شكوراً. وفي الصحيح عن النبي كله 
أنّه قال: «والذي نفسي بيده! لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له وليس ذلك 
الايد إلا للمؤمن؛ إن أضابتة سراء شكر فكان خيراً له وإن أصانته. ضراء صبر فكان 
3 7 0" 


9 مر تخريجه. (؟1) مر تخريجه. 


وقال انق : 
فصل 


ىكيل حروض 


قال الله تعالى: «وص بَثّى أله يجمَل له عَزَا (1) وده ين حت لا يحتست وما 
بتكل عل أله هَهْوٌ حَمْبهءٌ إِنَّ أله بم مرو قَدَ جَحَلَ أَلَّهُ لْكلْ سَْو كَدَرًا 4©9: قد رزوي 
عن أبي ذر عن النبي كل أنه قال: "لو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم)"'' وقوله: 
ويا عن بعض السلف: أي من كل ما ضاق على الناس» وهذه الآية مطابقة لقوله: 
« إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فْحَعِينَ ©4 [الفاتحة] الجامعة لعلم الكتن الإلهية كلهاء .وذلك أل 
التقوى هي العبادة المأمور بها؛ فإن تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة 
متلازمة» والتوكل عليه هو الاستعانة به فمن يتقى الله مثال: «إِيَّاكَ نعبد» ومن يتوكل 
على الله مثال: «وَإِيَّاكَ فَنَعِينُ4 كما قال: طتَعْبْدَهُ وَتَوَكَل عليه [هود: *17] وقال: 
9عَكَكَ يَكَدَا وَإِيِكَ أَنَنَاك [الممتحنة: :] وقال: ظعَهِ بَككَتُ وَإِله ث4 [هود: 14“ ثم 
جَعل للتقوق فائدتين : أن يجحل له مكرجا وأن يرزقه من حيث الا يحتسب» والمخرخ 
هو موضع الخروج» وهو الخروجء وإنما يطلب الخروج من الضيق والشدة» وهذا هو 
الفرج والنصر والرزق» فبين أن فيها النصر والرزق كما قال: #الَذِك أطعمهم ين جو 
وََامَتَهُم يّنْ حون 4069 [قريش] ولهذا قال النبي كَليةِ: «همل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم؟ بدعائهم» وصلاتهم: واستغفارهم"”'' هذا لجلب المنفعة»؛ وهذا لدقع 
المضرة. 
وأما التوكل فبين أن الله حسبه أي كافيه: وفي هذا بيان التوكل على الله من حيث 
إن الله يكفى المتوكل عليه كما قال: 8األِيّسَ اللّهُ يِكَافٍ عيُرَ4 [الزمر: 55] خلافاً لمن 
قالة: ليبن فى التوكل إلا التفويض والرضاء ثم إن الله بالغ أمرهء ليس هو كالعاجز: 
تن جَمَلَ أشَدُ َكل عَيْءِ قدا وقد فسروا الآية بالمخرج من ضيق الشبهات بالشاهدا 
الصحيحء والعلم الصريح»؛ والذوق» كما قالوا: يعلمه من غير تعليم بشر» ويفطنه 
من غير تجربة» ذكره أبو طالب المكي. كما قالوا في قوله: #إن تَنَقُوا أنه يمل لَكُم 
وُقاا4 [الأنفال: ة]] إنه ثور يفرق به بين الحق والباطل» كما قالوا: بصراء والآية 


عماس « 


تعم المخرج من الضيق الظاهرء والضيق قال تعالى: 8مَمَن برد أَنَّهُ أن يَهَدِيَمٌ ينج 


)١(‏ هر الكلام عليه. (؟1) هر تخريجه. 


2-7 


3 الظلاق ف 
٠ 1‏ لاسا 3 يرد أن ضر 2 عر 1 صم 2 م لم 1" ٍ. فى الكمل 4 
كن م: ه١١‏ ] وتعم فق الات وذوق القلوت. من العلم والإيمان» كما ا 
لي قوله: «وسمًا رزفسهم فقو رت 4 [البقرة: ةذ وكفا قال: ادل مِنَّ آل لسَمَآهِ #4 
5 77] وهو القرآن والخيسان) 1 


قوله تعالى: "ومن > يكن ع1 " هم 7 4 أمر مختص لا مشترك» وأن التوكل سبب 
لك الاختصاصء والله تغالى إذا! وعد عتلى, العمل بوغد آى تحن أهله يكرامة افلا بد أن 
كَونْ بين وجود ذلك العمل وعدمه فرق فى حصول تلك الكرامة» وإن كان قد يحصل 
ليرها بسبب آخرء فقد يكفي الله بعض من لم يتوكل عليه كالأطفال. لكن لا بد أن 
كفاية بالتوكل حاصلاً مطلقاً وإن عدم التوكل) .ها" . 

افق ينا مه الى جل بن لذ 117 ككلة كتثر إلى ار عن 


راي جيه عدي سير 5 


9 المذكور في قوله : ل مر 20000 ليس هو بلوغ سبنء لو كان 
00 ل اق متمؤات ذزننا هر لق اضر لماه ة نفسها من أن تحيض» فإذا انقطع 
'مها ويئكست من أن يعود فقك يعست من المحيض »؛ ولو كانت بنت أربعين : لم إذا 
ماود غيرها من الايسات» والمستريبات. ومن لم يجعل هذا هو اليأس فقوله مضطرب 
ان جعله كا وقوله مضطرتب إن لم يحل الباى 3 بسن ولا بانقطاع طمع المرأة في 
لحيضء وبنفس الإنسان لا يعرف. وإذا لم يكن للنفاس قدر فسواء ولدت المرأة 
لدان من أو أكثر مأ زالت ترق الدم ضمي نقسناء وما تراه من حين تشرع في الطلق فهو 
6 وحكم مم النفاس حكم دم الحيض) ١‏ . 0 


0 مجموع القتاونى (13/ 01 8 (5) جامع الرسائل .)40/١(‏ 
( مجموع الفتاوق (594/ *25؟), 


0000 الجرء الثامن والعسشرون 

79717ب 7 <_ا<2ت<22277 1_2 
وقال رحمه الله : (يكون : في المسألة نص خاصء. 0 

كاستدلال ابن مسعوه :وغيرة بقولهة روكت الكفال ملي أن تعن حلهر حَلهُنَ 4 وقال 9 

مستحوة: عبووة التساء القضرض كزليت يعد الطولن» أن واه وقوله: #أجَلْهنّ 

يضَعْنّ مهن 4 يقنضي انحضار الأجل في ذلكء» فلو أوجب عليها أن تعتد بأبعد 0 

5 يكن أجلها أن تضع حملهاء وعلى وابن عباس وغيرهما أدخلوها في عموم الآيتين؛ 


وجاء النص الخاص في قصة سبيعة الأستلية بما يوافق قول أبن مسعود) ا لينم 


كا «أتكوشنَ ين حت سَكثر من ورد ب معدي الاي 
أي علو حو 3 يق جلف يز اتن 23 ؤم لتو رقنا جك جيك تند مد 
َدرْضِعٌ لَهُد خرن 29 

ا الآية'" ا رزق المرتضع على أبيه لقوله: #وإن 3 أوْلتٍ حمل ُو 


لين حَقّ يَصَعنَ لو فَإِنَ عن 5 فانوهنَ 4 فأوجب نفقته حملا ورضيعاً 
بواسطة ل 96 الحامل والمرضعء فإنه لا يمكن رزقه بدولٌ رزف حامله 


ورا ا 
وقال رحمه الله: (قال في الجامل: «وإن كن ولت حل دَلَِقُوا عَلِنَ حَقّ يَصَعْنَ 
َمْكَهُنَ» فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه؛ لأنه يتغذئ بها) 1.©). 


رسكل 


وقال رحمه الله : (إن القرآن جاء بإجارة الظئر للرضاع في قوله تعالى: ين أرْصَعْنَ 
ره 4 فقال كثير من الفقهاء: إن إجارة الظئر للرضاع على خلاف قياس الإجارة؛ 
فإن الإجارة عقد على منافع» وإجارة الظئر عقد على اللبن؛ واللبن من باب الأعيان لا من 
باب المناقع» ومن العجب أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه) |١.ه”'.‏ 

وقال رحمه الله : (وليس في القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة الظئر في قوله 
سبحانه : إن أَضَعن لك ََانْوهَن 4 ولما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون 
إلا على منفعة ليست عيناً ورأى جواز إجارة الظئر قال: المعقود عليه هو وضع الطفل 
فى حجرهاء واللبن دخل ضمناً وتبعاً كنقع البئر. وهذا مكابرة للعقل والحس» فإنا نعلم 
)١(‏ همجموع الفتاوئ ١957/١9(‏ - ا9١).‏ 


(؟) يعني قوله تعالى: وَل الْوَلُود لم رِرفهُنَ» [البقرة: 777]. 
(7) مجموع الفتاوى .)1١7/5(‏ (4) الاختيارات .)١81(‏ 


)0( مجموع الفتاورى (١؟/١"ه).‏ 


5 الطلاق ام 
اضطرزار أن المقصود بالعقد هو اللبن كما ذكره الله بقوله: #هَإنْ أَصَعْنَ لك وضم 
لفل إلى حجرها: إن فعل فإنما هو وسيلة إلى ذلك وإتما العلة ما ذكرته: من أن 
آئدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة» وليس من البيع الخاص». 
نّ الله.لم يسم العوض إلا أجراء لم يسمه ثمئاًء وهذا بخلاف ما لو حلب اللبن؛ فإنه 
المعاوضة عليه حينئذ إلا بيعاًء لأنه لم يستوف الفائدة من أصلهاء كما يستوفي 
من أصلها) يك 

وقال رحمه الله : (وقد دل على ثبوت عوض الإجارة بالمعروف قوله تعالى: #فإِنَ 
امن ورم 4 فأمر بإيتائهن أجورهن بمجرد الإرضاع) ا.ه”". 

قال رحمه الله: (وقال الله تعالى: #9نَِنَ أنصَعْنَ لَك اهن 1 هيك الجر 
قة والكسوةء وقاله طائفة منهم الضحاك وغيرة) ١.ه"‏ 

وقال رحمه الله: (وقد دل على هذا الأصل فول تعالى: #َنَّ أنَصَعن لك متهن 
قمر بإيتاء الأجر بمجرد إرضاعهن» ولم يه يشترط عقد استئجارء ولا إذن الأب 
في أن ترضع بالأجرء بل لما كان إرضاع الطفل واجباً على أبيه؛ فإن أرضعته المرأة 
مشحقت الأجر بمجرد إرضاعها) ا.ها*". 

وقال رحمه الله : (فإنه ليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا 
. التادة كما قال تعالى: 9ن أرضَعِنَ صَعْنَ لي مَانْهُنَ أُجْورَهْنَ4 وقال: لوَعَلَ اوور ام 
وَكسويمن بالمعروف# [البقرة: 77#] كيم عت الأمة دلا على جَوازها وإنما تكون 
0 للقياس لو عارضي قياس نص آخرء وليس في سائر النصوص وأقيستها ما 
11 كيم 


هت 
007 ل # 


1 وَأَتّقُوأ أله ريحكم 0 


ا و يبنا ياي ا يا 
عع ضاي ا الرخر 


0 5 د 0 سنزيه حْنَّ إل 1 20 وَبَزْكَ و3 5 سد ومن تعد حدود 
رجو هن من بيهن ولا يحْر ن يتين يِفحِمَةٍ مي و 
1 - نقَسَمٌ لا 5 سَلَّ آنه يُحْدتُ بَعْدَ دَلِكَ أمرا 2) هذا لعن بهن فامسَكوهن 


: 31 وخ 30 يوم .82 إني 5 7 
عرزي 1و فأرفُوشن بمعروفٍ وَأَشْبِدُوأ ذوَىٌ عَدَّلٍ 2 وَأَقِمُوأ اشهددة لله ١‏ 4 3 4 - 
077 م حرج مر 5 


الي يللد تاليزم اليو وت يك أنه يتل 1 له ,محرا (ن) وبرزقه سِنْ ب 


. القراعد النورائية :)١0/7(‏ مجموع الفتاوى (79/ 074. 

نظرية العقد ))١15(‏ مجموع الفتاوى (54/ .)١75‏ 

. الاختيارات (183). (4) مجموع الفتاوى (0844/0. 
مجموع الفتاوى 1١948/0(‏ - 194). 


يض -_- الجرء النامن والعشرون 


من بََوَكلَ عَلَ لله هَهَوٌ حَنْبْهة إِنَّ أله بيِمُ أمْرِو: قد جَعَلَ لَه لكل تَىَءِ هدم 49 إلى 
قوله : #أسْكوهنَ من حَيْتُ سكتم ين وجي ولا اومن نصَيْفا عَلهِنَ وإن. كن ولت عل عقوا 


تي عن اح ع عن 


عَلتبِنَ حو يِصَعْنَّ 11 فإِنَ نصَعنَ لك فَتانوهُنٌ ورهن 4 . 

ومعلوم أن هذه السورة هي سورة الطلاق» وقد ذكر الله فيها من أحكام الطلاق 
والرجعة والعدد ونفقة الحامل والمرضع وغير ذلك ما لم يذكره في موضع آخرء وهي 
تدل على تحريم جمع الثلاث من وجوه: 

أحدها: أنه قال: «ْإإدًا طَلَتثْمٌ اليه مَطَلْفُوهنَ لعِدَِنَ دا اليد وَأتَهُوأ أله ويك 

لا وجوه من يهن ولا يرجن ِل أن تين بِشَحِكَةٍ يي إلى قوله: ##لا تدرف مَل 

لله يدث بعد د ذْلِكَ مرا 4 55 لضن أجلن فَأمَسِكْوشن بِمَعَرُوفٍ وُ أو فَارِقُوهنَ بمعروف 4 . ومعلو م 
أن هذا لا يكون فى الطلاق الثالاث». فإن الثلاث لا إمساك بعدهن, وبعد الثلاث لا 
حيت الهالتروج وجمة يبرت رفاها . وَلّهذا قال غير واعل من الصحابة والتابعيل 
والعلماء ‏ كابن عباس وجابر وقاطمة بنت قيس - وفقهاء الحديث ومن وافقهم من 
العلماء: إن هذا في الرجعية. 

الثاني: أن قوله امَطَيْفوشنَ4 إذن في مطلق الطلاقء ليس إذناً في كل طلاق. ومن 
ظنَّ أن هذا عام فقد غَلِطَ ولم يُفرّق بين العام والمطلق. فإن قول القائل اكُل) وابغ» 
ونحو ذلك إِذنْ في مطلق الأكل والبيع» لا يتعرض للعموم لا بنفي ولا إثباتِ. ولهذا 
لم يكن تقييدٌ هذا م ادن اباس و لو وان وإذا لم يكن فيه عمومٌ فهر 
لم يأذن إلا في الطلاق الذي وصمّهء وهو أن يطلق للعدة وأن يُحصي العدة ويتقي الله: 
وأئة إذا بلغن أجلهن أمسك يمعروف: أو قارق بمعروك٠‏ وهذة انصفة إنما هي في 
الطلاق دون الثلاث» كما أنها إنما هي في الطلاق لاستقبال العدّة» فمن طلّقها حائضاً 
فلم يُطلّق كما أمره الله تعالى. كذلك من لم يظلق الطلاق الموصوف بأن صاحبه لا 
يدري لعل الله يُحدِث بعده أمراًء وبأنه إذا بلغت المرأة أجلها فإمّا أن يُمِسِكَ بمعروف 
أو يُسرّح بمعروف» فلم يطلّق الطلاقٌ الذي أمر الله به. 

الغالث: أنه أمر بإحصاء العدّة وأن يتقي الله. وأمر إذا بلغن أجلهن أن يُمسِك 
بمعروف أو يُسرّح بمعروف. وهذا لا يحتاج إليه في الثلاث» فإن الثلاث إنما يحتاج 
إلى إحصاء العدة لتَجِلَّ لغيره» لا لأجل إمساكه وتسريحه. 

الرابع: أنه قال طلا ْم ينا يُونِهِقَ ولا يَْيْعْنَ إلا أن يَأنينَ يتحِكد ميّنَؤٌ4؛ 


ا 


يفن 


حكم,المطلقة الرجعية؛ فإن زوجها أحىٌ بها ما دامت في العدة؛ فليست كالزوجة 
ل وجهء ولا كالبائن من كل وجه؛ بخلاف الزوجة فإن لها أن تخرج بإذن زوجهاء 
الزوجها أن يُخرجها بلا إذنهاء فإنها لا تستحقٌ عليه السكنى ولا النفقة؛ إِلَّا أن 
هو أن يُحصِنهاء فله إِلزامُها بالسكنى لحقّه في العدة. وقد دل على ذلك سنة 
له الضحيحة في فاطمة بنت قيس حيث قال لها اليس لكِ سكتى ولا 
ا(. ولم يعارضٌ ذلك أحدٌ بمعارضةٍ صحيحة: فإِنّ القرآن لا يخالف ذلك بل 
» إن الله قال: #أمَكوشَ بن حَيْتُ سَكشْر ين ويم لا ضَاروَهُنَّ لضَيشا عن وإ كن 
تل عقوا عون حَقَّ يَصَعْنَ حَلهن4. والضمير عائد على ما تقدم؛ وهي الرجعية. 
ذك اويل بادرس وشيب اك انعا نط أجلو اناي لا لأجل 
» ولهذا قال: حَقٌ يَصَعْنَ حَلهنَ4: فهاذا ذكرة الغاية يفقة العمل » ٠‏ وإلا فقد بيّن 
حامل بقوله: لرَودَتْ الحَمَالٍ َُلّهْنَ أن يَصَعْنَ مَلَهْنَ 4 وقوله بعد ذلك: #ََ 
3 َاتهنَّ أجورمْنَ4. وقد ثبت بالإجماع أن أجرة الرضاع نفقة الولد. وهي تجب 
نْ لا للنكاح: فدلٌ ذلك على أن نفقة الحامل لذلك. 

نهنا كان أصح القولين أن نققة الحامل تجب للحمل» وحكمُّها حكمُ نفقة الولد 
ب على والده؛ وهذا مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه» والشافعي في 
لم ومن قال: إنها تجب للزوجة من أجل الحمل». ؛ فكلامه متناقض لا يعقّل. 
امس : أنه قال لا تَدَرى لَمَلَّ لَه يحَيِثُ بَعْدَ دَلِكَ أَتَرَاك: وهو كما قال غيه 
ا الصحابة. فأي أمرٍ يحدث بعد الثللاث» فإن الله ذكر هذا لو أنه قد يَحَلِرتٌ 
في الزوجة ونَدَمُ على الطلاق» فيكون له سبيل إلى رجعتها . 

اس أنه قال في سياق الآية: #ومن , 0-6 لَه يجَكَل ل نيعا »» وقد قال 
تحابة لمن طلّى ثلاثاً: لو اتقيتٌ الله لجعلَ لك قَرَّجَأ ومخرجاًء فَعُلِمَ أن جاممَ 
0 لم يتقى الله . 

اللضايع: أنه قال ٍ(َإذا لفن بن أجلهنَ فَاَمْسِكُوهُنَ بعرو أو فارفوهنَ بمعروب وَأَشْيِدُواأْ دَوَىْ 
4 والإشهاد إنما يُوْمَّر به في حكم الطلاق الرجعي» وهو واجب على الرجعة 
. القولين» ويُستحبٌ في الآخر. 

الثامن: أنه قال #8فَإِدًا بِلَمْنَ أَجَلَهْنَ 4 أي وصلن إلى آخر المدة: فإن الأجل هو 


أخرجه مسلم .)١1580(‏ 


.  تثمي2ييححلم‎ 


للحي #أله أل عو ع تو ها الف 5 هن يرل الأ ينين لتعاموا أن أله عل كل 


م الجزء الثامن والعشرون 


آخر المدة» والعدة بييييها. ولهنذا قال تعالى فى الآيسات: «#هدتين كلكا 
أَفَهُرِ4؛ وقال: اك ال لل أ يكن 4 ٠‏ فجعل الأجل وضع 
اليعمله ولم يجعل ذلك عدة» أن الغدة ذا يعد وهي المدة التي ل وأما الأجل 
فهو آخخر الجادة: 
ولهذا دلَّت هذه الآية على أن الحامل لا أجل لها إِلَّا وضع الحمل» سواء كانث 
تون َتنا أو نيه . 6 1 قال ابن .سهعوة”؟: أشهد أن سؤرة التساء الفضركا 
نزلتٌ بعد الطولّىء ظووْلَتُ الحَمالٍ أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ َخْلَهُنَ 4. وقال سبحانه: لفَإدًا بن 
لي 4 عه . 
اط يذ ل سل َمَوْ ون سيق ومن قيرٌ علد ددم فَبيفِقَ يتآ عائنة أمَدُ ل َكلت أله 
لمك عاتنها مَيَجْمَلْ َيَجَمَلُ ألَهُ بَعَدَ عسي يرا 469 . 
(قوله: 1 ُرِرٌ عله ده أي جعل رزقه قدر ما يغنيه من غير فضل» إذ 
ينقص الرزق عن ذلك لم يعش) .١‏ بن ' 
وقال رحمه الله: («لا بكْلِثُ أَنَدُ تنما إِلَا مآ عَاتَنهَا 4 أي وإن وقع في الأمر تكليف. 

فلا يكلف إلا قدر الوسع. لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفاً) ١.ه”".‏ 
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تنو هدر أن أله هذ أحاط يكل عَىْءٍ علا 469 . 

وؤقال رحمه الله (وكذلك قال ابن عباشض 5 لما سأله عن 'قوله تعالى: «اأنَهُ 
لِك حََقَّ سَبْمَ سَعوتِ4 فقال: ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت؟ وكفرك تكذيبك 
بها. وقال لمن سأله عن قو تعالى: ترج الْمَلِيِكهُ والروع إِليّْهِ ف يوم كن مقدادم 
حََسِينَ لك سََوَ 40 [المعارج] هو يوم أخبر الله به الله أعلم به'”' ومثل هذا كثير عن 
الجلفت) ا 


)1١(‏ كما في «صحيح البخاري» .)491١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (4/ 21026 101): مراد ابن 
مسعود إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ؛ وإلا فالتحقيق أن لا نسخ هناك؛ بل عموم آية 
البقرة مخصوص بآية الطلاق. 

.)5١١ 5٠١ /١١( 4/[؟), () مجموع الفتاورى‎ 7/5 /١( جامع المسائل‎ )1١( 


60 مجموع الفتاوى لون " )06( ابن جرير (4؟/ ١١7‏ ). 
(51) مجموع الفتاوى (609/5). 


فضا 


«يايا َي ِدَ حرم مآ أعَلَّ أَلَهُ لك يَنتى مَرَْاتَ أَكَ ونه عَمُودٌ يد ()4. 
لقي عل عو ف 0 أنه سبحانه قال: #لمَ عَم م1 أل ألَهُ ك4 ثم قال : 
ظ لَك َل يه بك :» [التحريم: ]١‏ فاقتضى هذا: أن نفس تحريم الحلال 
ين» كما 0 به ابن عباس وغيره. وسبب نزول الآية: إما تحريمه العسل”''. 
كريمه امارية القبطية”''» وعلى كل تقدير: فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية. وليس 
ِيناً بالله ولهذا أفتى جمهور الصحابة ‏ كعمر وعثمان ‏ وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
أ دغيرهم أن تحريم الحلال يمين مكفرة: إما كفارة كبرى كالظهار وإما 
فارة صغرى كاليمين بالله وما زال السلف يسمون الظهار ونحوه يقينا: 

و«أيضاً» فإن قوله تعالى : 9ِلِمَ حرم مآ أل أنَّهُ ك4 إما أن يراد به: لم تحرمه بلفظ 
خرام؟ وإما لم تحرمه باليمين بالله ونحوها وإما لم تحرمه مطلقأ؟ فإن أريد الأول» أو 
مود رسي ديلا روب وإن أريد به: تحريمه بالحلف بالله فقدذ 
1 الله الحلف بالله تحريماً للحلال: ومعلوم أن اليمين بالله لم توجب الحرمة الشرعية» 
لق أدسية إمفاع الجالف دق التفل .ك3 حرمف عله الفغل كهريب] قزل افرط 
يكل يسن ثوب امتتاعد ين اتففلء نقد حرمت عل:القمل :تيمت فى حنم 
كاليه : #«ا عَم مآ لَمَلّ ألَهُ ك4. وحينئذ فقوله: «نَد ْضَ أَنّهُ لكي مله أَيَمَيَكْ» لا بد 
يضم كل يمين حرمت الحلال لأن هذا حكم ذلك الفعل فلا بد أن يطابق جميع 
بوره لآن تحريم الحلال هو سبب قوله: #قد فض َس أله لك يله اتيك ومتتت 
' واب إذا كان عام كان الجواب عاماً لغلا يكون جواباً عن البعض دون البعض مع 
قيام السبب المقتضى للتعميم) | 


(1) البخاري (؟54/7): ومسلم .)١474(‏ 
١‏ النسائي في تفسيره (/1؟37 وفى سلته (5909؟) والحاكم ةع( وهو صضصحيح - 
07) القواعد النورانية .)١558  751/‏ 


ليما الجرّء النامن والعشرون 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله سبحانه ايكيا ألتَّن لِرَ غم م1 آَل أنه ك4 لما منع 
نفسه من الأمّة أو العسل باليمين بالله أو بالحرام صار ذلك تحريماً) ا.ها''. 
وقال رحمه الله : (وكذلك لما تنازعوا : فى الحرام احتج من جعله يميئاً بقوله: َلِرٌ 
غر 1 لل لله آه يتى تنتات ايك ونه غَفُودٌ يَحِمُ 0 قد وْضَ أله لك عَلَوَ 
أَيَصيِكة4) 1..د' 
وقال رحمه الله: (وهذا هو الثابت عن أكثر الصحابة وأفضلهم: أنهم غلا تحريم 
الععلال يمينا واجعلوا الثلان يمينا وكلةهما يدل غليه التض وقول تعالى: ##لير عم <1 ليل 
أ بََِى مَرْضَاتَ أَنونسِكَ» وآية المائدة تدل على أن تحريم الخلال يمين) | 2 
وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال: ©ويائا أل ل حرم مآ مآ أَحَلَّ أت تلقى مَرصَات 
روك وَأّه عَفُودُ يحم 409 وهي تقتضي أنه ما من تحريم لما أحل الله إلا والله غفور 
لفاعله رحيم به وأنه لا غلة تقتضي ثبوت ذلك التحريم لأن قول ١لا‏ شيء» استفهام في 
معنى النفى والإنكار والتقدير: لا سبب لتحريمك ما أحل الله لك والله غفور رحيم فلؤ 
كأن الحالف بالنذر والعتاق والطلةاق على أنه لا يفعل ثيئاً لا .رخضة له لكان هنا سب 
يقتضي تحريم الحلال» وائتفاء موجب المغفرة والرحمة عن هذا الفاعل) ا.ه*' 
223 «تد رْسَ أنه لك غَلَدَ يمي وله مَك مَمْر ألنيم للك ©4. 
(لأن الله تغالى قال: طتَد وْضَ أله لي خََلَهَ ميك وقال: ظدَلِكَ كَخَرَهُ يمي 
إذّا عُلقَجر» [المائدة: 44] وثبت عن النبي كلل فى صحيح مسلم وغيره من حديث أبي 
هريرة وعدي بن حاتم وأبي موسى أنه قال: «ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منها فليأات الذي هو خير وليكفر عن 0 
وجاء هذا المعنى فى الصحيحين من حديث أبي هريرة» وأبي موسى؛ 
وعبد الرحمن بن سمرة؛ وككا يحم بيع آربماة الستادين فحن خلف ومين عن أرننا 
المسلمين .وحنث أجزأته كفارة يمين. ومن حلف بأيمان الشرك: مثل أن. يحلف بتربة 
أبيه أو الكعبة» أو نعمة السلطان» أو حياة الشيخ» أو غير ذلك من المخلوقات: فهذه 
اليمين غير منعقدة» ولا كفارة فيها إذا حنث باتفاق أهل العلم) ا.ه"'. 
)1١(‏ الفتاوى (8/ /ا4١).‏ (؟) هجموع الفتاوى (9١//ا19١  .)١1988‏ 
(1) نظرية العقد (7/). (4) القواعد .)١560(‏ 
(8) هر إتخزيجقة. (5) هجموع الفتاوى (08/7 - 04). 


ارهة:'التحريم بش 


وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى يقول: #مَّد وَْضَ أَنَّدُ لَك عرد أبميك:» وقال في 
ذابة:. ظدَّلِكَ كُتَدرَ أَيْسَيَكُمَ إدًا حَلَنْكُمْ © [المائدة: 49]) وقد ثبت في الصحيح عن 
بي يل أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت 
َي هو خيرا”'' وهذا مروي عن النبي يَكلدِ من وجوه كثيرة» وفى مسلم من حديث أبي 
ريرة؛ وعدي بن حاتم» وأبي موسى الأشعري» وفي الصحيحين أن النبي كَللِِ قال 
بك الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي 
ُو خير وتحللتها"'' وفي الصحيحين عن أبي هريرة؛ عن النبي كَلِةِ أنه قال: «لأن يلج 
تكذكم ,بيمينه في أهله آثم له من" يعطي الكفارة التي فرض الله" وقال البخاري: من 
ستلح ذ فى أهله فهو أعظم ل فقوله عله : «يلج) من اللجاج ؛ ولهذا سميت هدّة: الآيمان 
انل | الجا والق )0-1 

زقال رجمه الله: (وقِد قال الله تعال. : مذ قْضَ ألّهُ لك لد كل وال 
على : (آيه د تيم يك علش تاختطا ليدٌ» ونبت عن النبي ل من غير 
في دمو حيدم ماد عه واد حي عر بم جاو ا 
خيرء وليكفر عن يمينه» وهذا يتناول [أيمان] جميع المسلمين لفظأً ومعنى؛ ولم يخصه 
ولا إجماع ولا قياسء بل الأدلة الشرعية تحقق عمومه) ا.ه"' 

قال رحمه الله: (قال تعالى: ##قَد وض الله لَك جَزْه يميم 4 وثبت في الصحيح 
عر النبي يكلِ أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها حيرا منها فليأت الذي هو 
0 ولوكثر عن يميعه وهنا يغتاول جميع أبمات المسلبين للظا رتل آنا اتلقظ 
فلقوله: ند وض أَنَّدُ لي تلد أيَمَي4 وقوله: #دَّلِكَ كَخرَةُ أيَمْيَكُمْ4 وهذا خطاب 
1" ؤمنين فكل ما كان من أيمانهم فهو داخل في هذاء والحلف بالمخلوقات شرك ليس 
تمن أيمانهمء لقول النبي كَلِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك"”"' رواه أهل السنن أبو 
مر تخريجه. 

البخاري (5317)» ومسلم كتاب الأيمان رقم )١١(‏ وغيره. 

كذا في الأصل . بالشيوات: عن ا 

البخاري (5776): ومسلم كتاب الأيمان رقم (17). 
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وهو حديث صحيح. 


داود وغيرهء فلا تدخل هذه في أيمان المسلمين وأما عله بالله أو لله فهو من اباد 
المسلمين فيدخل في ذلك». ولهذا لو قال: أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني ونوى 
دخول الطلاق والعتاق دخل في ذلك كما ذكر ذلك الفقهاء ولا أعلم فيه نزاعاً؛ ولا 
يدخل في ذلك الحلف بالكعبة وغيرها من المخلوقات» وإذا كانت من أيمان المسلمين 
تباؤلها الخطاب»:. 

وأما من جهة المعنى فهو أن الله فرض الكفارة في أيمان المسلمينء لثلا تكون. 
أن تشرع الكفارة لم يكن للحالف مخرج إلا الوفاء باليمين» فلو كان من الأيمان ما لا 
كفازة 'قّه كانت هذه المفسدة موجودة) 02 

وقال رحمه الله: (ومن ذلك أنه علق الكفارة بمسمى أيمان المسلمين في قوله 
تعالى: #ذَلِكَ مره أيَمليَكم إدَا عَلَنّْمْ» [المائدة: 44] وقوله: #قَد وض أّدُ لك عزو 
أَيَصيكُ4 ولم يفرق بين يمين ويمين من أيمان المسلمين فجعل أيمان المسلمين المنعقدة 
تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة مخالف لذلك) ا.ه '". 

وقال رحمه الله : (ولهذا قال أبن عباس ااتحريم الحلال يمين في كتاب أللّه تعالى 
وقرأ: #قَذ وْضَ أنَّهُ لَك حَحلَدَ أَتميكة4)) 2.1 , 

وقال رحمه الله: (فأما الأولى فإنها تتعلق بالرسل لأنه لا حرج عليهم فيما 
فرض الله تعالى لهم وهذا كقوله تعالى: مد وْضَ أله لَك تله أَيَمَيِك4 والمفروض هنا 
مباح مقدر محدود مثل إباحة زوجة المتبنى بعد أن قضى منها وطراً وطلقها لا بأن تؤخذ 
مت يغبير ألقياره وقد قال تعالى: ظقَد عَلِنا ما فْضْمًا عَليّهمَ ف أزويْجهم وَمَا ملكت 
يملنهم 4 [الأحزاب: ة6] أي أوحينا وحرمنا قبل) اسل 

وقال رحمه الله: (فقد دخلت في قوله تعالى للمسلمين: #تَدَ قْضَ أله لَك َه 
َبَتَك وإن .لم تكن من أيمانهم. بل كانت من الحلف بالمخلوقات فلا يجب بالحنث 
لا كفارة ولا غيرها فتكون 1 


)001( مجموع الفتاوى (*"/ .)0١ 6٠‏ (5) هجموع الفتاوئى (5؟71/1). 
(0*» مختضر الفتاوى المصرية (675). (54) جامع الرسائل .)0١ /١(‏ 


(4) مجموع الفتاوى (77/ .)١57‏ 


١ التحريم‎ 4 


وقال رحمه الله: (وجعلوا قوله: «خَلَهَ أَيَمْييْ4 « كَخَّرَهُ أيَمَيَكْة4 [المائدة: 44] 
في اليمين بالله واليمين بالنذر؛ ومعلوم أن شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب في 
اليه والعتق ونخوهما سواء. 
فإن قيل: المراد في الآية اليمين بالله فقط. فإن هذا هو المفهوم من مطلق 
بمين: ويجوز أن يكون التعريف بالألف واللام والإضافة في قوله: عدم اليم 4 
ائذة: 44] «تَلَدَ أيَمَيَك4 منصرقاً إلى اليمين المعهودة عندهم وهي اليمين بالله: 
يكذ فلا يعم اللفظ إلا المعروف عندهم والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن معروفاً 
تذهتى ولو كان اللفظ عاماً فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين التى ليست مشروعة 
كاليمين بالمخلوقات فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه؛ لأنه ليس من اليمين 
المشروعة لقوله: من كان حالفاً فليحلف بالله أو فليصمت”' وهذا سؤال من يقول كل 
عين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث. 
فيقال: لفظ «اليمين؛ شمل هذا كله بدليل استعمال النبي كَلِةِ والصحابة والعلماء 
أسم اليمين في هذا كله كقوله ككلِ: «النذر حلف» وقول الصحابة لمن حلف بالهدي 
و[العتق : كفر يمينك؛ وكذلك فهمه الصحابة من كلام النبي كك كما سنذكره. ولإدخال 
العلماء لذلك في قوله كك : «من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترله»9؟ 
ويدل على عمومه في الآية أنه سبحانه قال: «لمر رم مآ َل أنَهُ ل ثم قال : #قد فرض 
ند ل د 45 فاقتضى هذا أن نفس تحريم الحلال يمين»؛ كما استدل به ابن 
عباس وغيره» وسبب نزول الآية: إما تحريمه العسل» وإما تحريمه مارية القبطية. وعلى 
التقديرين فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية؛ وليس يميناً بالله؛ ولهذا أفتى جمهور 
الصحابة كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم أن تحريم 
ل يمين مكفرة: إما «كفارة كبرى» كالظهار وإما «كفارة صغرى» كاليمين بالله؛ وما 
ا السلف يسمون الظهار ونحوه يمينا . 
: و«أيضاً»: فإن قوله: #لِمّ م مآ أل أنَهُ لك إما أن يراد به: لم تحرم بلفظ 
اليجرام . وإما: لم تحرمه باليمين بالله تعالى ونحوها؟ وإما: لم تحرمه مطلقاً؟ فإن أريد 
9) البخاري (78177)؛ ومسلم (1557). 


(5) أبو داود (771) والنسائي (1/ 186) وابن ماجه )١١١7(‏ وأحمد (؟1/١٠)‏ وابن الجارود (/؟4) 


3 الجَرَءِ المُامن و لعن‎ 5٠ 


الآأؤل والثالث فقداثبت أن تحريمة بغير الخلف بالله يمين فيعم. وإن أريد به تحريمه 
بالحلف بالله فقد سمى الله الحلف بالله 'تحريماً للحلال؛ ومعلوم أن اليمين بالله لم 
توجب الحرمة الشرعية؛ لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل فقد حرمت علية 
الفعل تحريما شرطيا لا شرعياء فكل يمين توجب امتناعه من الفعل فقد حرمت ب 
الفعل فيداخل في عموم قوله : للم حرم َآ حل أنَهُ لك وحينئذ فقوله: مد وْضَ أنه لأ 
لَه أَيَمَيك» لا بد أن يعم كل يمين حرمت الحلال لأن هذا حكم ذلك الفعل فلا بد أن 
يطابق صوره؛ لأن تحريم الحلال هو سبب قوله: #قَدَ وض ألّهُ لك حل ميك 4 وسببا 
الجواب إذا كان عاماً كان الجواب عاماً لثلا يكون جواباً عن البعض مع قيام السبب 
المقنضي للتعميم؛ وهذا التقدير في قوله تعالى: بايا ادن منُوأْ لا ححَرْمُوأ طِيَبتِ مآ 

ألّهُ4 إلى قوله: #أدَلِكَ كَمَرَهُ أيَمِيَكْمَ إدَا حَلَفْجُمَ# [المائدة: 4 - 44]. 

وأيضاً فإن الصحابة فهمت العموم وكذلك العلماء عامتهم حملوا الآية على اليمين 
بالله وغيرها . 

وأيضا فنقول: على الرأس» سلمنا أن اليمين المذكورة فى الآية المراد بها اليمين بالله 
تعالى وق جا مبوئ اليمين الله تعالن لآ يلرم بها حكم فمعلوم أن الحلف بضقات #الخلف ١‏ 
كما لو قال: وعزة الله تعالى: أو لعمر الله أو: والقرآن العظيم فإنه قد ثبت جواز الحلف 
بهذه الصفات ونحوها عن النبى كَكةِ والصحابة؛ ولأن الحلف بصفاته كالاستعاذة بها وإن 
كانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله في مثل قول النبي كَكِلةِ أعوذ بوجهك وأعوذ بكلمات الله 
التامات و«أعوذ برضاك من سخطك» ونحو ذلك» وهذا أمر متقرر عند العلماء) |. ه() 

وقال رحمه الله: (وقال الله تعالى لنبينا: #يأيها ألنَنّ ! د 22 10 قبل أله لك يدها 
مرضات ويك وله عَفُورٌ م 0 قَدَ فض أللَهُ لََّ َه يَميِك4 وهذا الفرض هو المذكور 
في قوله تعالى: «يام) الذي امنأ لا روا لبت مآ لعل له َك ولا تنتدرا ب أله 
لا بيب الْمعيّين © وَعُواْ مِنًا ردقَكه اله باكر ثوأ لله ل شر يوه مؤمئوت © 
لا يدك أَنَهُ الخو ف ميك ولكن يناكم يما عَنَّدمهُ لاسن مَكَتَرئ إظماه عكر 
2 ؛ بن أوسا ما قلمغرة فيح آد كتوثمز أذ عرِيُ بق كن لد عد يسيم تكو 
يَامِ دَلِكَ كَخَرَةٌ أَيَميَكْمٌ 2 نقد ولتمطرا أينتةة كتيق يي أله 23 تليرء للد 

زُونَ 469 [المائدة]) 1.ه”" 


.)١417//7( مجموع الفتاوى‎ )1١( 7/ا1),‎ 50/٠ /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 


م المحريم 5" 


وقال رحمه الله: (والله تعالى ذكر فى سورة التحريم حكم أيمان المسلمين وذكر 
فى السورة التي قبلها حكم طلاق المسلمين فقال فى سورة التحريم: ييا آلبَى عحرِم 
: اليل كل لك تتى قد وك وم لاس د و 
م يغ للك 40 1ه" 

قال رحخمه الله (وليذا اقال متبحاتة: #كك) التي ير عم يا آمل اق أك تشغى 
أَزويِكَ أده عَفُورٌ يحم (و) قد وض حوسواب< .بكر يشكمهدة ... 
الك أعلد عسلياة بونحلة كنا يقال كرمعه تكرايّماً وتكزمة وهندا معتلو يسمى به 
نفسه الذي هو الكفارة فإن أريد المصدر فالمعنى فرض الله لكم تحليل اليمين 
و حلها الذي هو خلاف العقد. 

ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم كأبي بكر عبد العزيز بهذه الآية على 
فير قبل الحنث لأن التحلة لا تكون بعد الحنث؛ فإنه بالحتث تنحل اليمين؛ وإنما تكون 
ةإذا أخرجت قبل الحنث لتنحل اليمين وإنما هي بعد الحنث كفارة؛ لأنها كفرت ما 
في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله؛ فإذاً تبين أن ما اقتضته اليمين من وجوب الوفاء 
بها رفعه الله عن هذه الأمة بالكفارة التى جعلها بدلاً من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من 
الآصار التي نبه عليها بقوله: لوَيضَعٌ عَنْهُمْ إِمَرَهُمَ4 [الأعراف: 197]) 1.ها''. 

!ب لقال وحمه -الله: ا سبحانه: طيأا ل 2 :]5 أَمَلٌّ أثه لك تبتق ميات 
كَ لَه عَنُودٌ يمه ( كذ وْضَ أنه لك غَلَهَ يتيك وله لذ مَمْرٌ ليم لقي 409 
فوجه الدلالة أن الله قال: كباخبا ارسد ا جب اواك و د 
: بها المسلمون أن الله قد فرض لها تحلة وذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة بغد 
تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي يك مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى» 
قلو فرضض يمين واحدة ليس لها تتجلةء. لكاق. محالنا للآية» كيف» وهذا عام لم تخص 
نه صورة واحدة لا بنص ولا بإجماع بل هو عام عموماً معنوياً مع عمومه اللفظي؛ فإن 
اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل فَشَرْعَ التحلة لهذه العقدة مناسبٌ لما فيه 
من التخفيف والتوسعة؛: وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه في غيرهما من 
أيمان نذر اللجاج والكقبيت)1.ىة”. 


00 مجموع الفتاوى (77/ 11). (؟1) مجموع الفتاوى (70/ 5017). 
افرة مجموع الفتاوى (5؟/>١؟).,‏ 


حكن الجزء الامن والعشّرون 


يي 
ك0 روم 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: #ياما لين لم حرم نآ أل نَهُ لك تيتقى مَرِسَاتَ 
روسك ونه عَفُودٌّ يَحِه ) هد وْضّ أنه لي جَلَهَ يسيك وله عولط 3 وهر لمم لكر 46 
وهذا الاستفهام استفهام إنكار يتضمن النهي؛ فإن الله لا يستفهم لطلب الفهم والعلم فإنه 
بكل شيء عليم ولكن مثل هذا يسميه أهل العربية استفهام إنكارء واستفهام الإنكار 
يكون بتضمن الإنكار مضمون الجملة: إما إنكار نفى إن كان مضمونها خبراً وإما إنكار 
نهى إن كان مضمونها إنشاء والكلام إما خبر وإما إنشاء وهذا كقوله: طعَنَا أَنَّهُ عنلت 
لم أَدِنتَ لَهُمْ [التوبة: «4] وقوله: الم تَقُولُوتَ ما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف: ]١‏ ونحو ذلك. 

فالله تعالى نهى نبيِّهُ عن تحريم الحلال كما نهى المؤمنين وأخبر أنه فرض 
تحلة أيمانهم. كما ذكر كفارة اليمين بعد النهي عن تحريم الحلال في سورة المائدة 
وقوله: #قَدَ وْضَ أنّهُ لك خََزّ يسيك 4 هو ما ذكره في سورة المائدة وكان سبب نزول 
التحريم تحريم النبي كَكلِمِ الحلال: إما أمته مارية القبطية» وإما العسلء وإما كلاهماء 
وكذلك آية المائدة فإن طائفة من المسلمين كانوا قد حرموا الطيبات إما تبتلا وترهباً كما 
عزم على ذلك عثمان بن مضعون”'' ومن وافقه من الصحابة حتى نهاهم النبي كله عن 
ذلك؛ وإما غير ذلكء. وبين الله لهم أن الله جعل لمن حرم الحلال من هذه الأمة 
مخرجاً؛ وأن اليمين المتضمنة تحريمه للحلال له منها مخرج بالكفارة التي شرعها الله. 

لينيذا كالنين من قبلهم آلنين كائوا إذا حرموا شيئاً حرم عليهم ولم يكن لهم أن 
يكفروا قال تعالى: كل ألما كان مِلَا َيه إِنْرْيلٌ إلا مَا حرم إن ديل عل تنوه 
ين كْلٍ أن َيل التْرلة قُلْ هَأنُوا بالتَورّئةِ4 (آل عمران: *4] ولذلك قد قيل: إنهم كانوا إذا 
حلفوا على فعل شيء لزمهم ولم يكن لهم أن يكفرواء ولهذا قالت عائشة: كان أبو بكر 
الصديق لا يحنث في اليمين حتى أنزل الله كفارة اليمين؟ ولهذا أمر الله أيوب بما يحلل 
يمينه؛ لأنه لم يكن لهم كفارة) ا.ها"'. | 

وقآلة تخد ابلذ:» (وقد سمى الله كل تحريم يمينا بقوله: لِلِرَ عه مآ آَل أنه ك4 
إلى قوله «قَدَ وض أنَهُ لكك تله تيك ») 2.1" . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: ٠‏ 69 أن يه 1 باضه 5 
مرْضَاتَ وك ونه عَفُودٌ يد © ند وس مد لي ع أبتيَ3» فهذه الآ 


5 
؛ 


.)68٠ كنا بالضادء والصواب بالظاء المشالة. (؟) مجموع الفتاوى (ه84/6-‎ )١( 


التحريم عع م 


لهيه نبيه كلعِ عن تحريم ما أحل الله له؛ وذكره ما تقدم قبل ذلك من فرضه للمؤمنين 
ة أيمانهم يوافق تلك الآية؛ والآيتان جميعاً متفقتان على أن المؤمن ليس له أن يحرم 
الخلال بيمين ولا غيرهاء وأنه إذا قعل ذلك أجزأه كفارة يمين) | ا 
عق ذإد تنآ إل الل ند صَنَتَ مركا ون تَلهَرا ع يِذ لله مر مَزللةُ ميل َي 
لمة لِك بد كيد ليد ©4. 
(وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص وه قال: سمعت رسول الله كه 
ال جهاراً من غير عر : (إن آل فلان ليسوا لي بأولياء ‏ يعني طائفة من أقاربه ‏ إنما 
ولي الله وصالح المؤمتين»”؟ وهذا موافق لقوله تعالى* هن أللة هر مَوْلَهُ وَجَبْرِيلٌ وَصَيلِحُ 
ين4 وصالح المؤمنين هو من كان صالحاً من المؤمنين» وهم المؤمنون المتقون 
ا الله ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين 
بايعوا تحت الشجرة وكانوا ألفاً وأربعمائة وكلهم في الجنة كما ثبت في الصحيح عن 
التبى كَل أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»””' ومثل هذا الحديث 
الآخر: اأن أوليائي المتقون أياً كانوا وحيث كانواة”*') ا.ه”. 
وقال رحمه الله: (وأفضل الأولياء من هذه الأمة هم صالح المؤمنين الذي صحبوا 
الول لله ييِ كما قال تعالى: #وإن تَظهَرَا عَلِيِهِ يِنَّ أله هر مَوْللهُ وَحِتَرِيلُ وصِمْ 
لمومنين4) .م 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وَإن تَظهرًا عَلَيِهِ ين لَه هر مله وَحِترِيلٌ وَصَيلِحُ 
لْمُوْمِينَ4 فبين الله أن كل صالح من المؤمئين فهو مولى رسول الله كل والله مولاه. 
وجبريل مولاه» وليس في كون الصالح من المؤمنين مولى رسول الله كك كما أن الله 
مولاه؛ وجبريل مولاه» أن يكون صالح المؤمنين متولياً على رسول الله كِ ولا متصرفاً 
0 لين 


وقال رحمه الله راداً على الرافضة : 
(وقال: «وإن تَظهرًا عَلِيِهِ فِنَّ لَه هر مَوْلَنهَ وَحِبْرِيلُ وصَللِحٌ الْمؤْمِِينَ 


00 1 


)1١(‏ نظرية العقد  '(‏ 8؟). (15) هر تخريجه. 


(5) مجموع الفتاوى .)١14/١١(‏ (1) الصفدية (١//41؟7).‏ 


(17) منهاج السئة (710//1). 


شفلا ظ ' 1 الجَِرْءٍ المامسنى و 2 / 


دَلِكَ ظهيرٌ4. فبين أن الرسول ولي المؤمنين» وأنهم مواليه أيضاً كما بين أن الله دم 
المؤمئين» وأنهم أولياؤهم؛ وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض 

فالموالاة ضد المعاداةء وهى تثبت من الطرفين» وإن كان أحد المتواليين أعظ 
قدرأء وولايته إحسان وتفضل » وولاية الآخر طاعة وعبادة كما أن الله يحب 55 
الم د هون يحبونه» فإن الموالاة ضد المعاداة والمحاربة والمخادعة. والكفار | 
يحبون الله ورسوله ويحادون الله ورسوله ويعادونه وقد قال تعالى: ##لا َنََيْدُوا 59 
دي 4 [المستحنة: »]١‏ وهو يجازيهم على ذلك كما قال تعالى: «إّن 1 ثرا 
1 يحَرٌبٍ من أله وَرَسُولوء4 [البقرة: 7108]. 

وو ولي المؤمنين وهو مولاهم يحر جهم من الظلمات إلى النور» وإذا كان : 
فمعئى كون الله ولي المؤمنين ومولاهم. وكوك الرسول وليهم ومولاهمء 1 
مولاهبء هي الخرالاة التي هي هد المعاقاة. 

22527 يتولون الله ورسوله الموالاة المضادة للمعاداة, وهذا حكم ثابت لكل 
مؤمن» فعلي ونه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه) 1.ه”) 


وقال رحمه الله رادا على الرافضة فيما تعلقوا به. من هده الآية : 
(قوله تعالى: إن الله هو مَوْلَنهُ وَجَبربلٌ وَصَيلم لْمُومِنِينَ لملبِكَةُ بعد دِكَ عليير» 
أجمع المفسرون أن صالح المؤمنين هو على روى أبو نعيم بإستادة ل سناد 7 و 
عميس قالت: سمعت رسول الله كل يقرأ هذه الآية: لاد “تا عند يذ ل | 
مَجِبَرِيلٌ وصَلِحْ لوم 4 قال: «صالح المؤمنين» علي بن أ, فى طالب واتضاضة بل كَّ 
يدلا على أففايتدء' فيكوت هو الإماء» .والآيات فى نذا المعدر. كتيرة اقتصرنا عر ]1 
والجواب من وجوه: : أحدها: : قوله: : لأجمع المفسرون على أن صالح المؤمنين ع 
على» كذب مبين؛ ' فإنهم لم يجمعوا على هذا ولا نقل الإجماع على هذا أحد من غلكة 
التفسير » ولا علماء الحديث ونحوهم. 
ونحن نطالبهم '' بهذا النقل ومن نقل هذا الإجماع؟ 
)١(‏ منهاج السنة (90/ 877 737). 
(؟) كذا في الأصضل. ولعله أدخل معه أصحابه الرافضة. 


لِك ظهيرٌ4: فبين أن الرسول ولي المؤمنين» وأنهم مواليه أيضاء كما بين أن ان 
المؤمنين» وأنهم أولياؤهمء وأن المؤمئين بعضهم أولياء بعض 

فالموالاة ضد المعاداة؛ وهي تثبت من الطرفين» وإن كان أحد المتوالي ا 
قدراء وولايته إحسان وتفضلء وولاية الآخر طاعة وعبادة كما أن الله يحب )|( 
والمؤمئون يحبونهء فإن الموالاة ضد المعاذاة والمحاربة والمخادعةء وآلكرَ 
يحبون الله يونيواه ويحادون الله ورسوله ويعادونه وقد قال تعالى: #لا تَنَيْرُواً 
وَعَدُقك أولكه» [الممتحنة: »]١‏ وهو يجازيهم على ذلك كما قال تعالى: 1 
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وتوأ يحرّبٍ من الله ورسول ب [البقرة: 0/94؟]. 

وهو ولي المؤمنين وهو مولاهم يخرجهم من الظلمات إلى النورء وإذا كان ' 
فمعنى كون الله ولي المؤمنين ومولاهمء وكون الرسول وليهم ومولاهم؛ وكون 
مولاهم» همي الموالاة التي هي ضد المعاداة. 

والمؤمنون يتولون الله ورسوله الموالاة المضادة للمعاداة؛ وهذا حكم ثا 
مؤمن. فعلي وله من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه) 1.ها'' . 
وقال رحمه الله رادا على الرافضة فيما تعلقوا به من هذه الآية: 

(قوله تعالى: «يِنَّ َه هر مله وَتريلُ وح اومن ولْليِكَةُ بد مَك 

جمع المفسرون أن صالح المؤمنين هو علي روى أبو نعيم بإسناده إلى ل 
97 سمعت رسول الله كلد يقرأ هذه الآية : 6 إن تظهرًا عَلَيِّهِ إن أي و 
وَجَرِيلٌ وصَيلحْ لْمْوَمِنَِ 4 قال: «صالح المؤمنين» علي بن أبى طالب بر 2 : 
يدل على أفضليتهء فيكون هو الإمام: والآيات في هذا قبل كثيرة اقتصرنا عا 
ذكرنا للاختضار. 

والجواب من وجوه: أحدها: قوله: «أجمع المفسرون غلى أن صالح المؤمنين 
علي» كذب مبين؛ فإنهم لم يجمعوا على هذا ولا نقل الإجماع على هذا أحد من غ2 
التفسير؛ ولا علماء الحديث ونحوهم. 

ونحن نطالبهم '' بهذا النقل ومن نقل هذا الإجماع؟ 


.)8077 - 817 /19/( منهاج السنة‎ )١( 
(؟) كذا فى الأصلء ولعله أدخل معه أصحابه الرافضة.‎ 


ورة التحريم هه 

الثاني : أن يقال: كتيب الجر مملوءة بنقيض هذا قال ابن مسعود وعكرمة 

مجاهد والضحاك وغيرهه''': هو أبو بكر وعمر وذكر هذا جماعة من المفسرين كابن 

تردر الطبري وغيره . 

0 وقيل : هو أبو بكر رواة مكحول عن أبي أماهة. 

وقيل: عمر قاله سعيد بن جبير ومجاهد. 

وقيل: خيار المؤمنين قاله الربيع بن أنس . 

وقيل : هم الآنبياء قاله قتادة والعلاء بن زياد وسفيان . 

وقيل: هو علي حكاه الماوردي”'' ولم يسم قائله فلعله بعض الشيعة. 

الثالث: أن يقال: لم يثبت [هذا] القول بتخصيص علي به عمن قوله حجة. 

والح يث المذكور كذب موضوعء وهو لم يذكر دلالة ين صحته) ومجرد رواية 5 
نعيم له لا تدل على الصحة. 

الرابع: أن يقال: قوله: (وصالح المؤمنين) اسم يعم كل صالح من المؤمنين؛ 

كمأ في الصحيحين عن النبي كَلٍِ أنه قال: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما 

وليى الله وصالح المؤمنين»). 

الخامس: أن يقال: إن الله جعل في هذه الآية صالح المؤمنين مولى رسول الله يكل 

أخبر أن الله مولاه والمولى يمنع أن يراد به الموالي عليه فلم يبق المراد به إلا الموالي. 
ومن المعلوم أن كل فن كان صالحاً من المؤمنين كان موالياً للنبي يله قطعاً؛ فإنه 

آلو] لم يواله لم يكن من صالح المؤمنين» بل قد يواليه المؤمن وإن لم يكن صالحاًء 

لكن لا تكون موالاة كاملة» وأما الصالح فيواليه موالاة كاملة؛ فإنه إذا كان صالحاً 

أحب ما أحبه الله ورسوله» وأبغض ما أبغضه الله ورسولهء وأمر بما أمر به الله 

ورسوله. ونهى عما نهى الله عنه ورسوله وهذا يتضمنْ الموالاة. 

( وقد قال رسول الله كه لابن عمر: إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من 

الليل» فما نام عه 3 


7) ابن جرير )١77”/758(‏ عن الضحاك وابن كثير (789/5) وزاد المسير (4/ .)7"١١‏ 
(5) كل هذه الأقوال من زاد المسير (8/ .)91١١ "١١‏ 
9( البخاري .):٠١/9(‏ ومسلم .)١١77/5(‏ 


4م الجزء التامى والعشرون 


وقال عن أسامة بن زيد ا إنه من صالحيكم فاسيخوضوا' نه حرا 

وأما قوله: «والآيات في هذا المعنى كثيرة» فغايته أن يكون المتروك من جنس 
المذكور؛ والذي ذكره خلاصة ما عندهم ونات الكذب لا ينسد ولهذا كان من الناس 
من يقابل كذبهم بما يقدر عليه من الكذب ولكن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق وللكذابين الويل مما يصفون. 

وما ذكر وقال: "أريد به علي» إذا ذكر أنه أريد به أبو بكر أو عمر أو عثمان» ل 
يكن هذا القول بأبعد من قولهم بل يرجح على قوله؛ لا سيما في مواضع كثيرة. 

وإذا قال: فهذا لم يقله أحد بخلاف قولنا كان الجواب من وجهين: أحدهما: أن 
هذا ممنوع بل من الناس من يخص أبا بكر وعمر ببعض ما ذكره من الآيات وغيرهما. 

الثاني: أن قول القائل: خصٌ هذا بواحد من الصحابة» إذا أمكن غيره أن يخصه 
بآخر؛ + ابو حاب بسي وياب اود وود وإن كان لم يقلهء فإن 
الإنسان إذا كذب كذبة [لم] يمكن مقابلتها ؛ 5 عمو يمكته دفع هذا إلا بما يدفع به 
وله وريه [هآ الى الا وأما كذب الاثنين. كالحكاية المشهورة عن قاسم بن 
زكريا المطرزء قال: دخلت على , د لد هاد ين مغرب اكد وا 
من حفر البحر؟ فقلت: الله تعالى فقال: تقول من حفره؟ قلت: فن حفره؟ قال: على 
ابن أبي طالب قال: من جعل فيه الماء؟ قلت: اللهء قال: تقول من هو الذي جعل في 
الماء؟ قلت: من هو؟ قال: الحسن قال: فلما أردت أن أقوم» قال: من حفر البحر؟ 
قلمت: معاوية قال: ومن [الذي] جعل فيه الماء؟ قلت: يزيد فغضب من ذلك وقام. 

وكان غرض القاسم أن يقول: هذا القول مثل قولك وأ نت تكره ذلك وتدقعه وَبما 
به يدفع ذلك يدفع به قولك. 

وكذلك ما تذكره الئاس من المعارضات لتأويلات القرامطة والراقضة ونحوهم 
كقولهم في قوله: 8تَمَدُِوا أَبِنَهَ ألْكُفْرٍ4 [التوبة: ؟١]‏ طلحة والزبير وأبو بكر و 
ومعاوية فيقابل هذا بقول الخوارج: إنهم على والحسن والحسين وكل هذا باطل؛ لكن 
الغرض أنهم يقابلون بمثل حجتهمء والدليل على فسادها يعم النوعين فعلم بطلان 
الجميع) ا.ه'") 


.)1810 5917/19 مسلم (18868-1884/4). (؟) منهاج السنة‎ )1١( 


التحريم م 


قال رحمه الله رادا على الرافضة : 

(وَأما قوله: «وأذاعت سر رسيول الله كل» فلا ريب أن الله تغالى يقول: #وإ أسَرّ 
5 0 عض زوجي حَدِينًا قلما تبات بد وَأَظهرَه ألّهُ عله عَرْفَ بعصم م وض عن عض نّ فَلَمَا يها 
د تلك من أَبأكَ هذا كل بن اليه الْكِدُ © 4 

وقد ثبت في الصحيح [عن عمر] أثهما عائشة وحفصة”''. 

فيقال: أولاً: هؤلاء يعمدون إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوب ومعاص بينة 
نصت عنه من المتقدمين [يتأولون النصوص بأنواع التأويلات وأهل السنة يقولون: 

ب يب الذنوب] تابوا منها ورفع الله درجاتهم بالتوبة . 

وهذه الآية ليست [بأولى] في دلالتها على الذنوب من تلك الآيات فإن كان تأويل 
للك ضائغاً كان تأويل هذه كذلك» وإن كان تأويل هذه باطلاً فتأويل تلك أبطل . 

يقال * كانياً: يتقدج أن يكرت هناك 'ذن الحافقة وحخصة فكورتان كد ماقا عه 
هذا "ظاهر لقوله تعالى: #إن نويا إل الله كْقَدُ صَكَتْ قُلُوتَك) 4 فدعاهما الله تغالى إلى 
التوبة فلا يظن بهما أنهما لم يتوبا» مع ما ثبت من علو درجتهماء وأنهما زوجتا نبينا 
فى الجنة؛ وأن الله خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة. 
فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة؛ ولذلك حرم الله عليه أن يتبدل بهن غيرهن وحرم 
عليه أن يتزوج عليهن: واختلف في إباحة ذلك له بعد ذلك ومات عنهن وهن أمهات 
المؤمنين بنص القرآن ثم قد تقدم أن الذنب يغفر ويعفى عنه بالتوبة وبالحسنات الماحية 
وبالمصائب المكفرة. 

يقال ثالقا؟ المدعوو معب وو بار ومسي أهل بيته 
وغيرهم من الصحابة» فإن علياً لما خطب ابنة أبي جهل على فاطمة وقام النبي يله 
كا فقال: (إن بنى المغيرة استأذنوني أن ينكحوا علياً ابنتهم» وإني لا آذن ثم لا آذن 
ثم لا.اذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم» إنما فاطمة بضعة 
مني0 يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها»"'' فلا يظن بعلى رضي الله عنه أنه ترك الخطبة 
في الظاهر فقطء بل تركها بقليه وتاب بقلبه عما كان طليه وسعى فيه. 

وكذلك لما صالح النبي كل المشركين يوم الحديبية وقال لأصحابه: «انحروا 


57 الجرّء النامن والعشرو 


واخحلقوا رؤوسكم» فلم يقم أحد فدخل مغضباً على أم سلمة فقالت: من أغضم | 
أغضبه الله؟ فقال: «ما لي له أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يطاع)'"' فقالت: يا رسول الل 
ادع بهديك فانحره وأمر الحلاق فليحلق رأسك وأمر علياً أن يمحو اسمه فقال: والل ل 
أمحوك فأخذ الكتاب من يده ومحاه فمعلوم أن تأخر علي وغيره من الصحابة عما أمروا 
به حتى غضب النبي يَلْةِ: إذا قال القائل: هذا ذنب كان جوابه كجواب القائل: إن 
عائشة أذنبت في ذلك» فمن الئاس من يتأول ويقول: إنما تأخروا متأولين لكونهم كانوآ 
يرجون تغيير الحال بأن يدخلوا مكةء. وآخر يقول: لو كان لهم تأويل مقبول لم يغضب 
النبي كله بل تابوا من ذلك التأخير ورجعوا عنه مع أن حسناتهم تمحو مثل ' 
الذنب» وعلى داخل في هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. 

وأما الحديث الذي رواه وهو قوله لها: «تقاتلين علياً وأنت ظالمة له؛ فهذاءلا 
يعرف في شيء من كتب العلم المعتمدة ولا له إسناد معروف» وهو بالموضوعات 
المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة؛ بل هو كذب قطعاً؛ فإن عائشة لم تقائل ولم 
تخرج لقتالء وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن في خروجها 
مصلحة للمسلمين» ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى فكانت إذا ذكرت 
خروجها تبكى حتى تبل خمارها. 


وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال. فندم طلحة والزبير 
وعلى رضي الله عنهم أجمعين : ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال» ولكن 
وقع الاقتتال بغير اختيارهم. فإنه لما تراسل على وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على 
المصلحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة وكان علي غير راض بقتل عثمان 
ولا معيئاً غليه كما كان يتحلك فيقول: .والله:منا قثلت عثمان ولا مالآات على قثله وهؤ 
الصادق البار في يميئه فخشي القتلة أن يتفق على معهم على إمساك القتلة فحملوا على 
عسكر طلحة والزبير فظن طلحة والزبير أن علياً حمل عليهم: فحملوا دفعاً عن أنفسهم. 
فظن علي على أنهم حملوا عليه فحمل دفعاً عن نفسه؛ فوقعت الفتنة بغير اختيارهم 
وعائشة ْنَا راكبة: لا قاتلتء. ولا أمرت بالقتال» هكذا ذكره غير واحد من أهل 
الععرفة بالأخبار) ١"‏ .يه" . 


)١(‏ مر تخريجه وهو في الحديبية. (؟) منهاج السنة (18/5-/717). ظ 


ة المحريم أن 


يق «عئ رَيْهُ إن طَلْفَكنَّ أن َيِل وبا حا فك متيلت مُوؤْمِئتٍ قَيِتٍ بت عَيِدَابٍ 
حْكِ تَيْبتٍ وأَبْكارَا 42 . 

(وفي للست فب 9 عن أنس ا وافقت رني في ثلاث قلنت: لو 
ظ الي من مقا إبراهيم مصلّى فنزلت: طوَايِنُوا ين مَقَاِ نه مُصَلٌ 4 [البقرة: 5؟1] 
ال يا رسول الله: يدخبل .على نساقك البر والفاجر فلو أمرتهن يسَحَحِينَ فنزلت آية 
يحجاب ؛ حون لوس لي و فقلت: #عمئ ريده إن طَلْفَحنَ أن ببْيله, 
يما حرا مك4 فنزلت كذلك) 5.1" . 

وقال رحمه الله: (وفى حديث م إن السياحة هي الصيام» أو «السائحون هم 
0 أو نحو ذلك وذلك 'تفسير لمنا ذكره الله تعالى في القرآن من قوله: 
تَبَحُونَ4 [التوبة: ]١١7‏ وقوله: #مد تت ») .١‏ ةا 

١‏ 2 «كأيًا ان اموا ا شك وميك دزا وَفودُهَا الس وَلْجَرَه عَلَا مليِكهٌ علاطا 
دَادُ لَا يعَصون الله مآ أَمَرَهُمَ وَيَفْعَلُوتَ ما وَمرُونَ 40 . 

دق وتاك“ ستعاته .يتالة سةكة 3 فقال: #فوأ أنفسك وهلي ارا وقودهَا الاش 
ْلَه علا مليكة عِلاظ ييِدَادٌ لا يصون أله مَآ أمَرَهُْ يعمو مَا يومرُوت4 وقد ظن بعضهم 
أن هذا توكيد وقال بعضهم: بل لا يعصونه في الماضي ويفعلون ما أمروا به في 
المستقبل: وأحسن من هذا وهذا أن العاضي.هو الممتنع من طاعة الآمر مع قدرثه على 
الامتثال» فلو لم يفعل ما أمر به لعجزه هلم يكن عاصياً فإذا قال: لا يِحْضونّ أله مآ 
مرَهْم4 لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون فإن العاجز ليس بعاص ولا فاعل لما 
به وقال: #وِيفْمَلُوتَ ما ما يَوْمَرونَ© ليبين أنهم قادرون على فعل ما أمروا بهغء فهم لا 
يتركونه لا عجزاً ولا معضيةء والمأمور إنما يترك ما أمر به لأحد.هذين إما أن لا يكون 
قادراً وإما أن يكون عاصياً لا يريد الطاعة. فإذا كان مظيعاً يريد طاعة الآمر وهو قادر 


وجب وجود فعل ما أمر به فكذلك الملائكة المذكورون لا يَعَصونٌ اله مآ أَمرَهْ ويَعْمَلُونَ 
ك2 - , 
ها مروت ») .١‏ 


) البخاري :)5٠١5(‏ ومسلم .)١18738/4(‏ (؟) منهاج السنة (/ 56 --55)., 
اقتضاء الصراط المستقيم )1817/١(‏ وقد مر تخريج الأقوال التي فيه. 
(2 مجموع الفتاوى . 


9 تم الجرة المامن والعشرون 


وقال رحمه الله: (يَاي الَننَ عَامَنوَا فوأ نفك وَأَفِيكد» قال علي تيه'": 


علموهم وأدبوهم) | 0 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: #ملجكه 3 لَك غلا ا ا مود د م مره 
وَيِفْعَلُوتَ م َوُمَرُونَ 4 انهم لا يعصونه إذا نهاهم) ان 
وقال رحمه الله: (فإذا قال تعالى عن الملائكة: طلا يتصون اله مآ أَمَرَهم 4 دخل 
في ذلك أنه إذا نهاهم عن شيء اجتنبوه وأما قوله: م١‏ اوَيَتْعلُونَ ما يَؤْمَرُونَ© فقد قيل: لا 
يعتدون ما أمروا به وقيل: يفعلونه في وقته لا يقدمونه ولا يؤخرونه. 
وقد يقال: هو لم يقل: ولا يفعلون إلا ما يؤمرونء بل هذا دل عليه قوله؛ #لة 
يسْبِقُوتمُ بالْقَولي وَمْم بأمْروء يَمْمَلرت 467 [الأنبياء] وقد قيل: لا يعصون ما أمرهم به في 
الماضي ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل وقد يقال: هة الآية خبر عنما شيكون ليس هآ 
أمروا به هنا ماضياً » بل الجميع مستقيل فإنه قال: رأ أَنشْسَي وهلي ترا وما يتقى به 
إنما يكون مستقبلاً وقد يقال: ترك المأمور تارة يكون لمعصية الآمر وتارة يكون لعجزه؛ 
فإذا كان قادراً مريداً لزم وجود المأمور المقدور فقوله: لا يَعَصُونَ4 لا يمتنعون عن 
الطاعة وقوله: وَفْعَلُونَ ما ع ا و م وسو وي 6 
يفعلوته كله فيلزم وجود كل ما أمروا به وقد يكون فى ضمن ذلك أنهم لا يقعلون إلا ْ 
المأمور به كما يقول القائل: أنا أفعل ما أمرت به أي أفعله ولا أتعداه لا زيادة ولا 
نقصانك . 
وأيضاً فقوله: لا يحْصُونَ أنّهَ مآ أَمَرَهْةَ4 إن كان نهاهم عن فعل آخر كان ذلك من 
أمرهء وإن كان م ينههم لم يكونوا مذمومين بفعل ما لم ينهوا عنه) ١.ه”".‏ 
722 «جان) الدب “ما فوا إل لله يه عَمًْا صَى ويك د بَكبْرَ سكم سيتايكم ويلح 
بست يخْرى من ين عَحهَا الْأَنْهدرٌ يرم لا يخرى أله آلب ودين “أمثوأ مع رهم يسع بترت يو 
يسنج يِقولُونَ ريا أتيم لَنا ذو َنَا وَأَغْورٌ ل إِنَكَ عن كل سَْءِ ميك 400 . 
(وقد قال تعالى: ليا إِلَ لله يَيَهٌ مُثوتا4 قال عمر بن الخطاب ضلله: «تزبة 
تَتْيا2*4 أن يتوب ثم لا يعودء فهذه التوبة الواجبة التامة) |.ه'". 
)١(‏ الأول أن يقال: َيِه وهذا من النساخ. (؟) جامع المسائل .)١١/4(‏ 


() همجموع الفتاوى .)51/5/١١(‏ (4:) مجموع الفتارى (/ا/ .)١7/5 ١/5‏ 
(5) ابن جرير (117//54). (1) مجموع الفتاوى .)7١١/١١(‏ 


ره التحريم هم 


رححميه الله : 


(عن قوله تعالى: طيَكأببا الت امنوا ونوا إل الله توبَةٌ ترجاه هل هذا اسم رجل 
أن غلى عهد النبي كلِ أم لا؟ وأيش معنى قوله: وجا . 
اشاجات الحوة الل قال عحر بن الخظاتن”؟ وق وغيره مين التصحنابة 
التابعين وي : التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه. وانصوح» هي 
بيقة للتوبة وهي مشتقة من النصح والنصيحة. 
وأصل ذلك هو الخلوص يقال: فلان ينصح لفلان إذا كان يريد له الخير إرادة 
تالضة لا غش فيهاء وفلان يغشه إذا كان باطنه يريد السوء وهو يظهر إرادة الخير 
كالدرهم المغشوش ومنه قوله تعالى: طلْيْسَ عَلَ الصُمَصَة وَل عَلَ الْمَرَصّئ ولا عل ديت 
"يجدوت ما يفقوت حَرَجٌ إِذَا تصحوأ يِه وَرَسُولِد © [التوبة: ]4١‏ أي أخلضوا لله ورسوله 
فصذهم وحيهم؛ ومنه قوله يَكةِ في الحديث الصحيح «الدين النصيحة» ثلاثا قالوا: لمن 
ا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”"'. 
فإن أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصدء ولهذا قال يِ: «ثلاث لا يغل 
دليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين؛ فإن 
ذعوتهم تحيط من ورائهم»”" أي هذه الخصال الثلاثة لا يحقد عليها قلب مسلم بل يحبها 
ويرضاها . 
فالتوبة النصوح هي الخالصة من كل غش. وإذا كانت كذلك كائنة فإن العبد إنما 
عود إلى الذنب لبقايا في نفسه» فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب» 
هذه التوبة النصوح. وهي واجبة بما أمر الله تعالى ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب 
قبل الله توبته الأولى» ثم إذا عاد استحق العقوبة فإن تاب تاب الله عليه أيضاً. 
ولا يجوز للمسلم إذا تاب ثم عاد أن يصر بل يتوب ولو عاد في اليوم مائة مرة 
نقد روى الإمام أحمد في مسنده عن على عن النبي كلِةِ أنه قال: «إن الله يحب العبد 
المَفتن التواب»9©؟ . 
وفي حديث آخر: الا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع استغفار». 


مر انقا. (9؟) مر تخريجة. 


هر تخريجه. 
رواه عبد الله بن أحمد في المسئد (5 70 )8١١‏ وأبو نعيم (7/ )١7/94- ١0/8‏ وأبو يعلى (441). 


نان الجرّء الثامن والعشرون 


وفى حديث آخر: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم مائة مرة» ومن قال من 
الجهال: إن «نصوح؛ اسم رجل كان على عهد النبي كله أمر الناس أن يتوبوا كتوبته؟ 
فهذا رجل مفتر كذاب جاهل بالحديث والتفسير جاهل باللغة ومعاني القران؛ فإن 
امرؤ لم يخلقه الله تعالى ولا كان في المتقدمين أحد اسمه نصوح. ولا ذكر هذه القصة 
أحد من أهل العلمء. ولو كان كما زعم الجاهل لقيل: توبوا إلى الله توبة - وإنما 
قال: تَوْبّةٌ وجا والنصوح هو التائب ومن قال: إن المراد بهذه الآية رجل أو امرأة 
اسمه «نصوح) وإن كان على غهد عيسى أو غيرة فإنه كاذب يجب أن يتوب من هذه] 
فإن لم يتب وجبت عقويته بإجماع المسلمين. والله بيعم 

وكال رحمه الله (إن قوق اا ليم لا يخْزى أَمَهُ ألنَىّ وَالدِينَ اموا 5 ا 


مس بترت ايديم ابصنم يَقُولُونَ يآ أد قب 0 ؤت انز كن سل نج و تيد 
وقوله: 9يَومَ 3 لْموْسِينَ وَالْمُؤْمِتِ يعن ذورهم بَيْنَ دِيم يسدر بقرنة أل جز 0 : 


ددجي طخ ودلا 


تحبا الخبرُ حَلِينَ هب كلك هو التو المَِم 402 [الحديد] . 

نص عام في المؤمنين الذين مع النبى يكن وسياق الكلام يدل على عمومه» 
والآثار المروية في ذلك تدل على عمومه. 

قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق 
فيطفأ [نوره] يوم القيامة» والمؤمن يشفق مما يرى من إطفاء ثور المنافق» فهو يقول: 
(ربنا أتمم لنا نورنا)» فإن العموم في ذلك يعلم قطعاً ويقيناً وأنه لم يرد به شخص واحد 
فكيف يجوز أن يقال: إنه على وحده ولو أن قائلاً قال فى كل ما جعلوه علي إنه أبو 
بكر أو عمر أو عثمان أي فرق كان بين هؤلاء وهؤلاء إلا محض الدعوى والافتراء» ب 
يمكن ذكراشبة: لمن يدعي اختصاص ذلك بآني بكر وغمر اغظم. من شبه الراقضة الل 
تدعي اختصاص ذلك بعلي» وحينئذ فدخول علي في 0 الآية كدخول الثلاثة بل هم 
أحق بالدخول فيها فلم يث شت بها أفضليته ولا إمافته) 1.ها" 

وقال رحمه الله : 5 التور الذي يكون للمؤمن في الدنيا على حسن 
واعتقاده يظهر في الآخرة كما قال تعالى: #نورُهُمَ ين برت دِيم وَيأَنَتَسِمْ4 الآية» 
فذكر النور عا عقب أهرة بالتوية) 1 


.)598 - (؟) منهاج السنة (/!/ /81؟‎ ,.)54  01//١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)؟١86/١6( مجموع الفتاورى‎ )( 


نم الجزء الثامن والعشزوز 


--7ي_ مس عر وكير 214 2 حر ع سر 6.8 7 .«جحوبتب |" 11 كر 84 
حح 0 #وَصرَبَ الله مثلا للذيت اموأ أَمْرأت فرعونل إذ قالت 2 ابن ل وك 


لْجَنّةِ وَيحْقٍ من فِرَعَوْنَ وَعَمَلِو وَبَحن مِنَ الْمَرَرِ ألظيِمِينَ 469 . 


(وقال فى سورة التحريم: وَصَرَيٌ أللَّدُ مملا للدت امنأ أمرأت فرعون إذ قالا 
رت أبن لي عِندَكَ بِيْنَا فى الْجَنَّةِ وَيحْقِ ين فِرََوْدَ وَعَمَلِد- وين مِنّ امور الظيليين (2إ) ونا 
2 2 م --2 عد« ست جد ممه 8 ع حو اراس :كك درت ود عر ف كر سد كر 0 


ا برع م ار 


من الْقَنَ 49 : فذكر امرأة فرعون التي ربت موسى بن عمران وجمعت بينه وبين آم 
حتى أرضعتة أمه عندها وذكر مريم أم المسيح التي ولدته وربته فهاتان المرأتان رب 
هذين الرسولين الكريمين فلما قال هنا: ظمَتَخْسَا فيه» أي في المرأةء وطنيي» أو 
فى فرجها «ين رَُومِنَا» وقال هنا: ظكَرْسَلَنَا لبها رُوحَنَاة إلى قوله: «إِنّمآ أنأ رسُوا 
رَيكِ لأَهَبٌ لَكِ عْلَمًا يَكيَاك [مريم: 1١‏ - 14] دل على أن قوله: «رُوِنَاه ليس | 
به أنه صفة لله لا الحياة ولا غيرهاء ولا هو رب خالق» فلا هو الرب الخالق ولا صقا 
الرب الخالق» بل هو روح من الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمها كما تقدم في قوله: 
«تأرسلنا لها روحتًا» وأن الأكثرين على أنه جبريل) 1.ه”"'. 
0-252 ورج انك عَِنَ أي نسك وَْجَهَا متخا نه من دحتا وَصَدَقَتْ كلمت ره 


(أما قوله تعالى: قَتَتَمْكَا فيه بن رُوِدنَا» وقوله في سورة الأنبياء: «واله 


5 24 كت يه : ع سر ع ع 8# عر يد ددجن د ا 2 اخ /- 


[الأنبياء]» فهذا قد فسره قوله تعالى: #فأرسلنا إليها روحنًا فتمثل لها بشمرا سي © َالَنْ 
ِف أَعُودُ بِاليَمْكنِ ينك إن كنت يَتيًا © كَل إِثَمآ نا رَسُولُ رَيْكِ لأسب لَكِ عْلّمًا ربكا 
409 امريم] وفي القراءة الأخرى: ليهب لك غلاماً زكيا . 

فأخبر أنه رسوله وروحه وأنه تمثل لها بشراً وأنه ذكر أنه رسول الله إليها فعلم. أن 
ووتخة ‏ مخلوق: مكلولة الف. لبي القراة حياته النى خن نه 98 . 1 

وكذلك قوله: «تَْفَحََا فيه ين رُوجِمًا»#» وهو مثل قوله في آدم نك : «فإذا 
مَيَنُمٌ وتَفَحْتٌ فيه ين رُوجى #4 [الحجر: 14] وقد شبه المسيح بآدم في قوله: «إِث مثلّ عسئ 


3-5 


عِنْدَ أ كَمَكَّلِ دم عَلَكَمُ ين ثابٍ شر قَالَ لَدُ كل يكن 46 [آل عمران] والشبهة في 


.)١51١- 1١790 /7( الجواب الصحيح‎ )١( 


ورة المحريم سيق 
ِلَا نشأت عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال: روحي. فروحه في هذا الباب 
ي الروح التي في البدن. وهي عين قائمة بنفسهاء وإن كان من الناس من يعني بها 
حياة؛ والإنسان مؤلف من بدن وروح» وهي عين قائمة بنفسها عند سلف المسلمين 
وجماهير الأمم. 
والرب تعالى منزه عن هذاء وأنه ليس مركباً من بدن وروحء ولا يجوز أن يراد 
ما يريد الإنسان بقوله: روحيء بل تضاف إليه ملائكته وما ينزله على أنبيائه من 
أوحي والهدى والتأييد» ونحو ذلك) .غ7" . 
وقال رحمه الله: (إن الكتب دلت على أن المسيح تجسد من روح القدس ومن 
ريم العذراء البتول وهكذا هو في الأمانة التي لهمء وبهذا أخبر القرآن حيث أخبر في 
فير موضع أنه نفخ في مريم من روحه مع إخباره أنه أرسل إليها روحه. 
قال تعالى: #وَدَكُرَ في الْكنْبٍ مَرَ ور َنتَبَرّتُ ين أَهلها مَكَانا سَرْقبًا © َخحَدَتَ 
ين دُونِهِم جما كَأرْسَلنَآ انا 7 فتمَثّلَ لَهَا بسَرا سَويًا 09 كَلَنْ إن أَعود يمن ينك إن 
كت يَنَيًا © كَل إِنّمآ أنأ رَسُونُ رَيَكِ لأسب ل 7 يا 69 قلت أن بحن لي غلم 
| للستت بتي وله أل يديا بي © َال كَديِكِ قَالَ لي 1 جز هين ومسا عه تاي 
يد نكأ يات آم 5-1 © # هَحَمَلنَهُ مدت به سق قَصِيًا 2 هَلَمَاءَهًا 
٠ 1 _‏ لع التو م وقال تعالى: ©وَالَقَ كَحَصسَدَت وَيْحَهَا متتخا رفيهكا من 
فحنا وحعلئنهًا وابنَهآ ءايه لِلعلينَ 9 [الأنبياء]» «وَييّ أب عمْرنَّ ألو د 
ْجَهَا فنَخنا شه ين رُوَحِنًا 0 يحنت رمه ل 53 سن ألْعِيِينَ الى 


حل الاليية يصدق يغائيا سف ا 


7) الجواب الصحيح (57/7/ا؟ ‏ /1/0؟), (؟) الجواب الصحيح  71/8/4(‏ 10194). 


نا الجر الماسع والعسّرو ١‏ 


وقال في فضل سورة الملك : 

(ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النبي كَل أنه قال: (إن سو من 1 
ثأد نين أية شفعت لرجل حتى غفر له وهي : # مرك لرِى بده و التزك4”) .١‏ كيين 
كتج اله حََ ابوت وَل يبل أذ لسن علا وهر لير العثوذ 49 . 

وقال رححمه الك> (وقك قال تعالى: باوج عي لسن َلآ وهو كما قال 
الفضيل بن عياض 45: «أخلصه وأصوبه فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوابا 
لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً والخالض 
أن يكون لله والصواب أن يكون على السئة»» فالعمل الصالح لا بد أن يراد.به 
وجه الله [تعالى]؛ فإن الله [تعالى] لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه 


وحدة) |. كر 


وقال رحمه الله: (ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين اللاو 
كقول الفضيل بن عياض في قوله [تعالى]: ظِإَِلوَحٌ دي لَشَنُ عَلا» قال: أخلصة 
وأصوبه» فقيل له: يا أبا على نا أخلضه وآصوية؟ فقال: إن الغمل إِذا كان صوابا ولم 
يكن خالصاً لم يقبل وإذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل؛ حتى يكون خالصاً 
صواياً» والخائض + أن يكون :له والصواب: أن يكوة على السنة: 

وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير قال: 5لا يقبل قول الأ 
بعمل» ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة»”*؟ 


.)098617/15( مر تخريجه في سورة الفاتحة وهو صحيح. (؟1) مجموع الفتاوى (؟1؟/5*4)‎ )1١( 

85) الاسعتامة (؟7/؟ 171), 

42 اللالكائي )0غ وقريباً منه عن الحسن وقتادة في حلية الأولياء (؟5/5*؟) وكذا عن سفيان" 
الثوري وعبد الرحمن بن مهدي في حلية الأولياء (1/ 77) (8/4). 


إرة الملك /ات ١‏ 
زيآاعن الحسن البصري”'' مثله؛ ولفظ ما روى عن الحسن: «لا يصلح» مكان «لا 
2 نا 
وقال رحمه الله : (كان عمر بسن الخطاب يقول 1 دعاثه : «اللهم اجعل عملي كله 
الحاّء واجعله لوجهك خالصاً. ولا تجعل لأحد فيه شيئاً») 1.ه0". 
تق «الدى حَقَ سم سَوْتٍ يدانا ما رن ف حَلقٍ لتم ين تقوب أت ابِصَرَ هل تن 
ور 49 . 

(وقال تعالى: ما تر ف حَلقٍ ألبَحمْنِ بين تفوتٍ» وليس في السماء إلا أجسام ما 
ٍْ 2 به فأما التثليث» والتربيع ) والتخميس ٠‏ والتسديس») وغير ذلك: ففيها تفاوت 
تحتلاف. بالزوايا والأضلاع ‏ لا خلاف فيهء ولا تفاوتء إذ الاستدارة التى هى 


جوائب) |.ه'*'. 


22 «نم انع الْمَرَ كن يَمَلِبٍ إِلْكَ الِصَرٌ حَايِكًا وَهْرَ حَسِيرٌ 402 . 
'''(قوله تعالى: #انيع الْصَرَ ك4 يراد به: مطلق العددء كما تقول: قلت له مرة 
| ثرةتريذ: تسن الغدذ وتقول: هو يقنول كذا ويقول كذا :وإن كآن قد قال هرات 
ول حذيفة بن اليمان ها عن النبي ككل أنه: «جعل يقول بين السجدتين: رب اغفر لي 
ب اغفر ل لم يرذة: أن هذا قاله مرتين فقطء كما يظنه بعض الناس الغالطين بل 
يد: أنه جعل يثني هذا القول ويردده ويكرره كما كان يثنى لفظ التسبيح) ا.ه”'“'. 
حك 07 8 1 ن. “ا الس رمن تحى 7 سودت 76 :سير ”م 
قي 6١‏ تم ين التيا غلنآ أن ينا مح ملك حَرتهً ألد يليو تيد (©4. 

(وقال تعالى عن أهل النار: ظعمنآ لني يها يح ملك حَرْبَآ ألد يلي تِيدُ © تالا 
ل قد جنا يذ مَكدبَا ثلا مَا َل ألّهُ من َي إِنْ أشْمُ لا في صَّكلٍ كير 4062 فأخبر أنه 
الما ألقى في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه؛ فدل ذلك على أنه لا يلقى 
بها فوج إلا من كذب النذير) ا.ه”". 


/ 


اللالكائي .)5١(‏ (؟) الاستقامة (؟/ثى.ء*م _ 9:"). 


مر تخريجه. 


مجموع الفتاوى (5١//ا*4).‏ جامع المسائل /١(‏ 147) فقط قوله: مرة بعد مرة. 
مجموع الفتاوى .)1841//١١(‏ 


* الجرّء التاسع والعشرون' 


- 5 1 ىر و اي ردعكد 755 رغعش > بير 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: # كما القى فها فوج مَأَهْجْ حَرنَها ألذ يأيَك يرد 09 


بوسر ف بي 


2 7 0 وَقِلنا ما دل الله من 0 فقد كذيوا بو جو ده وكدبوا يتنزيله وأما 
في بالأندية ينوا ادبي 1 
الوا لَوَ كا سََمَعْ أو نَمْقِلُ ما كا في آمب ألتَعِيرٍ )4 . 
(والله تعالى قد أخبر عن أهل النار 4 قالوا: #وَهَالُوا لو كا تمع أو تقل ما 5 


أب م ألسّعِيرٍ 2©* فالضلال دقع في السمع والعقل) .ها" . 
:22 «رأيرا مولح أو أجهروأ بيه ِنَم عليِمْ بِدَاتٍِ أصُدور 42 . 
(وأما قوله تعالى: #وآيررا فَوْلَحَ أو أجهرواً به إِنَمَ عَلِيمٌ بِدَّاتِ دور )4 فالمراد 
به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان وتارة يجهر بة فيسمغوته كما يقال: أ 
القراءة وجهر بهاء وصلاة السر وصلاة الجهر ولهذا لم يقل: قولوه بألسنتكم أو 
بقلوبكم» وما في النفس لا يتصور الجهر بهء وإنما يجهر بما في اللسان وقوله: ©#إنَم 
ليع بدَاتٍ ألصَّدُورٍ» من باب التنبيه يقول: إنه يعلم ما في الصدور فكيف لا يعلم القول 
كما قال في الآية الأخرى: #وإن تجهر اقول فَِنَمُ يلم لير ا [طه] فنبه بذلك 
على أنه يعلم الجهر ويدل على ذلك أنه قال: #وآيرواً فول أو اجهرواً بده إِنَم علِيم يِذَاتٍ 
ألصُدُورٍ 49 فلو أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات و لم .يكن اقلا 
ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر) دين 
وقال رحمه الله : (وقد احتج بعض هؤلاء بقوله: #وأسروا ولك أو أجهر روا بهد إِتَمٌ عل 
بدَاتٍ أأصّدُورٍ 4 وجعلوا القول المسر في القلب دون اللسان؛ لقوله: #8إِنَمُ علِيعٌ يدَاتِ 
أَلصُدُورِ # وهلذه حفجَة ضصعفة جدا؛ لأن قوله: ويروا وَل أو أجِهرواً بهد» يبين أن القول 
يسر به تارة ويجهر به أخرىء. وهذا إنما هو فيما يكون في القول الذي هو بحروف 
مسموعة وقوله بعد ذللك: #«#إتم عَليك بِدّات ألصُدُور» من بات التنبية بالأدنى على الأغلوًا 
قزنه إذا كان هلما لزت الضكور علد بالقول التسير عب لعو 1 
وقال رحمه الله: (قال تعالى : ##وَأيرَوا ولح أو أجهرداً بوه إِنَمْ عَلِيِمٌ بدَّاتٍ الصُدور 09 


١‏ 3" ساس 


ألا عله من حَلَقَ وهو اللايث لَلبَرُ © 4 ممم عرف موسو سو 


الم 


7 خم 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)١6١/10(‏ (؟) درء تعارض العقل والتقل (8//ا/ا7). 
() مجموع الفتاوى .)١5/1(‏ (4) هجموع الفتاوى (5-78/18"). 


وه الملك م 


هي خالق أقوال العباد وما في صدورهم. وهذه الآية تدل على كونه عالماً بالجزئيات من 


الأحدها»: من جهة كون الخلق يستلزم العلم بالمخلوق. 
هوالثائي»: من جهة كوته قى نقسه لطيقاً بير وَذلَك يوجتب:علمة بدقيق الأشياء 


ثم يقال: اللطيف الخبير علمه بنفسه أولى من علمه بغيرة؛ وعلمهة بئفسة» مستلزم 
له :بلوازم ذاته كما تقدم. فقد تضمنت الآية هذه الطرق الثلاثة) |.ها"! 

«ألا بعل من حَلقَ وَهْرٌ الليايث كر © 4. 

(كما دل عليه قوله تعالى: ألا بَتلهُ من عل وَمْوَ الَيِتُ ألْيّرُ )4 فإنه في نفسه 


307 ج20 


طيف خبير يمتنع أن يخفى عليه شيء) .١‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال في سورة الملك #وهوٌ لطي ْجَيرٌ 4 وهو بيان ما في 
قات من لطف الحكمة التى تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف 
|| اجو .١‏ 0 

وقال رحمه الله: (#آلآ يَعْلهُ من حَلقَ وَهُوَ الللِيتُ لُلْبَرٌ 4 فقد دلت هذه الآية. 
على وجوب علمه بالأشياء؛ من وجوه انتظمت البراهين المذكورة؛ لأهل النظر 
والاستدلال القياسي العقلي: من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم: 

«أحدها»: أنه خالق لهاء والخلق هو الإبداع بتقدير» وذلك يتضمن تقديرها في 
قبل تكوينها في الخارج. 

«الثاني»: أن ذلك مستلزم للإرادة والمشيئة؛ والإرادة مستلرمة لتصور المراد 
والشعور بهء وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام. 

«الثالث»: أنها صادرة عئه؛ وهو سببها التامء والعلم بأصل الأمر وسبيه يوجب 
بالفرع المسبب» فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه. 

«الرابع»: أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك الخفي. وهذا هو مقتضى 
بالأشياء؛ فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام: فهو في علمه بالأشياء 


درء تعارض العقل ,)١1١1/١١(‏ (؟) درء تعارض العقل (١١/55؟١).‏ 
مجموع الفتاورى .)١"605 /١5(‏ 


سم الجرزه التاسع والعشرون 


او ثة عه عنها؛ 01 هو غنى بنفسه فى جميع صفاته» ثم إذا رأ السا و 
وجودهاء وسمع كلام عباده ونحو ذلك؛ فإنما يدرك ما أبدع وما خلق. وما هو مه 
إليه؛ ومحتاج من جميع وجوهه؛ لم يحتج في علمه وإدراكه إلى غيره اب فل بحل 
القول أن علمه نا لشماء استفاذه من نس الأشاء الثابتةي الغنية في شوتها عنه) ل" 1 


وقال رحمه الله: (قال: #آل عله من حَلَقَ © فالعلم بها شرط في وجودها لكن ل 
هو وحلده العلة فى وجودها بل لا بد من القدرة والمشيثة) ا.ه''. 
وقال رحمه الله: (والمقصود هنا أنه إذا كان عالماً بتفسه لزم أن يكون عالما 
بخلقه؛ وهذه قضية صحيحة؛ ويمكن تقريرها بطرق: 
تأحدها»: أئه لا يكون غالماً بنفسه علماً تاماً إلا إذا كان عالماً بلوازمهاء. والخلوً' 
من لوازم مشيئته: التي هي من لوازم نفسهء فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» 
ومشيئتهة من لوازم نفسه . 
والفلاسفة يعبرون عن أصلهم بقولهم: إنه علة تامة والعلم بالعلة التامة يقتضي 
العلم بالمعلول. 
ومن سلم منهم أنه يفعل باختياره وسماه مع ذلك علة فالنزاع معه لفظي والمعنى 
صحيح ؛ فإنه حينئذ مع قدرته على الشيء إذا شاءه وجب وجوده؛ فما شاء كان فهو 
بمشيئته وقدرته موجب لوجود ما شاءه والعلم بالموجب التام يوجب العلم بموجبه. 
وأما من لم يسلم أنه يفعل باختياره» فهذا القول باطل من جهة نفيه لاختياره» لاا 
من جهة أن كونه فاعلاً يوجب العلم بالمفعول: فإذا قدر أنه فاعل على هذا الوجه. كان 
علمه بنفسه يوجب علمه بمفعولاته؛ لأن العلم بالموجب التام يوجب العلم بالموجب. 
ففى الجملة لا يكون عالماً بتفسه إن لم يكن عالماً بلوازمهاء وقدرته وإرادته من 
لواذمياء ومراده من لوازم الإرادة» فالمفعولات لازمة للإرادة اللازمة لذاته» ولازم 
اللازم لازم. ومجرد النظر إلى كونه مستلزفا لمفعوله يوجب العلم مع قطع النظر عن 
توسط الإرادة؛ لكن هي ثابتة في نفس الأمر وإن لم يستحضر المستدل ثبوتهء وهذا 
الدليل يستقيم على أصول أهل السنة الذين يقولون: إرادته من صفاته التي هي من لوازم 
ذاثة , 


.)"4١/84( (؟) درء تعارضيى العقل‎ .)5١1١/5( مجموع الفتاوى‎ )41١( 


!ينك لشن 


وأما القدرية الذين ينكرون قيام إرادة به فينفونهاء أو يقولون: أحدث إرادة لا في 
كْلْء فهؤلاء يقولون: القادر المختار يرجح أحد مقدوريه بلا مرجحء وهؤلاء لا 
لكون هذه الطريق. 

| وَهذا الدليل مأخوذ من معنى قوله: #آلآ يَعْلَهُ مَنْ حَلَقَ» ودلالة الآية تقرر بطريق 
ن). وهو أن يقال: خلق الخالق مشروط بتصوره للمخلوق قبل أن يخلقه؛ فإن الخلق 
ب يخلق بالإرادة» والإرادة مشروطة بالعلمء فإرادة ما لا يشعر به محالء وإذا كان 
]ايخلق بإرادته» وإنما يريد ما يصوره لزم من ذلك أن يعلم كل ما خلقه. 

وهذه الطريقة هى طريقة مشهورة لنظار المسلمين» والقرآن قد دل عليهاء والعقل 
ريح يدرك صحتهاء وطرد هذه الدلالة على أصول أهل السنة أن من سوى الله لا يخلق 
يا .لأنه لا يحيط علماً بجزئيات أفعاله؛ فلا يكون خالقاً لها ؛ وإن كان شاعراً بها من 
هن الوجوهء ومريداً لها من بعض الوجوه؛ فهو فاعل لها من ذلك الوجه) |.ه"''. 

5 #دَأمِنمُ من في السَمَكِ أن يميف يكم الْأَرْضَ كَِدَا هه تَمُور 49 . 

وقال رحمه الله فيما نقله عن البيهقي : )2 َنم مّن فى ألسَّمَآِ© أراد فوق السماء كما 

ال : : للدم في جد ألدَخْلٍ» [طه: ]7١‏ وقال): #فسِيحوأ 9 فى أله [التوبة: 7] يعني 
لى الأرضء وكل ما علا فهو سماءء والعرش على السماوات» فمعنى الآية: أأمنتم 
على العرش كما صرح به في سائر الآيات. وقال: فيما كتبنا من الآيات دلالة على 
آل قول من زعم من الجهمية بآن الله بذاته في كل مكان) ا.ه'''. 

" وقال رحمه الله فيما نقله عن أبي الحسن الأشعري: (وقال #ل : ينم من في 
كَمَلِهِ أن ييف يكم الْأَرْضّ فَِدَا هم تمُورٌ 409 والسموات فوقها العرش وإنما أراد 
كرش الذي هو على السموات ألا ترق أن الله ذكر السموات فقال: ##وَجَمَلَ الْقَمرّ فين 
4 [نوح: 15] ولم يرد أن القمر يملؤهن 10103 وأنه فيهن عم 01 

وقال رحمه الله: (وقال في قوله: من ئّن فى أَلسَمَكِ# أي من فوق السماء: 
0 البيهقي لذلك بقول النبي يَقِنَةٍ (لسعد بن معاذ حين حكم في بني قريظة): ١‏ 
تافيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع سماوات»””'. 


ارفره تعارضي, العقل )١12-21037/3(‏ (5)) يان تلييبن الجهسية:(9/٠6ه),‏ 
٠‏ يان تلبيس الجهمية(4/5). (85) مر تبخريجة: 


7 الجرّةء الناسع والعم ويا 


وبقول ابن عباس: إن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق 
ا . 

وقال رحمه الله: (قال أبو الحسن ين مهدى الطبري”': فإن قيل: فما تقولون لا 
قوله: لدَلْمِدمُ ئّن في التَملو4؟ قيل له: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش كما قال! 
يحوأ فى الأرْض* [التوبة: ]١‏ بمعنى على الأرض وقال: « ولد في جذوع الدَمْلِ 
[طه: ]7١‏ أي على جذوع النخل فكذلك قوله: دَأيِنم من في السَمآو» . 

قال: فإن قيل: فما تقولون في قوله: 8وَهُمٌ أَلَهُ في أَلسَمُوتِ وَفٍ الْأَرْضٍ يلم بيك 
وَجَهَرَةِ» [الأنعام: ؟] قيل له: إن بعض القراء يجعل الوقف في السماوات ثم يبتدي؛ 
«وَف الْارّضٍ يِعَلَهْ ييح مَجَهْرَع4 وكيف ما كان فلو أن قائلاً قال: فلان بالشام والعراق 
مَلِكُ لدل على الملك بالشام والعراق لا أن ذاته فيهماء قال: فإن قيل: ما تقول.فو 
قوله: اما يَكُوب من عجوي تَلَكَةٍ إلا هْرٌ عه » [المجادلة: 7] قيل له: كون الشيء .هة 
الشيء على وجوه: منها بالنصر» ومنها بالصحبة» ومنها بالمماسة» ومنها با 
فمعنى هذا عندنا أن الله تعالى مع كل الخلق بالعلم. 

قال: قال البلخي *' : فإن قيل لنا: ما معنى رفع أيدينا إلى السماء؟ وقوله: «والممل 
لصح تَرَفَعْم 4 [فاطر: ]٠١‏ قلنا: تأويل ذلك أن أرزاق العباد لما كانت تأتى من السماء جاز 
أن نرفع أيدينا إلى السماء عند الدعاء وجاز أن يقال: أعمالنا ترفع إلى الله لما كانت 
الأعمال إنما مساكنهم في السماءء قيل له: إن كانت العلة في رفع أيدينا إلى السماء أن 
الأرزاق فيها وأن الحفظة مساكنهم في السماء جاز أن نخفض أيدينا في الدعاء نحو الأرض 
من أجل أن الله يحدث فيها النبات والأقوات والمعاش وأنها قرارهم ومنها خلقوا أو لآن 
الملائكة معهم في الأرض» فلم تكن العلة في السماء بما وصفهء وإنما أمرنا الله تعالى برفع 


أديقا قاصدين:[لَية لرقعها تجو العركن الذى عو ستو عليه)! .ها 


. )733707/  5؟51/؟( مر تخريجه. (؟1) بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.ها1/8٠ هو أحد تلامذة الأشعري واسمه علي بن محمد بن مهدي الطبري» وفاته سئة‎ )9( 
هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» وهو من المعتزلة» توفي سنة 119ه.‎ )4( 
بباك تلبيس الجهمية (؟/ ”0*77 )ين وكلام الطبري من كتابه «تأويل الأحاديث المشكلة»‎ )0( 
وهو مخطوط قد نقل أكثر هذه العبارات التي نقلها شيخ الإسلام الدكتور الفاضل عبد الرحمن‎ 
من المخطوطة‎ )01١9 - 518/17( المحمود في رسالته القيمة «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»‎ 
الأصلية لأبى الحسن.‎ 


يورةٌ الملك ولط 
ش وقال رحمه الله: (وما في الكتاب والسنة من قوله: ات من فى ألسَّمَءِ © ونحو 
لِك .قد يفهم منه بعضهم أن (السماء) هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه 
بيُولونَ: قوله: في ألسّمَةِ4 بمعنى على السماء كما قال: طإِلَأْصَلِتَم في جُدُعٍ التخْلٍ» 
له ]7١‏ أي على جذوع النخل وكما قال: #ضسِيراً فى َلْدَرْضٍ »4 زآل عمران: /ا١]‏ أي 
لى الأرض ولا حاجة إلى هذا بل السماء اسم جنس للعالي لا يخص شيئاً فقوله في 
سماء.أي في العلو دون السفل وهو العلي الأعلى فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش 
يس هناك غيره العلى الأعلى ي#ة) ا.ه”'"''. 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: َنم من في أَلسّمَلهِ أن ييف يك الْأَرَصٌ دا هس 
ور 43 من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل 
لآل بالاتفاق» وإن كنا إذا قلئا: إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف 
فَي) متعلق بما قبله ويما بعده» فهو بحسب المضاف إليه) 1.ه"'". 

ش وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: َنم مّن فى أَسَّمَلهِك إن كان قد قال أحد: إنه 


| لخراق السهاء فهو ثير قولاً من هولاء ولكن هذا ها علدت به قاثلاً معيئاً منسوياً إلى 
تق أحكيه”” قو لذ . 
ومن قال: (إنه فى السماء» فمراده أنه فى العلو ليس مراده أنه فى جوف الأفلاك 
!ا آآن"بعض] الجهال يتوهم ذلك» وقد ظن طائفة أن هذا ظاهر اللفظ. 
(الظاهر)ء ولا ريب» أنه محمول على خلاف هذا بالاتفاق» لكن”* هذا هو 
لذي يظهر لعامة المسلمين الذين يطلقون هذا القول ويسمعونه؛ أو هو مدلول اللفظ في 
للغة. هو مما لا يسلم لهم كما قد يبسط في مواضع) ا.ه”*“. 

وقال رحمه الله: (قال الشيخ في قوله: اليثم من في اَلتَمَك أن يميف يكم الْأَرْضَ كَإِذا 
فك تمر 409 من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو 
جاهل ضال بالاتفاق وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر فى السماء يقتضى ذلك» فإن 
لاني مهلو ريما قيلة ويما بعد فهو بحسب المضاف إلية ولهذا يقرق بين عرة الشىء 
في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون 
0 مجموع الفتاوى 001/150 (؟) مجموع الفتاوى (917/9). 


في الأصل: أحيكه. وهو تحريف. (4) لعله سقط لفظ «كون». 
معو الفتاوى (كا ١ ١‏ _ حففنخلم 


عم الجزء التاسع والعشرون 


الكلام في الورق فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره وإن كان حرف 
(فى) مستعملاً فى ذلك فلو قال قائل: العرش في السماء أو في الأرضن لقيل في السلا 
ولو قيل الجنة فى السماء أم في الأرضص؟ لقيل: الجنة فى السماءء ولا يلزم من ذلك أن 
يكون العرش داخل السماوات» بل ولا الجنة» اي اه لبقام و 
قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة» وأوسطء الجنة وسة 
عرش الرحمن"'؟ فهذه الجتة سقفههنا الذي هو العرش قوق الأفلاك مع أن الجنة الا 
السماء براد.به العلوء سواء كان فوق الآفلاك أو تحتهاء قال تعالى: #فليمدة 
آلسَّمآِ؟ [الحج: ]١5‏ وقال تعالى : ##وَأنْْلَا بِنَّ أَلسَمَلَه مآ طَهُويًا 4 [الفرقان: 48]. 
ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل 
د اق للههوم من قرله إنه فى السماء آله في العلره وأنه قوق كل شي روكذ ” 
يم قال لها: أين الله؟ قالت في السماء»ء إنما أرادت العلوء مع عدم تخصيصة 
بالأجسام المخلوقة وحلوله فيهاء وإذا قيل: العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها» 
فما فوقها كلها هو في السماء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به إذ 
ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله كما لو قيل العرش في السماء: فإنه لا يقتضي أن 
يكون العرش في شيء آخر موجود بكاو إن قدر أن «السماء» المراذ بها الأفلاك كان 
الغراد أنه عليها كما قال: لصيس في جُذوعٍ وع التَخْلِ؛ [طه: ]7١‏ وكما قال: ##فَسِيروا في 
رض [آل عمران: 1١7‏ وكما قال: #قَسِِيحُوا في الْأَرْضٍ4 [التوبة: ؟] ويقال: فلان فوا 
الجبلء وفى السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. 
ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذياً 
إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في رنة» وما سمعنا أحد يفهمه من اللفظ ولا ريا 
تقله عن واحلاء ولو سعل ساكر المسلمين جل يقهموق من قوله سبحاتة ورسوله إن( 
في السماء أن السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر 
ببالناء وإذا كان الآمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئاً محالاً لا يم 
الناس منه ثم يريد أن يتأوله» بل عند المسلمين: إن :في السواءة اميق 3 
العرش» واحد؛ إذ السماء إنما يراذ به العلوء فالمعنى إن الله في العلو لا في السفل؟ 
وقد علم المسلمون أن كرسيه ول وسع السماوات والأرضء وأن الكرسي في العرش 


يسبب ِلّ 


60 البخاري (-84/؟), 


رةاالملك جار 


لقة ملقاة بأرض فلاة وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله 
ته فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقاً يحصره ويحويه؟!. 
١‏ وما في الكتاب والسنة من قوله: ظادَأَيدمُْ تن في أَلتَمَِ ونحو ذلك قد يفهم منه 
َضِهِم أن السماء هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه فيقولون قوله في السماء 
تُعثى على السماء كما قال: ©رَلَأْمَلْتحّ في دوع الدَغْلٍ4 [طه: ]7١‏ أي على جذوع النخل 
كما قال: #فسِيرُوا فى الْأَرْضِ» [آل عمران: /ا١]‏ أي على الأرضء ولا حاجة إلى هذاء بل 
ا سج تشائي لا وس لي الو #ني أَلسَمَآهِ4 أي في العلو دون السفل وهو 
١‏ الأعلى فل العلى هوه فوق العرش»: وليس هناك غيره العلى الأعلى يه) ا.ه'''. 
َي « لم تن ن التمك 3 ييل عَم ءاسأ صتنتوة كت تدر 406. 
لجسل صلوات الله عليهم أخبروا بأن الله فوق العالم بعبارات متئوعة تارة 
هو العلي وهو الأعلى وتارة يقولون: هو في السماء كقوله: #آمٌ نتمم مّن في 
7 ا سل عَلَدَكُمْ عَاسِمًا» وليس مرادهم يذلك أن الله في جوف السماوات» أو 
نَ الله يحضره شيء من المخلوقات» بل 4 الرسل كله يضدق بعضه بعضاً؛ كما قال 
سالى: وسبْحَنٌ رَيَكَ رب الْعِرَّهَ عَمَا يضفو 7 وَسَلمْ عل الْمَرْسِنَ ([0) وَلْلْمد يِه رب 
1 2 © [الصافات]» وقد قال تعالى: #هُرٌ ا الآ والطلهد وَأبَايلنٌ وَهْرَ بعل 
نْء عَلمْ 469 [الحديد]. 
وثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
لاخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس قوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك 
لي فأخبر أنه لا يكون شيء فوقه. 

ولهذا قال غير واحد من أئمة السلف: إنه يتزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو 
الل ته فلا رصبي تيك المخلوقات وف جوفها قل .بل العلى غليها صنة لأؤية لد 
يث وجد مخلوق؛. فلا يكون الرب إلا عاليا عليه. 
وقول الرسل في السماء أي في العلوء ليس مرادهم أنه فى جوف الأفلاك بل 
سماء العلوء وهو إذا كان فوق العرش فهو العلى الأعلى وليس هناك مخلوق حتى 
كون الرب محصوراً في شيء من المخلوقات ولا هو في جهة موجودة بل ليس موجوداً 


2( بيان تلبيس الجهمية  .)07”*  6008/١(‏ (7) هر تخريجة. 


إلا الخالق والمخلوق والخالق بائن عن مخلوقاته؛ عالٍ عليها؛ فليس هو فى 
أصلا سواء فون ذلك المخلوق جهه أو لم يندم جهة) اا 
ح 0 <َأمَنْ هَنَا الَلِى هو 7 06 0 برد من دون ليحن إن ألْكفرونَ إلا فى عرور 
ليف يِررْفَكٌ إِنْ أَمْسَكَ نك يكذ بى لجا ف غثز تر ©4. 
(ثم إذا احتجت إليه فى جلب رزف أو دفع ضرر: فهو الذي يأتى بالرزق لاي 
به غيرهغ وه الذي يدفع. الشرر لا" يدفعه. غيره كما قال تعالي : وأتن كنا أليد مم :/ 
َك يصق ين دون لمن إن لْكَفِرنَ إلا فى غرور 2 أَمَنْ هَذَا َلّزِى رفك إن أَمْسَكَ 
جوأ ف عر ونفور ©4) .١‏ 0 


قال رست ال: (قال. الله تعالى: : «أسْ هذا الى هو جد لك تعره ين ذو 3 
إن الْكفرونَ إل ف غُرورٍ فد 9© تن هّدَا أَلَرِى 0 إن َمْسَكَ 21 بل َك ف عر ور اليه 
والنصر يتضمن دفع الضرر والرزق يتضمن حصول المنفعة قال الله تعالى: «ظيعيثو]! ' 

هذا أل 9 لكت أطعمهم طعمهم من جوع وََامَتَهُم ين حَوَنٍ 9ك [قتريش] وقال تعالا 
وَلّم شكن لَهُرْ حَرَيًا ليا حي إِلبْدِ سرت كُلْ سَىْء رَنْها من لد [القصص: /5] وقاً 
الخليل ع : «رَتٍ أَجَمَلُ عدا بََدَا ايا وَأندْف أَهَلَمٌ مِنّ التَمرتِ» [البقرة: ]١1١‏ وقال البى كَل 
اهل ترزقون وتنصرون إلا يضعفاتكم»”": بدغائهم وصلاتهم وإخلاضهه؟) 1 .0( 

وقال رحمه الله : (وهو الذي يرزفهم ويعافيهم 1 ويهديهم: لا أحد - 
يفعل ذلك قال تعالى: ظأمّنَ هدَا ألزِى هُوَ جُنْدُ لَك يسرم من دون التَمَنْ إن الكرون إل 
عور 69 أمَنْ هَدَا ألذِى إن أن ين بل َأ ف 2 تر ١409‏ و 

ل11ض2 رقن مق هذا اوعد إن كم سَينِنَ 409 . 

(يسمى الموعود وعداً في قوله: #وِيَعْولُونَ مَىْ هَذَا الْوَعَدُ إن ا صَبِقِينَ 29 
لعِلرُ عِندَ اللَهِ وَإِنَما أنأ نَذِير مُبِيِنٌ 9 قَلمَا روه رُلْقَة# وإنمارأوا ما وعدوه 
العذاس) ا ا 


وقال رححمه الله : (وهؤلاء ومن وافقهم على بعض أقوالهم التي تنفي حقيقة | م 
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+ التبلك ينض 


لون اللقاء على أن المراد به لقاء جزاء ربهم ويقولون إن الجزاء قد يرى كما في 
: «يَعْوونَ مق عدا الْوَعَدُ إن كم صَِقِنَ 0 قل إنَنَا اليك عِدَ أله وَإَِمَآ أنأ مدر 
3 5 ًا رَأَهُ رمه ييتتث وُجْوةُ لذت كَمَرُأْ وَقِلَ هَدَا اليك كُمْ بد َع 469 
المفعول في رأوه عائد إلى الوعدء والمراد به الموعود أي فلما رأوا ما 
دوا سيئت وجوه الذين كفروا. 

12.1 ومن قال إن الضمير غائد فنا إلى الله فقوله. ضعيف)‎ ٠ 

فق «غلا ره لَه يبتتت مُجْوه الذت كَهَرُا وَِلَ هذا لد كم بده رن 4062 . 

| ققد تمسك. يحضهنم بقؤله يق : #قلمَا رَأوْه رُلَفَه» واعتقدوا أن الضمير عائد إلى الله 
| غلط فإن الله يل قال: ##وِيقْولُونَ مَيَ هذا الْوَعْدُ إن ب 
فََِا أأ ير مُبِينٌ 9 هلما ره وُلفَهٌ سيقت وُجُوهُ الدرت كقروا وَقِلّ هَذَا أليِى كم بده 
260 فهذا يبين أن الذي رأوه هو الوعد أي الموعود به من العذاب» ألا تراه 
© #وقبل هذا اليف كم بن يَدَمُونَ4؟ وتمسكوا بأشياء باردة فهموها من القرآن. ليس 
با دلاة ال 1 
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584 الجَرْء التاسبع والعسشرون 


وقال في عموم سورة (ن): 

(إن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم به في سورة نون وهم 
قوم كان للمساكين حق في أموالهم إذا جذوا نهاراً بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من 
الثمر فأرادوا أن يجذوا ليلاً ليسقط ذلك الحق ولثئلا يأتيهم مسكين فأرسل الله علو 
جنتهم طائفاً وهم نائمون فأصبحت كالصريم عقوبة على احتيالهم لمنع الحق الذي كان 
للمساكين في أموالهم فكان في ذلك عبرة لكل من احتال لمنع حق لله أو لعباده من زكاة 
أو شفعة وقضد هؤلاء مغروف كما ذكرناه» على أن في التنزيل ما يكفي في الدلالة فإن 
هؤلاء لو لم يكونوا أرادوا منع واجب لم يعاقبوا بمئع التطوع؛ فإن الذم والعقوبة إ: 
يكون على فعل محرم أو ترك واجبء وهذه خاصة الواجب والحرام التي تفصل بينهم 
وبين المستحب والمكروه» ثم إن كان عوقبوا على الاحتيال على ترك المستحب ففيه 
تنبيه على العقوبة على ترك الواجب» ولا يجوز أن تكون العقوبة على ترك الاستثناء 
وحده فإن هذا إنما يعاقب صاححه بمنع الفعل بأن يبتلى بما يشغله عنه أما عقوبته بإهلاك 
المال قلاء لأن الله قال: #إن بِلَوْكهُر كا بِلَوْنَآ أب للد 0 ] بعد أن قال: #ولا 
يلغ كل عَلَّفٍ مهن © كر عَنَّكَ بِيَبِرٍ 09 تَنَعِ يمر مغر لير (© عَثُلٍ بَعْدَ مَك 
رَبِرِ 40 [القلم] فعلم أنها فج صيصب ديو ان لعقوزا قد 
ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فإنهم انطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم 
مسكين فعلم أن جميع هذه الأمور لها تأثير في العقوبة فعلم أنها محرمة لآأن ذكر ما لا 
تأثير له في الحكم مع المؤثر غير جائز كما لو ذكر مع هذا أنهم أكلوا أو شربوا فإن 
كان هؤلاء عوقبوا على قصد منع الخير المستحب فكيف بمن قصد منع الواجب وإن 
كانوا إنما قصدوا منع واجب وهو الصواب كما قررناه فهم لم يمنعوه بعد وجوبه لأنه لو 
كان قد وجب لم يكن فرق بين صرمه بالليل وصرمه بالنهار وإنما قصدوا بالصرم ليلا 
الفرار مما كان للمساكين فيه من اللقاط فعلم أن الأمر كما ذكره المفسرون من أن 


وَرَة القلم 4 
قالمساكين كان فيما يساقط ولم يكن شيئاً موقتاً ووجوب هذا مشروط بسقوطه 
خضور من يأخذه من المساكين كان الساقط عفو المال وفضله وحضور أهل 
الللة:بمنرلة السؤال والفاقة ومثل هذه الحال يجب فيها ما لا يجب فى غيرها 
.يجب قرى الضيف وإطعام المضطر ونفقة الأقارب وحمل العقل ونحو ذلك 
ون هذا فراراً من حق قد انعقد سبب وجوبه قبل وقت وجوبه فهو مثل الفرار من 
كاة قبل حلول الحول بعد ملك النصاب والقرار من الشفعة بعد إرادة البيع قبل 
امه والفرار من قرى الضيف قبل خضوره ونحو ذلك ولولا أن قصدنا هنا الإشارة 
قط لبسطنا القول في ذلك) 1.ه”"'. 

أل شيخ الإسلام رحمه اللّه * 

(سورة #ت» هي سورة 0 الذي هو جماع الدين الذي بعث الله به 


مدا كك قال الله تعالى فيها: لوَإِنَّكَ لَعَلَ خلق عَظِيٍ 409 قال ابن عباس: على دين 
ظيواة وقاله ابن عيينة؛ وأخذه أحمد عن ابن غيينة» فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ 
نتقاربة المعنى في الذات وإن تنوعت في الصفات كما قيل في لفظ الدين. 

فهذا دينه أبداً وديني. 

وجمع بعض الزنادقة بينهما في قوله: 

الى الاق وال فنافية من فدخ:ولا ذم 
وأإكتما العادة قد صصت والطبع والشارع بالحكم 

" #ت» أقسم سبحانه بالقلم وما يسطرونء فإن القلم به يكون الكتاب الساطر 
لل م: المتضمن للأمر والنهي والإرادة» والعلم المحيط بكل شيء» فالإقسام وقع 
بقلم التقدير ومسطورهء فتضمن أمرين عظيمين تناسب المقسم عليه : 

«أحدهما»: الإحاطة بالحوادث قبل كونهاء وأن من علم بالشيء قبل كونه أبلغ 
لمن علمه بعد كونه فإخباره عنه أحكم وأصدق. 

«الثاني؛ أن حصوله في الكتابة والتقدير يتضمن حصوله في الكلام والقول والعلم 
: لقي عتسى: فإقسامه بآخر المراتب العلمية يتضمن أولها من غير عكسء وذلك غاية 
لمعرفة واستقرار العلم إذا صار مكتوباً فليس كل معلوم مقولاً» ولا كل مقول مكتوباً: 
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وهذا يبين لك حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكتاب دون الكلام فقط أو دون العلم 
فقط . 

:[العض عليد فلات سل : لمآ أت بِعْمَةِ رَيْكَ بِمَجونِ 3 وَإِنَّ لك لَأجْرا عير مَمنُونن 
© وَإِنَكَ آخَلَ لق عَظِيرٍ 4009 سلب عنه النقص الذي يقدح فيهء وأثبت له الكمال 
ويدار والآخرة» وذلك أن الذي أتى به به إما أن يكون 13 أو باطلاً؛ وإذا كان 
باطلاً فإما أن يكون مع العقل أو عدمه فهذه الأقسام الممكنة في نظائر هذا : [ 

«الأول» أن يكون باطلا ولا عقل له فهذا مجنون لا ذم عليه ولا يتبع. 

الثاني ) أن يكون باطلا وله عقل فهذا يستحق الذم والعقاب. 

«الثالث» أن يكون حقاً مع العقل فتفى عنه الجنون أولاًء ثم أثبت له الأمر الدائم 
الذي هو ضد العقاب ثم بين أنه على خلق عظيم» وذلك يبين عظم الحق الذي هو عليه 
بعد أن نفى عنه البطلان. 

وأيضاً : فالناس نوعان: إما معذب»ء وإما سليم منهء والسليم ثلاثة أقسام: إما 
غير مكلف؛ وإما مكلف قد عمل صالحاً: مقتصداًء وإما سابق بالخيرات. فجعل القسم 
مرتباً على الأحوال الثلاثة ليبين أنه أفضل قسم السعداءء وهذا غاية كمال السابقين 

ثم قال: ملا يلع الَْكَيْينَ 462 [القلم] فتضمن أصلين : 

«أحدهماة؛ أنه نهاه عن طاعة هذين الضربين فكان فيه فوائد: 

«منها)» أن الي حب طاغلا الجود: نهر من العضية بة بالاجاي: ؛ فلا يطاع المكذب 
والحلاف» ولا يعمل بمثل عملهما كقوله: #ولا تلع الكفرن والْمتفْقِين» [الأحزاب: ]١‏ 
وأمثاله» فإن النهي عن قبول قول من يأمر بالخلق الناقص ابلغ قرا انع عون انه عن 
التخلق به. 

وامثها» أن ذلك أبلغ في الإكرام؛ والاحترام؛ فإن قوله: لا تكذب. ولا تحلفء 
ولا تشتمء ولا تهمزء ليس هو مثل قوله لا تطع من يكون متلبساً بهذه الأخلاق؛ لما 
فيه من تشريفه وبراءته. 

وامنها» أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرةء ففيه تحذير عن اكتساب شيء من 
أخلاقهم بالمخالطة لهم فليأخذ حذره؛ فإنه محتاج إلى مخالفتهم لأجل دعوتهم إلى الله 
تعالى. 


هوم القلم ا 
بوامنها» أنهم يبدون مصالح فيما يأمرون به. فلا تطع من كان هكذا ولو أبداهاء 
إن الباعث لهم على ما يأمرون به هو ما في نفوسهم من الجهل والظلم» وإذا كان 
صل المقتضي للأمر فاسداً لم يقبل من الأمرء فإن الأمر مداره على العلم بالمصلحة 
رااتهاء فإذا كان جاهلاً لم يعلم المصلحةء وإذا كان الخلق فاسداً لم يردها وهذا 
«الأصل الثاني»: أنه ذكر قسمين المكذبين وذوي الأخلاق الفاسدة وذلك لوجوه: 
«أحدها»: أن المأمور به هو الإيمان والعمل الصالح فضده التكذيب والعمل 
#النند . 
«الثاني»: أن المؤمنين مأمورون بالتواصي بالحق»: والتواصي بالصبرء فكما أنا 
َ بقبول هذه الوصية والإيصاء بهاء فقد نهينا عن قبول ضدها وهو التكذيب 
إل والترك للصبر فإن هذه الأخلاق إنما تحصل لعدم الصبرء والصبر ضابط الأخلاق 
مأمور بهاء ولهذا ختم السورة به وقال: #ومًا يُلَقَلهآ ِل لين صَبَرُواً» [فصلت: هم] 
ع ل بين هنا فئهاه عن طاعة الذي فى خسر ضد الذي للمؤمتنين 
الآمرين بالحق والصبرء والذي في خسر هو الكذاب المهين» فهو تارك للحق والصبر. 
«الأصل الثالث»: أن صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح» وهو الكلم 
يب الذي يصعد إلى الله؛ والعمل الصالح جماع العدل؛ وجماع ما نهى الله عنه 
نأس: هو الظلمء كما قرر في غير هذا قال تعالى: لوجلا الإنكنٌ ِنَم كن طَلوم 
1 7 [الأحزاب: ]77١‏ والتكذيب بالحق صادرء إما عن جهل وإما عن ظلم وهو 
الجاحد المعاند» وصاحب الأخلاق الفاسدة إنما يوقعه فيها أحد أمرين: إما الجهل بما 
فيها وما فى ضدها فهذا جاهل وإما الميل والعدوان وهو الظلم. 

فلا يفعل السيئات إلا جاهل بها أو محتاج إليها متلذذ بها وهو الظالم». فنهاه عن 
عة الجاهلين والظالمين. 

وقوله: ##ودُوا لو نَدهِن» [القلم: 4] أخبر أنهم يحبون إدهانه ليدهنواء فهم لا 
يأمرونه نصحاًء بل يريدون منه الإدهان ويتوسلون بإدهانه إلى إدهانهم ويستعملونه 
لأغراضهم في صورة الناصح وذلك لما نشأ من تكذيبهم بالحق» فإنه لم يبق في قلوبهم 
الليّة ينتهوت إليها من الحقء لآ فى الحق المقصود ولا الحق الموجود لآ خيراً غيه: 
ولا أمراً بهء ولا اعتقاداً. ولا اقنصاداً . 


ثم قال: #إوَلا نِِعَ كل حَلَانٍ مَهِينِ 2 4 [القلم] ذكر أربع آيات كل آيتين - 
تواعنأ من الأخلاق الفاسدة المذمومة وجمع في كل آية بين النوع المتشابه خبراً وطل 
فالحلاف مقرون بالمهين: لأن الحلاف هو كثير الحلف وإنما يكون على الخبر آ 
الطلب» فهو إما تصديق أو تكذيب؛ أو حض أو منع. وإنما يكثر الرجل ذلك في خب 
إذا احتاج أن يصدق ويوثق بخبره؛ ومن كان كثير الحلف كان كثير الكذب في العم 
محوتاعتا إلى الناس فهو من أذل الناس : طحَلَافٍ مَّهِينٍ» حلاف في أقواله مهين فى أفعاله 

وأما الهماز المشاء بنميم: قالهمز أقوى من اللمز وأشد سواء كان همز الصود 
أو همز حركة ومنه «الهمزة» وهي نبرة من الحلق مثل التهوع ومنه الهمز بالعقب. 5 
في حديث زمزم: (إنه همز جبريل بعقبه)؟''. 

والفعال: مبالغة في الفاعل» فالهماز المبالغ في العيب نوعا وقدراء القدرة مر 
صورة اللفظء وهو الفعال. والنوع من مادة اللفظ وهو الهمزة؛ والمشاء بنميم هوامر 
العيب؛ ولكنه عيب في القفا فهو عيب الضعيف العاجزه. فذكر العياب بالقوة» والعبٍ 
بالضعف» والعياب امشود: والعياب في مغيب. 


وأما #مَنَاع للقن ممت اير يِ 4069 [القلم] فإن الظلم نوعان: ترك الواجب وهوامة 
الخيرء وتنك على الغير وهو المعتدي»؛ وأما الأثيم مخ المعتديى فكقوله: و مونو ' ع 
لانو والعذه ون [المائدة: 7]. 

وأما العتل الزنيم: فهو الجبار الفظ الغليظ الذي قد صار من شدة تجبره و 
معروفاً بالشرء مشهوراً بهء له زئمة كزئمة الشاة ويشبه والله أعلم أن 00 
المهين الهماز اللسخناء ع بنميم من جنس واحد وهو في الأقوال وما يتبعها. نا. 
المعتدي الأثيم العتل الزنيم من جنس وهو في الأفعال وما يشبعها من الأقوال». 5 
الغالب على جانب الأعراضء والثاني الغالب على جاتب الحقوق في الأحوال 
والمنافع ونحو ذلك؛ ووضقة بالظلم والبخل والكبر كما في قوله: #إنَّ أنه ل 57 ص 
خانّ ْمَل ل فَخْورًا © ) 21 دن يْكَلْونَ 4 [النساء]. 

وقوله: ا ع عل الْوُطُوو 40 [القلم] فيه إطلاق يتضمن الوسم في الآخرة وه 
الدئيا أمقنا : فق اللّه جعل للصالحين سيما وجعل للفاجرين سيمأ قال تعالى : ديياف 


)010( البخاري لك اطرفرة وهو فى قصة هاجر وإسماعيل فى مكة. 
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مْنْ أَثر السُجود# [الفتح: 15] وقال يظهر: #ولؤ ناه لارشكهم فلمرفام 
# [محمد: ]١‏ فجعل الإراةة والتعريف بالسيما الذى يدرك بالبصر معلقاً 7 
يشيئة: وأقسم على التعريف في لحن القول وهو الصوت الذي يدرك بالسمع» فدل 
أن المنافقين لا بد أن يعرفوا في أصواتهم وكلامهم الذي يظهر فيه لحن قولهم 
هذا ظاهر بين لمن تأمله في الناس» من أهل الفراسة في الأقوال وغيرها مما يظهر 
من النواقص والفحش وغير ذلك . 

وأما ظهور ما في قلوبهم على وجوههم فقد يكون» وقد لا يكونء. ودل على أن 
لهور ما في باطن الإنسان على فلتات لسانه أقوى من ظهوره على صفحات وجهه؛ لأن 
51 ن ترجمان القلب. فإظهاره لما أكنه أوكدء ولأن دلالة اللسان قالية» ودلالة الوجه 
الية» والقول أجمع وأوسع للمعاني التى في القلب من الجال؛ ولهذا فضل من فضل 
قتيبة وغيره السمع على البضر. 

والتحقيق: أن السمع أوسع ؛ والبصر أخص وأرفع» وإن كان إدراك السمع أكثر 
إدراك البصر أكمل» ولهذا أقسم أنه لا بد أن يدركهم بسمعه. وأما إداركه إياهم بالبصر 
2 هم فقد يكون؛ وقد لا يكونء فأخبر سبحانه أنه لا بد أن يوسم صاحب هذه 
الأخلاق الخبيئة على خرظومه: وهو أنفه الذي هو عضومه البارز؛ الذي يسبق البصر إليه 
عند مشاهدتهء لتكون السيما ظاهرة من أول ما يرى وهذا ظاهر في الفجرة الظلمة: 
الذين ودعهم الناس اتقاء شرهم وفحشهم فإن لهم سيما من شر يعرفون بهاء وكذلك 
فنسقة وأهل الريب وقوله: #إإنّ نهر [القلم: ]١7‏ فيه بيان حال البخلاء»ء وما يعاقبون 
به في الدنيا قبل الآخرة من تلف الأموال إما إغراقاء وإما إحراقاء وإما نهباًء وإما 
متادرةء وإما في شهوات الى وإنا'فى غير ذلك مما يعاقب به البخلاء» 'الذين يمتعون 
الحقء وليس إقدام فى صنائع المعروفء وهو قوله: ظتَتَعِ لِْسَيرِ> [القلم: ؟1] وهو أحد 
وعبي الظلم كما أخبروا به عن نهو سيم في قولهم: 8 ناك طَلْمين © [القلم: ١‏ 
وكما قال: «مطل الغنى ظلم)”'' . 

وتضمن عقوبة الظالم المانع للحقء أو متعدي الحقء كما يعاقب الله مانع الزكاة 
وهو مناع الخيرء وآكل الربا والميسر: الذي هو أكل المال بالباطل» وكل منهما أخبر الله 
في كتابه أنه يعاقبه بنقيض قصده.ء فهنا أخبر بعقوبة تارك الحقوق» وفي البقرة بعقوبة 


الع 


(1) البخاري (6/١1١)؛‏ ومسلم .)١117(‏ 


المرابي؛ وهذه العقوبة تتناول من يترالك هذا الواجب؛ وفعل هذا المحرم من المحتالين 
كما أخبر فى هذه السورة» وكما هو المشاهد في أهل منع الحقوق المالية» والحيل 
الربوية» من العقوبات والمثلات , 

فإنه سبحانه إذا أنعم على عبد بباب من الخير وأمره بالإنفاق فيه فبخل عاقبه بباب 
من الشر يذهب فيه أضعاف ما بخل به» وعقوبته في الآخرة مدخرة» ثم أتبع ذلا 
بعقوبة المتكبر الذي هو من نوع العتل الزنيم» الذي يدعى إلى السجود والطاعة فيأبئ) 
ففيها عقوبة تارك الصلاةء وتارك الزكاة» فتارك الصلاة هو المعتدي الأثيم العتل الزنيم 
وتارك الزكاة الظالم البخيل. ٠‏ 

وختمها بالأمر بالصبر الذي هو جماع الخلق العظيم في قوله: تير يمك رَيْكَ» 
[القلم: 44] وذلك نص في الصبر على ما يناله من أذى الخلق وعلى المصائب السما 
والضبر غلى الأول أشدء وصاحب الخوت ذهب مغاضباً لربه لأججل الأمر السماوة 
ولهذا قال: #وإن يَكَادُ انين كقروا فيك بيرم © [القلم: ]0١‏ فآخرها منعطف على أول ما 
في قوله: إمَآ أت بيعْمَةِ رَيْكَ بسَجْنُون 49 [القلم] وقوله: #وَِفولُونَ إِنَمٌ لمون» [القلم: ]6١‏ 
والإزلاق بالبصر هو الغاية في البغض» والغضبء والأذى» فالصبر على ذلك نوع 
الحلم؛ وهو احتمال أذى الخلق وفي ذلك مأ يدفع كيدهم وشرهم. 

وما ذكره فى قصة أهل الجنة من أمر السخاء والجودء وما ذكره هنا من الحلم 
والصبر: هو جماع الخلق الحسن كما جمع بينهما في قوله: لذن ينَفِهُونَ في لدي 
وَاَلصََاءٍ # [آل عمران: ]١75‏ كما قيل : 

بحلم وبذل ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير ( 

فالإحسان إلى الناس بالمال والمنفعة واحتمال أذاهم؛ كالسخاء المحمود كما 
جمع بينهما في قوله: طخَدِ امل وَأ يالعرْفٍ وَأَعْرض عَنِ لهرت 409 [الاعراف] ففي 
أخذه العفو من أخلاقهم احتمال أذاهم وهو نوعان: ترك مالك من الحق عليهم فأخذ 
العفو أن لا تطلب ما تركوه من حقك وأن لا تنهاهم فيما تعدوا فيه الحد فيك)"''. 

22ج <زنك فل ع عير ©4. 
(وقد قال الله تعالى: هوَإِنَّكَ لََلَ خُلْقٍ عَظِيرٍ 42 قال ابن عباس”'': ومن وافقة 


.)١8/59( (؟) ابن جرير‎ .)7١- 5١/١5( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


ةا القلم ا“ 


عييئة وأحمد بن حنبل: «على دين عظيم» والدين فعل ما أمر به. 
| إوؤقالت عائشة: «كان خلقه القرآن؛ رواه مسله”' وقد أخبرت أنه لم يكن يعاقب 
: ه ولا ينتقم لنفسه لكن يعاقب لله وينتقم لله أخبرت أنه كان يعفو عن 
رظه'”') .١‏ : 
3 دلي انق > 
أرق رحمه الله: (قوله تعالى: #ستبصر ولصبون 63 أ الْمفْسُون 0 
ه: ه. 15 حار فيها كثير من الناس» والصواب فيها التفسير المأثور عن السلف: 
/ لابن أبي حاتم وغيره بالأسانيد الصحيحة عن ابن أبي نجيح عن مجاهل'*! 
ظ ا ©4. قال: «الشيطان». وفي رواية قال: «هو إبليس». وقال 
: يكنم أولى بالشيطان. قال فهم أولى بالشيطان من نبي الله كلا . 
فبين الحسن المعنى المراد وإن لم يتكلم على اللفظ كعادة السلف في اختصار 
كلام مع البلاغة وفهم المعنى. وقال الضحاك" : بيك الْمَمبُونُ 469 قال: 
المجنون» فإن من كان به الشيطان ففيه الجنون». 
وذكر أبو الفرج”"' عنهم أربعة أقوال: 

«أحدها؛ قال: الضال قاله الحسن. 
. و«الثاني) الشيطانء قأله مجاهد. 

و«الثالث» المجتونء قاله الضحاك؛. قال: والمعنى قد [فتن] بالجنون. 

وكذلك رواه العوفي'* عن ابن عباس ٠.‏ 

و«الرابع» المعذب» حكاه الماوردي””'. 

فهذا الرابع ليس مأثوراً عن السلف. وإنما المأثور ما قدمناه [عن السلف]: عن 
نجاهد. وعن الحسن» وعن الضحاكء وما ذكره عن الحسن: من أنه الضال» فهو لفظ 
مسلم )١١(‏ جزء من حديث طويل. 


وهذا أيضاً ثابت بعدة روايات في مسلم وغيره. 
جامع الرسائل (1/ 11 - 117+ 518) والاستقامة )447/1١(‏ ومجموع الفتاوى :171//1١(‏ 


*ا*ة). 
ابن جرير (79/ .)٠١‏ 60 زاد المسير (759/4"). 


ابن جرير (9؟/ ,)5٠١‏ (9) التكت والعيون )3/ 6). 


ا دنا 


آخر عنهء وهو يوافق ما قدمئاه. فإن الضال به المفتون الذى هو شيطان؛ وإنما ذكر 
الحسن لفظ الضال؛»؛ انهم لم يريدوا بالمجنون الذي يحرق تيأبه غ ويقذف بالحجارة, 
ويتكلم بالهذيان. 
وهم إنما نسبوا الأنبياء إلى الجنون لمخالفتهم ما عليه أهل العقل في نظرهم.. 
كما يقال: (ما لفلان عمقل معيشي ..١‏ فإن الأاتياء أتو) ببخلااف ما يعرفونه, وهو تدس 
يضر صاحبه في غقله ويفارق ره دينه الذي هم [عليه]. وكما قال تعالى فى آخر هذه 
السورة: #إوين يكذ لين كتروا اوليك ضرم لنَا جموأ الك وي إن لوك 429 [القلم]. 
وقد ذكر أنهم رموه بالجئون في غير موضع من كتابه» وكذلك الأنبياء قبله فرد الله 
ذلك على المشركين. وألخبر أنه (يسر بمجلوناء ثم قال: #صروين وبع م سر 
نون و46 أى أيكم هو المجنون الذي به المفتون. وهو الشيطان؟ 
وهذا الأمر فد رمي به أتباع الرسل [من] مثل هؤلاء. قال الله تعالى: إن 
لير مسأ كفا من لين “امثوا شط © فلن ميهأ م يتائزدة 469 إلى قوله: 
0 5 0# عر طوب مص نس در : 3 3 7 
اأمَإدًا رََوْهُمْ َلْهَأ إن هلؤلاء لصَآلود 4629 [المطففين). ومثل هؤلاء في هذه الأمة كثير 
بها منهم. 
قال المحسير: ؛ القّد وأىت وال" لو رأيتموهم لقلتم مجانين . ولو رأوكم لقالوا 
هؤلاء شياطين . ولو رأوا خياركم لقالوا هو لاء قوم رد خلاق لهم. ولو زأوا شراركم 
لقالوا هؤلاء [قوم] لا يؤمنون بيوم الحساب)0©, 
وهذا كثير في كلام السلف. يصفون أهل زمانهم وما هم عليه من مخالفة من 
تقذمهم من خيار هذه الأمق فما الظن بأهل زماننا؟. 
تائم 
)01 وممن أخرجه بتحوة : 
- عَلِقَمَةٌ بن مرئد في. كاب زهد الثمانية من التابعين. رواية ابن أبى ساي 52 145 
- أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ ١*4‏ ), 
وأورده الذغبي في سير أعلام النبلاء مختصراً (85) عن علقمة بن مرئد في ذكر الثمانية من 
التابعين. 
وَأوردة كذلك في سير أعلام النبلاء (5/ ةا عن ردقه سن خالد. حدثنا رسك سن قاقد 
حدثني وعا من أهل البصرة. يقال له الحسن, قال :* لعل أدركت كو اما لو رأوا خياركم؛ 
لقالوا : | لهم هن خخلاق»ع ولو رأوا شراركمء لقالوا : أما يؤمن هؤلاء نيوم الحسات؟!». 


ةالقلم 1 


ويدل أيضاً على هذا المعنى في الآية أن في قراءة أبي بن كعب» والجوني: وابن 

ى اعبلة: «في أييكم المفتونا"' '» والشيطان مفتون بلا ريب. 

والذين لم يفهموا هذا قالوا: الباء زائدة: كما قاله أبو عبيدة» وابن قتيبة» وأبو 

كَرِ وكذلك نحاة البصرة والكوفة» ثم ذكروا قولين: 

الأعنههاط" أن البفتون مصدرء كما رَغموا أن المعقور '". والمعقوده. والمجلود 

إن متصضيدراً. 

ومنهم من قال: #8بأبيَكمٌ» أي بأي الفريقين: [أي المجنون؛ أبالفريق الذي أنت 

, أم بفريق الكفار؟». 

وهذه أقوال ضعيفةء وكون المفتون] بمعنى الفتنة لا أصل له في اللغة البتة 

إجعل المصدر على زنة «مفعول» لو صح لم يكن قياساً. بل مقصوراً على السماع. 

كيت وفيما ذكروه كلام ليس هذا موضعه؟ وكذلك قول من يقول: «بأي الفريقين؟2. 

' والمقصود أن جميع الكفار مفتونون بالشيطان؛ وفيهم الشيطان [المفتون]ء ليس 

د أن يعاب الفريق بواحد منهم. 

2 كان بعض الكفار يقول: إن الذي يأتى محمداً شيطان لا مَلَفُْهِ ولهذا قال 
ليا م بول سين يبر 402 [التكوير]ء وقال: هل اد م تند بلي 

9 3 1 11 كك أب رِ 9 يُلْقُونَ ألسّمْم4 [الشعراء]): (وقال فيمن كذب رسوله: الما 

1 (2) تاصيم كيد حَالِتَةَ 409 [العلق]. فهذا الكاذب الفاجر هو الذي فيه الشيطان 

لَذى إنما يقترن بكل أفاك أثيم) . 

وقال قوم صالح: بَلْ هُرٌ كذَابٌ أَيْرٌ4 [القمر: ]١5‏ قال تعالى: طسَيَعلَُونَ عَدًا م 

0 1 الأثر 409 [القمر] وكذلك [قال] قوم نوح: «إن شَحَرواأ هِنَا فَإِنَا حر 00 ىََ 

فسحرونَ فسَوْقٌ تعلمورت من بأئيد عَذَابٌ ريه وَيلَّ علد عَدَابٌّ مُقِيِمٌ 469 [هود] وهذا 

١]‏ . يي 


«ردنأ كز مدن منسنونَ 403 . 
(وكذلك قوله : و 0 ا هن فيدهنُونٌ الى تقديره ودوا أن تذهن ١‏ وقال بعضهم : 
هذه القراءة شاذة» وممن ذكرهاء الكرماني ونسسيها إلى ابن أ بي عبلة؛ وأما ابن الجوزي فنسسبها 


اليلد أبي بن كعب)؛ وأبي عمران: وابن ن أي عملة . 
السيوطي ذكر هذا عن ابن أبي حاتم من زيد. (1) تفسير آيات أشكلت ,.)١159- ١41/١(‏ 


حكضا الجيرّء التاسع والعصرينا 


بل هي لو شرطية وجوابها محذوف»؛ والمعنى على التقديرين : معلوم. وهو محبة ذ 1 
الفعل وإرادته؛ء ومحبة الخير وإرادته محمودء والحزن والجزع بولك الصبر مذموم؛ والله 
أعلم) ا.ه"' 
حت جز عد ند تبر ©46. 

(وقال في حق الكافر: ©عْثُلَ بَمَدَ دَلِكَ بر 469 أي له زنمة من الشرء أ ْ 
غلامة يعرف بهاء وقد روي عن وفملة جق ع ظيِيِه : «ما أسر أحد سريرة أ 
أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لساتةة) | 


ع عبرم 


حتت وعدا عل حَرَنر درن لكا 

(وقوله: ##9وعدَوا عَلَ حزم كَدِنَ لوا عَى رَيّآ أن بيدلا حا يآ الابة 
[؟] قال أ بو الفرج""؟: وفي قوله قادرين 0 أقوال: 

«أحدها»: قادرين على جنتهم عند أنفسهم» قالة قنادة7** قلت .وهو فول مجاذا 1 
وقتادة”*' رواه ابن أبيى حاتم عنهماء ؛ قال مجاهد: قادرين في أنفسهم» وهذا الذي ذكر 
ا : قادرين عند أنفسهم على جنتهم وثمارها لا يحول بينهم وبينها أحدء و 
قتادة قال: غدا القوم وهم يحدون”"' إلى جنتهم قادرين على ذلك في أنفسهه'ة 

قال أبو الفرج: والثاني: قفري عن النساكين؟ كاله الفتسبي 7 أ 
منعهمء وقيل: على إعطائهم لكن البخل منعهم من الإعطاء والله أعلم . 


ا" 


والثالث: غدوا وهم قادرين: أي واجدين» قاله ابن قتيبة 
قلت: الآية وصفتهم بأنهم غدوا على حرد قادرين» فالحرد يرجع إلى القصد فخ 
بإرادة جازمة وقدرة ولكن الله أعجزهم. وقول من قال: قادرين عند أنفسهم : لدعا 
الأمر يبقى كما كان؛ ولو كان كذلك لتمت قدرتهم» لكن سلبوا القدرة بإهلاك جنتهم . 
قال البغوي: الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضب. قال | 


.)487 - 545/5( (؟) الجواب الصحيح‎ .)559/١14( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. زاد المسير (7”8/4) إلى هنا القول الثاني‎ )0( 

(:) إلى هنا القول الأول في زاد المسير (7782/4). 

(ه) ابن ججرير (9؟77/5). () البغوي .)7"6٠/5(‏ 

غ0( فى ابن جرير (محردون). (4) أبن جرير (194/ 7”7) وفيه. 

(9) زادالمسير(778/6) إلى هنا القول الثاني . )١١(‏ زاد المسير (//778). 


ور القلم اخ ذا 
قتادة وأبو العالية: على جد وجهد. وقال القرطبي ومجاهد وعكرمة على أمر مجتمع 
تسوه بينهم. قال: وهذا على معنى القصد؛ لأن القاصد إلى الشيء جاد مجمع 
[١‏ الأفر. وقال أبو عبيذة والقتيبي: غدوا من أنفسهم''' [على حرد]'' على منع 
لباكين. يقول”؟: : حاردت السنة إذا لم يكن لها مطرء وحاردت الناقة علي إذا لم 
ْ ن لها لبن وقال الشعبي وسفيان: : على حنق وغضب من المساكين وفي [تفسير 
البي]”*' عن ابن عباس: على قدرة” . 

قلثت:: الحرد فيه معنى العزم الشديل؛ فإنَ هذا اللفظ يقتضي هذا وحرد الِيئة 
:1 اقة لما فيه من معنى الشدة وكذلك الحنق والغضب فيه شدة فكان لهم عزم شديد 
١‏ م أخذها وعلى حرمان المساكين» وغدوا بهذا العزم قادرين ليس هناك ما يعجزهم 
ما .يمتنعهم لكن جاءها أمر من السماء فأبطل ذلك كلهء وقيل الحرد هو الغيظ 
لغة 1-5 والله أعلم . 

ونظير هذا وهو صربح في المطلوب أن القدرة تكون على الأعيان 5 تعالى ؛ 
0 مَك 2-1 0 مل ننه عن 4 َلصَمَك عَم # 9 قوله #أتنها اه 94 0 نك أو عَاًا زا فَجَعَلَهًا 
05 3 قت بلقي » الآية ايونس: .]١4‏ وقوله: وظرجس ماب عم هَنِدِرُوتَ 
44 ابرنس 14] يبين أنه 2 الجائحة لكان وم صادقاً: وكائا قادرين عليها؛ 

ولا فى حال عطبها 3 يكن الله 1 ظنهم بما أحدثه من الإهلاك وهؤلاء لم يكونوا 
ذهبوا ليحصدوا بل سلبوا القدرة عليها - وهي القدرة التامة ‏ فانتفت لانتفاء المحل 
الابل. لا لضعف من الفاعل وفي تلك قال: #عَلّ حَرْمِ قَدِيتَ© ولم يقل قادرين عند 
أنف بهيم؛ فإن كان كما قاله من قال عند أنفسهم فالمعنى واحد». وإن أريد بكونهم قادرين 
أي ليس في أنفسهم ما ينافي القدرة: كالمرض والضعف.» ٠»‏ ولكن بطل محل القدرة 
كالذي يقدر على النقد والرزق ولا شيء عنده) "8.١‏ . 

كط لاتأتبل ينبم عل" بنض يلون 47 . 

(وقال تعالى عن أهل الجنة التي أصبحت كالصريم: #أَتَبْلٌ بحُي عل بمْضٍ 
في المطبوع (من بيتهم). 00( ما بين [] غير موجودة في المطبوع. 


في المطبوع يقال, 63 ما بين [] غير موجودة في المطبوع. 
البغقري (5/ .)"6٠‏ (51) هجموع الفتاوى .)١6  ١/8(‏ 


5-398 ا 03 ركركاع عي > نت يي 2 31 
ححت عطي . : بر « يدك العناب ولعناب الادخرةٍ أكير ْو انوأ يعلمون © . 


ا#جحك -- 


ا الجرّء التاسبع والعشرون 


0) 


يلون 47 أي يلوم بعضهم بعضاً) 1.ها 
(وكذلك في سورة «#ت وَآلدَلِ 4 ذكر قصة أهل البستات الذين متعوا هق أموال' 

وما عاقبهم به ثم قال: # كَدَلِكَ الات كَلمَدَاثُ لدو 3 وَ كنا يعلمنَ 4)6) ا.ه"“. 
للج تسل تين كبري © 
(وأيضاً فقوله تعالى: ظأَْجَمَلُ التييئ كُلَبرَِ © 
وقال تعالى: #آز حَجَمَلُ ألَدِنَ َامَنُواْ وَعسِلوا الضَلِحَتِ كلْمَفْيِبِينَ فى الأَرْضٍ آم جْمَلُ 
- لْنْبَرٍ ©©4 آ1ص] وقال: 3 عيب الْدِنَ ليوا التيعات أن تمر 16 


2 ( لصَلكتِ 7" 0 اه 2 9 لق [الجاثية]؛ | إل !لآ مو 
ذلك. 


فدل على أن التسوية بين هذين المختلفين من الحكم السيء الذي ينزه عنه» وأن 
ذلك متكر لا يجوز اسيعه إلى الله تعالىء وَآنَ من عور ذلك ققد جود متكرا له + 
أن يضاف إلى الله تعالى» فإن قوله: ©اآفَجَمَلُ لدبي كَلْبَرِمِينَ 469 استفهام إنكارء : 
أ مهل عونا كلل مولام متاك ارسق أذ يكن يلل كله نسل فلو كان هذا و 
بالتسية إلبه سبواة جار أن ينفيل هذا وجذا 1 

وقال رحمه الله: (قال: #اأَنَجَمَلُ النتبِين كلْجَرِبِنَ © 4 وهذا استفهام إنكار على من 
ظن ذلك وهو يتضمن تقرير المخاطبين واعترافهم بأن هذا لا يجوز عليه وأن ذلك ب 
معروف يجب اغعترافهم به وإقرارهم به كما يقال لمن ادعى أمراً ممتنعاً مثل نعم 2 
فى موضع صغير فيقال له: أههنا كانت هذه النعم ربعا شي ريه الست | 
ادعى على من هو معروف بالضدق والأمانة أنه نقب دارم وأخخل ماله قيل له: أهذا فعل 
هذاء ومنه قوله: «يهِيسى أبن مرب نت قَلْتَ تايس دوق وى إلهين من مون 4 
[المائدة: ]١17‏ وقوله تعالى: #وبوم يحشرهم جيعا ثم بول لَلَيَكَةٍ عوج )5 انا 
ع ©4 [سبا] ونطافزه كقيرة)1. 06 


.)١584/١85( مجموع الفتاوتى‎ )١( 
الاستقامة (؟14/5؟).‎ )١5١/78( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
النبوات (1؟),‎ )8( .)١٠١ا-‎ 1٠١5 7/8( منهاج السنة‎ )1( 


ورة القلم ١*١‏ 


وقال رحمه الله: (وقوله: «اأَنَجْمَلُ تتبن َلْجرِينَ © ما لك يِف كن © * أي. 
هذا حكم جائرء لا عادل» فإن فيه تسوية بين البخافي ' 1 
تي يم يَكْنَتُ عَن سَاقٍ وَيُنعَوْنَ إلى الشجُود هلا يَستليغر 7+ . 

لقوله تعالى: ظقَلنا كَمَننَا عَنْْمْ ألَجَرَ 3 أجل هم موه إذَا هم يَكنونَ 0 
الآغراف] ومن الثاني قوله تعالى : ا بَكمَفُ عن سَاقٍ» لم يقل بوم يدك الساق ا 
بن خطأ من قال المراد بهذه كشف الشدة وأن الاذة ستيإبيانا وأنه لو أريد ذلك 
قيِل يوم يكشف [ع الشدة] أو يكشف الشندة) 1.." 


وقال رحمه الله: (وقد ثبت في الصحاح”” من غير وجه حديث تجلى الله لعباده في 

توقف إذا قيل: «ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون؛ فيتبع المشركون الهتهم ويبقى المؤمنون 
لهم الرب في غير الصورة التي يعرفون فينكرونه ثم يتجلى لهم في الصورة التي 

هرفونها فيسجد له المؤمنون وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر يريدون السجود فلا 
بللتطيعون» وذكر قوله: #يومٌ يكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ا َسْتَِيعُونَ 69 © والكلام 
بلى .هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضعء والله أعلم) ا.ما* 

وقال رحمه الله: (وكذلك من قال: تكليف العاجز واقع محتماً بقوله: ليم يُكمَفُ 

اسَاقِ وَيدِعَوْنَ إل ألشجُود كَلَا يَسْتطِيعُونَ 49 فإنه يناقض هذا الإجماع ومضمون الإجماء 
1 | تفرع ذلك في الشريعة؛ واأيضاً) فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على 
رجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون» يعاقبون على ترك العبادة فى حال 
تهم بأن أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم» وخطاب العقوبة والجزاء من 
خئس خطاب التكوين لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله». وإذا تبينت 
لأنواع والأقسام زال الاشتباه والابهام) ا.ها*ا 
قال ريحجة الله: (إن الله تعالى قال: 9يْوم يُكْمّفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل ألسُجُود قلا 
تتقسثت © حَية سم تمن دِلذ وقد عثا ينعَدَ إل الشجرر هم سيئر )4 وقد ثبت في 
لأحاديث الصحيحة: «أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة سجد له المؤمنون» ومن كان يسجد 


3 الذنيا رياء يصير ظهرة مثل الطبقة”'. 


[5) الرد على المنطقيين (85" - 717). (؟) الاستغاثة (/41؟). 
7 البخاري (07/7): ومسلم .)١117/١1(‏ (4) هجموع الفتاوى .)7١4/5(‏ 
مجموع الفتاوى (8/ .)7١07‏ (9) وهو" الحديث" السابق. 


ارم الجزء التاسيع والعشرون 


فقد أمروا بالسجود فى عرصات القيامة» دون غيره من أجزاء الصلاةء فعلم أن 
أفضل من غيره) |.ها''. 

وقال رعحمه الله : (وقال تعالى: 0 وَيُدَعَونَ إل التجوو ١‏ 
يتتيليشرت (©) حَيَة لمم رَحَفُهم ول وقد كنأ يدعَونَ إل الشجود وم سسُونَ 409 وقد ثبت فم 
الصحيح من غير وجه عن النبي يَلةِ أنه قال: «يتجلى الله لعباده في الموقف إذا قيل؛ 
ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون» فيتبع المشركون الهتهم ويبقى المؤمنون فيتجلى 
الرب الحق في غير الصورة التي كانوا يعرفون فينكرونه ثم يتجلى لهم في الصورة الى 
يعرفون» فيسجد له المؤمنون» وتبقى ظهور المتافقين كقرون البقر فيريدون أن يسجَدوا 
فلا يستطيعون وذلك قوله: 8يَوْمَ يُكْمَفُ عَن سَاقٍ» الآية والكلام على هذه الأمور مبسو 
في غير هذا الموضع)») |.ها"' . 

وقال رحمه الله: (وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: يز 
كمَكُ عَن سَاقٍِ4 فروي عن ابن عباس”"' وطائفة أن المراد به الشدة إن الله يكشفاء 
الشدة فى الآخرة» وعن أبى سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات» للحديث الذ 
رواه اللامفيويق السي 4 

ولا ريب أن ظاهر القرآن [لا] يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: 9يٌَ 
بَكمَّتُ عَن سَاقٍ» نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه فمع عدم التعريف 
بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخرء ومثل هذا ليس بتأؤيل» إنما التأويل 
ضرف الآية عن مدلؤلها ومقهومها ومعتاها المعروف» ولكن كتير من هؤلاء. يجعلرةا 
اللفظ على ما ليس مدلولاً له؛ ثم يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا تأويلآء وهذا خطأ 
من ونون كنا كتامناد غير موقي بي 

وقال رحمه الله: (نقل عن ابن عباس 'هها فى قوله: ليَومَ يَكمّفُ عَن سَاقٍِ» أن 
قال: عن شدة» وثيت في الصحيحين من حديث أبي سعيد نه في حديثه الطويل الذي 
فيه تجلي الله بات الساق يوم القيامة آل متعم كو بعلن ينان : فيكشف غن ساقة 


فينظرون إليه) . 
)41١(‏ مجموع الفتاوى (5/57), (؟) مجموع الفتاوى (71/7/1514). 
0 إبن جرير (012/1594. (4) الذي مر تخريجه. 


5( مجموع الفتارى (5/ 5945 846؟). 


شه ره القلم نكن 


والذي في القران (ساق) ليست مضافة؛ فلهذا وقع النزاع. هل هو من الصفات أم 


قال شيخ الإسلام كته عليه : ولا أعلم خلافاً عن الصحابة في شيء مما يعد من 
لضفات المذكورة في القرآن إلا هذه الآية لعدم الإضافة فيهاء والذي يجعلها من 
قات يقول فيها كقوله في قوله تعالى: «لَِا حََْتُ يدق [آص: 6/0 وقوله تعالى : 
وبق مَْهُ رَيْكَ 4 [الرحمن: 7؟] ونحو ذلك فإنه مع الصفات تثبت ويجب تنزيه الرب 
هالى عن التمثيل لأنه ليس كيو َق» وَهُرَ اليم ص4 [الشورى: 61١‏ 9(...1©. 
طخيسة لمم يعم دلأ وقد كلا يتنر بن الشهود وم عبثرة 469 . 

(قوله تعالى: لاحي لم يعن ولأ. وقوله: <حَنِيِيٌ بن ادل يرورس 
طَرّفٍ حَف 4 [الشورى: 45]: وهو الانخفاض والسكون) 1.م0©, 
تن «نخيز ين رَيْكَ وَل فى كصَلِبٍ لوت إذ ند وَهْرَ مكظية (© 4 . 
' (والمقصود هنا قوله: تمر د ريك فإن ما فعلوه من الأذى هو مما حكم به 
عُليك قدراً. فاصبر لحكمه وإن كانوا ظالمين في ذلك. وهذا الصبر أعظم من الصبر 
لل ما جرى وفعل بالأنبياء. وقوله: طَيرَ يدك وَيْكَ ولا مَك كسيب لوت ,1 6ت رط 
وك 49 اه 

وقال رحمه الله: (وقد نهى النبي 455 أن يقضل أحَدٌ منا تفسه على يونس ين متى 
قوله: #وَلَا مَك كصَاحِبٍ للْوتقٍ» وقوله: «وهد 4 [الصافات: ]١47‏ تنبيهاً على أن 
غيره ول أن لا يفضل أحد نفسه عليه ففى صحيح البخاري عن ابن مسعود عن 
النبي كله قال: ١لا‏ يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى)** وفي صحيح البخاري 
أيضاً عنه قالة: .قال«رسول الله.46: الما يتبغي لبد أ يكول خيرا من يوئسى بن مسد اه) 
0 لقظ: (أن يقول: أنااخير عع يونس :ين.متن06© .وقن البخاري أيضاً عن أبى عري: 
عن النبي كَِْةِ قال: «من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب'' وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة عن النبي (أنه قال يعنى رسول الله - «لا يتبغي لعيد أن يقول: أنا خير 
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17) مختصر الفتاوى المصرية 5١1١(‏ _ 9١؟),‏ (؟) تفسير آيات أشكلت (١//ا؟4).‏ 


؛ مجموع الفتاوى (5/4"). 62 مر تخريجة . 
8 تمر تخريجه, (51) هر تخريجه. 


عم الجرّء التاسيع والعسرو. 


من يونس بن متى)''' وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي ذل وفي لفظ: فيه 
يرويه عن ربه: «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى»"'' وهذا فيه نهو 
عام . ش 

وأما ما يرويه بعض الناس أته قال: «لا تفضلوني على يونس بن متى" ويفسر 
باستواء حال صاحب المعراج»؛ وحال صاحب الحوت فنقل باطل وتفسير باطل. وقا 
فال النبي كَلِ: «اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صِدّيق أو شهيد" " وأبو بكر أفضل 
الصديقين) ا|.ها”"'. ظ 


وفي قصة صاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام قال : 

(والمقصود هنا أن ما تضمتته قصة «ذي النون' مما يلام عليه كله مغفورء بَدَلَهُ الأ 
به حسنات ورفع درجاته وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل 
أن يقع ما وقع: قال تعالى: طامِيرٌ يلك رَيِكَ وَلَا كن كَصَلِِبِ أَلوتٍ إِذْ تادئ وهو مكلا 
© 53 3 تاك ينه ين تيده لد يرد مهْرَ َذق (© تلجتاة ري بغ ب سبي © 
وهذا بخلاف حال التقام الحوت فإنه قال: #مَالكَمَهُ لوت وَهَوَ مُلِيٌ ©* [الصافات: 
5 فأخبر أنه في تلك الحال مليم و(المليم) الذي فعل ما يلام عليه فالملام في تلك 
الحال لا في حال نبذه بالعراء وهو سقيم فكانت حاله بعد قوله: #لَآ إِلَهَ ِل أت 
سْبْحَئَك إن كنت يِنّ الظَِيِنَ4 [الأنبياء: 417] أرفع من حاله قبل أن يكون ما كان؛ 


والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية» والأعمال بخواتيمها) ا.ها"'. 


)١(‏ هر تخريجه. (؟1) مر تخريجه. 
(9) البخاري (77585). 5( مجموع الفتاوى (؟/ 5١7‏ 111). 


(ه) مجموع الفتاوى .)59947/1١١(‏ 


2846 


قن عموم سورة الحاقة : 
الاوكذلك في (سورة الحاقة) ذكر قصص الأمم كثمود وعاد وفرعون ثم قال تعالى : 
] ْم في الور نَفَحَه ويّْمدَء (2) وَجِلتٍ اليس وِلْبَالُ كَذكًا كه وسِدَةٌ )4 [الحاقة]؛ إلى 
5" ذكره من أمر الجنة والنار) |.ه'"''. 


بعر 7 
-1 5 


َليالسَئْرمَا عَم سن لال وَتمييَة يار خثوماً مرف الوم دبا سرع عي لمجا عل 
:) (وكذلك عاد لما أهلكهم أرسل الريح الصرصر 7 ليال وثمانية أيام 107 كما قال 


رعرع عرض" اسن 4 
- 


لى : «قترى ألقَوم ييا صَرْعَ َع َعْجَارُ غخْلٍ حَاويَقَ ) هَهَلْ رك لَهُم مَنْ بإفسز 09 4) .ها" . 


آل راداً على الرافضة : 

ليجلا لذ كه وبآ أثنا ويه ©40. 

(أن قوله: «اإنّ لَنَا علمَا لله حَلكدٌ في لَارية © لِنَلَهَا لَك نكر ويب أن وعِية 069 4 
ترد به أذن واحد من الناس فقطء فإن هذا خطاب لبني آدم. 

٠‏ وحملهم في السفينة من أعظم الآيات» قال تعالى: ويه 1 نآ عَمَلَمَا 0 ف 
كُلَكِ المشحون © وََلقَنا لم ين مُثْلِدء ما مَكبونَ 406 [يس]) ا.ه”". 


ال راداً على قول الرافضي : 


(وفيه”*' نزل قوله تعالى: #وَبَيبَآ أذ وَنِيَة4. والجواب: أنه حديث موضوء”) 


مجموع الفتاوى (18/ .)١51١ - ١4١‏ (؟) الجواب الصحيح ,)4١  1٠7/5(‏ 

7) منهاج السئة (/1/ .)١7/١‏ (5) أي في على بن أبي طالب ذه : 

26 الحديث رواه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 517)) والطبري )١7/79(‏ وابن المغازلي »)7١7(‏ وابن أبي 
حاتم كما في تفسير ابن كثيرء والحديث ضعفه أهل العلم ومنه من حكم عليه بالوضع؛ وذكره ابن تيمية 
في مقدمة في أصول التفسير مثالا لما في كتب التفسير من الموضوعات؛ راجع الفتاوى /١11(‏ 7014). 


2 الجرّء الناسع و )م 


باتفاق أهل العلمء ومعلوم بالاضطرار أن الله تعالى لم يرد بذلك أن لا تعيها إلا أذن 
واعية واحدة من الآذان ولا أذن شخص معين لكن المقصود النوع فيدخل في ذلك كل[ 


أن واغية) ا , 


وقال رحمه الله: (قال الرافضى: «البرهان العشرون: قوله تعالى: #وتيبا أ 
وي فى تفسير التعلبي» قال رسول الله 6[ة: سألت الله يق أن يجعلها أذنك يا علا 
ومن طريق أبي نعيمء قآل: قال رسول الله كل: [يا علي] إن الله أمرني أن ددا 
وأعلمك. يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعىء وأنزلت على هذه الآية #وتيا 
دن وَعِيَة# فأنت أذن واعية وهذه الفضيلة لم تحصل لغيرهء فيكون هو الإمامه. 0220 

والجواب من وجوه: أحدها: بيان صحة الإسناد. والثعلبي وأبو نعيم يرويان .ما 
لا يحتج به بالإجماع . 

الثاني: أن هذا موضوع باتفاق أهل العلم. - 

الثالث: أن قوله: #اإنَّ لَنَا طم ألم لشي في كاري 03 لِتَجَعَلَهَا لك اذكرة وتيبآ 
وَعِيَةَ 409 لم يرد به أذن واحد من الناس فقطء فإن هذا خطاب لبني آدم. 

وحملهم في السفينة من أعظم الآيات. قال تعالى: ظوَءَةٌ لم أن حَلنَا ريم فى 
لك المقخون © وَعَلفنا كم ين ييه ما كبن 409 (يس] وقال: لتر بر أ الك 
تق فى البَخْر بيغت لَه لكر ين لو إن فى ذَلِكَ لآ لكل صَبَّارٍ سَكور 46 
[لقمان] فكيف يكون ذلك كله ليعى ذلك واحد من الناس؟ . 


0 
ل 
0 
من 


نعم أذن على من الآذان الواعية؛ كأذن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم. وحيتئل 
فلا اختصاص لعلى بذلك. وهذا مما يعلم بالاضطرار: أن الآذان الواعية ليست أذن 
على وحدها. أترى أذن رسول الله يَلْةِ ليست واعية؟ ولا أذن الحسن والحسين وعمار 
وأبي ذر والمقداد وسلمان الفارسي وسهل بن حنيف وغيرهم ممن يوافقون على 
فضيلتهم وإيمانهم؟ وإذا كانت الأذن الواعية له ولغيره» لم يجز أن يقال: هذه الأفضلية 
لم تحصل لغيره) |.ها”" . 
2-22 <رالئلك عل ليما نكيل عَرَدَ َبْكَ دَمَهُْ يبد قبي 402 . 
(وقوله: لوَكَخِلُ عَرْسَ رَيِكَ هَوْتَهُمَ يوذ مدَِة4 يوجب أن لله عرشاً يحمل ويوجب أنا 


)010 منهاج السئة (/1/ ؟6171), 0) منهاج السئة (ل/ا/ ٠/ا١ا‏ _ #/ا١).‏ 


اسورة الحاقة نكن 


ذلك العرش ليس هو الملك كما تقوله طائفة من الجهمية فإن الملك هو مجموع الخلق 
قي دلت الآية على أن لله ملائكة من جملة خلقه يحملون عرشه وآخرون يكونون حوله 
على أنه يوم القيامة يحمله ثمانية: إما ثمانية أملاك وإما ثمانية أصناف وصفوف وهذا 


لى هذهب المثبتة أقرب مئه إلى قول التاقية بلا ريني 1ه 


وقال رحمه الله: (إن إضافة العرش ممخصوصة إلى الله؛ لقوله: «وَتحلٌ عرش ريك 
قن يِذ مَدنيَة4 يقتضي أنه مضاف إلى الله إضافة تخصه كما في سائر المضافات 


- 
22 


إلى الله كقوله بيت اللهء وناقة الله» ونحو ذلك. وإذا كان العرش مضافاً إلى الله في هذه 
الآية إضافة اختصاص» وذلك يوجب أن يكون بينه وبين الله من النسبة ما ليس لغيرهء 
فما- يذكره الجهمية من الاستيلاء والقدرة وغير ذلك أمر مشترك بين العرش وسائر 
العمخلوقات وهذه الآية التي احتج بها تنفي أن يكون الثابت من الإضافة هو القدر 
المشترك» وتوجب اختصاصاً للعرش بالله ليس لغيره كقوله: #عَرْشَ رَيَك4 وهذا إنما يدل 
على قول المثبتة» أو هو إلى الدلالة عليه أقرب وأيهما كان فقد دلت الآية على نقيض 
للوبه» وهو الذي ألزمتاه؛ فلم يذكر آية من كتاب الله على مطلوبه إلا وهي لا دلالة 
فيها؛ بل دلالتها على نقيض مطلوبه أقوى) 0 

هنا من أرق كله بيده يكو عاق لقنا كنية 40 . 

(وفى الصحيحين عن ابن عمر عن النبي كلِ قال: «يدنو أحدكم من ربه» حتى 
يِضِع كنفه عليه» فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربء فيقررهء ثم يقول: قد 
سئرت عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» قال: ثم يعطي كتاب حسناته وهو 
قوله: #حَازُْم افوا كتبيّة» وأما الكفار والمنافقون فينادون: هؤلاء الذين كذبوا على 
هم ألا لعنة الله على الظالمين)9") |.ها*'. 


وقال رححمه الله : (وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي كَل أنه قال: اليدنو 
أحدكم من ربه حتى ليقفه عليه فيقول : عملت كذا وكذا فيقول: نعم يا رب فيقرره ثم 
يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته وهو 


قوله تعالى: 8عَادُهُ روا كِتبيّةُ4 وأما الكافر والمنافق فينادّؤن: هؤلاء الذين كذبوا على 


617 بيان تلبيس الجهمية .)915/١(‏ (؟) بيان تلبيس الجهمية 015/١(‏ - /91). 
0) البخاريٍ (١/101)؛‏ ومسلم (1!/58). (4:) درء تعارضض العقل (؟/57١).‏ 


ذخف الجزه التاسع والعسَرو 


ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» فأخبر يك أنه سبحانه يقول قولاً ثم يقول العبددئ) 
يقول الرب تعالى قولاً آخرء وهذا الأصل العظيم دلت عليه الكتب المنزلة من .ال 
القرآن والتوراة والإنجيل وكان عليه سلف الأمة وأئمتها بل وعليه جماهير العملا 
وأكابرهم من لبا 6 حتتتى .امون الفلاسفة اع 
حمق «كوأ وَأمرَوأ عَنِينا يمآ أتلفث ف الأيأو لايد 49 . 
(وثبت فى بام النبي كله أنه قال: «لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ول 
أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل""'' وهذا لا ينافر 
قوله: « كوأ وأمروا عَنِينا يمآ أتلفثر ف دي ايم 40 فإن الرسول نفى باء المقابل 
والمعادلة نو بح باء السبب) [. 


1 


الحا اك ممصا كر 7 7 > ب بجعم 


١‏ الفراء في قوله تعالى: م من أوق كنم ينبي | إلى قوله تعالى: ©يَيبَا 
6 لقني 9 4 وذلك أن القضاء هو الإكمال والإتمامء والأمر المقتضي هو الذي قل 
مضى وفرغ) 1 1 
ك 220 «نا أعَق عي منَه (©) هلك عق ملطيّة 409 . 
(الحرص إنما ذم لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان 0000-6 ؛ فكان ترك هذا 
الحرص لصالح العمل» وهذان هما المذكوران في قوله تعالى: لامآ أَمْىٌ عي مَِيَه 69 © 
وهما اللذان ذكرهما الله فى سورة القصص حيث افتتحها موابيةه وذكر علوه فى 
الأرضء وهو الرياسة والشرف والسلطان. ثم ذكر في آخرها قارون وما أوتيه من الأموال» 
وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال هذاء ثم قال: #يَْكَ ألدَّارُ الْأجْرهُ يَحْمَنها بدن لا يدون 
ميا فى الْايّضٍ ولا صَسَاها4 [الغصص : *8] كحال فرعون وقارون فإن - جمع الأموال منغ 
إنفاقها في مواضعها المأمور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد) 1.ه”'. 
222 رم َل مل كير 9 ما مر بتول سَارٍ ملا نا لين 09 :ل يتول كن كيلا نا 
دَكرونَ 40 . 
)١(‏ الفتاوى (شرح الأصفهانية)  .)47/0(‏ (؟) مر تخريجه. ظ 


فر مجموع الفتاوى .)١655/١1١(‏ (5) الرد على من قال بقناء النار (5/ا). ش 
)0( مجموع الفنتارى .)١117/7١(‏ ْ 


ورب العحاقة 8/4 


(وأما قوله تعالى: 9إِنَمُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريرٍ 42 فهذا قد ذكره فى موضعين فقال في 


5 سخ “ين 20070 إحج ا 


للحاقة: ©إنَمُ لعَولُ سول وير 29) وَمَا هر بقولٍ سَارٍ قَدِلَا ما مون (©) ولا بقولٍ كَاهن كا ما 
رود 49 فالرسول هنا محمد يَلةٍ وقال في التكوير : #8 إِنَّمْ لقول سول كر 6 ذِى َه 
دوك أل كن 09 شع 2 أن © ونا سَاسرُ سمو (© مَقَد و يلق لبن 9©» 
لتكوير] فالرسول هنا جبريل فأضافه إلى الرسول من البشر تارة» باسم الرسول» ولم 
ل: إنه لقول ملك ولا نبي» لأن لفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره لا منشئ له من 
لنده لوا عل الول إلا ألَكَمُ أليِيتُ4 [النور: 54] فكان قوله: ظإِنّمُ لَلُ سول 
وبر © >4 [الحاقة] بمنزلة قوله لتبليغ رسولء أو مبلغ من رسول كريمء أو جاء به رسول 
ريم أو مسموع عن رسول كريم؛ وليس معناه أنه أنشأه أو أحدثه أو أنشأ شيئاً منه أو 
ثه رسول كريم إذ لو كان منشأ لم يكن رسولاً فيما أنشأه وابتدأه وإنما يكون رسولاً 
بما بلغه وأداه» ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقا . 

و(أيضاً) فلو كان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونظمه امتنع أن يكون الرسول الآخر 
و المنشئ المؤلف لهاء فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول لأجل إحداث لفظه ونظمه 
إلى جاز أن تكون الإضافة هنا لأجل إحداث الرسول له أو لشىء منه لجاز أن نقول أنه 
ول البشرء وهذا قول الوحيد الذي أصلاه الله سقر. 1 

فإن قال قائل: فالوحيد جعل الجميع قول البشرء ونحن نقول إن الكلام العربي 
ول البشرء وأما معناه فهو كلام الله. 

فيقال لهم: هذا نصف قول الوحيد: ثم هذا باطل من وجوه أخرى. 

وهو أن معاني هذا النظم معان متعددة متنوعة» وأنتم تجعلون ذلك المعنى معنى 
إالحداً هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عئه بالعربية 
نَ قرآناًء وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وإذا عبر عنه بالسريائية كان إنجيلاً» وهذا 
ما يعلم بطلانه بالضرورة من العقل والدين؛ فإن التوراة إذا عربناها لم يكن معناها 
َعنى القرآن والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن معناه معنى التوراة. 

' وأيضاً فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدين وإنما يشتركان في مسمى 
لكلام؛ ومسمى كلام الله» كما تشترك الأعيان في مسمى النوع. فهذا الكلام وهذا 
لكلام وهذا الكلام كله يشترك في أنه كلام الله اشتراك الأشخاص في أنواعهاء كما أن 


1 الجرّء التاسع والعشرون 


هذا وهنا وهذاء ولك لسن في الخارع كلاء 0 شو معنى التوراة والإنجيل داقر 


وهو معني آبة الدين واية الكرسي) أ ا 


وقال رحمه الله: (فإن قيل: فقد قال تعالى: #إِنّمُ لَمَولُ رسُول كير )4 وهذا , دل 
على أن الرسول أحدث الكلام العربي قيل: هذا باطل؛ وذلك لأن الله ذكر هذا ف 
القرآن في موضعينء والرسول في أحد الموضعين محمدء والرسول في الآية ا 
جبريل. قال تعالى فى سورة الحاقة: ©إِنَّمُ لََوَلُ رسول وير 2 وما هر بقولٍ سَاعِرٍ قَلِلدامَا 
وود (©) ولا بعَولٍ كاه لا 21 (© نيل بن نب الْعِينَ 46 فالرسول هنأ 
محمد ويِْ وقال في سورة التكوير: 98إِنَّهُ لقولُ رسُولٍ 1 0 ذك قو عِنَدَ ذِى العرش مكن. 
© تع ثم أمِينِ 409 [التكوير] فالرسول هنا جبريل فلو كان أضافه إلى الرسول كر 
أحخدث حروفةه أو أحدث مئنه شيعا لكان الخبران متناقضين» فإنه إن كان أعد شم 
الذي أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثها . 


وأيضاً فإنه قال: طلْقوْلُ يسول كيرٍ» ولم يقل: لقول ملك ولا نبيء و 
«الرسول» يستلزم مرسلاً له» فدل ذلك على أن الرسول مبلغ له غن مرسله؛ لا أنه أنشاآ 
منه شيغاً من جهة نفسه... وهذا يدل على أنه أضافه إلى الرسول» لأنه: بلغه وآداف لا 
لأنه أنشأ هته شنئا وابتداه. 


بسار راسم يمد بلي بقوله : 9م كد در 0 ثيل كت 
َدَرَ 9© ث يْلَ كف عَدَرَ © ثم طْر © ث عبس وَبَرَ 9 ثم أَبْرَ وأنتكيرٌ 0 فَتَالَ إن هذا 
5ك © 1 هَذَآ إلا كول ا 5 امدق ومجحية بشر فمن قال: إنه فقوا 
محمد فقد كفرع ولا فرق بين أن يقول: هو قول بشر أو جني أو ملك. فمن جعله قولاً 
لاجد بعتي مؤلاء يقل نيه ومع هذا فقد قال تعالى: © إِنَم فول ول م خا + يهو 
مَاعرٍ قَلِلَا ما نوْمُِونَ 49 فجعله قول الرسول البشري مع تكفيره من يقول إنه قول البشر» 
فعلم أن المراد بذلك أن الرسول بلغه عن مرسلهء لا أنه قول له من تلقاء نفسه. وهو 
كلام الله الذي أرسله كما قال تعالى: «وَإِنْ د ين المتركينَ اسْتَجَارَكَ جره حَقَّ يسْمَمَ 
كلم للك [التوبة: 1] فالذي بلغه الرسول هو كلام الله لا كلام الرسول) |.ه"". 


,)1175- ١82/١68( (؟1) مجموع الفتاوى‎ .)5711-589/١1( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


بورة. الحاقة أوم 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: لفلا أَقيِمْ يما يِروتَ (2) وما لا بُصِرْونَ 9 إِنَمُ لقول 
لل كيرٍ ©©) ونا هْرٌ بول سَارٍ لا نا ون () وا بتو عن فيلا م لدو (© ليل ين 
أفتنَ 4 وقال تعالى: همَلْمٌ كَل مب لكين (© ند به لقع انْقِينْ 46 إلى 
وله: وما ََتَ به الشَمَنيلِينٌ 49 [الشعراء] إلى آخر السورة. 

' فذكر فى هذه السورة علامة الكهان الكاذبين» والشعراء الغاوين؛ ونزهه عن هذين 


اللتْفِينَء كما فى سورة الحاقة) |.ه"''. 


وقال رحمه الله: (وربما استدل بعضهم بأنه مضاف إلى الرسول فيكون هو أحدث 
حروفه ولم يتأمل هذا القائل فيرى أنه أضافه تارة إلى رسول هو جبريل» وتارة إلى 
رسوك هو محمد بقوله في الآية الأولى: ©#إِنَّمِ لقَولُ سول كر 8 ذى فَوَوْ عِندَ ذى لمش 
كن 9 تلع م أن 409 [التكوير] فهذا جبريل وقال في الآية الأخرى: ©#إِنَمُ لقو 
سل اكير ©) ربا هر بقَولٍ سَاعِرٍ قَلِلا مَا مون (©) ولا مول كهن كَليلًا نا كرون 40 وهذا 
الشمد فلو كانت إضافته إليه لأنه ابتدأ حروفة؛ وأحدثها لم يصلح أن يضاف إلى كل 
تَنّهِما؛ لامتناع أن يكون كل منهما هو أحدث حروفه ولأنه قال: 8# ِنَم قَو/ُ رسول # وهذا 
تخبار.عن القرآن الذي هو بالمعنى أحق عندهم وعند أهل السنة أيضاً فلو كان الرسول 
بتدأه لكان القرآن من عنده لا من عند اللهء وإنما أضافه الله إلى الرسول لأنه بلغه وأداه 
جاء به من عند الله. ولهذا قال: طلَقَوْلُ يسول ولم يقل لقول ملك ولا نبي بل جاء 
اسم الرسول ليتبين أنه واسطة فيه وسفيرء والكلام كلام لمن اتصف به مبتدثاً منشأء لا 
لمن تكلم به مبلغا مؤدياًء كما يقال مثل ذلك في جميع كلام الناس فكيف بكلام الله؟ 
وهذا على القول المشهور في التفسير المطابق لظاهر القرآن: أن الرسول في أحد 
اللوضعين محمد كلك وفي الأخير ويل ني) 2.1" , 


وقال رحمه الله: مبيناً أنه عنى بالرسول (رسول الله وليس جبريل) : 

وقال رحمه الله: (وقال في سورة الحاقة: ظثََا أقِِمْ با يُعِرنَ 9 وبا لا مُعِرُونَ 
9 إِنَم لعَولُ يسول دَيرٍ 9©) وبا هْرَ بقولٍ شَاعَرٍ قدلا ما تومو (©) ولا يقولٍ كَاهن قَليلَا ما درون 
© تنب يد نت اعد © وآ د عَبَنا بس اطول © لَْدَا ند باتييبن © ثم لقلنا 
نْهُ لون (©) ننَا سك ين لسر عَنْهُ حَجِرِنَ 4067 فهذا محمد كما يدل عليه الكلام كله. 


)1( مجموع الفتاوى 0/ ا طق يرت 4 )0 مجموع الفتاوى 1١0‏ ملام 3 لذ 5 


24 الجرّء التاسع والعشرون 


وهذا قول عامة العلماء. وقد غلط بعض من شذ فزعم أن جبريل غلط» كما غلط من 
هو أعظم غلطاً منه فزعم أن التي في التكوير في محمد كله وهو يق إنما أضافه إلى 
هذا تارة وإلى هذا تارة بلفظ الرسول كٍَِ ليبين أنه قول رسول بلغه عن مرسلهء لم 
يتنك ميه أشيقاً من قلقاء تفسيه | 01 


عن 
حرق بع عر 


لك1 0ق 2ر1 عل عا بس الأقرل © لخد ينه | 
يك ين َل عَنْهُ حَدزِنَ 429 . 
(وقد فيل اية الحاقة واية العزويت ”5 تَبَيْرن أنه لو افترى عليه لعاقبهء فهذه سنته 
في الكاذبين. وحقيقة الاستدلال بسنته وعادته هو اعتبار الشيء بنظيره وهو التسوية بين 
المتمائلين والتفريق بين المختلفين وهو الاعتبار المأمور به في القرآن كقوله ا 
هد حَانَ لم اي فى وفعي لتقا فِكَهٌ تُكيلُ ف سَبِيِلٍ اله وَأمْرئ كاز يَرَوْتَهُم 
يَنْبتْهِمٌ تأف ين وَللَهُ يِوَيَدُ يضرو من يَكَكةٌ إرك فى يلك ِبر للب 
لْأَبْصسَر ك4 ميان ا 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ##وَد عَوْلَ عَيَنا سصٍّ لأقاويل © نمدم مِنَهُ لين (©) 
ثم لََطْعنًا مِنَهُ لون (©)4 وقال تعالى: «اآم ال عل مرا كا إن يِمَاٍ أَسَّهُ ميم عل 
قد [الشورى: 8؟] فأخبر: أنه بتقدير الافتراء لا 8 يعاقب من افترى عليه) .“| 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وَلْرْ نول عَلنَا بعص الأقاويلٍ © لَدْمَد ينه بألبين ©) 
ثم معنا ينه الْودينَ ا 2 عدن 414 بين اببنانة اند يدنف مدا 
يكذب في الرسالة كائناً من كان: وأنه لو قدر أنه غَيِّر الرسالة لانتقم منه» والمقصود 
نفى هذا التقدير لانتفاء لازمه) ا.ه*) 
721ص «نج بتر يد انير 46 . 
(فإن الذكر مأمور به فيهما بقوله تعالى: هص يأتم رَيْكَ الْمَطِيرٍ © 
يك الْأمَلّ 462 [الأعلى] قال النبي جَلِ: «اجعلوها في ركوعكم)» والثانية: «اجعلوها في 
2110000 0/0 


.)١4( (؟) آية الشورى هي‎ ,)١5١9( الرد على الأخنائي‎ )١( 
؟).‎ 17/١ _ ؟؟594/١5( النبوات (589). (14) مجموع الفتارى‎ )*( 
0 الاستغاثة (17/ 474 - المحقق). ا‎ )8( 


58 مجموع الفتاورى (77///77). 


تذذانا 


لسسسيسسسة 


وقال رحمه الله: (فعن عقبة بن عامر ونه قال: «لما نزلت 98مَيمْ بأثم رَيْكَ 
بو 429 قال رسول الله كلَِ: اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت: هسَيّحج أسْمٌَ رَيْكَ 
© [الأعلى] قال: اجعلوها فى سجودكم) رواه أبو داود وابن ماجه فأمر 
ليق بجعل هدين التسبيحين في الركوع والسجودء. وأمره على الوجوب. وذلك 
وجوب ركوع وسجود تبعاً لهذا التسبيح. وذلك هو الطمأنينة) |.ه'''. 


مجموع الفتاوى .)00٠/51(‏ 


وقال في نزول سورة المعارج : 
(وأيضاً فإن هذه السورة ‏ سورة سأل سائل ‏ مكية باتفاق أهل العلم» نزلت بمكة 
قبل الهجرة فهذه نزلت قبل غدير خم بعشر سنين أو أكثر من ذلك» فكيف [تكون] نزلت 


بعده؟) | 0 


كج (جذن إن لمن يِنَ مَْعَا © إذا ممّهُ ألشّرُ جَزْكًا © وَإدَا سنَهُ كير مَنْوعَا 40 . 


- 


(وقد قال تعالى: «# إن الإنكنٌّ ملِنَ مدعا ©) إذَا مسّهُ آلشَّرٌ جَزُوعًا 9 وَإِذَا مَسّهُ 
لد مَنْرْكَا 4 قال الجوهري: الهلع أفحش الجزعء وقال غيره: هو في اللغة أشد 
الحرص وأسوأ الجزع ومنه قول النبي ككلِِ: «شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع»”" 
وناقة هلوع إذا كانت سريعة السير خفيفة» وذئب هلع بلعء والهلع من الحرصء والبلع 
من الابتلاع» ولهذا كان كلام السلف في تفسيره يتضمن هذه المعاني. فروي عن ابن 
بين قال: هو الذي إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً وروي عنه أنه قال: 
هو الحريض © على ما لا يحل له» وعن سعيد بن جبير: شحيحا ' وعن عكرمة؛ 
م371 هوق جعفر 2: حريضاً. وعن الحسن والضحاك: بخيلاً”" وعن مجاهد: 
شرها*؟2 وعن الضحاك”"'" أيضاً: الهلوع الذي لا يشبع وعن مقاتل'''': ضيق القلب 


)١(‏ منهاج السئة (1/ 48) والكلام رداً على الروافض. 

(0*) هر تخريجه. 

() ذكره صاحب الدر (57/ )1١75‏ وعزاه لعبد بن حميد واين. جرير وابن: المنذر وابن ابي حاتم عن 
عكرمة أنه سأل ابن عباس والحقيقة أني لم أجده عند ابن جرير. 

(8) ابن جرير (48*:/59): (ه) ابن جرير .)8٠ /1١9(‏ 

() البغوي (57*/4") زاد المسير (771/4). (17) لم أجده. 

(4) البغوي (777”/5) زاد المسير (7507*/4). (94) زاد المسير (7517/4). 

.)757/4( البغوي‎ )١١( ابن المنذر كما في الدر (515/5؟),‎ )٠١( 


بورة المعارج ناجانا 


إعن عطاء''': عجولاً وهذه المعاني كلها تنافي الثبات والقوا والاجتماع والإمساك 
تبر وقد قال تعالى: طلا يَِزَالُ بمْيتْهُمُ ألْدِى با رِبَدُ في مويه إِلَّا أن تَقَطَم 
لوبهم [التوبة : ]١‏ وهذا وإن كان قد قيل إن ل تنصدع فيموتون» فإنه 
لا يفيل في مثل ذلك: قد انصدع قلبه وقد تفرق قلبي». وقد تشتت قلبيء وقد تَقَسَّمِ 

+ .ومنه يقال للخوف: قد فرق قلبه.ء ويقال بإزاء ذلك: هو ثابت القلب» ا 
لقلب» مجموع القلب) ا 

8 «لّنَ م عل صلا حيئرة © رن ى َي حَنَّ مَل 469 . 

(فإن الله وَبِنَ ذم عموم الإنسان واستثنى (إلا المصلين الذين هم على صلاتهم 
ن) قال تعالى: ## إنَّ الإِنَنَ حُِقَ هَلْوعَا 69 إدَا مسَّهُ ألشَرٌّ جَروَعًا (2) وَإذَا مَمَهُ اليد 
عا 9 إلا الْصَلِنَ 9© اليد هم عَكَ صَلَاهِمْ مم 4. والسلف من الصحابة ومن 
بعدهم قد فسروا الدائم على الصلاة بالمحافظ على أوقاتها وبالدائم على أفعالها 
بالإقبال عليهاء والآية تعم هذا وهذا فإنه قال: ظعَلَ صَلَاعحَ ومن والدائم على الفعل 
هو المديم له الذي يفعله دائماً فإذا كان هذا فيما يفعل في الأوقات المتفرقة: هو أن 
فعله كل يوم» بحيث لا يفعله تارة ويتركه أخرى وسمى ذلك دواماً عليه فالدوام على 
الواحد المتصل أولى أن يكون دواماً وأن تتناول الآية ذلك وذلك يدل على 
وجوب إدامة أفعالها؛ لأن الله نِقَ ذم عموم الإنسان واستثنى المداوم على هذه الصفة 
افتارك إدامة أفعالها يكون مذموماً من الشارعء والشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو 
ف مرت د 

وأيضاً: فإنه يق قال: إلا المَصَِنَ © الَدنَ هن عَلَ صَلَاحِمْ َكب )4 فدل ذلك 
أن المصلي قد يكون داكا على صثلاته: وقد لا يكون ذائماً عليهاء وأن المصلي 
لذي ليس بدائم مذموم. وهذا يوجب ذم من لا يديم أفعالها المتصلة والمنفصلة. وإذا 
وجب ذوام أفعالها فذلك هو نفس الطمأنينة فإنه يدل على وجوب إدامة الركوع والسجود 
وغيرهما تنروق فز تن الاش بر الوب ل 0 
دواماً ولم يجب الدوام على الركوع والسجود وهما أصل أفعال الصلاة) |.ه'". 


لي 
ألة 


(5) لم أجده. (7) مجموع الفتاوى (1١/”7؟  .,)1١74‏ 
9) القواعد الثورائية  5*(‏ 14). 


05 < 1 ظ | -- | كه 


وقال رحمه الله: (وروى أبو بكر بن المنذر في تفسيره من حديث 5 
عن عبد الله قال: «قيل لعبد الله: إذ اله 'أكفر ذكر الضلاة قى القرين> :)1 
صَلَاحَْ دون )4 وطالدِنَ هُمَ في صَلَامِمْ حَشِمْنَ 403 [المؤمنون] و ٍرَلَيّ 520 
َانِطنَ 49 فقال عبد الله : وب على مواقيتها فقالوا: ما كنا نرى ذلاة 
عبد الرحمن إلا الترك قال: تركها كفر؛ وروى سعيد بن منصورء حدثنا أن / 
حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق: «في قول الله: ريد م عل سَلَامن ,1 
قال: على مواقيتها فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمنء إلا الترك قال 
كفر' وروي من حديث سعيد بن أبي مريم «#الَدِنَ هُمَ عن صَلَايِِمَ سَاهُونَ 469 أ 
بتضبيع ميقاتها' وروي عن أبي ثور عن ابن جريج في قوله : وان م عَلّ صَّلَاتهم ان 
المكتوبة والتي في 1 سائل : التطوع . وهذا قول ضعيف) 0 

وقال رحمه الله : (فكل بني آدم 6 جهول ل عن قات الله عليه و 


«# إنَّ الإفنَ خُِقَ هَلْيعَا 09 إذا مَسَّهُ اشر جَزوعًا © وَإذَا عَنَهُ كفيك مَتوطا ' 
المصَلين 4 الآياثت وقد وصف الله الاتسان يانه #لفرح حور # [هود: ١‏ 
كدر 94 زهود: 4] و# لكنوة 4 [العاديات: ] و#لظلوم كد سما 


برعا لور اباوا سي أبوالنتييهة 00 


(وقال تعالى : : هم لِأْمدبح وَعَهَلِهْ عون : 40 في سورتي المؤمنون وا| 
0 من صفة المسثتير: 3 الهلع المذموم بقوله : © | إن سان لق هاوعأ © ظ 


جيه وان علد انه حير مَنْوَكَا 0 إلا لسَنَِ 9© 00 
2 ف أَمَيَهَ عن ملم © لَسَابِلٍ مَالْسْرُور © َال 6 3 تك 6 


عَذّاِ ٍ ا 56 َ عدا جم عَم مَأمُوْنِ الي 
انفد أو ما ملكك اماي متم فاته غير مَلومِينَ 7 فن 8 وله ذَلِك يك | 55 


ولوف أ اج وساي ا ومسي 1 


< كل الكتب التى ذكرها شيخ الإسلام هي في عداد المخطوط والمفقوذ ولكن ثبت ذَللكا‎ )١( 
والنص‎ )5١3/5( والدر المنثور‎ )55١/5( مسعود من غير وجه كما فى ابن كثير‎ 
] القواعد النورائية (لا/ا).‎ 

(*) نظرية العقد (15؟). 


بره المعارج ا 
5 بجميع ذلك ولهذا لم يذكر 7 إلا ما هو واجب) ا 

3 بوم مْرجونَ مِنّ لدان يماع كَتهُم إل نصبٍ يوون 62 > . 

(وقوله تعالى: «اينَ ييوْنَ مِنّ الْخَيرَانِ يرا كنا نَم إِلّ نصب بووضونَ 60 حَاشْمة أبصرهر 
0 ذلك الوم لِك كوا «وعَدُونَ © وفي القراءة الأخرى”) ( شعا تدعا أَنِصَارُءة) وفي 
“الاين وصفف يعن بالحركة السريعة حيث لم يضف بالخشوع إلا أبصارهم 
قن آبة الصلاة) ا.ه 


.)١57 ١4١ /7959( مجموع الفتاورى‎ ١ 
. لم أجد هذه القراءة ولا فى موسوعة القراءات‎ (غ١‎ 
.)081//57( مجموع الفتاوى‎ 4 


و 7 الجنزء التاسع والعن 


لح يي («إِن أيَسَلنَا نا إِلَ مربي أن أنذر مَرْمَكَ ين مَبْلٍ أن بيهر عَذَابُ ليد 400 . 
(وقال: 8إِنَآ أََسَلنَا نا إِك مَوْمِ أن أنَدِدَ عََمَكَ ين مَبَلٍ أن بهم عَدَاب ليم © كَل 
يمَوْر إن لك بر جين ()) أن أَعبدوا الله ووه وَأيِِمُون © يَنفْز لك ين ذثي»# فنذلا 
على أنها كانت ذنوباً قبل إنذاره إياهم) ١.ها''.‏ 
7-23 + ممويرء م2 رم2 لامي ديع 
كك لأنِ أعبذها لله وَأَتَقَوه وَأطيعُون 02 4 . 
(قال نوح فلة: «إِنٍ لك ير مين 09 أن أَعَبْدُوا لَه توه وَأطِيعُون 409 فجعل 
العبادة والتقوى للّه وحجلة وجعل الطاعة للرسول؛ فإته من يطع الرسول 1 
أطاع 7كين 
ك7 ليجل الْثَمرَ جين ورا وَجَعَلَ لس برها 409 . 
(وقد قال بعضهم: إن الأفلاك غير السموات لكن رد عليه غيره هذا القول بأن الله 
لشَّمْسَ يِرَابًا 49 فأخبر أنه جعل القمر فيهن» وقد أخبر أنه فى الفلك وليس هذا 


موضع بسط الكلام في هذا) |.ها". 


لكي «راأ لا درن اهمد ولا بدَرْنَ وَدا ولا سوا ولا ينوت وَيَمُوقَ وَسترَا 42 . 
وقال رحمه الله: (وأما القبور فقد ورد نهيه يَكلِ عن اتخاذها مساجد ولعن من 
يفعل ذلك وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين» كما ذكره البخاري فى صحيحه»ء 
والطبراني» وغيره في تفاسيرهم» وذكره وثيمة وغيره في «قصص الأنبياء» في قوله 
تعالى: #وثَالوا لا يدن َالهَكدُ ولا ددرن وَدَا ولا سْوَلما وَلَا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَبَرَا )4 قالوا: هذه 
أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوحء فلما ماتوا عكفوا على قبورهمء ثم طال عليهم 


.)1١4/7( مجموع الفتاوى‎ )1( .)114/١١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
ره مجموع الفتاورى (5/ /ا6ة).‎ 


كن 


لأفد.فاتخذوا تماثيلهم أصناماً؟ وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها 
الدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان» ولهذا قال النبي َل : 
الل )الا اتجغل اقترى وثنا غبنن 11خ" 

وقال رحمه الله : (قال الله تعالى عن قوم نوح: وَيَالوا لا درن َالهَمَك ولا يدون وذ 
١‏ موا ولا بَْوك وَيَمُوقَ وَثترا (©) وقد أَسَنا كِيرا» قال ابن عباس وغيره: هؤلاء قوم 
سالحون كانوا في قوم نوحء. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم 
دوهي وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيرهء وهذه 
إنظللها النبي كَلِِ وحسم مادتها وسد ذريعتهاء حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء 
والضالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهمء ونهى عن الصلاة 
لى ,القبور وأرسل علي ابن أبى طالب فأمره أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواهء ولا تمثالاً 
| [أطمسه ومحاه ولعن المصورين وغن أبي الهياج. الأسدي: قال لى علي بن أبي 
طالب : «لأبعثك على-ما بعثني رسول الله كلل ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً 
ل سؤيته» وفي لفظ: «ولا صورة إلا طمستهاة”" أخر جه مسلم) 0 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ##وَالواً لا يرن لهمي ولا ددرن ورا ولا سوَاكا ولا يعو 
يق دترا (2) وَكَدَ أسَلُوا ك4 وهذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا 
جعلوا الأصنام على صورهم ثم ذهبت هذه الأصنام لما أغرق الله أهل الأرض ثم صارت 
لى العرب كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره إن لم تكن أعيانها وإلا فهي نظائرها) ١.ه"".‏ 

“وقال رحمه الله: (فإن الله قال في كتابه عن قوم نوح: #8وَمَالا لا ندَرنَ َالهَكدٌ ولا 
لَك ود ولا سوكًا ولا يموت وَيَوْقَ وتنا © رَقد سوا كيرا4 . 

وقد روى البخاري فى صحيحه بإسثاده عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي 
كانت في قوم نوح في العرب تعبد؛ أما (وُ): فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما 
([سواع) فكانت لهذيل» وأما (يغوث) فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء 
رأما (يعوق) فكانت لهمدان؛ وأما (نسر): فكانت لحمير لآل ذي الكلاع وكانت أسماء 


)١(‏ مالك (88). أحمد )١47/75(‏ والحديث صحيح. 

5 مجموع الفتاوى (1؟5/ 8 - 0/4). () البخاري .)5١١١(‏ ومسلم (0/51؟), 
09 مجموع الفتاوى  ١8١/١(‏ ؟181١).‏ 

18 مجموع الفتاوى .1519//١(‏ 771) (777/14). جامع المسائل (158/5). 


00-4آظ2 الجزء التاسع والعسرز 


رجال صالحين من قوم نوحء فلما هلكوا: أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصاباً» وسموها بأسمائهم. ففعلوا ولم تعبد حتى إذْ 
هلك أولغك ونسخ العلم عبدت . 
وقد ذكر قريباً من هذا المعنى طوائف من السلف. في «كتب التفسير) واقه 
الأنبياء؛ وغيرها: أن هؤلاء كانوا قوم صالحين ثم منهم من ذكر أنهم كانوا د 
على قبورهم ثم صدّروا تماثيلهم. ومنهم من ذكر أنهم كانوا يصحبون تماثيلهم معهم 
السفر يدعون عندها ولا يعبدونها ثم بعد ذلك: غبدت الأوثان) يتن 
وقال رحمه الله : (وقدقال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح :14 
#وَقَالواً لا رن -َالِهمَك ولا درن ووًا ولا سواعا ولا يشوك وَيعوقٌ وصَسرا © قال ابن عباء 
وغيره من السلف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا 
قبورهمء ثم صوروا تماثيلهم. فعبدوهم فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان» فنهى النبي كل 
عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشركء كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمسر 
ووقت غروبها؛ لأن المشركين يسجدون للشمس حيتئذ» والشيطان يقارنها وقت الطلوة 
يفت الخروب؛ فككون فى الضلاة يكل سعابهة الفلاة المشرقين+ سد عا 
ف 1 ري 
لمن «مْنَا حَوِيَصجَ أَدفوا َدِلُو ثرا قَلرَ يحِدُوا لم ين ذون أنه أنصَارًا 69 
(قلت: يقال فى العمد: خطأ كما يقال فى غير العمد على قراءة ابن عامرء فيقال 
نقير اقبعمداة اللطاج كما يقال لدد عطي ولفظ الخطيفة من هطاء .يفيه غرلة الت 
مما حب هوا 4 فقول السحكرة: 09 مع أن يعفر لا ريا خطينا أن. كنا أَيل 


ا 


وين 46 [الشعراء]) |. 0 


)1( مجموع الفتارى /١١/(‏ 5655 ههغ) ١57/١١‏ /أاه١)‏ (/ا؟/ 777 ,)1١774‏ 
0( مجموع الفتارى (١1١/؟197١).‏ 
فرة مجموع الفتارى .)7١١ /٠١(‏ 


ل في عموم سورة الجن : 

(ومن آياته الظاهرة التي في القرال هآ اذكره عن أن السماء ملعت احرسا شديداً 
الال بخلاف ها كانت العادة جارية به قال تعالى + قل وى إِكَ أَنَهُ أستممَ تقر عَنَ لْنْ 
2 انا حا (زل) بدي إلى لبد عَامنًا به ولن عر 7 أ 0-5 إلى قوله: 


ونا لَمَسَنَا لصم 5 ا في م 5 ونا كك َّ عد مها مَقَْعِدَ للسّمع 


فسن 3 َع 5 يد له 0 © 3 َِ تدر لك ريد يمن في الْأَرْضٍِ آم واد 72 م 


ل 2 


© إِنْهمر عن 


وقال تعالى: «إوبًا آرلكَ بو بين 67 وبا يتِى لح وبا ينمَطِمْنَ 0 
مع لَمعَرولونَ لقا [الشعراء]. 

وهذا كان النبى كَلةِ يقرؤه على الناس. وهم يقرءونه» ولم يتكره أحدء ولا ارئاب 
4 مؤمن»ء و" انقح يز عليه كاف ر قال( البلس علمرا صدق ما أخبرت به الجن» من 
أن السماء باقع كرس قبديدا ونتيهيا ]ل قد جنا عنة بن عقر تدر ب 1 
ذلك من الاستماع . 


لل ومعلوم أن هذا أمر يراه الناس بأبصارهم» فإن امتلاء السماء بالشهب. أمر يراه 
الناس كلهمء فلو لم يكن كذلك لكان 0 يكذيون بهذاء مؤمنهم وكافرهمء فإن 
الجماعة العظيمة الذين لم يتواطؤاء يمتنع اتفاقهم على الكذب». وعلى التصديق بما 

امون أنه كذب؛: وعلى كتمان ما يعلمونه» وعلى ترك إنكار ما يعلمون أنه كذت. 

وقد سمع القرآن ألوف مؤلفة أدركوا مبعثه وشاهدوا أحوال السماء. فلو لم يكن 
هذا كان موجوداً ‏ مع أن عامتهم كانوا مكذبين له. وَلَْمَّا آمنوا كانوا طوائف متباينين 
التتنع اتفاقهم على كذب: أو كثمان أو.سكوث - فلما لم ينكر ذلك أحد بل تظاهرت 
الأخبار بمثل ما أخبر به القرآن من الرمي العظيم بالشهب الذي لم يعهد مثله؛ حتى 
صاروا يشكون: هل ذلك في الكواكب التى في الفلك أو في غيرها؟ قالوا: إن كان في 


ل في عموم سورة الجن : 
(ومن آياته الظاهرة التي في القرآن ما ذكره من أن السماء ملئت حرساً شديداً 
2 1 بخلاف ما كانت العادة جارية به قال تعالى : قل وى د 76 ستمعٌ فر صن أل 
لعا يدك إل اند هََامَنَا يو ون ضْتْرِكَ , ون أَدا 402 إلى قوله : 
مسا السَمَآه هَوَجَدَنَهَا مُلِعَتَ حرا سَّدِيدًا وَسَ 9 وَأ 1 تعد ينها مَقعِدَ إِلسَّمِع 
من 5 5 يذ له شيا با مسد © وَأنَّ ل ندر أ ريد يمن في الْأرْضٍ و4 2 ل 
دا 49 [الجن]. 
1 اص 7 ا 6 ما يتش 67 إِنَهر عن 
السّمْع لَمعَرولُونَ 47 [الشعراء]. 
هذا كان النبي كك يقرؤه على الناس» وهم يقرءونه: ولم ينكره أحدء ولا ارتاب 
به مؤمن» ولا احتج به عليه أكاقر فدل أن الناس علموا صدق ما أخبرت به الجن من 
اسه بلكبت عترضا غندفدا شيا وأنهم لم يتمكنوا حينئذ مما كانوا يتمكنون منه قبل 
لك من الاستماع. 
ومعلوم أن هذا أمر يراه الناس بأبصارهم. فإن امتلاء السماء بالشهب. أمر يراه 
لناس كلهم؛ فلو لم يكن كذلك لكان إلباسي يكذبون بهذاء مؤمنهم وكافرهم. فإن 
اللجماعة العظيمة الذين لم يتواطؤاء يمتئع اتفاقهم على الكذب. وعلى التصديق بما 
ل أنه كذب» وعلى كتمان ما يعلمونه» وعلى ترك إنكار ما يعلمون أنه كذب. 

سمع القرآن ألوف مؤلفة أدركوا مبعثه وشاهدوا أحوال السماء. فلو لم يكن 
ا موجوداً - مع أن عامتهم كانوا مكذبين له. وَلَّما آمنوا كانوا طوائف متباينين 
يمت: اتفاقفهم على كذب أو كتمان أو سكوت قلما لم ينكر ذلك أحد بل تظاهرت 
ب د ا 0 
ضاروا يشكون: هل ذلك في الكواكب التي في الفلك أو في غيرها؟ قالؤا: إن كان في 


1 الجر التاسع والعشرون 


كواكب الأفلاك فهو خراب العالم فلما رأوه فيما دونها علموا أنه لأمر حدث: ففى 
الصحيحين من حديث ابن عباس قال: انطلق رسول الله يَِةِ في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ». وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب. 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيئنا وبين السماء أرسلت علينا 
الشهب قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا: ما 
هذا الذي حال بيئنا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر 
النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهي بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء 
فرجعوا إلى قومهم فقالوا :يا قومنا: #إنا ممعنا فَدَانًا عجبا ) ببدق إل اند هََامنًا بهء وآن 
رك برآ عدا () 4 [الجن]؛ فأنزل 4ط تدعص 27144 أت إِلكَ أنه متم وه 
ين لْنْ4 [الجن: 0]١‏ وفي لفظ البخاري بنخلة قريباً من مكة وهو الصواب. 

وقد ظن بعض الناس أن الشهب لم يكن يرمى بها قبل ذلك بحال» والصواب: 
أنه كان الرمي بها كما هو الآن أحياناً كما ثبت فى صحيح مسلم عن ابن عباس ورواه 
أيضاً أحمد في مسئده. أن رسول الله كَلٍ بينما هو في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم 
فاستئارء فقال لهم: ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به في الجاهلية؟ قالوا: 
كنا نقول حين رأيناها يرمى بها: مات مَلِكٌء وَلِدَ مولود. فقال رسول الله ييِ: اليس 
ذلك كذلك ولكن الله إذا قضى في خلقه أمراً يسمعه أهل العرش فيسبحون فيسبح من 
تحتهم بتسبيحهم» فيسبح من تحت ذلك» فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء 
الدنيا حتى يقول بعضهم لبعض : لع متم فكوارة سي من ارا تيحن سيم 
فيقولون : ألا تسألون من فوقكم مِمٌّ سبحوا؟ فيسألونهم فيقولون: 1 قضى الله في خلقه كذا 

. كلاه لكان لان اق طيوطة با« الور من نضا الى تراد كلى ويتون إلى كنا الدنيا 
ا الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف» ثم يأتون به الكهان 
من أهل الأرضء فيحدثونهم فيخطئون ويصيبون فيحدث الكهان)”''. 

وفى الصحيحين عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن الكهان قد كاثوا 
يحدثوننا بالشيء فيكون حقاً. قال: اتلد ليما من الحقء يخطفها الجني» فيقذفها في 
أذن وليه» فيزيد فيها أكثر من مائة ف 


)1١(‏ هر تخريجه. (؟) هر تخريجه. 


سورة الجن فد 


وروى البخاري في صحيحه عن عائشة أنها سمعت النبي يل يقول: «إن الملائكة 
تنِزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع 
افتسنمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها ماثة كذبة من عند أنفسهو"''. 

وفي صحيح البخاري أيضاً عن أبي هريرة قال : إن نبي الله كَل قال: «إذا قضى الله 
الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أ لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع 
عَنَ قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: لالح وهو الْعَلنُ الْكَيرُ4 [سبأ: ؟] 
'فيسمعها مسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن 
يدركه فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا الكلمة 
التي سمعت من السماء فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء»”'". 


ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري وقال في آخره: «ثم إن الله وبْنَ حجب 
الشياطين عن السمع بهذه النجوم فانقطعت الكهانة فلا كهانة» ورواه معمر عن الزهري 
وقال: «فقلت للزهري: أو كان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم قلت: يقول الله: «وَنَ 
كا نَتَعْدُ ينبا مَقِدَ لِلسّمع» الآية [الجن: 1]9. 

قال: غلظت واشتد أمرها حين بعث النبي يَلِةِ وروى الطبري عن ذاود ثنا 
عاصم بن علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحي وكان الوحي إذا أوحي» سمعت الملائكة 
كهيئة الحديدة رمى بها على الصفوان فإذا سمعت الملائكة صلصلة الوحي» خر 
لجباههم من في السماء من الملائكة؛ فإذا نزل عليهم أصحاب الوحي قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قال: فينادون قال ربكم: 8 للحن وهو ألْعَلنُ الْكِير». 
قال: فإذا نزل إلى السماء الدنيا قالوا: يكون فى الأرض كذا وكذا موتاًء وكذا 
كنا عناة. وكذ) وكذا جدوية وكذا وكل) خضياء 1 يريد أن يصنعء وها يريد أن 
يبتدئ تبارك وتعالى فنزلت الجن فأوحوا إلى أوليائهم من الإنس ما يكون في الأرض 
فبيما هم كذلك إذ بعث النبي يَكلهِ فزجرت الشياطين ورموهم بالكواكب فمنعوا فجعل لا 

يصعد أحد إلا احترق وفزع أهل الأرض لما رأوا في الكواكب ولم يكن قبل ذلك 


0غ ميمه ال 


5*5 الجزء الماسبع والعسرون 
جسللل ب ل 


فقالوا: هلك من في السماء وكان أهل الطائف أول من فزع فينطلق الرجل إلى إبله 
فينحر فيذبح كل يوم بعيراً لآلهتهم فينطلق صاحب الغنم يذبح كل يوم شاة فينطلق 
صاحب البقر فيذبح كل يوم بقرة فقال لهم رجل: ويلكم لا تهلكوا أموالكم فإن 
معالمكم من الكواكب التي تهتدون بهاء ولم يسقط منها شيء فأقلعوا وقد أسرعوا في 
أموالهم وقال إبليس : حدث في الأرض حدث فأتونى من كل مكان ذ في الأرض بترية 
فجعل لا يؤتى بتربة أرض إلا شمها فلما أتى بتربة تهامة قال: «ههئا حدث الحدث) 
فصرف الله إليه نفراً من الجن وهو يقرأ القرآن فقالوا: #إنَا سمِعْنَا مُمَانًا حبك [الجن: 1١‏ 
حتى ختم الآية فولوا: #إِل قومهم مُنذرِيِنَ# [الأحقاف: 4؟] ورواه أبنو زرعة عن 
موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عطاء بنحوه ورواه البيهقي من طرق عن 
حماد بن سلمة عن عطاء يكنا : ش 

فقد تبين أنه لما كان في زمن المبعث ملئت السماء حرساً شديداً وشهباً وقبل ذلك 
لم يكن الترس شديداً ولا كانت السمآة هملؤة خرسا وشهباً كما هي الآن يرمى بها 
اانا وكانوا يقعدون بها مقاعد للسمع: أي يسترق أحدهم ما يسمعه كما يستمع 
المستمع إلى حديث غيره مختفياً بسماعه مسترقاً له فكانت الشياطين تسترق (أي تستمع) 
ما تقوله الملائكة: فلما بعث محمد يكِيِخِ صار أحدهم إذا سمع وجد الشهاب قد أرصد 
له فلم يستطع أن يقعد ويستمع كما كان قبل ذلك) 1.ه'"''. 

وقال رحمه الله: (وأنزل الله تعالى بعد ذلك: ظقْلُ أو إِك أَنَهُ نتمم نقد ين كن 
قَالُوَْ نا سمِعما انا جنا 02 يَبدى إِلَ امد كَامنَا بو ون ضردَ بن نا © ونه سَنَنَ 
جد وا ما فد مب وا و11 02 كنم 16 ينول سينا عل .له , ًا © وأ عا أن أن : 
ول الاش وَلَبْنَ عل آله كَدْبًا © ,َأَنَمُ كن رِجَال من الإنين سُودُونَ َال من للحن دوم 
َهََا 49 [الجن] أي السفيه منا في أظهر قولي العلماء. 

وقال غير :واحد هن السلف”': كان الرجل من الإنس إذا نزل: بالوادئ قال: 
أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت 
الجن طغياناً وكفراً كما قال تعالى: ظارَأتَمَ كن رِجَالٌ من الإنيس سوذون َال من أن 
دَادُوهُمْ رَمَنَا © َم نوأ كنا طتنك أن أن ب بْعَتَ أنَّهُ أعذا () وَأَنَا لَمَسَنَا السّمَآ هَوَجِدَنهَا 


.)51/ - الجواب الصحيح (5/لاه‎ )١( 
عن ابن عباس والحسن وغيرهم.‎ )١1١8/59( ابن جرير‎ )١( 


ءءء 


ورة الجن 


ملعت حَرَسًا سَدِيدًا وشهبًا 402 [الجن] وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن ينزل 
إلقرَآنَ لكن كانوا أحياناً يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم فلما بعث 
كمد يل ملئت السماء حرساً شديداً وشهباً وضارت الشهب مرضدة لهم قبل أن 
ظ لفقم قات١:‏ ونا كا نه ينها مود اتح قسن ينيع الآن يبد له .2 
د 40 [الجن] وقال تعالى فى اأأبة الأخرى : #وما نَنرْلتَ به شين () دبا يبت 
ل وما يَنْتَطِيعنَ 67 إتهرء عن التتيع لمعن مَعَرُولُونَ 467 [الشعراء] 4 أن لا تدرك أشس أريد 
ليف الأرض أت أناد ع رَكَدَا 2 5 هنا حون م لك 2 طَرابقَ قَدَدَا 09 4 
لجن] أي على مذاهب شتى كما قال العلماء منهم المسلم والمشرك والنصراني والسنىي 
دمي #وَأن طدنا أن أن تعر أذ ى المض ولح تجرد هرا © (الجين اعترواً أنهم 
إيعجزونه : لا إن أقاموا ة فى الأرضن ولا إن هربوا. ف منه #وأنا لما سَمِعَنَا الطدكة مثا به 
من يريدم قلا 1 م وَلَا دَمَكَا © يتا القتيجرة” نكا 'القاط 8 أي 
القادوة يال أنسط إذ عل وقسط جار وظلم قن :ا ً راردا )وَأ 
3 نّ دكاوأ ِجَهَئَرَ حلبًا © وَألْوِ أسْتَصَمُوا عل الطرمّة لَأسَمَيِتهُم م 7 © لينم يد 
ومن يعض عن ذِكْرٍ رَيد إسلكه ع معدا © 217 اليد ل ِلَّهِ قلا 2 ََعُوا مَمْ أله أحدا (©) وَأنَم 
اَم عَبْدُ اله يدعو كادوأ كوو عل لِيَدَا © قل إننآ م 4 ب كن © ق إن 
لا بيك لكر سنا ولا رَسَدًا (©© قل إن آن مجرَفِ من أله أحد ولَنَ عد من ذوندء مُلتَحَدَا )»4 
أي ملجأ ومغناذا أ #إلا بلغا مَنَ الله وَرمليه. ومن 5 ورِسَولَم فَإِنَّ .لم مار جَهْمَّمٌ حَدِينَ 
فآ أبَدَا © عق إذا نذا 12 رمقو ميعلرة مق لقمنة هم راهن عَدَدَا 409 
افك 

وقال رحمه الله: (إنَ هذه الأخبار الغيبية التى لا يعلمها إلا نبي أعلمه الله بها أو 
ون تعلمها من اثبى: هي مما أنبأه الله به ولم يعلمه ذلك بشر وهذا من الغيب الذي 
قال الله فيه في السورة التي فيها استماع الجن للقرآن وإنذار قومهم به حيث قال: #أوبىّ 
أنَهُ أستَمم ند مِنَّ كن مَمَالوَا إن يمنا مُدَانَا ًا () يد إِلَ امْدِ كَامئا بوه ون رد 
ا © َنم صل جد ريا ما أَعَخْدّ سه ولا وَلَدَا )4 [الجن]. 

إلى قوله: َنم نا هام عَبَدُ َ يدعو دلا يَكرنونٌ علد َه َدَا 09 قل إِنّمآ دعو ري ول 
ثردُ بد نَدَا © قُلْ إن ل أَتيكُ لك سَنَا ولا رَسَدَا © قُل إن آن يرف مِنَ اله د ون 


رج سس ع عي 


لل مجموع الفتاوىق  ”*:5/1١(‏ ه١٠١‏ ). 


ل الجرء التاسع والعم 


مراع ثو فَإنَّ له 


بد د يد ثلتعة 0 إل با جه أل تيا و يت 4ه متف 16 1 كد ج1 
خَيلِين .نا أبن 6 َوُه إذا رَأوآ ما توعدوة فسيتلتوة عن لضف عضرا وأقل حدما ا ' 
[الجن]ء فقوله تعالى: #ثَلا يظهرٌ عل غَتَبوهِ أَحَدَا؛ [الجن: 1؟]ء يبين أنه غيب يضاف 
رك لسو بحاي تل ابا ليق الع سبو لطا لوطو زعي التي ا 
:ب جو عبد يعس ع 
هك | رةه جد رَينَا مَا أتحَدَ لبد ولا وَلَدَا )4 . 
ادو ا 0 #وأنَم تسل 0 ل ذٌ يتا ا عد سلحِبَةُ ولا وَل 669 


فنزهوه عنس هذا وهذا وهؤلاء الجن المؤمتنون أكمل عقلا وديناً من مؤلاء 
النصارى) | ان 


/ 0 


سر كر 


رض #وَأنَمٌ كن َال من لانن مُودُونَ ريال مِنَ بن فزادوهم رهما 42 . ظ 
(وقال تعالى: ##وَأتَمٌ كن رَجَال من الإنين يعودذونَ برجالٍ من للحن دوه 59 40 كان 

أحدهم إذا نزل بواد يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فقالت الجن: الإنس 
َمَسَتحمل بنا فزادوهم رهن . وقل نص الأئمة كا حييد وغيرة على أنه لا تجور الاستعاذة 
بمخلوق؛ وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق لما ثبت عنه كَل: أنه 
استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك» فإذا كان لا يجوز ذلك فلأن لا يجوز أن يقول: أن 
خير مستعاذ يستعاذ به أولى؛ فالاستعاذة؛ والاستجارة؛ والاستغاثة: كلها من نوع 
الدعاء» أو الطلب: وهي ألفاظ متقاربة) .ها" 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #أرَأَنَمٌ كن جَالُ من الإثين مُودُوتَ ريال ين أبن وادوهم 


َهَهَا (©)* كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أفلة قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي 
من سفهائه وكانت الإنس تستعيذ بالجن فيا ؤللق سينا لطغيان الجن وقالت: الرنسن 


تستغيل ينا 1 


وقال رحمه الله: (قال في السورة: طرَأَنَمُ كنَ يِجَالُ من الإنين عودُونَ ريال ين أن 
ع كو خراج .+ رهم عر 


ادوم رَهَقَا (ي©)4. كان الرجل من الإنس ينزل بالوادي: والأودية مظان الجن؛ فإنهم 
يكونون بالأودية أكثر مما يكونون بأعالي الأرض فكان الإنسي يقول: أعوذ بعظيم هذا 
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٠ .)١187 7١87 /4( الجواب الصحيح (5945/65 79”5). (؟) الجواب الصحيح‎ )1١( 
.)" 17 /١( إفرة مجموع الفتاورى (5١//ا/ا؟). (14) مجموع الفتاوتى‎ 


بيورة الجن و 


لوادي من سفهائه فلما رأت الجن أن الإنس تستعيذ بهاء زاد طغيانهم وغيّرهو” ء 
يبهذا يجيبون المعزم والراقي بأسمائهم وأسماء ملوكهم فإنه يقسم عليهم بأسماء من 
عحظمونه فيحصل لهم بذلك من الرئاسة والشرف على الإنس ما يحملهم على أن 
يعطوهم بعض سؤلهم لا سيما وهم يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدراً فإذا 
خضعت الإنس لهم واستعاذت بهم؛ كان بمنزلة أكابر الناس إذا خضع لأصاغرهم 
ليقضي له حاجته) |.ه'''. 

وقال رحمه الله: (وكتب السحر مملوءة من الإقسام والعزائم على الجن بساداتهم 
الذين يعظمونهم ولذلك كانت الإنس تستعيذ بالجن كما قال الله تعالى: #وَأتَمَ كن رِجَال 
ين الإنين مُودُونَ َال من لَلْنَ دَرادُوهمٌ رَمَهَا 469 كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد يقول: 
أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاتئه فأنزل الله هذه الآية) 0 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: «2 36 يكال ين لاض ركه كال م لبن 
رَمَقَا )© والإنس سموا إنسأاً لأنهم يؤنسون أي يرون كما قال تعالى: #إقٌّ 
اراك [طه: ]٠١‏ أي رأيتهاء والجن سموا جنا لاجتنانهم: يجتنون عن الأبصار أي 
يستترون كما قال تعالى: ظمَلَمًا جَنَّ عَلَيِهِ الل [الأنعام: 75] أي استولى عليه فغطاه 
ره ا 

ْ وقال رحمه الله: (وإنما هناك رجال من الجن فالجن رجال كما أن الإنس رجال 
قال تعالى: لوَأْنَمَ كن يجَالُ يَنَّ لانن يدود بال ين لِلْنَّ وَادوهم رَمَهَا 402) 1.ه”. 
<نا لنا الئعة مَبَدْكهَا لقت حَرَسَا سَيبدًا دعُي (© :1 6 د ينا معد 
لمع هَمَن ينتيع الآنّ يجَد لَه بها يَسَدَا 4 . 

(فكان معروفاً عندهم إخبار الكهان عن الشياطين التي تسترق السمعء فلما رأوا 
أن السماء قد حرست 10 تديدا خلاف العادة علموا أن الشياطين منعوا استراق 
السمع وعلمت الجن ذلك كما تقدم وقد قالت الجن: #إوَأنًا لمسنا أَلسَّمَءَ هَوَجِدْنَهَا مُلِعَتَ 
تَصَدا 42> . 

0 كذا في الأصل. ولعلها : وتجيرهم . )١(‏ مجموع الفتاوى -/١9(‏ 74). 


() الصفدية )١54/١(‏ الاستغاثة (/41؟). (4) مجموع الفتاوى (478/11). 
(0) مجموع الفتاوى .)١44/١١(‏ 


ٍ ١ 

ال عن عرس 
0 

شر ل 99 

م عر 
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9 الجزء التاسع والعشسرون 


وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كثر الرمي بالشهب وهذا أمر خارق للعادة 
حتى خاف بعض الناس أن يكون ذلك لخراب العالمء حتى نظروا: هل الرمي 
بالكواكب التي في الفلك أم الرمي بالشهب؟ فلما رأوا أنه بالشهب علموا أنه لأمر 
حدث وأرسلت الجن تطلب سبب ذلك حتى سمعت القرآن فعلموا أنه كان لأجل ذلاء 

وهذا من أعلام البوة ودلاثلها. 

وقل:زمانا البرك زيعتة كانة الرمن حطينا ل مستاويببة الترناء كما ملعغت 
نزول القرآن عام «هل أبنشي عَلّ من تَنَزّلُ أَلتَبَنيلِينْ © : 20000 
عو لثية. الثم وإحاد كه كذوت 409 [الشعراء] والأفاك: الكذاب والأثيم: الفا 
قال: لنسْفَعا تنا ابي يق كَدْبَةٍ حَايِئَمَ 05 4 [العلق] . 

قال في الحديث المتفق على صحته: «عليكم بالصدق؛. فإن الصدق يهدي إلى 
الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإياكى 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يدعو إلى النارء ولا يزال الرجلأ 
يكذب ويتحرئى الكذب حتئ يكتب عند الله كذاب7'. ْ 

فالشياطين تنزل على من يحصل مقصودها بتزولها عليه وهو المناسب لها م 
الكذب والفجور فأما الصادق البار فلا يحصل به مقصود الشياطين؛ فإن الشيطان ( :6 
يطلب الصدق والبر وإنما يطلب الكذب والفجور. 


1 


واحدة ولما جاءه الروح بالوحي لم يحبر بخبر واحد كذب ا ا ولا خط . 

ومن تنزلت عليه الشياطين لا بد أن يخبر بالكذب فإن الشياطين يلقون إليهم 
السمع ولا يلقون إليهم ما سمعوه على وجهه بل يكذبون فيه كثيراً إذ كان أكثر الشياطين 
الذين ينزلون عليهم كاذبين فيما ينزلون به عليهم والشياطين وإن كان كلهم كاذباء فل 
كل من ألقى السمع يكذب فيما يلقيهء بل قد يصدق أحدهم فيما يلقيه من | 
ويسترفه » ولكن أكثرهم يكذبون» والذي يصدق منهم مرة يكذب مرات» والذي ينزل) 
عليه الشياطين أفاك أثيم. / 

فالفرق بين الصادق البار الذي يأتيه الملك والكاذب الأثيم الذي يأتيه الشيطان 
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)١(‏ مر تخريجه. 


جيم فرق بين يعرف بأدنى معرفة بحال الاثنين ولمًّا كان الكاهن الذي يأتيه شيطان قد 
ببعض الأمور الغائبة بين سبحانه أن هذا يكون ‏ وإن صدق في بعض الأخبار ‏ 
اذباً فاجراً : والذي يأتيه بالكذب. فلا ب يشتبه بمن لا يكذب ولا يفجرء وهذا مما يبين 
نْ التبى لا يكون إلا بارا معصوماً أن يصر على ذنب) 1.ها"' 

تق ونا لا تدر أمْرٌ أَرِيدَ يمن في الْأَرْضٍ أمّ أَناد يم رتم رَكَدَا 62 * . 

ظ ا الله وكلام رسوله إضافته وحده إلى الله ولكنه يأتي على 
خد,ثلاثة أوجه: إما على وجه العموم أو يحذف فاعله كقوله: 8وَأنَا لا تَدَرِىَ أشَرٌ أَريد 
ماقي الْأَيْضِ؛ أو يضاف إلى فاعله من المخلوقين) ا.ه'"'. 


وقال رحمه الله: (وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن #وأنَّ لا تدرف أشي أَرِيدٌ بمّن 
0 ع سد ©ظ 0 تعالى في سورة الفاتحة: «صراط أ لذت 


عَليَهِم غَيرٍ الْمعْضوب آم ولا الصََالَيتَ 46 [الفاتحة] ونحو ذلك) ا1.ه0”. 

0 - 1 ونا التيخرة رونا جوت كلك + طَرَايِقَ قَدَدَا 40 . 

(وقد قال تعالى فيما أخبر عنهم: ونا ينا أصَّلِحونَ وم دون ذَلِكَ ها طَراقَ 
دا 49 قالوا مذاهب شتى مسلمين ويهود ونصارى وشيعة وسنة. 

فأخبر أن منهم الضالحون ومنهم دون الصالحين فيكون: إما مطيعاً في ذلك 
فيكون مؤمناً وإما عاصياً في ذلك فيكون كافراً ولا ينقسم مؤمن إلى صالح وإلى غير 
صالح؛ فإن غير الصالح لا يعتقد صلاحه لترك الطاعات» فالصالح هو القائم بما وجب 
عليه ودون الصالح لا بد أن يكون عاصياً في بعض ما أمر به وهو قسم غير الكافر فإن 
لكافر لا يوصف بمثل ذلك وهذا يبين أن فيهم من يترك بعض الواجبات والله 
أعلم) .١‏ 440 

3 وقال رحمه الله: (وقد أخبر الله عن الجن أنهم قالوا: #وأنَ هنا أَلصََلِحُونَ ومِنًا دون 
كُلِكَ كا طَرَاِنَ يَدَدَا 409 أي مذاهب شتى: مسلمون وكفار وأهل سنة وأهل 


بدعة) ايا 


17) الجواب الصحيح (0/ 01 7010). (؟) طريق الوضول .)١59(‏ 
ف مجموع الفتاورى (8/ 46). 0( مجموع الفتاوى (5/ .)7١1717/‏ 
)0 مجموع الفتاوى .)"8/١9(‏ 


' الجرة التاسبع وا شر‎ ٠ 


حي ةن لماعك لَه دل تدَعوأ مَمَ أله لام 409 . 
(إن مواضع الساجد تسمى مساجد كما قال تعالى: وَأنَّ لد بِلّهِ ملا تَدَعوأ يي 
أنه آنا (406) .ها" . 
للككْضي (رََم لا دم عَبْدُ أَنَّهِ يذغرة دوأ يوون علد يدا 400 . 
(ولفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ 
عبده كما قال: 9إإنَّ عِبَادى ليس لك عيبم سُلْطَدن» [الحجر: ؟4] وأما قوله: 57 
أتَبَعَكَ مِنّ ألْمَاونَ 4 [العير 5] فالاستثناء فيه منقطع كما قاله أكثر العالصييز والعلماء 
وقوله: ##عَيْئًا يْتَرَبُ يبا عِبَادُ أله [الإنسان: 1] #وعباد لمكن لدت ب يمشون عل لْارْضٍ 
هويا # [الفرقان: 1] ##وآذ 006 دأورد # رصض: ] ونِعم مل ع نهد 4 [ص: ٠‏ 
دك عَبِدًَا أبوبَ4 [ص: ]4١‏ #وأذكر عدم 5 وَإِسْحَقٌ وَيْفُربَ# [ص: 45] وميه 
مّنْ عِبَاوِئا © [الكهف: 10] ##سْبَحَنَ لد ا سَرق الضنيدا [الإسراء: ]١‏ فإِنَّمٌ كارت 
شَكْورا4 [الإسراء: *] «وِّن ححُنتُمْ في رَبْبٍ مِنَا تنا عَلَ عَبْئ4 [البقرة: *1] ا 
بي مآ أب 4 [العجم] ذه د 12 َه يدعو ©تبَارَكَ الى َيل الَْانَ عل 
عَبَدِ [الفرقان: ]١‏ ونحو هذا كثير) |.ها"'. 
كمي «نل إِنَا نموا رن يلآ أُتردُ بد أَذَا () كل إِنْ لآ أتَيِك لي عا ولا رسَدًا 07 مز 
ِقْ أن ميرف من أله حل ولي عل من دونو مَلتَحَدًَا 6 إلا ا بلع 2 من أله ورسلاته. ومن يحص الله 
وَرَسْولَهٌ فَِنَّ لَه حَارَ جَهَتَمَ حَدِلِينَ فآ بدا 469 . 
(وقال: قل إِنْ لا أَمْلِكَ لك ضرا ولا رَسَدَا 2 كل إِنْ أن حرفٍ مِنّ اله أحد ون لد 
من ريه معدا © إلا بلا دن لل رسي يه يقول: لن يجيرني من الله أحد إن عصيد 
كما قال تعالى: ##قَلٌ ف أَحافٌ إن عَصَيّتٌ رَنْ عَدَابَ يور عَظيرٍ 6 
مو دواثه. منلعتحدا: أي ملجأ ألجأ إليه إلا بلاغاً من الله ورسالاته: أي 3 يجيرني منه 
أحد إلا طاعته أن أبلغ ما أرسلت به إليكم فبذلك تحصل الإجارة والآمن وقيل أيضاً: 
لا أملك لكم ضراً وأا برشي لا أملك إلا تبليغ ما أرسلت به منه ومثل هذا ف في القرآن 


كفبر) | : ارين 


0 به 


0010( مجموح الفتاوى (7/ 7/4). 3( مجموع الفتاوى /١(‏ “5 5). 
() مجموع الفتاوى (91/ 47 _ 4788). 


وَءْ الجن ١١‏ 


54 عل ع عر يد بر ا زعت م كو 


0 8 < إلا بلا يْنَ أل وَرِسلاتك ومن يعض الله ورسوا لم وَإنّ لم َم نَارَ جَهَِتَمَ خَدِلِينَ بآ أبدا 4 . 
5 (وقال: #ومن بعص الله ورسولم إن | لم مَارَ جَهْنَمٌَ حَدِلِدِينَ فيا فيا أيدا» ‏ فدل القرآن في 

ير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة» ولم يشترط في ذلك طاعة 
صوم آخر. 

'” ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم 
الرسول يلي هو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار وبين الأبرار والفجار وبين 
لحق والباطل وبين الغي والرشاد والهدى والضلال وجعله القسيم الذي قسم الله به 
نباده إلى شقي وسعيد فمن اتبعه فهو السعيد ومن خالفه فهو الشقى وليست هذه المرتبة 
.١ 7‏ ا 

ل لْمَييِ لا يظهرٌ عق عَبْبِو لَمَدَا © 4 . 

(وهذا يظهر الفرق بين أخبار الأنبياء عن الغيب ما لا سبيل لمخلوق إلى علمه إِلَّا 
له كما قال تعالى: 9عَدِلِمُ أَلْمَيْبٍِ ملا يظهِرٌ ع ع يوه دا © إلا م بن اتقان عن اشرق 
]----550 رصنا © لعل أن قد أَبْلمُوأ رسكت ريخ ولاك يِمَا لديم 
ل كن 0ن 489 فقول على غيد عر طبه الذي احتصن .يه وأما ما تمه يعن 
2 عاديا ادبي ا يليا بان الوق انان ل 4 ألغط زرح ا 
بها لا يمكن الشياطين أن تخبر به كما في إخبار المسيح بقوله: لوَأبِيَكُكم يما تَأَظُونَ وما 
فود في يتك [آل عمران: 44] فإن الجن قد يخبرون بما وين وتما 
الاتترونه لكن الشياطين إنما تسلط على من لا يذكر اسم الله) | 

وقال رحمه الله: (كذلك ما يخبر به الرسول من أنباء الغيب قال تعالى: #عدلم 
7 قلا يظهرٌ عل عَيبهه َعَدَا © إِلَا من أرْتصَى بن يسول فَإنَم كسلك من يأن. يديه ومن 
وو يك ©4 فهذا غيب الرب الذي اختص به مثل علمه بما سيكون من تفصيل 
الأمور الكبار على وجه الصدق فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله) ا.ه””". 


وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: «عَدِلِمُ أَلْمَيْبِ مَلَا يُظهرٌ ع عل غنوه 0 


1 


من أت ين رَسْولٍ ونه يسك ين ين يَدَنِْ ومن لفو صا © ين أن كد أبنأ رست 
)01( منهاج السنة (5/ .)١55‏ (؟) التبوات .)١154(‏ 


7 النوات (). 


طق < إل من أزتضى ين دَسُولٍ وَنّمُ تملك ين بين يديد وَمَنَ حَلَفِوِ بسكا 409 . 


إذادة: الجِرُْء التاسيع و 2020 


م ولاك يما لَدَيَمْ وحص كُلَّ تو عَدَا )4 فهو يسلك الوحي من بين يدي الرسول 
ومن خلفه وهذا في معنى عصمته من الناس فهو المؤيد المعصوم بما يحفظه الله من 
الإنس والجن حتى يبلغ رسالات ربه كما أمر فلا يكون فيها كذب ولا كتمان) ا.ه'" 

(وقال تعالى: َّنَمُ يسك من بن يَديْهِ وَنَ َل َصَدا © لِعلرَ أن كد أَبََمُأ رسن 
ريج # ومعلوم أن في ذلك مقاصد أخرى من هذاية الخلق وقيام الحجة على من بلح 
وين ذلك 1 


(1 الخوات:<77, 
(؟) الجواب الصحيح /١(‏ 477 474). 


از ةالمزمل وح 


202 <م أبَلَ إلا مي 40 . 

(كما أنه لما سماها قياماً في قوله تعالى: لاف اَل إِلَا ما )4 دل على وجوب 
أة يام) 1.م" 

يق <إذّ سثلتى عَيِكَ ولا بَتيلَا 409 . 

٠(وأما‏ قوله تعالى: #إنَا سْلتِى عَلِكَ كَوْلَا يَقِلَا (©)* فقد فسره أهل النقل”'' أن 
اله اد به ثقل الحكم؛ ولأن الكلام ليش يدّات) ع 

. 40 اشِنَدَ اليل هى أسَدٌ ذٌ وكا وهم ملا‎ ١ 

1 (وقال فى سورة المزمل: طق بل إلا فيلا 0 يضتده أر نض ينه كيلا 9 أو رد 
عه وَل الْقَرََانَ رتلا 9 إنَا سئْلتى عَلتَك َولَا يَقِيلَا 69 إِنَّ ند اليل حى أسَد ونا وأفوم فيلا 
(40: وإذا : سخ الرجرب بي الامعنباب. قال أحمد وغيرة: و - التاشقة .لا 'تكون 
إلا بعد نومء يقال: نشأء إذا قام) ا.م” 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: تَيْتَدَ ألَلِ»# عند أكثر العلماء هو إذا قام 
الرجل بعد نوم ليس هو أول الليلء وهذا هو الصواب؛ لأن النبي ككٍِ هكذا كان 
يصليء والأحاديث بذلك متواترة عنه كان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين 
العشاءين) ١.ه"‏ 

وقال رحمه الله: (ويناسب هذا قوله تعالى: #يَايا الْترّيَلُ 6 و ايل ِل ميا 46 
إلى قوله: 9إنَّ نيد أليّلِ م أَمَدُ وعدا وَأهومْ فبلا © إنَّ لكَ ف البَارٍ سَبَعَا طويلا 469 أي 
هابا ومجيئاً وبالليل تكون فارغاً . وناشئة شئة الليل في أصح القولين: إنما تكون بعد 
| مجموع الفتاورى (77/ ١001).غ‏ القواعد النورانية (71). 


يراجع ابن جرير (7//79؟7١)‏ وغيره. (*7) بيان تلبيس الجهمية .)01//4/١(‏ 
مجموع الفتاوى /١1(‏ /ا4). (5) مجموع الفتاوى .)4!/5/١١/(‏ 


النوم: يقال نشأ إذا قام بعد النوم؛ فإذا قام بعد النوم كانت مواطأة قلبه للسانه أشد 
لعدم ما يشغل القلب. وزوال أثر حركة النهار بالنوم» وكان قوله (أقوم)) .ها" 
كك و «رلذثر أن رَيكَ وبل إلّه تيلا 49 . 

الكن يهنا يقال: بسم الله؛ فيذكر نفس الاسم الذي هو (ألف سين ميم) وأما في 
قوله: واد ر أَنْمَ رَيِكَ©؟ فيقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. 

وهذا أيضاً مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمىء وقوله في الدب 
«مكلوأ مِنَا ذكر أنْمْ أله عَليِدِ4 [الأنعام: كقوله: «أرأ يني رَيْكَ الى حَلَقَ 46 
[العلق] وقوله : 2 يجرنها ,. مرْسَهاً © [هود: ]4١‏ فقوله: #أفرا بأني رَيْكَ4 هو قراءة 
بسم الله في أول البنور: 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضعء وبين أن هذه الآية تدل على أن 
القارئ مأمور أن يقرأ بسم الله وأنها ليست كسائر القرآن؛ بل هي تابعة لغيرهاء وهنا 
يقول: #شم أ اير أي 40 كما كتب سليمان وكما جاءت به السئة 
المتواترة وأجمع المسلمون عليه» فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسحهى» لا يقولا 
بالله الرحمن الرحيم؛ كما في قوله: لوأذكْر تم ريك فإنه يقول: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله ونحو ذلك وهنا قال: #أقرا بأ رَيْكَ» لم يقل: اقرأ اسم ربك وقولة: 
6 رِ أن رَيَكَ 4 يفتضي أن يذكره بلسانه. 

وأما قوله: #وَاذْك تَيّكَُ [آل عمران: ]4١‏ فقد يتناول ذكر القلب» وقوله: «أرأ يأر 
رَيْكَ» هو كقول الأكل باسم الله والذابح باسم الله كما قال النبي كلِ: «ومن لم 6 
ذبح فليذبح بسم الله)) 1.ها'"'. 

كت ع «رَث الترق رلب لآ إلهَ إلا م نايذه كيد 46 . 

(وقال تعالى: رلك لتم رَيَْ وبل ريد يتلا © بَثْ التق وَلترب لآ إله إلا مر 
ذه ريك ()4: وقال تعالى: طوََتَينَا مو الككب وَصَلنَهُ حُتى لق إتربل ألا 
ََ 022 وأمِن دون رحيلا 402 [الإسراء] فآمر أن يتخذ وكيلاء وثهى أن يتخذ من دون 
وكيلاء لأن المخلوق لا يستقل بجميع حاجات العبد والوكالة الجائزة أن يوكل الإنسان 
في فعل يقدر عليه» فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه» فأما مطالبه كلها فلا يقدر 


000 مجموح الفتاوى (؟77/ 596). رةه مجموع الفتاورى (5/ .)١١١- ”5١٠١‏ 


بؤزة المزمل 5 


ليها إلا الله وذلك الذي يوكله لا يفعل شيئاً إلا بمشيئة الله وْكَ وقدرته فليس له أن 
جتوكل عليه وإن وكله بل يعتمد على الله في تيسير ما وكله فيهء فلو كان الذي يحصل 
لمتوكل على الله يحصل وإن توكل على غيره» أو يحصل بلا توكل» لكان اتخاذ بعض 
قين وكيلا أنفع من اتخاذ الخالق وكيلاًء وهذا من أقبح لوازم هذا القول 
اسل .١‏ ارين" 

وقال رحمه الله: (والثاني من معنى الربوبية؛ إِذ الإله: هو الذي يؤله فيعبد محبة 
4 وإجلالاً وإكراماًء والرب: هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع 
١‏ واله من العبادة وغيرها؛ وكذلك قوله تعالى: 0010 وليه أَنيث 4 [هود: 88] 
قوله: #فاغبده وَتَوِكَلْ عَلَيّهِ4 [هود: ]١١+‏ وقوله: طعَككَ يكنا وَإلبِكَ ْنَا وَإِلَكَ المَصِدْ » 
/ متحنة: 4] وقوله تعالى : #وتوكل عل لحي الى لا يَمُوبٌ وَسَيّحَ يحَمَدِو4 [الفرقان: 58] 
وقوله تعالى: ##عَليْهِ مَكَلْتُ وَإِلهِ منَابِ» [الرعد: ]١‏ وقوله: #إوَيْمّلٌ إِلْهِ يَتِيلا (© رب 

لي تيه 5 إلا م تأيه 35 49 دهذء سبعة مواغيع تنتتلم لين الامتلين 


فعيرم): كينا 


مي سي 1 لي 


وقال رحمه الله: (ومثل هذا قوله تعالى: #إيَاك نعبد َإِيّاكَ فَمعِينٌ 6 
[الفائحة] وقوله: هيب التق وَلْترب لآ إلهَ إلا حر مده ولا ©) وأضيز عل ما يعوو 
ا هَجْرَا جلا 49 وقد يقال: لفظ (التبتل) لا يتناول هذه الأمور المعظوفة كما 
يتناولها لفظ العبادة والطاعة) 1" 0 


3 «زانيز عل ما بز مم هرا جلا ©4. 

(إن هجرة الفجار نوعان: هجرة تركء وهجرة تعزير. أما الأولى فقد دل 
عليها قوله تعالى: 8وَأَهَجِرَهُ هَجَرَا الم وقوله : ١و‏ َل عَلَِكُمْ فى الكِتبٍ أن إذا 
يق تيت لله ها ي) يترا يا كل كتثتا تتفز عل مشا فى عدين طر» 
ا ين 

/ وقال رحمه الله : (والله تعالى ذكر في القرآن (الهجر الجميل) و(الصفح الجميل) 
و(الصير الجميل). 


)غ00( جامع الرسائل .)89/١(‏ (؟) مجموع الفتاوى .)117/١(‏ 
َِ.١ة‏ جامع الرسائل (”/ /ا/ا). (4) مجموع الفتاوى .)5١5/58(‏ 


ْ45 الجزه التاسع والغعشرون 


وفل فيل : إن (الهجر الجميل) هو هجر بلا أذى؛ والصفح الجميل صفح بلا 

معاتبة» والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق) 1.ها''. 
كك يق ( إن يسنا إِلَي رسلا سهدًا عَليَمِ ؟ رسلا إل مَعَرنَ رسولا 9 
(فلفظ الرسول في 9 لفظ واحد مقرول باللام» لكن ينصرف في ل 
موضع إلى المعروف عند المخاطب في ذلك الموضع» فلما قال هنا: 5# اَل إل 
فرعو 0 2 فَعَصَئْ فرعو سول # كان لدم لتعريف رسول فرعول» وهو موسسى د 5 
عمران كة. ولنما قال لأمة محمد: طلا يَجَمَلُواْ دآ رو تسكع دع 6 مُ 
ع0 ا المنتهين بنهيه ) وهم آنة محيد 6له) | يندة 
وقال رتحمه الله: (كقوله تعالى: #إنا ارملا التي رسولا شهدا عي ؟ زلا ِل 


2 


وَعَوْنَ رسولا 09 مَمَصَئ وَعَوْتُ الرَسُول» وقال ا دلا يعوا 23 السو ب 0 
كُدءء ينض بنضاً» [النور: 16] قفي الموضعْين لفظ الرسول ولام التعريف لكل 
المعهود المعروف هناك هو رسول فرعون وشو موسى 2 والمعروف المغهود هنا 
المخاطبين بقوله: 8لا يَحْمَلُواْ خصة الول يتك 4 هو محمد يل وكلاهما حقيقة 
والاسم متواطئ وهو مُعَرّف باللام فى الموضعين لكن العهد في أحد الموضعين غير 
العهد في الموضع الآخرء وهذا أحد الأسباب التي بها يدل اللفظ؛ فإن لام التعريف”لا 
تدل إلا فج معرفة المخاطب بالمعهود المعروف) 71 د 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: 7 أزَسَأنَا إل فرعونَ 4 

صار معهوداً بتعدم ذكره) 0 
وقال رحمه الله : (قال سبحانه : #فعضن فرعو سول # إن اللام هي أوجبت 9 

الرسول على موسى» لا نفس لفظ (رسول) ١1.ه”".‏ 
8-22 «<« : ربد يد الك َنم أن بن طق ليل مَسْمز عَم طلِئةُ ين لد سك : 


رع وم م ع عر 85 اوعن 


تقوة” الكل 1و علد أن" 3 فدرة كاب 0 7 ب ال اق ع 3 ستؤ: 


(©) حَصَى وَرَعَوث السُول 8 


.)458/٠؟١( مجموع الفتاورى‎ )١( .)187/١١( مجموع الفتاورى‎ )١( 
.)05//7١( هجموع الفتاورى (١؟/5462). 62 مجموع الفتاوى‎ )( 
.)١55/١١( مجموع الفتاورى‎ (02) 


ةالمزمل /ااة 


| مهمون يرود ف الْأّضٍ يتن ين شَدْلٍ لد ولئون ييل فى جَيلٍ اله تاتينوا ما مر 
شا أبشلية و لك وَأقِسُوأ لَه فيضا حَسَدًا ومَا نيمأ لايك مِنْ خَيرٍ دوه عِندَ أله هو 
يا تاغل 7 أ إنَّ أله عَفَودٌ 2 ©*. 

(وعلى هذا قوله: #فاقرهوا ما بسر و 4 فسر بقراءته بالليل ا ساو 1 

وقال رحمه الله: (ذكر ذلك في قوله: طتَأقوا ما يشَرَ ِنّ لمان عَلِمّ أن سَيَكُون من 


أ د ازع الى عم 


5 رو يعْرِبُونَ فى لارَضٍ يعون من فَضْلٍ 75 واخرون يلون فى سَبيل ّي . 

فالصنف الواحد: القراءء وهم جنس العلماء والعباد» ويدخل فيهم من تفرع من 
هذه الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم. 

والصئف الآخر المكتسب بالضرب في الأرض. وأما المقيمون من أهل 
لهاك والتجارات. فيمكن أن يكوتوا من القزاء المقيمين أيضا: بيخلاف المسافر 
حينة (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل [ما] كان يعمل 
وهو صحيح مقيم)”'' أخرجاه في الصحيحين عن أبي موسى . 

وله سبحانه إنما ذكر هذه الأصتاف في الآية لييين من يسقط عنه قيام الليل من 
' الأعذارء فذكر المريض والمسافر اللذين ذكرا في الحديث» وذكر المسافرين في 
بين: الضاربين في الأرض يبتغون من فضل الله والمقاتلين فى سبيل الله وهم التجار 
[و] الأجناد. 

والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقاتلة» والتجارء ومن يلحق بهم من 
فالقرةه وأهل الأعذار كالمرضى ونحوهم؛ كل هؤلاء قد حصل فيهم من الأنواع 
ما ورك وافيشة11. 1 

وقال زمه الله : (وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى: 


)2( 2 55 


, 'وأستَعْفروا 2 9 أئله عهور يحا») ا.ه 
وقال يجيه الله * (وقد ختم الله (سورة المزمل) وفيها قيام الليل بقوله: 
«واستَغْفروأ 7 َ 20 عَفُورٌ د ارون ود بو (سورة المدثر) بقوله: م َكل لتقو 


ك4 مجموع الفتاوع (7/ 88). (؟) البخاري (54/ ١)؛‏ وهو مَن أفراده. 
لوه الاستقامة ”58/١(‏ - 779)» ومجموع الفتاوى (8/ 0177). 
4 مجموع الفتاوى .)7١585/١١(‏ 


4 الجرء التاسع والعشروق 


وَأَهْلّ الَثْفرَةِ© [المدثر: 07] فهو سبحانه أهل التموى ولم يقل سبحانه : أهل للتقوى بل 
ا 31 هَل النَقَرَى» فهو وحده أهل أن يتقىء فيعبد دون ما سوأةة ولا يستحق غير 
أن يتقى كما قال: ظوَلمٌ ما فى الك وَالْارْضٍ وَلهُ الي 2 عير 5 نَقْونَ 46 
[النحل] وقال: #ومن بطع لَه وَرَسُولُ وَكْسَ أله وَيَتَنَهِ دَوَْيِكَ هم الْتَإِرنَ 469 [النو 
وهو أهل المغفرة: ولا يغفر الذنوب غيره» كما قال تعالى: 0 قف دوست . 
أللَّهُ» [آل عمران: ه"١])‏ |.ه”''. 


.)19: - 544/١1١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


في أسباب نزول السورة: 

(قال جابر في حديثه عن النبي كلةِ في فترة الوحي. قال: بينا أنا أمشي إذ سمعت 
وا من السماء؛ فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسٌ على كرست بين 
لسماء والارض»ء فرجبنت منه» فرجعت فقلت: «زملوني» 0 فأنزل الله : 
2 الْمددّد 09 . يز هق ويك ىَِ © وتَأبك مُطهْرٌ 4 الجر فأهجر ب 
لوحي وتتابع) ل 

وقال رحمه الله: (قال ابن شهاب الزهري؛ سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال 
اخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله كك يحدث عن فترة الوحي : «فبيتمًا أنا 
أمشى سمعت صوتاً فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني 1 قاعد على 
رسي بين السماء والأرض» فجئت حتى هويت إلى الأرض فجئت 0 فقلت: 
ما ني» زملوني. زملوني. فأنزل الله تعالى: #يكأيا امريد () ف كَأَذِر () وَرَيّكَ مكير 
© وَيَبَكَ ظهر 02 وَالجَرَ تاج 467 [المدثر]» . 

فهذا يبين أن «المدثر» نزلت بعد تلك الفترة» وأن ذلك كان بعد أن عاين الملك 
جاءه بحراء أولاً فكان قد رأى الملك مرتين. 


وهذا يفسر حديث جابر الذي روي من طريق آخر كما أخرجاه من حديث يحيى بن 
إن كثيرء قال: سألت أبا سلمة'بن عبد الرحمين غن أول .ما نؤل.من القوآن.. قال: 
كما ألْمَبدُ 4069 قلت: يقولون: #أثرأ يأنير ريْكَ الى حَلَقَ )4 [العلق] فقال أبو سلمة 

الك جاير بن عيد الله عن ذلك و1 قلت له مغل مآ قلت» فقال جابر: لا أحدئك إلا 
حدثنا رسول الله طََِيَةٍ قال: اجاورت بحراء» فلما قضيت جواري هبطت فنوديت 
نظرت عن يميني فلم أر شيئاً. ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً؛ ونظرت أمامي؛ فلم 


(9) البخاري :)١41/4(‏ ومسلم (44/1). (0) الرد على المنطقيين  493(‏ 497). 


: الجزة المَاسبع و 4 


أر شيئاً ونظرت حلفي فلم أر ‏ شيئا . فرفعت رأسى فرأيت شيئا . فأئنت. خديجة فقل” 
دثروني وصبّوا على ماء بارداً: فدثروني وصبّوا على ماء بارداً») .ها" . 
وقال رحمه الله: (وقد استدل كثير من المتأخرين من أصحابنا وغيرهم' ' عل 
وجوب تطهير الثياب بقوله سبحانه: لوَيَّبِكَ عَلهَرَ 42 [المدثر] حملاً لذلك على ظاهر 
اللغة التى يعرفونهاء فإن الثياب هي الملابس وتطهيرها بأن تصان عن النجاسة وتج: 
بتقصيرها وتبعيدها منهاء وبأن تماط عنها النجاسة إذا أضابتهاء وقد نقل هذا عن , 
السلك» كن جلطاهير النلفب فبيرقا حل الآية بان العراذه وك مفسك واملح عملا ' 
قالوا: وكنى بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الأرجاس والآثام”': وذلك أن ه 
الآية في أول سورة المدثرء وهي أول ما نزل من القرآن بعد أول سورة اقرأء ولعل 
الضلاة لم تكن فرضت حينئذ فضلاً عن أذى الطهارتين التي هي من توابع الصلاة؛ ثم 
هذه الطهارة من فروع الشريعة وتتماتها فلا تفرض إلا بعد استقرار الأصول والقوا ع 
كسائر فروع الشريعة إذ ذاك لم تكن قد فرضت الأصول والقواعد. 
ثم إن الاهتمام في أول الأمر بجمل الشرائع وكلياتها دون الواحد من تفاصي 
والجزء من جزئياتها هو المعروف من طريقة القرآن وهو الواجب في الحكمة؛ ثم ثياب 
النبي كلِ لم تعرض لها نجاسة إلا أن تكون في الأحيان؛ فتخصيصها بالذكر دون طهارة 
البدن وغيره مع قلة الحاجة وعدم الاختصاص بالحكم في غاية البعد. وإذا حملت الآية 
على الطهارة من الرجس والإثم والكذب والغدر والخيانة والفواحش كانت قاعدة عظيمة 
من قواعد الشريعة؛ والكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الفواحش والكذب 
والخيانة ونحو ذلك مشهور في لسان العرب غالب في عرفهم نظما ونثرأء كما قال؟ 
ثياب بني عوف طهارة نقية. ظ 
وقال الآخر: 
وإنيى بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من تموية أتقت” م 
حتى إذا قيل: فلان طاهر الثياب طاهر الذيل لم يفهم منه عند الإطلاق إلا ذلك؛ 
فيكون قد صار ذلك حقيقة عرفية؛ كما صار المجيء من الغائط حقيقة في قضاء 
)1( مجموع الفتارى /١7(‏ لاه؟ _ ,.)١58‏ (؟) المغني (90/ 5*)., 


9 ابن جرير 735//١7(‏ 959), 
(54) قول غيلان بن سلمة الثقفيى. أخرجه ابن جرير في تفسيره (؟5١/598).‏ 


سمورة المدثر "١‏ 


لحاجة؛ وكما صار مسيس النساء ومياشرتهن حقيقة في الجماع؛ فيجب حمل الكلام 
عليه ؛ ولذلك وجهان: 

الأأحدهما» : إن اللباس يضاف إليه من الحكم ويقصد به الإضافة إلى الإنسان نفسه 
لغلم بأن المقصود مَنْ في الثوب لا نفس الثوبء. ويجعل ذلك نوعاً من الكناية» كما 
لال الأنصار للنبي كك : النمنعتك مما نمنع منه أزرتا»”''. 

ش «الثاني) أن يراد نفس تطظهير الثوب». لكن الطهارة في كتاب الله على قسمين: 
لهارة حسية من الأعيان النجسة»؛ ومن أسباب الحدث المعلومة. وطهارة عقلية من 
لأغمال المحبثة. 


فالأول: كقوله تعالى: طفِيه َال بورج أن يَطهيوا وله ميث المَلفْرنٌ4 [التوية: 
©1] «نزلت في أهل فاليا ا تمدن من البول ل والغاطاة9. قوله تعالى: ##وَلا 
رد هن ٍَ ع 5 قدا تَطَهَونَ هن كَأْوهرجح من حيث مر 1 إنَّ الله يحب لتَوبينَ وموك 
اتيت > [البقزة: ؟١77].‏ 
والثاتي: كقوله سبحانه : #إإدا تَبيِمُ الول فَعَدمُوا بن يدق يوسي صَدَكَدَ دَلِكَ حر لكي 
انهه [المجادلة: ؟1]: وقوله: 52١‏ تطْهْرَهُ وَتُرَكهم يبام [العوبة: »]1١«‏ وقوله 
: #أخيعوا آل لوطل بين تيك نهم م أتائش يَتَطَهّرُونَ4 [النمل: 2]51 وفي 0 
1 قوله يل : <عَؤل بان حم لور 7-3 عود: 5/4 وقوله: #9إِنَّمَا يرِيدُ أَلّهُ ليده 
َنحَكُمُ ايعس أهْلّ الت وَبطوردٌ تطهيا4 [الأحراب: *ل]ء وقال: ظإِثْما اليو 
ل 4 [التوبة: 4 وقال: 9إوإذا سَالتموشنٌ مََعَا مَسَلُوضُتٌ ين ورَآءِ حاب دَلِكُمْ أَظْهرٌ 
" وَفلُويهِنَ4 [الأحزاب: 68]ء إلى غير ذلك من الآيات» وإذا كان كذلك فالثوب 
1 يكتسب صفة حقيقة مِنْ لابسه إن كان صالحاً أو فاسقاً حتى يظهر ذلك فيه إذا 
ال تأثير صاحبه فيه ويظهر ذلك في مواضع التخير ومواضع الشرء ولأجل الازتباظ 
لذي بين اللباس والمقعد وبين صاحيهما 7 بتطهيرهما من النجاسة؛ وكانت طهارة 
لخفين طهارة للقدمين واستحب تكريم البقاع والثياب التي عملت فيها الصالحات حتى 
١أعد‏ سعد طن جبته التي شهد فيها بغرأ كفناً) واستوهب بعض أزواج النبي يِه منه 


أحمد (5/؟557). 
4 أبو داود (+41)غ: الترمذي (/61): أحمد (/7937). والحديث صحيح . 


22:22 «نام اند © 3 دز 409 . 


لطللش1ص (َرَيَبكَ تبر 49 . 


نشد الجبزه التابيع والعشرووا 


وهذا كثير فالأمر بتطهير عيئه من الأنجاس أمر بطهارة صاحبه بالضرورة. 

والأشبه والله أعلم: أن الآية تعم نوعي الطهارة وتشمل هذا كله فيكون مأمورا 
بتطهير الثياب المتضمنة تطهير البدن والنفس من كل ما يستقذر شرعاً من الأعيان 
والأخلاق والأعمال: لأن تطهيرها أن تجعل طاهرة ومتى اتصل بها وبصاحبها شيء مَن 
الأنجاس لم تكن مطهرة على الإطلاق فإنها متى أزيل عنها نجس دون نجس لم تكن قل 
طهرت حتى يزال عنها كل نجسء بل كل ما أمر الله باجتنابه من الأرجاس وجب 
التطهير منه وهو داخل فى عموم هذا الخطاب) الي 
وفي أسباب نزول السورة قال: ظ 

(فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة ##يايبا الْمََيْدُ 409 بعد أن أنزلت عليه سورة 
(اقرأ) التي بها نبيء فقال: طيكايا اليد 9 ف عَلَيْرَ © رَرَيْكَ مك © وَيَبَكَ عور 09 
ولا صَئْن مَسْتَكرٌ 2 وَلِرَبْكَ نأضيز 42 [المدثر]: فافتتح آيات الإرسال 
إلى الخلق بالأمر بالنذارة» وختمها بالأمر بالصبر» ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي 
عن المتكر؛ فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر وقال: «تشيرٌ مغك رَيْكَ ينك وأقترننا ' 
[الطور: 44]» وقال تعالى: #رَأْصَيرٌ عَلَ ما يِنُولُونَ وَأَهْجُرْهُْ هَجرًا جلا 409 [المز 
تير كنا صَبَرٌ ولوأ الْعَرْر مِنَّ ألُسْلٍ4 [الأحقاف: 0] طعيرٌ يلكي رَيْكَ ولا تكن كَمَليِ 


عرَ الْمْحْسِيِينَ 409 [هود]) |.ها"'. 


(وكذلك قوله: يا اند (© م كر 49 لما أمر بتبليغ ما أنزل إليه من 
الإنذار وهذا فرض على الكفاية فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه وينذروا ك 


000 7 اين 


(قال أكثر المفسرين في قوله تعالى: وَيبَكَ عَلمَرَ 46 أي عملك) ١.ه””'.‏ 


.)١1١0 1١1757/58( ا*5). (؟) هجموع الفتاوى‎  5٠5( شرح العمدة  الصلاة‎ )١( 
.)١17( مجموع الفتاورى (5١//٠71؟). (54) مسختصر الفتاوى المصرية‎ )0( 


بّةالمدثر نفد 


وقال رحمه الله: (إن المراد به إصلاح العمل وتطهير النفس من الرذائل) |.ها''. 

وقال رحمه الله : (الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة 
مَن الأحداث المائعة فمن الأول قوله م «وَيَبَكَ طهر 9©* على أحد 

59 ومن الثائي قوله تعالى: افيه يَجَالٌ ميرت أن بَكلهرواأ4 [العوية: ]1١‏ ومن 

ث قوله تعالى: #وإن 3 جْشًا فهرو [المائدة: +]) 8.1(" . 

- #ذرفٍِ ومن حَلَقَتٌ وحيدا 40 

(قال الإمام أحمد: قد سمى الله رجلا كافراً اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي 

نقال: #ذرقٍ وَمَنْ حَلقَتُ وحِدا 409 وقد كان الله سماه وععنذا له عبنان وأذنان ولسان 


تان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة فقد سماه ويلا بجميع قا له ا 


رفني أسباب نزول الآية )١١(‏ قال: 


(وعن ابن عباس: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي كَلَةِ فقرأ عليه من القران: 
ةو عاد بِلْمَدْلٍ وَالْإِحْسَدن وإيتآي ذى الفرك وَبِنَ عَنِ الْفَحَمَلهِ والسبكر والبنى 
يما مَلَكمْ 4 وت كت ©4 [النحل] . 

قال: أعدء فأعاد النبي كَكِيِدِ فقال: «والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن 
اَذه لمثمرء وإن أسفله لمغدقء٠‏ وما يقول هذا البشرة. 

وفي لفظ: إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي يَكِةٍ فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له. 
فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه فقال: يا عم قُومَكِ يرشوت أن يحهوا لك مالا . قال : 
ولم؟ قال: ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمداً لتعوض مما قبله. قال: قد علمت قريش أني 
بن أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر لها وأنك كاره له. قال ماذا 
اقول فو الله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني والله ما 
شنب الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن لقولة الذي يقول لحلاوة». وإن عليه لطلاوة: 
وإنه لمثمر أعلاه؛ مغدق أسفله» وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم ما تحته. لا ترضى 


.)518/4( جامع المسائل‎ )١( 
540 الفتاوى‎ (30 


بيان تلبِيسن الجهمية )554/١(‏ درء تعارض العقل )١١*/1١(‏ منهاج السنة )4١7/١(‏ الفتاوى 
(التسعينية) (6/ /ا/ا) وهذا كلام الإمام أحمد . 


2 الجرّء التاسع والعشّرون 


عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعنيى حتى أفكر فيه. فلما قكر قال: هذا سحر يؤثر 
يأثره عن غيره فنزلت: #دَرْفٍ وَمَنَ حَلَقْتُ وَحِدًا 9 4» رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن عكرمة”' ' عنه | 
اا 1 «أن الوليد , بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيه 
لاحر الوم فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم؛ 
هذا فأجمعوا ذ فيه وأنا واحدا ولا تختلفواء فيكذب بعضكم بعضاًء ويرد بعضكم قؤل 
بعضء فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل» وأقم لنا رأياً نقوم بهء فقال: بل أنتم فقولواً 
وأنا أسمع . فقالوا: نقول: كاهن» فقال: ما هو بكاهنء لقد رأيت الكهانء فما : 
بزمزمة الكهان. فقالوا: نقول: مجنون. فقال: ما هو بمجنونء لقند رأينا المجنون 
وعرفتناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته قالوا: فتقول شاعرء ققال: ما هم 
بشاعر» قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه؛ فما هو بالشعر. 
قالوا: فنقول: ساحرء قال: فما هو بساحرء قد رأينا السحار وسحرهمء فما هو بنفثه 
ولا عقده فقالوا: ما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله حلاوة» وإن أصله 
لغدق وإن فرعه لجنى» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب 
القول أن تقولوا: ساحر يفرق بين المرء وبين أبيهء وبين المرء وبين أخيه؛ وبين المرء 
وزوجته؛ وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه؛ فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسم» 
لا يمر بهم أحدآ إلا حذروه إياه» وذكروا له أمره فأنزل الله تعالى في الوليد ؛ بن المغيرة» 
وذلك من قوله: #ذرفٍ وَمَنَ حَلَقَتُ وَحِدَا 409 إلى قوله: «مَأْتيه مََرَ 4 وأنزل في 
الثفر الذين كانوا معه ##الَدِنَ جَمَلُواْ ألْمُرَْانَ عِضِينَ 40 [الحجر] أي أصنافاً») ١.ها“.‏ 
وقال رحمه الله: (وكان في أثمة الكفر «الوحيد» الذي قال الله تعالى: ظدَرَفٍ 1 
لنت مَِدًا © وَيَْكْ لم مَالّاُ تَمتُودًا (©) وين سبوا (©) رََهّدتُ لم نَهيدًا © ث2 بل أذ 
َيدَ ©) كلا إِنَّمُ كن بِأبَينَا عِيدًا 2) مَأْنهِقُمٌ صعُودًا 07 إِنَمُ مَكرَ ودر (©) كَميِلَ ِف قَثَرَ 9© 2 
ِلَ كِفَ مُدَرَ 47 فاستعمل نظر أهل المنطق من التفكير الذي يطلب به الحد الأوسط. ثم 
التقدير الذي هو القياس الذي ينتقل فيه من الحد الأوسط إلى المطلوب وكذب بكون 
القرآن كلام الله تعالى وجعله كلام البشر وهذا في الحقيقة قول هؤلاء المفلسفة) |.ه ". 


. عبد الرزاق في تفسيره (1/؟/771). (1) الجواب الصحيح (ه/ */ا"  //ا)‎ )١( 
17: الى الجهمية‎ 6 


ورة المدتر 6" 


مهف صعودًا )4 . 


(إن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ كقوله ف لين لهب: #سَيِصِل نارًا دان 
كّ 46 وكقوله 7 الوليد: #مأهِقمٌ ا (©4) نا 


2 


26 بر ماستكير © كمال إن من اي عد بأتد 69 إن هذا إلا مَل ابر © 
١‏ (وكان الوحيد من ذوي الرأي والقيا 
فكمائهم وفلاسفتهم . 

ولهِذَا أخبر الله عنه بمثل حال المتفلسفة في قوله: لاه كر مََدَرَ © عَيْلَ كن زد 
8ع ف كت ند © 2 نك © غ عن نتم © 2 ير نكر © قاذ إن 6ن ,1 
يود 69 إن مدآ إلا وَل البتر ©)4) .©..1١‏ 
إن كنآ إلا مَل تبتر ©4. 
(وهؤلاء الذين يقولون عن القرآن : إن هذَا إلا وَل ِبر 4 فإن «الوحيد» الذي هو 
لوليد بن المغيرة من جنسهم كان من المشركين الذين هم صابئون أيضاً) "0.١‏ . 
وقال رحمه الله: (وقد توعد الله تعالى من قال: ##إنّ هذا إلا قوْلٌ لسر 0 4 فمن 
قا| : إن هذا القرآن قول البشرا فقد كفر وقال بقول الوحيد الذي أوعده الله سقر ومن 
قآل: «إن شيئاً منه فوا البشر فقد قال ببعض.قؤله» ومن قال: فإنْه ليس بول رسوق 
ويم وإنما هو قول شاعر أو مجنون أو مفتر؛؛ | 
ذلك فهو أيضاً كافر ملعون) .١‏ و©). 
وقال رحمه الله : (ولا ريب أنه لم برد بقوله: ##إن هذا إلا موْلُ انبر 462 كما 
أراده الله بقوله: ©َإِنَمُ لول سول وير 469 [التحاهع] فاته الوا لأزامزآلة-البكيو ولخه ع 


رهم كما يتعلمه الناس تعضهم من بعض لم يكن هذا باطلاً وإنما أراد أن اشر 
2 ثوه وانشئوه عنه) ا 


س والتدبير من العرب. وهو مغعذود من 


و قال: «هو قول شيطان نزل به عليه؛ 


+0 
الثية 
2 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #دَرَفٍ ومن حلفت وَحِدًا © وَجَعَلْتَ 7 مالي 
موجموع الفتاوى (21111). 3ع( 
مجموع الفتاوى .)١٠١ /١7(‏ )00 


مجموع الفتاوى 1 " 
درء تعارض العقل .)768/1١(‏ 


4.25 الجترو التاسع والعصرون 


سَعَدُودًا () وَبَينَ سُهودًا 0 وَمَهّدتٌ لم سَهيدًا () م يطْمم أن أَزِيدَ © كل نَم عن لبي 
عَيدًا 9 متم سَئُونا © إِهُ كك عدر © تيل كن قد 9© م جل كت عد © م 
© ثم عَبسَ وَبَرَ © ثم نر وكير 69 مَقَكَ إن هنآ إلا نر يود © إن هذا إلا مَل 
4 فمن قال: إن هذا القرآن قول البشر كان قوله مضاهياً لقول الوحيد الذي. 
افك الله سيقو 1ع 

وقال رحمه الله: (بل قد كفر من قال إنه «قول البشر» في قوله: ##دَرفٍ وَمَنَ حَلَفْتُ 
دا © مَبمك لم ملا مَنثكا © َب شنا © يمدت لم هيا © م يِل أ 
يد ©) عله إِنَّمُ 36 لبا عدا (2) مَأْبعِكُمٌ صَمُودًا (©) إِنَمُ كر وعَدرَ () عَيلَ كن : كد © 
ثم فيِلَ كف هدر ظْر 02 2 عبس قر © 2 كر رتسكرٌ © كَل إن عدا إل بن* ظ 
ُثْرٌَ 09 إن هَذَآ إِلّا ول لسر ( 6 5 77 مَهَرَ 9 4 والكلام الذي ماري 1 1 
«قول البشر؛ هو الكلام الذي أضافه إلى زسول من البشر تارة» وإلى رسول من الملائكة 
ا 


وقال رحمه الله: (فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه 
وأوعده عذابه وتوعده حيث قال: 8مَأْمَلِهِ سَمَرَ 46 فلما أوعد الله سقر لمن قال: #إِنّ 
هَذَآ إلا فول 9" مااسييتي قوق ,حقالق يشر إلا كبا قزل الخ )و 
كتج ويا جَذ َب ار إلا مليكة را جنل مِدََئَ إل ينه لِلِنَ كنا سين أن 8 
لكب وَررْدَادَ لني 4 إيك ولا يناب ال أوبوا ليكب 0 وَلْعُوْلٌ اين في قلوهم سر وَالْكفْرونَ 
مَأ أراة أيه يدا متلا كَتنِكَ ويل أنه من يك وى تن يِذ ينا ب جل رد ج12 
وك بكر 49 . 
(وقد قال تعالى: #يًَا يك جرد ريَكَ إِلَّد مرك فهذا التأويل لهذا المتشابه لا يعلمة 
إلا هوء وإن علمنا تفسيره ومعناه؛ لكن لم نعلم تأويله الواقع في الخارج) ا.ه*' 
وقال رحمه الله: (وذكر عن المروذي قال قلت لأبي عبد الله: رجل يقول إن الله 
أجبر العبادء فقال: هكذا لا تقول وأنكر ذلكء. وقال: تيل أقه عن هق يبَدى من 62 


)41١(‏ مجموع الفتاوى (؟١/594١). )١(‏ الرد على المنطقيين 54١(‏ - ؟047). 
فر مجموع الفتاورى (10//ا١ة).‏ وهو كلام الطحاوي . 
(5) مجموع الفتاوى .)71/١1(‏ 


المدتر ”5 


رذكر عن المروذي أن رجلا قال إن الله لم يجبر العباد على المعاصي فرد عليه آخر 
فقَال إن الله جبر العبادء أراد بذلك إثبات القدرء فسألوا عن ذلك أحمد بن حنبل فأنكر 
بي نا ان لالد جين وعلى الذي قال لم يجبر حتى تاب» وآفمر أن يقال: 
0 من وناك مك ودف سن ) 1 > 
1 تسكن عق ( 06 كك يت التلة 09 تك كك كليم ابنية © يس 
وض مم َقَيَضِينَ © و تكب بور الذي 9- حي تنا ألْبَقِينَ 4)©9» . 
روطي دنه ما سَلَكَكٌ في سَقَرَ (©) كَلْوأْ ل نك يت الْمَصَنِتَ 0 وَلَز نك َعم 
' حكن خَحْوضُ مم ألَلِضِينَ ) وكا نكْدْبٌ بور أدبن © عي أتَنَا القن 46 
4 قالوه وهم في جهنم وأخبروا أنهم كانوا 1 ما هم عليه من تراك الصلاة والزكاة 
التكذيب بالاخرة والخوض مع الخائضين حدى أتاهم اليقين ومعلوم أنهم لع 
الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا ولم يكونوا مع الذين قال الله فيهم: «والاخِرة 
0 [البقرة: 4] وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون وهو اليقين) ١.ه”'.‏ 
7 «06ا 3 نك يت الم ©4. 
(وقال هيد في رواية عبد الله : معئلى قوله: كُُ سر الْمصَبنَ © يعني مسن 

ل بوحدين) .١‏ #يين؟ 
:82 <ركنً عوْسُ م لَلَلضِينَ 
تبتر حَنَمَدُ لَنِينَ (©)4. 
(قال تعالى أهل الحاو : #رَكنً 4 وض مم لاضن © و 2 سو دين © 
م أتننا ليقن 69 قا تفع جه ألتَمْعينَ 49 قال الحسن البصري: إن الله لم 
بع لعياده المؤمنين أجل دون اع وتلا هذه الآية) 5 ب 
ع حغ- برربو لس ا ١‏ 2 
(5الشسرقين) الاين كانوا #عن الَدْكرَ معرضين ) نهم حبر مُتتيفرة © 5 
رم 469 ولهذا يوجد في هؤلاء وأتباعهم من ينفرون عن القرآن والشرع كما تنفر 


مجموع الفتاوى (8/ .)٠١١5 ٠١‏ () مجموع الفتاوى .)5١9- 518/١١(‏ 
الصموحة (45): (4) هر الكلام عليه آنفاً. 
مجموع الفتاوى (/0/ 7ه 00 


شلك الهيزة التاسيع والعصضرينا 


الحمر المستنفرة التى تفر من الرماة ومن الأسد ولهذا يوصفون بأنهم إذا قيل لهم قال 
المفظفي قروا : 
وقال رحمه الله : ( #قسورَة 
1ش (را يَدْدرونَ إِلَدَ أن يكة أمَدُ هْرٌ هل الى وَأفْلُ امير 469 . 
فى 


(يقال إنه ظأَهَلُ الَتْرَى» أي المستحق لأن يتقى) ا1.ه 


» الذي يراد:به الرامي ويراذ به الأسد) 1:ه". 


.)774/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)470/18( مجموع الفتاوى‎ )1( 
.)7١18 - "١ا//1١5( إفرة مجموع الفتاوى‎ 


وقال في عموم السورة: 

(وفي سورة القيامة: ذكر أيضاً القيامتين فقال: 5/8 يم يود الْفِمَدَ 02 > ثم قال: 
إلا َنِم بتي اَمَو )4 [القيامة] وهي نفس الإنسان. 

وقد قيل : إن النفس تكون لوامة وغير لوامة» وليس كذلك. بل نفس كل إنسان 
لوامة فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وإما في الآخرة فهذا إثبات 
الئة ٠‏ ثم ذكر معاد البدن فقال: طحب الانكخ أل يحم عطَمَمٌ ( بل كَدِرِنَ عل 3 مُوَيَ 
كه © ب يب لاسن يئر لَه © يكل د ين يانه 46 [القيامة] ووصف حال 
القيامة إلى قوله: نظن أن يمل ب افر 
١‏ ثم ذكر الموت فقال: ظعَلَا إذا بلصت الاق 9 القيامة]» وهذا إثبات للنفس وأنها 
تبلغ التراقي كما قال هناك: 9يَلمْتِ للش 4 [الواقعة: 47] والتراقي متصلة بالحلقوم. 

ثم قال: #وَقِلَ من رافق 49 [القيامة] يرقيها وقيل: من صاعد يصعد بها إلى الله؟ 
والأول أظهر؛ لأن هذا قبل الموت. فإنه قال: لوَكنَ أنَهُ الراكٌ 462 [القيامة] فدل على 
أنهم يرجونه ويطلبون له راقياً يرقيه. وأيضاً فصعودها لا يفتقر إلى طلب من يرقي بهاء 
فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرونء والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء روحاني؛ ولهذا قال 
النبى يلد في صفة المتوكلين: "لا يسترقون»”'' والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة 
بالراقي؟ ولهذا قال: لون أنه الرانُ (4)2 . 

ثم قال: 9ولشَّكِ ألنَاقُ بَلنَاقٍ © إل يك يَوِْذٍ أَلْسَاقٌ 42 [القيامة] فدل على 
موجودة قائمة بئفسها تساق إلى ربها والعرض القائم بغيره لا يساق. ولا بدن 
؛ فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربهاء كما نطقت بذلك 
ا حاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر. 


7١ 


)0( أي حديث المتفق عليه: «يدخل من أمتي سبعين ألف بغير حساب» حديث عكاشة بن محصن . 


رةه الجرْءَ الماسع والعسَ ون 


ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه: ظنَلَا صَنَقَ ثلا 
صَلّ )4 [القيامة] وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك) ا.ه"''. 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: لآ أَقيمُْ يَوَرِ التِبمَمَ )4 [القيامة] ثم قال: 
«ولة يم بالتين الََامَةِ 9 بحسب الإنلن أَلّن يحم عِظَامَمُ 40 [القيامة] فجمع عظامه هو في 
القيامة الكبرى - إلى قوله - كل ذا بت اماق © وَقيَلَ مَنْ وف © وَل أنه ترك 9 © 
[القيامة] فبين ما يقول عند الموت - إلى قوله - #9أيحسب الإنكن أن يرك سدى 9 أل يك ظندٌ ين 
بَيْ يْنقَ )4 إلى أن قال: يس وَلِكَ يعَدِرٍ عَكَ أن يخَِ ألوَقَ 42 [القيامة] فاستدل سبحانه 
بقدرته على الخلق الأول على قدرته على إحياء الموتى» وذلك في القرآن كذلك) ا.ه'". 
حكتيا «" فيز بن لد ©4. 
(ويقال النفوس ثلاثة أنواع: 
(وهي النفس الأمارة بالسوء) التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنود 
والمعاصي . 
(والنفس اللوامة) وهي التي تذنب وتتوب؛ فعنها خير وشرء لكن إذا فعلت الشر 
تابت وأنابت فتسمى لوامة لأنها قر صاحبها على الذنوب؛ ولأنها تتلوم أي تتردد ِ 
الخير والشر. 
(والنفس المطمئنة) وهي التى تحب الخير والحسنات وتريده وتبغض الشر والسيئات 
وتكره ذلك وقد صار ذلك لها خلقاً وعادة وملكة فهذه صفات وأحوال لذات واحدة؛ وإلا 
فالنفس التي لكل إنسان هي نفس واحدة» هذا أآفر يجدة الإتسان .من انفسية) اه . 
لللت7ج22 « عب اسن ألن يم عِعَمَمُ 46 . 
(وقد قال تعالى: «لَْسَبُ لانن أل يحم عِطَآمَمُ (©) يِل مَدِرنَ عَكَ أ ضُرَىَ 3 4 
فالله قادر على ذلك وهو لا يشاؤه) ا.ها*“. 
كج «ل عرد ي. يَنَكَ شَمَلَ ب 4069. 


(وفي الصحيحيد”*) عن ابن عباس قال: «كان النبي كِ يعالج من التنزيل شدة 


.)١184( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( .)١598  7١5/54( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


)0( البخاري (4/ 58٠‏ - الفتح). ومسلم فوفر الزرضلة؟ 


ورة القيامة 1ع 


اكآن.يحرك شفتيه فقال ابن عباس : أنا أحركهما لك كما كان رسول الله يَكةِ يحركهما. 
قال سعيد بن جبير: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله : 


12 به لَانَكَ لِتَعَجَلَ يد 07 إنَّ عَلْنَا جمْمَم وَفيدَائَةُ 2 »4 قال: جمعه لك في صدرك 
بتقرأه: يدا مره فَأيّمْ فانم 469 [القيامة] فإذا قرأه رسولنا وفى لفظ: فإذا قرأه جبريل 


-"ّ 


استمع له وأنصت #اثم إِنّ عَلَّيَنا بَانَمُ 49 [القيامة] أي نقرؤه فكان رسول الله كلهِ بعد 
الك إذا أتاه جبريل استمع فإذًا انطلق جبريل قرأه النبي ككل كما قرأه) 1.ه(©. 

ريق إن علا جمعم وكرام 2 فَِدَا كرأته ميم كرََاتَمُ 02 ث2 إِنَّ عنما يَائَمُ 400 . 

(وقوله تعالى: 9ن عَّنَا مْسَمٌ وَقْردَانمُ 2 فَِذَا عَرأئَهُ مَأبّعْ كانم 09 ث إِنَّ علدنا بَانَمُ 
0 هو كقوله تعالى: تلوأ َلك ين بإ مو وَفروت ِآلْحَيّ» [القصص: #]) 1.ه(". 
يق «إِنَّ عَيَنَا بمَمَمٌُ وَمدَائمٌ 69 4 . 

(والقاري: هو الذي يظهر القرآن ويخرجه؛ قال تعالى: #أإنَّ عَيَنَا بجْمَمٌ وَفيَانَة 2 4 
فرق بين الجمع والقرآن) ا 

وقال رحمه الله: (وهذا ك(القرآن) قد يراد به المصدر وقد يراد به الكلام المقروء 
وقال تعالى: ##إنَّ عَيّنا مَعم وَفبَائكُ 2]) يدا مرأئهُ هيم قرَِانَةُ (40 والقرآن هنا مصدر كما 
في الآية عن ابن عباس قال: علينا أن نجمعه فى صدرك ثم أن تقرأه بلسانك فإذا قرأه 
جبريل فاستمع لقراءته ثم إن علينا أن نبينه . 

وقد يراد ب(القرآن) نفس الكلام المقروء كما قال: 9وَإِدًا قرى الْقُرَانٌ دَاسْتَمِعُوا أ 
وَأنَصِبُوا 4 [الأعراف: 204] وقوله: #إِنَّ هذَا الْقْرَانَ يَهدى لِلَى مم أَقَوَم4 [الإسراء: 4] 
إقسال نعالى: طلز أ عن ارا عل جل لَلَُْ حَيمًا تدكا ين كفي 4 
: ١؟]‏ وقال تعالى: #قل لِْنِ أَحْتَممَتٍِ الإنل وَالْجِنٌ عل أن ينوا بِمِفْلٍ هذا ضبان ل 
9 ملي »© [الإسراء: 88] ونظائره كثيرة) 0 

وقال رحمه الله: (وقوله: ©#ًَا مَأََهُ مَأيّعْ قُِمَكَمُ 469 هو قراءة جبريل له عليه والله 
قرأه بواسطة جبريل كما قال: «أوْ رَسبِلٌ رَسُولا فَموَ بإذني ما ع4 [الشورى: ]5١‏ 
مكلع لمحمد بلسان جبريل وإرسالة إليه وهنا ثابت للمؤمتين كما قال تعالى : يد 


الفا 
7 . 
>" 


00 مجموع الفتاوى .)1١1/11(‏ (7) مجموع الفتاوئ (؟١/199).‏ 
4 مجموع الفتاوى .)808/5١(‏ (4) مجموع الفتاوى (؟1١194/1).‏ 


314 الجَرّء الماسيع والعتّ ون 


َأ ألَّهُ من أَمْبَابِكُم4 [التوبة: 45] وإنباء الله لهم إنما كان بواسطة محمد إليهم) |.ها 2 
وقال رححمه اللّه * ( عن 2 ونه # و علي اَم # فالقراءة هنا حين تسمعهة : 
جبريل والبيان هنا بياتة لمن يبلغه: القرآن) ١.ه”"”.‏ 
71ج يا وَأنَدُ نّم فانم ©4. 
(قال تعالى: يدا مَأنَهُ هََيّعْ قدَانَمُ 9©)»* وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: ل 
علينا أن نجمعه في قلبك ثم أن + تقرأه بلسانك»؛ فإذا قرأه جبريل فاستمع له 
يفرغ) 1. الاين 
وقال رححمة الله : (وقال : فَإِدًا أنه # قال ابن عباس أي قراءة جبريل ممم ءانه 1 
كه 
ووو وسيم حيلف 5 ظ 
هنا خين يسمجه من 59 ع هنا 5 وك بولغ القرآن) م 
كتج جيرا وبر أي ©4. 
وقال رحمه الله * زوللا سيما وقد جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي عه 
أهل الجنة منزلة لمن يتن إلى حنانه وأزواجه ونعيمه وخلمه وسرره مسيرة ألف لم 
وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشياً ‏ ثم قرأ رسول الله كله -: #وبرة 
َيِل ناضِرة © ِل ويا ناظِرة 4 . 
قال الترمذي : وقل روق هذا الحديث من غير وحه إسرائيل عن توير عن ابن 
مرفوعاً ورواه عبد الملك ؛ بن انض عن كوير عن تجاهد عنءاتن عير موقوفا د 
عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله: ولم يرفعه وقال 
الترمذي: لا نعلم أحداً ذكر فيه مجاهداً غير ثوير وأظنه قد قيل: في قوله: #وَهْمَ رذفهم 
فيا بَكْرَة وَعَشيًا» [مريم: 17] إن منه النظر إلى الله . 
6 مجموع الفتاوى (ه/ ه؟). )0( مجموع الفتاوى (8/6؟1١).‏ 
() منهاج السنة (80/ .)4١‏ (14) هجموع الفتاوى /1١1/(‏ /31) , 
(5) مجموع الفتاوى (777*/6). 


(7) الترمذي (1848/4) وأحمد (/5711) والسنة لعبد الله بن أحمد 701/١(‏ - ؟58١)‏ والمستدولة 
(9/5:هة) والحديث ضعيفا. 


يترة القيائة نفة 
1 


وروي في ذلك حديث مرفوع رواه الدارقطني في الرؤية: حدثنا أبو عبيد قاسم بن 
أسماعيل الضّبى حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق البصري». حدثنا هانئ بن يحيى. 
نا صالح المصري عن عباد المنقري عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك أن 
لنبى ككل أقرأه هذه الآية: «وغرة بيذ ص ©) إل نيا يرد 46 قال: والله ما نسخها 
نذ أنزلها يزورون ربهم تبارك وتعالى فيطعمون ويسقون» ويطيبون ويحملون» ويرفع 
لجاب بينه وبينهم. فينظرون إليه وينظر إليهم كِبْدْء وذلك قوله: #وَكُم رِدَقُهم فيا بكرة 
عيشي 4 [مريم: 17]. 


وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي هذا الحديث في (الموضوعات"!' وقال: هذا لا 
1 ؛ فيه ميمون بن سياهء قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير» لاا يحتج به 
إذا انفرد» وفيه صالح المصري» قال النسائى: متروك 0 


وقال رحمه الله: (وروى اللالكائي”" عن ابن وهب قال: سمعت مالك بن أنس 
يُقَول: الناظرون ينظرون إلى الله ويك يوم القيامة بأعينهم. وعن أشهب قال: وسثئل 
مالك عن قوله تعالى: ظدُبرهُ بَرْبَذٍ ته © إل يا ائِرَةٌ 406 أينظر الله وكَ؟ قال: 
بم فقلت: إن أقواما يقولون: ينظر ما عئده قال: بل ينظر إليه نظراء وقد قال موسى: 
#رت أرِذة أنظرّ إِليْلكَْ مَالَ آن تَرننن» [الأعراف: 14#] وقال الله: علا إِنّمْ عن يَيْهِمْ وميك 
مَحْجْوْنَ 402 [المطففين]”*' وعن مالك أنه قيل له: إنهم يزعمون أن الله لا يرى فقال: 
الس 


وقد تقدم كلام ابن الماجشون”''. واحتجاجه أيضاً على الرؤية بحجابه عن الكفار 
وعن الأوزاعي أنه قال: إني لأرجو أن يحجب الله جهماً وأصحابه أفضل ثوابه الذي 
وعده أولياءهء حيث يقول: #ثُيرة وَببِذِ ص © إل يها ايلرَةٌ )4 فجحد جهم 
وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياء”"'» وعن الوليد بن مسله”” قال: سألت 
الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها 


09) الموضوعات لابن الجوزي (7/  .)١1١‏ (؟1) مجموع الفتاوى  454/5(‏ 550)., 
() اللالكائي رقم (:81): الأجري في الشريعة (154), 

(؟) اللالكائي رقم .)87١(‏ (5) اللالكائي رقم :8١/(‏ 7ا8). 
(7) اللالكائي (81/7). (0) اللالكائي (875). 


و الجرء التاسبع والعشرون 


الرؤيةفقال< أمروعا باذ ع7 وعن الربيع قال: خضرت الشافعي وقد جاءته رقعة 
من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله: #اكلَآ إِنَّجُمَ عن رَبَِمْ يَوميذٍ لَحَجَونْونَ 2( 


:4 [المطففين] 
قال الشافعي : قلجا أن حتجت هؤلاة فى السخط كان هذا دلبلا من أن يرونه في 
الرضىء قال الربيع: قلت: يا أيا عبد اله وبه تقول» قال نعمء وبه أدين الله لو لم 
يؤمن محمد ين إدريس أأثة يرى. الله'لما عبد الله" ون عبد الله بن المبارك قال: ما 
حجب الله عنه أحداً إلا عذبه ثم قرأ: «كلا إِبَيمْ عن يَبمْ يومف لحْجُووةَ 69 06 ثم لتم تصالوأ 
للم ©) ث بال هَدَا الى كُمْ بد تَكَيوْنَ 407 [المطففين] قال بالرؤية) .م ' 

وقال رحمه الله: (وكذلك ما دل من الكتاب على (الرؤية) كقوله: #إوجرة مذ 
ضر © إل يا اير 9©) جه اميل اير 09 طن أن بِعَعَلَ يا وَافرة (2]) 4 كد تعسحدعر 
لجنس الإنسان المذكور في قوله: #بنتوا لدان بَوْمِنٍ يما كَدَم وخر لي بل لان عل تفي 
سيره 402 [القيامة] وظاهر انقسام الوجوه إلى هذين النوعين؛ كما أن قوله: #وجرة بَومَبذٍ 
نسَفرة 00 صَايكد مشتيشرة (0) ريج يومد علا غير (2) تعقها كار امكف لتعبش] أيضا 5 
هذين النوعين» فمن لم يكن من الوجوه الباسرة كان من الوجوه الناضرة الناظرة؛ كيف 
وفد ثبت في الحديث أن التساء يوحدن حستاً وجمالاً كها يزداة الرجال فى مواقيت 
النظر؟) .١‏ لزنا 

ص «ن مد لا علّ ©4. 

(قال تعالى: #قَلا صَدَدَ ملا مَل 4 وكل من لم يصدق لم يصل) ا 
وى ياي ابا لس 
(وكذلك قوله تعالى: #ثل صَنَّنَّ ' 20 كدب يول © 4 دع قوله 
6 مه اميادو و لمي © راك تا بتع © 
وَحكُنَا وصُ مع لَخَيَضِينَ ©) وكا نَكَدْبُ يور ألدِنِ © عب أنََا لقن 469 [المدثر] فوصفه 
بعرك الضلاة» كما وصفه بعرة التصديق» وَوصفة مح والقولىء ولالمتولي) هو 
العاصي الممتنع من الطاعة كما قال تعالى: «سَنُدَعَونَ إل هَوْمٍ أؤلى بأسن مدو تُمَيلُوممْ أو 


4 عه 


)١(‏ اللالكائي (806). (؟) اللالكائي (887) وفيه لم يوقن بدل (لم يؤمن). 
(7) بيان تلبيس الجهمية (؟7/ .)5١5- 5١8‏ (14) مجموع الفتاوى (1117/57). 
(2) دورء تعارض العقل (551/8). 


7 م القيامة الث 


٠‏ يليما يويك لله بآ عنصن وإ تتزرا كا يكم ين مَلُ يبك ع آبما4 
0 ار 
وقال رحمه الله: (وقال عن جنس الكافر: #تلا صَنَقَ علا صَلَّ © وليك كدب 
َيلّ 46 فالتكذيب للخبرء والتولى عن الأمر) ا.ها"'. 
وقال رحمه الله: (وضد التصديق التكذيب؛ وضد الطاعة التولي». فلهذا قال: ##لا 
3 عل مَنّ () تلكن كدب ونون ©4) ١.ه”".‏ 
م «أحب الإِنَن أن يرك سْى 4 . 
(وقال: #آحْسَبُ الإِنن أن يرك سْتّى 46 قال المفسرون وأهل اللغة”*؟: السدى 
الذي لا يؤمر ولا ينهى؛ كالذي يترك الإبل سدى مهملة) 1.ه"'. 
وقال رحمه الله: (وقال: #أيحْسَبٌ الإِنَنُ أن يَرَكَ سى 46 أي مهملا لا يؤمر ولا 
. وهذا استفهام إتقان على اهن حنوز ذلك خلى ,الزك) :1ه 
وقال رحمه الله: (وهذا كقوله: #أتحسب الإِفَنُ أن يرك ستى 4 لا يؤمر ولا 
ينهى. أي أيظن أن هذا يكون؟ هذا ما لا يكون ألبتة. بل لا بد أن يؤمر 
التفى) .1١‏ و29 
22 «اآل بِكُ له ين يَوْ بنق (©) ثم 6ن عله مَتلقَ سر 2 جل ينه ابن اذك الاق 
© يس دَلِكَ بِقَدِرِ عَلكَ أن يي الوق 2 4 . 

(وقد قال في سورة القيامة: لآل يِكُ ظنَهُ ين مَيّ يُنق ©) ثم كن عَلَقَهَ محََنَ سر د © 
اي كت ل 5ل © أ أت مر اك لله 449 نهنا تم هنا على 
إمكان النشأة الثانية التى تكون من التراب. ولهذا قال في موضع آخر: #يكأيُها ألنَا 
1 كُثدَ فى رنب ين الت كنا لفق عن ثب ثم , من تُطعَة4 [الحج: وب 
استدل بخلقه من نطفة فإنه معلوم لجميع الخلق. وفي الحج ذكر خلقه من تراب» فإنه 

قد علم بالأدلة القطعية:. وذكر آول الخلق أدل على إمكان الإغادة) |.” . 


.)6049 /1/( مجموع الفتارى‎ )1( .)51١17 51١7 /1/( مجموع الفتاورى‎ )١( 
.)470/4( يراجع زاد المسير‎ )5( .)١57 /1( مجموع الفتاوى‎ )( 
.)١74/1١0( .)١598/١١( ,)57/8( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(7) مجموع الفتاورى .)١599/١5(‏ (0) مجموع الفتاوى .)5946/١5(‏ 


() مجموع الفتاوى .)١505-1771/١5(‏ 


وقال في نزول هذه السورة راداً على الرافضة : 

(وأما سورة: #هّل أن عَلَ الْإشّن» [الإنسان: ]١‏ فمن قال إنها نزلت فيه وفي فاطمة 
وابنيهما فهذا كذب”'“؛ لأنها مكية والحسن والحسين إنما ولدا في المدينة» وبتقدير 
صحته فليس فيه أنه من أطعم مسكيناً ويتيماً وأسيراً أقفضل الصحابة» بل الآية عامة 
مشتركة فيمن فعل هذاء وتدل على استحقاقه للثواب على هذا العمل مع أن غيره من 
الأعمال من الإيمان بالله والصلاة في وقتها والجهاد أفضل منه) |.ها''. ّْ 

وقال رحمه الله: (قال الرافضي «البرهان الحادي والعشرون: سورة «هل أتى). 


في تفسير الثعلبي من طرق مختلفة قال: مرض الحسن والحسين» فعادهما جدهما 
رسول الله يكل وعامة العرب» فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك. فنذر صوم 
ثلاثة أيام» وكذا نذرت أمهما فاطمة وجاريتهم فضةء فبرئاء وليس عند آل محمّد قليل 
مره فاستقرض علي ثلاثة اصع من شعير»ء فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته» 
وخبزت منه خمسة أقراص» لكل واحد منهم قرصاء وصلى على مع النبي كله المغرب» 
ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديهء إذ أتاهم مسكين» فقال: السلام عليكم أهل بيت 


)9105( حديث هل أتى ونزولها ذكره الثعلبي في تفسيره المخطوط؛ كما في الفتح السماوي رقم‎ )١( 
وله طريقان: الأولى فيها القاسم بن مهران (ويقال ابن بهرام) كُذْب وذكره الحافظ في اللسان‎ 
.)75١5 وعزا له هذا الحديث» والمجروحين لابن حبان (؟/‎ )١١8/80/( )554 - (8/8ةغ‎ 
والطريق الثاني فيه الكلبي وصالح باذام» والكلبي متهم وصالح ضعيف. ومن طريق الثعلبي نقله‎ 
الخطيب الخوارزمي في المثاقب (9177)» وله طريق أخرى مرسلة عن طاووسء رواها‎ 
المغازلي في مناقب علي رقم الرفرة وفي سندها محمد بن مروان السذي وهو اكذاب وليث بل‎ 
أبي ماسم ضعيف؛ والحديث حكم بوضعه الذهبي»: وابن حجر والسيوطي؛ والمناوي‎ 
والشوكاني وغيرهم والله تعالى أعلم.‎ 
وللحكيم الترهمذي في كتابه #نوادر الأصول»؛ (ص 50) كلام جميل في نقده.‎ 

(1) مجموع الفتاوى .)5١9/5(‏ 


ورة الإنسان يفن 


محمد كلِلةِ» مسكين من مساكين المسلمين» أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. 
فسمعه علئ» فأمر بإعطائه. فأعطوه الطعام. ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيعا إلا 
آلماء القراح . 
فلما كان اليوم الثاني قامت فاطمة فخبزت صاعاًء وصلى علي مع النبي كَل ثم 
ثم المنزل فوضع الطعام بين يديه» فأتاهم يتيم) فوقف بالباب» وقال: السلام عليكم 
أهل بيت محمّد كله يتيم من أولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة» أطعموني 
ظ الله من موائد الجنة» فسمعه علىَء فأمر بإعطائه. فأعطوه الطعام؛ ومكثوا 
يومين وليلتين لم يذوقوا إلا الماء القراح. 
فلما كان اليوم الثالث قامت فاطمة إلى الصاع الثالث» فطحنته وخبزته» وصلى 
على مع النبي كله ثم أتى المنزل فوّضع الطعام بين يديهء إذ أتى أسير فقال: أتأسروننا 
وتشردوننا ولا تطعمونناء أطعموني فإئي أسير محمّد أطغمكم الله من موائد الجنة. 
علىء فأمر بإعطائه» فأعطوه الطعام» ومكثوا ثلاثة أيام بلياليها لم يذوقوا شيئاً 
إلا الماء القراح . 
فلما كان اليوم الرابع» وقد وفوا نذورهمء أخذ علي الحسن بيده اليمنى؛ 
والحسين بيده اليسرى» وأقبل على رسول الله كيده وهم يرتعشون كالفراخ من شدة 
الجوع. فلما بصرهما النبى يَكلهٍ قال: يا أبا الحسن ما أشد ما يسوؤني ما أرى بكم. 
انطلق بنا إلى منزل ابنتي فاطمة» فانطلقوا إليهاء وهي في حجرتهاء قد لصق بطنها ظهراً 
ن شدة الجوع, وغارت غيناهاء فلما راها النبي يَلِِةٍ قال: واغوثاه» بالله أهل بيت 
الَحَيّد يمزتون جوعاً! فهبط جبريل على محمد يكلِء فقال: يا محمّد خذ اما هنأك الله 
في أهل بيتك. فقال ما آخذ يا جبريل؟ فأقرأه: ##هّل أن عَلَ اشن ِِنْ» [الإنسان: .]١‏ 

وهي تدل على فضائل جمة لم يسبقه إليها أحدء ولا يلحقه أحد»ء فيكون أفضل 
من غيره: فيكون هو الإمام". 

والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة التقل» كما تقدم. ومجرد رواية 
التعلبي والواحدي وأمثالهما لا تدل على أنه صحيح باتفاق أهل السنة والشيعة. ولو 
تنازع اثنان في مسألة من مسائل الأحكام والفضائل؛ واحتج أحدهما بحديث لم يذكر 
ها يدل على صحتهء إلا رواية الواحد من هؤلاء له في تفسيره» لم يكن ذلك دليلاً غلى 
ضحته. ولا حجة على منازعه باتفاق العلماء. 


وهؤلاء من عادتهم يروون ما رواه غيرهم؛ وكثير من ذلك لا يعرفون هل هو 
صحيح أم ضعيف» ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما يعلم غيرهم أنه باطل في 
نفس الأمرء لأن وصفهم النقل لما نقل؛ أو حكاية أقوال الناس» وإن كان كثير من هذا 
وهنا باطلآاء وربما تكلموا على صحة بعض المئنقولات وضعقفها؛ ولكن لا يطردون هذا 
ولا يلتزمونه . 

الثاني: أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث» 
الذي هم أثمة هذا الشأن وحكامه. وقول هؤلاء هو المنقول في هذا الباب» ولهذا لم 
يرو هذا الحديث في شيء من الكتب التي يرجع إليها في النقل» لا في الصحاحء ولا 
في المسائيد. ولا في الجوامع. ولا السئن» ولا رواه المصنفون في الفضائل» وإن 
كانوا قد يتسامحون في رواية أحاديث ضعيفة» كالنسائي فإنه صتف خصائص علىّ؛ 
وذكر فيها عدة أحاديث ضعيفة» ولم يرو هذا وأمثاله. 

وكذلك أبو نعيم في «الخصائص»؛ وخيثمة بن سليمانء والترمذي في 
«جامعه» روى أحاديث كثيرة في فضائل على» كثير منها ضعيف. ولم يرو مثل هذا 
لظهور كذبه. 

وأصحاب السيرء كابن إسحاق وغيره»: يذكرون من فضائله أشياء ضعيفة» ولم 
يذكروا مثل هذاء ولا رووا مما قلنا فيه: إنه موضوع باتفاق أهل النقل» من أئمة أهل 
التفسيرء الذين ينقلونها بالأسانيد المعروفة» كتفسير ابن جريج» وسعيد بن أبي عروبة؛ 
وعبد الرزاق» وعبد بن حميد؛ وأحمدء وإسحاقء وتفسير بقى بن مخلد؛ وابن جرير 
الطبري» ومحمد بن أسلم الطوسي» وابن أبي حاتمء وأبي بكر بن المنذرء» وغيرهم من 
العلماء الأكابرء الذي لهم في الإسلام لسان صدق» وتفاسيرهم متضمنة للمنقولات التي 
يعتمد عليها في التفسير 

الوجه الثالث: أن الدلائل على كذب هذا كثيرة. منها: أن عليّاً إنما تزوج فاطمة 
بالمدينة؛ ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدرء كما ثبت ذلك في الصحيح. والحسن 
والحسين وُلدا بعد ذلك سنة ثلاث أو أربع. والناس متفقون على أن علياً لم يتزوج 
فاطمة إلا بالمدينة ولم يولد له ولد إلا بالمدينة. وهذا من العلم العام المتواترء الذي 
يعرفه كل من عنده طرف من العلم بمثل هذه الأمور. 

وسورة هَل أَقَّ4 [الإنسان: ]١‏ مكيّة باتفاق أهل التفسير والنقل» لم يقل أحد 


تهم: إنها مدنية. وهي على طريقة السور المكيّة في تقرير أصول الدين المشتركة بين 
| كينا كالإيمان بالله واليوم الأخرء وذكر الخلق والبعث. ولهذا قيل: إنه كان 
النبي تك يقرؤها مع: ألم تنزيل) ا.ها''. 
وقال رحمه الله حاكياً قول الرافضي: (ثم لو أنفق لوجب أن ينزل فيه قرآن» كما 
آنزل .في علي : هَل أَقَّ4 [الإنسان: .''*]١‏ 
والجواب: أما نزول: #مّل أنَ* في عليء فمما اتفق أهل العلم بالحديث على 
أنه كذب موضوع.؛ وإنما يذكره من المفسرين من جرت عادته بذكر أشياء من 
الموضوعات. والدليل الظاهر على أنه كذب: أن سورة #مّل أق» مكية باتفاق الناس» 
نولت قبل الهجرة» وقبل أن يتزوج علي بفاطمة» ويولد الحسن والحسين»؛ وقد بسط 
الكلام على هذه القضية في غير موضعء ولم ينزل قط قرآن في إنفاق علي بخصوصه 
لأته لم يكن له مال؛ بل كان قبل الهجرة في عيال النبي كللِ وبعد الهجرة كان أحياناً 
يؤجر نفسه: كل دلو بتمرة» ولما تزوج بفاطمة لم يكن له مهر إلا درعه» وإنما أنفق 
غلى العرس ما حصل له من غزوة بدر. 
وفي الصحيحين”" عن علي َه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم 
بدر» وأعطاني رسول الله يَكةِ شارفاً من الخمسء فلما أردت أن ابتني بفاطمة وأعدت 
رجلاً صواغاً من بني قينقاع يرتحل معي» فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين؛ 
'فأستعين به في وليمة عرسيء فبينا أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر 
والحبال؛ وشارفاي مناخان إلى جانب بيت رجل من الأنصار قال: وحمزة يشرب في 
ذلك البيت» وقينة تغنيه» فقالت: 
ظ آلا يدا سيف ة لتلتشوقة الكواء 
فثار إليها حمزة فاجتب أسنمتهاء وبقر خواصرهاء وذكر الحديث؛ في البخاري»؛ 
وذلك قبل تحريم الخمر . 

وأما ديق كلا الال أيه لواتيع كي عل الجف بير فى سيول ال 
المرادين بها من الأمةء بو ١‏ تعالى: لا يْنِى نكر مَنْ أَنفَقّ من فَبَلٍ الْقَنْح وَفَسَلَ كس 


لل منهاج السنة (1//ا/1١‏ - 117/4). 


(؟) هذا كلام الرافضي اللعين ابن المطهر في تنقصه من الصديق ضَبه . 
(97) البخاري (78/5 - 8) مسلم (1578/9- .)1617٠‏ 


4 الجرء الناسع والعشرون 


خير عل غيل كلل 


أَوليِكَ عَظَمُ دَيْمَةٌ ين أَلَذِنَ أنمَقُوأ يِنْ بَعَدُ وتوا * [الحديد: ]٠١‏ وأبو بكر أفضل هؤلاء 
وأولهم . 

وكذلك قوله: #الَنِينَ امنوا وَهَاجَووأ مهدا في سَبِلٍ أ َه بوهم وَأَشِْ 4 [العوبة: ]8٠‏ 
وقوله: لوَسَمْبَئَيَا الألق 6 ألَذِى بُوقٍ مَالَُ يتَركَ 406 [الليل] فذكر المفسرون مثل 0 
جرير الطبري» وعبد الرحمن بن أبى حاتم وغيرهماء بالأسانيد عن عروة بن الزبيز 
وعبد الله بن الزبير وسعيد ابن المسيب وغيرهمء أنها نزلت في أبي بكر'"') ا.ه'"'. 


حتت ون هديئله ييل إِمّا سَاكرًا وإما و 40 . 
(وهكذا قال مجاهد في قوله: #إِنَا مَدَيْنَهُ أَلتَبيلَ4 قال: السعادة والشقاوة0 

وقال ف سبيل الهدى . رواهما عمل فزق حَتَمِيد) 1.. ش 
وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: إن هليه َلصَّبِلٌ إِمَّا ماك وما 3 90 قيل 

هو الهدى المشترك» وهو أنه بين له الطريق التي يجب سلوكهاء والطريق التي لا يجب 
سلوكهاء. وقيل بل هدق كلا من الطائفتين إلى ها سلكه :من السبيل: #إننا سَادْوا ا 
مور ») ١‏ . ا 


سل تت . 


يري معنا يرب يَا عِبَادُ أله يُنَجَرونًا سَجرا 402 . 
(وكذلك قوله: ##يشْرَبُ يبا عِبَادُ أنه ضمن يروي نينا" 
وقال رحمه الله: (فإذا قال القائل: #يثرّبٌ يَابه أن الباء زائدة كان من قبله علمه؛ 
فإن الشارب قد يشرب ولا يروي؟ فإذا قيل: يشرب مثها: لم يدل على الريء وإذا 
ضمن معتى الري فقيل: يرب ع4 3 دليلاآً على الشرب الذي يحصل به الري» وهذا 
شرت عاض ذك عله لفظ النان 1 


| 


وقال رحمه الله: (وقوله: 8ايَسْرْبُ يا عِبَادُ أن ضمن معنى يروي فعدى بحرف الباء 
مع بقاء معنى الشرب) .ها" . 


,)6068 581 /8( سيمر ذكرها في سورة الليل. (؟) منهاج السنة‎ )١( 
ابن زور 7/047 (68 لبن كقير:(457/5):‎ 1) 

(5) مجموع الفتاوى .)١57/١7(‏ (3) مجموع الفتاوى .)44/١6(‏ 
(1) همجموع الفتاوى .)747/١7(‏ (4) مجموع الفتاوى .)5114/0١(‏ 


(9) الاستغاثة (؟85). 


سنورة الإنسان 4١‏ 


«نذة بار مود يتنا كن خم تنتلي! 40 . 
(ولم يتبين له أن الأمر بوفاء النذر مقيد بطاعة الله» ولهذا نقل مالك في «موطثه) 
يث الذي أخرجه البخاري بعده عن عائشة أن رسول الله ككِِ قال: «من نذر أن 
ليع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه""'' مع أن القرآن ليس فيه أمر بالوفاء 
بالنذر بلفظ النذر مطلقاً؛ إذ قوله: ##وُوْنَ بالنّذْر خبر وثناء) ا.ه”" . 
وقال رحمه الله: (وقال: #رَيطيِمُونَ ألطْمَاءَ عل حَيّدء مِسَكِيِنًا وينيما وأسيرا © ا ةق 
وب أنه ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية) |ا.ه””". 
<إنا تمتو بيد لم لا وُذ يسك عر زلا شونا ©4. 

(ولهذا قال المخلصون: #إنَا ظيِنكٌ َب أله لا زد يعد عَزْ لا شرا 9© »4 
فأخبروا أنهم لا يريدون من المنعم عليهم لا جزاءً ولا شكوراًء ولم يقولوا لا نريد ذلك 
من أحد لا من الله ولا من غيره؛ فإن هذا إما ممتنع وإما سفاهة؛ ولهذا كان المحققون 
للإخلاص لا يطلبون من المحسن إليه لا دعاءً ولا ثناءً ولا غير ذلك فإنه إرادة جزاء 
ننه؛ فإن الدعاء نوع من الجزاء على الإحسان والإساءة؛ كما جاء في الحديث: «من 
أسدى إليكم معروفاً فكافئوهء فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم 
: كافأتموه»”*' وقال الشاعر: 


ارفع صغيرك لا يجزيك ضعفه نوما 'فجيركه السواقب قد تمى 
يجزيك أو يثني غليك وإن من أئنى عليك بما فعلت فقد جزى) 1 .22) 


وقال رحمه الله: (قال العلماء في قوله: 8إِنَا َك لِيَْهِ ّم لم يقولوه بألسنتهم 
وإنما علمه الله من قلوبهم» ولهذا لم يستحبوا أن يتلفظ بنية الإخلاص) ا1.ه” . 

كن طلا عَاثْ ين ينا با عدا شرا 4©9 . 

(وقد قيل في اليوم الشديد العذاب إنه: ##بَرمًا عَبِوْسَا مَطررًا #) ا.ه”" . 


مرّ تخريجه . (؟) مجموع الفتاوى (76/ 714). 

مجموع الفتاوى .)١١/١1(‏ 

أبو داود (17177) والنسائي (87/0) أحمد )18/1١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (7١؟)‏ 
والطيالسي )١1815(‏ والحاكم  77/15( )517/١(‏ 14) والحديث صحيح. 

بيان تلبيس الجهمية .)١197  ١97/١(‏ (57) شرح العمدة ‏ الصلاة (6941). 

مجموع الفتاوى .)١7١/5(‏ 


بون .يمارد بجي بخبيسي جلو أي جتيخرمت سه ميخ يما أو كَفوا © 


2 2 «تمررٌ يدر رَبْكَ ولا شِع ينهم يما أز كَفورا 469 . 


47 الجر التانيع والعتدروَي 


ادي تم رَيْكَ شَكره وَأصِيلًا © وَينَ ايل تَأَسْجْد لَمُ وَسَيْحَهُ للا طَوِيلًا 409 . 

ابد تعالى : #إنَا ححَنْ 2 لفان ترك ©© كنز يقر لشي رَيَكَ ولا ظطِعْ ينم ثم 
َو كَفُورًا (0) وَأذر سم رَبك 5ه وصِيلا (©) وَيِنَ أل تَأسَجُد لم وَسَيْحْهُ ليلا طْويلا © 
فإن هذا يتناول صلاة دي والوترء وقيام الليل لقوله : «وَسَيَعَهُ للا طَوِيكا») ا.ها2: 


(ومثله قوله: «وَلَا تِِعْ من َاِمًا أ كَثُورا» فإن «الكفورا هم الآثم أيضاً؛ لكذا 
عطف خاص على عام وقد ف هما وصفان لموصوف واحد؛ ٠‏ وه بلغ فإ ملت ٠‏ 
اليفة' حك الصفة والموضوف وآحدء كقولة: «الفف نّ شي 00 ليك كر هدر هه 575 ٠‏ 
بالامان وقوله: 1 لح الْمَؤْمِئُونَ () لذن هُمْ في صَلَاتِم َل 09 ولد 7 
مَعْرِضُوَ َذِنَ هم للرّكرةٍ تَعِلُونَ ()) وَالْدِينَ هُمْ لِفْروجهم حَنفِظُون © 
ونظائر هذا الي 

قال ابن زيد(: الآثمء المذنب الظالم والكفورء هذا كله واحد قال ابن عطية: 
هو مخيرة” في أنه يعرف الذي ينبغي أن لا يطيعه بأي وصف من هذين؛ لأن كل واحد 
منهم فهو أثمء وهو كفور: ولم يكن للامة”*» من الكثرة بحيث يغلب”"' الآثم على 
المعاصي» قال: واللفظ إنما يقنضي نهي الإمام عن طاعة آثم 7 العصاةء أو كفور من 
المشركين: 

وقال أبو غبيدة وغيرة*: ليس فيها تخيير «أو» بمعنى الواو"؟ وكذلك قال طائفة: 

منهم البغوي”'* “ وابن الجوزي”"". ١:‏ 

وقال المهيع”"'؟: أي لا تطع من نم أو كفر. ودخول «أو» يوجب أن لا تطيع 
(1) مجموع الفتاوى (417/157). (1) ابن جرير (9؟4/1؟7١).‏ 


() في المطبوع (تخيير). 
629 في المطبوع (ولم يكن للأمة حينئذ من الكثرة) . 


(5) في المطبوع (يقع). (1) زيادة لا توجد في المطبوع. 
(60 في المطبوع [أو بمعنى الواو وليس في هذا تخيير] انتهى كلام ابن عطية .)197/١5(‏ 
(48) البغري (599/54). (9) زاد المسير .)55١/(‏ 


0١١0)‏ هو المهدوي صاحب التفسير وَلِيسن المهدي وقل ترجمنا لهء وتفسيرهة جزع منه لا زال متتنطوطا 


يورةٌ الإنسان و 


كل واحد منهما على انفراده. ولو قال: ولا تطع منهما آثما أو كفوراً لم يلزم النهي إلا 
فى حال اجتماع الوصفين) 1.ه'''. 


وفى رسالة مستقلة عن سورة الدهر قال شيخ الإسلام : 

(اعلم أن سورة #هّل أن عَلَ الْإشن» [الإنسان: ]١‏ سورة عجيبة الشأن من سور 
القرآن: على اختصارهاء فإن الله سبحانه ابتدأها بذكر كيفية خلق الإنسان من النطفة ذات 
الأمشاج والأخلاط التي لم يزل بقدرته ولطفه وحكمته يصرفه عليها أطواراًء وينقله من 
0 5 ثم لما تكامل تمبيزه وإدراكه هدأه طريقيه الخير والشر» والهدى والضلال»؛ وأنه 
بعد هذه الهداية إما أن يشكر ربه وإما أن يكفره. ثم ذكر مآل أهل الشكر والكفرء وما 
أعد لهؤلاء وهؤلاء؛ وبدأ أولاً بذكر عاقبة أهل الكفر. ثم عاقبة أهل الشكرء وفي آخر 
السورة ذكر أولاً أهل الرحمة ثم أهل العذاب» فبدأ السورة بأول أحوال الإنسان ‏ وهي 
اللي رحكنها بآخر أحواله - وهي كونه من أهل الرحمة أو العذاب ‏ ووسطها بأعمال 
الفريقين» فذكر أعمال أهل العذاب مجملة في قوله: #إنّآ أَعْسَّدنًا لِلَكَفْرِنَ4 [الإنسان: 4] 
وأعمال أهل الرحمة مفصلة وجزاءهم مفنصل . 

فتضمنت السورة خلق الإؤنسان وهدلايته . ومبدأه وتوسطه ونهايته ؛ وتضمنت المبدأ 
والمعاد, والخلق ولاج وهما القدرة والشرع. وتضمنت إثبات السيت وكون العبد 
فاعلاً مريداً حقيقةٌ: وأن فاعليته ومشيئته إنما هي بمشيئة الله. ففيها الرد على طائفتين : 
القدرية والجبرية؛ وفيها ذكر أقسام بني آدم كلهم . فر لهم إما أهل شمال - وهم الكفار ‏ 
أشراب عباده المقربين لأنهم مزجوا أعمالهم» ويشربه المقربون صرفاً خالصاً كما 
أخلصوا أعمالهم» وجعل سبحانه شراب المقربين من الكافور الذي فيه من التبريد 
رالقوة ما يناسب برد اليقين وقوته لما حصل لقلوبهم ووصل إليها في الدنياء مع ما في 
17 «أغير سيسات أن لهم الترانا آختن متمروجا من الوتجييل الما فيه فى طبية الرائيعة 


وقد حقق بعض منه رسائل علمية في الجامعة الأردنية. 
)000( مجموع الفتاوى 78/8/15١(‏ -7894). 


ولذة الطعم» والحرارة التي توجب تغير برد الكافور وإذابة الفضلات وتطهير الأجواف: 
ولهذا وصفه سبحانه بكونه شراباً طهوراً أي مطهراً ليطونهم . 

فوصفهم سبحانه بجمال الظاهر والباطن» كما قال: #وَلْفهمْ ضْرَهٌ وَسْرُورًا» [الإنسان: 
1١‏ 0 جمال وجوههم. والسرور جمال قلوبهمء كما قال: 9ترِفُ فى وجوههر ضر 


وقريب من هذا قول امرأة العزيز في يوسف: #قذالك الى لعتنق فيه ولقد روديو 
عن 0 نت [يوسف2 177. 

فأخبرت بجمال ظاهره حين أشارت إليه بالخروج عليهن ثم ضمت إلى ذلك 
الخبازهنا يأن«تاطجه أجمل من ظاهره: بأن روادته فأبى إلا العفة والحياء 
والاستعصام. 

ثم ذكر سبحانه من أعمال الأبرار ما ينبه سامعه على جمعهم لأعمال البر كلها 
فذكر سبحائه وفاءهم بالنذرء وخوفهم من ربهم» وإطعامهم الطعام على محبتهم له 
وإخلاصهم لربهم في طاعتهم . 

وذكر سبحانه الوفاء بالئذر وهو أضعف الواجبات؛» فإن العبد هو الذي أوجبه على 
نفسه بالتزامه؛ فهو دون ما أوجبه الله سبحانه عليهء فإذا وفى لله بأضعف الواجبين الذي. 
التزمه هو؛ فهو بأن يوفى بالواجب الأعظم الذي أوجبه الله عليه أولى وأحرى. 

ومن ههنا قال من قال من المفسرين: المقربون يوفون بطاعة الله ويقومون بحقه 
عليهم ؛ ولك أن العبد إذا تذر لله طاعة فوفى بها فإئما يقعل ذلك لكونها صارت. حقاً لله 
يجب الوفاء بهاء وهذا موجود فى حقوقه كلهاء فهي في ذلك سواء. 

ثم أخبر عنهم بأنهم يخافون اليوم العسير القمطرير» وهو يوم القيامة؛ ففي ضمن 
هذا الخوف إيمانهم باليوم الآخرء وكفهم عن المعاصي التي تضرهم في ذلك اليوم. 
وقيامهم بالطاعات التي ينفعهم فعلها ويضرهم تركها في ذلك اليوم. 

لم أخبر عنهم بإطعام ماوع وذلك يدل على نفاسته عتدهم 

وحاجتهم إليه؛ وما كان كذلك فالنفوس به أشح.ء والقلوب به أعلق واليد له أمسك؛: 
فإذا بذلوه في هذه الحال» فهم ليما سواه من حقوق العباد أبذل: 

قذكر هن تقوق العباد يذل قوت النفين على تمابيعه زقيدة الخاشة دنه على 
الوفاء بما دونه» كما ذكر من حقوقه الوفاء بالنذر منبهاً على الوفاء يما هو فوقه وأوجب 


ووه الانسان 6غ 


به ونبه بقوله؛ #عَقَ عُبّء4 [الإنسان: 8] أنه لولا أن الله سبحانه أحب إليهم منه لما 
[ثرؤه على ما يحبونه» فآثروا المحبوب الأعلى على الأدنى. 

ثم ذكر أن مصرف طعامهم إلى المسكين واليتيم والأسير الذين لا قوة لهم 
تُصرونهم بهاء ولا مال لهم يكافئونهم به ولا أهل عشيرة يتوقعون منهم مكافأتهم كما 
قصده أهل الدنيا والمعاوضون بإنفاقهم وإطعامهم . ثم أخبر عنهم أنهم إنما فعلوا ذلك 
وجه اللهء وأنهم لا يريدون فين أطعموة عخوضا من أموالهم ولا ثناء عليهم بألسنتهم. 
يريده من لا إخلاص له بإحسانه إلى الناس من معاوضتهم أو الشكور متهم 
ن ذلك المحبة والإخلاص والإحسان. 

ثم أخبر سبحانه عنهم بما صدقهم عليه قبل أن يقولوه حيث قالوا : «#إنًا نَحَافُ من 

ينا وما عبْوْسَا طبرا 42 [الإنسان] فصدقهم قبل قولهم. إذ يقول تعالى: نووت بِالَدْر 

2 عن وغ كن شر مستظيرا هك [الإنسان] ثم التغير سبحاتة ااثة وقاهم شر ما عو 
ولقاهم فوق ما كانوا يأملونه. 

وذكر سبحانه أصناف النعيم الذي حياهم به من المساكن والملايس والمجالس 
والثمار والشراب والخدم والنعيم والملك الكبير. 

ولما كان في الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن من 
التعب والنصب وللشيرارة ما فيه كان الجزاء عليه بالجنة التى فيها السعة» والحرير الذي 
فيه اللين والنعومة» والاتكاء الذي يتضمن الراحةء والظلال المنافية للحر. 

ثم ذكر سبحانه لون ملابس الأبرار وأنها ثياب سندس خضر وإستبرق» وحليتهم 
وأنها أساور من فضةء فهذه زينة ظواهرهم ثم ذكر زينة بواطنهم» وهو الشراب الطهورء 
وهو بمعنى التطهير. 

فإن قيل: فلم اقتصر من آنيتهم وحليتهم على الفضة دون الذهب ومعلوم أن 
لجئان جنتان من فضة انيتهما وحليتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أنيتهما وحليتهما 
وما قيهما. 

قيل: سياق هذه الآيات إنما هو في وصف الأبرار ونعيمهم مفصلاً دؤن تفصيل 
تجوّاء. المقربين» فإنه سبحانه إنما أشار إليه إشارة تنبه على ما سكت عنه.. وهو أن 
شراب الأبرار يمزج من شرابهم. 

فالسورة مسوقة بصفة الأبرار وجزائهم على التفصيل». وذلك - والله أعلم ‏ لأنهم 


أعم من المقربين وأكثر منهم. ولهذا يخبر سبحانه عنهم بأنهم ثلة من الأولين وثلة من 
الآخرين» وعن المقربين السابقين بأنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. 

وأيضاً فإن في ذكر جزاء الأبرار تنبيها على أن جزاء المقربين ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خظر على قلب بشر. 

وأيضاً فإنه سبحانه ذكر أهل الكفر وأهل الشكر. وأهل الشكر نوعان: أبرار أهل' 
يمين» ومقربون سابقون» وكل مقرب سابق فهو من الأبرار» ولا ينعكس فاسم الأبرار 
والمقربين كاسم الإسلام والإيمان أحدهما أعم من الآخر. 

وأيضاً فإنه سبحائه أخير أن هذا جزاء سعيهم المشكورء وكل من الأبراز 
والمقربين سعيهم مشكورء فذكر سبحانه السعي المشكور والسعي المسخوط. 

ثم ذكر سبحانه نبيه كك بما أنعم عليه؛ من تنزيل القرآن عليه وأمره بأن يصبر 
لحكمه؛ وهو يغم الحكم الديني الذي أمره به في نفسه وأمره بتبليغه» والحكم الكوني 
الذي يجري عليه من ربه» فإنه سبحانه امتحن عباده وابتلاهم بأمره ونهيه؛ وهو حكمه 
الديني» وابتلاهم بقضائه وقدرهء وهو حكمه الكوني» وفرض عليهم الصبر على كل 
واحد من الحكمين» وإن كان الحكم الديئي في هذه الآية أظهر إرادة» وأنه أمر با 
على تبليغه والقيام بحقوقه. 

ولما كان ضبره عليه لا يتم إلا بمخالفته لمن دعاه إلى خلافه من كل آثم أو 
كفورء نهاه عن طاعة هذا وهذاء وأتى بحرف «أو» دون «الواو» ليدل على أنه منهي عن 
طاعة أيهما كان: إما هذا وإما هذاء فكأنه قيل له: لا تطع أحدهماء وهو أعم في 
النهى من كونه منهياً عن طاعتهما فإنه لو قيل له: لا تطعهماء أو لا تطع آثمأ وكفوراً لم 
يكن صريحاً في النهي عن طاعة كل منهما بمفرده. 

ولما كان لا سبيل إلى الصبر إلا بتعويض القلب بشيء هو أحب إليه من فوات ما 
يصبر على فوته أمره بأن يذكر ربه سبحانه بكرة وأصيلاً ‏ فإن ذكره أعظم العون على 
تحمل مشاق الصبر ‏ وأن يصبر لربه بالليل فيكون قيامه بالليل عوناً على ما هو بصدده 
بالتفار» ومادة القوئة ظاهرا وياطناً) ولتعيمه عاخلا: وجلا . 

ثم أخبر سبحانه عما يمنع العبد من إيثار ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة: وهو 
حب العاجلة وإيثارها على الآخرة تقديما لداعي الحس على داعي العقل . 

ثم ذكر سبحانه خلقهم وإحكامه واتقانه بما شد من أسرهمء وهو ائتلاف الأعضاء 


سَتورَة الانسان /ا؟5 


والمفاصل والأوصال وما بيئها من الرباطات وشد بعضها ببعض» وحقيقته القوة» ومنه 
قوال الشاعر: 
من كل مجتنب شديد أسسيره ١١‏ سلس القياد تخاله مختالا(') 
ولا يكون ذلك إلا فيما له شد ورباطء ومنه الإسارء وهو الحبل الذي يشد به 
الأسير. 
ثم أخبر سبحانه أنه قادر على أن يبدل أمثالهم بعد موتهمء وأنه إذا شاء ذلك 
. و(إذا» للمحقق» فهذا التبديل واقع لا محالة؛ فهو الإعادة التى هي مثل البداءة. 
هذا هو معنى الآية» ومن قال غير ذلك لم يصب معناهاء ولا توحشك لفظة 
ااالمثل»: فإن المعاد مثل للمبدوء وإن كان هو بعينهء فهو معادء أو هو مثله من جهة 
المغايرة بين كوثه فبدءاً ومعادا. وهذا كالدار إذا تهدمت وأعيدت بعينها فهي الأولى؛ 
وكذلك الصلاة المعادة هي فلي وهى مثلها . 
٠‏ وقد نطق القرآن بأنه سبحانه يعيدهم ويعيد أمثالهم إذا شاء» وكلاهما واحد فقال: 
«كا بِدَاكٌْ َودُونَ» [الأعراف: 14] وقال تعالى: ظوَإِليََا مُيحَمُون4 [الأنبياء: 5"] وقال: 
مغر الك يدو الْكَقَ ثّ بيد [الروم: /0] وقال: لٍأولسَ الى حَلَ الَمواتِ 
كَالْأَرَضٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن كلق مِتْلَهُمْ بَلَ وَهْرَ لخَلَُّ ألْعَِيمُ 46 1يس] وقال: «وًا حُ 
َف © عل أن يدل انكلم وَمندكم فى ما ل مَلثون (© وَلَد عند الكناة الأول 6ز) 
سد 46 [الواقعة] . 
فهذا كله معاد الأبدان» وقد صرح سبحانه بأنه خلق جديد في موضعين من كتابه. 
وهذا الخلق الجديد هو «المثل». 
ثم ختم سبحانه السورة بالشرع والقدر كما افتتحها بالخلق والهداية فقال: #عَلِحَ أن 
َيِل أتتلكٌ» فهذا شرعه ومحل أمره ونهيه ثم قال: «وَْا كَتَابُونَ إل أن يمه أمَدْ4 
[الإنسان: ]"٠‏ فهذا قضاؤه وقدرهء ثم ذكر الاسمين الموجبين للتخصيص وهما اسم: 
العليم الحكيم. وقوله: #وَمَا كَمَامُوتَ إِلّا أن يَكَلهْ أَنّدُ4 فأخبر أن مشيئتهم موقوفة على 
مشيئته؛ ومع هذا فلا يوجب ذلك حصول الفعل منهم.ء إذ أكثر ما فيه أنه جعلهم 
شائين» ولا يقع الفعل إلا حين يشاؤه منهم»: كما قال تعالى: #هَمَن َه دَكَرمْ (©6 


(1) الشعر للأخطلء ديوانه (85). 
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بتكن إلا أن ينه أمَدْ [المدثر] وقال: ظالِس عه يك أن يِسْتَقِمَ ©) وما تََامُونَ إلا أن 
َه أنَّهُ4 [التكوير]؛ ومع هذا فلا يقع الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم. 
فهنا أربع إرادات: إرادة البيان» وإرادة المشيئةء وإرادة الفعل» وإرادة الإعانةء وا 
أعلمء آخره» والحمد للّه وحدة» وصلى الله و سيدنا محمد وآله وصحبه 1 


وسلم تسليماً) ١.ها"'".‏ 


)١(‏ جامع الرسائل  51/١(‏ /الا) وهي رسالة كاملة نشرها محمد رشاد سالم تكله في جامع 
الرسائل . 


الية المرسلات اك 


تن « لكت زه 402 . 
(واالمرسلات» سواء كانت هي الملائكة النازلة بالوحي والمقسم عليه الجزاء فى 
لآخرة: أو الرياح. أد هذا وهذاء فهي معلومة أيضاً) |.ه”"'. 
2 «نندن مم الكيئن ©4. 
ا(وقد يسعدل 5 «أدّ عَتْقَكٌ بن تل تَهن 46 إلى قوله: #يِمْ السرم على 

فول من جعله من القدرة» فإنه يتناول القدرة على المخلوقين وإن كان سبحانه قادراً 
با على خلقه» فالقدزة على خلقه قدرة عليه» والقدرة عليه قدرة على خلقة: وجاء 
أيِضِاً الحديث منصوصاً في مثل قول النبي يل لأبى مسعود لما رآه يضرب عبده الله 
قدر عليك منك على هذا) .١‏ "ينا 

فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبدء وأنه أقدر عليه منه على عبده؛ وفيه 

الات قدزة العبد) |.ها". 


-/ 


--- 


)00( مجموع الفتاوى .)77١/١7(‏ 
30( سام ,)١569(‏ 


٠‏ ء الجزء الئلائون 


كج «ِيَبَمدَا يريا وَحَكَا ©)4 . 

(ولفظ الضياء والنور ونحو ذلك» يراد به الشيء بنفسه المستنير كالشمس والقمر 
وكالثارء قال تعالى: هو الى جَملٌ القّمْس ضيه وَالقَمرٌ نوا [يونس: 8]. 

وقال: 9وَجَعَلنَا يرَلجًا وَهَابًا 09 4 . 

وسمّى - سبحانه. - الشمس سراجاً وضياء. لأن فيها ‏ مع الإنارة والإشراق - 
تسخيناً وإحراقاً. فهي بالنار أشبه» بخلاف القمر فإنه ليس فيه مع الإنارة ‏ تسخنياً؛ 
فلهذا قال+ «جَْمَل الكنن ينهي وَالعَمرٌ 43 آيونس: ه]. 

والمقصود هناء أن لفظ الضياء والنور ونحو ذلك» يراد به الشيء المستنير 
المضيء القائم بنفسه» كالشمس والقمر والنار» ويراد به الشعاع الذي يحصل بسبب 
ذلك في الهواء والأرضء وهذا الثاني عرض قائم بغيره ليس هو الأولء ولا صفة قائمة 
بالأول6 أولكتة ادك نسنيه.. 

فالشعاع الذي هو الضوء والتور الحاصل على الماء والطين والهواء وغير ذلك»؛ 
هو عرض قائم تغيوقة لين حق جتحدة يه البية) [..ه . 

2-2 لبن يا أعنة 49> . 

(وأما القول بفناء النار: ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف. والنزاع في 
ذلك معروف عن التابعين» ومن بعدهم. 

وهذا أحد المأخذين في دوام عذاب من يدخلهاء فإن الذين يقولون: إن عذابهم 
له حد ينتهي إليه ليس بدائم» كدوام نعيم الجنة قد يقولون: إنها قد تفنى» وقد يقولون: 
إنهم يخرجون منهاء فلا يبقى فيها أحدء لكن قد يقال: إنهم لم يريدوا بذلك أنهم 
يخرجون مع بقاء العذاب فيها على غير أحدء بل يفنى عذابهاء» وهذا هو معنى فنائها . 


,.)54/5( الجواب الصحيح‎ )1١( 


الآ النبأ اه 
[وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعودء وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم]. 
[وقد روى عبد بن حميد ‏ وهو من أجل علماء الحديث ‏ في تفسيره المشهور. 
آل: أنا سليمان بن حرب»؛ أنا حماد بن سلمة»؛ عن ثابت» عن الحسن البصريء. قال: 
قَالَ عمر: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج. لكان لهم على ذلك يوم 
اجون فيه]237, 

وقال: أنبأنا حجاج بن مئهال؛ عن حماد بن سلمة؛ عن حميد» عن الحسن» أن 
هر بن الخطاب قال: (لو لبث أهل النار في النار عدد رمال عالج؛ لكان لهم يوم 
اخزجون )0 , 

ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: «الَبِدِينَ فآ أَحْتَا؟ِ )4 . 

وهذا يبين أن مثل هذا الشيخ الكبير من علماء الحديث والسنة يروي عن مثل 
هَوْلاء الأئمة في الحديث والسنة مثل سليمان بن حربء الذي هو من أجل علماء 
السنة؛ والحديث» ومثل حجاج بن منهال في كلامهما عن حماد بن سلمة مع جلالته في 
العلم؛ والسئة» والذي يروى من وجهين: من طريق ثابت» ومن طريق حميد هذا عن 
ن البصري الذي يقال إنه أعلم من بقي من التابعين في زمانه؛ يرويه عن عمر بن 
خطاب؛ وإنما سمعه الحسن من بعض التابعين. فسواء كان هذا قد حفظ هذا عن 
اعمِرء أو لم يحفظء كان مثل هذا الحديث متداولاً بين هؤلاء العلماء الأئمة لا 
اينكرونهء وهؤلاء كانوا ينكرون على من خرج عن السئة من الخوارج» والمعتزلة: 
والمرجئة» والجهمية. 

وكان أحمد بن حنبل يقول: (أحاديث حماد بن سلمة هي الشجا في حلوق 
المبتدعة). 

فهؤلاء من أعظم أعلام أهل السنة الذين ينكرون من البدع ما هو دون هذا لو كان 
هذا القول عندهم من البدع المخالفة للكتاب». والسنة» والإجماع كما يظنه طائفة من 
لاس . 

وعبد بن حميد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى: طلَبِئِنَ فآ أَحََا ©©)4»: ليبين قول 
أعل هذا الأثر بالانقطاع بين الحسن وعمرهء راجع قول الصنعاني في كشف الأستار (ص50) 


والألباني ذه في السلسلة الضعيفة (؟/ 97) وتعليقه على كشف الأستار. 


بك الجزء الثلاتون 


من قال: الأحقاب لها أمد ينفذ؛ ليس كالرزق الذي مَا لَهُ من نفادء ولا ريب أنه مو 
قال هذا القول. قول عمرهء ومن نقله عنه» إئما أرادوا بذاك جنس أهل النار الذين هم 
أهلها . 

فأما قوم أصيبوا بذنوب» فأولئك قد علم هؤلاء. وغيرهم. بخروجهم منهء وأنهة 
لا يلبئون فيها قدر رمل عالجء ولا قريباً من ذلك) ا.ه'''. 

وقال رحمه الله: (فيقال: إنهما لم يريدا ذلكء فإنهما قالا بعد ما البقون نه ٍ 
أحقاباً وهؤلاء هم حت الدفكبيية يي قوله تعالى: ##إنَّ جَهِتَرَ كانت مرصاا © لم 
عا © لَبِدِينَ فِبآ أَحَقَاا ©) لا يدُوفونَ فا بَرْدا ولا سَرَئِ 69 إلا حِيمَا وضَنَانَا © جر 
من © إِنَمَ انا لا يتِجونَ حِسَا 7 وَكَذَبأ بايا كِذَابا © 4: وهذا وصف الذين 
كذبوا بآيات الله « كِذَاب» أي تكذيباًء فهو تكذيب مؤكد بالمصدرء ولم أجد نة 
مشهوراً عن أحد من الصحابة يخالف ذلكء. بل أبو سعيد وأبو هريرة هما رويا حدر 
ذبح الموت”"'» وأحاديث الشفاعة. وخروج أهل التوحيد وغيرهماء قالا في فناء النار 
ما قالاء وقد نقل البغوي: روى السَدَّيٌء عن مرةء عن عبد اللهء قال: (لو علم أهل 
النار أنهم يلبثون في النار عدد خحصى الدنيا لفرحوا) ". 

وقد استفاض عن غير واحد من السلف تقدير الحقب بحد محدودء والأحقات» 


0 
٠١ آي‎ 


نودت وحوح فروى سن 5 وب عن عطية ؛ عن أبن عباس قال في قوله تعالى: 
لمن فآ أَحَمَا حَمَائ © + قال* دين 6# ", 
وعن أ بى صالح السمان» 0 هريرة قال : #لَيئِينَ فا ف أَحَمَابا (©4. 
قاقاة النحفيب كجانوق سنقه والسنة قلاتسافة ونحؤة يوماة زاليوم كالفت: سن" 
اليوم منها كالدنيا كلها. 
قال ابن لبي حاتم؛ وروؤىق عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وهلال المجرى 
والضحاك» وذكوان» والحسن. وسعيك بن جبمر © وقتادة) وعمرو سن ميموك أنهم قالوا: 
الحقب : ثمائ ول مييق . 


26 


.)06  655؟( الرد على من قال بفناء الجنئة والثار‎ )١( 

(؟) البخارى .)8/7١(‏ (*») البغوي (578/5). 
(4) ذكره صاحب الدر .)7٠1//57(‏ (6) الطبري .)١١/7”5٠(‏ 
(51) تفسير'ابن كثير (821/2): 


لةالتبأ لامع 


وعن هشامء وعن الحسن البصري أنه سثل عن قوله تعالى: ظلَبِِينَ فآ أَْتَا )4 
ل: الله أعلم بالأحقاب فليس فيها عدد إلا الخلود» ولكنه بلغنا أن الحقب الواحد: 
إن ألف سنة؛ كل يوم من تلك الأيام كألف سنة مما تعدون”'"'. 

وعن هشامء. عن الحسن قال: «الأحقاب» لا يدري أحدٌ ما هي؟ ولكن الحقب 
اتحد سبعون ألف سنةء الوم ف كألف سنة مما تعدون"'' وقوله: الله أعلم ما 
لأحقاب» ولا يدري ما هى؟ ية يقتضي أن لها عذداً الله أعلم به ولو كانت لا عدد لها 
يلم كل أخد أنه لا عدد لهاء لحي ؛ عن عمر بن الخطاب كما تقدم؛ 
إل«الحسن: «ليس فيها عدد إلا الخلودة حق أيضاًء أفإنهم خالدون فيهاء لا يخرجون 
1 مآ ذامت ياقية» فأقؤوال: الحسن يضدق بعضها بعقا . 
وأما خلودهم في النار فهو حق كما أخبر الله. 
أىوعن السدي: #ليديّ با أَعْتَابَا )4 قال: اسبعماثة حقب» كل حقب سبعون 
لمنة»: كل سنة ثلاثماثة وستون يومأء كل يوم كألف سنة مما تعدون»0”" وعن عبد الله بن 
مرو قال: (الحقب: أربعون سنة)”". 
وقد تنازع الناس في الأحقاب» هل هي مقدرة محدودة؟ على قولين: فغلى قول 
السدي وغيره: هي محدودة؛ مقدرة؛ وهو قول الزجاج» وغيره»؛ لكن قال الزجاج: 
االمعنى أنهم يلبثون فيها أحقاباًء لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً». 
قال الزجاج”): «وبيانه: أن الأحقاب حدّ لعذابهم بالحميم والغسّاق» فإذا 
لقضت الأحقاب عذبوا بغير ذلك من العذاب»). 
وهذا الذي قاله الزجاج شاذ. خلاف ما عليه الأولون والآخرون. وهو خلاف ما 
دل عليه القران؛ فإن هذا يقتضي أنهم يبقون بعد الأحقاب فيهاء ولكن لا يذوقون البرد 
والشراب حينئذ. وهذا باطل قطعاًء ثم إذا ذاقوا اليرد والشراب فهذا نعيم» فكيف 
يكونون معذبين فيها بعد ذلك؟ 
وقال بعضهم: هذه الآية منسوخة» وقيل: «هي في أهل التوحيد» قال عبد الحق بن 
عطية في «تفسيره»: «ومن الناس من ظن لذكر الأحقاب أن مدة العذاب تنحصر وتتم. 


اق صن 
1 يت 
-- قررة 


(5) الطبري (8:0/ .)١١‏ (9) تفسير الطبري .)1١7/٠(‏ 
9 ابن كثير (4535/4. لك ابر 00 
)4 ززاه المسير (8/3): 


4 الجزء الثلاتون 


فطلبوا التأويل لذلك»» فقال مقاتل بن حيان : الحقب سبع عشرة ألف سئة وهي منسوخة 
بقوله تعالى: #مَذوقوأ هَلن رَِبِدَكُمْ إِلَّا عَذَااٍ )4 قال: وقد ذكرنا فساد هذا القول. 

وقال آخرون: الموصوفون بالليغ أحقابا: عصاة المؤمنين. قال: وهذا أيضا 
ضعيف فما بعده من السورة يرد عليه. 

وفال آخرون: إثما اليقية «لَبِنِينَ يآ أَحَمََا )4 غير ذائقين برداً ولا شراباء 
فبهذه الحال: يلبثون أحقاياً: ثم يبقى العذاب 15 وهم يشربون أشربة جهنم . 

والقول الثانيى: إنها غير مقدرةء وقال هؤلاء: هذا لا يدل على غاية» لأنه كلما 
مضى حقب تبعه حقبء ولو أنه قال: لابثين فيها عشرة أحقاب» أو خمسة أحقاب دل 
على غاية» هذا قول ابن قتيبة وغيره) ١ا.‏ ا 

2ك ميق «رت لسوت وَالانَضٍ وما يما ما لمن ا مَلِكْونَ ينه خِطَبًا (4)9* . 

(وفي قوله: 9لا مَلِكونَ نَهُ خط لم يذكر استثناء . فإن أحداً لا يملك من الله 
خطاباً مظلقاً. إذ المخلوق لا يملك شيئاً يشارك فيه الخالق» كما قد ذكرناه في قوله: 
#وَلا يَمْلِكُ الدرت يدَعُورت من دونه التّفعة» [الزخرف: 41] أن هذا عام مطلق. فإن أحلا 
- ممن يدعي من دونه لاا يملك الشفاعة بحال. ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير 
أن يكون ذلك مملوكاً لهم. وكذلك قوله: «لا مَلِكونَ يِه نطابا# هذا قول السلف 
وجمهور المفسرين. 

وقال بعضهم: هؤلاء هم الكفارء لا يملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم. قال ابن 
عطية: قوله: ##لا مَلْكرْنَ4 الضمير للكفار. أي لا يملكون ‏ من إفضاله وإكماله''' ‏ أن 
يخاطبوه '' بمعذرة ولا غيرها””'. وهذا مبتدع. وهو خطأ محض. 

والصحيح: قول الجمهور والسلف: أن هذا عام؛ كما قال في آية أخرى 
9وَحَمَعَتِ الْأَصَوَاتٌ لِتَمنِ ملا شََمَمْ إَِا سما [طه: 1٠١8‏ وفي حديث التجلي الذي في 
الصحيح نا بذكر مرورهنم على الصبراط - قال ككِِ: «ولا يتكلم أحد إلا الرسلء 
ودعوى الرسل: اللهم سلّم سلّم». فهذا في وقت المرور غلى الصراط. وهو بعد 
الحساب والميزان. فكيف بما قبل ذلك؟) ا.ه"'. 


)١(‏ الرد على من قال بفناء الجنة والنار  51١(‏ 50). والحق أن الجنة والنار خلقتا للبقاء. 
(5) في المطبوع (إجماله). () في المطبوع (مخاطبوه). 
(5) ابن عطية .)١١2/١5(‏ (5) مجموع الفتاوى .)791//١5(‏ 


اموق النبأ هدهء؛ 


5 <ن بم ابن والتتيكة سن لا َكلت إِلَّا من دن له امن وال صَوَهَا 42 . 
(قم قال: #يوم يوم الروح وَالْملَيَكة َك 2 إِلَا من أَذْنَ له لحن وَثَالَ 
موا 49 فقد أخبر: أن «الروح والجلذفة» يقوعون صقا» لا يعكلمون» وهذا عو 
تحقيق قوله: #لا 5 مِنَهٌ خطابا# [النبا- 97 والعرب تقول: ما أملك من أمر فلان أو 
كن فلان شيئاً أي لا أقدر من أمره على شيء. وغاية ما يقدر عليه الإنسان من أمر 
يره: خطابه» ولو بالسؤال. 

فهم في ذلك الموطن لا يملكون من الله شيئاً. ولا الخطاب. فإنه لا يتكلم أحد 
إلا بإذنه. ولا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً» قال نايا إلا مول لو 
لَه لسغن لك ومآ أَمَلِكُ لَك مِنّ لله ون شَئْو4 [الممتحنة: 4] فقد أخبر الخليل: أ 

الك لآبيه من اله من شيء. فكيف غيره؟ : 

وقال مجاهد أيضاً: #إِلَا من أَدِنَ لَهُ لحن وَكَالَ صَوَائا© قال: حقاً في الدنياء 
وعمل به'"''» رواه - والذي قبله - عبد بن حميد. وروى عن عكرمة" '" #وََالَ صَوَابِ 
قال: الصواب قول لا إله إلا الله . 

فعلى قول مجاهد: يكون المستثنى : وات بالعلج الطزييه لبجل الفنالم)11 ا 
ِ رحمه الله: (والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعاً ولا مشفوعا له ##إإِلَا من أَدْنَ له 
ين كل س4 فهذا الصنف المأذون لهم المرضي قولهم: هم الذين يحصل لهم 
اي م 


م يي يي تير 


- #إنَآ أَندَربي عَذَابَا قربا يوم ينظر الْمَرْء ما قَدَّمَتَ يداه ويقول الْكاور يتن كت ترا 62 4 . 
(والحديث في قول الكافر يوم القيامة بيني كت ثَرَبا4 لما روي من جعل 
البهائم تراباً - معروف. وما أعلم فيه خلافاً) ١.ه”‏ . 

وقال رحمه الله: (فالكافر اسم جنس» ليس كافراً بعينه. بل قد جاء في الحديث: 
إن البهائم يقتص بعضها من بعض ثم يقال لها: كوني تراباً»'' فأعيدت البهائم إلى 
لاضلها) "2.21١‏ . 


7 ابن جرير (:95/ 54). 0 اين عرير (74//9): 


ا 0" جموع الفتاوى “”48/1١(‏ ل 9؟) , 0( مجموع الفتاوى ,.)049/١4(‏ 
)0 ختصر الفتاوى المصرية (554؟). 3 أححفد .17/0 


'(0ا) جامع المسائل (707/5). 


55 الجرزء التلانون 


وقال رحمه الله رادا على الرافضة : 

(وأما قول الرافضي: وهل هذا إلا مساو لقول الكافر: 8ايَلِى كت ربا فهذا 
جهل منه؛ فإن الكافر يقول ذلك يوم القيافة». حين لا تقبل تونةء ولا تنفع حسنة . وأما 
من يقول ذلك في الدنياء فهذا يقوله في دار العمل على وجه الخشية لله؛ فيثاب 
خوفه من الله . 

وقد قالت مريم: يلت مِت قَبْلَ هذا وََكنْتُ كنث شيا نياك [مريم: 17] ولم د 
هذا كتمني الموت يوم القيامة . 

ولا يُجعل هذا كقول أهل النارء كما أخير الله عنهم بقوله: وََادَوا يمك لض 
كنا ريك 4 [الزخرف: /الاآ» وكذلك قوله: هوَلْوْ أنَّ لِلزيت ظَلمُوا ما فى الْأْرْضٍ ب 
وَنْلَمُ محم لَأقْنَدَا بو ين سو الْعدَابٍ يوم الْقبمٌَ وَيَدَا لثم يست أله ما لم يكوأ يبون 62 
[الزمر] فهذا إخبار عن حالهم يوم القيامة حين لا ينفع توبة ولا خشية) ا.ها''. 


.)١5 ١86 /5( منهاج السنة‎ )1١( 


يورة النازعات /ا 6 


(وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففي سورة: طاوَالئَرِعَتٍِ غَرنا 2 وَالتَعَِتِ قط 
َه 409 فذكر القيامة مطلقاء ثم قال: 


40 ثم قال: م ف م © تتبعها الرَادقه 9 
2 امقر عي ا 6 ل نادنه ريم بالواد المي لوق © ادهب إل وَبردَِنَمُ لق 462 إلى 
49 ثم ذكر اتسينا والمعاد مفصلاً فقال: مانم أَسَدٌ 
َه اق بك 0 إلى قوله تعالى : هيدا عن ألقَاتَهُ لكب 4)©9: إلى قوله تعالى : 
5 ون ص 1 َي © و كل لدي © 31 ون ليم 7 لمأو لجيه ََ .0 حَافَ مَقَام ريدم وَنَهَى 
تقس عَنٍ الوك © وَنَّ ننه ب المأوك (©)* [النازعات] إلى آخر السورة) |.ه”''. 

يك «تَائرِعَت عا 409 . 


(وأما النازعات غرقا فهي الملائكة القايضة للأرواح: وهذا : يتضمن الجزاء» وهو 


هن أعظم المقسم عليه) |.ه''. 

كن « ارت ا (©4. 
(قال تعالى فيهم: : مَلْمدرّتٍ أنًا 46> - وقال: 3-5 ا عه 9+ [الذاريات] 

2 العلؤاكة بانقاقه الطلاك وش هم نض سلطا لق لمي 

7 + تآدله ريم بألواد الْعَدّسِ طوى 49 . 

وقال رحمه الله: («جبل طور سيناء» وهو (البقعة المباركة) و(الوادي المقدس) 

لذي ذكره الله في كتابه» وكلم عليه كليمه موسئى) 1.و*) 


كم <تثز مَل لك ,3 أن يك © تَأمِييْكَ إل رَبْكَ كفتى 4069. 


(7) مجموع الفتاوى (58/ .)١4٠‏ (؟) مجموع الفتاوى ,)750/١7(‏ 
(9) مجموع الفتاوى (78//ا/9١)4‏ الرد على المنطقيين .)401١(‏ 
(©) مجموع الفتاوى (/ا5/ .)١١١‏ 


4 الجزه الثلائون 


(وقد قال في السورة في قضة فرعون: #اأدْمَتٍ إِلَّ وَعَونَ ِنَم عق ) قل هل لَك 3 
أن يرق © وَمْدِيِكَ إِلّ رَيْكَ متت )4 فجمع بين التزكي والهدى والخشية) |.ه''. 
وقتال ريه الله1. لقال متومبى الشرفوه» مل لَكَ إِكَ أن ترك © كَأمَدِيكَ إل رَيْدَ 
تت 49 وعطف عليه ٍأ بيد َه لقا 400 اعبس] لوجوه: 
أحدها: أن التزكي يحضل بإمتثال أمر الرسول وإن كان صاحبه لا يتذكر علوماً 
عند كما قال: هبَتَلُوا عَلَيِمْ ءَايتِهء وَركييمْ 4 ثم قال: #وَيْمَلْمُهُمُ الكتب ولكمة4 
[الجمعة: :]١‏ فالتلاوة عليهم والتزكية عام لجميع المؤمنين» وتعليم الكتاب والحكمة 
خاص ببعضهم» وكذلك التزكي عام لكل من آمن بالرسول» وأما التذكر فهو م< 
لمن له علوم يذكرهاء فعرف بتذكره ما لم يعلمه غيره من تلقاء نفسه. 
الوجه الثاني: أن قوله: «أر يَدْدَرُ فنَسََهُ ليمك 4069 يدخل فيه النفع» قليله 
وكثيره) والتزكي أخصض من ذلك. 
الثالث: أن التذكر سبب التزكي» فإنه إذا تذكر خاف ورجاء فتزكىء فذكر الحكم 
وذكر سببه» ذكر العمل وذكر العلم» وكل منهما مستلزم للآخر. ٠‏ 
فإنه لا يتزكى حنى يتذكر ما يسمعه من الرسول+ كما قال + سيد من يذتى 409 
[الأعلى] فلا بد لكل مؤمن من خشية وتذكر» وهو إذا تذكر فإنه ينتفع؛ وقد نتم المنفعة» 
فيتزكى) 1.(؟) 
:2:2 شرن ليد ) برَى 409 . 
(قال تعالى: #تارنة الأَبَدَ الكبر 9 * فلله تعالى آية كبيرة وصغيرة وقال عن نبيه 
محمد طلْقَدَ نَأ ين ءَلَتٍِ رَيْدِ ال5/ )4 [النجم]ء فالآيات الكبرى مختصة بهم وأما 
الآيات الصغرى فقد تكون للصالحين) ا.ه”". 
حر كمال أنأ ريم الكل 409 . 
(فقد صح من الله سبحانه أنه أخذه نكالا على ذلك وجعله في ذلك عبرة؛ وجعل 
المناداة بهذه الكلمة عينها عين الكفر حيث قال: #تَكَذّبَ وعصنى 09 ثم أديرَ يس 09 
فَحَكَرَ قاد ) كال أنأ ري الل 42> . 
)1١(‏ مجموع الفتاوى )1١( .)547/١0(‏ مجموع الفتاوى 1١486/1١5(‏ -1485). 
(*) النبوات .)١198(‏ 


سوزة النازعات 5 


وقد قالوا: إن قوله الآخرة والأولى: أي كلمته الأولى وهي قوله: هما عَلِمْتٌ 
لحك من لَه عرف # [القصص: 7”8]» وكلمته الأخرى وهي قوله: #فقالَ َنأ 
لقي 49 فإن هذه أعظم من نا 
23 «<تلنده لله كل الو الأ © 4 . 

(قال الله تعالى: #اتَأمدَه لَه تل الأيرو وَالأو 69 إنَّ فى دَلِكَ لِْمَرَهُ لسن بيخت 0 4. 
قال. كثير من العلماء: أي نكال الكلمة الآخرة؛: ونكال الكلمة الأولى» فنكل الله تعالى 
بِه,على الكلمتين باعترافه» وجعل ذلك عبرة لمن يخشىء ولو كان هذا ممن لم يعاقب 
ما تقدم من كفرهء ولم”'' يكن عقابه عبرة» بل من آمن غفر الله له ما سلف» ولم 
يذكره بكفر ولا بذم أصلاء بل يمدحه على إيمانه» ويثني عليه كما أثنى على من آمن 
بالرسل» وأخبر أنه نجاهم) 0 
02 <لث أَمَدُ حَلنَا أرِ شد بتهَا 409 . 
(وقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رجل 
لابن عباس : إني أحود فى القرآن أشياء تختلف علي قال: #فلة ا سه وَمِذٍ و 
م4 [المؤمنون: »]٠١١‏ طوَأبْلَ بنَسُمُ عل بَْضٍ يََدَلْنَ 4 [الصافات]. ولا يَكثوَ 
لد حَدِيكًا» [النساء: »]4٠‏ 9وَأسّه رَينَا ما كا مَشْرِكِينَ4 [الأنعام: “17] فقد كتموا في هذه الآية 
وقال: أ اَل بتَا4 إلى قوله: لدَحَنهَا4 [النازعات: 0] فذكر خلق السماء قبل خلق 
الأرض ثم قال: «أبِتَّحْ لتَكُمرونَ ِالَذِى حَلَقَ الْأَيْسَ ف يَوْميْن4 [فصلت: ]0 فذكر في هذه 
لآية خلق الأرض قبل السماء وقال: وكان الله غفوراً رحيماً عزيزاً حكيماً سميعاً بصيراً 
فكأنه كان ثم مضى فقال: لا أنساب في النفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون ثم في 
النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله 
حديثاً فإنّ الله يغفر لأهل الإخلاص ذنويهم قال المشركون تعالوا نقل لم نكن مشركين 
فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعئد ذلك عرفوا أن الله لا يكتم حديثاً وعنده يود 
الذين كفروا الآية» وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء 


[9) بغية المرتاذ (٠88؟),‏ 


07 كذا في الأصلء ولعل الواو زائدة حتى تكون جملة (لم يكن) جواب «لو؛. 
و4 'جامع الرسائل .)1١١/١(‏ 


5 الجرء التلانون 


فسواهن في يومين آخرين ثم دخا الأرض ودحاها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق 
الجبال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة 
أيام خلقت السموات في يومين وكان الله غفوراً رحيماً سمى نفسه ذلك وذلك قوله أني 
لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب فيه الذي أراد فلا يختلف عليك القران 
فإن كلا من عند الله هكذا رواه البخاري مختصرا). 


ورواه البرقاني فى صحيحه من الطريق الذي أخرجها البخاري بعيتها من طريق 
شيخ البخاري بعينه بالقائلة التامة أن ابن عباس جاءه رجل فقال: يا ابن عباس إني أ- 
في القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع ذلك في صدري فقال ابن عباس أتكذيب فقال 
الرجل ما هو بتكذيب ولكن اختلاق قال فهلم ما وقع في نفسك فقال له الرجل 
أسمع الله يقول: #قلآا أَضَابٌ يسَهُمْ يَوْمَيِذٍ وَلَا يلون [المؤمنون: ]٠١١‏ وقال في آية 
أخرى: تمل بَعْضْهم عَلّ بض يبلن ©4 [الصافات] وقال في آية أخرى: #ولا 
يَكتْمونَ ألَّهَ حَدِيئَاك [النساء: ؟4] وقال في آية أخرى: ظوَاله رَيَنا مَا كا مُتْرِينَ4 [الأنعام: 
*1] فقد كتموا في هذه الآية وفي قوله: ل لَه بها © رم سَتَكهَا صََرّهَا ©) رط 
بَلَهَا لمح لها () وَالْأيضٌ بَعدَ دَلِكَ مَحنهآ )»4 فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل 
الأرض وقال في الآية الأخرى: ## كُلْ أَبِتَّح لَكْفرُوت بِالَدِى حَلقَ الْأرضَ فى يَومير 
تلوت له: لدادأ دلِكَ رب الْعلِْنَ ©) وَجَكلَ فا مدا ين عَرْقهَا وَبزكَ فيا وَعَدَرَ ذبآ أنو 
فة أَرَبسَدِ ار سَوَآهَ لِسَلَِينَ © شم نتوفة إِلّ أَلمَكَ و حُكَانُ عَتَالَ 4 وَلأَرْضِ أنْتَا طَرْمًا أو 
ا َلآ أَنْينَا طَأبعيتَ 09* [فصلت] وقوله: #وَكَنَ أََهُ عَفُوًا يماك [النساء: 4] وان 
21 عير َك # [النساء: ]١58‏ ##وَكَانَ يم بصِيرا 4 [النساء: 11*45 وكأنه كان ثم 


انقضى فقال ابن عباس هات ما في نفسك من هذا فقال السائل إذا أنبأتنى بهذا فحسبو 
قال ابن عباس قوله: (فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) فهذا في النفخة الأولى 
ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله قلا أنساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا قبل بعضهم على بعض 
يتساءلون وأما قول الله صََكَ : اسه رَيْنَا مَا كا مُتْركين» [الأنعام: *1] وقوله: ولا يَكثموقٌ 
لَه حَدِيئًا4 [النساء: ؟4] فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم لآ 
يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركاً فلما رأى المشركون قالوا إن ربنا يغفر 
الذنوب ولا يغفر الشرك تعالوا نقول: إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين» فقال الله 
تعالى أما إذا كتموا الشرك فأختم على أفواههم فيختم على أفواههم فتنطق أيديهنم 


سورة النازعات . 


اماه ا 0 أن الله لا يُكتم حديثا فذلك قوله: 
الميذ وود الذين كنروا وَعْضَوا الول كو شين يُُ الأرْض ولا يكثونٌ أسَّهَ حَدِيكًا © »4 
[النساء] وأما قوله: ليت اميت ا 2) وََعْطَسَ للَهَا وَلَمَجَ مها 9) 
ادر بعد دَلِكَ دنه 62 4 فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى إلى 
باء فسواهن في يومين آخرين يعني ثم دحى الأرض و(دحيها) أن أخرج منها الماء 
والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل فيها السبل وخلق الجبال والرمال والآكام وما فيها فى 
يُومين آخرين فذلك قوله: وفوآلارس بعد ذلِكَ دَعَلهَآ 40 وقوله : # #8 فل دحم لحَحفرود 
الذي لق الارض فى ومين 2 لد دنا دَلِكَ رب الْعَلِبِينَ 9 وَل فبًا روس من فَوْقِهَا 
ويرك فها وكَدَرَ فبآ أفواتها ف أَريعدٍ 3 َوَآهُ ِلسَّنَ 409 [فصلت] وجعلت السموات في 
: رين وأما قوله : 12 يما 4 بصيرا # [النساء: ]١75‏ فإن الله جعل نفسه ذلك 
وسمى نفسه ذلك ولم ينحله أحد غيره وكان الله أي لع يؤل كذلك ثم قال اين. عباس : 
| حفة عني ما حدّئتك واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك فإن الله لم 
نَل شيئاً إلا أصاب به الذى أراد ولكن الناس لا يعلمون فلا يختلف غليك القرآن فإن 
كلا من عند الله وهكذا بو علوت بو تارق ريدق جر اقول بين جا 
البرقاني وإنما مختلفان في يسير من الأخرف وها ذكره آكينة السنة) .ىه 


3 ا أت تت 3 من اد © 


يه 


تحني لحن لم4 لد 31 ] فهنذا الإنذار التقامو» . وهو ا نافع الذي انتفع 
لمنذر. والإنذار هو الإعلام بالمخوف» فعلم المخوف فخاف» فامن وأطاع) ا 
١‏ كنم بن يَوعبَا ل يبتو إلا عنثِيّةَ أو مها 69 4 . 

(نض على ذلك أحمند وغيرة» قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي ثنا يعلى بن 
بيد؛ ثنا سفيان؛ عن محمد بن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن سعيد بن جبير؛ عن ابن 
لأس قال : إذا غسر غلى الهرأة ولاذتهنا فليكيّن: تساك 2 إل ها العينيم 
الكريم؛ سبحان الله رب العرش الغظيم؛ الحمد لله رب العالمين» 8 كم بوم وم د 


كن عر 


يترا إِلّا عَبِيّدَ أ ضُنهَا © 4. « تم يوم يَرَوَنَ ما يوَعدُوت ل يَبِْا إلا سَاعَه ين عبار بَلم 


)١(‏ الفتاوى التسعينية (0/ 24 21) وقد مرّ هذا المقطع مراراء وخرجناه. 
)غ00 مجموع الفتاوى (5١//ا8١).‏ 


فد الجزء الثلائون 


فَهَل يُهََكُ إلا القوم الْقسِفُونَ4 [الأحقاف: 5”]: قال أبي: ثنا أسود بن عامر بإسناده 
بمعناه؛ وقال: يكتب في إناء نظيف فيسقى»؛ قال أبي: وزاد فيه وكيع فتسقى وينضح ما 
دون سرتهاء قال عبد الله: رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف. 

وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري: أنا الحسن بن سفيانَ 
النسوي؛ حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه؛ ثنا على بن الحسن بن شقيق؛ ثنا 
عبد الله بن المبارك؛ عن سفيان؛ عن ابن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن سعيد بن جبير؟ 
عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادها فليكتب: بسم الله لا إله إلا الله العلىي 
العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم» والحمد لله 
رب العالمين. لك يم ييا 1 بَلبثًا إلا عَنِيَه أ طنها )4 «كتمْ بم يرو ما 
يوعَدُوت لر يليا إلا سَاعَة من عبار بلع هَهُلْ بُهََكُ إلا القَومْ الَِْمُونَ4 [الأحقاف: 5]0. قال 
علي: يكتب في كاغدة فيعلق على عضد المرأة» قال علي: وقد جربناه فلم نر شيئاً 


0 و مو 4- 0 5 
أعجب منه» فإذا وضعت تَحُلَهُ سريعاً ثم تَجِعلَهُ في خرقة أو تحرقه) |1.ه”". 


)1( مجموع الفتاوى  55/١9(‏ 56), 


سورة غيسى لود 


ع «رنكيَدٌ وب 409 . 

(وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب 
عن إبراهيم يم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: #رََكيهَهٌ وبا 4 فقال: أي 
ظ محيلاء أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم'''؟ ‏ منقطع ‏ وقال 
الراعبيد أيضاً حدثنا يريد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطا ني" قرا حلن الببتم : 
وَفَكهَهُ وبا (49 فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: 
إن هذا لهو التكلف يا عمرء وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا 
د بن زيدء عن ثابت» عن أنسن قال* كنا عند غعمر ؛ بن الخطاب وفي ظهر قميصه 


اب رقاع فقرأ: 9إوَمَكهَةٌ وَأ 4 فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف فما 
ارود 


ى أن لذ تدريه) .١‏ 
ف 

وقال رحمه الله : 

ولجماعة من الفضلاء كلام في قوله تعالى: 9يَومَ بر َلرهُ بِنَ لَه 9) ويه 
4 لم ابتدأ بالأخ ومن عادة العرب أن بيدأ بالأهم؟ 

فلما سثلت عن هذا قلت: إن الإبتداء يكون في كل مقام بما يناسبه فتارة يقتضي 
الابتداء بالأعلى وتارة بالأدنى» وهنا المناسبة تقتضى الابتداء بالأدنى؛ لأن المقصود 
بيان فراره عن أقاربه مفصلاً شيئاً بعد شيء». فلو ذكر الأقرب أولاً لم يكن في ذكر 


)١(‏ صاحب الدر )71١9//5(‏ وعزاه لأبي عبيد وعبد بن حميد. 

2غ( ابن جرير 256١ /7*٠(‏ وعزاه صاحب الدر (0 ))١)‏ لسعيد بن متصور وابن سعد وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان والخطيب والحاكم. 

(*) مجموع الفتاوى (١/١/ا”‏ - 777). 


7 
/ 
ظ 
5 الجنزء الملآنورن ‏ <( 
1 
١‏ 


الأبعد فائدة طائلة» فإنه يعلم أنه إذا فر من الأقرب فر من الأبعد. ولما حصل للمستمع 
استشعار الشدة مفصلة» فابتدئ بنفي الأبعد منتقلاً منه إلى الأقربء فقيل أولاً: بوم 
بَْرّ أَليَهُ ين أَحِدِ 09* فعلم أن ثم شدة توجب ذلك» وقد يجوز أن يفر من غيره؛ ويجوز 
أن لا يفرء فقيل: لويم أيه 469 فعلم أن الشدة أكبر من ذلك» بحيث توجب الفرار 
من الأبوين. 

ثم قيل: لوَصبَدء وَبَنِهِ 4 فعلم أنها طامة بحيث توجب الفرار مما لا يفر 
منهم إلا في غاية الشدة وهي الزوجة والبنون» ولفظ صاحبته أحسن من زوجته. 


لجنرَة التكوير 0 لد 


14 


1 <نلا الفوش يت © 
(وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه. كما دل عليه الكتاب والسنة. قال 
قلي 9 5 ايو د ب لا طير يَطِرٌ ينَاحيَهِ إلا أمَمُ أُمتَالْي نا عَرَطنَا فى الْكتّب 
4 الأنعاماء وقال تعالى: #وَلِدًا الوثوش خْيرك 469 
[التكوير: ] ا 07 ود يكيو حَلْقٌُ الْسَمواتِ وَالْارّضٍ وَمَا بد ضهِمًا من َأبَةٍ 0 
عل جَبعِهمَ إدا يَكَُ مَرِيرٌ 4 [الشورى]ء وحرف #إإَا» إنما يكون لما يأتي لا 
ال . 


والأحاديث في ذلك مشهورة؛ فإن الله كَيْكَ يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص 
لبعضها من بعضء ثم يقول لها: كوني تراباً. فتصير تراباً. فيقول الكافر حيتعذ اَي 
كدت ربا ومن قال إنها لا تحيا فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأ؛ بل هو ضال أو كافر 
والله أعلم) ا.و" 
2 1 ري لْمَوردَةٌ سيت (402. 

(إسقاط الحمل خر م بإجماع المسلمين» وهو من الوأد الذي قال الله فيه: ظوَإدَا 
ليده ست © بلي دَبٍ ملت 4©9) ١.م"‏ 


وقال شيخ الإسلام: 

(قوله: ©وَدًا لوده سيت © بِأَيَ دب قُتِلَتَ 469 دليل على أنه لا يجوز قعل 
النفس إلا بذنب منهاء فلا يجوز قتل الصبي والمجنئون. لأن القلم مرفوع عنهماء فلا 
ذنب لهماء وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها ة في النهى عن قتل .صبيان أهل الحرب» 
وأما العلة: المشترعة نيتيم وبين التبياء فكونهج الرسوا من أهل القتال على الصحيح الذي 
هو قول الجمهورء أو كونهم يصيرون للمسلمين. 


.)١1٠/78( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)١84/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


1 الجره الثلاتون 


فأما التعليل بهذا وحده فى الصبي فلاء والاية: معني كم اقدق كل عزن لا جنب له 
من صغير وكبيرء وسؤالها توبيخ خ قاتلهاء وقوله في السورة: 8إِنَم لول سول كير )»4 
[الحاقة] إلى قوله: 9وبًا هو بول سَيْطنٍ تَجِرِ 49 [التكوير] هو جبريل» وهو نظير ما في 
سورة الشعراء أنه تنزلت به الملائكة لا الشياطين» بخلاف الإفك ونحوه فإنه تنزل به 
الشياطين» فوقع الفرق بين النبي يك والأفاك؛ والشاعرء والكاهنء وبين المَلّك 
والحيطاة؟ والعلماء ؤرثة الأناب) 7 . 


للحن مللْورٍ الكش © رَائلِ |6 عنس )4 . 


(وأما إقسام الله بالنجومء كما أقسم بها في قوله: تله أَقِمْ بلقي © انار 
الك 09 4 فهو كإقسامه بغير ذلك من مخلوقاته» كما أقسم بالليل والنهار» والشمس 
والقمرء وغير ذلك: يقتضي تعظيم قدر المقسم بهء والتنبيه على ما فيه من الآيات 
والعبرة؛ والمنفعة للناس؛ والإنعام عليهم. وغير ذلك؛ ولا يوجب ذلك أن تتعلق 
القلوب به» أو يظن أنه هو المسعد المنحسء كما لا يظن ذلك في لارَيّلٍ دا يَنتّى © 
َلتارٍ دا يل 402 [الليل]ء وفي «وَالدَرِيتِ دروا 3 فَللَيِلَتِ وثرا 40 [الذاريات]؛ وفي 
#والظور © يكب تَسَطور 40 [الطور]ء وأمثال ذلك) 1.ه0"©. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ايي قم لضن © للْور الكش 409 والخنوس 
الاختفاء» بوذلك قبل ظهورعا من المشرق: والكتوسس رجوغها من جهة المغرت» فم 
خنس قبل ظهورها كنس بعد مغيبهاء جوار حال ظهورهاء تجري من المشرق إلى 
امقر 1 0 

وقال رحمه الله: («إهكة أَقيِمْ يلقي © للْوارٍ الكش 409 فسماها جواري» كما 

سمى الفلك جواريء في قوله: طإوَيِنْ لكيه لَلْوَرٍ في الحَرِ ]ْمَل 49 [الشررى]. 
والكواكيب فوق السحاب) 22.2 ؟. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #اَلَ أَقِمُ بلي © لَلْارٍ الكيّن 409 يعني : 
الكواكب التي تكون في السماء خانسة أي مختفية قبل طلوعهاء فإذا ظهرت رآها الناس 
جارية في السماءء فإذا غربت ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها ظرَائّلٍ |6 عَنَمَسَ )»4 


)0010( مجموع الفتاورى .)4٠ /1١5(‏ )0 مجموع الفتاوق (6/ /ا/1١).‏ 
إفرة مجموع الفتاوى (5/ 695). (4) الجوات الصحيح .)3١4/6(‏ 


بيورة التكوير 1:1 


[التكوير] أي إذا أديرء وأقبل الصبح #وَالضّبَح إِنَا 3 409 [التكوير] أي أقبل 8إنَّمُ قو 
شل د 409 [التكوير] وهو جبريل تكلا لإذى مَوَهَ عِندَ ذِى امرش مكن 29 ماع مم أبن 
©4 أي مطاع في السماء أمين ثم قال: ظومًا صَاسبكرُ يِسَجبوْنٍ 409 [التكوير] ص 
صاحبكم الذي من الله عليكم به إذ بعثه إليكم رسولاً من جنسكم يصحبكم إذ كنشم لا 
ليقون أنَ تروا الملائكة كما قال تغالى: ظوَيَالُوا لول أنَزِلَ و ع لك دنا ملكا مي 
1 الك ل و 0 ولو 2 ملكا اده يجْلد» الآية [الأنعام] . 

وقال تعالى: #ولقد اه أشي لْبْينِ 469 [التكوير] أي رأى جبريل ل «وما هو 
ع ل اليب ِصَنينٍ 469 [التكوير] أي بمتهمء وفي القراءة الأخرى”''': لابِضَنِينٍ» أي ببخيل 
يككتم العلم ولا يبذله إلا بجعل»: كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعرض . فوا هر 
49 [التكوير] فنزه جبريل 4 عن أن يكون شيطاناء كما نزه محمداً 
ن أن يكون شاعراً أو كاهناً) |.ها". 

0 «راثلٍ |6 عسعس 462 . 

(ولفظ (عسعس) الذي يراد به إقبال الليل وإدباره) ا.ها" 

ماع م2 أمين 09 وما صَاسَكٌ بمجنونٍ (0) وِلْقَدَ اه 


ك1 «نك مر عد زى لمش كن © 
لأ تبن ©». 
(إنه فى سورة التكوير: لما كان الشيطان قد يشبه بالملك ‏ فنفى أن يكون قول 
اشتيطان رجيم ‏ علم أن الرسول المذكور هو المصطفى من الملائكة) |.ه'. 

وقال رحمه الله: (قال: طالقَوْلُ رَسُولٍ كي رٍ»# ولم يقل: لقول ملك ولا نبي؛ فذكر 
ذلك بلفظ الرسول ليبين أ نه يبلغ عن غيرهء كما قال تعالى: #إيكأا الرّسولٌ بِلْمْ مآ أَنزِلَ 
للك ين رَيْكَ4 [المائدة: 117] وفي السئن أن النبي كَلِ كان يعرض نفسه على الناس في 
الموسم ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي ؛ فإن قريننا قد منعوني أن 
أبلغ كلام ا 


راد السحر (2/9 22 (؟) مجموع الفتاوى (١١/7!؟ ‏ 174). 

() مجموع الفتاوى .)514+/١7(‏ (4) مجموع الفتاوى (؟/69). 

(6) أبو داود (54؟/41) والترمذي )١976(‏ وابن ماجه )١1١١(‏ والبخاري في «خلق أفعال العبادة 
(/1/ا) والحديث صحيح . 


- الجزه التلاتون 


و«أيضاً» فإن قوله: 8إِنّمُ لََولُ رَسُولٍ كَيرٍ 429 [الحاقة] عائد إلى القرآن) .ها" , 

وقال رحمه الله: (وأضاف القول إلى كل منهما باسم الرسول فقال: ظلقَْلُ سول 
لأن الرسول يدل على المرسل» فدل على أنه قول رسول بلغه عن مرسل. لم يقل: إنه 
لقول ملك ولا بشر بل كفر من جعله قول بشر بقوله: «ادَرَقِ وَمَنْ حَلَقْتُ وِدَا 6 وَجَمَلكُ 
مُ مَالَا توا (©) وَبنَ حُبوئا © مَِهَدتٌ لم سيدا © عَلْمَمُ 1 بد © ك6 َه 1 
ًا عِنِدَا 2) مهتم صَعُودًا 02 إِنَمُ دَكْرَ وَعَدَرَ © عَيلَ كِنَ قَدْرَ © 2 يْنَ كت عَدَرَ © 
ظَرَ © ثم عبس وَبَرَ 9© ثم آَبْرَ وَأنتَكيرٌ © فَقَالَ إن كذآ إلا عر يوئر ©© إن هنآ إلا 
ول لتر 409 [المدثر]؛ فمن قال إنه قول بشر أو قول مخلوق غير البشر فقد كفر؛ 
ومن جعله قول رسول من البشر فقد صدق؛ لأن الرسول ليس له فيه إلا التبليغ والأداء 
كما قال تعالى: ييا أَرَسُولُ ْم مآ أل للك ين ريك [المائدة: 0]77 وفي ستن أبي 
داود عن جابر بن عبد الله أن النبي كَلِ كان يعرض نفسه على الناس في الموسم 
ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟! فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ 
نا 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: #8إِنَمُ لَقوَلُ رول كير )4 فإنه أضافه إليه لأنه 
بلغه وأداه لا لكونه أحدث منه شيئاً وابتداه؛ فإنه سبحانه قال في إحدى الآيتين: 8إِنَمُ 
قَولُ سول كِيرٍ 9© وا مر بول مَايرٍ كيلا ما بن (© ولا قزل كس قلا م تكن © 
ِل ين رت الْعلِينَ 43 [الحاقة] فالرسول هنا محمّد يل وقال في الآية الأخرى: 
لإِنَّه لقول مول كم () ذى فُوَمَ عِندَ ذى امرش مكن 9© ملع م أي 49 فالرسول هنا 
جبريل. والله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس؛ فلو كانت إضافته إلى أحدهما 
لكونه ألف النظم العربي؛ وأحدث منه شيئاً غير ذلك تناقض الكلام؛ فإنه إن كان نظم 
أحدهما لم يكن نظم الآخر. 

وأيضاً فإنه قال: طالْقوْلُ رَسُولٍ» ولم يقل لقول ملك ولا نبي» ولفظ الرسول يشعر 
بأنه مبلغ له عن مرسلهء لا أنه أنشأ من عنده شيئاً . 

وأيضاً فقوله: #8إِنَّمُ لَقولُ َسُول كير )4 ضمير يعود إلى القرآن والقرآن يتناول 
معانيه ولفظه؛ ومجموع هذا ليس قولاً لغير الله بإجماع المسلمين» وإطلاق القول بأن 


)1( مجموع الفتاوى (5/ ؟ 8ة). (171) هر تخريجه. 
فرق مجموع الفتاوى (/ا١/‏ 87 - 487). 


سَوَرَةَ التكوير 8 
جحتتتتبتبتباباباباباباباباباباااابااس د 
القرآن كلام جبريل أو محمّد أو غيرهما من المخلوقين كفر لم يقله أحد من أئمة 
االشمينة بل عم 81 الإتكاز علين ون يولزل إئة قوله اليف فقال تعالى: #ذرفٍ ومن 
حِدَا 403 إلى قوله: #إِنَمُ مَكْرَ وَمَدَرَ (©) كَميلَ كِفَ قَثَرَ 9© ث2 قِلَ كِفَ مَدَرَ 9© م2 
ميف ث2 بر وَأتتَكرٌ © فَقَالَ إن هَذَآ إلا بغر يوئر 69 إن هذا إلا كول 
هك شَكر سَئَرَ 9 وما و ما سَمَوُ 09 4 [المدثر]. فمن قال: إن القران قول البشر 
بل كفر» ع قول ملك) |. د 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #إِنَّمْ لَقَوَلُ رسُول كر 9) ذى فوْوَ عِنْدَ ذى الْمَْش مَك 
© إلى آخر السورة. فالرسول هئا جبريل: وفي الآية الأولى محمد ككلِ؛ ولهذا نره 
ذا عساكا عن أن يكو شاعراً أو كاهناء وتزه هنا الرسؤل"إلية ايكون من 
للشياطين) 1.ه '' . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ##إِنَمُ لَمَوَلُ رسول كر () ذى فَوَوْ عِنْدَ ذى امرش مَكينٍ 
ف 0 ثم ثم آم ) وما صَاسبك ب بمجنون 29 وِلْقَدَ ركاه لأ َلْبِينِ 9 وما هو ع غل. اليب 
د © 2 ور شَيْطان لحم 7 أ نت © ذم 1 ليد © بن ل 
يتَتَقِمَ () وَبَا تنبو إل أن يَنََ أنه رب الْعَلَيِتَ 469 فالقرآن.قول 1 
أرسله الله لم يرسله الشيطان. وهو ملك كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم 
أمين فهو مطاع عند ذي العرش في الملأ الأعلى. والشياطين لا يطاعون في السموات 
ٍِ ول يصعدون إليها) | 0 

وقال رحمه الله : (والرسول في آية الحاقة محمّد وقال أيضاً : #إِنَمْ لقول يسول كر 69 
عسوي م سي اي 2 ون 9 وذ 1 الاق بين © 
هُوَ عَآ عل آلب يسن 6 ونا م بعَولِ سَيَطانِ تر 09 ) كن دمن © إن مر إل :5* ِنَعَبِينَ 09 
ٍ 0 اقيم وما تَنَامُونَ إلا أن يِنَاه أسَّهُ رب الْعْلِمِيتَ 49 فلما أخبر به أنه قول 
رول هو ملك من الملائكة نفى أن يكون قول شيطان؛ ولما أخبر هناك أنه قول رسول من 
البشر نفى أن يكون قول شاعر أو كاهن فهذا تنزيه للقرآن نفسه ونزه الرسول أن يكون على 
الغيب بظنين أي متهم وأن يكون بمجنونء فالجنون فساد في العلم» والتهمة فساد في القصد 
قاثوا >" مناغتر أو ميجتوق) انع .. 


(1) مجموع الفتاوى 508/١1(‏ 003). (؟) مجموع الفتاوى (17/ا١).‏ 
(*) النبوات  4 .)١72١(‏ التبوات071 


وقال رحمه الله * (وإن احتج محتج بقوله : 8 إِنَم ول رَسُولٍ 53 29 ذَى 1 عِنْدَ ذى 
لمش مكن 403 قيل له: فقد قال في الآية الأخرى: ©إِنَمُ لَقَوْلُ رسو كير 2©) وَبَا هو 
بقَولٍ سَاعَرٍ قَلِلَا ما نؤْسُود (©) ولا بِقوَلٍ كاهن كيلا ما َددُونَ )4 [الحاقة] فالرسول في هذه 
الآية محمّد ككخِ والرسول في الأخرى جبريل» فلو أريد به أن الرسول أحدث عبارته 
لتناقض الخبران. فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث ولهذا قال: #لَرلٌ 
رَسُولٍ» ولم يقل ملك ولا نبي ولا ريب أن الرسول بلغهء كما قال تعالى: «ايكايًا 
الرَسولٌ بَلِمْ مآ نل إِلْلَك ين ك4 [المائدة: 717]» فكان النبي يَكِلهْ يعرض نفسه على 
الناس في الموسم ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فإن قريشاً قد 
منعوني أن أبلغ كلام ربي؟"'' ولما أنزل الله: هالَمَ 9 غتٍ أرق 402 [الروم] خرج 
أبو بكر الصديق فقرأها على الناس فقالوا: هذا كلام أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس 
بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله) ا.ها'"'. 

وقال رحمه الله: (وقد أضافه إلى كل من الرسولين لأنه بلغه وأداه؛ لا لآنه أنشأه 
وابتداه» قال تعالى: ©#إِنَُ لَعَوَلُ رسول كير 2) ذى كُوَوَ عِنَدَ ذى الْمَّشُ مكينٍ 409 فهذا نعت 
جبريل الذي قال فيه: من ارح عَدُوَا نيل ونه رمُع كلك اذ ألو [البقرة: 
9]ء وقال: تيل بو رع انين © عل فَلْكَ لَِكنَ ين الْسذِيت © يِِسَانِ عَرَوْ تين 
409 [الشعراء]) ا.ه”” . 

وقال رحمه الله: (فقال في موضع: «إِنَّمْ لول رسول دير 9) وما هو بقَولٍ سَاعِرٍ يلا 


ا ون ) ولا بقولِ كه قَللَا ما تددو 47 [الحاقة]ء فهذا الرسول محمد كله وقال 
في الآية الأخرى: ُْإِنَمَ لقَوَلُ وول وّرٍ 9 ذى هُرَهَ عِندَ ذِى لعش مكن 9) لاع مم أبن 
09> فهذا جبريل» فأضافه تارة إلى الرسول الملكي» وتارة إلى الرسول البشري. والله 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الام 1 

وقال رحمه الله: (في قوله: 8©#إِنَّمُ لَقَولُ يسول كو 9 ذى مُوَوْ عِندَ ذِى اعرش مكيبن 9 


سرع | سم 


ماع ثم أمِينِ 409 لأن لفظ الرسول يستلزم المرسل ويدل على أنه مبلغ له عن مرسله لا 


)0 مر تخريجه. 0 مجموع الفتاوى ,.)071١/10(‏ 

)6 مجموع الفتاوى .)87/١9(‏ 

(4؛) مجموع الفتاوى (241/5) :)١0 :05:0/١7(‏ الجواب الصحيح (6/؟١١7):‏ جامع الرسائل 
.)١159/١(‏ 


تكلم به من تلقاء نفسه بخلاف من جعله قولاً لمخلوق بشر أو ملك أو جنى أو جعل 
يُليعاً.منه قولهء فإن هذا هو الذي توعده الله كبَك) |.ه''. 
وقال وحَمه الله: (قوله 'تعالى: وم أقرل وول كد 9©) نت ور عد ذى الت تكن 
ف مُطَاعٍ م أن 469 فهذه صفة جبرائيل. 3 ثم قال: #ومًا صَابي ب بسَجْبوْنْ 407 فوصف 
فتزاكيل بالكرم والرسالة. والقوة والتمكين عثلة ٠:‏ وأنه مطاع وأنه 4 فوصفه بهذه 
التَفات الفاضلة ثم عطف عليه بقوله: #وَمًا صَاحِبخٌ بسَجوْنٍ 409 فأضاف الرسول 
البشري إلينا وسلب عنه الجنون». وأثبت له رؤية جبرائيل» ونفى عنه البخل والتهمة؛ 
وفي هل| تفاوت عظيم ب بين البشر والملائكة» وبين . الصفات والئعم؛ وهذا قاله بعضص 
المعتزلة: زل به عن سواء السبيل. 
ليوات : أولا 0 جاور فيب مسد 0 


ع 2 سد مر و 2 


اك انس + وقوله : 7 - بِعككَ ريك مقَامًا حْمُووا» [الإسراء: 0/8]. 

وأين هو عن قصة المعراج التي تأخر فيها جبرائيل عن مقامه؟ ثم أين هو عن 
الخلة؟ وهو التقريب؛ فهذا نزاع من لم يقدر النبي كله قدره. 

ثم نقول ثانياً: لما كان جبرائيل هو الذي جاء بالرسالة» وهو صاحب الوحي وهو 
غيب عن الناس؛ لم يروه بأبصارهم: ولم يسمعوا كلامه بآذانهم وزعم زاعمون أن الذي 
لأقنه شيظات يَعَلمَة ما يقول. أو أنه إنما يعلمه إياه يعض الإتسن»..أخبر الله العباد أن 
الرسول الذي جاء به» ونعته أحسن النعت. وبين حاله أحسن البيان» وذلك كله إنما هو 
تشريف لمحمد يليه ونفئٌ عئه ما زعموهء وتقرير للرسالة؛ إذ كان هو صاحبه الذي 
يأتيه بالوحي» فقال: 8©إِنَّمُ لَقَولُْ رَسُولِ كر 469 أي أن الرسول البشري لم ينطق به من 
' عند نفسهء وإنما هو مبلغ يقول ما قيل له؛ فكان في اسم الرسول إشارة إلى محض 
ظ التوسط والسهاية. 

ثم وصفه بالضفات التي تنفى كل عيب؛ من القوة والمكنة» والأمانة والقرب 
7 سبحانه؛ فلما استقر حال الرسول الملكي» بين أنه من جهته؛ وأنه لا يجيء إلا 


ظ 
ع 
)١( 0‏ الاستغاثة (9*8؟). 
ا 
1 


وكان الرسول البشري معلوم ظاهره عندهمء وهو الذي يبلغهم الرسالة؛ ولولا 
هؤلاء لما أطاقوا الأخذ عن الرسول الملكي؛ وإنما قال: هصَاحِبَخٌ» إشارة إلى أنه قد 
صحبكم سئين قبل ذلك». ولا سابقة له بما تقولون فيه وترمونه؛ من الجنون والسحر 
وغير ذلك؟ وأنه لولا سابقته وصحبته إياكم لما استطعتم الأخذ عنه؛ ألا تسمعه يقول: 
ولو جَمَلَنَهُ ملكا لَجَعَلْئَهُ رَجْلا4 [الأنعام: 4]: - تمييزاً - من المرسلين؛ ثم حقق رسالته 
بأنه رأى جبرائيل» وأنه مؤتمن على ما يأخذه عنهء فقام أمر الرسالة بهاتين الصفتين» 
وجاء على الوجه الأبلغ والأكمل والأصلح . 

وقد احتجوا بآيات تقدم التنبيه على مقاصدها؛ من وصف الملائكة بالتسبيح, 
والطاعةء والعبادة وغير ذلك) |.ه"''. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: 8 إِنَّهُ لَعَوَلُ رسول كير 09) ذى كوَوَ عِندَ ذى الْمرّش مكين 
© ماع ثم أمِينِ © فهذا جبريل. ثم قال: وما صاحبكم بمجئون وقوله: “#إومًا 
احبر 4 كقوله في الآية الأخرى: «وَالئّجرِ إِدَا هو (إ) ما صَلَّ سَابكٌ وما عَوَن 409 
[النجم] . 


الحكمة في إرسال الرسول البشري إلى البشر دون الملكي . 

فقوله: صَاحبٌَ4 تنبيه على نعمته على البشر وإحسانه إليهم إذ بعث إليهم من 
يصحبهم ويصحبونه بشراً مثلهم . فإنهم لا يطيقون الأخذ عن الملك كما قال تعالى: 
«وقاا 51 أن عد علد ولز آَل ملك لَيِىَ الأت شد 8 طبرن (© وَل مله نكا 
لَجَمَلََهُ رجلا وَللبَسَنا عَلَيَهم كا يلبوت )4 [الأنعام] . 

وروى ابن أبي حاتمء عن أبي زرعة» عن منجاب بن الحرث»: عن بشر بن 
عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك. عن ابن عباس”": لول أَزْلنَا ملكا لََىَّ لامر » 
لأهلكناهم: «ثُدَّ لا يُظَرُونَ4 لا يؤخرون. #وَلوُ جَمَلئَهُ مَلَكَا لَجَمَلْنَهُ يَجْلا» يقول: لو 
أتاهم ملك في صورة رجل ما أتاهم إلا فى صورة رجلء لأنهم لا يستطيعون النظر إلى 
الملائكة؛ وكذلك قال غيره من المفسرين : ##وَللِسما عليّهر# قالوا: لخلطنا ولشبهنا 
عليهم ما يخلطون ويشتبهون على أنفسهمء حتى يشكوا فلا يدروا أملك هو أو آدمي. 

فبين سبحانه أنه لو أتزل ملكا لم يمكنهم أن يروه إلا فى صورة بشرء كما كان 


)1١(‏ مجموع الفتاوى )١( .)79١0  588/4(‏ مر الكلام عليه. 


بل يأتي النبي كَلِ إذا رآه الناس فى صورة دحية الكلبي» أو فى صورة أعرابي لما 
أتاه وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وكذلك لما أتوا إبراهيم ولوطأ ورأتهم 
سارة وقوم لوط لم يأتوا إلا فى صورة رجال. وكذلك لما أتى جبريل مريم نك لينفخ 
بها أتاها في صورة رجل . قال تعالى: #اتأ سنآ لبها رِحنا تل لَه با سَي) 02 
إِفّ أعودُ بِاليّمَن ينك إن كنت ييا (©) قَالَ إِنَّمآ أنأ رَسُولُ رَيِْكِ لأهب لَك عَلمَا 
_-0 6 [مريم] وإذا كانوا لا يستطيعون أن يروا الملك إلا فى صورة رجل فلو 
جاءهم لقالوا: «هذا بشر وليس بملك» واشتبه الأمر واختلط. والتيس الأمر عليهم. فلم 
تكن هذه شبهة تنقطع بإنزال ملك . 


وهنا كبا قا في السورة الأخرى : #ويشكلوتك عَنٍ الروج هل الرُوح من أَمْر رق وما 
مْنَ الهم إِلَا فيلا © © ولَين شِننا لنَدْمَينَ بألذى أَوْحيك إِلكَ ثم لا جد لك , ع 


2 
بلا © إل يمه ين يَيكأ |3 عَنْلهُ 26 تيك حبرا © قل إن مسب اله 
هن عق أن يَأنوأ بِمِثْلٍ هذا الْفَيَانِ لا ينون يمئلهو ولو 6ت بعضيم لعْضٍ ظهيرا ©) وِلْقَد 
8 8ل دخ لب لق لد د د سطل 8 22210 
ا و ليا تَحْونُ أت جنّة ين جيل 5 ع ا 
تفَجِيرًا () أَرَ متقِط السَمَدَ كما رَعَمْتَ عَلْيِنَا كمَمًا أو تاق يله لم ة ميلا 
1 يد ين جتق ' أذ يق فى القت ولك يت يك ع مر ا ا 1 قو 1 
رق هَل كنت إِلَا سنا يَسُولَا 4069 [الإسراء]؟ 

وأيضاً في قوله: #صَابَي» بيان أنه عربي بعث بلسانهم؛ كما قال: #ومآ أَرُسَلنَا 
3 تسول إلا بلتان 3-6 [إبراهيم: 4]: وقد قال تعالى: ##لَقَدْ جَآهَكُمْ رَسُولك ‏ ين 
أَشِْكُمْ عَِبرٌ عه ما عدر حَرِبسُ عَلكْم بِالْمُؤمِينَ رَمُوك تسم 407 [العوبة] 
قيل : و 7 0 0 فالخطاب لهم. 

وقيل: «من أنفس بني آدم'» فهو بشر لا ملك ولا جني؛ لأن الخطاب لجميع 
الخلق الذي أرسل إليهم. لا سيما وهذه فى سورة براءة» وهي من آخر القرآن نزولاً. 
وقيل إن هذه الآية آخر ما نزل. وقد نزلت بعد دعوة الروم» والفرس» والقبط. 

وهو ابالمؤمنين» من هؤلاء كلهم «رؤوف رحيم» ولا ريب أنه يَةِ من الإنس؛ 
ومن العرب ‏ أفضل الإنس؛ ومن قريش - أفضل العرب؛ ومن بني هاشم أفضل 
قريش. و«الأنفس» يراد بهم جنس الإنسانء كما قال تعالى: هلولا إذ تممه ظَنَّ الْمَؤْمئُونَ 


4 الجزة الثلاتون 


َالْمُوَمستُ بِأَفْحَ حَرا4 [النور: :]1١‏ فقوله «صاحبكم؛ مثل قوله «من أنفسكم' ومثل 
قوله: #أَكَانَ لِلئّان عَجَبًا أن أَيَحكا إل جل ينهم أن أنزر النّاس#© [يونس: ؟]. 

وقوله: «سْبّحَانٌَ رَقَ هن كنت إِلَا ضرا يَسُولًا»© [الإسراء: *9] لم يقصد بهذا 
اللفظ تفضيل الملك عليه: كما توهمه بعض الناس. كما أن قوله «أنْ أَيْحَيِئا إل 
يَجُلٍ يُنْه ك0 وقوله: طسْبَحَانَ رق هَل كنت إلا سا يَُولُا4 لم يقصد به أن غيره 
أفضل منه) |.ه”''. 

وقال رحمه الله: (وقال سبحانه: وما صَايضَوٌ بسَجَروْنَ 9 وَلْتَد 41 الأ آلثيين © 
وما هو عَلَ ألْمٍ بَِنِينِ 07 وا هر يمول سَبْطنِ تبر (09 4 فالرسول هنا هو الرسول الملكي ‏ 
جبريل. وقال في السورة الأخرى: ©إِنَمُ لَقول رسول دير © وَمَا هُوٌ بقَولٍ سَاعرٍ قَللًا ما 
ون © وَلَا بقولٍ كاهن قلا مَا لون © نبل ين بت قن © و فول عَلَنَا بعص 
يد اننا ينه ابد 0 لواب نه ونين 6 عا سك يِنَ كر عَنْدٌ حَجِرِنَ 49 


وأضافه إلى هذا الرسول تارة» وإلى هذا تارة» لأن كلاً من الرسولين بلغه وأداه. 
ولفظ «الرسول» يتضمن مرسلاً أرسله. فكان في اللفظ ما يبين أن الرسول مبلغ له عن 
غيرة:. لا أن الرسول حلت شيعا منهء كما توهمه يعض الناس وظن أن إضافته إلى 
الرسول تقتضي أنه هو أحدث القرآن العربي. فإنه قصد إضافته إلى هذا تارة وإلى هذا 
تارة. فلو كان المراد الإحداث لتناقض الخبران. 

ولأنه أضافه إليه باسم «رسول» لم يقل «إنه لقول ملك» ولا «قول بشر» بل قد كفر 
من قال (إنه قول بشر؛ في قوله: دن ون حلت مدا 09 وَجَعَْتُ لم مالا منثوئا 09 
ون شُبوكا ©) وَمَهَّدتٌ لم سََهِيدًا © ث يَلْمَمُ أن ريد © كلا إِنَهُ كن ينا عدا 69 

ميقم مَعْونا 0 إن فكر ودر شل كد عند 9 # هذ كت تر © 2 عر © 2 
7 3 ث2 أبرَ وَأُسَتَكيرَ 2 كَثَالَ إن هَذَآ إلا بعر بَؤثَرُ 69 إن هذا إلا كول البشَر 09 

سَثَرَ 469 [المدثر]. 

0 الذي توعد بسقر من قال: «إنه قول البشر» هو الكلام الذي أضافه إلى 
رسول من البشر تارة وإلى رسول من الملائكة تارة لأن المراد هناك أنه بلغه: والذي 


.)55١  ة78( الرد على المنطقيين‎ )»)1١( 


ون زه التكوير -24 


كفئره قال: (إنه أنشأه» و(إنه كلام نفسه»ء. سواء كان المراد المعتىء؛ أو اللفظ. أو 
هماء فإن الذي لعنه الله هو الذي قال: (إِنْ هذا إلا قول البشر؛. 

'افمن قال: (إن هذا 7 قول البشر) 0 4 7 قوله من بعض عه دخ 4 
ولنهذا قال تعالى: 9وَإِنْ أَحَد من الْمَتركِنَ اسْتَجَارَكَ جره حَقٌّ يسَمَمَ م نم أبلِهُ 
4 [الكوة: 5ه قاعم أن ما مف 7 1 1 والمستجير. يتتمخة 
ت القارئ» والصوت: صوت القارئ والكلام: كلام الباري» كما قال النبي عد : 
الزيئوا القرآن امات ' وقال: الله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
حب القيئة إلى قينته»'"أ 
وكذلك ذكر في غير موضع أن الصوت العسعرع من العبد هو صوت العبد» كما 


قال تعالى: «06) الي ذا ل زرا تك و ست لئ لا جا م قل كتفر 
0 3 بض © [الحجرم ات: »]١‏ وقال: إن لديِنَ و نّ أَصواتَهُمْ عِندَ سُول آله وليك 


01 كلد سو 
إذبن أمسَحنّ آله عع 


مسَحَنّ له فلوييم لِلنَقَوئئ» [الحجرات: *]» وقال لقمان لابته: (يقيذ ب نيد 
وََعْضْض من صَوْتِكَ إِنَّ أدكرٌ الْأْصوتٍ لصوت لَلِير )4 القمان) ١1.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (ولم يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة العباد 
وبالمتلو مجرد معنى واحد يقوم بذات الباري تعالى: بل الذي كانوا عليه أن القرآن 
كلام الله تكلم الله به بحروفه ومعانيهء ليس شيء منه كلاماً لغيره» لا لجبريل ولا 
لم ولا لميزجعاء يل قد كشي اله ب عله اقول البهرنة: مع أأقد مياه عراف قاد: 
إلى رسول من البشير وتارة إلى رسول من الملائكة فقال تعالى: لإِنَهُ لقَولُ سول كير 9© 
َمَا هو بِقَولٍ سَاعِرٍ قَلِلا ما نَإْمُِونَ (©) ولا بقولٍ كاهن كيلا ما 1 كو © ليل ين َب الْمْلْمِينَ 
49 [الحاقة] فالرسول هنا محمّد كَلِدِ وقال تعالى: ©#إنَّه لََولُ سول كر 09 ذى قُوَوَ عِندَ 
حيطي اس مين سود © قد 3 بالق الببن © وه 
هو عَلَ آليِّبٍ بِصَنِنِ () وا هْوٌ بقول سَبْطن تبر (©) أبن تَذهبون () إن هر إِلَا در لِلعلْبينَ 
4 ا 

وأضافه سبحانه إلى كل منهما باسم رسول لأن ذلك يدل على أنه مبلغ له عن 
غيرهغ؛ وأنه رسول فيه لم يحدث هو شيئاً منه؛ إذ لو كان قد أحدث منه شيئاً لم يكن 


)1١(‏ هر تخريجه. (؟1) هر تخريجه. 


() الرد على المنطقيين  654١(‏ ؟651). 


58 الجيزء الشلاتون 


الملائكة تارة ومن البشر تارة؛ فلو كانت الإضافة لكونه أنشأ حروفه لتناقض الخبران. 
فان إتكاء أحدهها لف ناض إتقاء الآتضر 0 ا" 

وقال رحمه الله: (وأما الملائكة فالأنبياء لا تدعو الملائكة إلى الإيمان بهم بل 
الملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم. فالخوارق التي تكون بأفعال 
الملائكة تحختص بالاياء وأتباعهم. لذ تكون للكفار والسحرة والكهان؛ ولهذا لتر الله 
تعالى أن الذي جاءه بالقرآن ملك لا شيطان فقال: #8إِنَمُ لَقَولُ سول كم 9 ذى فهو عند 
فك ألتيف كن © غلم ع لبن © نا ماك بتَمْو © مَقدَ 3 يلأ تين © ما 


تعن خرن 


هُوٌّ عل ليب بسني 2) وما هر بول طَيطنٍ تر 0 


وقال رحمه الله : (وقد قال سبيحانه: 9# نَم أقَوَلٌ سول كر © 2 عِندَ ذِى لعش 
© لع 2 لبن © ونا سَاجِكْ مون © وَلنَدَ 1 بالق ايبن © وبا هر عل 
ليب بصن 9 وما هر بول عبان صر 02 


* فبين أن الرسول الذي جاء به إلى محمد 
رسول كريمء ذو قوةء عند ذىٍ العرش مكين» مطاع ثم أمين. وهذه صفة لا تنطبق على 
ما في النفس من الخيال» ولا على العقل الفعال. فإنه أخبر أنه مطاع» والمطاع فوق 
السموات ليس هذا ولا هذا. وكذلك قوله: #أنَزَلَ به الوح الْأَبِينَ ©) عَلْ مَليِك4 [الشعراء] 
وقوله: هقُلَ من كح عَدُوَا لَحترِبلَ وَِنَهُ دَلهُ عَلَ كَليِكَ بِدْنِ أله مُصَدًْا لْمَا بيت يديه 


8 عر الى سه . امم لخر ساد 202 6 سا 7 2 ص ع اس اسيك سس لك 
وَهُدَّى وَشَر لِلْمُؤْمِنِسََ ©) من أن عَدَُا لِلَهِ «سَلْبِحَبدِ وَرُسْلِوء وَحِبرِيِلَ وميكدل فإِرت 
الخال 8ه امس 0 شي - 5 1 ارح 0د ال 100 
لله 1 ِلْكفْرِسِنَ 49 [السقرة]ء وقال تعالوق: ##وَإذَا 0 ظ ا ا ءاي أله 


- مغر ارم اقل عل ليباه عبر ا ني دا 2 
ملم 5 فل 


يمَا يرك كَالْوَأ إكما أت مقا بل أكتيط لا سامون 
ريلف َي 4 [التحل]) 00 

وقال رحمه الله: (وقال: ©#إِنَّم لََولُ سول ور © ذى هْوَوَ عِندَ ذف لمر من 9© 
ع 2 لين © نا ساسك بسَجنوْنِ ©) وِلتَدَ 4 الأ آلبين © وَمَا هو عل ليب بصَِب 
9) وا هْرَ بول سَيِطنِ جر 4069 فأخبر أن الذي جاء بالقرآن رسول كريمء. ذو قوة عند 
ذي العرش مكينء وأنه مطاع ثم أمين» وهذا يمتئع أن تكون صفة أعراض تقوم بنفوس 
البشرء ولا سيما عند هؤلاء الفلاسقة الذين يمنعون أن يكون لدغاء البشر تأثير في الملا 


000 مجموخ الفتاوئ (؟١1//ا١”‏ لم١ ١ 90( .)٠‏ التبوات: 0/2 


(6) الرد على المنطقيين  494١(‏ 447). 


سِورَة التكوير ا 


الأعلىء زؤقد أخبر أنه راه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى» وأنه رآه بالأفق 
لْمْبِينَ:؛ وما يحصل فى نفس الرسول لا يكون هنا ولا هنا) ا.ه""''. 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: لإنَّم لَولُ رَسُولٍ كر 09 ذى فيو عندَ ذى امرش مكن © 
فاع م أن © ونا سَاسْك بجوو © وَلتَدَ 4 يلأ لبي © وما هوٌ علَ آلب بصَيو 09 ونا 
هو بقولٍ سَبطن يبو (2]* وبين في هذه الآية أن الرسول البشري الذي صحبناه وسمعناه منه 
ظ بمجنون» وما هو على الغيب بمتهم. وذكره باسم (الصاحب» لما فى ذلك من النعمة به 
قلينا إذ كنا لا نطيق أن نتلقى إلا عمن ضحبتاه.وكان من جنسنا كما قال تعالى: #لَقَد 
بعكم رَسُولك يِنَ أَشِِْكُمْ4 [التوبة: :]1١8‏ وقال: ووَلوُ جلئَهُ ملكا لجملئهُ يَجْلا 
وَللْسَنا عَلَيهم ما يَلْبسشُورت 4069 [الأنعام: 8]» كما قال في الآية الأخرى: لوَالئّجرِ دا 
هرق 02 ما صَلَّ صَابَحٌ وما عون )4 [النجم]ء وبين أن الرسول الذي من أنفسنا والرسول 
الملكو أنهما مبلغان فكان في هذا تحقيق أنه كلام الله . 

فلما كان الرسول البشريى يقال: إنه مجنون أو مفتر نزهه عن هذا وهذاء وكذلك 
السورة الأخرى قال: #إِنَمُ لَعَولُ رسول كير (©) وما هر بقول سَاعِرٍ كَليلا ما تومن (©) ولا 
قَولِ هن قَلِلَا مَا تدَكرونَ (© نَِيلٌ من رب الْعلَيينَ 462 [الحاقة] وهذا مما يبين أنه أضافه 
إليه لأنه بلغه وأداه لا لأنه أحدثه وأنشأه فإنه قال: 8©وإِنَهُ ليل رب العلبينَ © نَزَلّ به 
اح الْدَمِينَ ©)* [الشعراءاء فجمع بين قوله: #8إِنَمُ لَعَولُ رَسُولِ كر 40 وبين قوله: 
ونم لنزيلٌ رب الْمَلِبينَ 467 [الشعراء] والضميران عائدان إلى واحدء فلو كان الرسول 
اأحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلاً من رب العالمين؛ بل كان يكون تنزيلاآً من الرسول. ومن 
بجعل الضمير في هذا عائدا إلى غير ما يعود إليه الضمير الآخر مع أنه ليس في الكلام 
فا يقتضي اختلاف الضميرين» ومن قال إِنَ هذا عبارة عن كلام الله فقل له: هذا الذي 
تقرؤه أهو عبارة عن العبارة التي أحدثها الرسول الملك أو البشر على زعمك؟ أم هو 
نفس تلك العبارة؟ فإن جعلت هذا عبارة عن تلك العبارة جاز أن تكون عبارة جبريل أو 
الرسول عبارة عن عبارة الله وحينئذ فيبقى النزاع لفظياً؛ فإنه متى قال إن محمداً سمعه 
من جبريل جميعه» وجبريل سمعه من الله جميعه؛ والمسلمون سمعوه من الرسول 
جميعه: فقد قال الحق ‏ وبعد هذا فقوله: (عبارة) لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ عنه 
نا ستيه 1 06 


.)301١- 51/١ /١5( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)5١١/١( الصفدية‎ )١( 


4/6 الهزه. التلاتون 


ل22خق ذنم م أن ©14. 
(قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران؛ فقلت يا أبا أيوب: لو قرأت لنا 
سورة ففسرتهاء قال: فقرأ: 9«إإذًا لس كُيْرَتَ 49 [التكوير] حتى إذا بلغ: «شُلَع نم 
بين 469 قال: ذاكم جبريل27) 1.ه”" . 
2-22 «ثلم 2 أن © ما ماسر يمون © ركذ 1 الأ ابن ©) را هر عل الي 
سين 4©9. 
ك7 ذرنا سَابرٌ بجو 409 . 
(وكذلك قوله تعالى: #وَالئّجرِ إِدَا هو 02 ما صَلَّ صَاحبَك وَمَا عَو 402 [النجم]ء 
وقوله: #وَمَا صَاحمَكمٌ بِمَجَبُوْنَ 40 المراد به محمّد يَكللِ لكونه صحب البشر؛ فإنه إذا كان 
قد صحبهم كان بيئه وبينهم من المشاركة ما يمكنهم أن ينقلوا عنه ما جاءه من الوحي» 
وما يسمعون به كلامه» ويفقهون معانيه» بخلاف الملك الذي لم يصحبهمء؛ فإنه لا 
يمكنهم الأخذ 7 
خكتط «رقد واه لق كبن 4 . 
(وفي القنيي :9 فق مستروق قالن كتس يكنا عند عائشة وِوْينَاء فقالت: «يا 
أبا عائشة! ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» [قلت: «وما 
هن؟» قالت]: «من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومن زعم أنه 
يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفِريّة. ومن زعم أنه كتم شيئاً مما أوحى إليه 
فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكثاً فجلست فقلت: «يا أم المؤمنين! 
أنظريني» ولا تعجليني. ألم يقل الله تعالى: «#ولْقَدَ ب بلاق لين )4 «ولقد ياه 
رْلَهَ أَغَي 46 [النجم]؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله يل 
فقال: «إنما هو جبريل؛ لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. 
رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض». وفي لفظ: فقلت 
«فأين قوله وق: «ثمّ 6 قَدَكَ 0 ككَنَ اب مَرسَيِنِ أ أن © تنخ إِلك عبد مآ 
فى 409 [النجم]. 
)١(‏ ابن جرير (:81/8). (؟) مجموع الفتاوى ,)7١1/1(‏ 
() منهاج السثة (8/ .)817٠١‏ (4) البخاري (2))548656 ومسلم .)١9/(‏ 


قالت: إنما ذاك جبريل عل كان يأتيه فى صورة الرجالء» وإئه أتاه هذه المرة 
, صورته [التي هي صورته]ء فسدّ أفق اليمقا 1 
دفي دصو ب 4 أيضاً عن الشيباني قال: سألت 2 بن وي عن فول الله : 


5 ريل له متاق جناح». وعن ابن مسعود أيضاً 0 ما كدت ب ما 03ذ 0 
(ارأى جبريل له ستماثة جناح). وعنه أيضاً : لقد رأى من ايات ربه الكبرى» قال: «رأى 
بريل فى صورته له ستمائة جناح». وقال البخاري في بعض طرقه: «رأى رفرفا أخضر 
سد الأفق». وعن عبد الله قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى» قال: «رأى رفرفاً 
أخضر قد سد الأفق» وفى صحيح مسلم''' عن أبي هريرة َه : ولقد رآه نزلة أخرى» 


ملآ: «رأى جبريل1) ا.ه". 


2ن ينا هرٌ عل اليب بسن 469 . 

(لأن قراءة الأكثرين: بظنين» أي بمتهم. وهو المناسب. أي ما هو بمتهم على 
ما غاب عناء بل هو أمين في إخباره بالغيب. وإذا قيل: ضنين» بمعنى بخيل»: كان 
ذلاء لع يك بسلا علي و بل يبين الحق. ولهذا قال: على الغيب 


ا 


كن ناخ بقل طن تمر 5 
كن طلس كة يم ل َنِم 409 
(«لِمن سآ مك أن سْتَقِمَ 42 فإذا شاء الاستقامة صار مستقيماً) .١‏ 
كن رما تَنَاُونَ إلا أن ينه أنَّهُ رَبّ الكدّبيت 40 . 
(وقال تعالتى: #لمن شاه ينح أن ستقم وم كَمَاهُونَ إلا أن ينه سي 
الْعَلِِتَ 469» فأثبت مشيئة العبد؛ وجعلها لا 0 بمشيئة الله تعالى) .و 


)١(‏ البخاري (5805). ومسلم (غ/9١).‏ (5) هر تخريجه. 

3 الرد على المنطقيين .)54١  59٠5(‏ 

(4) مجموع الفتاوى )"١82/١7(‏ الرد على المنطقيين »)1١!/8(‏ درء تعارض العقل ))١١18/١١(‏ 
والجواب الصحيح (445/5 - 447). 

(5) مجموع الفتاوى (8/ 5/ا7), (5) منهاج السئة  77*5/(‏ /7719). 


4 الجره التلائون 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: #ومًا تَنَاءُونَ ِل أن ينه أنّهُ» لا يدل على أن العبد 
ليس يفاعل لفعله الاختياري. ولا أنه ليس بقادر عليه؛ ولا أنه ليس بمريد؛ بل يدل 
على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله. وهذه الآية رد على الطائفتين: المجبرة الجهمية؛ 
والمعتزلة القدرية» فإنه تعالى قال: 8الِمَن سََ َك أن 'سْنَقِيَ 9*» فأثبت للعبد مشيئة 
وفعلاء ثم قال: #ومًا تَمَمُونَ إلا أن ين أَنَّهُ رَبّ الْعَلَيِتَ 409 فبين أن مشينة ١‏ 
معلقة بمشيئة الله. والأولى رد «على الجبرية؛ وهذه رد على القدريةء الذين يقولون: قد 
يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون: إن الله يشاء ما لا يشاؤون. 


وإذا قالوا: المراد بالمشيئة هنا الأمر على أصلهمء والمعنى: وما يشاؤون ة 
ما أمر الله به إن لم يأمر الله به. قيل: صياق الآية يبين أنه لبين. المراد. هذاء ؛ 
المراد: وما تشاؤون بعد أن أمرتم بالفعل أن تفعلوه إلا أن يشاء الله؛ فإنه تعالى 
ذكر الأمر والنهي والوعد والوعيد ثم قال بعد ذلك: #إِنَّ عذِيء كر صن شل أَححَدَ 
ِل نَيْد سبلا ©) وا كَتَامُود إل أن ب اند إِنَّ لله [الإنسان] وقوله: ظوَنَا 
تَمَآمُون4 نفي لمشيئتهم في المستقبل. وكذلك قوله: #إلَ أن يَمَآَ أنه تعليق لها 
بمشيئة الرب في المستقبل؛ فإن حرف #أن# تخلص الفعل المضارع للاستقبال» 
فالمعنى: إلا أن يشاء بعد ذلك» والأمر متقدم على ذلك؛ وهذا كقول الإنسان: لآ 
أفعل هذا إلا أن يشاء الله. 

وقد اتفق السلف والفقهاء على أن من حلف فقال: لأصلين غَذاً إن شناء الله 911 
لأقضين ديني غداً إن شاء الله» ومضى الغد ولم يقضه أنه لا يحنث» ولو كانت المشيئة 
هي الأمر لحنث؛ لأن الله أمره بذلك» وهذا مما احتج به على القدرية» وليس لهم عتة 
جواب» ولهذا خرق بعضهم الإجماع القديم وقال: إنه يحنث . 

و«أيضاً» فقوله: #وََا كَنَامُونَ إِلَاَ أن يسَلهَ أَسَّهُ؛ سيق لبيان مدح الرب والثناء 
ببيان قدرته» وبيان حاجة العباد إليه» ولو كان المراد لا تفعلون إلا أن يأمركم لكان كل 
أمر بهذه المثابة» فلم يكن ذلك من خصائص الرب التي يمدح بهاء وإن أريد أنهم لا 
يفعلون إلا بأمره كان هذا مدحاً لهم لا له) ا.ه'"'. 


.):84 - 58848/4( همجموع الفتارى‎ )١( 


يورة التكوير ١‏ 
وقال رحمه الله : (وقوله : #وما تَحَاءون ل 3 بنَآءَ # قأخخبر أن مشيثتهم موقوفة على 
16 ) ومع هذا فلا يوجب ذلك وجود الفعل منهم ؛ إد أكثر ما فيه أن جعلهم شائين . 
: بقع الفعل و إلا حين يشاؤه متهم . 5 في قوله تعالى: #قَمَن 0 0 7 2 
2 6 ب 5 ا 1 سم ث4 [المدثر]» وقال: #لمن 5 سه َك 5 تاقيم © وما 000 
أن يناه أنَّهُ4. ومع هذا فلا يقع الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم؛ فهنا 
أربع إرادات: إرادة البيان؛ وإرادة المشيئةء وإرادة الفعلء وإرادة الإعانة ‏ والله 
8 )01 

علم) ا.ه 


)١(‏ جامع الرسائل (١//ا9)»‏ وهي الرسالة المسماة (رسالة في المعاني المستنبطة من سورة 


الإنسان). 


4/1 الجزه التلاتون 


«ذ أي صُورز 6 عه كبك 49. ْ 
0 (فيقال: 0 لِمَا رَكْبَه غيره» كما قال تعالى: ف أَيَ صُورَر ثَا ع رَكْبَكَ )4 
ويقال: ا اع أي ونئحو ذلك» وهذا هو مفهوم المُرَكب في اللغة) ١.ه*©,‏ 
اي لفظ برا إذا أطلق دخل فيه كل تقى من السابقين والمقتصدين» 0 


مع و م م 1 


1 بالمقربين كان أخص. قال تعالى في الأول: «إإنَّ الْأرارٌ لى تير ©0) 2 الفْجَارَ 


بر 469 0 في ال ل 0 كِنْبَ الْبَرارٍ لَتى عِلِيتَ 9©) وبا أدر ١‏ ب ١‏ 2 6 


“يج 


.)١١86/1١( الصفديه‎ )١( 
.)١159/ا/( مجموع الفتاورى‎ )١( 


نيورهة المطقفين للد 


. 402 م 1 تقوم الناس لِرتَ الْعَلِئِينَ‎ ١ 

(وقوله: #ريلٌ لِلْمَطفْفَِ 2© لَِينَ إذَا أكَالوا ع عل لاي ستوفون 9 وَإِذَا كَلْوهُم أو 
َرَعْهُمَ يخيرون 2 ألا يظن أزليك أَتنم تبعوثون 9 لدم عَظِيم (يي) يوم يفوم 2 رب الْمَلِمِينَ 
©4 رفني التضخيق عن النبي وَكهِ أن قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين ‏ يقوم 
دحم في العرق إلى أتضاف أذنيةة3© 1 

حت كلا إِنّ كب الْتجَّرٍ لنى سِجَينٍ 2) وآ أدريك ما عَنْ 02 كنب يفم 400 . 
(قفالسيماء أنداه في الجهة العالية التى علوها ثابت لازم لا يتبدل» والأرض أبدا فى 
الجهة السافلة التي قينا ثابت لازم لا يتبدل» وكلما علت اتسغت؛ وكلما 4 
غ قت؛ فلهذا كان الأعلى هو الأوسع وكان السفل هو الأضيق؛ ولهذا قابل الله تعالى 
بين عليين وبين سجين في كتابه فقال: «اكلآ إِنَّ كِنْبَ الْبْرارٍ لَنى عِلَتِيتَ ()4 [المطففين] 
وقال: «كلآ إِنَّ كتبَ الْقَّْارٍ لنى بِجَبنِ 9©* ولم يقل في سفلين: كما لم يقل هناك في 
وسعين؛ ليبين الضيق والحرج الذي في المكان؛ كما بين سفوله بمقابلته بعليين؛ وبين 
أيضاً سعة عليين بمقابلة سجين؛ فيكون قد دل على العلو والسعة التي للأبرار» وعلى 
اليبفول والضيق الذي للفجار) |.ه”". 

-22 يا ب َانَّ عَلَ فُلُويوم ما كوا كيبو 46 . 

(وفي الحديث: «إن العبد إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زيد فيها حتى تعلو كل قلبه» فذلك الران الذي قال الله 
تعالى : «علَا بل رن عَلَ قَلُويبم 4 رواه الترمذي وصححه”*')1.ه*؟. 


(1) البخاري (4)5975/8 هسلم .)71١193/4(‏ (؟) الرد على المنطقيين (454). 

(199) بيان تلبيس الجهمية (1//7١؟):.‏ 

00( المسند (191//7) الترمذي (5/ 4 57). وابن ماجه (5 4 47). والحاكم (6511//5)غ. والحديث صحيح . 

(4) مختصر الفتاوى المصرية .)١١١(‏ جامع الرسائل (١/9١5؟ :)7١55-‏ مجموع الفتاوى /١17(‏ 
57 - 017) تفسير آيات أشكلت /١(‏ 787): جامع المسائل (4/ 07). 


ظ الجزء الثلاتون 


وقال رحمه الله: (وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه؛» فذلك (الران) الذي ذكر الله 

كلا بل أن عَلّ قلوييم نَا كوأ يَكيبُونَ 49 رواه الترمذي وصححه.؛ وفي الصحيح أنه 
قال: «إنْه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»”"' والغين حجاب رقيرٌ 
أرق من الغيم فأخبر أنه يستغفر الله استغفاراً يزيل الغين عن القلب فلا يضير نكتة سوداء 
كنا أن التكنة السوداء إذا أزيلت ل تصير رين 1 .ا 
وقال رحمه الله: (وقال: (إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب 

ونزع واستغفر صقل قلبهء وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذي قال الله 
تعالى [فيه]: لاعلا بل راد عل فلم نا كوا يكيو 14) 0.1" . 
وقال رحمه الله: (والمؤمن لا يزال يخرج من الظلمات إلى النورء ويزداد هدى» 
فيتجدد له من العلم والإيمان ما لم يكن قبل ذلك» فيتوب مما تركه وفعلهء والتوبق 
تصقل القلب وتجليه مما عرض له من رين الذنوب» كما قال النبي وة: «إن العبد إذا 
أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء؛ فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زيد فيه 
حتى تعلو قلبهء فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل أن عل لوبهم ا 196 
يبون 9 14) ينا ش 
222 ذلآ ين عن يَيِمْ بهذ مسجو 46 . 
(على ذلك الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح وغيره؛ من حديث أبي سعيا 

وأبي هريرة وغيرهما مع موافقة ظاهر القرآنء» قالوا: وقوله: «الَحْجُووَ4 يشعر بأنهم 
عاينوا ثم حجبواء ودليل ذلك قوله: ©ْإِنَّهمْ عن يَبمْ يَوميذٍ لَحْجُوونَ4؛ فعلم أن ا 
كان يومئذ. فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم» وذلك إنما هو في الحجب بعد الرؤية فأما 
المنع الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة) |.ه”*'. ٠‏ 
وقال رحمه الله: (وكذلك قال أبو عبد الله الماجشون ‏ وهو من أقران مالك في 

كلام له: فورب السماء والأرض ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابأء فتنضر 


(1) هر تخريجه. (؟) همجموع الفتاوى .)7١81/١8(‏ 
(6) الاستقامة (؟/ .)١9 1١937‏ (4) جامع الرسائل (١//80؟).‏ 


)0( مجموع الفتاوى (0 2 )2). 


بورة المطففين ممع 


يها وجوههم دون المجرمين» وتفلج بها حجتهم على الجاحدين» جهم وشيعته» وهم 
ن ربهم يومئذ لمحجوبونء» لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى؛ ولا يكلمهمء. ولا ينظر 
ليهم؛ ولهم عذاب أليم؛ كيف لم يعتبروا يقول الله تعالى: «علا إِنَْمَ عن بين يَوميذٍ 
1 أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ويعذبهم يأمر يزعم الفامنق أنه وأؤلياءه 
به سواءء ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من السلف. مثل وكيع بن الجراح 


010 


رغ ه) أ.ه 


وقال رحمه الله: (وقال: «اعلآ إِنَُمْ عن رَبنْ يوذ لَحْجْوونَ )4 واختصاص بعض 
/' ! محجوبا امتنع أن يكون فيهم كلهم. لأن نسبتهم إليه تيل تكون نسبة واحدة» 
ووجب أن يكون بينئه وبين بعضهم حجاباء وذلك يقتضي المباينة كما تقدم. 


ومثل هذا قوله: #ثمّ ردوأ إل أله وله ألْحَيّ 4 [الأنعام: ؟5] وغول #وَلو ترئه إِذْ 
قثأ عل عل نم4 [الأنعام: 0] وقوله: #وعْرِضْأ عل رَيِكَ صَفا لَقَدَ يحتْسْمُوئًا كنا حَلقَتَ وَل 
4 [الكهف: 48] #ولر ترئ إذ الْمجَرِمُونَ تاكنوا 7 روسج عند 4 [السجدة: ؟١١]‏ 
قلفظ (إليه) و(عنده) بافليعا يميت يكون يعن النذلق مردوداً إليه وبعضهم موقوفاً عليه 
ومعروضاً عليه وبعضهم ناكسو رؤوسهم عنده يقتضي أن الخلق ليسوا كلهم كذلك؛ 
نهم قبل ذلك لم يكونوا كذلك. وأنهم مباينون له منفصلون عنه» وأنه بحيث يكون 
شيء عنده ويرد شيء إليه ويعرض» ولو كانت ذاته مختلطة بذواتهم لامتنع ذلك؛ وهذا 


0-7 


نشد مباينته وامتيازه واختصاصه بجهة 1-35 د 


وقال رحمه الله: (وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذاء قال الله تعالى فى حق 
الكفار: «ثلآ إُِمْ عن َم يَومذٍ لَحَْجُونَ (© ثم | َم لَصَالوا ليم 49 فعذاب الحجاب 
أعظم أنواع العذاب» ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات؛ ولا تقوم حظوظهم من سائر 
المخلوقات مقام حظهم منه تعالى) |.ه”" 


.)544 - مجموع الفتاوى (5:0/5). (1) بيان تلبيس الجهمية (؟548/1‎ )١( 


4.5 الجزه الثلائون 


وقال رحمه الله: (ويقولون: إن الله يُرَى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة 
البدر يراه المؤنتية ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون قال الله تعالى: 8 ينآ 
2 ميك مع اجون يد 7 0 ْ 


عار دبل ص 


1 يق تخثور 0 يعت يتل رن كيك يتات التتكينين © مَرَجهُ ين 
9 عَيِنًا يَشْرَبْ يبا مقرو (2* . 

بي الجنة نوعان: سابقون مقربون» وأبرار أصحاب يمين. 

قال تعالى: «عَلَآ إن كنب الْبَرارٍ كتى عِلْتِيتَ 9 وآ أدَرِكَ مَا علد 69 كب َوه 
© يذه التق © د الاباد كٍ تَبِوِ 9© عل الْأناكِ ظْرونَ 69 مرك فى وجوههز تر 


ييز زر 


اليم لِسفونٌ من من تَحَيقٍ وو اهنا م2 ع وَفى ذْلِكَ يتناس لمث افِسُونٌ واجم 
د تي © 7 ينا يرث يا لمرو 409 . 


قال ابن قياترة البمرجخ لأضحاب اليمين مزجاء ويشربها المقربونٌ 
صرفاً»”") | 0 ١‏ 


7 
- 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: #إنَّ الأَبررَ لتى تَيِوِ © عَلَ الْأَآيكِ يَطْرُونَ 2 * إن 
(البر) سبتب .هذا القوات و(البر) مشثرك بين الضنفين». وكذلك كل ما علقت به (الرؤية! 
من اسم الإيمان ونحوه يقتضي أنه هو السبب في ذلك فيعم الطائفتين) |.ها*' 
وقال رحمه الله: (والمقربون هم فوق أصحاب اليمين الأبرار» الذين كتابهم فى 
عليين: #وما أَدَرَبِكَ ما عِلْيُونَ () كلب عرقوم (ن) يشبده الْفَونَ مق © 7 ألا لتى ير ) 
عل ريك ينظَرُونَ © تَعْرفُْ فى وجوههمر نضرة لعي © ِسَفَوْنَ يمن 0 تَحْثْورٍ 2 سمو 
مِسَكُ وف ذَلِكَ عناص الْمَتافِمْونَ © وَيِرَاجُمُ ين تَنْنِوٍ © عَيْئَا يَثْرَبُ يبَا يا الْممَييون ©4. ' 
قال ابن عباس : يِشْرَبُ يبا الْممَرَّونَ# صرفاء وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. 
فقد أخبر أن الأبرار فى نفس النعيم» وأنهم يسقون من الشراب الذي وصفه الله 
تعالى» ويجلسون على الأرائك ينظرون فكيف يقال: إن المقربين - الذين هم أعلئ 
هؤلاء بحيث يشربون صرفها ويمزج لهؤلاء مزجا إنما تقريبهم هو مجرد النعيم الذ 


.)١١9/85( الفتاوى (التسعينية) (98/0). (؟) ابن جرير‎ )١( 
.)4794/5( مجموع الفتاوى‎ )4( .)١١7-1١١17/7( الاستقامة‎ )( 


نورة المطففين ا 
أولئك فيه؟ هذا مما يعلم فساده بأدنى تأمل) |.ها'"'. 


وقال رحمه الله: (وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال: #كلآ إِنَّ كب الْثُبّارٍ لَنى 
بجي 409 [المطففين] إلى أن قال: «علآ إن كِب الْبْرارٍ كتى عِلتتَ ©) وبآ رك ما 
لبود 9© كنتب حرفم ) يْبَده الْمَق © إذَّ الْأرَارٌ لتى جر © عل الأنابكِ مَظرونَ © 


2 2 . ع 3 5 ع عت 2 0 ولا م 1 - 2-2 و« اميه 2 5 ور 511 7 4 ظسيع 1 
تغرف فى وجوههم نضرة النعيجٍ © سهون من تحيق مُحنوم [20) ختمم مسك وف ذلك فليتسافن 


2 1 1 


ون © وَبرَاجُُ ين مَنْنجٍ 29 عَنِنا يَْرَبُ يبا الْممَرَونَ 69 4. وعن ابن عباس لها 
وغيره من السلف قالوا: «١يمزج‏ لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفاًا» 
وهو كما قالواء فإنه تعالى قال: #يَسْربُ يا# ولم يقل: يشرب منها لأنه ضمن ذلك قوله 
شرب يعني يروي بهاء فإن الشارب قد يشرب ولا يروى فإذا قيل يشربون منها لم يدل 
على الري» فإذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون بهاء فالمقربون يروون بها فلا 
يحتاجون معها إلى دونها؛ فلهذا يشربون منها صرفاًء بخلاف أصحاب اليمين فإنها 
مزجت لهم مزجاًء وهو كما قال تعالى في سورة الإنسان: # كن مِرَلِجَهَا كافورًا © عَيْئا 
يَشْرَبُ يا عِبَادُ لَه يمَجَروتبًا تَفْجيرا 402 [الإنسان]) 1.ه”" . 


وقال رحمه الله: (قوله: لتنا يرت يا َه أق4 فإنه لو قيل: يشرب منها لم تذل 
لع الزئ) .ها 


2ت دتَلْمّ ا “مها ين الخآر يِنْصَوْنَ © عل اليك :: 
ل 


(روي عن ابن عباس: أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه 
فيغلق. ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه فيغلق: فيضحك منهم المؤمنون» قال 
تعالى: فلن الدِبنَ اموأ من الْكفارٍ يِضْحَكوْنَ 9 عل الأرايك يروم 


)00( مجموع الفتاوى (؟/ /ا١5)؛‏ (5/ ١١‏ “لف ١١١1م“‏ ؟ _ ككيل جامع الرسائل .)772/١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (8١/لالا١  .)١98‏ 

(1) مجموع الفتاوى (١7/15؟١).‏ 

(4) مجموع الفتاوى (/1/؟1١١).‏ 


2 
عور يم 


هَل تُوبَ الْكَقَارُ ما 


ا الجره العلائون 


وقال في السجود في هذه السورة: 08 
(ففيى الصحيحين عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة» فقرأ: #إدًا أَلشَآ 
أمتَقَّتَ 4©9 فسجد فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسمء ولا أزال 


نجنا بها سنى القاوي”'2 وعدا التحديث قل 'اتفق العلماة على عبحهه) ١‏ -ه*”. 


12 جرت بي يَغنَنَ 403 . 

(قوله: «وَآدِنتَ يبا وَعْقََتَ 40 أي سمعت) 1.ها". 
ليَتأيها امن إِنَّكَ كيح إِلَ رَيْكَ كدعا مَلَقِيهِ 9 * . 
(ظيكايها لانن إِنَّكَ كيح إِلَ رَيْكَ كدعا مَمكَقبدِ 469 فذكر أنه يكدح إلى الله 
فيلاقيه» والكدح إليه يتضمن السلوك والسير إليهء واللقاء يعقبهما) ا.ه'. 
تق «دَأنً من أو كتبَهُ يمي © مََوْتَ جَاسَبُ حِسَها بآ 409 . ظ 
(وكذلك لما قال: «من نوقش الحساب عذبء قالت له عائشة: ألم يقل الله 
«دنًا من أو كتبَدُ يميد © صََوْفَ يَِاسَبُ عِسَاًا برا 4 فقال: «ذلك العرض ومن 

توكقن االخباب عدب 1 


ومعلوم أن الحساب اليسير لا يتناول من نوقشء» وقد زادها تماقا فأخبر أنه 
الغرضى .لآ المقابلة المتضنمنة للمنافقة) | .... 


١ 


١ 


(0) مجموع الفتاوى )5940/١١(‏ (177/18). 


(4:) مجموع الفتاوى (5/ 557 557). 


(5) هر تخريجه. : 


(53) الجواب الصحيح  777/١(‏ 718): درء تعارض العقل (7518/5)؛ الصفدية 4)١54/١(‏ منهاج 
السنة (5:58/5). 1 


ك01 مسرن َاسَبْ حِمَك ضرا 409 . 

(وأيضاً ففي الصحيح أنه قال وَلِ: «من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: 
فقلت: يا رسول اللهء أليس الله يقول في كتابه: مََوْفَ يِحَاسَبٌ حِسَابا سيا 462 فقال: 
ذلك العرض» ومن نوقش الحساب عذب». 

ومعلوم أن قوله: ##صَوْفَ يحَاسَبٌ حِسَابا يسِيرا 69 * لا يدل ظاهره على أن 
المحاسب يناقشء بل الظاهر من لفظ الحساب اليسير أنه لا تكون فيه مناقشة» ومع 
قدا 'فلما قال: من نوقش الحساب عذبء فظنت امرأة تحيه ويحبها ‏ وهى أحب النساء 
إلية» وأبوها أحب الرجال إليه ‏ أن ظاهر خطابه يعارض تلك الآية 5-0 عن ذلك 
ولم رت 

وقال رحمه الله: (فلما نفى النبي يل مناقشة الحساب عن الناجين» لم ينف كل ما 
فى حساباء والحساتٌ يراق بة الغؤااتة بين الحسنات والسيقاة» وهذا يتضعن 
المناقشة» ويُراد به عرض الأعمال على العامل وتعريفه بها. 

ولهذا لما تنازع أهل السنة في الكفار: هل يحاسبون أم لا؟ كان فصل الخطاب 
إثّبات الحساب» بمعنى عد الأعمال وإحصائها وعرضها عليهم؛ لا بمعئى إثبات 
حستات نافعة لهم في ثواب يوم القيامة تقابل سيئاتهم) |.ه''"'. 


ا 2 


وقال رححمه الله : (إن العباد لا بد لهم من سيئات» ولا بد في حياتهم من تقصير»؛ 
قلولا عفو الله لهم عن السيئات» وتقبله أحسن ما عملوا لما استحقوا ثواباً. ولهذا 
قال علد : امن نوقش اللحساب قلت قالت عائشة: يا رسول اللهء اليش الله يقول: 
ًا مَنْ أوق» كتبهُ يبيو ْول ادم وا كيية 4 [الحاقة] قال: ذلك العرضء ومن 
نوفش الحساب عَذب») ا 


كن للا أَقيمُ بلشَّمَنِ 40 . 


(قوله تعالى : 5 فم ألسَّمَقَ 40 بالحمرة؛ وما قبلها من النهار. وفهم أكثر 


الضحابة وأكابرهم من الشفق الحمرة. قال عمر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة 


رض الله عتهم: «الشفق | رةه وقال هتاذة بن الضامت وشتدادءين اوس «الكفة 
0 بن بن أوس 


.)١؟9/85( درء تعارض العقل (58/19). (؟) درء تعارض العمل‎ )١( 
.)١6١/١( لوه جامع الرسائل‎ 


حك الجرء الملانون 


قنفقان التعمرة واليياضء فَإِذًا غابت 'الحمرة حلت الضلاةة*) 1 


حت لوَإدًا رع عَم لْفَرمانُ ل يدون 09 4 . 


(وفي قوله تعالى: #فما 4 لك دَومنون 9 وَإِذَا ري عليهِم لْفدْمانٌ ل لا يَجُدُن8 هق 
فهذا يتناول جميع القرآن» وأنه من قرئ عليه القرآن فهو مأمور بالسجود. والمصلي قد 
قرئ عليه القران» وذلك سبب للأمر بالسجود:ء فلهذا د يسمع القرآن ويسبجَد الإمام 
والعتفرد يشيع قراءة نفسه وهو يقرأ على نفسه القرآن وقد يقال: لا يصلون؛ لكن قوله: 
#حَروأ سيدا » [السجدة: ]١٠6‏ صريح في السجوه المعروف»: اج تسم عي وأما 
هذه الآية ففيها نزاع» قال أبو الفرج”” ': ظوَإدًا فرع عَلهِمْ الْميمَانٌ لا يسْمُدُدد9 409 فيه 
قولان: 

أحدهما+ لا يضلونء قاله غطاءء واين السائت22؟ 

والثاني: لا يخضعون لهء ولا يستكينون لهء قاله ابن جرير””. 

واختاره القاضي أبو يعلى» قال: واحتج بها قوم على وجوب سجود التلاوة؛ 
وليس فيها دلالة على ذلك» وإنما المعنى لا يخشعونء ألا ترى أنه أضاف السجود إلى 
جميع القرآن» والسجود يختص بمواضع منه. 

قلت: القول الأول هو الذي يذكره كثير من المفسرينء لا يذكرون غيره: 
كالثعلبي» واليغوي» وحكوه عن مقاتل» والكلبي وهو المنقول عن مفسري السلف. 
وعليه عامة العلماء. 

وأما القول الثانى: فما علمت أحداً نقله عن أحد من السلف, والذين قالوه إنما 
قالوه لما رأوا أنه لا يجب على كل من سمع شيئأ من القرآن أن يسجدء فأرادوا أن 
يفسروا الآية بمعنى يجب في كل حال. فقالوا: يخضعونء ويستكينون؛ فإن هذا يؤمر 
به كل من قرئ عليه القرآن) |.ه'''. 


)000( أخرج هذه الآثار ها عدا أثر عمر »6 واد بن عباس : الدارفطتي (١594/1؟١).‏ والبيهقي ذ فى السنن 


(؟/ “ا , 
)١(‏ شرح العمدة ‏ الصلاة .)١9/5(‏ (9) 2زّادَ المسير (18/9). 
(4) زاد المسير (58/9). (5) ابن جرير .)١950:/7١(‏ 


(57) مجموع الفتاورى ("ا؟/ .)١167 1١6٠‏ 


سورة البروج 44١‏ 


دعق «إث أن هوا التؤيبيَ دلوتت ثم لد بَووا لمر عَدَابْ جَهُمْ َل عَدَابُ لوق 409 . 
00 دل على ذلك أيضاً ما 3 الله فى قصة أصحاب الأخدود حيث قال: 
بن نوأ أَلْوْمِنِينَ والمؤمِتتٍ؟ . 

وقد روى مسله''' في صحيحه عن صهيب قصتهم مبسوطة:» فيها: أن الراهب 
صبر حتى قتل» وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس إذا رأوا 
تلك الآية» وأن الناس لما آمنوا فتنهم الكفار حتى يرجعوا عن دينهم فلم يرجعواء حتى 
اضرا التي أرادت أن ترجع أنطق الله صبيهاء وقال: اصبري يا أماه فإنك على 
1 0 
وقال رحمه الله: (#«الدْنَ هَنَوَا اومن والؤيرتت ثم 2 ل بَوْوا» وكانت فتنتهم أنهم 
القَوَهم في النار حتى كفروا) 1خ" . 

وقال رحمه الله: (وقال: ##إِتٌ الْد من وَألْوَمِنتِ 2 م مه عدا 
جَهَدٌ وَلَعْ عَدَابُ أَلْرِقَ 402 قال الحسن نيا الظروا إلى هذا الكرم والجود»ء فتنوا 
أولياءء وعذبوهم بالنارء ثم هو يدعوهم إلى التوبة) ١.ها*؟.‏ 
ا ا 
«والودود فغول من الودء وقال شعيب: ##إنَّ رق نحم وَدُوَدُ» [هود: ]4١٠‏ وقال 
تعالى: «وَهْرٌ الْعَفُور الْوَدود 49 فقرنه بالرحيم في موضع وبالغفور في موضعء قال أبو 
بكر بن الأنباري : الودود معئاه المحب لعباده» من قولهم: وددت الرجل أوده وداً ووداً 
ؤودا ويقال: وددت الرجل وداداً ووداداً وودادة. وقال الخطابي: هو اسم مأخوذ من 
الود وفيه وجهان: أحدهما أن يكون فعولاً في محل مفعول كما قيل رجل هيوب بمعنى 


7 
لذ كد 1 


.)777 (؟) الاستقامة (؟1/‎ .)يوونلا_37١-1559/8(ملسم‎ )١( 
.)445( الصارم المسلول‎ )79 
.)187/18( مجموع الفتاوى‎ :)١١7/5( متهاج السنة‎ )4( 


إداحة. الجرة الملاثون 


مهيب وفرس ركوب بمعنى مركوب» والله يل مودود فى قلوب أوليائه لما يعرفوئه من 
إحسانه إليهم؛ والوجه الآخر أن يكون بمعنى الود أي أنه يود عباده الصالحين بمعنى أنه 
يرضى عنهم ويتقبل أعمالهم ويكون معناه أن يوددهم إلى خلقه كقوله: «سَمِجعَلُ لم 
لين وا [مريم: 45] قلت قوله: لسَمَجمَلُ لحم لين وجا فسروها بأنه يحبهم ويحيبهم 
إلى عباده كما في الصحيحين عن النبي يلةِ أنه قال: «إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل 
إنى أحب فلاناً فأحبه فيجبه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله يحب قلاناً قأحبوه فيحبه 
أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرضص”'' وقال في البغض مثل ذلك. وقال عبد بن 
خنيدأناً عبيد الك ون مؤينى عن ابن أبي لين عن الحتكم عن متنيدد ين جبير: حن: أب 
عباس #سَمَِجَعَلٌ طَُ لحن و45 قال يحبهم ويحببهم» ورواه ابن أبي حاتم أيضاً وقال 
عبد أخبرني شبابة عن ورقاء عن ابن ابن دجي عن جامد ا شييكل 4ه اك 1 
قال: يحيهم ويحببهم إلى المؤمنين» أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مسلم عن 
مجاهد عن ابن عباس طسَيَِجَعَلُ لم لمن ودَا» قال: محبةء زعا جيه إثبات. مني مع 
بعد أعمالهم بقوله: #سَبَِجَعَلُ لم اليَحَنُ ويا وهو نظير قوله: ##قْلٌ إن كنسْر تون اله 
وق يبك لد 4 [آل عمران: ]*١‏ فهو يحبهم إذا اتبعوا الرسول» ونظير قوله في 
الحديث الصحيح «ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
ا يمشي 
بهاا”'؟ وكذلك قوله: وَكتِيوًا إنَّ أنه يس المَحْسِنِينَ4 [البقرة: 145] #إنَّ اله ل 
ا ال لما" 2 لَه نحت ب المنهية4 [التوبة: 014 #8إنَّ أَلَّهَ يحت أأزرت 
علوت ف سيَمِيو. صَدَا كتنهم بِنينٌ مَرَسُوسُ 09 
وهذه الآياث ا تقتضى أن الله يجب أصحاتب هذه الأعمال فهو يحب 
القوارون: ينها يكريوة ترابين يد الدفيو< فقق نعل الجال يحي وهنا بت على 
الصفات الاختيارية؛ فمن نفاها رد هذا كله؛ ولهم قولان: أحدهما: أن المحبة قديمة» 
فهو يحبهم في الأزل إذا علم أنهم يموتون على حال مرضية» ويقولون: إن الله يحب 
الكفار في حال كفرهم إذا علم أنهم يموتون على الإيمان» ويبغض المؤمن إذا علم أنه 
يرتد» هذا قول ابن كلاب ومن تبعه» ثم منهم من يفسر المحبة بالإرادة. ومنهم من 
يقول هي صفة زائدة على الإرادة» والقول الثاني يجعلون هذا من باب الفعل فالمحبة 


2 هر تخريجه.‎ )1١( 


عندهم إحسانه إليهم والإحسان عندهم ليس فعلاً قائماً به بل بائناً عنه. والكتاب والسنة 
وأقوال السلف والأئمة والأدلة العقلية إنما تدل على القول الأول كما قد بسط في غير 
هذا الموضع إذ المقصود هنا ذكر اسمه الودودء والأكثرون على ما ذكره ابن الأنبارى 
وأنه فعول بمعنى فاعل أي هو الواد كما قرنه بالغفور؛ وهو الذي يغفرء وبالرحيم وهو 
الذي يرحم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» ثنا عيسى بن جعفر قاضي الري» كنا ثنا 
يان في قوله: #إنَّ رف يحم وَدود# [هود: ٠4]ء‏ قال: محب وقال: قُرئ على 
يونس» ثنا ابن وهب قال وقال ابن زيد: قوله: #الْوَدُوْدُ© قال: الرحيمء وقد ذكر فيه 
اقوليين: القول الأول رواه من تفسير الوالبي عن ابن عباس قوله: الودود قال: الحبيب» 
والثاني قول ابن زيد: الرحيم؛ وما ذكرة الوالبي أ ند البشيق ق4 راكب المامنياة آنه 
يحب وي فإن انلها د ع من يحبه وأولياؤه يحبهم ويحبونه» والبغوي كر الامريت 
|فقال: وللودود معنيانث: أن يحب المؤمنين؛ وقيل هو بمعتى المودود أي محبوب 
المؤمنين» وقال أيضاً في قوله: #وهو الْمَفود الوَدُودُ 69* أي المحب لهم وقيل: معتاه 
المودود كالحلوب والركوب بمعنى المحلوب والمركوب» وقيل: يغفر ويود أن يغقر 
وقيل المتودد إلى أوليائه بالمغفرة: قلت: هذا اللفظ معروف في اللغة أنه بمعنى الفاعل 
قزل التي يده #تروجتوا الودوة الولوةة وفعول بمعتى فال "كثير #اتضنون والقكور 
وأما مفعول فقليل وأيضاً فإن سياق القرآن يدل على أنه أراد أنه هو الذي يود عباده كما 
أنه هو الذي بيرحمهم ويغفر لهم. فإن شعيباً قال: «وَاسْتَنْفروا ركم ثم نبوا إلّهِ إن 
رق تحسم ودود 409 [هود] فذكر رحمته ووده كما قال تعالى: لوَحْمَلَ بتكم مَوْدَةٌ 
2 حَمَة4 [الروم: ]١‏ وهو أراد وصفاً يبين لهم أنه سبحانه يغقر الذنب ويقبل على التائب 
وهو كونه ودوداً كما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقد ثبت في الصحاح 
من غير وجه عن النبي كَكةِ أن الله يفرح بتوبة التائب أشد من فرح من فقد راحلته بأرض 
دوية مهلكة ثم وجدها بعد غك اليأمن فهذا بو التائب يناسب محبته له ومودته له 
وكذلك قوله في الآية الأخرى: ##9وَهْرٌ الْعفور الْوَدُوكُ ()4» فإنه مثل قوله: #وهو الْمَفورٌ 
تمه » [الأحقاف* 8] وأيضا فإن كونه مودودا أأي يونا يذكر على الوجه الكامل 
الذي يتبين اختصاصه به مثل اسم الإله فإن الإله المعبود هو مودود بذلك ومثل اسمه 
الصمد ومثل ذي الجلال والإكرام ونحو ذلك وكونه مودوداً ليس بعجيب وإنما. العجب 
جوده وإحسانه فإنه يتودد إلى عباده كما جاء في الأثر يا عبدي كم أتودد إليك بالنعم 


الك الجرزء اللاتون 


وأنت تتمقت إليّ بالمعاصيء ولا يزال ملك كريم يصعد إلى منك بعمل سيء١‏ وفي 
الصحيحين عن النبى يل أنه قال يقول الله تعالى : امن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً 
ومن تقرب مني ذراعاً تقربت إليه باعاً ومن أتاني يمشى أتبتته هرولة» وجاء فى تفسير 
اسمه الحنان المنان أن الحنان الذي يقبل على من عر عئه والمنان الذي يجود 
بالنوال قبل السؤال» وأيضاً فمبدأ الحب والود منه لكن اسمه الودود يجمع المعنيين؛ 
كما قال الوالبي عن ابن عباس أنه الحبيب وذلك أنه إذا كان يود عا اا 
يوده العباد بالضرورة» ولهذا من قال: أنه يحب المؤمنين» قال: إنهم يحبونه فإن كثيراً 
من الئاس يقول: إنه محبوب وهو لا يحب شيئاً مخصوصاً لكن محبته بمعنى مشيئة 
العامة» ومن الناس من قال: إنه لا يحب مع أنه يثبت محبته للمؤمئين فالقسمة في 
المحبة رباعية فالسلف وأهل المعرفة أثبتوا النوعين» قالوا إنه يحب ويحب والجهمية 
والمعتزلة تتكر الأمرين ومن الناس من قال إثة يحبه المؤمتون وأما هو فلا يحب شيا 
دون شيء ومنهم من عكس فقال: بل هو يحب المؤمنين مع أنه ذاته لا يحب كما 
يقولون: إنه يرحم ولا يرحم فإذا قيل: إن الودود بمعنى الواد لزم أن يكون مودوداً 
بخلاف العكس فالصواب القطع بأن الودود هو الذي يود وإن كان ذلك متضمناً لأنه 
يستحق أن يود ليس هو بمعتى المودود فقط ولفظ الوداد بالكسر هو مثل الموادة والتواد 
وذاك يكون من الطرفين كالتحاب وهو سبحانه لما جعل بين الزوجين مودة ورحمة كان 
كل منهما يود الآخر ويرحمه وهو سبحانه كما ثبت في الحديث الصحيح: أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها وقد بين الحديث الصحيح أن فرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد 
ماله ومركوبه في مهلكة إذا وجدهما بعد اليأس وهذا الفرح يقتضي أنه أعظم مودة لعبده 
المؤمن من المؤمنين بعضهم لبعض كيف وكل ود في الوجود فهو من فعله فالذي جعل 
الود في القلوب هو أولى بالود كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله: 
«سَمَِجَعَلُ م اليَممنُ ويا» [مريم: 145] قال: يحبهم ويحببهم. وقد دل الحديث الذي في 
الصحيحين على أن ما يجعله من المحبة في قلوب الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه 
وأمر جبريل أن يتادى بأن الله يحبه فثادى جبريل فى السماء أن الله يحب فلاناً فأحبوه 
وبسط هذا له موضع آخر). 1 


وفى مناجاة بعض الداعين : ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك», العجب 
من حبك لي مع غناك عني» وفي أثر آخر: يا عبدي وحقي إنيى لك محب فبحقي عليك 


سورة البروج ولك 
كن لي محباأ. ورُوي: يا داود حيبني إلى عبادي وحبب عبادي إليء مُرْهُم بطاعتي 
فأحبهم؛ وذكرهم آلائي فيحبوني؛ فإنهم لا يعرفون مني إلا الحسن الجميل» وهو 
سببحانه كما قال. كل ما خلقه فإنه من نِعمّه على عبادهء ولهذا يقول: لمأي َالَأهِ رَيَكْمَا 
تَكَذْبنِ 409 [الرحمن] والخير بيديه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا 
ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه؛ ووذه سبحانه هو لمن تاب 
إليه وأناب إليه كما قال: #إإنَّ اَذ عَامَنُواْ وَعمِلُوا ألصَلِحَتٍِ سَمِجعَلُ لهم ليحن ورا 
©4 آمريم] وقال: #إنَّ أَنّهَ يِب أَلتَيّبِينَ دَيبٌ الْسَطهِيتَ؟ [البقرة: ؟17] فلا يستوحش 
أهل الذنوب وينفرون منه كأنهم حمر مستئفرة فإنه ودود رحيم بالمؤمنين يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» ولهذا قال شعيب «رَاستَنروا ربكم ثُمَ نونو إِلّهِ إذّ وق تيه 
وَدُودٌ 42 [هود] وقال هنا: 9أوَهْرٌ الْغفور الْوَدُودٌ 462 فذكر الودود فى الموضعين لبيان 
مودته للمذنب إذا تاب إليه بخلاف القاسي الجافي الغليظ الذي له ازا 
1ج رخ الْقثرُ الرئرة © ذر الرشٍ البيذ © عن ينا رُدْ 4069 . 
«وقال تعالى: طوَغْرٌ الَْْدُ الوثلا (©) ذر اليّشٍ لبد (©) : 
قرئ (المجيد) بالرفع صفة لله؛ وقرئ بالخفض ضفة للعرش) ١.ه"'"'.‏ 

وقال رحمه الله: (وقد تجيء خبراً بعد خبرء كقوله: #وَهْو الور الْودودُ 2 ذو 
لعش اَلْجيدُ © هَنَالٌ لما برِبدُ 469 ولو كان (فعال) صفة لكان مُعَرَّفاً بل هو خبر بعد 
تخبر) ا 


)١(‏ التبوات  !١(‏ 98)» وجميع الآثار والأحاديث في هذا المقطع مر تخريجها سابقاً. 
ف مجموع الفتاوى .)00١/80(‏ 
م( مجموع الفتاوى .)١18/١7(‏ 


سورة الطارق 


12ج جين ين تل و 42 . 
(وكذلك لفظ (الماء) عند الإطلاق لا يتناول المني؛ وإن كان يسمى ماء مع 
التقييدء كقوله تعالى : ملق ين مَل داق © يي بن ين سلب وَالذْرب 49) ١.ه''.‏ 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى: ظلقَ بين مَأ دَافِقِ 4*9 سمى المني ماء تسمية 
ا 
20-12 جد ند هَل ©©4>. 
(وقد قال تعالى في القرآن: 8إِنَمُ لَعَوْلُ صل 407 أي فاصل يفصل بين الحق 
والباطل؛ فكيف يكون فصلاً إذا لم يكن إلى معرفة معناه سبيل؟!) ا.ها". 


.)7٠8 مجموع الفتاوى (؟9/‎ )1١( 
.)8١094/١( (؟) اقتضاء الضراط‎ 
.)177/١١( مجموع الفتاوى‎ )( 


ستورَة الأغلى اع 


تق «مَيع أن رَيْكَ الل 462 . 
ب الوايضا: فعن عقبة بن عامر وَ#نه قال: «لما نزلت ليح يِأسْ رَيَكَ 
لعي 49 [الواقعة] قال رسول الله كَكِْ: اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت: 8سَبّح أسْءّ 
ريك دعل 0 قال: اجعلوها في سجردكا. رواة أبو داود» وابن 16 كر 
وقال رحمه الله: (وقال: «اسَبّح أسْمّ رَيْكَ الل 2 4 فقال النبي ككِ: «اجعلوها في 
'سجودكم)»؛ فالله هو الأعلىء. وهو الأكبرء والعلم مطابق للمعلوم فيجب أن تكون 
معرفته وعلمه: أكبر العلوم وأعلاها) ا.ه'". 
قال رحمه الله: (وأما احتجاجهم بقوله: #سَيّح أسْمّ رَيْكَ الْأَعَلّ 402 وأن المراد 
سبح ربك الأعلى وكذلك قوله: برك أنمُ رَيْكَ ذى لَثَكَلٍ الام )4 [الرحدن] وما أشبه 
ذلك فهذا للناس فيه قولان معروفان وكلاهما حجة عليهم؛ منهم من قال: الاسم هنا 
ة والمراد سبح ربك وتبارك ربك وإذا قيل هو صلة فهو زائد لا معنى له؛ فيبطل قولهم 
مجم هه ؛ فإنه لو كان مدلول مراد لم يكن صلة. 
ومن قال: إنه هو المسمى وأنه صلة كما قاله ابن عطية فقد تناقض؛ فإن الذى 
00 
اليضرله هما َحَمَمَ ين أله لنت لَه » [آل عمران: ]١54‏ وهال عمَا عَم قل ليحن 
نيدي لم نين 2 4 [المؤمنون] ونحو ذلك . 
ومن قال: إنه ليس بصلة» » بل المراد تسبيح الاسم نفسهء فهذا مناقض لقولهم 
متئاقضة ظاهرة. 
والتحقيق أنه ليس بصلة بل أمر الله بتسبيح اسمه كما أمر بذكر اسمه. والمقصود 
بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره؛ فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر 


)1١(‏ هر تخريجه. 
0( القواعد النورانية (1557)» مجموع الفتاوى (؟717/15), 
فرة مجموع الفتاوى 50/ ٠‏ 6ة), 


اسمه فيقول: سبحان ربي الأعلىء. فهو نطق بلفظ ربي الأعلى» والمراد هو المسمى 
بهذا اللفظء فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى مق عام تريدا للاسم يقول: المعنى: 
إنك لا تسم به غير الله ولا تلحد في أسمائه فهذا مما يستحقه اسم الله لكن هذا تابع 
للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الأول. 

وقد ذكر الأقوال الثلاثة غير واحد من المفسرين كالبغوي قال: قوله: 9سَبّج أَسْرٌ 
ريك الل 4*2 أي قل: سبحان ربى الأعلى: وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة؛ 
وذكر حديث ابن عباس أن النبى كلل قرأ: ميج أسْمّ رَيْكَ الأعَلَ 409 فقال: سبحان 
ربي الأعلى. قلت في ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبي كَل أنه لما نزل: ضيح 
بس رَيْكَ الْمَِيِعِ 4069 [الواقعة] قال: اجعلوها في ركوعكمء ولما نزل طسَيْجِ أَسْمٌ 
ريك لعل 40 قال: اجعلوها فى سجودكمء والمراد بذلك أن يقولوا في الركوع: 
سبحان ربي العظيم وفي السجود: سبحان ربي الأعلى كما ثبت في الصحيح عن 
حذيفة عن النبي كَلِِ أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع نحواً من قيامه يقول: 
«سبحان ربي العظيم» وسجد نحواً من ركوعه يقول: «سبحان ربي الأعلى». 

وفى السنن عن ابن مسعود عن النبي كَْةِ: إذا قال العبد في ركوعه سبحان ربي 
العظيم ثلاثاً فقد تم ركوعهء وذلك أدناهء وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 
ثلاثاً فقد تم سجودهء وذلك أدثاه. 

وقد أخذ بهذا جمهور العلماءء قال البغوي: وقال قوم: معناه: نزه ربك الأعلى 
عما يصفه به الملحدون إنما نطق بالاسم الذي هو الله والذي هو ربئا فتسبيحه إنما وقع 
على الاسم لكن مراده هو المسمى؛ فهذا يبين أنه ينطق باسم المسمى والمراد المسمى. 
يهذا 1 ري نتف كن هيا لا يكل على أن لفط انب الذي هو «ألف سين ميم» المراد 
به المسمى لكن يدل على أن أسماء الله مثل الله وربنا وربي الأعلى ونحو ذلك يراد بها 
المسمى مع أنها هي في نفسها ليست هي المسمى؛ لكن يراد به المسمى الذي هو 
الذات ولكن يراد به مسماه الذي هو الأسماء كأسماء الله الحسنى في قوله: «وَلله 
لْأَسمَاه للْسَىٌ 4 [الأعراف: ]18١‏ فله هذه الأسماء الحسنى التى جعلها هؤلاء هي 
التسميات وجعلوا التعبير عنها بالأسماء توسعاً فخالفوا إجماع الأمم كلهم من العرب 
وغيرهم) وخالفوا صريح المعققول وصحيح المنقول. 

والذين شاركوهم في هذا الأصل وقالوا: الأسماء ثلاثة قد تكون هي المسمى 


بيورة الأعلى ا 


وقد تكون غيره وقد تكون لا هي هو ولا غيره وجعلوا الخالق والرازق ونحوهما غير 
المسمى وجعلوا العليم والحكيم ونحوهما للمسمى غلطوا من وجه آخر فإنه إذا سلم 
لهم أن المراد بالاسم الذي هو «ألف سين ميم! هو مسمى الأسماء فاسمه الخالق هو 
الرب الخالق نفسه ليس هو المخلوقات المنفصلة» واسمه العليم هو الرب العليم الذي 
العلم صفة له ف فليس العلم هو المسمى» ؛ بل المسمى هو العليم فكان الواجب أن يقال 
على أصلهم : الاسم هنا هو المسمى وصفته. وفي الخالق الاسم هو المسمى وفعله. 

ثم قولهم إن الخلق هو المخلوق وليس الخلق فعلاً قائماً بذاته قول ضعيف 
مخالف لقول جمهور المسلمين كما قد بسط في موضعه. فتبين أن هؤلاء الذين قالوا: 
لابه هو المسمى إنما يسلم لهم أن أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام أريد به 
المسمىء وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء؛ لا أن لفظ اسم «ألف سين ميم» يراد 
به الشخص . 

وما ذكروه من قول لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكها 

فمراده ثم النطق بهذا الاسم وذكره وهو التسليم المقصودء كأنه قال: ثم سلام 
عليكم؛ ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به ويذكر اسمه فإن نفس 
السلام قول فإن لم ينطق به ناطق ويذكره لم يحصل''. 
قال ابن القيم : 

(وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة 
لطيفة وجيزة فقال: المعنى سبح ناطقاً باسم ربك متكلما به) ا.ها"'. 
لكا 

(قال سبحانه : «سح اند ريْدَ الكل 9 للك حَقَّ مهد (0 وال كد نتن 409 
وقال موسى: ##رد ] الى أعَطن كل عَنْءِ َلَمَمُ ثم م هَدّئ# [طه: 50]: وقال تعالى: 
وَهَدْنَهُ اَلتَجَدَبَن 49 [البلد]ء وقال: إن 1 َلتيِلٌ إِنَا سَاكرًا وَإِنَا كَفْورًا )»4 
[الإنسان]. 
ولهذا قيل: الهدى أربعة أقسام: 


(1) مجموع الفتاوى  ١99/5(‏ ؟7١5),‏ (؟) بدائع الفوائد .)19//١1(‏ 


دمة الجزه الثلائتون 

أحدها: الهداية إلى مصالح الدنياء فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجي؛ 
وبين المؤمن والكافر. 

والثاني الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك.» وهو نصب الأدلة 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب» فهذا أيضاً يشترك فيه جميع المكلفين: سواء آمنوا أوآ 
ا كما قال 7 : وم 7 َمَدَيكهمَ دَأسْتَحَبُوا الع عل امد 4 [فصلت: 2117 
وقال تعالى: ##إِنَّمَآ دك مز وَلِكُلٌ قَرْمٍ هَادٍ» [الرعد: 7]» وقال تعالى: 8وَإِنَكَ لَتَدِىَ إِلَّ 
صرط مُسَئَّقِيِوٍ © [الشورين: #هق قهنا مع قوله: #إِنَّك لا تجرى مَنْ أحيبت#4 [القصص: 
5+ يبين أن الهدى الذي أثبته هو البيان والدعاء؛ والأمر والنهي: والتعليم وما يتبع 
ذلك؛ ليس هو الهدى الذي نفاهء وهو القسم الثالث الذي لا يقدر عليه إلا الله. 

و القسم الثالث: الهدى الذي هو جعل الهدى في القلوب» وهو الذي يسميه 
بعضهم بالإلهام والإرشاد» وبعضهم يقول: هو خلق القدرة على الإيمان» كالتوفيق 
عندهم ونحو ذلكء وهو بئاء على أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فمن قال ذلك 
من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة. 

وأما من قال: إنهما استطاعتان : 

(إحداهما»: قبل الفعل» وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف؛. كما قال تعالى: 
#وَلِلَهِ عَلَ لايس حِح الْبَيْتِ من آستطا إلْهِ سبل ب لال عتمران: ]4 .وقال المي 
لعمران بن حصين: «صل قائماً» فإن لم تستطع فقاعداً؛ فإن لم تستطع فعلى جنب92 
وهذه الاستطاعة يقترن بها الفعل تارة والترك أخرى» وهي الاستطاعة التي لم تعرف 
القدرية غيرهاء كما أن أولئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة» 
وأما الذي عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم فإثبات النوعين 
جميعاً؛ كما قد بسطناه في غير هذا الموضع؛ فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين 


مم 


و" الثانية»: المقارنة للفعل ؛ ؟ وهنئي الموجبة له ورهي المنقية عمن لم يفعل في 
مثل قوله: ما كنأ أ يسَتطِيعونَ السّمم وَمَا انوا يعَرُرنَ» [هود: ١٠]ء‏ وقوله: «له 
يسَتَطِيعُونَ سَمْعَا© [الكهف: »]٠١١‏ وهذا الهدى الذى ين في القران في مثل قوله: 


9 


)١(‏ هر تخريجه. 


لنتورة الأعلى الك 


#اهدنا أي » يم 40 [الفاتحة]» وقوله: #فَمن د برد أََدُ أن نَهِدَِيَه هش ا 
للإسْلمِ وَمَن يَرِدٌ أن ل 0 كد صَّيّهَا حرا # [الأتعام : )»ع وفي قوله: #مَن ع 


2 م22 معو رخط عر وي مسرا جد تر مون ف 


فهو المهنّد وَمَن يِصْبِل فلن يَحدَ لم وَليّا مُرْشِدَا [الكهف: 17]» وأمثال ذلك. 
وهذا هو الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو القاعل لهء ويزعمون أن العبد هو 
الذي يهدي نفسهء وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم؛ حيث قال: "يا عبادي! كلكم 
ضال إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم" '' فأمر العباد بأن يسألوه الهداية» كما أمرهم 
'بذلك في أم الكتاب في قوله: #أهدتا الصراط امم 40 وعند القدرية أن الله لا 
يقدر من الهدى إلا على ما فعله من: إرسال الرسل ونصب الأدلة وإزاحة العلة» ولا 
مزية عندهم للمؤمن على الكافر في هداية الله تعالى» ولا نعمة له على المؤمن أعظم 
من نعمته على الكافر في باب الهدى . 

وقد بين الاختصاص في هذه بعد عموم الدعوة في قوله: وله يَدْعْوَأ إِلَ دار 
لسار وجرئى من سكام ِلَّ رط مُسْلق لكا [يونس]» فقد جمع الحديث: تنزيقه عن 
الظلم الذي يجوزه عليه بعض المثبتة» وبيان أنه هو الذي يهدي عباده» ردا على 
القدرية؛ فأخبر هناك بعدله الذي يذكره بعض المكثبتة» وأخبر هنا بإحسانه وقدرته الذي 
يوكرة القذريةة بوإن كان كل مهسا قضدة تعظيما لآ يعرف ما اشتمل عليه قوله: 

والقسم الرابع: الهدى في الآخرة؛ كما قال تعالى: #إريى أََّهَ يُدْخلٌ الْذرت مثو 


مسر 1 


وعيملوا ألصَّلِحَتٍ َس حرق ين تمتها نهر يورت فيها سن أسا سَاورٌ يمن من ذَهَبٍ دز 
وَلِبَاسُهُمْ فيا حَرِبٌ © ,مدنا إِلَ الطب يت األْمَوْلِ مهدا إل مرَطل ليد 406 
لامجا نؤال: 0 ليت امنأ وحمئوأ ألصَّلِحَتِ يَبْدِبهِمَ م يسوم جيف ين َنِم 
الْأنْهدرٌ في جَدَّتٍ ألَمِبٍِ 09 »4 [يونس] فقوله: 9يدِيهِم ريسم م ليسم » كقوله: #وَالَدِنَ 
اموأ م دُربَمُم يمن لقنا يي دَرِيََمَ مآ أَلدتهُم من عَمَلِهِر ين تَيْو [الطور: ١؟]»‏ على 
أحد القولين في الآية: وهذا الهدى ثواب الاهتداء في الدنياء كما أن ضلال الآخرة 
جزاء ضلال الدنيا؛ وكما أن قصد الشر في الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار؛ كما 
قال تعالى : «## لَحدُروا ان طلنوأ وَأروَِهُمَ وبَا كنا يبدو © ين دون الله مَأَمتُومْ إل مط 
لم 409 [الصافات]) |.ها'". 


.)١]5  ١ا/١/1١8( مجموع الفتاوى‎ )١( مر تخريجه.‎ )1١( 


2 الجزء الثلاتون 


اد بن لربرعر 


دج ل 4# 

شت راك ٠‏ المعطوف والمطوف عله فيما ذكرء وأذ بينهما ا الصفات؛ قن الذي 
واالضشة) 1 

وقال ر ححجمة الله : (إن العطف يكون تارة لتغاير الذوات»: وتارة لتغاير الصفات» 
كقوله تعالى : بيع أن بَبْدَ الل (©© لد عَقَّ تيك (© رد كر هك © رده لز 
لمعن 9 ار ف 400 والذي خلىق هو الذي قدر وأخرج»ء وكذلك قوله: 
«إِلهَكَ وَإِلَدَ عَابَآبكَ») ١.ها'"'.‏ 


فول تعاني» د بويد سيرك من يختى (©) ,جيه الأَققَ 62 
نرق مد عل ألر أ 04 49 فأخبر أن من يخشاه دنه جا لال مستلزم لعبادته؛ 


قال الله تعالى: #هوّ و ألَرِى رك يليه وَيُتَرّلك م لل ددكا و ا كد ا م من 
يذب © [غافر] وقال: ##تَصِرَهٌ وذكمرئ كل عب م مب ©4 [ق]. وله قالوا فى 
اده ملا ف ع سيتعظ اي من يخشى اللهء وفي 8 وم د 


تذكره ع ا طليهء 7 عونا هرب منه) .١‏ 0 

وقال رحمه الله: (قال 08 #مَدَدد إن تَنَقِ الإو ©) سيد من يختى () وَيْتَجَتَيا 
لمق () الى يصْلَ ار الجر ثم لا يوت فا ولا يي 409 فالجزاء من جنس 
الغمل؛ لما كان فى الدنيا 0 الحياة النافعة التى خلق لأجلهاء بل كانت حياته 
من جنشس حباة البهائم: ولم يكن 53 عديم الإحساس »؛ كان في الآخرة كذلك» فإن 
مقصود الحياة» هو حصول ما ينتفع به الحي ويستلذ به والحي لا بد له من لذة أو 
ألم فإذا لم تحصل له اللذة» لم يحصل له مشصود الحياة» فإن الألم لين مقصوداًء 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية  .)9047- 547/١(‏ (5) الجواب الصحيح (559/7). 
فرة مجموع الفتارى (/ا/ 8؟ ‏ 6؟). 


> ااا امم ايان ا« 


سووره الأعلى 2 


كمن هو حي في الدنياء وبه أمراض عظيمة لا تدعه يتنعم بشيء مما يتنعم به الأحياء. 
لَيْذَا يبقى .طول حياته يختار الموؤت» ولا يحضل له) |.ه''. 
ع «تد أَنمَ من يك (46» . 
(فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة: 8مَدَ أَفَمَ مَن رَكنهَا 469 

[الشمس] همد آَم من يق 4 نفس المتصدق تزكوء وماله يزكوء يطهر ويزيد في 
اعت ) اي 
وقال رحمه الله: (قالوا: فى ##قذ فلح من ّ 49 تطهر من الشرك ومن المعصية 
بالتوبة» وعن أبي سعيد وعطاء وققادة» صدقة الفط ” '". ولم يريدوا أن الآية لم تتناول 
إلا هيى؛ بل مقصودهم: أن من أعطى ضدقة الفطر وصلى صلاة العيد فقد تناولته وما 
بعدهاء ولهذا كان يزيد بن حبيب”*' كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقةء ويتصدق بها 
قبل الصلاة» ولو لم يجد إلا بصلاء قال الحسن: 8مَدَ أَفلمَ من دَكهَا 4©9 من كان 
عمله زاكياً””"'. وقال أبو الأحوص"'"': زكاة الأمور كلهاء وقال الزجاج”": تزكى 
بطاعة الله وِبْقَه ومعنى الزاكي النامي الكثير. 

وكذلك قالوا في قوله: «وََيلُ إِمُتَرِكِينَ © ألذِبنَ لا ونون ارك وهم بِالْآجْرَد 
هم كُفِرُونَ 469 [فصلت]. 

قال ابن عباس: لا يشهدون أن لا إله إلا الله؛ وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم 
أي ليست زاكية» وقيل لا يطهرونها بالإخلاص كأنه أراد ‏ والله أعلم ‏ أهل الرياء» فإنه 
شرك. وعن الحسن: لا يؤمئون بالزكاة» ولا يقرون بها» وعن الضحاك: لا يتصدقون 
ولا ينفقون في الطاعة» وعن السائب: لا يعطون زكاة أموالهم. قال: كانوا يحجون 
ويعتمرون ولا يزكون”” . 
و«التحقيق» أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال 


.)8/15( هجموع الفتاوى‎ )0( .)5198- 5917/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)0 زاد المبير (941/8). 

(5) يزيد بن حبيب المتوفى سئة 1/65١ه‏ وهو فقيه ثقة؛ وورد عن السلف آثار كثيرة في هذا المعنى 
يراجع الدر المتثور .)14١/57(‏ 

(0) الطبري  )5( .)١57/7:(‏ :زاد المعيى:(4:1/4). 

(/9) زاد المسير .)5١/9(‏ (4) هذه الأقوال من «زاد المسير» (/1/ 47؟7). 


و 7 7بححا6ا6اااييي 007700 


.60 الجرو الثلاتون 


صم حامر #ر 


الضالحةء كقوله: #مل لَّكَ إل أن تَرَقَّ» [النازعات: 16١]ء‏ وقوله: ل فلم من ركنا ك4 
[الشمس] والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزولها) 1.ها'' 
فصل 

قال الشيخ رحمه الله في تفسير هذه السورة: 

قال ابن فورك في كتابه الذي كتبه إلى أبي إسحاق الإسفرائيني”'' يحكي ما جرى 
له قال: وجرى في كلام السلطان 7 السو تقول: إنه يرى لا فى جهة؟ فقلت: انعم - 
يرى لا فى جهةء كما أنه لم يزل يرى نفسه لا في جهة» ولا من جهة؛ء ويراه غيره على 
نا يرن وإراى نفسهةء والجهة' ليست بغرط فى الرؤية» .وقلت أيفياً: #الفركيات!المعفولة 
فيما بيننا هكذا نراها فى جهة ومحل» والقضاء بمجرد المعهود لا يمكن دون السير 
والبحثء لأنا كما لا نرى إلا في جهة ومحل كذلك لم نر إلا متلوناً ذا قدر وحجم 
يحتمل المساحة؛ والثقل”*2» ولا يخلو من حرارة ورطوبة أو يبوسة إذا لم يكن عرضاً 
لا يقبل التثنية والتأليف وغير ذلك» ومع هذا فلا عبرة بشيء من هذا». 

قال: ثم بلغني أن السلطان ذلك اليوم والليلة وثاني يوم يكرر على نفسه في 
ايه اكب وال خبيية الي هموما سكل القطيد في ركه لكر متزين اولان 
قلعه صعب» والله المعين» غير أنه فرحت الكرامية بما كان منه في ذلك» فلما رجعت 
إلى البيت فإذا أنا برقعة فيها مكتوب: «الأستاذ! ‏ أدام الله سلامته ‏ على مذهبه أن 
الباري ليس في جهة؛ فكيف يرى لا في جهة؟)2. 

فكتبثٌ : اخبر الرؤية صحيح؛ وهي واجبة كما بشرهم النبي كك وفيه دلالة على 


,)5717  117/1١١( همجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) هو إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق؛ عالم بالفقه والأصول كان يلقب بركن‎ 
الدين. قال ابن تغري بردي وهو أول من لقب من الفقهاء نشأ في اسفرايين (بين نيسابور‎ 
وجرجان) ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له قيها مدرسة عظيمة فدرس فيها ورحل إلى خراسان‎ 
وبعض أنحاء العراق فاشتهر له كتاب (الجامع) في أصول الدين خمس مجلدات» ورسالة في‎ 
أصول الفقه؛ وكان ثقة في رواية الحديث وله مناظرات مع المعتزلة. مات في نيسابور عام‎ 

؟ه. 

)2 'السلظان هو محمود بن سبككين. 

(4) كتب عبد الصمد شرف الدين في الهامش «بياض في الأصل» وكتب في الأصل: التجزئة 
والحركة (مقدراً البياض بهاتين الكلمتين). 


أن الله يرى لا في جهةء لأنه كلِهِ قال: الا تضامون في رؤيته)"'' ومعناه: لا تضمكم 
جهة واحدة في رؤيتهء فإنه لا فى جهة» وكلاماً طويلاً من كل وجه ملأت ظهر الرقعة 
. وبطنها منه. 

فلما ردت إليه أنفذها إلى حاكم البلدء وهو أبو محمّد الناصحيء. واستفتاه فيما 
قلته؛ فجمع قوما من الحنفية» والكرامية؛: فكتب هو أعزك الله بأن من قال بأن الله 
لا يرى في جهة مبتدع ضالء وكتب أبو حامد المعتزلي مثله؛ وكتب إنسان بسطامي 
مؤدب! 9 فئ ذار صاحب الجيش مثلهء فردوا عليه» فأتفذ إلى ما فى ذلك المحضر 
الذي فيه خطوطهم؛ وكتب إلى رقعة وقال فيها: «إنهم كتبوا هكذاء فما تقول في هذه 
الفتاوى؟». 

فقلت: إن هؤلاء القوم يجب أن يسألوا عن مسائل الفقه التي يقال فيها بتقليد 
العامي للعالم» فأما معرفة الأصول والفتاوى فيها فليس من شأنهمء وهم يقولون: إنا لا 
نحسن ذلك . 

قلته: قول هؤلاء: «إن الله يرى من غير معايئنة ومواجهة)» قول انفردوا به دون 
سائر طوائف الأمة. وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة. 

والأخبار المتواترة عن النبي كل ترد عليهمء كقوله في الأحاديث الصحيحة: 
اإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضارون في رؤيته)” ' وقوله لما سأله 
الناس: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل ترون الشمس صحواً ليس دونها 
سحاب؟!. قالوا: نعمء «وهل ترون القمر صحواً ليس دونه سحاب؟؟ قالوا: نعم 
قال: «فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمرة”*'. 

فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي؛ فإن الكاف ‏ حرف التشبيه - دخل 
على الرؤية» وفي لفظ للبخاري «يرونه عياناً». ومعلوم أنا نرى الشمس والقمر عياناً 
مواجهة؛ فيجب أن نراه كذلك» وأما رؤية ما لا نعاين ولا نواجهه فهذه غير متصورة في 
الغقل» فضلاً عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر. 

ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية» وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن». 
فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا ننازع فيه المعتزلة. 


)١(‏ هر تخريجه. (؟١)‏ كتب عبد الصمد (يحتمل أن يكون مؤذن). 
(*) هر تخريجه. () هر تخريجه. 


اده الجر الثلائون 


فإذا قيل: ظالَا تُدَركةُ الْأَبْصَرُ4 [الأنعام: ]٠١+‏ أي لا تحيط به دل على أنه 
يوصف بنفي الإحاطة به مع إثبات الرؤية» وهذا ممتنع على قول هؤلاء؛ فإن هذا إنما 
يكون بزعمهم فيما ينقسمء فيرى بعضه من بعضء» فتكون هناك رؤية بلا إدراك وإحاطة: 
وعندهم لا يتصور أن يرى إلا رؤية واحدة متمائلة» كما يقولونه في كلامه: إنه شيء 
واحد لا يتبعض ولا يتعددء وفي الإيمان به: إنه شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان. 
وأما الإدراك والإحاطة الزائدة على مطلق الرؤية فليس انتفاؤه لعظمة الرب عندهمء بل 
لآن ذاته لا تقبل ذاك كما قالت المعتزلة: إنها لا تقبل الرؤية. 

وأيضاً فهم والمعتزلة لا يريدون أن يجعلوا للأبصار إدراكاً غير الرؤية. سواء 
أثبتت الرؤية أو نفيت» فإن هذا يبطل قول المعتزلة بنفي الرؤية» ويبطل قول هؤلاء 
بإثبات رؤية بلا معاينة ومواجهة 

فصل 

هذا مع أن ابن فورك هو ممن يثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين» وكذلك 
المجيء والإتيان» موافقة لأبي الحسن. فإن هذا قوله وقول متقدمي أصحابه. 

فقال ابن فورك فيما صنف فى أصول الدين» فإن سألت الجهمية عن الدلالة على 
أن القديم سميع بصيرء فيل لهم: قد اتفقنا على أنه من تستحيل عليه الآفات» والحي 
إذا لم يكن مأووفاً بافات تمنعه من إدراك المسموعات والميصرات كان سمح يرا 

وإن سألت فقلت: «أين هو؟؟ فجوابنا «إنه في السماء؛ كما أخبر في التنزيل عن 
نفسه بذلك فقال ‏ عز من قائل - لينم من في أَلسَمَك4 [الملك: 5 ], : 

وإشارة المسلمين بأيديهم عند الدعاء في رفعها إليه؛ وأنك لو سألت صغيرهم 
وكبيرهم فقتل: «أين الله؟2 لقالوا: «إنه في السماء) ولم ينكروا لفظ السؤال ب«أين» لأن 
النبي يه سأل الجارية التي عرضت للعتق فقال: «أين الله؟» فقالت: «في السماء» مشيرة 
بها. فقال النبي ككلِ: «أعتقها فإنها مؤمنة»”'' ولو كان ذلك قولاً مرا لم حك 
بإيمانهاء ولأنكره عليهاء ومعثى ذلك أنه فوق السماءء لأن «في» بمعنى «فوق» قال الله 
تعالى: #مْسِيحُوأ في الْأَرْضِ4 [التوبة: 7] أي فوقها. قال: وإن سألت «كيف هو؟» قلنا 
له: ١كيف»‏ سؤال عن صفته؛ وهو ذو الصفات العلى ‏ هو العالم الذي له العلمء 


سورة الأغعلى ذه 


والقادر الذي له القدرة. والحى الذي له الحياة. الذي لم يزل منفرداً بهذهة الصفات لا 
يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء. 
«اقلت» فهذا الكلام هو موافق لما ذكره الأشعري في كتاب «الإبانة» ولما ذكره ابن 
كلاب كما حكاه عنه ابن فورك؟: لكن ابن كلاب يقول: إن العلو والمبايئة من الضفات 
ال شلية ‏ وَأَما هؤلاء فيقولون: كونزه في السماء صفة خبريه كالمجيء والإتيان» ويطلقون 
القول بأنه بذاته فوق العرش» وذلك صفة ذاتية عندهم. 

والأشعري يبطل تأويل من تأول الاسثواء يمعتى الاستيلاء والقهر بأنة لم يزل 
177 ليا على العرش وعلى كل شيء والاستواء مختص بالعرش . فلو كان بمعنى 
الاسعلاء لجاز أن يقال ١هو‏ مستو على كل شيء وعلى الأرض وغيرها» كما يقال: (إنه 
مسبتول عليها» ولما اتفق المسلمون على أن الاستواء مختص بالعرش» فهذا الاستواء 
الخاص ليس بمعنى الاستيلاء العام» وأين للسلطان”'' جعل الاستواء بمعنى الغلبة 
والقهر وهو الاستيلاء؟ . 

فيشبه - والله أعلم - أن يكون اجتهاده مختلفاً في هذه المسائل كما اختلف اجتهاد 
ظِ 3 فأبو المعالي كان يقول بالتأويل» 3 حرمه .ع وحكى إجماع السلف على تحريمه» 
وابن عقيل له أقوال مختلفة» وكذلك لأبي حامد» والرازي وغيرهم. 

ومما يبيّن اختلاف كلام ابن فورك أنه فى مصئنف آخر قال: فإن قال قائل: «أين 
اهو؟» فقيل: ليس بذي كيفية فنخبر عنها إلا أن يقول: «كيف صنعه؟2 فمن صنعه أنه يعز 
0 يشاء ويذل من بشاء ) وهو الصانع للأاشياء كلها . 
فهئا أبطل السؤال عن الكيفية؛ وهناك جوّزه وقال: الكيفية هي الصفة: وهو ذو 
الصفات»: وكذلك السؤال عن الماهية. قال في ذلك المصنف: وإن سألت الجهمية 
فقلت اما هو؟» يقال لهم: «ما» يكون استفهاماً عن جنس أو صفة في ذات المستفهم. 
فإن أردت بذلك سؤالاً عن صفته فهو العلمء والقدرة» والكلام» والعزة والعظمة. 
وقال في الآخر: فإن [قال] قائل: «حدثونا عن الواحد الذي تعبدونه ما هو؟؛ 
قبل: إن أردت بقولك «ما هو؟» أي أشيروا إليه حتى أدركه بحواسي: فليس بحاضر 


الذي ناظر الكرامية عندهء وأثبت أن الله في السماء في كتابه فى أصول الدين. 


لآه الجزء الئلاثون 
ابت ب 2777777 <7ا 5 
للحواسء وإن أردت بقولك: «ما هو؟» أي دلونى عليه بعجائب صنعته وآثار حكمتة. 
فالدلالة عليه قائمة. وإن أردت بقولك «ما اسمه؟! فنقول: هو الله الرحمن الرحيمم 
القادر السميع البصير"''. 

[وهو]!" فى هذا المتصدف. آأثيت أنه غلى العرش بخلاف.ما كان عليه كم 
العرش» فقال: فإن قال: «فحدثونا عنه أين كان قبل أن يخلق؟؟» قال: «أين» تة 
مكاناًء والأمكنة مخلوقات؛ وهو سبحانه لم يزل قبل الخلق والأماكن لا في مكان ولا 
يجري عليه وقت ولا زمان. 

متسر الح تا عق ايوم فيل 3 مستو على العرش كما قال سبحانه: 
«آلرْحمن عَلَ المرشٍ أستوى لي ظ 

وقال: فإن قال قائل: «لم يزل الباري قادراً عالماً حيا سميعاً بصيراً؟» قيل: 
نعم» فإن قال: «فلم أنكرتم أن يكون لم يزل خالقاً؟» قيل له: إن أردت بقولك «لم 
يزل خالقاً» أي لم يزل الخلق معه في قدمهء فهذا خطأء لأن معنى الخلق أنه لم 
يكن ثم كان» فكيف يكون ما لم يكن ثم كان لم يزل موجوداًء وإن أردت بقولك 
أن الخالق لم يزل وكان قادراً على أن يخلق الخلقء. فكذلك نقول» لأن الخالق لم 
يزل والخلق لم يكن ثم كانء وقد كان لم يزل قادراً على أن يخلق الخلق فهذا 
اليجوات. 

قال: فإن قيل (إذا قلتم إنه الآن خالق فما أنكرتم أن يكون لم يزل خالقاً؟» قيل 
له: لا يلزم ذلك. وذلك أنه الآن مستو على عرشهء فلا يجب أن يكون لم يزل مستوياً 
على عرشهء فكذلك ما قلئاه يناسبه. 

فإن قيل: «الاستواء منه فعل» ويستحيل أن يكون الفعل لم يزل». فإن قيل: 
والخلق منه فعل» ويستحيل أن يكون الخلق لم يزل. 

فهذا الكلام [ليس]7" إلا ببيان الذين يقولون: إنه استوى على العرش بعد أن لم 
يكن» ويقولون بقدم صفة التكوين والخلق» وأنه لم يزل خالقاً فألزمهم: «أنا نقول في 
الخلق ما نقوله نحن وأنتم في الاستواء». وهذا جواب ضعيف من وجوه: 


)١(‏ هنا بياض في الأصل قدر سطر وشيء (عبد الصمد). 
() ها بين [] من تقدير (عبد الصمد). (*7) ها بين [] تقدير (عبد الصمد). 


5 وه الأغلى ١ه‏ 


١‏ أحدها» : أنه في الحقيقة ليس عنده أنه استوى بعد أن لم يكن» كما قل بحثه مع 
طان؛ بل هو الآن كما كان» فلا يصح القياس عليه. 
«الثاني»: أنه قد سَلَّم أنه لم يزل قادراً على أن يخلق الخلق» وهذا يقنضي إمكان 
وجود المقدور في الأزلء فإنه إذا كان المقدور ممتنعاً لم تكن هناك قدرة؛ فكيف 
ايجعله لم يزل قادراً مع امتناع أن يكون المقدور لم يزل ممكناً؟ بل المقدور عنده كان 
تنعا ثم صار ممكنا بلا سبب حادث اقتضى ذلك. 
«الثالث»: أن قوله: «لأن معنى الخلق أنه لم يكن ثم كان. فكيف يكون ما لم 
كن ثم كان لم يزل موجوداً؟؛ فيقال: بل كل مخلوق فهو محدث مسبوق بعدم نفسه. 
وما ثم قديم أزلي إلا الله وحده. 
,. وإذا قيل: «لم يزل خالقاً» فإنما يقتضي قدم نوع الخلق» و«دوام خالقيته؛ لا 
'يقتضي قدم شيء من المخلوقات» فيجب الفرق بين أعيان المخلوقات الحادثة بعد أن 
لم تكن» فإن هذه لا يقول عاقل إن منها شيئاً أزلياًء ومن قال بقدم شيء من العالم 
“كالفلك أو مادته ‏ فإنه يجعلة مخلوقا بمعنى أنه كان بعد أن لم يكن» ولكن إذ أوجده 
القديم . 
ظ ولكن لم يزل فعالاً خالقاً. [ودوام خالقيته]''' من لوازم وجودهء فهذا ليس قولاً 
بقدم شيء من المخلوقاتء» بل هذا متضمن لحدوث كل ما سواه. وهذا مقتضى سؤال 
السائل له. 
«الوجه الرابع» أن يقال: العرش حادث كائن بعد أن لم يكن [و”" لم يزل 

استوزياً عليه بعد وجودهغ وأما الخلق فالكلام فون نوعه» ودليله على امتناع حوادث لا 
أول لها قد عرف ضعفهء والله أعلم. 
2 وكات كين يرك قن مطاظية المشلطنان قصه قيار عحائط الكراميةم كسا قب 
.بنيسابور القيام على المعتزلة في استتابتهمء وكما كفرهم عند السلطان؛ ومن لم يعدل 
في خصومه ومنازعيه ويعذرهم بالخطأ في الاجتهاد. بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه 
فيها أو كفرهء فإنما هو ظلم نفسهء وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون 
الخلق: يتبعون الرسول فلا يبتدعون؛ ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول عذروه. 


)١‏ هابين [] من تقدير (عبد الصمد). (؟١)‏ ها بين [] من تقدير (عبد الصمد). 


أ الجزه التلائون 
ححلحتححتحتددداد777!<«<«<«<<<!070 الاك 
وأهل البدع ‏ مثل الخوارج ‏ يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه. 
وهؤلاء كل منهم يرد بدعة الآخرين» ولكن هو أيضاً مبتدع» فيرد بدعة ببدعة» وباطلا 
بباطل . 

وكالك اا 52 »من بناطراكهنم لوجيد الوقبى مجلس يحل ملسن عد ترم 
الباتء فإن المعتزلة والكرامية يقولون حقاً وباطلا وسئة وبدعة؛ [كما أنه عا" و أيضاً 
كذلك يقول حقاأ وباطلاً [موافقة] لأبي الحسنء وأبو الحسن سلك في مسألة الأسماطا 
والأحكام. والقدر مسلك الجهم بن صفوان؛ مسلك المجبرة ومسلك غلاة المرجئة ‏ 
فهؤلاء قدرية مجبرة» والمعتزلة قدرية نافية» فوقع بينهم غاية التضاد في مسائل التعديل. 
والتجويز''' ونحوها 

والله يحب الكلام بعلم وعدل ويكره الكلام بجهل وظلمء كما قال النبي كَله: 
«القضاة ثلاثة: قاضيان في الثار وقاض ف في الجنة - رجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار؛ ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار» ورجل علم الحق وقضى به فهو 
في الجنة) نذا 

سيد بيات الام بلا( جام بطلناء وخص القول عليه بلا علم بالنهي. فقال 
تعالى: #ولا نَقكُ ما لَِنَ لَكَ ي. عِلدٌ إِنَّ التَمعَ وَالْصَرَ وَالْفوادَ عل أزليك كن عن متشلا 
49 لالإسراء] وقال تعالى: فل إِنّما حرم ره 0-02 0 وَالبغى 


بير الح وأن نَشركوأ بأل ما ل بزّلَ بو سلطلنا 0 و ع1 : 5 5-9 [الأعراف] . 
جك 52 كو ع أل يلوا أعيلوا هو قر كك [المائدة؛ 8]. 


فصل 

وهو سبحانه وصف نفسه بالعلوء وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم» لأنه 

من صفات الكمالء» كما مدح نفسه بأنه العظيم؛ والعليم؛ والقدير؛ والعزيز. والحليم؛ 
يتصفف .بأضداد هله . 


)١(‏ ها بين [] من تقدير (عبد الصمد). 
(') كذا في الأصل» والصواب: «التجوير) بالراء المهملة. 
(') هر تخريجه. 


5, َه الاغلى “ان 


فلا يجوز أن يوصف يضد الحياة والقيومية والعلم والقدرة» مثل الموت والنوم 
والجهل والعجز واللغوب؛ ولا بضد العزة وهو الذل» ولا بضد الحكمة وهو السفه. 
فكذلك لا يوصف يضد العلو وهو السفول» ولا بضد العظيم وهو الحقيرء بل هو 
نه منزه عن هذه النقائض لصفات الكمال الثابتة له» فثبوت صفات الكمال له ينفي 
أتصافه بأضدادها وهي النقائص . 
وهو سبحانه ليس كمثله شيء فيما يوصف به من صفات الكمال. فهو منزه عن 
النقص المضاد لكماله. ومنزه عن أن يكون له مثل في شيء من صفاتهء ومعاني التنزيه 
جع إلى هذين الأصلينء؛ وقد دل عليهما سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن 
0 #كل هو أنَّهُ أَحدٌ © أنه أأصَكمَد 40 [الإخلاص] فاسمه (الصمد) يجمع 
لاني صفات الكمالء» كما قد بسط ذلك في تفسير هذه السورة وفي غير موضعء وهو 
كما فى تفسير ابن 5 طلحة عن ابن ا أنه المستوحجب لضفات السؤدد 
[والشرف]”"» العليم الذي قد كمل في علمه ‏ الحكيم الذي قد كمل في حكمته؛ إلى 
ار ذلك هنا قد بيخ. 

وقوله: «الأحد؛ يقتضي أنه لا مثل له ولا نظيرء «وَلَعْ يك لم كدر 
لَحَدٌ (©4 [الإخلاص]»: وقد ذكرنا فى غير موضع أن ما وصف الله تعالى به نفسه 
#-انضقاك اللي افا بد أن يتفيكى معدن كبوتيا) فالكمال هو في الوجود 
والثبوت؛ والنفيى مقصوده نفي ما يناقض ذلك. فإذا نفي النقيض الذي هو العدم 
والسلب لزم ثبوت النقيض الآخر الذي هو الوجود والثبوت. 

وبينا هذا في آية الكرسي وغيرها مما في القرآن كقوله: فلا تَأْحْدُمْ يبك ولا ير 1 
[البقرة: 55١؟].‏ فإنه يتضمن كمال الحياة والقيومية» وقوله: من وا ألَنِى يِسّْفَعٌ عِنْدَهِ إل 
ِإِدْنِد4 [البقرة: 650؟] يتضمن كمال الملك. وقوله: #ولا يُحِطُونَ دَنَّنء من علي 
[البقرة: 155] يقتضي اختصاصه بالتعليم دون ما سواهء والوحدانية تقتضي الكمال» 
والشركة تقتضي النقصء وكذلك قوله: طاولا يكم حِنْطهُمَا4 [البقرة: 10] لوَمَا سنا ين 
موب 4 [ق: 8] لا تُدَركة الأَبْصَدرُة [الأنعام: ]٠١‏ طلا يَعْرْبُ عَنْهُ سْمَالُ ذَرق؟ [سباأ: 
*]. وأمثال ذلك مما هو مبسوط في غير هذا الموضع 


(1) مر تخريجه. 
)0 هأ بس 1[] بياض بالأصل وأكملئاة من عبارة تفسير سورة الإخلااص (عيد الصمد). 


ع 
الجزه الثلاائون 


أ 
المقصود هنا اود من صفات المدح اللازمة لهء فلا يجوز اتصافه بضد العلو 
لهذا قال النبي كلد فى الحديث الصحيح : أت الأول فليسن قبلك شيع ١‏ وأنت 

.مع قل 2 : : : 000 : : 

4 :| يَغداك نسم ؟.. وأنتَ الظاهر فليس فوقك سم ىء » وأنت الباطن فلبين دونك 

الا م ولم يقل [«تحتك»]1". وقد تكلمنا على هذا الحديث في غير هذا الموضعء 
ّ 7 

شي * كذلك فالمخالفون للكتاب والسئة وما كان عليه السلف لا يجعلوته متصقاً 


وإذا ٠ن‏ السفولء بل إما أن يصفوه بالعلو والسفول أو بما يستلزم ذلك» وإما أن 


دوت 


0 العلو والسفول» وهم نوعان: 


8 والجهمية القائلون بأنه بذاته في كل مكان:؛ أو بأنه لا داخل العالم ولا خارجة؛ 
3 بالعلو دون السفول؛ فإنه إذا كان في مكانء» فالأمكنة منها عال وسافل» فهو 
لا ع عال؛ وفي السافل سافل. بل إذا قالوا إنه في كل مكان فجعلوا الأمكنة كلها 
في ' ظروفاً وأوعية ‏ جعلوها في الحقيقة أعلى منه؛ فإن المحل يحوي الحال» 
ندا إلوعاء يحوي المظروف الذي فيه» والحاوي فوق المحوي. ٠‏ 
١‏ لف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا: (إنه فوق العرش» وإنه في السماء 
7 لآ يقولوة إن عاك شيا وريه أو يحغيرة أو يكون معلا له أل 
فوت" يبع عن غلك بل حو افوق كل شيءى ومو حستغل عن كل ضيءء وكل. شي 
4د إليهء وهو عال على كل شيء؛ وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته؛ 
ملك .فى مفتقر إليهء .وهو عبني عن العزئن ,ون كل مخلوق: 
قف 


وا 


5 الكتاب والسنة من قوله: #ءَأِْنت مّن في أَلسَمَِ4 [الملك: 15] ونحو ذلك قد 

نه بعضهم أن لمك هي نفس المخلوق العالى ‏ العرش فما دونه فيقولون/ 
يفه” 5 ]مَل بمعنى «على السماء» كما قال: ©َلأَْلْتح في جُدْنٍ الدَخْلٍ4 [طه: ]7١‏ 
ل جذوع النخل» وكما قال: #فْسِيرُواً في الْأَرَضٍ»4 [النحل: 3*] أي «على الأرض») 
أي 0 إلى هذا بل «التحماءة اسم حتت للعالي .لا يفن كنيعاً» ققوله: لا 
اق «في العلو دون السفل» وهو العلي الأعلى: فله أعلى العلوء وهو ما فوق 
آلح 0٠‏ وزيبى هناك غيره - العلي الأعلى 8 . 


ره الأغلى هأاه 


والقائلون بأنه في كل مكان هو عندهم في المخلوقات السفلية القذرة الخبيثة» كما 
فى المخلوقات العالية؛ وغلاة هؤلاء الاتحادية الذين يقولون «الوجود واحد» كابن 
عربي الطائي صاحب «فصوص الحكم» و«الفتوحات المكية» يقولون: «الموجود الواجب 
القديم هو الموجود المحدث الممكن». 
ولهذا قال ابن عربي في «فصوص الحكم؛»: «ومن أسمائه الحسنى «العلي» على 
مِن» وما ثم إلا هو؟». وعن ماذاء وما هو إلا هو؟ فعلوه لنفسه. وهو من حيث الوجود 
عين الموجودات» فالمسمى «محدثات» هى العلية لذاتها وليست إلا هو. 
إلى أن قال: «فالعلي لنفسه هو الذي يكون له جميع الأوصاف الوجودية والنسب 
اليدسِيةء سواء كانت محنوكة غرقا وعقلاً وشرعاء أو ملمومة غرف وفقلاً وشرعاء 
وليس ذلك إلا المسمى الله). 
فهو عنده الموصوف بكل ذمء كما هو الموصوف بكل مدح. 
وهؤلاء يفضلون عليه بعض المخلوقاتء. فإن من المخلوقات ما يوصف بالعلو 
فون السفول كالسماواتء وما كان موصوفاً بالعلو دون السفول كان أفضل مما لا 
يوصف بالعلو؛ أو يوصف بالعلو والسفول. 

وقد قال فرعون: #أنا ردم الأمقَ4 [النازعات: 14] قال ابن عربي: «ولما كان 
فرعون في منصب التحكم والخليفة بالسيف جاز في العرف الناموسي أن قال #أنا ريم 
الأقَلّ4 أي وإن كان أن الكل أرباباً'' بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته من الحكم 
فيكم. ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لم ينكروهء بل أقروا له بذلك» وقالوا له: 
فافض مآ أنْتَ قَاضَ إِنَّمَا نَقتِى هذه لَلْيَةَ ألدّيَآ4 [طه: 678 فالدولة لك. فصح قول 
فرعون: #أنا ريم الأتق» . 

فبهذا وأمثاله يصححون قول فرعون: #آنا ردم الْأعلّ» وينكرون أن يكون الله 
قالياء فلا حن أن يكون قر الأعلى : ويقؤلون اعلى من يتكون أطلى؟ أو على اذا 
يكون أعلى؟». 

وهكذا سائر الجهمية يصفون بالعلو ‏ على وجه المدح ‏ ما هو عال من 
المخلوقات» كالسماء» والجنة» والكواكب»: ونحو ذلك: ويعلمون أن العالي أفضل من 


)١(‏ كذا بالأضل. ولعل «أنْ؛ زائدة أو محرفة عن «أي». 


5ؤغ2 الجرزء التلاتون 


السافل؛ وهم لا يصفون ربهم بأنه الأعلى» ولا العلى» بل يجعلونه في السافلات كما 
هو في العاليات. 

والجهمية الذين يقولون "ليس هو داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه البئة. هم 
أقرب إلى التغطيل والعدم؛ كما أن أولئك أقرب إلى الحلول والاتحاد بالمخلوقات؛ 
فهؤلاء يثبتون موجوداً لكنه في الحقيقة المخلوق لا الخالق؛ وأولئك ينفون فلا يثبتون 
وجوداً البتة» لكنهم يثبتون وجود المخلوقات ويقولون إنهم يثبتون وجود الخالق. 

وإذا قالوا: نحن نقول: «هو عال بالقدرة أو بالقدر» قيل: هذا فرع ثبوت ذاته 
وأنتم لم تثبتوا موجوداً يعرف وجوده فضلاً عن أن يكون قادراً أو عظيم القدر. 

وإذا قالوا: كان الله قبل خلق الأمكنة والمخلوقات موجوداً. وهو الآن على ما 
عليه كان لم يتغيرء ولم يكن هناك فوق شيء ولا عالياً على شيء فكذلك هو الآن. 
قيل: هذا غلطء ويظهر فساده بالمعارضة ثم بالحل وبيان فساده: 

أما «الأول) فيلزمهم أن.لا ينون الآن.عانيا بالقدرة ولا بالقدر كما كان في 
الأزل» فإنه إذا قدر وجوده وحده فليس هناك موجود يكون قادراً عليه ولا قاهراً له ولا 
مستولياً عليه» ولا موجوداً يكون هو أعظم قدراً منه. 

فإن كان مع موجود المخلوقات لم يتجدد له علو عليها كما زعمواء فيجب أن 
يكون بعدها ليس قاهراً لشيء ولا مستولياً عليه؛ ولا قاهراً لعباده. ولا قدره أعظم من 
قدرهاء وإذا كانوا يقولون هم وجميع العقلاء إنه مع وجود المخلوق يوصف بأمور 
إضافية لا يوصف بها إذا قدر موجوداً وحده علم أن التسوية بين الحالين خطأ منهم. 

وقد اتفق العقلاء على جواز تجدد النسب والإضافات مثل المعية» وإنما النزاع 
فى تجدد ما يقوم بذاته من الأمور الاختيارية» وقد بين فى غير هذا الموضع أن النسب 
والإضافات مستلزمة لأمور ثبوتية» وأن وجودها بدون الأمور الثبوتية ممتنع . 

والإنسان إذا كان جالساً فتحول المتحول عن يمينه بعد أن كان عن شماله قيل (إنه 
عن شماله) فقد تجدد من هذا فعل به تغيرت التنسبة والإضافة»؛ وكذلك من كان تحت 
السطح فصار فوقه فإن النسبة بالتحتية والفوقية تجدد لما تجدد فعل هذا. 

وإذا قيل «نفس السقف لم يتغير» قيل قد يمنع هذا ويقال: ليس حكمه إذا لم 
يكن فوقه شيء كحكمه إذا كان فوقه شيءء وإذا قيل عن الجالس (إنه لم يتغير»". قيل: 
قد يمنع هذا ويقال: ليس حكمه إذا كان الشخص عن يساره كحكمه إذا كان عن 


القرة الأعلى ااه 


[يفينه: فإنه يجب هذا الجائب ويوجب من التفات الشخص وغير ذلك ها لم يكن 'قبل 
ذلك . 

وكذلك من تجدد له أخ أو ابن أخ بإيلاء أبيه أو أخيه قد وجد هنا أمور ثبوتية» 
اوهذا الشخص يصير فيه من العطف والحنو على هذا الولد المتجدد ما لم يكن قبل 
ذلك؛ وهي الرحم والقرابة. وبهذا يظهر الجواب الثاني: وهو أن يقال: العلو والسفول 
اونحو ذلك من الصفات المستلزمة للإضافة» وكذلك الاستواء» والربوبية» والخالقية؛ 
التحو ذلكه خإذا كان:غيرة فوجوداً فإما أن يكزق غالبا غليه .وها أن لا يكون» كما 
القولون هم: إما أن يكون عالياً عليه بالقهر أو بالقدر أو لا يكونء خلاف ما إذا قدر 
'وحد فإنهم لا يقولون إنه حيتئذ قاهرء [أو قادر»] أو مستول عليه» فلا يقال إنه عال 
'عليه. وإن قالوا: (إنه قادر وقاهر» كان ذلك مشروطا بالغير» وكذلك علو القدرء قيل: 
وكذلك علو ذاته ما زال عالياً بذاته لكن ظهور ذلك مشروط بوجود الغيرء والإلزامات 

وحقيقة قولهم | إنه لم يكن قادراً في الأزل ثم صار قادراء يقولون لم يزل قادراً مع 
امتناع المقدور. وإنه لم يكن الفعل ممكناً فصار ممكناً فيجمعون بين النقيضين . 

فصل 

وأما الذين يصفونه بالعلو والسفول فالذين يقولون: هو فوق العرش وهو أيضاً في 
كل مكانء والذين يقولوت: إذا نزل كل ليلة فإنه يخلو منه العرش؛ أو غيره من 
المخلوقات أكبر منه» ويقولون: لا يمتنع أن يكون الخالق أصغر من المخلوق؛» كما 
يقول شيوخهم: إنه لا يمتنع أن يكون الخالق أسفل من المخلوق. فهؤلاء لا يصفونه 
بأنه أكبر من كل شيء» بل ولا هو على قولهم ‏ الكبير المتعال؛ ولا هو العلي 
العظيم . 

وقد بسط الرد على هؤلاء فى مسألة النزول "لما ذكر قول أئمة السئة مثل حماد بن 
زيد وإسحاق بن راهويه» وغيرهما: (إنه ينزل ولا يخلو منه العرش» ذكر قول من أنكر 
ذلك من المتأخرين المنتسبين إلى الحديث والسنةء وبين قساد قولهم شرعاً وعقلاً. 
وهؤلاء في مقابلة الذين ينفون النزول. 

وإذا قيل: حديث النزول ونحوه ظاهر ليس [يحتمل التأويل] فهذا صحيح إذا أريد 
بالظاهر ما يظهر لهؤلاء ونحوهم [من أنه ينزل إلى أسفل] فيصير تحت العرش كما ينزل 


1ه الجرٌه الثلاتون 


الإنسان من سطح داره إلى أسفل» وعلى قول هؤلاء ولا”'' يبقى حينئذ العلي ولا 
الأعلى: بل يكون تارة أعلى وتارة أسفل - تعالى الله عنما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وكذلك ما ورد من نزوله يوم القيامة في ظلل من الغمام؛: ومن نزوله إلى الأرض 
لما خلقها؛ ومن 0 لتكليم موسى» وغير ذلك؛ كله من باب واحدء كقوله تعالى: 
لهَلْ ينظرُون إِلَة أن يَأتبَهُمْ أَنَهُ في ظلَلٍ يِنّ ألْسَا و4 [البقرة؛ ]1٠١‏ وقوله: 5-5 4 
َألْمَكَ صَهَا صَمَا © [الفجر] وقوله: #هل ينظرونَ إل أن تَأتبِهِمَ المليكة أو يَأْقَ 
6 اكت ريك 4 [الأنعام: 158]. 

والنفاة المعطلة ينفون المجيء والاتيان بالكلية ويقولون: ما ثم إلا ما يحدث في 
المخلوقات» والخلوكة يقولون: إنه يأتى ويجيء بحيث يخلو منه مكان ويشغل آخرء 
فيخلو منه ما فوق العرش ويصير بعض المخلوقات فوقه؛ فإذا أتى وجاء لم يصر على 
قولهم العلي الأعلى» ولا كان هو العلى العظيمء لا سيما إذا قالوا: إنه يحويه بعض 
المخلوقات فتكون أكبر منه ‏ يل عما ما يقول هؤلاء وهؤلاء علواً عظيما . 

وكليلك شولة: لانم م في َلسَمَِ [الملك: ]١5‏ إن كان قد قال أحد: إنه في 
جوف السماء فو اقثر قولا من شولا ولكن هذا ها علمت به قائلاً معيئاً متسوباً إلى 
عالم حتى أحكيه قولاً . 

ومن قال: (إنه فى السماء» فمراده أنه فى العلوء ليس مراده أنه فى جوف 
الأفلاك. إلا أن احض] الجيال يتوهم ذلك» وقد لوه طائفة أن هذا ظاهر اللفظ . 

«الظاهر» ولا ريب أنه محمول على خلاف هذا بالاتفاق» لكن هذا هو الذي 
يظهر لعامة المسلمين الذين يطلقون هذا القول ويسمعونهء أو هو مدلول اللفظ في 
اللغةع هو مما لا يسلم لهم كما قد يبسط في مواضع. 

وقد قال تعالى: قل لَا يَحَلَدْ مَن في التَمْوتِ وَالأَيَضٍ اليب إِلَّا هد [النمل: 15] 
فاستثنى نفسهء والعالم «من في السَّمَواتِ وَالْارْضِ » ولا يجوز أن يقال هذا استثناء منقطع, 
لأن المستثنى مرفوع؛ ولو كان منقطعاً لكان منصوباًء والمرفوع على البدل؛ والعامل فيه 
هو العامل في المبدل منه» وهو بمنزلة المفرغ» كأنه قال: «لا يعلم الغيب إلا الله) 
فيلزم أنه داخل في من في أَلتَموتِ ولأ 4. 


)١(‏ كذا بالأصل. ولعل الواو زائدة. 


بوره الأعلى 515 


وقد قدمنا أن لفظ «السماء» يتناول كل ما سماء ويدخل فيه السموات والكرسي. 
.والعرش. وما فوق ذلك؛ لأن هذا فى جانب النفى؛ وهو لم يقل هنا «السموات السبع) 
ايل عم بلفظ طالسَتوت». 
١‏ وَإذا كان لفظ «السذاء» قد يراة به البعاب» ويراة ية الفلكٌ» زيراف ابه اما “قوق 
العالم» ويراد به العلو طلقا ف #السَّموتِ» جمع (سماء» وكل من فيما يسمى «سماء) 
اؤكل من فيما يسمى #أرضاً)» لا يعلم الغيب إلا الله. 
ظ وهو سبحانه قال: #قل لا يَعَكَرُ مّنْ4 [النمل: 15] ولم يقل «ما» فإنه لما اجتمع ما 
إتعقل وما لا يعقل غلب ما يعقل وعبر عنه ب#إمّن» لتكون «أبلغ»؛ فإنهم مع كونهم من 
أهل العلم والمعرقة لآ يعلم أخد منهم الغيب إلا الله. 
23 وهذا هو الغيب المطلق عن [جميع المخلوقين] الذي قال فيه: قلا يظهرٌ عَلّ 
شبك لطدا» [الجن؛ 95]. :[والغيت المقيد ما علمه] بعض المخلوقات من الملائكة أو 
التجن أو الإنس وشهدوه؛ فإنما هو غيب عمن غاب عنهء ليس هو غيباً عمن شهده. 
والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذاء فيكون غيباً مقيداً»أي غيباً عمن غاب 

عئه من المخلوقين» لا عمن شهده» ليس غيبا مطلقا غاب عن المخلوقين قاطبة. 
وقوله: #عدلم َلْعَيِّبِ وَالسهدة 4 [الأنعام: “الا] أي عالم ما غاب عن العباد مطلقاً 
ومعينا وما شهدوه؛ فهو سبحانه يعلم ذلك كله. 
والئفاة للعلو ونحوه من الصفات معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء ‏ لا 
الكتاب» ولا السنة؛ ولا أقوال السلف ‏ ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته» ولكن 
يقولون: معنا النظر العقلي. وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون: إن ذلك ثايت 
بالكتاب والسنة والإجماع» مع فطرة الله التي فطر العباد عليها وضرورة العقل» ومع نظر 

العقل واستدلاله. 

لكن الذين يقولون بأنه ينزل ولا يبقى فوق العرشء وأنه يكون في جوف 

المخلوقات. ونحو هؤلاء» قد يقولون إن مستندهم في ذلك السمع. وهو ما فهموه من 
القرآن أو من الأحاديث الصحيحة أو غير الصحيحة؛ أو من أقوال السلف وهم أخطأوا 
من حيث نظروا ‏ اقتصروا على فهمه من نص واحدء كفهمهم من حديث النزول ‏ ولم 
يتدبروا ما في الكتاب والسئة مما يصفه بالعلو والعظمة ونحو ذلك مما ينافى أن يكون 
شيء أعلى مته أو أكبر منه. 1 


9 1 الجرء الملانون ْ 


ويتدبروا أيضاً دلالة النضء. مثل نزوله إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر”'' بأن الليل يختلف. فيكون ليل أهل المشرق ونصفه وثلثه الآخر قبل ذلك في 
المغرب بقريب من يومء فيلزم على قولهم أنه لا يزال تحت العرش» وهو قد أخبر أنه 
استوى على العرش بعد خلق السموات والأرضء. وما ذكروه ينافي استواءه على 
العرشء وأنه ليس فوق العرش» كما قد بسط في مواضع. 

فصل 

«الأعلى؛ على وزن أفعل التفضيل: مثل الأكرم. والأكبرء والأجمل» ولهذا قال 
النبى كلِ لما قال أبو سفيان «اعل هبل. اعل هبل»! فقال النبي كلةِ: «ألا تجيبونه؟» 
قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل؟”'» وهو مذكور بأداة التعريف 
«الأعلى» مثل ظوريْكَ الأىم» [العلق:"] بخلاف ما إذا قيل «الله أكبرا فإنه متكر. 

ولهذا معنى يخصه يتميز بهء كما بين العلو والكبرياء» والعظمة» فإن هذه الصفات 
وإن كانت متقاربة» بل فتلازمة» فبينها فروق لطيفة؛ ولهذا قال النبي 5 فيما يروي عن 
ربه تعالى: «العظمة إزاري والكبرياء ردائي»: فمن نازعني واحداً منهما عذبته)»" '' فجعل 
الكبرياء بمئزلة الرداء وهو أعلى من الإزار. ولهذا كان شعائر الصلاة: والاذان. 
والأعياد والأماكن العالية: هو التكبيرء وهو أحد الكلمات التى هي أفضل الكلام بغد 
القرآن؛ سبحان الله: والحمد لله. ولا إله إلا اللهء والله أكبرء كما ثبت ذلك في 
الصحيح عن النبي وَة. 

ولم يجيء فى شيء من الأثر بدل قول «الله أكبر» «الله أعظم» ولهذا كان جمهور 
الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبيرء فلو قال: «الله أعظم» لم تنعقد به 
الصلاة لقول النبي كَلةِ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليه»”* 
وهذا قول مالك. والشافعي» وأحمدء وأبي يوسف. وداودء وغيرهم» ولو أت تقير 
ذلك من الأذكار ‏ مثل سبحان الله والحمد لله لم تنعقد به الصلاة. 

ولأن التكبير مختض بالذكر في حال الارتفاع؛ كما أن التسبيح مختص بحال 
الانخفاضء» كما في السئن عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله عَكلِيَِ إذا علونا 
كبرنا» وإذا هبطنا سبحناء فوضعت الصلاة على ذلك . 


)1١(‏ مر تخريجه. (1) هر تخريجه. 
(7) هر تخريجه. (14) مر تخريجه. 


ولما نزل قوله: «صَيّحَ بأسي رَيْكَ الْمَِيِيِ 469 [الواقعة] قال: «اجعلوها في 
ركوعكم» ولما نزل 8سَيْج أنمَ رَيْكَ لل )4 قال: «اجعلوها في سجودكم»''' وثبت 
عته أنه كان يقول في ركوعه «سيحان ربي العظيم'» وفي سجوده «سبحان ربي الأعلى؛ 
ولم. يكن يكبر في الركوع والسجودء لكن قد كان يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل» كما 
ثبت فى الصحيحين عن عائشة أنه كلِةٍ كان يقول ذ في ركوعه وسجوده: اسبحانك اللهم 
وبنا وبحمدك. اللهم اغفر لي» يتأول القران 538 يتأول قوله: 9صَيّحَ بحَمْدٍ ريك 


ص ب ثل َم 


تمر إكمٌ كاد ماما ا و 
وكذلك قد كان يقرن بالتسبيح في الركوع والسجود التهليل: كما في صحيح مسلم 
عن عائشة قالت: افتقدت النبي يليه ذات ليلة: فظئنت أنه ذهب إلى بعض نسائه»؛ 
فتحسست ثم رجعتء» فإذا هو راكع أو ساجد يقول: «سبحاتك ويحمدك»ء لا إله إلا 
أتت» فقلت: بأبي أنت وأمي! إني لفي شأن وإنك لفي شأن”"1 فعن هذه الأحاديث 
كلها أنه كان يسبح في الركوع والسجود, لكن قد يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل» 
يقرن به الدعاءء ولم ينقل أنه كبر في الركوع والسجود. 
وأما قراءة القرآان فيهما فقد ثبت عنه أنه قال: «إنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً 
0-١‏ رواه مسلم من حديث علي» ومن حديث 7 عباس . وؤذلك أن القران 
كلام الله فلا يتلى إلا في حال الارتفاع» والتكبير أيضاً محله حال الارتفاع . 
وجمهور العلماء على أنه يشرع التسبيح في الركوع والسجودء وروي عن مالك أنه 
كره المداومة على ذلك لثلا يظن وجوبه»؛ ثم اختلفوا فى وجوبه» فالمشهور عن أحمدء 
'وإسحاق» وداود. وغيرهم وجوبه» وعن أبي حنيفة» والشافعي؛ استحبابه. 

والقائلون بالوجوب. منهم من يقول: يتعين «سبحان ربي العظيم» و«سبحان ربي 
الأعلى' للأمر بهماء وهو قول كثير من أصحاب أحمدء ومنهم من يقول: بل يذكر 
بعض الأذكار المأثورة. 
والأقوى أنه يتعين التسبيح: إما بلفظ «سبحان» وإما بلفظ «سبحانك» ونحو ذلك» 


)01( هر تخريجة. 0 مسلم (4/5). 


(9) مسلم (4074). 


فد الجزء الثلاتون 


وذلك أن القرآن سماها «تسبيحاً» فدل على وجوب التسبيخ فيهاء وقد بينت السنة أن 
محل ذلك الركوع والسجودء كما سماها الله اقرآناً» وقد بيت السنة أن محل ذلك 
القيام» وسماها «قياماً» و«سجوداً» و«ركوعاً» وبينت السنة علة ذلك ومحله. 

وكذلك التسبيح - يسبح في الركوع والسجود»ء وقد نقل عن النبي كَل أنه كان 
يقول «سبحان ربي العظيم)» واسبحان ربي الأعلى» وأنه كان يقول «سبحانك اللهم 
وبحمدكء اللهم اغفر لي» واسبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت» وفي بعض روايات أبي ' 
داود «سبحان ربي العظيم وبحمده») وفي استحباب هذه الزيادة عن أحمد روايتان. 


وفى صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله يلي كان يقول ة فى ركوعه وسجوذه 
ااسبوح فدلوس» رب الملائكة والروح»”!' وفي اسمن أنه كان د لاسبحان ذي ظ 
الجبروت» والملكوت». والكبرياء» والعلية فهذه كلها ديات : 

والمنقول عن مالك أنه [كان يكره المداومة على ذلك. فإن] كان كراهة المداومة ‏ 
على «سبحان ربي الأعلى والعظيم» فله وجه؛ وإن كان كراهة المداومة على جنس 
التسبيح فلا وجه لهء وأظئه الأول» وكذلك المتنقول عنه إنما هو كراهة المداومة على 
اسبحان ربي العظيم» لثلا يظن أنها فرضء. وهذا يقتضي أن مالكاً أنكر أن تكون فرضاً 
واجباً . 

وهذا قوي ظاهرء بخلاف جنس التسبيح» فإن أدلة وجوبه في الكتاب والسنة 
كثيرة جداً» وقد علم أنه بَكئيةِ كان يداوم على التسبيح بألفاظ متنوعة . 

وقوله : (اجعلوها في ركوعكم وفي سجودكم»” " يقتضي أن هذا محل لامثال هذا 
الأمرء لا يقتضي أنه لا يقال إلا هي مع ما قد ثبت أنه كان يقول غيرها. 

والجمع بين صيغتي تسبيح بعيد؛ ببخلااف الجمع , بين التسبيح ؛ والتحميد» والتهليل 
والدعاءء فإن هله أنواع ) والتسبيح نوع واحد فلا يجمع فيه بين صيغتين . 


)010( مسلم (/5/1). 


20( أبو داود 9ة؟ة والنسائي ٠0(‏ 1( والترمذدي في الشمائل 4/0 وأحمد(ة/84؟؛ الأخارة وهو 
)7١(‏ مر تخريجه. 


:سوره الأغعلى اوفنكن 


القرانت ‏ سبحان الله؛ والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر"'' فهذا يقتضى أن هذه 


الكلمات أفضل من غيرهاء فإن جعل التسبيح نوعاً واحداً فاسبحات: الله» وقسبيخان 5 
الأعلى» سواءء وإن جعل متفاضلاً فاسبحان الله) أفضل بهذا الحديث. 


وأيضاً فقوله: فسَبح أسْمّ رَيْكَ الل 4 و ضيح بأسير رَيْكَ الْعَظِيِي 409 
[الواقعة] أمر بتسبيح ربه») ل أمراً بصيغة معيئة؛ فإذا قال «اسبحان الله وبحمله) 
«سبحانك اللهم وبحمدك) فقد سبح ربه الأعلى والعظيم؛ فإن الله هو الأعلى» وهو 
العظيم؛ واسمه «الله» يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن.» وإن كان التصريح 
بالعلو والعظمة ليس هو فيهء ففي اسمه «الله؛ التصريح بالإلهية» واسمه «الله؛ أعظم من 
اسمه «الرب» وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله يَكْهِ سئل: «أي الكلام 
أقضل؟ فقال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده ‏ سبحان الله وبحمده)!؟ . 


فالقيام فيه التحميد [و] في الاعتدال من الركوع. وفي الركوع والسجود ال لتسبيح ) 
وفي الانتقال ال- للب 1 وفي القعود اللتشهند وفيه التوحيدء فصارت الأنواع الأربعة في 


والفاتحة أيضا فيها التحميد والتوحيد؛ فالتحميد والتوحيد 00 يجب في القراءة. 
والتكبير ركن في الافتتاح». والتشهد الآخر ركن في [القعود كما هو] المشهور عن 
|حميك : وهو مدهب الشافعي»؛ وفيه التشهد المتضمن للتوحيد. 


يبقى التسبيح؛ وأحمد يوجبه في الركوع والسجود. وروي عنه أنه ركن: وهو قوي 
لثبوت الأمر به في القرآن والسنة» فكيف يوجب الصلاة على النبي َكلهِ ولم يجيء أمر 
بها في الصلاة خصوصاً ولا يوجب التسبيح مع الأمر به في الصلاة؛ ومع كون الصلاة 
تسمى اتسبيحاً» وكل ما سميت به الصلاة من أبعاضها فهو ركن فيهاء كما سميّت 
«قياماً؛ واركوعاً؛ و«سجوداً؛ واقراءة» وسميت أيضاً «تسبيحاً» ولم يأت عن النبي كَل ما 
كن وجوبا نين ختال السهى كما ووه فن تالتسهك الأول آي الها :ترك اسجد للسياو» لي 
قد يقال: لما لم يأمر به المسيء فى صلاته دل على أنه واجب ليس بركن» وبسط هذه 
المسائل له موضع آخر. 


)١(‏ مر تخريجه. 
(؟) الترمذيى (65917"؟) وأحمد (15/54) وهو صحيح. 


والمقصود هنا أن التسبيح قد خص به حال الانخفاضء. كما خص حال الارتفاع 
بالتكبيرء فذكر العبد فى حال انخفاضه وذله ما يتصف به الرب [مقابل] ذلك» فيقول فى 
السجود ااسيحاك ربي الأعلى) وفى الركوع ااسيحان ربي العظيم" . 

و«الأعلى» يجمع معاني العلو جميعها؛ وأئة الاعلى : بجميع معاني العلوه وقد 
اتفق الناس على أنه علا على كل شيء؛ بمعنى أنه قاهر له» قادر عليه» متصرف فيهء 


روم ابرعم جيتس كل فر خترصس ‏ سبح 6 


كما قال: ظإِنَا لَلَحَتَ كل إِلدم يما حَلَقَّ وملا َعْضْهُمْ عل بَعن4 [المؤمنون: .]4١‏ 


وعلى أنه عال عن كل عيب ونقص فهو عال عن ذلك» منزه عنه» كما قال 
تعالى: طرَلا يمل عم لله كا 26 تلق فى جَهَمٌ مَوْمًا مدعنا (© الأستدي ريم 
لين دَاخَدَ بن المليكة ركثا إن لَتُولنَ ملا عَيِيمَا (©©) وِلَتَدَ سَيَقَا فى هذا لقان دكا 
ًا برِيدُمٌْ ِل شنا © قل لد 6د مع َلهَةٌ كنا بَتْنَ إذا لبتَتأ لك يى نشي سيبلا 9© 
سْبحَمُ وَتعلَ عا يلو علو كبا 49 [الإسراء] فقرن تعاليه عن ذلك بالتسبيح» وقال 
تغالى: 8م أَعمَدَّ أنه ين ولد وْمَا كات مَمَمٌ بن إِلدِ إذا لُذهب كل إِلنع يمَا حَلَقَ ولا 
يكن 40 [المؤمدوناء وقالت الجن: (ِرَنهُعََلَ جَد را ما د سنِبَةٌ ولا 
وَلَدَا 49 [الجن]. 

وفي دعاء الاستفتاح: اسبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جدك» 
وفى الصحيحين أنه كان يقول في آخر استفعاحة: «شاركت ؤتعاليت. أستغفرك .وأتوت 
إليك]”'* . 

فقد بين سبحانه أنه تعالى عما يقول المبطلون وعما يشركون» فهو متعال عن 
الشركاء والأولادء كما أنه سبح عن ذلك» وتعاليه سبحانه عن الشريك هو تعاليه عن 
السَّمِيء والئدء والمثل فلا يكون شيء مثله. 

وقد ذكروا من معاني العلو الفضيلة؛ كما يقال: الذهب أعلى من الفضة. ونفى 
المثل عنه يقتضي أنه أعلى من كل شيء فلا شيء مثله؛ وهو يتضمن أنه أفضل وخير من 
قل شبرم: كما أنه أكبر من كل شيء وفي القرآن: #قلٍ للد لَه وسَلم عل عادو لدت 


حب 


أسْطيدٌ عند حَيْدٌ أن روت 46 [الغمل] ويقول: ظأْفمَن يلق كمن لا يلق أقلا 


1( مسلم. (/1/), 


سورة الأعلى هاه 


كرون 409 [التحل] ويقول: فم جد إلى الح _ أت يبع من لا عدف ١‏ أن 
مهد [يونس: 15 وقالت السحرة: «وائَّهُ َي وبي [طه: 8/]. 
وهو عنصو 1 المعبودين دونه ليسا :غئله: في ,مواقت كقوله: #قلٌ من 
نَ أَلسَمَكِ وَالْأرْضٍ أمَّن َك تنم وَالْأبصرَ ون برج الى ين آلمِيتٍ يع َمَيَتَ 
يديد لاض سَيفولُونَ أله فقل ألا كتفون (() هذل مد 55 أن هَمَادَا بَمَدَ 
كك شزت © كه 3 كت د اليه تنا أي 4 
ل ل ين شركيك شى ينذأ لقاق ج ميث في لله صنكذا كلاق 2 مينر 
ل بن شيكيكر من عبقا إل الي شي مه يبيى للح أقتى ينيع إلى ال 5 
ليع أمن ا 5 قا لل كت تحكثرت © ونا يم كدير إلا طن اد 
لا ينب ين لي عَبكا إن آم 1 يما يفَعلُونَ مد 409 [برنس]. 
وقتال تعالى : «#أفمن 00000 0 أفلا دَكَرُونَ 2 وَإِن تعدوأ يعمد أََّهِ لا 
من 


اعالد 
70 
عسسيس”١‏ 
لهذا 


رم ره | ها 


سوم إرك أنه مور 9 لَه يماض ونا مؤت © ولت يعوا 
دون الله لا لفون سَيْكا وَهُمْ لفرت © وات غير لياو أحْمَاءِ وما يتُعروت أن بْعثوت 0 »4 
[التخل] . 

وكذلك قوله في أثناء السورة: 

#9 صَرَب ألَهُ متلا عبْدٌ الو د نه مِنَا رقا حَسَئَا هَهُوَ 
ا 7 لوك 201 َه بل حص لا يتلثرة © سا 
جل هما أَبَحكُمْ لا كيد عل عع 1 سكل ل" لا يَأَتِ 
همل كك د و بأد ولت وغ ع مي ور ب ا ياد 
يبين أنه هو المستحق للعبادة دون ما يعبد من دونه وأنه لا مثل لهء ويبين ما اختص به 
من صفات الكمال وانتفاتها عما يعبد من دونه» ويبين أنه يتعالى غما يشركون وعما 
يقولون من إثبات الأولاد والشركاء له 

وقال: #إثل لو كنَ ماه اده كنا يعُولونَ إدا لَابْتمَؤأ إل ذى ادش سبلا )© [الإسراء] وهم 
كانوا يقولون إنهم يشفعون لهم. ويتقربون بهم. لكن كان يثبتون الشفاعة بدون إذنه. 
فيجعلون المخلوق يملك الشفاعة؛ وهذا نوع من الشركء فلهذا قال تعالى: #وَلَا يَمْلِكُ 
لي يدَعُوت ين دُونِه أَلتَّفَعَة» [الزخرف: +5] فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله. 

كما روى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: 8إدَا مَأ إل ذى رش سا4 


لاه الجرء الثلانون 


[الإسراء: ؟4]. يقول: لابتغت الحوائج من الله. وعن معمرء عن قتادة (إذاً لابتغوا إلى 
ذي العرش سبيلاً» لابتغوا التقرب إليه مع أنه ليس كما يقولون. وعن سعيدء عن قتادة: 
«لو كان معه الهة كما يقولون» يقول: لو كان معه الهة إذا لعرفوا له فضله ومزيته عليهم 
ولابتغوا إليه ما يقربهم إليه. وروي عن سفيان الثوري: لتعاطوا سلطانه. 

وعن أبي بكر الهذلي؛ عن سعيد بن جبير: سبيلاً إلى أن يزيلوا ملكه؛ء والهذلي 

رن 

فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا يليق به من 
الشركاء والأولاق قب ى تله هع بي هذا يفعض فيورك فاك 'العمال لحرن © 
هوّاة ْ 1 

وأثه لا يمائله غيره فى شىء من ضفات الكمال» بل هو متعال عن أن يمائله 
شيء ١‏ وتضمن أنه عال ما سواه قاهر لهء قادر عليه» نافذة مشيئته فيه وأنه 
عال على الجميع فوق عرشه» فهذه ثلاثة أمور في اسمه «العلي). 

وإثبات علوه ‏ علوه على ما سواه» وقدرته عليه وقهره ‏ يقتضي ربوبيته له؛ وخلقه 
لهء وذلك يستلزم ثبوت الكمال» وعلوه عن الأمثال يقتضي أنه لا مثل له في صفات 
الكمال: 

وهذا وهذا يقتضي جميع ما يوصف به في الإثبات والنفيى؛: ففي الإثبات يوصف 
بصفات الكمال» وفي النفي ينزه عن الثقص المناقض للكمال» وينزه عن أن يون © 
مثل في صفات الكمال . عا 'قد ولي عل هذا اسورة الأسلدعن- قل هر لد لحم 
© أنه أأصَكمَد 409 [الإخلاص]. 

وتعاليه عن الشركاء يقتضى اختصاصه بالإلهية» وأنه لا يستحق العبادة إلا هو 
وتمذهء كما قال: ظثل لو ًَّ معد َاللَهُ كنا بِقُولُونَ ذا لَأْبَمَوأ إل ذى الْمّشٍ سيلا 69> 
[الإسراء] أي وإن كانوا ‏ كما يقولون ‏ يشفعون عنده بغير إذنه ويقربونكم إليه بغير إذنه 
فهو الرب والإله دونهمء وكانوا يبتغون إليه سبيلا بالعبادة له والتقرب إليه. هذا أصح 
القولين؛ كما قال: #إنَّ هذى 5 فسن ع أمَمَدٌ إل ريق سَسِلا © 1 0 ل 


عن كين كر 


أن يغام أسَد4 [الإتسان] وقال: #كل إِنَّم تدذكرةد 


صر 


فم كه ذكرم ( سيا 


)1١(‏ كل هذه الآثار مر تخريجها. 


١ 


- 


و « رليك لذن بدعغورت. ببلغورت ِل رتهم مر الوبسيلة 2 رب # [الإسراء: /61]. 
ثم قال: «سبَحلم وتَعل عَمَا يفولون علو كن ©4 0 [الأسران العسالق عم أت ين 
مع ف غيره: أو 58 يشفع عنده إلا بإذئه» أو يتقرب إليه أحد إلا بإذنه» فهذا هو الذي 
كانوا يقولون. 
١‏ ولم يكونوا يقولون إن الهتهم تقدر أن تمانعه أو تغالبه» بل هذا يلزم من 
فرض إله آخر يخلق كما يخلق» وإن كانوا هم لم يقولوا ذلك؛ كما قال: ما أتحَدٌ 
ا لجان الوا 017 يمَا خلق وملا بِعَصْهُم عل بض 
[المؤمنون: ١‏ 
ييا اسمه «الأعلى» يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما 
يثافيها من صفات النقصء وعن أن يكون له مثلء وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


فصل 

والامن يتسبيوخة يقتضي يهنا تنزيهه عن كل عيبا وسوءء. وإثيات صمّات الكمال 
له فإن [التسبيح] يفتضي التنزيه والتعظيم؛ والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد 

» فيقتضي ذلك تنزيهه) وتحميذلهةغ وتكبيره؛ وتوحيدة. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي+ ثنا ابن نفيل الحراني» ثنا النضر بن عربي قال: 
سأل رجل ميمون بن مهران عن «سبحان الله» فقال: اسم يعظم الله به ويحاشى به من 
السوء . 

وقال: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا حفص بن غياث» عن حجاج عن ابن أبي 
.مليكة. عن ابن عباس قال ااسبحانة قال: تنزيه الله نفسه من السبوء . وعن الضحاك عن 
ابن عباس في قوله: طسْبِحَنَ الَدِىَ أَسْرَن يِمَبَدو لِتلَا4 [الإسراء: ]١‏ قال: عجب. وعن 
أبي الأشهب». عن الحسن قال : الاسبحان) اسم لا لستطيع الناس أنْ ينتحلوه . 
وقد جاء عن غير واحد من السلف مثل قول ابن عباس : أنه تنزيه نفسه من 
السوء) وروي في ذلك حديث مرسل» وهو يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات» كما 
يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة. ونفي النقائص يقتضي ثبوت صفات الكمال» 
وروى عبد بن حميد: حدثنا أبو نعيم. ثنا سفيان» عن عثمان بن عبد الله بن موهب» 
عن موسى بن طلحة قال * سئل النبي مٌَِْ عن التسبيح . فقال: الإنزاهه عن السوع». وقال 


ين الجرء الثلائون 


حدئنا الضحاك بن مخلد» عن شبيب عن عكرمة: عن ابن عباس: «سبحان الله» قال: 
تخريهه . 
حدثنا كثير بن هشاءء ثنا جعفر بن برقان» ثنا يزيد بن الأصم قال: جاء رجل إل 
ابن عباس ققال: «[لا إله]''' إلا الله» تعرفها أنه لا إله غيرهء و«الحمد لله» نعرفها أن 
النعم كلها منه وهو المحمود عليهاء و«الله أكبر) نعرقها أنه لا شيء أكبر منه» فما 
اسبحان الله)؟ فقال ابن عباس: وما ينكر منها؟ هي كلمة رضيها الله لنفسهء وأمر بها 
ملائكتهء وفرّع إليها الأخيار من خلقه'' 
فصل 
قوله: #ألَيّى حَلَقَ فو () وال عَدَّرَ مَهْدَئ 9©* العطف يقتضي اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه فيما ذكر وأن بينهما مغايرة إما في الذات وإما في الصفات. 
وميا 0 الذات كثيرء كقوله: #إنَّ الْذبنَ عامثوأ وَالْدِينَ هادوأ وَاصَّكِينَ والصَركا 
والْمجُوس وَالْدِنَ أَذْرَكُوَا» [الحج: 17]. 
وأما في الصفات فمثل هذه الآية» فإن الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى» 
لكن هذا الاسم والصفة ليس هو ذاك الاسم والعبنقةه ومثله 0 ار 1 


َو ايل 4 الحديد: 17 ومثله قوله: لين مون يالب ويقيمون الصو وما رهم 
َفِفَورتَ © الذي »* تؤمنوريت ب بم أَنْلٍ لِك وم أثِلَ من قِكَ4 [البقرة] واقاسوللسة: لك 


لدسِحُونَ في العو عب كلقا يومِبُونَ يآ أَنْرلَ ليك ومآ مر من مَك وَالقَيِمينَ لَك 
وَالْمَؤنوتَ 2-7 ا ل اليو لديز [النساء: ]١57‏ وقوله: ند فلم لح الْمؤْمبُونَ © 
لَذِنَ هُمْ في صَلَامِمْ حَْشِعْونَ 9 ادن هم عَنِ الَو مُعْرصُورت 9 » ل وقوله: 

« إلا المصَإبنَ بسر لذبن هُمْ عَلّ صَلَاهِمْ كبن 62 َلَنِنَ ف أَنَرَْ حَنٌّ مَعْلمٌ 409 [المعارج] ' 
الآيات: وقوله: #إنَّ الْمسَلِمِنَ وَالْسَلمتٍ وَالْمَؤْمِِينَ وَالْمُوَمنَتِ» [الأحراب: ه*] الآيات فإنه ‏ 
[من صدق و" صبر ولم يسلم ولم يؤمن لم يكن ممن أعد الله لهم مغفرة وأجراً 


وكثيراً ما تأتتى الصفات بلا عطفء كقوله: هوا سَّهُ الف لآ إله إلا هو الْمَلِك 


)1١(‏ بياض في الأصل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 
(؟1) مر تخريج هذه الآثار. 
)2 بياض في الأصل وها بين [] من 'تقدير (عبد الصمد) . 


سوره الأعلى ل 


افد وس صلم امون لْتْهَتم 4 [الحشر: *1] وقوله: #قل أعودٌ يرب ألتاين 7 مَلِكِ 
إلنه الئاس 49 [الناس]. وقد تجيء خبراً بعد خبرء كقوله: #وهو العفور الودود 
© ذ لعش ويد 40 متيعيب وياايووييه و يتمع المي 


وأخبار المبتدأ قد تجيء بعطف وبغير عطفء وإذا ذكر بالعطظف كان كل اسم 
مستقلاً بالذكرء ويلا عطف يكون الثاني من تمام الأول بمعنى. ومع العطف لا تكون 
الصفات إلا للمدح والثناء أو للمدح: وأما بلا عطف فهو في النكرات للتمييز»ء وفي 
المعارف قد يكون للتوضيح. واد حَقَّ سي (© وَليْد َرَ مد © رَادِقَ له 
لب 46 وصف بكل صفة من هذه الصفاتء. ومدح بهاء وأثنى عليه بهاء وكانت 
كل صفة من هذه الصفات مستوجبة لذلك. 


قال تعالى: #اليّف حَقّ سين 40 فأطلق الخلق والتسوية ولم يخص بذلك 
الإنسان. كما أطلق قوله بعد #وَاليِف عَدَّرَ مهد 09 * لم يقيده» فكان هذا المطلق لا 


مه 


مع وي ء من المخلوقات؛ وقد بين موسى ظلة شموله في قوله: #ثَالَ ربا لذ 
عط كُلّ عَيْءِ حَلْقَمُ ثم هَدَىْ 46 [طدآء وقد ذكر المقيد بالإنسان في قوله: #كأم 
لضن مَا عَرَّكَّ رَبْكَ أللكَرمٍ () ألذِى حَلَتَكَ شَوَكَ مَعَدَلَكَ 49 [الإنفطار] . 

وقد ذكر المطلق والمقيد في أول ما نَزل من القرآن» وهو قوله: #آنأ 0 
يك حَلنَ 0 خَلنَّ لانن ين عَلقٍ () آنأ وَربْكَ الأكم 9© الدِى عله بآلقدِ 2 ع لاسن ما 
ص (©* [العلق] وفي جميع هذه الآيات ‏ مطلقها ومقيدها والجامع بين ام 
والمقيد ‏ قد ذكر خلقه» وذكر هذايته وتعليمه بعد الخلق» كما قال في هذه السورة: 
#الَيِى حَقَ ضَيَّ 9© الى هَدَرَ فَهدَ 02 4 . 

عع اللا 0ك مقصودة بهاء فلا بد أن تهدي إلى تلك الغاية 
التى خلقت لهاء ؛ فلا تتم مصلحتها وما أريدت له إلا بهدايتها لغاياتها . 

وهلا هنا بين معووج ا 0000 
السلف وجمهور المسلمين وَحَمهور العقلاء. 


وقالت طائفة - كجهم وأتباعه ‏ إنه لم يخلق شيئاً لشيءء ووافقه أبو الحسن 


طرف الجزء التلاتون 


الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء ‏ أتباع الأثئمة وهم يثبتون أنه مريد؛» وينكرون أن تكون 
له حكمة يريدها. 

وطائفة من المتفلسفة يثبتون عنايته وحكمته» وينكرون إرادته؛ وكلاهما تناقض» 
وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء في غير هذا الموضع وأن منتهاهم جحد 
الحقائق . 

فإن هذا يقول: لو كان له حكمة يفعل لأجلها لكان يجب [أن يريد]2"7 الحكمة 
وينتفع بهاء وهو منزه عن ذلك وذاك يقول: لو كان له إرادة لكان يفعل لجر منفعة» فإن 
الإرادة لا تعقل إلا كذلك؛ وأرسطو وأتباعه يقولون: لو فعل شيئاً لكان الفعل لفرض» 
وهو منزه عن ذلك. 

فيقال لهؤلاء: هذه الحوادث المشهودة ألها محدث أم لا؟ فإن قالوا: ١لا»‏ فهو 
غاية المكابرة» وإذا جوزوا حدوث الحوادث بلا محدث فتجويزها بمحدث لا إرادة له 
لو 

وإن قالوا «لها محدث» ثبت الفاعل» وإذا ثبت الخالق المحدث فإما أن يفعل 
بإرادة أو بغير إرادة. فإن قالوا «يفعل بغير إرادة» كان ذلك أيضاً مكابرة فإن كل حركة 
في العالم إنما صدرت عن إرادة. 

فإن الحركات إما طبعية» وإما قسرية؛ وإما إرادية» لأن مبدأ الحركة إما أن يكون 
من المتحركء أو من سبب خارج؛ وما كان منها”© فإما أن يكون مع الشعور» أو بدون 
الشعورء فما كان سببه من خارج فهو القسريء. وما كان سببه منها بلا شعور فهو 
الطبعي»؛ وما كان من الشعور فهو الإرادي. فالقسري تابع للقاسرء والذي يتحرك 
بطبعه؛ كالماء والهواء والأرض» هو ساكن في مركزه. لكن إذا خرج عن مركزه قسراً 
طلب العود إلى مركزه؛ فأصل حركته القسرء ولم تبق حركة أصلية إلا الإرادية» فكل 
حركة في العالم فهي عن إرادة. 

فكيف تكون جميع الحوادث والحركات بلا إرادة؟ 

وأيضاء. فإذا جوزوا أن تحدث الحوادث العظيمة عن فاعل غير مريد فجواز ذلك 
عن فاعل مريد أولى. 


)١(‏ بياض في الأصل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 
)١(‏ كذا في الأصلء. ولعل «من المتحرك» سقطت. 


انه اماد ءات 
١ج‏ 7جسبطعععس ‏ سصسجح77 - 777777 7د 
ظ وإذا ثبت أنه مريد قيل: إما أن يكون أرادها لحكمةء وإما أن يكون أرادها لغير 
ظ حكمة. [فإن قالوا «لغير حكمة)» كان] مكابرة. فإن الإرادة لا تعقل إلا إذا كان المريد 
ب امل اد تيه بالطل . 
ْ وأيضاًء فإذا جوزوا أن يكون فاعلاً مريداً بلا حكمة فكونه فاعلاً مريداً لحكمة 
ظ أولى بالجواز. 
ظ وأما قولهم: «هذا لا يعقل إلا فى حق من ينتفع» وذلك يوجب الحاجة:؛ والله 
مئزه عن ذلك». 
فإن أرادوا أنه يوجب احتياجه إلى غيره أو شيء من مخلوقاته» فهو ممنوع وباطل؛ 
فإن كل ما سواه محتاج إليه من كل وجهء وهو الصمد الغني عن كل ما سواه؛ وكل ما سواه 
' محتاج إليهء وهو القيوم القائم بنفسه المقيم لكل ما سواه؛ فكيف يكون محتاجا إلى غيره؟ . 
ظ وإن أرادوا أنه تحصّل له بالخلق حكمة هي أيضاً خاصلة بمشيتته فهذا لا مخدّور 
| فيه» بل هو الحق. 
وإذا قالوا «الحكمة هي اللذة» قيل: لفظ «اللذة» لم يرد به الشرع» وهم موهم 
ومجملء لكن جاء الشرع بأنه «يحب» و«يرضى» و«يفرح بتوبة التائبين» ونحو ذلك» فإذا 
أريد ما دل عليه الشرع والعقل فهو حق. 
وإن قالوا: الحكمة إما أن تراد لنفسها أو لحكمة. قيل: المرادات نوعان ‏ ما 
يراد لنفسه» وما يراد لغيره؛ وقد يكون الشيء غاية وحكمة بالنسبة إلى مخلوق وهو 
مخلوق لحكمة أخرى فلا بد أن ينتهي الأمر إلى حكمة يريدها الفاعل لذاتها . 
والمعتزلة ومن وافقهمء كابن عقيل وغيرهء تثبت حكمة لا تعود إلى ذاتهء وأما 
السلف فإنهم يثبتون حكمة تعود إليه» كما قد بين في غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا ذكر قوله تعالى: الي حََنَ ضَيَّن () وَلَيِى عدر مَهَتَى 09 4 
والتسوية: جعل الشيء سواء كما قال: #وبًا يست الْأَعْس وَالْسِيرٌ (4 [ناطر] وقوله 
تعالى: طتَمَلَوَا إِلّ َم سَوَلَ بَيْمَمًا وَبَتتَخ4 [آل عمران: 14] وظاسَوَم © وسطهء لأنه 
معتدل بين الجوانب . 
وذلك أنه لا بد فى الخلق والأمر من العدلء. فلا بد من التسوية بين المتماثلين» 
فإذا فضل أحذهما قبي الع ونه كما في مصنوعات العباد إذا بثوا بنياناً فلا بد من 


ا الجر الملاتون 


التسوية بين الحيطان؛ إذ لو رفع حائط على حائط رفعا كثيراً فسد. ولا بد من التسوية 
بين جذوع السقف. فلو كان بعض الجذوع قصيرا عن الغاية وبعضها فوق الغاية فسد. 
وكذلك إذا بني صف فوق صف لا بد من التسوية بين الصفوقء: وكذلك الدرج المبنية: 
وكذلك إذا صنع لسقي الماء جداول وفساكب فلا بد من العدل والتسوية فيهاء وكذلك 
إذا صنعت ملابس للآدميين فلا بد من أن تكون مقدرة على أبدانهم لا تزيد ولا تنقصء 
وكذلك ما يصنع من الطعام لا بد أن تكون أخلاطه على وجه الاعتدال: والنار التي 
تطبخه كذلك: وكذلك السفن المصنوعة. 

ولهذا قال الله لداود: ##وَمَدّر فى السَرَدِ» [سبا: ]١١‏ أي لا تدق المسمار فَيَمْلقَ 
ولا تغلظه فيقصم؛ واجعله بقدر. 

فإذا كان هذا فى مصنوعات العباد ‏ وهي جَزء من مصنلوعات الرت - فكيف 
بمخلوقاته العظيمة التي لا صنع فيها للعبادء كخلق الإنسان وسائر البهائم» وخلق 
الئباتء وخلق السموات والأرض والملائكة. 

فالفلك الذي خلقه وجعله مستديراً ما له من فروجء كما قال تعالى: #الْرِى حَلَقَّ 


مه ست يبان نا تين فى حَلقَ امن من من تفوت فأنجم البَصَءَ هَل تر » ين فر © 2 ا 
الك 5ق مقلت الك الي ايك مق هن” 00-6 [الملك]ء وقال تعالى: ##واسَمَكِ ذَاتِ 


ب 49> 7الذاريات] وقال: ا ا ل السَمَِ فوفَهمر كف بها وَرَيْنهَا وَمَا طَآ من 

زج 469 [زق]. 

فهو سبحانه سوّاها كما سوى الشمس والقمر وغير ذلك من المخلوقات» فعدل 
بين أجزائهاء ولو كان أحد جانبي السماء داخلاً أو خارجاً لكان فيها فروج. وهي 
الفتوق والشقوق؛ ولم يكن سواهاء كمن بنى قبة ولم يسوهاء وكذلك لو جعل أحد 
جانبيها أطول أو أنقص. ونحو ذلك. 

فالعدل والتسوية لازم لجميع المخلوقات والمصنوعات. فمتى لم تصنع بالعدل 
والتسوية بين المتماثلين وقع فيها الفساد. 

وهو سبحانه #الَيِى حَقَ هون 409 قال أبو العالية في قوله: طسَلَنَّ مَيَّى» قال: 
سَوّى خلقهن”''» وهذا كما قال تعالى: «مَعَصَدهُنَّ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يُومَينِ4 [فصلت: ؟1١].‏ 


)١(‏ لم أجده ولعله عند ابن أبي حاتم ولم يذكره لا ابن كثير ولا صاحب الدر. 


سوره الأعلى اماق 


فصل 

ثم إذا خلق المخلوق فسوىء فإن لم يهذه إلى تمام الحكمة التي خلق لها فسدء 
فلا بد أن يهدي بعد ذلك إلى ما خلق له. 

وتلك الغاية لا بد أنها معلومة للخالق» فإن العلة الغائية هي أول في العلم 
والإرادة؛ وهي آخر في الوجود والحصول. 

ولهذا كان الخالق لا بد أن يعلم ما خلقء فإنه قد أرادهء وأراد الغاية التي خلقه 
لهاء والإرادة مستلزمة للعلم» فيمتنع أن يريد الحي ما لا شعور له به. 

والصانع إذا أراد أن يصنع شيئاً فقد علمه وأراده» وقدر في نفسه ما يصنعه؛ 
والغاية التي ينتهي إليهاء وما الذي يوصله إلى تلك الغاية» والله سبحانه قدر وكتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم» كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن 
النبى كل أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
7 ببتة» وكاة غرشه على الماع 

وفي البخاري عن عمران بن حصينء عن النبي كه قال: «كان الله ولم يكن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات والأرض) 
وفي رواية «ثم خلق السموات ينا 

فقد قدر سبحانه ما يريد أن يخلقه من هذا العالم حين كان عرشه على الماء إلى 
يوم القيامة» كما في السنن عن النبي كله أنه قال: «أول ما خلق الله القلمء فقال: 
اكتب. فقال ما اكتب؟ فقال: اكتب ما يكون إلى يوم القيامة» '". 

وأعاديتة كدير صبحاته فتاه لها يريد أن ييخلقة كيرة جنا . 

روى ابن [أبي] حاتم عن الضحاك أنه سئل عن قوله: «إنَا كل عَنء كلقتة 
قر 4 [القمر] فقال: قال ابن عباس: إن الله قدر المقادير بقدرته ودبر الأمور 
بحكمته. وعلم ما العباد صائرون إليهء وما هو خالق وكائن من خلقه؛. فخلق الله لذلك 
جنة وناراً» فجعل الجنة لأوليائه وعرفهم وأحبهم وتولاهم ووفقهم وعصمهم: وترك 
أهل النار استحوذ عليهم إبليس وأضلهم وأزلهم. 

فخلق لكل شيء ما يشاكله في خلقه ‏ ما يصلحه من رزقه في بر أو في بحرء 


)1١(‏ هر تخريجه. )١(‏ هر تخريجه. 
(9) أبو ذاود :.)707/١١(‏ الترمذي )١١580(‏ والحديث صحيح. 


0 


غ 6 الجرء الملانون 
_ واشت ب ب بي ب 47276ي2رني ج1اجا ا ح-ل رااا ا ااام 
فجعل للبعير خلقاً لا يصلح شيء من خلقه على غيره من الدواب. وكذلك كل دابة 
خلق الله له منها ما يشاكلها فى خلقهاء فخلقه مؤتلف لما خلقه له غير مختلف. 

قال ابن أبي حاتم : ا الاي باسح ين ٠‏ ثنا حبان بن 
عبيد قال: اع الضحاك عن هذه الاية: « إن كل من حَاقه بعد سَرِ 49 [القمر]. قال 
الضحاك؛ قال ابن عباس» فذكره. 

وقال: حدثنا أبو سيق الأشحء ثنا طلحة بن سنان» عن عاصم؛ عن الحسن 
قال : من كلذب بالقدر كذب بالحق. خلق الله 1 أجل أجل : 57 رؤقا؛ وقدار 
معحصضية ) وقدر بلاغ ؛ وقدر عافية ) فمن كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن. 

وقال: حدثنا اليَحَسِنْ بن عرفة) ثنا مروان سْ شجاع الجزرى» عن عبد الملك بن 
جريج؛ عن عطاء بن أبي رباح قال أتيتِ ابن عباس وهو ينزع من زمزم - اتلك 
أسافل ثيابه . فقلت له: قد تكلم في القدر. فقال: أو [قد] فعلوها؟ قلت: نعم ٠‏ قال 
والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: #إذوفراً > عق © ,8 2 غو ته بكر 4 
[القمر] أولئك شرار هذه الأمة. فلا تعودوا مرضاهم؛ ولا تصلوا على موتاهم» إن رأيت 

وقال أيضاً: حدثنا على بن الحسين ين الجنيدء حدثنا ستهل الخياظ» ثنا أبو 
صالح الحداني» ثنا حبان بن عبيد الله قال: سألت الضحاك عن قوله: مآ أَصَابَ من 
مُصِببةٍ فى الْأَرْضٍ وَلَا ذه لفك إِلّا فى حتّب ين قَلٍ أن تَرَآهاً» [الحديد: ؟١]‏ قال: 
قال ابن عباس: إن الله خلق العرش فاستوى عليه» ثم خلق القلم فأمره ليجري بإذنه 
- وعظم القلم كقدر ما بين السماء والأرض - فقال القلم: بمايا رب أجري؟ فقال؛ 
(بما أنا خالق وكائن في خلقي من قطر أو نبات أو نفس أو أثر ‏ يعني به العمل أو 
رزق أو أجل» فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» فأثبته الله فى الكتاب المكنون 
عنده تحت العرش ذا ْ 


فصل 
فقوله سبحانه: «وَلَدِى عدر كدر هد تَهَدَئ 02 »4 يتضمن أنه قدر ما سيكون للمخلوقات؛ 
وهداها إليهع علم ما يحتاج إليه الناس والدواب من الرزق فخلق ذلك الرزق وسواه» 


)١(‏ كل هذه الآثار والأقوال مرّ تخريجها. 


- 
ا 


أوخلق الحيوات وسواه وهداه إلى ذلك الرزق». وغدئ غيرة.من الأحياء أن يسوق إليه 
ذلك الرزق. 

وخلق الأرض» وقدر حاجتها إلى المطرء وقدر السحاب وما يحمله من المطرء 
وخلق ملائكة هداهم ليسوقوا ذلك السحاب إلى تلك الأرض فيمطر المطر الذي قدره؛ 
تيه نبت بها من الرزق» وقدر حاجة العباد إلى ذلك الرزق» وهداهم إلى ذلك 
الرزق» وهدى من يسوق ذلك الرزق إليهم. 
ظ وقد ذكر المفسرون أنواعاً من تقديره وهدايته. فروى ابن جرير» وابن أبى حاتم؛ 
وغيرهماء بالإسناد الثابت عن مجاهد في قوله: 8َدَّرْ فَيَدَك» قال: الإنسان للشقاوة 
والسعادة؛: وهدى الأنعام لمراتعها"'': وكذلك رواه عبد بن حميد في تفسيره؛ قال: 
هدى الإنسان للسعادة والشقاوة» وهدى الأنعام لمراتعها . 

وقال: حدثنا يونس» عن شيبان عن قتادة”": وليك كَدَرَ مب 49 قال: ١لا‏ 
والله. ما أكره الله عبداً على معصية قط ولا على ضلالة» ولا رضيها له ولا أمره. 
ولكن رضي لكم الطاعة فأمركم بهاء ونهاكم عن معصيته). 

«قلت»: قتادة ذكر هذا عند هذه الآية ليبين أن الله قدر ما قدره من السعادة 
والشقاوة؛ كما قال الحسن وقتادة» وغيرهما من أئمة المسلمين» فإنهم لم يكونوا 
متنازعين: فما”” سبق من سبق تقدير الله» وإنما كان نزاع بعضهم في الإرادة وخلق 
الأفعال. 

وإنما نازع في التقدير السابق والكتاب أولئك الذين تبرأ منهم الصحابة كابن عمر 
وابن عباس وغيرهما. 

وذكر قتادة أن الله لم يكره أحداً على معصيته وهذا صحيح.ء فإن أهل السنة 
المثبتين للقدر متفقون على أن الله لا يكره أحدا على معصيته كما يكره الوالي والقاضي 
وغيرهما للمخلوق على خلاف مراده. يكرهونه بالعقوبة والوعيد» بل هو سبحانه يخلق 
إرادة العبيد للعمل وقدرته وعمله وهو خالق كل شيء. 

وهذا الذي قاله قتادة قد يظن فيه أنه من قول القدرية؛ وأنه لسبب مثل هذا 


. قال صاحب الدر (779/5) أخخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )1١( 
لم أجده.‎ (0 


() كذا في الأصل؛ ولعل الصواب افيما». 


1 1 الْجَِرْءِ الثلائون 


اتهم قتادة بالقدره حتى قيل : إن مالكا كره لمعمر أن يروى غنة التفسمير لكوته اتهم 
بالقدى. 

وهذا القول حق» ولم يعرف أحد من السلف قال إن الله أكره أحداً على معصيته. 

بل أبلغ من ذلك أن لفظ «الجبر» منعوا من إطلاقهء كالأوزاعي والثوري. 
والزبيدي؛ وعبد الرحمن بن مهدي. وأحمد بن حنبل وغيرهم. نهوا عن أن يقال: 
إن الله جبر العبادى وقالوا: إن هذا بدعة في الشرعء وهو مفهم للمعنى الفاسد. 

قال الأوزاعي وغيره: إن السئة جاءت باجبل) ولم تأت بااجبر) فإن النبي عي قال 
لأشج [عبد] القيس (إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والأناة"'' فقال: أخلقين 
[تخلقت] بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليهما» [قال]: 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. 


وقال الزبيدي وغيره: إنما د يعنى الجبر الذي هو بمعئى الإكراه ‏ 
كما تجبر المرأة على النكاح! والله أجل روي و وخر ا 1 


إرادة العبد فلا يحتاج إلى إجباره . 

فالزبيدي وطائفة نفوا «الجبرا وكان مفهومه عندهم هذا. 

وأما الأوزاعي: وأحمد بن حنبل: وغيرهما فكرهوا أن يقال اجير) وأن يقال: لم 
يجبرء لأن ١الجبرا‏ قد يراد به الإكراه والله لا يكرة أحداً. وقد يراد به أنه خالق 
الإرادة» كما قال محمّد بن كعب. الجيار هو الذي جبر العباد على ما أرادء و«الجبرا 
بهذا المعنى صحيح . 

وقول مجاهد في قوله: ##كَدَّرَ فَهَدَئ4: «الإنسان للسعادة والشقاوة» يبين أن هذا 
عنده مما دخل في قوله: ##مَدَّرَ فهر » أي هدى السعداء إلى السعادة التى قذرهاء 
وهدى الأشقياء إلى الشقاء الذي قدره. 

وهكذا قال مجاهد في قوله: #إنَا هَدَينَهُ أَلتيِلَ4 [الإنسان: *] قال: السعادة 
والشقاوة. وقال عكرمة: سبيل الهدى. 5-3 عبد بن حميد. 

وكذلك روى ابن أبي حاتم عن مجاهد فى قوله: ##وهدسَه لجَدِينِ 
قال: الشقاوة والسعادة. 


(* [البلد] 


,)١19( مسلم‎ 010) 


سور ه الاأعلى الاق 


ع عي 


وقد قال هو وجماهير صلق : وهدَينه لنَجَدينِ 


49 [البلد]: أي الخير والشر. 
رواه ابن أبى حاتم عن ابن مسعود ثم قال: وروي عن على بن أبي طالب؛ واين عباس 
في إحدى. 22 بن اقيق بن ملمةء 15 بي صالح. ومجاهدء والحسنء. 
وفحمد بن كعب٠‏ وغكرمةء وشترخييل بن سغده واين سنا الرازئ: والضحاك» وعطاء 
الخراساني» وعمرو بن قيس الملائيى» نحو ذلك. 

وروي عن محمد بن كعب القرظي قال: الحق والباطل. 

وهذا كلام مجمل فيه ما هو متفق عليهء وهو أنه حمق اللعاس ها أرشئله من 
الرسل؛ ونصبه من الدلائل والاآيات؛ وأعطاهم من 00006 الغيز والشى ب كنا 
في قوله: #وَأما تَمُودٌ مَهَدَيئهة4 [فصلت: 17]. 

وأما [إدخال]"'' الهدى الذي هو الإلهام فى ذلك» بمعنى أنه هدى المؤمن إلى أن 
تؤمن ويغمل صالحا إلى أن ينعد ينالك+ وغدى الكافر إلى عا يعلمة إلى أن يكنقى يذللك» 
فهذا متهم من يدخله فى الآية. كمجاهد وغيره ويدخله في قوله: م#إِنًا هد هينه َه أَلسَسِلَ # 
[الإنسان: ”] وعكرمة وغيره يخرجون ذلك عن معنى هذه الآية وإن كانوا مقِرّين 8 

ومن قال: #هدى* بمعنى بين فقطء. فقد هدئى كل عبد إلى نجد الخير والشر 
جميعاً: أي بين له طريق الخير والشر. 

ومن أدخل في ذلك السعادة والشقاوة يقول: في هذا تقسيم» أي هذه الهداية 
عامة مشتركة» وخص المؤمن بهداية إلى نجد الخيرء وخص الكافر بهداية إلى نجد 
الكبر. 


ومن لم يدخل ذلك في الآية قد يحتجون بحديث من مراسيل الحسن قال: ذكر 
نا 1ن" رول الله عله عان يقل فيا أيها الماس: إنما هما التجداة تقد الشيرى 
ونجد الشرء فما يجعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير؟)”*'. 

ويحتجون بأن إلهام الفاجر طريق الفجور لم يسمه هدى؛ بل سماة ضلالاً» والله 
امتن بأنة هلق 


. ها بين [] من إضافات (عبد الصمد) وهو بياض بالأصل‎ )١( 
(؟) في الأصل (إرسال) وهو تصحيف (عبد الصمد).‎ 
أقفاء من تقسير ابن 'قثير (عيك الضصهد).‎ )0( 


'(4:) ذكره الهيثمي في المجمع )154/١١(‏ وقال: رواه الطبرانيى من حديث فضالة عن أبي أمامة؛ 
وفضالة هذا ضعيف 


وقد يجيب الآخر بأن يقول: هو لا يدخل في الهدى المطلق. لكن يدخل في 
الهدى المقيدء كقوله: ظهَمْدُوه إِلَّ مِرلٍ لَلَجِي 4 [الصافات: 18] وكما في لفظ البشارة. 
قال: طمَبَيِرَهُم بِصَدَابٍ أَلِيمِ4 [آل عمران: ١؟]‏ ولفظ الإيمان فقال: #يُوْمِبُونَ بِالْحِبَيٍِ 
وَألطَدسُوتٍ # [التساءء! ١١‏ 

وهذان القولان في قوله: ##نَآَهْمَهَا خِوْرَهَا وَتَفْوَهَا 4 [الشمس] قيل: هو البيان 
العام» وقيل: بل ألهم الفاجر الفجور والتقي التقوى. 

وهذا في تلك الآية أظهرء لأن الإلهام استعماله مشهور في إلهام القلوب» لا في 
التبيين الظاهر الذي تقوم به الحجة 

وقد علم النبي كلخ حصينئاً الخزاعي لما أسلم أن يقول «اللهم! ألهمني بي رشدي 
وقنى شر نفسي» ولو كان الإلهام بمعنى البيان الظاهر لكان هذا بابو 
والكافر. 

قال ابن عطية: و#سوّى»# معناه عدل وأتقن حتى صارت الأمور مستوية» دالة 
على قدرته ووحدانيته . 

وقرأ جمهور القراء #نَدَّرَ» بتشديد الدال» فيحتمل أن يكون من القدر والقضاءء 
ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة بين الأشياء. 

قلت: هما متلازمان. لأن التقدير الأول يسمى تقديراًء لأن ما يجري بعد ذلك 
يجري على قدره: فهو موازن له ومعادل له. 

قال: وقرأ الكسائي وحده بتخفيف الدال» فيحتمل أن يكون بمعنى القدرة''. 
ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة. 

قلت: وهذا قول الأكثرين أنهما بمعتى واخد. 

قال ابن عطية: وقوله فَهدَى» عام لوجوه الهدايات في الإنسان والحيوان» وقد 
خصص بعض المفسرين أشياء من الهدايات» فقال الفراء: معناه هدى وأضل» واكتفى 
بالواحد لدلالتها على الأخرى» قال: وقال مقاتل والكلبيى: هدى إلى وطء الذكور 
للإناث. وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مص الثديى. وقال مجاهد: هدى الناس 
للخير والشرهء والبهائم للمراتع 


)١(‏ كذا بالاصل ولعل الضواب (القدر). (عبد الصمد). 


إسورة الأغعلى الوقن 


قال ابن عطية : وهذه الأقوال مثالااتء والعموم في الآية أصوب في كل تعدير 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذه الأقوال وغيرهاء فذكر سبعة أقوال: قدر 
السعادة والشقاوة» وهدى للرشد والضلالة؛ قاله مجاهد. وفيل : جعل لكل دابة ما 
يصلحها وهداها إليةغ قالهة عطاء. وقيل : فدر مذلة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج»؛ 
قاله السدي. وقيل: قدرهم ذكراناً وإناثاً وهدى الذكور لإتيان الإناث» قاله مقاتل. 
وقيل: قدر فهدى وأضلء. فحذف «وأضل» لأن في الكلام ما يدل عليه؛ حكاه الزجاج . 
وقيل: قدر الأرزاق وهدى إلى طلبها. وقيل: قدر الذنوب فهدى إلى التوبة» حكاهما 
التعلبي . 

قلت: القول الذي حكاه الرَجاج هو قول الفراء»ء وهو من جنس قوله: إن نفعت 
'وإن لم تنفع. ومن جنس قوله : #سَرَبيِل تقبيحكم الحَرّ وَسَرَِلَ # [النحل: ]8١‏ وقد دة تقدم 
ضعف مثل هذاء ولهذا لم يقله أحد من المفسرين. 

والأقوال الصحيحة هي من باب المثالاتء كما قال ابن عطية 


وهكذا كثير من تفسير السلف ‏ يذكرون من النوع مثالاً لينبهوا به على غيره» أو 
لحاجة المستمع إلى معرفته» أو لكونه هو الذي يعرفه» كما يذكرون مثل ذلك في 
مواضع كثيرة» كقوله: «سَبُدَعَوْنَ ِل هَوْمِ أُوْلِ بأ مدير [الفتح: ]1١‏ وقوله: ##وَءَاحَرنَ 
م4 [الجمعة: *] وقوله: ##صَوفٌ يق أنه بقويٍ 2 ويحسونه ب [المائدة: 54] وقوله: 
#ضنهم ظالر لقي ومنهم مقتصِد ونم ساق بِالْحَيررّتِ4 [فاطر: 0180 وكذلك تفسير: 
«وَالشَّن وَالوترٍ 9 »4 [الفجر] ##وَسَامِرِ وَمَتجُور 462 [البروج] وغير ذلك» وقوله: #وفق 
شي ألا بين 4 [الذاريات] وأمثال ذلك كثير من تفسيرهم هو من باب المثال. 

ومن ذلك قولهم: (إن هذه الآية نزلت في فلان وفلان» فبهذا يمثل بمن نزلت فيه 
- نزلت فيه أولاً كان فبيا تذولها الا يرون يه أنيا”* 1 
واية القذف. واية المحاربة؛ ونحو ذلك. لا يقول مسلم إنها مختصة بمن كان نزولها 


به ميختصة به كاية اللعان» 


)١(‏ في الأصل ما صورته (إلا أنه مختصة به) ولعل الصواب كما أثبتنا كما جاء في الجملة التى 
بعدها (عبد الضمد). 


٠‏ 5ه الجرّء التلانون 


واللفظ العام وإن قال طائفة إنه يقصر على سببه فمرادهم على النوع الذي هو 
سببه - لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوع. 

فلا يقول مسلم إن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامتء وآية اللعان لم 
يدخل فيها إلا عاصم بن عدي. أو هلال بن أمية. وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار 
فريشء وَنْحو إذللك: مما لا يقوله مسلم ولا عاقل. 

فإن محمداً كَلِ قد عرف بالاضطرار من ديئه أنه مبعوث إلى جميع الإنس والجن» 
والله تعالى خاطب بالقرآن جميع الثقلين. كما قال: ظلأْيدرحُ بده وَمَنْ يلم [الأنعام: 14] 
فكل من بلغه القرآن من إنسى وجني أئذره الرسول بهء والإنذار هو الإعلام بالمخوف؛) 
والمخوف ‏ هو العذاب ‏ ينزل بمن عصى أمره ونهيه . 

فقد أعلم كل من وصل إليه القرآن أنه إن لم يطعه وإلا عذبه الله تعالى» وأنه إن 
أطاعه أكرمه الله تعالى . 

وهو قد ماتء فإنما طاعته باتباع ما في القرآن مما أوجبه الله وحرمه؛. وكذلك ما 
أوجبه الرسول وحرمه بسئنته» فإن القرآن قد بين وجوب طاغتهء وبين أن الله أتزل عليه 
الكتاب والحكمة»ء وقال لأزواج نبيه: #«وَادْكْرنّ ما مَل فى بتكن مِنْ َايَنتٍ الله 
وَْْكمَةِ4 [الأحزاب: 84]. 


فصل 

8 قال: «وَئزرّىَ لني ارق () هَبَمَلَمٌ عْنَهَ أو 9©)*» هو سبحانه لما ذكر قوله: 
#مَدّرٌَ مَهَنَذ؟ دخل في ذلك ما قدره من أرزاق العباد [والبهائم]''' وهداهم إليهاء فهدى 
من يأتي بها إليهم» وذلك من تمام إنعامه على عبادهء كما جاء في الأثر: إن الله يقول: 
«إني والجن والإنس لفي نبأ عظيم ‏ أخلق ويعبدون غيريء وأرزق ويشكرون 

وهذا المعنى قد روي في قوله: هوَجمَلونَ رفك أَنكم تُكذوَْ )4 [الواقعة] أي 
تجعلون شكركم وشكر ربكم التكذيب بإنعام الله» وإضافة الرزق إلى غيره كالأنواء» كما 
(1) بياض في الأصل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 


)0 الطبراني في منتدئل الشاميين ( 4 وا ) البيهقي في الشعب 9( ). ومسئدل الفردوس 
(9“: )2 وعزاه صاحب الدر إضافة 5 ذكرنا إلى الحاكم في التاريخ ؛ الدر (17/5). 


ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبى كله فقال النبى عَلِه: 
لأصبح من الناس شاكر. ومنهم كافر ‏ قالوا: هذه رحمة الله؛ وقال بعضهم : لقد صدق 
قوء كذا وققاء”'؟ قال ١‏ فعوتث هذه الآية: #3 ف آم + موقم التُجُور 9 وإ 
شد لو عَلئونَ عَليك © به تاذ كيم © فى كت تكو © لا يسك إلا 
لْمطْهَررنَ 9 تَزِيلٌ ين رب الْعلِِينَ © أَيْبْدَا لَلَدِثِ نَم تُدهنونَ 07 ويتْعلونَ رمك أدي 
يدون © [الواقعة]. 

من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ‏ ينزل الله الغيث فيقولون: الكوكب كذا 

بونقى وؤاية بكر كي كنا علا 


وروى ابن المنذر فى تفسيره: ثنا محمد بن علي يعني الصائغ» ثنا سعيد هو ابن 
يقرأ #وَتجعلون#”" شكركم «أنكم تكذبون4 يعني الأنواء؛ وما مطر قوم إلا أصبح 
بعضهم كافراً وكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. فأنزل الله #ويجملون ررفَك 3 
كدوك 46 . 

وروكفق ابن أبى حاتم ء عن عطاء الخراساني؛ عن عكرمةء فى قول الله : '#وَمْمَلونَ 

نح أن تكد د ©4 قال: تجعلون رزقكم من عند غير الله تكذيباً وشكرا 
7 

لكن قوله: لوَالدِى لني انرق 9©)» خص به إخراج المرعى» وهو ما ترعاه 
الدواب» وذكر أنه جعله غثاء أحوى. وهذا فيه ذكر أقوات البهائمء لكن أقوات 
الآدميين أجل من ذلك. وقل دخلت هي وأقوات البهائم ؛ في قوله : در فَهدٌ فهرئا # . 

قبا فالذي يصير غثاء أحجواى لم تقتت به البهائم» وإنما تقتات به قبل ذلك. 

فهو والله أعلم ‏ خص هذا بالذكر لأنه مثل الحياة الدنيا . 

إذ كانت هذه السورة تضمنت أصول الإيمان ‏ الإيمان بالله واليوم الآخرء 
)1١(‏ هر تخريجه. (؟) كل الأآثار مر تخريجها. 


() زيادة هن تفسير ابن جرير (عبد الصمد). 


حك الجرة الثلاتون 


والايمان بالرسل والكتب التى جاؤوا بهاء وذلك يتضمن الإيمان بالملائكةء وفيها 
العمل الصالح الذي ينفع في الآخرة والفاسد الذي يضر فيها. 

فذكر سبحانه المرعى عقب ما ذكره من الخلق والهدى ليبين مال بعض 
المخلوقاتء وأن الدنيا هذا مثلها . 

وقد ذكر الله ذلك في الكهفء ويونسء والحديد» قال تعالى: طوَاصْرِب هم مُبَلَ 
لميزة لديا كنل أَرَْتَهُ مِنّ الشَمَك هعلط بي باث الْأْضٍ كَأصِبَحَ حَيِيمَا اذروة البح كن أنه 
عَكَ كل عَوْء مُفَرْ 49 [الكهف]ء وقال تعالى: هإِتَمَا مكل الْحيوةَ الدنَا كلو أنزلته من 
تشم تلا بيه يكت الثير 1 أ 0 مالساي د 
وقلرى أمَلهَآ بح قَيرُوت عَسَآ أثنهآ أمَرا بلا أز عجارا مَجمَلتَهَا حَصِيًا كأن لم مف 
لين كت تيل أبنت تبات 27 غنا إل كر أشلم ينيك مني بل 

تيع 5 [يونس]ء وقال تعالى: «أعَلْموأ أنََا ليو دنا لب وَكَو وزِية وَيَقَاخرا 
ع وَيكَاد* ف الول والأرائر كَمَلِ عَيَتٍ أَحَبْ الْكَفَارَ تَبَائمُ 9 يج ره مُصفَرًا ثم يكُون 
خلنا وق الو عثاب حي متقفية عن امد 0 وما كيه لدي إل مم ألْعْرُوِرٍ 469 
[الحديد] . 

وقد جعل إهلاك المهلكين حصاداً لهمء فقال: دَّلِكَ مِن أَبِآهِ القرك نَعُْمٌ عَكدكَ 
يتنا قبي 'وَحَصِيدٌ 409 تعموداء وقال: طلتَدْ علا الْإننٌ ي كنس تتوير (0) د ردذئة 
أَسْقَلَ سَغْلِينَ ء ِل الذي َامَنُوا تنا ذا لصَِلِحَتٍ هَلَهُرْ أَجْرَ غير مون 402 [العين]ء فقوله: 
«رالرَى أي الوق 9 مجلم عْنَةَ أو 42 هو مثل للحياة الدنياء وعاقبة الكفار» ومن 
اغتر بالدنياء فإنهم ا فى نعيم وزينة وسعادة؛ ثم يصيرون إلى شقاء في الدنيا 
والآخرة؛ كالمرعى الذي جعله غثاء أحوى. 

فصل 

توله: «قَي إن لايق (© سبللا م بن © وتيا الخ 0 الى :: 
كر لها 4 فقوله: «إن تس اق كقوله: وول الي كع النؤبية» 
[الذاريات: 55] وقوله: #إن تَنَمتِ أَلدَكرىِ» و#إن» هي للشرطية. 

وحكى الماوردي أنها بمعنى ١ما»‏ وهذه تكون «ما» المصدرية وهي بمعنى الظرف» 
أي ذكر ما نفعت: ما دامت تنفع؛ ومعناها قريب من معنى الشرطية. 


١ 


وأما إن ظن ظان أنها نافية فهذا غلط بينء فإن الله لا ينفي نفع الذكرى مطلقا ظ 


سورة الأعلى ردك 


وهو القائل: 9فَوَلّ عَنْهُمَ هَمَآ أت بِمَلُومِ َذَكْرَ دن لذ ع4 ثم قال: طالْمؤيِنَ» 
[الذاريات: +6غ وو" , 

وعن [مجاهد] '' طمَدَدْد إن نَنَمّتِ لتك )4 : إن قبلت الذكرى. 

وعن مقاتل: فذكر وقد نفعت الذكرى. 

وقيل: ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. قاله طائفةء أولهم الفراءء واتبعه 
جماعة ”'. منهم النحاس» والزهراوي» والواحدي» والبغوي. ولم يذكر غيره. قالوا: 
وإنما لم يذكر الحال الثانية كقوله: لسَرْبِيلَ تَقِبِحكم الْحَرَّ4 [النحل: ]8١‏ وأراد الحر 
والبرد. 

وإنما قالوا هذا لأنهم قد علموا أنه يجب عليه تبليغ جميع الخلق وتذكيرهم سواء 
آمنوا أو كفروا. فلم يكن وجوب التذكير مختصاً بمن تنفعه الذكرىء كما قال في الآية 
الأخرى: #نَدَكْ إِنَمَآ أت مَدَكرٌ 9 لَْتَ عَلَيْهم بِمَصَيِطر 409 [الغاشية] وقال: ##وَإِنمُ 
لِك نك ولوك وَسَوَقَ تُكَُنَ )4 [الزخرف] وقال: « رو ند لغزة © ينا مر إل ” 

.]١ ل #4 [القلم] وقال: من للْعنلَمِينََ درا # [الفرقان:‎ ٠: 

وهذا الذي قالوه [له] معنى صحيح.؛ وهو قول الفراء وأمثاله» [لكن] لم يقله أحد 
من مفسري السلف؛ ولهذا كان أحمد بن حتبل ينكر على القراء وأمثاله ما ينكرف 
ويقول: كنت أحسب الفراء رجلا صالحاً حتى رأيت كتابه في معاني القرآن. 

وهذا المعنى الذي قالوه مدلول عليه بآيات أخرء وهو معلوم بالاضطرار من أمر 
الرسول. فإن الله بعثه مبلغاً ومذكراً لجميع الثقلين الإنس والجن» لكن ليس هو معنى 
عله الآية. 

بل معنى هذه يشبه قوله: لفَدَكْرٌ بالْفَرءانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ» [ق: 45] وقوله: 8إنَمَآ أن 
يحْسَلهَا 4 [النازعات] وقوله: #إِنَمَا ندَذِدُ مَنِ أتَبَمَ لكر وَحَنِىَ البَّمَنَ بِالْصِب» 
[يس: ]١١‏ وقوله: إن هُوَ إِلّا وم لِلَعيِينَ © لِمَن كله يخ أن يَسْتَقِمَ )4 [التكوير]. 

فالقرآن جاء بالعام والخاص. وهذا كقوله: #هدى لَتنّقِنَ4 [البقرة: ؟] ونحو 


)١(‏ بياض في الأصل (عبد الصمد). 

(؟) بياض في الأصل وما بين [] مضافة من محمّد السيد الجليند من «دقائق التفسير» أما عبد الصمد 
فكتب (هنا بقية البياض السابق ولعله عن فلان ولم تهتد إلى المراد بهذا الفلان). 

59) زاذ المسير .)6١-8٠:/6(‏ 


ذلك. وسبب ذلك أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل» وله قابل. 
فالمعلم المذكر يعلم غيره؛ ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكرء وقد لا يتعلم ولا يتذكرء 
فإن تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكيرء وإن لم يتغلم ولم يتذكر فقد وجد أحد طرفيه 
وهو الفاعل؛ دون المَّحَلَ القابل» فيقال فى مثل هذا: علمته فما تعلمء وذكرته فما 
تذكرء وأمرته قما أطاع . 

وقد يقال «ما علمته وما ذكرته» لأنه لم يحصل تاماًء ولم يحصل مقصوده» فيُنقئ 
لانتفاء كماله وتمامهء وإنتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت الفائدة 
حاضلة للمتكلم القائل المخاطب . 

فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمئنون فهم مخصوصون بالتام النافع الذي 
سعدوا به» وحيث عمم فالجميع مشتركون في الإنذار الذي قامت به الحجة على الخلق 
سواء قبلوا أو لم يقبلوا. 

وهذا هو الهدى المذكور في قوله: وما تَمُود هَهَدِيتَهُمَ كَاسْتَحَبُوا لع عل 
مُدَئ» [فصلت: ]١7‏ فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك؛ وهو 
كالإنذار العام والتذكير العام. وهنا قد هدى المتقين؛ وغيرهمء كما قال: ##وَلِكل هر 
ماد [الرعد: 7]ء وأما قوله: #اهينا الصرط الْمتَقِيمَ ©)* [الفاتحة] فالمطلوب الهدى 
الخاص التام الذي يحصل معه الإهتداءء كقوله: #هدى للتْتّقينَ» [البقرة: ؟] وقوله: 
#فريقا هَدَكْ وَفَرِيقًا حقَّ عَلَيِِمُ اليكل »4 [الأعراف: ]*٠‏ وقوله: إن أَسَهَ لا يَبْدِى من 
ِل 4 [المحل: ] وقوله: 9يَهَدِى به الَّهُ من أتَبَعَ رِصْوائمٌ سبل ألسَلدر» 
[المائدة: ]١7‏ وهذا كثير فى القران. 

وكذلك الإنذارء قد قال: #هإنَّمَا مَتَرَيهُ يإسَالك تقر يد المتقيرت وحذرٌ بد 
01 49 [مريم] وقال تعالى: ١‏ للناس عهبنا أن ا لد تل يه أ اناق 
الئاس وصشرِ لذت ممَنوا © [يونس: ”]. وقال في الخاص: #إنّمآ أنت مُنَذِْرٌ من > 2 
[النازعات]: #إإِنَّمَا َنَذِرٌُ من أتبع اليك ققدت التمان بالغِب# [يس ١1:‏ فهذا الإنذار 
الخاص» وهو التام النافع الذي انتفع به لوطا والإنذار هو الإعلام بالمخوف؛ فعلم 
المخوف فخافء» فآمن وأطاع. 

وكذلك التذكير عام وخاصء فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحدء وهذا يحصل 
بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة. قال تعالى: #قُل ما أَنََلَكْ َيه مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أنأ مِنّ 


سورة الأغلى همؤه 


التكئِنِنَ © إن هْوَ إِلَّا كر لَِعيِبِنَ 49 1[ص] وقال تعالى: #وْبًا بض إِلَا وك بكر » 
[المدثر: ]١‏ وقال تعالى: #إنْ هُوّ إلا دِكْرٌ لِعَلِينَ4 [يوسف: .٠١4‏ وص: 87] ثم قال: 
لمن سه مَك أن يسْتَقِمَ 402 [التكوير] فذكر العام والخاص . 

والتذكير هو الذكر التام الذي يذكره المذكر به وينتفع به. 

وغير هؤلاء قال تعالى فيهم: هما أيهم ين كر ين رَيّهِم حَدَثِ إلا استسعوة 
َم ينمَبْونَ © لَامِيَهٌ فنوبهُم4 [الأنبياء] وقال تعالى: وما يَأنِوم ين وكْرٍ من اَنَث إلا 
كنا عَنَهُ مُعْرضِينَ 2©* [الشعراء] فقد أتاهم وقامت به الحجةء ولكنهم لم يصغوا إليه 
بقلوبهم فلم يفهموهء أو فهموه فلم يعلموا به. كما قال: #وَلوٌ عِلِم أللّهُ فم حَيرا 
لَاَمَهُ وَلَوْ أنتممهح ولوأ وَهُم تُعْرصُوركت )4 [الأنفال]. 

والخاص هو التام النافع , وهو الذي حصل معه تذكر لمذكرء فإن هذا ذكرى كما 
قال: دده ين عَعَتِ الأذف ) مَبَدّمٌ م يخ © وََجَبَه الأنقَّ 469 أي يجنب 
الذكرىء وهو إنما جنب الذكرى الخاصة. 

وأما المشترك الذي تقوم به الحجة فقد ذكر هو وغيره بذلك وقامت الحجة 
عليهم: وقد قال تعالى: #ومًا كا ممَدينَ حَقَّ بسك وَسُولًا4 [الإسراء: ]١6‏ وقال: ظلتَلَا 
! يد ناس عل أكَو حجة بِعْدَ الرُملٌ4 [النساء: هذ1] وقال عن أهل التار: #طنا أل ذا 
رح لَك حَرببَا لد يِلِكٌ يتِيرٌ (© لوأ بل عَدَ جا يرُ كديا وثَْا مَا َيل أَلَهُ ين توه 
[الملك] وقال تعالى: «يَمَعَكَرَ للْنَ والاض أل يأيك: مل مخ يصون عَلَنكُمْ ديق 
وَسْذْرُوئقٌ لِقَآه يَوَمِكم هلد َالُوأ سيد عل أَنشيينًا 4 [الأنعام: .]1٠١‏ 

وأما تمثيلهم ذلك بقوله : #سَرَبيلَ تقِحكم ألْحَرَّ © [التحل: ]4١‏ أي وتقيكم البردء 
فعنه جوابا: 

أحدهما: أنه ليس هناك حرف شرط علق به الحكم بخلاف هذا الموضع فإنه إذا 
علق الأمر بشرط وكان مأموراً به في حال وجود الشرط كما هو مأمور به في حال عدمه 
كان ذكر الشرط تطويلا للكلام تقليلاً للفائدة وإضلالاً للسامع . ْ 

وجمهور الناس على أن مقهوم الشرط حجةء ومن نازع فيه يقول: سكت عن غير 
المعلى 'لا يقوال: [ن"اللفظ كل اخ الميكوت كما"ؤل] حل المتطؤقة 'فهدا" لا يِتَدله 


لكان . 


الثاني: أن قوله: #تقيجكم الْحَرَّ» على بابه: وليس في الآية ذكر البردء وإنما 


1 3 كك الجرْءِ الثلائون 


يقول إن المعطوف محذوف» هو الفراء وأمثاله ممن أنكر عليهم الأئمة حيث يفسرون 
القرآن بمجرد ظنهم وفهمهم لنوع من علم العربية عندهمء وكثيراً لا يكون ما فسروا به 
مطابقاء وليس في الكلام ما يدل على ذكر البرد؛ ولكن الله ذكر في هذه السورة إنعامه 
على غباده»؛ وتسمى «سورة النعم)”"! فذكر في أولها أصول النعم التي لا بد منها ولا 
تقوم الحياة إلا بهاء وذكر في أثنائها تمام النعم. 

وكان ما يقي البرد من أصول 3 فذكر فى أول السورة في قوله: #وَالاتعكرٌ 
كه كم يها دفء تَكةُ4 [النحل: 0]. فالدفء ما يدفئ ويدفع البرد. 

والبرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحرهء فقد مات خلق من البرد بخللاف 
الحرء فإن الموت منه غير معتادء ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤسء» والحر أذى. 

لماجي عي ا مع سو وما يقي الحرء وذكر الأسلحة ما يقي 
القتل: فقال: هوَأشَّهُ جَمَلَ لَكُم يَنَا خَلَقََ يل مو عياب ادو 1 
كم سيل تتبحكم الخرّ وَسَرْيلَ تبك النحكم كلل بيد ينْمتهُ عَم الم 
شسْلِمُوت 469 [النحل]. 

فذكر أته يتم نعمته كما بين ذلك في هذه الآيات فقال: 8 كلِكَ يم يِمَسّم 
بكم لعَلَكْمْ شيبورت». 

وفرق بين الظلال والأكنان» فإن الظلال يكون بالشجر ونحوه مما يظل ولا يكن» 
بخلاف ما في الجيال من. الغيران فإنه يظل ويكن. فهذا في الأمكنة. ثم قال في 
اقباس > #وتصل لل يخ يمنال استشكنا تجتن 0 نيل بهذا فى اللباس: 
واللياس والمساكن كلاهما تقى الناس ما يؤذيهم من حر وبرد وعدوء وكلاهما تسترهم 
عن أعين الناظرين. 

وفي البيوت خاصة اجا وله جَعَلَ لم من يوا يوتحكم سكا وجَعلٌ 
ل ين جارد الالمير يوا كتحجنيتها م ميك وَيْومَ إَِامِكُم 4 [النحل : 0 البيوت 
المسكونة امت يكوتة جطلها سكنا 0 فيها من تعب الحركات» وذكر أنه جعل لهم 
بيوتا أخرى يحملونها معهم ويستخفونها يوم ظعنهم ويوم إقامتهم» فذكر البيوت الثقيلة 
التي لا تحمل والخفيفة التي تحمل . فتبين أن ما مثلوا به حجة عليهم. 


)1١(‏ أي في سورة النحل تسمى هكذا. 


سوره الاعلى خد 


فقوله: إن نَتَمتٍ ألدّوَئ - كما قال مفسرو السلف والجمهور ‏ على بابهاء قال 
الحسن اليصري: تذكرة للمؤمن» وحجة على الكافره وعلى هذا فقوله تعالى: #إإن تَْعتِ 
الدّدر» لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن لوجوه: 
أحدها: أنه لم يخص قوماً دون قوم لكن قال: #مَدَكْر» وهذا مطلق بتذكير كل 
اأحد. وقوله: فإإن نَنَمَّيِ ليو لم يقل «إن نفعت كل أحد؛ بل أطلق النفع. فقد أمر 
بالتذكير إن كان ينفع. والتذكير المطلق العام ينفع. فإن من الناس من يتذكر فينتفع بهء 
والاخر تقوم عليه الحجة ويستحق العذاب على ذلك» فيكون خيره لغيره» فيحصل 
. بتذكيره نفع أيضاء ولأنه بتذكيره تقوم عليه الحجة. فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد 
وغيره» فتحصل بالذكرى منفعة. 
فكل تذكير ذكر به النبي يقٍ للمشركين'' ' حصل به نفع في الجملة» وإن كان النفع 
للمؤمنين الذي قبلوه واعتبروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت عليهم الحجة. 
فإن قيل: فعلى هذا كل تذكير قد حصل به نفع» فأي فائدة في التقييد؟ . 
قيل: بل منه ما لم ينفع أصلاًء وهو ما لم يؤمر به» وذلك كمن أخخبر الله أنه لا 
يؤمنء كأبي لهب. فإنه بعد أن أنزل الله قوله: ##سَيِصِلٌ نارا ذَاتَ طب 409 [المسد] 
فإنه لا يخص بتذكير بل يعرض عنه. وكذلك كل من لم يصغ إليه ولم يستمع لقوله فإنه 
يعرض عنهء كما قال: فول عَنهِم فَمَآ أنت يِمَلُورٍ [الذاريات]» ثم قال: ##وَدَكْرٌ فَإِنَّ 
لذ شَمَعْ الْنؤْيننَ 46 [الذاريات] فهو إذا بلغ قوماً الرسالة فقامت الحجة عليهم؛ ثم 
امتنعوا من سماع كلامه أعرض عنهمء فإن الذكرى حينتئذ لا تنفع أحدا . 
وكذلك من أظهر أن الحجة قامت عليه وأنه لا يهتدى فإنه لا يكرر التبليغ عليه. 
الوجه الثاني: أن الأمر بالتذكير أمر بالتذكير التام النافع» كما هو أمر بالتذكير 
المشترك. 
وهذا التام النافع يخص به المؤمنين المنتفعين» فهم إذا آمنوا ذكرهم بما أنزل؛ 
وكلما أنزل شيء من القرآن ذكرهم به ويذكرهم بمعانيه؛ ويذكرهم [بما] نل بل اليك 
بخلاف الذين قال فيهم: مما لحم عَنِ التَذْكرة مُعْرضنَ () كنَهُم حمر مُشتيفرة 2©) ورد 


تَسَوَرَمَ 49 [المدثر] فإن هؤلاء لا يذكرهم كما يذكر المؤمنين إذا كانت اللخيعة. فد عام 


)١(‏ كذا بالأصل ولعله (المشركين) المفعول به من ذكر (عبد الصمد). 


4 


ا و ولهذا قال: #عيس ونوج 0 لني : 


وما يدرِبكَ لَه يَزْق () أ يدك فنسهُ الذك 2 أنما من أنتنق © الت 1 سَنَئْ © 
ا عيَدَ لآ 3 © ,آنا ج14 بَنوا © ير يندا ف أي سايقو 
وذ و بيج :نبو حو ههه 0 

وقال: بيده من يخنَى () وَيَنَجَبا الاق (]) الْدى يصل ألآر الكرى (2) 2 ل 
يموت فبَا ولا يق © 5 يق © فك التذكر والتزكي» كما ذكرهما هناك؛ 
وأمره أن يقبل على من أقبل عليه دون من أعرض عنه؛ فإن هذا ينتفع بالذكرى دون 
ذاك. فيكون مأموراً أن يذكز المتفعين بالذكرى ذكيرا متهم خضهم به غير التبليغ العام الذي 
تقوم به الحجةء كما قال: ظقَوَلٌ عَنْجُمَ هَمَآ نا أت يتور بمَلُورٍ 69 وَدَكْرْ فَِنَّ الى سم 
لْموِّنِينَ 69)* [الذاريات]. 


00102 


وقال: #ولا جَجَهَرَ بِصَّلَايِكَ ولا فت يبا وبحم بين دَلِكَ سيلا© [الإسراء: ]١٠١١‏ وفي 
الصحيحين عن ابن عباس : قال: ١كان‏ رسول الله يَلةِ إذا قرأ القران سمعه المشركون 
فسبوا القرآن ومن أنزل عليه ومن جاء بهء فقال الله له: «ولا تجهر به فيسمعه 
المشركونء ولا تخافت به عن أصحابك"2 فنهى عن أن يسمعهم إسماعاً يكون ضرره 
أعظم من نفعه. 

وهكذا كل ما يأمر الله به لا بد أن تكون مصلحته راجحة على مفسلته؛ 
والمصلحة هي المنفعة. والمفسدة هي المضرة» فهو إنما يؤمر بالتذكير إذا كانت 
المصلحة راجحة؛ وهو أن تحصل به منفعة راجحة على المضرة؛ وهذا يدل على الوجه 
الأول والثاني: فحيث كان الضرر راجحاً فهو منهى عما يجلب ضرراً راجحا . 

والنفع أعم في قبول جميعهم» فقبول بعضهم نفع وقيام الحجة على من لم يقبل 
نفع» وظهور كلامه حتى يبلغ البعيد نفع وبقاؤه عند من سمعه حتى بلغه إلى من لم 
يسمعه نفعء فهو ولد ما ذكر قط إلا ذكرى نافعة؛ لم يذكر ذكرى قط يكون ضررها 
راجحا . 

وهذا مذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف أن ما أمر الله به لا بد أن 
تكون مصلحته راجحة ومنفعته راجحةء وأما ما كانت مضرته راجحة فإن الله لا يأمر به. 


(91) البخاري (0/440: ومسل (؟/4*). 


سورة الأغلى 004 


وأما جهم ومن وافقه من الجبرية فيقولون: إن الله قد يأمر بما ليس فيه منفعة ولا 
مصلحة البتة» بل يكون ضرراً محضاً إذا فعله المأمور بهء وقد وافقهم على ذلك طائفة 
من متأخرى أتباع الأئمة ممن سلك مسلك المتكلمين ‏ أ بى الحسن [الأشعري وغيره - 
فى ]1 سبائل القدر. فنصر مذهب جهم والجبرية. 

الوجه القالثك: أن قوله: ظالذرئ» يتناول التذكر والتذكيرء فإنه قال: #قَدَدْد إن 
عت ألدّدئ 409 فلا بد أن يتناول ذلك تذكيره. 

ثم قال: 9مَدّةٌ من يحْتَى (2) ود ضرعا سسحتي الاق (40. والذي يتجنبه الأشقى هو 
الذي فعله من يخشىء وهو التذكره ة فضمير الذكرئى هنا يثناول التذكر»ء وإلا فمجرد 
التذكير الذي ماو ب 1 


مه 6-6 


لكن قد يراد بتجنبها أنه لم يستمع إليها ولم يصغء كما قال: لا شَمعُوا لَدَا 
لفان وَالمَواْ فيه [فصلت: 115 والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ» وتمكنهم من 
الاستماع والتدبرء لا بنفس الاستماع؛ ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار 
قيره» كيا يندب كليو من المتنلعين 0 أقوال أهل الكتاب وغيرهمء وإنما ينتفعون 
إذا ذكروا فتذكرواء عما قال #ة من يختى 2 4 . 

فلما قال: 8مَدَدرْ إن نََعتٍِ الى م فقد يراد بالذكرى نفس تذكيره - تذكر أو لم 
يتذكر -» وتذكيره افع لا محالة كما تقدم وهذا يناسب الوجه الأول. 

وقد ذكر بعضهم أن هذا يراد به توبيخ من لم يتذكر من قريشء قال ابن عطية: 
اختلف الئاس في معنى قوله: طقَدَدْرَ إن نَنَعتٍ الذكرئ 462 فقال الفراء والنحاس 
والزهراوي: معناه «وإن لم تنفع» فاقتصر على الاسم الواحد لدلالته على الثاني . 

قال: وقال بعض الحذاق: [قوله ##فَده: إن تََعتِ]”'' لد 4062 اعتراض بين 
الكلامين على وجه التوبيخ لقريش. أي إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة» وهذا 
كنحو قول الشاعر: 

لقدأ 


ت كو نناديت .خميا وتككة لاعصبةةالنشى هام 


)١(‏ بياض في الأصل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 
(؟) بياض في الأصل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 


66٠‏ الجزء الملاتون 


وهذا كله كما تقول لرجل : «قل لفلان واعذله إن سمعك»؛ إنما هو توبيخ للمشار 
إليه . 

«قلت»: هذا القائل هو الزمخشري"'' وهذا القول فيه بعض الحق» لكنه أضعف 
من ذاك القول من وجه آخرء فإن مضمون هذا القول أنه مأمور بتذكير من لا يقبل ولا 
ينتفع بالذكرى دون من يقبل؛ كما قال: (إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة» 
وكما أنشده في البيت. 

ثم البيت الذي أنشده خبر عن شخص خاطب آخر فيقول: - لقد أسمعت لو كان 
ُو )4 [البقرة] وقوله: ©إِنَّكَ لا شيع الْمَوْقٌ علا خيِعْ ألشُمَّ الدع إذا وَزَأْ مذبيت )4 
[النمل] وقوله: #قل إِنَمَا أنَذِركُم يلوي ولا يسْمَعْ الضع اد 


لإسمء ألصة الدعلهُ إِذا م سدرورت 9ه 
[الأنبياء] فهذا يناسب معنى البيت؛ وهو خبر خا ص . 
بالتتخصيصء كما قال: #قَدَكٌْ يِلْفَرَمَانِ مَن يحَافُ وَعيدٍ» [ق: 55] وقال: #إوَذَّكرَ فَإِنَّ 
لذ تَمَعْ الْمَزبينَ © ّ 

كيف وقد قال بعد ذلك: #اسَيدّكٌ سن يختى © ينبني لفق 46 فهذا الذي 
يخشى هو ممن أمره بتذكيره» وهو ينتفع بالذكرى» فكيف لا يكون لهذا الشرط فائدة إذا 

وأما قول القائل «قل لفلان واعذله إن سمعك» فهذا وأمثاله يقوله الناس لمن 
يظئون أنه لا يقبل ولكن يرجون قبوله. فهم يقصدون توبيخه على تقدير الردء حل 
تقدير القبول» فيقولون: «قل له إن كان يسمع منك) و«فل له إن كان يقبل ) و«#انصحه إِنْ 
كان يقبل النصيحة». وهو كله من هذا الباب» فهو أمر بالنصيحة التامة المقبولة إن كان 
يقبلها» وأمر بأصل النصح وإك رده»؛ وذم له على التقدير. 

وكذلك قوله: طمَدَدْدْ إن تنمت لدم 462 أمر بتذكير كل أحد. فإن انتفع كان 
تذكره تامأ اا : وإلا حصل أصل التذكير الذي قامت رده الحجة» ودل ذلك حا دذمه 
واستحقافه التوبيخ . 


,)074٠ الزمخشري (9/4“/ا‎ )١( 


سورة الأعلى أهه 


مع أنه سبحانه إنما قال: إن سَنَمَتِ ألو ولم يقل: ذكر من تنفع الذكرى فقط. 
كما في قوله: #فَدَكْرٌ بِالْفَرََانِ من يَحَاكُ وَعِيدِ» [ق: 45] فهناك الأمر بالتذكير خاص. 

وقد جاء عاماً وخاصاً كخطاب القرآن بؤيَتأيًا أَلنَاسُ» [البقرة: ١؟]‏ وهو عام 
وبليَنآبُهَا لذت ءَامَنُوا» [البقرة: ]٠١4‏ خاص لمن آمن بالقرآن. 

فهناك قال: 8ن الذِّذَى َهَعْ الْموْمنينَ4 [الذاريات: 55] وهنا قال: سرد من يحت 
9 وَنَجَنََا انق 409 ولم يقل «سينتفع من يخشى' فإن النفع الحاصل بالتذكير"" 
أعم من تذكر من يخشى . 

فإنه إذا ذكر قامت الحجة على الجميع» والأشقى الذي تجنبها حصل بتذكيره قيام 
الحجة عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والآخرة» وفي ذلك لله حكم ومناقفع هي نعم على 
عباده» فكل ما يقضيه الله تعالى هو من نعمته على عباده ولهذا يقول عقب تعديد ما 
يذكره: لمأي َالَآهِ رَيَكْمَا تُكَذْبَانِ 40 [الرحمن]. 

ولما ذكر ما ذكره في سورة النجم وذكر إهلاك مكذبي الرسل قال: 8بَّأَيَ الله 
رَيّْكَ شَمَاقِ )4 [النجم] فإهلاكهم من آلاء ربنا. وآلاؤه نعمه التي تدل على رحمته؛ 
وعلى حكمته.ء وعلى مشيئتهء وقدرته وربوبيته ل . 

ومن نفع تذكير الذي يتجنبها أنه لما قامت عليه الحجة واستحق العذاب خف 
بذلك شر عن المؤمنين» فإن الله يهلكهم بعذاب من عنده أو بأيديهم» وبهلاكه ينتصر 
الإيمان وينتشرء ويعتبر به غيره؛ وذلك نفع عظيم . 

وهو أيضاً يتعجل موته فيكون أقل لكفره» فإن الله أرسل محمداً رحمة للعالمين» 
فبه تصل الرحمة إلى كل أحد بحسب الإمكان. وأيضاًء فإن الذى يتجنبها بتجنبه استحق 
هذا الوعيد المذكور» فصار ذلك تحذيراً لغيره من أن يفعل مثل فعلهء قال تعالى: 

لجعلتها تكلا لْمَا بَيْنَ يديا وَمَا حَلْمَهَاك [البقرة: 17] وقال تعالى عن فرعون: #فَجَمَلتَهُمَ 

سَلَقَا وَمَكَكَا لِلآجِرنَ 49 [الزخرف] وقال تعالى: طلْتَدَ كرت في صَصَصِيِمْ عِبَرَهُ بأد 
لْأَبَِبُ» [يوسف: .]١١١‏ 


فصل 
وقوله: «اسَيَدكدُ من يَخْتّى 49 يقتضي أن كل من يخشى يتذكرء والخشية قد 
تحصل عقب الذكرء وقد تحصل قبل الذكر وقوله: امن يخْتَى© مطلق. ومن الئاس من 


)1١(‏ في الأصل (التذكر) وهو تصحيف (عبد الصمد). 


"6ه الجِرّء العلافون 


يظن أن ذللك يقتضى اندلا عد أايكوق قد خقى أولاً حتى يذكرء. ؤليس كذللك. بل 
هذا كقوله: #هدى لنتتَّقِينَ* [البقرة: ]١‏ وقوله: 9 إِنّما أَنتَ مُنذْرٌ من محْمَنها )4 [النازعات] 
وقوله: ظنَذَكْرٌ يلفْرءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ» [ق: 5:] وقوله: #إِنَّمَا سَذِرُ من أَتَبِعَ أَلرْكرٌ 


وكتى لحان يالفيِب» [يس: 11١‏ 
وهو إنما خاف الوعيد يعد أن سمعه؛ لم يكن وعيد قبل سماع القرآن وكذلك 


قوله: #إِنَّمَا ننَذِرُ من أتَبمَ أَلزِكَرٌ وَحَنِىَ البَّحَنَ بالْعِبْ4 [يس: ]١١‏ وهو إنما اتبع الذكر 


وخشي الرحمن بعد أن أنذره الرسول. 

وقد لا يكونون خافوها قبل الإنذار ولا كانوا متقين قبل سماع القرآن: بل به 
ضارو)! فتقير: 

وهذا كما يقول القائل: ما يسمع هذا إلا سعيدء وإلا مفلح. وإلا من رضي الله 
عنهء وما يدخل في الإسلام إلا من هداه اللّه» ونحو ذلك؛» وإن كانت هذه الحسئات 
والنعم تحصل بعد الإسلام وسماع القران. 

ومثل هذا قوله: #هذًا سكير لِلثّاين وهُدى ويحمة لِقَوو يوقتورت 09 
قال في نظيره: وِيَيَجَتَهًا الْأَقَقَ 409 وإنما يشقى بتجنبها وهذا كما يقال: إنما يحذر 
من يقبل» وإنما ينتفع بالعلم من عمل به. فمن استمع القرآن فامن به وعمل به صار من 
المتقين الذين هو هدى لهمء ومن لم يؤمن به ولم يعمل به لم يكن من المتقين» ولم 
يكن ممن اهتدى به. بل هو كما قال الله تعالى: #قُل هُوٌ لِلَدِيت عَامَنواُ هدّى وَشِهآ* 
َأ لا يومنت ف عَدَانِهمْ وَقرُ وَهْوَ تمر عَم [فصلت: 4:] ولم يرد أنهم كانوا 
مؤمنين: قلما سمعوؤة ضار هدى وشفاء؛ء بل إذا سمعه الكافر فآمن به صار فى حقه 


هدى وشفاءء وكان من المؤمنين به بعد سماعه. 
2 وان 3 : 4 عر حي ع ا 1 - ع م ل - 
وهذا كقوله في النوع المذموم: 9يْضِلٌ بو. كبيرا وَيَهْدِى يدء كنا وَمَا يِضِل 
بي إلا التِيَت © ان يصون عَهْدَ لله با ند كمد ويتطثوة مآ أمرٌ لله بده أن 
ُوصَّلَ# [البقرة] ولا يجب أن يكونوا فاسقين قبل ضلالهم؛ بل من سمعه فكذب به صار 
وسعد بن [أبى] وقاض"'' وغيره أدخلوا فى هذه الآية أهل الأهواء كالخوارج. 


)01 مر الكلام عليه في بداية سورة البقرة. 


سورة الأغلى “لانن 


حا جح حلن تقل سن | حرج عس 


م اَذ يه أن 14 [البقرة] 45 5 07 وسعدء اي من السيحابة 
يكفرونهم . 

وسعد أدخلهم فى هذه الآية لقوله: #ومًا ل بيع َ لا الْمَْسِقِينَ © وهم ضلوا به 
بسبب تحريفهم الكلم عن مواضعه وتأويله على غير ما أذاة الله» فتمسكوا بمتشابهه. 
وأعرضوا عن محكمه وعن السنة الثابتة التي تبين مراد الله بكتابه» فخالفوا السنة وإجماع 
الصحابة مع ما خالفوه من محكم كتاب الله تعالى. 

ولهذا أدخلهم كثير من السلف في الذين همعن مَا مَتَبَهَ نه ايع الْوِتَنَةَ دابع 
تأَوبِلِوء؟4 [آل عمران: ] ##الَدِينَ هرَقُوا دب نهم وَكَانوأ شيعا [الأنعام: 154] وبسط هذا له موضع 
آخر. 

والمقضود الآية. وقد دلت على أن كل من يخشى فلا بد أن يتذكر» فقد يتذكر 
فتحصل له بالتذكر خشية» وقد يخشى فتدعوه الخشية إلى التذكر. 

وهذا لبتي ذكره قتادة. فقال: والله! ما خشي الله عبد قط إلا ذكره. 

#وِيَنَجَبها الْأَنْقّ 469 قال قتادة: فلا والله! لا يتنكب عبد هذا الذكر زهداً فيه 
ف لد هله إل حقيا يا القعاء: 

والخشية في القرآن مطلقة تتناول خشية الله وخشية عذابه في الدنيا والآخرة. 

كال الله تعالى: # يلوك عن التَامَةِ أبن مرسها 9© فم أَنتَ من نهآ © ١‏ 
منبنها 9 إنمآ 0 من يحْسَّلهًا 69 * [النازعات] وقال تعالى: دير بالق 
يخَافُ ٠‏ تيده [قَ: 45]» وقال تعالى: #أسّهُ أَلَذِىَ نَل لكب بِأَلَيّ وَالْمِرَانٌ ون 0 0 
© يسْتَعَجِلُ يها الذي لا يَوْمئُونَ بها والذِرت منوا مِسشَفِفُونَ يتا يعمو 
8 نل [الشورى]: وقال: #تَلواً إِنَاَ كن مَل فى أَمِلنَا مُنَفْقِنَ © قمر أنه عَلدََا 
ووفدنا عدا 5 © [الطور] . 


فصل 
وقوله: «وَبَجَتَبا التق () الى يِمْلَ أنَّرٌ المرئ 9 2 لا يرث يا ملا يق 409 


قي 


وقد ذكر في سورة الليل قوله: 0 1 05 69 لا يصَللها ب دسق 2 أل 3 
وتوك 409 [الليل] وهذا الصلي قد فسره النبي تل في الحديث الصحيح الذي أخرجه 


وول 


وده الجِرّة التلائون 


فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم ‏ أو قال: 
بخطاياهم ‏ فأماتهم إماتة: حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر» 
فيعئوا على أتهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة! أفيضوا عليهم؛ فينبتون نبات الحبة تكون 
في حميل السيل»"'' فقال رجل من القوم: كأن رسول الله يل قد كان بالبادية. وفي 
رواية ذكرها ابن أبي حاتم فقال: ذكر عن عبد الصمد بن عبد الوارث» ثنا أبي؛ ثنا 
سليمان التيمي؛ عن أبي نضرةء عن أبي سعيدء أن رسول الله كلخِ خطب؛. فأتى على 
هذه لا يَمُوتُ فا ولا 4 [طه: 74 فقال النبي كلِ: «أما أهلها الذين هم أهلها فلا 
يموتون فيها ولا يحيون" وأما الذين ليسوا من أهل النار فإن النار تميتهمء ثم يقوم 
الشفعاء فيشفعون فيهم فيشفعونء فيؤتى بهم [إلى] نهر يقال له الحياة؛ أو الحيوان 
فينبتون كما ينبت الغثاء فى خميل السيل)”" . 

فقد بين النبي كَلةٍ [أن] هذا الصلى لأهل النار الذين هم أهلهاء وأن الذين ليسوا 
من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحماًء ثم يشفع فيهم 
فيخرجون ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل . 

وهذا المعنى مستفيض عن النبي يل بل متواتر ‏ في أحاديث كثيرة فى 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيل ؛ وأبي هريرة؛ وغيرهما. 

وفيها الرد على طائفتين. على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن أهل التوحيد 
يخلدون فيهاء وهذه الآية حجة عليهم؛ وعلى من حكى عنه من غلاة المرجئة: أنه لا 
يدخل النار من أهل التوحيد أحدء فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد 
دخولها تكذيب لهؤلاء وأولئك. 

وفيه رد على من يقول: يجوز أن لا يدخل الله من أهل التوحيد أحداً النارء كما 
يقوله طائفة من المرجئة الشيعة» ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة ‏ وهم الواقفة 
من أصحاب أبي الحسن وغيرهم»؛ كالقاضي أبي بكر وغيرهء فإن النصوص المتواترة 
تقتضي دخول بعض أهل التوحيد وخروجهم. 

والقول ب: «أن أجداً لا يدخلها من أهل التوحيد» ما أعلمه ثابتاً عن شخص معين 
فأحكيه عنه؛ لكن حكي غن مقاتل بن سليمان وقال: احتج من قال ذلك بهذه الآية. 


(1) هر تخريجه. (؟) ذكره ابن كثير في تفسيره. 


| 0" 


سورة الأعلى وده 


وقد أجيبوا بجوابين؛ 

أحدهما: جواب طائفة» منهم الزجاجء قالوا: هذه نار مخصوصة. لكن قوله 
بعدها «#وَسَيِسَهًا الألقى 46 [الليل] لا يبقى فيه كبير وعدء فإنه إذا جنب تلك النار 
از أن يدخل غيرها . 

وجواب آخرين قالوا: لا يصلونها صلي خلودء وهذا أقرب: وتحقيقه أن الصلي 
هنا هو الصلي المطلق» وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائماً . 

فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلي» ليس هو الصلي المطلق لا سيما إذا 
كان قد مات فيها والنار لم تأكله كله؛ فإنه قد ثبت أنها لا تأكل مواضع السجودء والله 
أعلم . 

فصل 

جمع الله سبحانه بين إبراهيم وموسى كه وعلى سائر المرسلين في أمور؛ء مثل 
قوله: #إنَّ هنذا لَنى لصحف الأرك © صف رهم وسوس 469 وفى حديث أبي ذر 
الطويل قلت: يا رسول الله كم كتاباً أنزل الله؟ . 

قال: "مائة كتاب وأربعة كتب: ثلاثين صحيفة على شيث»: وخمسين على إدريسء 
وعشر على إبراهيم»؛ وعشر على موسى قبل التوراة» وأنزل التوراة» والإنجيل» والزبورء 
والفرقان» وقال في الحديث: «فهل عندنا شيء مما فى صحف إبراهيم؟ فقال: ١نعم)‏ 
وقرأ قوله: د َم من تَتَكَ © وَككرَ ند َيْدِ َل © بل تُؤْيرُونَ احبر الذي ©© 
َلْيدُ حَرُ دَق ©) إذّ مدا لتى الشحْفٍ الأول © خب إزهم دنر 0:40. 

فإن''' التزكي هو التطهر والتبرك فرك السيقات الموجب زكاة النفسن+ كما قال: 

قَدَ أفلم فلم من م 9 [العمس] ولهنذا تفسر الركاة ثارة ابالعماء والزيادة وتارة 
بالنظافة والإماطةء والتحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين ‏ إزالة الشرء وزيادة الخيرء 
وهذا هو العمل الصالح وهو الإحسان. وذلك لا ينفع إلا بالإخلاص لله؛ وعبادته 
وحده لا شريك لهء الذي هو أصل الإيمان؛ وهو قوله: #ودكر أسمَّ ريد قصل 02 


(3) ابن عحبان (1؟ - الإحسان) وأبو نعيم في الحلية ١57/١(‏ - 114) وابن عدي في الكامل (// 
5 وابن حبان في المجروحين )١1591/5(‏ وفيه ضعف واضح. 
(؟) هكذا بفاء التعقيب مع أنه لم يسبقها كلام يخصها والظاهر أن هناك سقطأً ويدل على الخلل ما 


*ههة السجزء الثلاتونت 


فهذه الثلاث ‏ قد يقال تشبه الثلاث التى يجمع الله بينها في القران فى مواضع. 


مثل قوله في أول البقرة لهدَى لَِِينَ () لين يوون بلحب وَيصِمونَ الصَلوة وما ررفسهم 
6 1 5 م ب عن ب 2 و عض يفكت رع ع مر م 
يقترت 49 [البقرة] ومشل قوله: #تَن تَابُوًا وأَقَامُوا ألصَّلَرة وَءَاتئا ألكَرة مَحَلُواأ 


ا 1ه مين 


صَيِنَوُه4 [العوبة: «] ين تَابُوأ وَأَمَامُوا الصَلَةَ وَدَائوَا ركه كِحْوْنْكُمْ في ألنِيِن» 
[التوبة : .]١١‏ 

وقد يقال: تشبه الثنتين المذكورتين في قوله: 8مَنْ ءَامَنَ لَه والْيوَرٍ لآير وعيلٌ 
لحا [البقرة: 11] الآية» وقوله: #وَمَنْ لحن دِينًا هْمَنْ أُسْلم وَحَهُمْ يله وَهُوَ محسِنٌ»4 
(الحاد: 16 

لكن هنا التزكى في الآية أعم من الإنفاق» فإنه ترك السيئات الذي أصله بترك 
الشرك. 


فأول التزكي التزكي من الشركء كما قال: «ويئلٌ ِمَترِكِينَ © أن لا مون 


فرعي ... 


أَلرَكَرْةَ* [فصلت] وقال: #8يتلوا عَلَيِهِمْ َايْاتِف وركيم 4 [آل عمران: 155]. 

والتزكي من الكبائر: الذي هو تمام التقوى. كما قال: لكلا ترا شك هر أفله 
بِمَنِ نومك [النجم: .]١‏ وقال: ألم تر إِل الَذِبنَ يُرَكوْنَ أَنفسهم بَلِ أله يرق من يس ولا 
ِظلَمُونٌ كيلا 409 [النساء] فعلم أن التزكية هو الإخبار بالتقوى. 

ومنه التزكي بالطهارة: وبالصدقة والإحسان» كما قال: ظخدْ يِنْ أمَوْهِمَ صَدَقَهُ 
تطْهْرَهُم وريم يا [التوبة: .]1١7“‏ 

ووككرٌ أَسْمٌ ريد قد يعنى به الإيمان بالله؛ و«الصلاة»: العمل» فقد يذكر اسم 
ربه من لا يصلي . 

ومن الفقهاء من يقول: هو ذكر اسمه في أول الصلاة» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قدم 
التزكى في هذه الآية. 

وكان طائفة من السلف إذا أدوا صدقة الفطر قبل صلاة العيد يتأولون بهذه الاآية؛ 
وكان بعض السلف - أظنه يزيد بن أبى حبيب يستحب أن يتصدق أمام كل صلاة لهذا 
يننا 

ولما قدم الله الصلاة على النحر في قوله: #فَصَلٍ لرَبِْكَ وأنمر 409 [الكوثر] وقدم 


سورة الأغلى /باهة 


التزكي على الصلاة في قوله: #قَدَ ألم من ترك () وَدكرَ أسْمّ رَيْدِ فصل (402 كانت السنة 
أن الصدقة قبل الملاة في عيد الفطرء وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. 

ويشبه - والله أعلم ‏ أن يكون الصوم من التزكي المذكور في الآية. فإن الله 
يقول: طكِبٌ عَََكُمٌ ألِصِيَامُ كمَا كيب عَلَ لد ين قََِكُمْ لَملَك لقي لانبغرة 
*17] فمقصود الصوم التقورى» وهو من معنى التزكي . 

وفي حديث ابن عباس: «قرض رسول الله مَك صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرقث وطعمة للمساكين»”'' فالصدقة من تمام طهرة الصومء. وكلاهما متقدم على صلاة 
العيد. فجمعت هاتان الكلمتان الترغيب فيما أمر الله به من الإيمان والعمل الصالح وفي 
قوله: #إبل تُوْئِرُونَ الْحَيدة الذي 9 وَالْأيرَهُ حير وأبح 429 الإيمان باليوم الآخر. 

وهذه امسق المذكورة في قوله: ##إنَّ لين َامَبُوا لذت هَادُوا وَالتصَسرئ 
َألصَّدِيتَ مَنْ َامَنَ بال وَالَْوْرِ الآيز وء عل ملسا كَلهُمْ برهم عند رَيهِمَ ولا حَوْتُ عَلهم 
ولا - كرَنوَ © [البقرة]ء وقال: ©إِنَّ هنذا ى شي دول (©) صف باهي 
وموس © وقال أيضا «انيجة لِى نول © وأعطن قَللا وفك © ِنْدَمٌ علد ْم 
فهو يري 0 06 يما في وعراس َإِتَرْهِِمَ الَذِى َك © ألا زد كرد وز 

2 وَأ سَعَيَمٌ سَوْكَ بر 2 م مره لجرا الوق 


ب 
خرئ © وَأ سََ لإنسلن 
©* [النجم]. 

وأيضاً» فإن إبراهيم صاحب الملة وإمام الأمة قال الله تعالى: ل نآ جيم إِليَكَ 
أن أذ َع مله إِِيمَ بدا وما 56 ِنَ النشركِي 402 [النحل] وقال: #ومن يضرف عن : 
هكم إلا من سَيْة تَشَم4 [الجهر: : 1] وقال: ومن أَحَسَنُ دِينًا مِمَنَ أله وَجَهَهٌ لله 
وَهوَ مين وَأتَبِعَ ِل باهي حَنِيفا» [النساء: 158] وقال: إن هيم كر أُقٌَ اننا 
لَه 8 [النحل: ]١١١‏ وقال: إن جَاعِرْكَ لِلنّاس إمَامًا» [البقرة: 4؟1]. 

وموسى صاحب الكتاب والكلام والشريعة؛ الذي لم ينزل من السماء كتاب أهدى 
منه ومن القران. 

ولهذا قرن بينهما في مواضعء. كقوله: #قلٌ مَنْ أَرَلَ ألْكِتبَ اذى جَآ 4 مُومّئ دورًا 4 
- إلى قوله ‏ #وهدًا كنب أَنلئة مارك 4 [الأنعام: ١و‏ 47] وقوله: #قَالوأ سِحْرَان» ‏ إلى 


)1١(‏ مر تخريجه. 


ممه الجتو الملاتون 


قوله ‏ #قلٌ مانا أ يكب من عِنْدِ اله هو أهدئ هما أَّعَهُ» [القضصض: 44» 44] وقول 
الجن: #إِنا سَيِعَنَا حكتما أ ل يداك مزامين مدقا 3 بن يَدَيوِ4 [الأحقاف: ]"١‏ وقوله: 
قل 2 إن 1 مَنْ, عَدل أ وكرت بهو وَسَهِدَ شسَاهد من من تو إِسَمِهيلَ ع مِثْلِى # [الأحقاف: 
٠‏ وقول النجاشى”'': «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. 

ا وك أنّهُ مُوسَى تَكليمًاة [النساء: 114] وفي إبراهيم و 
أتَُ إ|ِرَاهِيمٌ خيلا [النساء: 175] وأصل 2-00 غبادة الله وبحدةة والغبآدة غَاية الحب 
والذل وموسى صاحب الكتاب والكلام. 

ولهذا كان الكفار بالرسل ينكرون حقيقة خلة إبراهيم وتكليم موسى: ولما نبغت 
البدع الشركية في هذه الأمة أنكر ذلك الجعد بن درهم فقتله المسلمون لما ضحى به 
أمير العراق خالد بن عبد الله وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإنيى مضح بالجعد بن 
درهم ‏ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً. ثم نزل فذبحه. 

ولما بعث الله نبيه كلِِ بعثه إلى أهل الأرض وهم في الأصل صنفان ‏ أميون 
وكتابيون» والأميون كانوا ينتسبون إلى إبراهيم» فإنهم ذريته» وخزان بيتهء وعلى بقايا 
من شعائرهء والكتابيون أصلهم كتاب موسىء وكلا الطائفتين قد بدلت وغيرت. فأقام 

ملة إبراهيم بعد اعوجاجهاء وجاء بالكتاب المهيمن» المصدق لما بين يديه المبين لما 

اختلف فيه وما حرف وكتم من الكتاب [لذول) ": 


(؟) في الأصل (الملة) والظاهر أنه تصحيف من (الخلة) (عبد الصمد). 
() مجموع الفتاوى .)1١7  487/15(‏ 


الموضوع الصفحة 
. | تفسير سورة الفتج | _ 

الكلام على نزول (لْسَووة ب. “7170000 |[ [ |[ [ز[ ز[ز[ [  [‏ 00 
الكلام على قوله: «إإنًا مَحَنَا لَكَ كَنمَا ميا 9 . . . » الآيات و د و 0 
تفسَير_ قوله <# و جنيك جزلا اشتويه# .... .ند .ع بع و ود ينض 117 اديت ا 
الرد. على هن تأول قوله: «إعَفرٌ لَكَ أَنَهُ ما تَمَّدَّمْ من ذَلِكَ»4 بذنب أدم «وَمَا تأَخَّرّ» بذنب 

أمته 00000 < 7< < < 2 2 2< < < < <ز ز ز ز ز ز 7< ز ز ز ز زذز د ا 0 
الامجتعار والعوية قن يكوناق' من قرلك قفا ١:‏ دده م وو بدت 0000-7 
بيان أن المبتدعين الغالين كالرافضة أهل جهل وضلال وكذب لعي ديه يد تا 
اعتقاد هؤلاء الغلاة العصمة لأئمتهم كي از ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 7 م 100 
الكلام على على قوله: «هُو الَذِىَ أَنزْلَ اَلتَكِنَدَ فى قلوب الْمَوْمنينَ. و7 0 
السكينة طمأئينة في القلب وهو الثبات في الحرب ا ا 0 ل 1 
الكلام على اليقين والريب المثافي له ..... ددسيو ربا ون 


لكلام على قوله: لومم يأل تتولد. تقزاة توق شيط ضر زآيبة 40 + 4 
الكلام على قوله: إن ألدرت يبَابعُونَكَ نما يب يعور رج الله يل الله 3 عم فَمن 035 َإِنَّمَا 

ل 3 عه 

يكت عل نَفْسِي4ء» اجن ةا ب 3ت ل نا و جح رن ووو رسف 4لا اا 


النكث نقض المبايعة وإن لم يكن فيها قسم بالله ....... ع ا ا 1ت نع وجيت . 12 
معنى الآية عند أهل الحلول والإلحاد 522070 ع4 وحوة روني 11 
الكلام على الحلول العام والخاص وت شونا كت ترد دوك ما جع ركد 45 ارادام امو و لتر 32 


الكلام على قوله: هسَيَّقُولُ لَك الْمُكَلَفُونَ ين لتر كنآ أَقوك وَأملرنا َسْتَئْفر لنأ» .... ١٠7‏ 
الكلام على قوله: طقل يَِسُحَلقِيتَ من الأعرابٍ سَنُنعَوْنَ إل هَرْرٍ أل بأين ديد تيلوت أ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على الاستدلال بهذه الآية على خلافة الصديق عن 01 
أن الجخ فى عقي اليه ب مهس س١‏ .دنج د 00070 4 
بان أن الآية دل أن قتال على لم اول الآية .... مضب .ع يسع م 15 
اتفق المسلمون على أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس وتنازعوا فى سائر الكفار 77 - 55 
كانت غزوة الطائف آخر غزواته يَكلِةِ للعرب وكانت بعد حنين سنة ثمان 20 ا ١‏ 
كان الأمر في أؤل الإسلام أنه يقائل الكفار ويهادنهم يلا جزية ..............::...ف..:.. 3# 
مذهب أهل السئّة أنه يغزي مع كل أمير براً كان أو فاجراً ............... ع 32 
هذه الآية تدل على وجوب الجهاد مع كل أمير دعا الناس إليه ل سي فا 


الرافضة لا ترى الجهاد إِلّا مع إمام معصوم ولا معصوم عندهم من الصحابة إِلَا عليٌ ... 55 
الأمير الغازي إذا كان فاجراً لا تجب طاعته في القتال مطلقاً بل فيما أمر الله به ورسوله ‏ 5" 
قد قيل: إن التأبيد في النار لم يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار .................. 55-18 
الذين لم يقاتلوا علياً في الفتنة ولم يقاتلوا معه ولم يطيعوه كلهم مسلمون بالنص 


والإجماع 12007 12 1 1 1212 ]1 1 !| 1| 1 |[ | |1 1212 1 ]1  1‏ ذ ‏ ز ذ ذخ 0 
الكلام على قوله: ظلْمَدَ وَضوس ألَّهُ عَنِ الْمُؤْيت إذ يبَإيسوئكك حت التّجَرَوَ. . . » ..... 77-77 
بيان فضل الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه . ال م اليب ل 1 
من رضي الله عنه ورضي عن الله يكون رضاه موافقاً لرضى الله ل 5 
تفسير قوله: «#ولز هَمَلَكُُ الذِينَ كقروا ولوأ ادر . . . > دسجو عرو و و يي 22 
ضير فرل: جنشئة أت الى ين خَلَك ين يِل لك قد إشكذ ألو تيبل © ... 4-1" 
الكلام على قوله: 9«وَهوٌ ألَيِى كن لَذِيَهم دك وَلْدِيَي عنهم بطنٍ مكة. . .4 لا ”5 
قصة أبي بصير 2 7 ز 0 ز 7 7ز 7 7 ز ز ز2ز2ز 2< ز ز ةز0 ةزةزة2ة2ة2ز2ةز2 2 ز 2 2 2 ا ا 
تفسير قوله: «#ولولا يجال مؤمون وض 5 يويك ل ميم 9 فرق . # 0 
الكلام على قوله: هإِدْ جَمَلَ لدب كُنَرُوأ في مُنُوبِهمُ لي حََهَ للْتهليَةَ َأنرْلَ أنه 

سَكيلله: عَلَ رَسُولِو # 1 ز ز 2 ااا انل 
ا ا ا ا 20-7 نين 


الكلام على قوله: شلَقَد صَدََّح أنَّهُ رَسُولَهُ لزيا لو تَدَحْلنَ الْمََجِدٌ أَلْحَرَام إن سآ أله 
عامئيت . . . # [ز[ز[ز[ز|[ [ 1 071737015(ظشظ20©23 +ط6 شت 0شه2ظ(إ)((5 ا ا 0 


ا 


الفهرس 1 آكة 


الموضوع الصفحة 
بياج أن الحلقواللقصون عن التملكه: , .سه : ظ اين 
الكلام على معنى الاستثناء في الآية ... 7 مجبتعون 70 
ان تن الا عنام جو للسحقية فدهن ادا م 


حكم من أراد باستثنائه في اليمين | لتحفيق اله التعليق غل._.يكرن عسطيا ين ...ءء 71 
الحكمة من استغاثة النبي تكد ربه يوم بدر مع أنه قد أخبرهم بمصارع المشركين ......... 5" 


الاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض وفي الخبر الذي معه طلب ...... 0 ان 
الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على المستقيل ...-....-..-.-...:-.... > ين 
الكلام على قوله: ظهْوٌ ال أرْسَلَ رَسُولِهٌُ يألْهْدَئ وَدِينِ ألْحَقّ لِيظهِرَمٌ عَلَ ادن 0 4 4١0‏ 
ظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبيان وباليد والحديد الو سم ايم 70 
بيان أن النبي كك بيّن الدين كله أصوله وفروعه وأقواله وأفعاله ........ ملع ا 1 0 
الكلام على قوله: ونه ول ال ولك متك ...6د الأآية ١‏ نك ب او ال 01 
الكلام على قوله: ظسِيمَاهُمَ فى وُجُوههر ين أَثر السجود» 22225 00000<* 
صنق الكذاس سواه الوجعة وي و سبق العبايق. سيان الوجه ...:--.-: سس ميت 81١‏ 
ما في القلب من التور والظلمة والخير والشر يسري كثيراً إلى الوجه والعين ............. 5١‏ 
ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه .......... تو 8 
لا يشارك الكفار في غيظهم اللي كبعرا به جزاء لكفرهم إلا كاقن .سم 89 
من غاظه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذلك وهو الكفر يت 2 57 


قال عبد الله بن إدريس: ما آمن أن يكونوا قد ضارعوا الكفار ‏ يعنى الرافضة - ......... ”5 


<< +[ تفسير سورة الحجرات إن _ 


تفبين قولف 39 الذي عامرا 3 كزهزا ان يذ أذ ووسواي فا يبدب - سس لدم لك د عا 
من أحب أو أبغض 13 0 الله 3 ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله . "4 
الكلام غلى نقوله: طيكايا لذن آمنُوا لا رمعو أصواتك قوق صَوْتٍ الي . . . » 2 
إنما نهاهم عن ذلك مات الاثر ١‏ الللقتى اللعنوظ' مد عد ات مد باب ”جاع 
ع ااا 1 1-10 


يان أن اقيق «النبى ليها والاستطفاف جه قفس .دس ووو دمحن ةناوع ممع 


د ٠‏ ْ القهرسس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: «إنّ الدِينَ يَحْمُونَ أسَوْتَهُح عند رول أله وليك الْدبنَ أنيَحَنَ أنه ويب 
للنقويق؟» . د ا 1ن عن 7 7< 7< 7< 7< ز ز<ز <ز ز 0 ز7ز02 ز 7 1 آذ 00 
الكلام على قوله: 0 لنَ اموا إن جَاءكٌ فى يبل متيئوا. . . 4 5535 سرس 14 فر 
من الأنباء ما ينهى فيه عن التبيّن ومنها ما يباح فيه ترك التبيّن م له 
قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات .... د ع ا ل 111 
متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمر ا 
بيان أنه لا يجوز تصديق الفاسق بمجرد إخباره ولا تكذيبه إلا بعد التبيّن 0 
الكلام على خبر الفاسقين داوف 8 وا وارلا خوة تل يل حب بج 3 لعو اج 6نف ونور الالح وق 113 انه تر تسييو ري اقرع ا 
الكلام على قوله: وَلَكنَ أنَهَ حَبّبَ إلنَث الْإيِنَ 55 وي 3 لتو لكر وَالْصمُوقَ 
وَالْعِضَيان» 22000 077 > > 1 1 1 1 1 1 اانا 
الحكمة من ذكره الطاعة مجملة والمعاصي مفصلة اوسني صما مومعو ان توعد 1 اله 
كره جميع المعاصي يستلزم حب جميع الطاعات 10117 يتخلية ام وار وب مس د اده 
ذكر تأويل القدرية للآية والرد عليهم 8[ | |[ |[ [ |[ |[ |[ [| |[ [ز[ [ [ |[ 00 
الكلام على قوله: «وّإن طِْمََانِ مِنّ الْمُوْمِِنَ أفكتثوأ فَأصلحوا ينبماً. . . » ماب بجي ترس -الق ي/301 
جعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال والبغي ز ز ز ز 0 0 0 0 00 0 0 آذ 0 
كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين 15211110 كوف ع" 21 
لا يخرج البغى عن الإيمان ولا عن أخوة الإيمان 27 اح جحي ووو و ا 2 
لم يخرج طلحة ولا الزبير ولا عائشة لقصد القتال ا يي ا 
قتال البغاة لم يأمر الله به ابتداء ولم يأمر بقتال كل باغ ............ 87 #ه, 4ه مهء 406 
وخ كيم عل وكوي اللي 3 
قالت عائشة: «هذه الآية ترك الناس العمل بها» يعنى إذ ذاك . له دنع عرو أن نه ياج 
الكاوريطل السرب التي جاويت نوو تمان اميا 4 10 عن بالا ع ليود عسوتي الفاح الاج 
إذا قوتلت الباغية ثم فاءت إلى الإصلاح لم ثقاتل ....... مووي ا و ا اناد 
إذا كان عاجزاً عن قتال الباغية حتى تفيء إلى أمر الله لم يكن مأموراً بقتالها .. 64 8ه 


تفسير حديث: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. ...2 ... 27223 و م واي بوره 


الفهرس كه 


الموضوع الصفحة 


أوجب الله على عباده العدل في الصلح كما أوجبه في الحكم وقيد الإصلاح الذي يثيب 


عليه بالإخلااص 0077 يد م للا 
كيفية الإصلاح بين الطائفتين 77 اليا اتج > وتان تلبات » دب ججو جيه اقل 1000 جو 
ل الال من عان اها ل قن طأهوي ب بل اق غوف أففيل. .. م ا ا و 000 
قتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان ند لت نع و الل ا 
من رأى أن هذا لقتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قال فنة فلا تجب طاءا 

الإمام فيه تون وحمو رن قبي وو: 7 ز ز 0 ز 7 7 7 ز 0 ج070 7 7 7 7[ 1 ؤزة1زة01ة71 1ت 0 
أخبر النبي بظلم الأمراء بعده وبغيهم ونهى عن قتالهم لأن ذلك غير مقدور ومفسدته 

أعظم من مصلحته 1ك[ |[ 0 10[ 111101000000101 00 
الغرم لإصلاح ذات البين يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما غرم مسو و4 ١‏ 7 
لا يبتدأ البغاة بقتالهم حت يقاتلوا بخلاف الخوارج فإنهم يقتلون 7 7 071 000 
الكلام على قوله: يام لنَ َامثوأ لا كر كوه مّن قَوْر. . .» الآية سا ١‏ ةا 
حصر الله الظلم فيمن لم يتب بقوله: ون لم ينب كرك م »4 5099 يه 2 
تفسير اللمز والهمز 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1[1||ا01| ذا 0 
لآ تسيمى النساء يانفرادهن. قوما مرج بسب ميوكية موادي مسو فم ا ا 
الكلام على قوله: بايا الذي -امثوا كيرا يِنَ ألظنَ. . .> الآية امو 0 
تفسير الغيبة 000000 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
كلما كان العبد أعظم إيماناً كان اغتيابه أشد ١‏ ز2ةزةزة2ز702ز<><ز ز<ز ةز ةز 2 زة2ز 7 7 0 
بيان أن المغتاب له سبيل إلى التوبة بكل حال 7 1آآ2227000 يسويوع و 110 
وليس عليه أن يستحله في الدنيا إذا لم يكن علم ا لي لض 7 
الكلام على قوله: هاا ادس إن حَلَقكَمُ من كر وَأنَقّ أن وجعلتة سمو ايل و “اي 
ليس في كتاب الله آية واحدة بو 0 ونان يذم أحداً بنسبه ان لخو 907 
أفضل الخلق النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون وأفضل كل صنف أتقاهم .. 54 
الصواب في الفقير الصابر والغني الشاكر أن أفضلهما أتقاهما و نا لال ا ا" 6 
شرح حديث: ”أي الناس أكرم؟» 1 20110 ا 01 0 


إذا قصد الرجل الخير قصداً جازماً وعمل مئه ما يقدر عليه كان له أجر كامل 1 


234 القهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: ظتَالَتِ الأعابُ عَامثَا قل 3 تَؤْمِنُواً وللكن ُولُوا ألما . . » توك تت انال 
كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمئاً 220111101 6 ز ز ز 7ز ز ز ز ز ز 7 00000777 
قد ينفى الإيمان لترك بعض الواجبات ......... 01111111 تن 
يان آة.ها نشت اعراة قبى الطاءب- دف يمد بسب عد لعو وح حزن ون عي جر 4 
نكاح البغي دياثة 52506 571017 
الكلام على الإيمان لإسلام في قوق تريخ عن +1 فبَا يِنّ ْم 
َيْرَ بقِ ين الستيين )4 .. 2210111101101 
صفات 0 000000000 | |[ |[|ز2 121 220107110121212 
تفسير قوله: ون يعوا لَه وَرَسُوكٌ لا يلتك يْنْ أعمليك عَيْنا» ماس او د ون 1 0 
قد ثبت في القرآن والسئة وجود إسلام بلا إيمان ....... ا 0 1 0 
الكلام على هؤلاء الذين نفى الله عنهم دخول الإيمان في قلوبهم هل يثابون على 
إسلامهم؟ :-تت-ت---_زذزذز0 0 ز[ ز ز< 2< <ز 2 2 ز2 2 2 7 ز 2 2ز 2 2 0 
الكلام على الإيمان والإسلام 100 110111011111011 عن سولاة جا ا إن كبز 
قوله: «يَائها لذبن اموه غير قوله: طإثَمَا التؤبئوب لذن ثرا يللد وتسوليه ...ل 7٠...‏ 71 
من لم يكن من المؤمنين حقاً ولكنه مسلم هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ اعدو ننيين ان 
بيان أن الخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف: “مل [ 1 1 1ز 1 12 <ز 1 ذز12 1 1 2 2 ز 121 000077 
الإيمان والإسلام عند الخوارج والمعتزلة واحد لا فرق بينهما ا ا 
الدليل على أن الإسلام المذكور فى 53 يثابون عليه وأنهم ليسوا مثافقين ٠78 0١‏ 
نفى الإيمان بانتفاء بعض 0 11111111١‏ ا5000 ا 
تائيه «بنّس الاسم الْسسُوقٌ بَعَدَ الإيمن» 201111 00 [ [| | | |[ | ز ز 010 
احتج أحمد وَغيرة د الت لعب . #٠:‏ على أنه يسعكدن 5 في الإيمان دون 
الإسلام . 22001011111 و لا 
الكلام على قوله: #8إنَّمَا الْمَؤْمنونَ لّْدِينَ امَنُوا به ورسولوء ثم لم جاا. 4 الف مد تج زلا 
بيان أن الناس في قولهم: طدَامَنَ© صادق وكاذب والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه تن 4 


من جوز أن يكون فيما أخبر به الرسول ما يعارضه صرد يح المعقول لم يزل في ريب د 7 
لا بد للمؤمن من ثلاثة أمور: 2211100 و و :ج مو ع هو باواده و مندطةي عجو لوتيد 10 


المهمرسى 056 


الموضوع الصفحة 

احديميا بن ...ددس يود به 007 

الكلام على قوله: #بَمئُونَ عَلِكَ أن 000 00 0 
. | تفسير سورة ق لد 

الكلام على عموم السورة ا يي 2 م ولد و5 ا ا ا ا ا خم 

ال موتهير ا يناء. بايا ديا اعني يدي يل ديع مسو الك 17 


الكلام على قوله: ظأفَدَرَ يَظيهًا إِلَ أَلسَمَكِ مََقَهْمْ. . . > إلى قوله: «تِم وَوكْينِ لكل عَبَدٍ 
مي 02 .سه 1111111111 1[ [ [ [ [ [ز ز ز[ 0 1 0 
العلم يحصل بالعلم بالدليل . 01ظ 101010103131 21101010 عو - 16 


تفسير قوله: «كُدَبت مَلْهُرْ قَْمُ نوج وَأَحَحَب لزي كه ©. . .» الآيات مع 001000 
6 حقلب لليسوك كاف وكيس قل قالل وكلدا يها دسم 006071 
تفسير قوله: َأَقَجِيا بالطلق الأرل» .. ال 00 
الكلام على قوله : ركد عقا الطخ رتلا ء 4 وم السك ا 
المَلّك يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة . جتعو بة ‏ مم م ل ا 1 
ام ع فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل عن ذكره وسوس سوج تنيت كال 
تفسير قوله: «##وححن أَورَبُ إِلّهِ مِنْ حَبَلٍ الوريد» 1 ا 1 
نقل ابن عبد البر وغيره إجماع الصحابة والتابعين على أنه سبحانه معهم بعلمه ف يوم ألو 
مقاتل بن حيان ثقة في التفسير ليس بمجروح كما جرح مقاتل بن سليمان مس سيعة م 
قوله: هوحن أَوبٌ لَه ين حَبْلٍ الورِيدٍ» هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله 89 240 47 
قوله: #قَإِنّ هَرِيبُ 4 وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته؛ إنما جاء في الدعاء بيده ”15 
القرق بين القرب والمعية . بيبح ات الي ا الى ا 
قوله: #وححن آَم قي عل ايده لا يجود أن يراد به مجرد العلم ... ابد بف ]عه 10 
نحن لا نذم كل ما يسمى تأويلاً وإنما نذم تحريف الكلم ومخالفة الكتاب والسئّة والقول 

في القرآن بالرأي ... ا ا ا 1 
25007 هنا يِلْفِظ من كول إِلَّا لَدَيْه اس مني د ارا ا وود يون + 1 
دل القرآن على أن الملائكة تكتب جميع أقوال العبد . | ١‏ 00077 


تفسير قوله: ظأيَا فى جَهُمٌ كُلّ حَئَّرٍ عد 6©9» .. اخ ند 0 


لمن الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: #ما يِبَدَلُ القول لَدَىَّ ومآ أنأ يكير ليد (4)9 مق الاب معو درا لوط 1 ا 


نرّهِ سبحانه نفسه عن أمر يقدر علية لا عن الممتنع لنفسه . 1 1 1 1 1 1 م 0000 


الكلام على قوله: #يوم تَمُولُ جه هْلٍ متَلذتَ _ 1000000 40 ... 3 
باق أن جهن واسعة ولا تمتللع عض يتوقها على هق فيا .مم دساح مم لدو عد مون 0 
تفسير قوله: «##لٌ مَا يسَدُونَ بها وَلَدَينَا مَرِيدٌ (9) 4 
تفسير قوله: «إِنَّ فى ذَلِكَ لكر من كن لم ملب أز كو آلسَّممَ وهو ب 
أن و الك و باع عل موق . ل 0ه 


لضاف 00 سانا 


نفى مسن اللغوب دليل على كمال عم 0 القوة سح نت وو لوق وو ل مرو بس أ واس لوو درم مه 14 1 _ ارة 
تفسير قوله: ون الل شيعه وي 0 اسُّجوبو 40 ف ةالوو 0 
تفسير قوله: 9فدَكْ يِلْفَرءَانِ من يَخَاتُ وعيد» 01000[ [ز[ز[ ز [ز[ [ [ز ز ز[ ز ‏ 1 10ث10 


ااا هري الذاريات آم - 
تفسير قوله: للدت دروا ( . . . 4 ظ ليت ما 0 .......... ا ٠٠١‏ 
تفسير قوله : د َبى كول يِب 402 .. ا 0 1 7 مم0 


الحق يصدق بعضه بعضاً والباطل مختلف متناقض معن اا 
ما هن دليل يستدل: به غلى تبوة أخد من الأنبياء إلا وهو على انبوة نبينا أدل فوووا 11 
تفسير قوله: 9ل ارصن (2) الدِنَ هم فى عَرَوَ سَاهُوتَ 0 06 
الغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب 06١‏ 
نفسير قؤل 69و كيل ين آكل ما عقن © ظ 5 ٠6‏ 
تفسير قوله: طوف أشيك أن بر © ل 
ال م1 1 1 1 1 0 
الكلام على قصة ضيف إبراهيم المكرمين 0000 7 7072 7[ة7ةز17 11[ اا 00 


عم من «تلتعا من كد يا بن ألنؤينيد © ا كج يي اتية 4 


الفهرس.س انق 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله : #وين ص ِ حلفا زو 5 ل ند 33 0 7 
الزوج يراد به النظير الممائل والضد المخالف .............. امنيا طعت شرف ردي ياج كابوت بزت دياق 31510 
تفسير قوله: 9 كَدَإِكَ مآ أَفَ الْدينَ يمن كبَلِهم من رسول إِلَا الوأ سار أو ينون (60 اا 00 
الكلام على قوله: #ومًا حَلَقَت لْلنَّ وَالإفن ل عدون ()» ى الع عن لنت للك عنقا 
لا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال ماع كدق لدعا 
الكلام على اللام في قوله: 8 لِيعبدون» وبيان أنها لام التعليل الوحوهع اف مهو ا 11 
بيان أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: إرادة كوثية وإرادة شرغية .............. 1:9 ١٠١‏ 
وخلي خللقة ]فده الله دده + عم نيدم روص طاالى رالددس يت ا بيو 045 
الكلام على حجة الله على خلقه وعظيم حكمته وعلمه . 6 1 1 اا ا 
بيان فساد مذهب القدرية في المشيئة 00 لي 11 ون 1 
أصل الإقرار بالصانع مستقر في قلوب جميع الإنس والجن 02 
. +[ تفسير سورة الطور إل __ 
تفسير قوله: 8يَومَ تَمُورٌ ألسَمَكُ مورا )4 1222 ا 20 
تفسير قولة : «وَالدِينَ امنا ولتي ُيَيَهم يإيكن لقتنا بن حيتت . ا عدا سس ١1٠١‏ 
أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة ... وي سلسممسي وب ا اماع كرس افي نلة ند محدوج ووو 3 و وار عه نت 0 
سير كد <إنًا حكن ون قل اتغرا 0 ب © بعك لكين اعم 1 
تفسير قوله: 9فَدَكَرٌَ هَمَآ أنت يي 105 بَكَاهِنٍ من 
تفسير قوله: #آم يعْولونَ سَاِضٌ ترب بدو ربب المثون © . . ظ 
صييت 9» اال 6 1 8 1 
ا 11111 لا 
تفسير قوله : بخللا الود الاين تل لا بوقؤة 469 الووصعدت رع اب توكو 1 
بيان ضعف القول بأن معنى الآية: (أم خلقوا من غير مادة) بدس يدي هوا د 0 
تفسير قوله: «وأضيرٌ شك رَيَكَ وك بأعيزناً» اودب هي الو ا ل ا 


تفسير قوله: «وَينٌ اليل ب سَبَحَهُ وَإدْبْرٌ النجور )4 ا 6 ا 


كد القهرس.س 
الموضوع الصفحة 


1[ تفسير سورة النجم ى__ 


سورة النجم باتفاق الناس من أول ما نزل بمكة وق و جد وجوت ويه نوو ع 1تو تر وو وجو “130147 
تسيو كول ل 7 نك © ل ل © بغز إلا يق 4 ١١9 _ ١/ ٠‏ 
نفى عن الهوى .وأثنت العلء الكامل 1[ |[ | |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ز|ز[ز[|[ [زة[ | ز[زؤز ز[ زؤ زؤزؤزؤزذزذذ ١١‏ 
الكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله علماً وقصداً اقم ل انف اا 
من لم يكن صادقاً : إما أن يكون متعمداً للكذب أو مخطفاً ......... رو كد ون ب ا 
الغي والضلال يجمعان جميع سيئات بني آدم 1[ 1 1 2غ 700 
تفسير قوله: ظطنه ميد الْفوق (© . . .» «ثّ م6 كَدَلَ »4 تت و 2011 
تفسير قوله: هما كَدَبٌ الْفوَادُ ما رع ©4 ا 19 ل 
الكلام على الرؤية . 2-1-0 200 2< 2 72<20< 7< <ز2ز 2 2 2 72 7<ز 7< <ز< <ز ز 0 ذ ذذ 1 
بيان أن المرئي جبريل قا ..........-.: 1 ذم 
تفسير اقَوَله: «نا نَم بسر ما كق 9©> ا ز 1 1 
الكلام على قوله: لأَمَيم الت وَالعرّك © وَمَئزة اانه لخر (© 4 لسو ا وا 
بيان أن السفر إلى المشاهد حج إليها 213011001011162 اسحي والاا ود بيني 101 
الكلام غلى أصنام العرب في الجاهلية .... مدع وار لق واد الساية ذه شا ل سام ون ل 177:21 
تفسير قوله: «آلك الذَكْرُ وَلْهُ الأنق ©) يك إذا ينه ضير )»4 ا را 1 1 
تفسير قوله: «إنّ ّ إِلّه أنملة مَيَنسُْوها أت وََابَاوقٌ م1 َل أله يها من سُلطن ...... /1 - ١8‏ 
تفسير قوله: «9إن يَتَْعْوْنٌ إل 7 اك اليا العو و ا حا 11 
الإنسان فلو بلكب اليد الذي يحتاج إليه بحسب إمكانه .... 5 ١1/‏ 
تفسير قوله : «وكر مّن مَلَكِ فى السَّمنوات لا د لعج 1 0 م٠‏ _ وما 
تفسير قوله: «إنّ الدِينَ لا يمون بالآرَة لسَمُونَ الْلتِكة مَيِيَةَ الأنق (0) وما لم بد من 

عِلْوِ . . . # لوج ل 11 0521 2-0 كمعد + 126 
بكدات بوب يدسد يفن .+ بخان 00 
تفسير قوله: #ذَلِكَ مبلمهر من ا 1ك م مسجو ريبجاب ةب ب 3 ني 11 


الكلام على قوله: لِوَينَه مَا فعتار: وما في الْأرضٍ لَجرَى لذن كا ما ا وَحرِىَ لذن 
َحْسَئوا لني 9©)» يكبي و الم دهت ج14 اكوم نوو بده برو هد بسي 0121 


ا ا ال ا سكهكككد 


ع0 ١‏ إن" ووو صم 00 باللوبومصسجججضه_ع+-عحجيسب“*حجج حت مم١١‏ 


الفهرس 4ه 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: ددن يو كر الاثر موحش إِلَّا الل . . . > مو س سيد لقا ع 
تفسير قوله: قلا كأ شم » 220111519 1 0000 
تفسير قوله: #وآن ل للإشئن 2 ©4. ١‏ 050 1337 
بيان صحة انتفاع الإنسان بسعي غيره ...... ا 7 7 7 7 ذا 01 
ا 000 
لا يلزم من نفي الملك نفي الانتفاع ............. بعدء ءسجسجسيو 5125و سوير 1 02 
أضول الإيمان بالوعد والوعيد والعوات والعقاك ...ه........ نت اباي ووي واادت ا 
مَآ أكثر ها يحرف قول ابن عباس ويغلظ عليه :::. م ا 
الكلام على أقوال العلواك في مير ١0001‏ الجتويتن 3 يا ابو ا 1ع ا 
بيان أن الإنسان قد ينتفع بما لم ينو كانتفاع الميت بالصدقة عنه ..... لو سح وم 20 
يردم ا سعيهم أعظم مما يرحمهم بسعيهم 0007 
تفسير قوله: #وَأنَ إل رَيّْكَ الصبن 46 اتعيوم شرا حص يي ب 0 جب و 0 


تفسير قوله: هِبَأَيٍ َالهِ ريك 2 1 
تفسير قوله: #هذا نذِير من النذر 
تفسير قوله: «وَأنمٌ سهذرة 469 


الكلام على قوله: «تَآتدوا يله وَامبذوا »4 اذ 00 
. | تفسير سورة القصر |1 _ 
الكلام على عموم السورة 00 ل ل 101111111000010 ال 27 
كان كَكِةِ يقرأ هذه السورة في المجامع الكباز كالجمع والأعياد ووم بده وو اي ااي فا 
الإنذار هو الإعلام بالمخوف ا 557000 موت لني 1 | 
الكلام على انشقاق القمر . ا لي سي سي 2 تمم و جو و عمس 1817 ذه؟ 
لا يحدث شيء إلا بإحداث أسباب ودفع موائع ... 7 7 7 <ز 7ز 7 000 
تفسير قوله: ري أَعيينَك 000020-7 |1[ 1[ 01101111أ'2ظ01 متميياء و عجو كوو لاا 
تفسير قوله: «#ولقّد كته َي فَهَلْ ين مُدَكر 0 ار اي ا 
سن 1 جأفاقة عز ين أتبذ أ لك بقن اثز ©> ع اس ل ا ند 


حيث ظهر الكفار فإئما ذاك 1 المسلمين التى أوجبت نقص إيمانهم اق مده للا 


تفسير قوله: «إإنَّ الْمُجْرمِينَ فى صَللٍ وَسْعْرٍ )4 كبن قاس مسقايه ين د تة كتن 


٠‏ /اة الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: «إنَا كل شَنْهِ َي حَلفََهُ بِقَدَرٍ ا ا 011 
من كفر بالقدر فقد كفر بالقران ني [ [ [ [ [ 1[ 1 1 22201111111 ا 1 ا 
7 الوا يب 2177 يت 37722 جوري سه ينمتت تم ا 01 
تفسير أقوله: 7 و تك 4 0 يد لفوسمووارة وس جاو ارس رس قش 010 
تفسير قوله ماني ا 2 
تعريف التقوقى ز ز ز ز ز 1 ذا 1 ااا تدم زيب 17 
. 2 تفسير سورة الرحمن أل _ 
الكلام على تكرار قوله: 8قَأَيَ َالأهِ رَيَكمَا تَكَذْيانِ )»4 510 225700111001 1-0 
الكلام على قوله: #عَلَّمهُ 25 مودلا ليح وديا سوناف مو بام ا لا! 
العى عي القلب لا عي اللسان . اذ ذا 0 
تفسير قؤله: #الشمس لق نتيا © ةقر ل نوجعم نا وس و 1 


الكلام على قوله: وَلسَمَة رَهَمَهَا وَوَضَّمَّ الْمِيرّات 69 ألا صَلَعَوَا فى الْمِيرانِ © 
الكلام على قوله: لاد َال رَيّكا تُكَذِانِ -_ “1 ا ١‏ 


كل ما خلقه الله فهو نعمة على المؤمئين يستحق أن يحمدوه عليه مسحو 1 33172 
كل قضاء الله للمؤمن خير 1 1 11 
الكلام على نعمة الضراء ونعمة السراء ومنزلتي الصبر والشكر فيهما ..................... ١38‏ 
5 هنا ايففلة الللا غهى اسننة ركه «م 2ب وده مرو 33 هجاوو دع داه ده عبلؤتؤه ده اب نسو ود وف ١‏ 7010 
كته ككل كبوث الإتسان تعحة؟ .ى).بعسيهات: مل لاا 
تسمى سورة النحل سورة النعم .. 777770 7 7 7 01001 
الحمد 4 ا لا و لمر قراف من جهةااقرات 0م00 


مذهب السلف أن لله الملك والحمد تامين خلافاً للجهعية والقدرية والمعتزلة ... ش | ١1:‏ 
الكلام على قوله: «مر البحَيَننٍ يليان © يننا برح لا يتان 0 ................ ١/1 117١‏ 


بيان بطلان قول من ١‏ فسّر الآية بعلي وفاطمة والحسن والحسين . ون 2 لت ف 100 
إذا كان محمد أفضل من إبراهيم مِكَقِة فلم قيل: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؟ 18 
الكلام على معنى اللؤلؤ والمرجان مون 011 0 لوج مانائة 1 ا 


تفسير قوله : «وله لَلْوَارِ الْمْلداتُ فى التر كالكلم 0 ......... .ع سس سي 17ل 


الفهرس ١لاه‏ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: منْ عا قاو (©) ب وَبْهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ والاكار )> ااا ا 
جهنم في الأرض والأرض لا تعدم بالكلية ولكن فناؤها بتغيّر حالها ووو ا 
توي الابالة تنح ولا طقن يها لذيء جلو ناجيه إلا جا كاه اربج 4 15/17 
تفسير قوله: #ذو لثَكلٍِ وَالاكار» .... 6 7 ذ ذا 0 0 
بيان أن التحميد اي مقدم على مجرد التعظيم 1دذدذ-ذ-ذ----77710101111 1 ”ش25 1 
الكلام على الاسم والمسمى 10 1 10111110111111 275 1845 
الاسم نفسه يسبح ويذكر ويراد بذلك المسمى علا يي اد ووو ا 0 
بيان مراد من قال من أهل السنّة: إن الاسم هو المسمى بهذا الكلام سويب لاا كا 
الكلام على الصفات الثبوتية والسلبية ام و او ا د ا 
الكلام على قوله: وتنك تن فى اتات الأ ل زر مر في كأ (©»> عن لات واي الالال باينا 
الكلام على أصناف بني آدم في العبادة والاستعانة ز 7 ز 0 0 
بيان أن حدثه سبحانه لا يشبه حدث المخلوقين وعد الاقوة بو شاه مضق و وار ادا ين “1 
النهي عن سؤال أهل الكتاب عن كتبهم اواج ا ا ا افد اش ا الس ا جا 
تفسير قوله: ظوَلِمَنَ حَافَ مَقَام بي جَتَانِ )4 0018 ممعي ا ا وود 100 
أهل رهبة الله مستحقون لجنته بلا عذاب . 1 1 222210101001 او 1311 
تفسير قوله: طفِيمٌ كرت الَف كر يَليتبقَ إن جَلَبْر :لا 51 © 

تفسير قوله: «مَل جَرَآهُ النتسن إلا الحسن (©»> 17111111 

الكلام على قوله: هبرك تم رَيْكَ ذى لَلْكلٍ مالآقم »> . ا 25220 و1 كرا 
بيان أن نفس أسمائه سبحانه مباركة وبركتها من جهة دلالتها على المسمى . او الم عالقا 
الحروف الزائدة في القرآن قد تجئ للتوكيد ................. ل ل 00 


يان أل تبيخ الاسم وذكرءاهو تشبيح المسعى بوذكره ....ه... ...حمسيس يميت فكلا 


الام عن سنيج اسرد رساك بع 1 وين ا 
الكلام على القيامة اتدل والبيم. 3 55900 و اانا 


الكلام على الأبرار أصحاب اليمين والسابقين المقريين ......... حوب جد لطس عد نويه ب ة؟ 


يفف الفهرسس 


المو ضوع | الصفحة 


تفسير قوله: «#والسَبِفُونَ َلسَبِقُونَ 9 . 52221000 ظ ا تج اللناقا حا 
انحن الاخرون السابقون يوم القيامة» 1107 1 1 1 0 
تفسير قوله: «ثْل يْنَّ الاين © عَقَيلٌ ين الآحت 400 ............... 1111111 
قولهم: (اللهم صل على محمد في الأولين) ليس مأثوراً ى ح عووتة نازو بو تع عو 
تفسير قوله: «يَطُوتُ عَم ونان عَدُونَ © . . . » «يَغرٌ عِنّ 40 252000 


تفسير قوله: أفَيِمُ نَا تُمنُون 60 عَأَشْمٌ تخلفوتة: آَم تحن لفون ع وب 1 
لا توجد الحوادث إلا بفاعل قديم غير محدث غنى عن غيره نتف وتران 14ل د 
الكلام على قوله: عل أن بَيْلَ أمكلك وَشْيِككُمٌ فى ما لا مَلَمُونَ 09> ... اح ا 
الكلام على المبدأ والمعاد ةن عل وتسم مججا/ز: 225 0 0 


تفسير قوله: أت َرَلشُوه ين الثزن ‏ خَنُ الْمزِلكَ 69> .... رتوو 73د سد د 
الكلام على قوله: لا يَمَسُمُهَ إِلَا المطَهَروت © ظ 
بيان أن الصحيح أن الكتاب هو اللوح المحفوظ وأن (المطهرون) هم الملائكة 0 
إذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون 


الذي فى الأرض كذلك لع ا ا ا ع ا و 1 واو وان جاوتجاكاي و بم د ل 
بيان عدم جواز مس المصحف إلا على طهارة دج اناه تمع 1 وترشق شخ أو مهي و ون داوق م دوع نلك 


حكم النجاسة لا يتعدى محلها .. 1 ذخ ا 21 
إذا حمل غير المتطهر المصحف بحائل له منفصل مئه من غير مس جاز في ظاهر 


المذهت 00 1 184 7 1111111 1000 
مفهوم قوله: ١لا‏ يمس القرآن إلا طاهر» جواز ما سوى المباشرة . م ع 311 
العلاقة وإن اتصلت به فليست مئه بخلاف الجلد ا 1 0711 
الكلام على حكم كتابته للمحدث ويج عا ويه ترب بنجتو جو ونيو اناما لنجام جا جب نا 11 
يجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه في المشهور عن أحمد 1 نامج 7010 
يجوز مس ما كتب فيه المنسوخ والتوراة والإنجيل في المشهور من الوجهين ينب ست 84 
وفي مس الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان 257 ا ذا[ | |[ | ز[ز[ 1[ ز 1 00011 
لا يجوز تمليك المصحف من كافر ولا السفر به إلى بلادهم .... لمج م 50 


الاستدلال بالآية على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر من باب التنبيه والإشارة .. ١947 ١9١‏ 


الفيهرسن "ااه 


الموضوع الصفحة 


تفسير قوله: «وَجْمَلُونَ رزكك أن تُكَدوْنَ )4 ا 2 مده قات وا 


الكتللام غللى امول : هِمَرَلا ع ا 2 0 إيه يكم و 
3 الي سر الا 0 2306 1 132 


بيان م0 عر فيد العاج نك رده ب 7 7 7 ا 
صيغة (نحن) يقولها المتبوع المطاع العظيم الذي له جنود يتبعون أمره خم خوط ادبو 188 
يرى المحتضر ملاتكة الموت 1 ز 2 0 
تفسير قوله: هلولا إن كم غَررَّ مَدبينَ ©» .. 5507 وتوف مد حو لقا 
الكلام على قوله: ضيح بأتم رَيْكَ العطيم (63 
<< | تفسير سورة الحديد ,9 
أول سورة الحديد إلى قوله: «َوَأئّهُ يما سَمَلُونَ بَصِيدٌ» من آيات الصفات .......... اب 
الكلام على قوله: «سيع يد نا فيه لمات »> طبور ا قوم 
تفسير اقوله : وهو قب و وأو وأبايلة ريل د عل 40 ب الى يا و دن 


تفسير قوله: وهر معد 2 بن ما كت 4 وي ا 2 ا اد : ا 
الكلام على المعية العامة 55 ة ةزةزةزةزة ةز ز 7 100 


11111119 لموشسا لمن عد و لياق ' اواج قي 
لم يجئع اسم (الباطن) إلا مقرونا اندم (اللظايقوي عره احسال بودببكد لاوا يجيت ةا :نك هوا 
بالطلا عو طش (الطالقى) ياه الحووات . لقاب م سام دوم ا اد مود 
ليس لفظ القرب فى القرآن واللغة كلفظ المعية 000 بالود 2ج الل 0 ار 5 
لمكو ,4 متفة الاؤئية له وسهين تيقل:] إن لاطعا الوه لاون ا 1 
الكقة على الحو ييه سسيد يب ويم جب ويه عو بك 11927 1 1 1 71111111111 1 


القمر موضوع في السماء وهو مع ا 
بيان أن الله مع خلقه حقيقة. وهو فوق عرشه حقيقة ...ل 04م 


هلم المعة تتتلف احكاهها بحسب المواية' .......... نك ك1 الو ور لعن وه 

قوله: «إرك ألَّهَ مَعَناً»# على ظاهره» ودلّت لمان مال 7 كرشت المعية هنا معية 
ل 2022 :1-2 ز ز 1 0000000100 [ز[ [ ز[ ز 0 

فرق بين المعية ومقتضاها وربما ضار مقتضاها من معثاها ...00000 8686 


4 لاه اوسن 


الموضوع الصفحة 
تفسير قؤلة: طدَامِنُوا يله ورشولي وَأْنْقَمُوا .دنا علخ مُسَسَْلفِينَ فنه لطع ووو الاي 
تفسير 'قوله:! بلالا متتو عد ث0 لقو ين ل اللتن وقائل. . ...سسسب لاقلا ا 
المراد بالفتح هنا صلح الحديبية ليو 2 


ليس في الآية ما يدل على أن كل من كان أسبق إلى الإسلام كان أفضل من غيره د ل 


تفسير قوله: ج20 يول التتقون والتتيقاث لزت خائها أظزوة تقش من ووب 111 
بيان أن غالب المنافقين على عهده يليه قل تاب من ثفاقه عت 20 
الذين كانوا معه يكلٍ بالحديبية بايعوه كلهم إلا الجد بن قيس عو يا ره وو وو 11 
الكلام على قوله: ظألْمْ أن لِلَدتَ اموا أن عَخْنَمَ لوبهم إزكر ألَه. . . 4 ل 
الكلام على الخشوع في الصلاة وغيرها ..... 2222-9 السو ني 2 
خشوع الجسد تبع لخشوع القلب إذا لم يكن الرجل مرائياً .. لع معو ام ل 
الكلام على قوله : «ول يَكوْوُا َلْدِنَ ووأ الككتب ين قََلُ سَلَالَ عيم لد مَتست علوي » ١1١١ - 7١١‏ 
تفسير قوله: «وَالَدِنَ >امنوا باه وَرسُلوك وْلَيكَ هم لصِدشُونَ 4 بجعي جيع سعيي ‏ ا يوني . 5100-7 
كل مؤمن آمن بالله ورسله فهو صديق 0 0010لا 00 ا 
بير قونة< 197 قا ين يق فى الأزي ول 4 شيك إل حصفي .6 ...ريز 017 
تفسير قوله: «لِكتلا تأمَوأ عل ما كامَك ولا تَفْرَمُأ يمآ تنكم » 20111 71 
تفسير قوله: «الَدِنَ يَبَحَلُو وَبَأدونَ ألنَاسَ بِالخْل» ا 
يعم البخل في الآية كل ما ينفع في الدين والدنيا من مال وعلم وغير ذلك ع د 710 
الكلام على قوله: طِلْقَدَ أَرْسَلْنَا رُسْلَمَا الْبِيَئَتٍ وَأنرلنا معَهُم الككب وَالْهِيرَانَ. . .» ... 11-7١17‏ 
قوام الدين بكتاب يهدى وسيف ينصرء والكتاب هو الأصل .........,.:.:..:...-- 514-718 
أنزل الحديد من الجبال التي يخلق فيها ا 
العدل جماع الدين والحق والخير كله 55-55 7 ز ز ةذ 01 
ين الرسل يلكت العلوم العقلية التي بها يتم دين الئاس ١..-.....ت...:...‏ 10# 
الكلطع على لياق الشفلى مذدة::. ديج مدهت .ةمد معن لس بوي 7 
نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ..... 2107 25200 “00 


الفهرس هلاه 
الموضوع الصفحة 
من خرج عن الكتاب والميزان قوتل بالحديد ...... #ايوانواتك و اللحسيو ابا و ل و 72 
الكتاب والعدل متلازمان» ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع دومع و 000 
الكلام على معنى لفظ (النزول) في القرآن ........ عع اجيج بج ع و ل م 
الكلام على إنزال الحديد ..... 777 7 ز 1 1[101110101010ذ اا ا 
الرد على النصارى في استدلالهم بقوله تعالى: #لقَد أَرَسَلنَا رَسَلَنَا»ه على أن تت 
الحواريون ا ا 1 ذ1ذ1[ذ200001111[1ظ22 ا 
الكلام على حديث: (الأنبياء مائة ألف نبي والرسل: منهم ثلاثماثة وثلاثة عشر) ون عمو 101 
أولو الأمر هم العلماء والأمراء 0 | | | ز| ز<[ ز ز ز ز ز ز ا 0 
الكلام على قوله: هوَلْمَدَ أَيُسَلْنَا ًا يَإنرهِمَ يع فى درِيَتهِمًا م وَالْككبّ»4 اي 
الرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر يكون أكمل من غيره كوه 8ن لعتدوب لجيه مود اي 
فضل نوح وإبراهيم ,لكيه ا ا 0 
ذكروا أن أول من بدل دين 005 الذي كان يهودياً فأسلم نفاقاً نوم با وم ا و 
تفسير قوله: «وَرَهَبَايَةَ أبَدَعُوهَا مَا كَسَهَا عَلَيْهِرْ إِلَا أبِيِمَآه رِضْونٍ أله . . » مب الت 0 
بيان أن ابتغاء رضوان الله واجب و نوك ذو د ارفس د ا 110 
لا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتب عليهم الرهبائية ابتغاء رضوانه 0 
بيان غلط من قال: إن الله جعل في قلوبهم الرهبانية جعلاً شرعياً ممدوحاً 706 
لم يكن فيمن صحب المسيح له راهب ز ز ز ز 2 11 ١‏ 
بيان ذم الرهبانية وأنها بدعة وضلالة ... ا 100000 1 
بيان ذم مبتدعي الرهبانية من وجهين د ا ا 
بيان أن الصحيح في الآية أن الاستثناء فيها منقطع “20000 1 . 
تفسير قوله: ييا ألدبنَ انوا أتَّمُوا اله اموأ ريتولو- بَوْيَث ينين من م ع م 
| تفسير سورة المجادلة لك _ 
الكلام على قوله: «قَد سَيِمَ أنَهُ ول الى ملك في رَدْحِها. . . » دو اوسن اله 


كانوا أول الإسلام يرون لفظ الظهار صريحاً في الطلاق .. 


جعل الله الظهار موجياً للكفارة ولو نوى به الطلاق : ع جد حرق عي زه 7 وول 
بيان أنه إذا وجدت الأعمال والأقوال سمعها الله ورآها مب و يت 


* 0غ 8خ 8 | 8 8ل لغ ضزاة 8 ١ه ١‏ 


* © << 8 8 8 | « )ا | » » 


وبا يدن ووو +7 


ك/اة المهرسسن 
الموضوع الصفحة 


الكلام على قوله : «َالَنِبنَ يَظهرُونَ 0 يْن نَأبهم...» و ل 
حكم من نذر أن يتحر آيئه: - يخي ناس ١‏ ظ اي ا 
تفسير قوله: 2وَالَدينَ يَظَهِرُونَ عن 2 | 16 2 1 0ا0إير 
قوله: لسسَحرٌ رَقَبَةَ» اسم مطلق يدخل فيه 57 بالكافر: 22006 55 حرف 
تفسير قوله: ##قمن لَرَ عد فَصِيَامُ سَهَرَيْنَ مِسَتَابِعَينِ أن يسَمآما 4 يفيه حو فوع تا اع 0 
تفسير قوله: «إنَّ الَدِينَ يحَآدُونَ الله اك 114 0 لت جو 1 
الكلام على قوله: «أنّ 2 أنَّ أله يمل ما فى أَلتَمَوتِ ومَا فى الأَرْضٍ ما يكورك مهن 

تجو كَلَنَةَ إلا هْرٌ رَابعهُمَ وز بر ان اسع 01 مدع ونان و سيد 1/408١‏ 8 
بيان أن الله على العرش سبحانه وعلمه فى كل مكان ................ ع 2200 
قال ابن المبارك وإسحاق: هو على عرشه بائن من خلقه بحد . ردن 
الكلام على قوله: #أل ثرَ يِل الْدَِ نبوا عن التَجود ث2 ودود لِمَا عبوا عَنْة ...© ... .... :145-5465 
بيان أن حديث النفس ليس هو الكلام المطلق لمت مد م 11007 
الكلام على قوله: طَيَرمَع أَنّهُ أَلَذِنَ امنوا يسك وَادنَ أوثوأ الهم دَرَكتٍ؟ه .. ا ا اد ناا 
بيان فضل العلم على فضل العبادة .. عخضم لانتني اه تيوه أن لجوجو بعد مساء اف 2220 ل و ا 
أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ٠.‏ /71 
الكلام على منزلة فهم القرآن وبيان فضلها وفضل أصحابها ... ال 
ذم التكلف والاعتناء بغرائب التأويل ونحو ذلك . 1" 
الكلام على قوله: #يتايبًا الَذينَ َامَنَْاْ إا تجن انول ف 24 6 م127 
كان بعض السلف يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه وكان شيخ الإسلام يفعله 1" 
الكلام على قوله: طلز تر إِكَ آلِنَ تلوأ وما حَضِبَ ألَهُ عََوُم . . . * ..... 1 
بيان أن المراد بهؤلاء المنافقون» وبيان حكمهم ١‏ ع...... امب و اللا م" 
اليمين إنما تكون جنة إذا لم نأت ببيئة عادلة تكذيها ............ د ل ا 
ليس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب النفاق ............ ع ند ا 141 
تفسير قوله : «إدٌ الذي مادو الله ورمولتء أُولَيِكَ فى الْأَدَلِينَ 2 *01؟ 
بيان أن المحاد لله ورسوله لا يكون له عهد يعصمه 3050 1" _ 8ه" 
الكلام على قوله: «#ككتبَ أنَّهُ لأطلبرت أنا ورسل» 1 ممصا وي لوقه 


الفهرس يفن 
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المو ضوخ الصفحة 
لم تكن كفارة اليمين شرعت ييل ساد له ود 57 اددعو توي م 
الكلام على قوله: «لا يد َم يموت بِلَهِ وَالرَرِ الآيغر يوآئُورت مَنّْ آذ أده 
وَرَسُولب. . . » الت 5171-9( 7 كيام لز حم جود ون 124 
بيان أن موادة عدو الله ورسوله تنافي المحبة وتنافي الإيمان ةا الي 
لا ولاء لله إلا بالبزاءة عن عدو الله ورسوله ................ 5 لمم عو اط 1 
لا يوجد مؤمن يواد الكفار 050011111 500000-58 تمن و ع م 
الإيمان قول وعمل ا --زنزنتزن323ج20200 2 2< ز ز ز ز ز ز ز ذزذزذ ذا 
مذهب السلف أن ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب ... +ه” 
إرادة القلب مع القدرة توجب فعل المراد 0 ذا 
المشابهة الظاهرة للكفار مظنة الموادة فتكون محرمة .. 53505011111 اميم جه حتاع /171810 
المحادة أعم من المشاقة 5---- 0000000 ز ز ز ز ز زؤزؤز ز ز 00 
بيان أن أهل الكتاب محادون لله ورسوله وإن كانوا معاهدين 5570 د ا 
الكلام على تلازم الظاهر والباطن زد 1 00000 
. 1[ تفسير سورة الحشر إن _ 
الكلام على قوله: هر أَلَدِىَ حر لذن كَفروا م مِنْ أَهلٍ كنب ين دترج أل لفتر. ...جم 5٠١‏ ايم 
تفسير الاعتبار في قوله: لدعبَرُوا يكأؤلي الْأيصّر» لولم كي ان تسوب سس فلتي 
تفسير قوله: «ولولة أن كنب لَه هد الْمَلآة لقَدَّيَق في الأقاه .............. .5 .0 بم 
فيسو قولة: جا قلنثر ين عد أر تيدنيها > عي :. 27-7 ف عمو و الت 
الكلام على قوله : وما أفاء ألَهُ عَلَ ريتولف مِنْهم همآ أَوحَفَثْرٌ يهم ل ل 0ب ا عي 
الكلام على الفيء وتعريفه المسكبة ودع ارهد تدهم ع وما ل بج 1ل و 1 7761377 ىهن لاوا 7 
الكلام على قوله: «مَا أفاء أنَّهُ عل رب ين أل ) 55 َم ولليول. . . » الآية .... 7 _ 7م 
جمهور العلماء على أن الفيء لا يخمس وهو الصحيح ............ مس عي لا 
الكلام على مذهب الظاهرية 0 0 
الكلام على سهم الرسول لد من الفىء . ا ا معد ار +756 
الكلام على قوله: «ومَآ اندي الول تخا 5 2 عن موعن اال جار 


تفسير قوله: وى ل يون درلة ' بن اليل 45 96 ع 001 


//اه انفهرس 


المو ضوع الصفحة 


الكلام على قوله : « للفقراء أ يك لجرب أَلذِينَ جو يبن ديهم وَأَمُوْلِفمَ . ...»4 ا 2# 


من سب الصحابة لم يكن له في الفىء نصيب ........... 00 ال 0 1د رين 
تفسير قوله: «#وَآل دن َوهو الدَارَ وَالإبِمَنَ من مَلِهرْ يحِبُونَ مَنْ هَاجرٌ إِلَِيِمَ. . ..» الآية 77٠١‏ 777 
الترهيب من الشح والحسد م 111200013 ا 3 
كل شحيح بخيل وليس كل بخيل شحيحا ... بورك مد عم وت ميو وك 7 
الكلام على قوله: جأليت جار يذ يمن برب رت ا َغْفِرٌ نا وَلِجِفْيّنَا لدت 

سمَقُوبًا بالايمئن © 535 20 عسجوس و سبد لو و دق رت 071011 
لس ارك أن ثَرَ إل لمت تاققرا يَقُولُونَ لإخْونهم الَذِنَ كفرواً. . 10 ا 
تفسير قوله: طلا بعكم جمِيعًا | 00 1 ا0 0 
الكلام على قوله: هوا تَكربوا كَلَدِنَ سبوا أله تأتدهع أشب:» مسا 0 
فولهم: (من عرف نفسه عرف ربه) ليس بحديث 1 1[ 0 ا 
تخ فك ريه ذكل اتفسبة1, وغية: تمنيج روبوةاطتيق هيه بعد معت رانو بور ا 
نفى الاختلاف عن القرآن لا يكون إلا بتدبره كله قف عمسن اسن وفددة يد رينت اك 
الكلام على قوله: ظهُرٌ أَنَّهُ الف لآ إِلَهَ إِلّا هر الْمَِكُ الْتدُوسٌ السَلمُ الْمْؤْيِنُ. . . » 

إلى آخر السورة 11 32ت لطع عا عام رع موجه تت دن المن وميا ا1011 ب 11 
آخر سورة الحشر من أعظم آيات الصفات از ذا 00 

. | تفسير سورة الممتحنة | _ 

الكلام على قوله: ييا ادن اما لا تَنَعِدُوا عَدُوْى وَعَدُوْ أزليلة» .. م ات ع 
الكلام على قوله: قد كنت لَك أمنوة حسَئة ف إيهيم وَالَدنَ معهه د 64 
الكلام على الولاء والبراء لس ا ل عن م وت ده طم مود مود 1 019717 
بيان ضلال الحلولية في استدلالهم بقوله: #وقصّى رَيُّكَ ألا تَبدكا إلا عن عه ا 
تفسير قوله: «عََى أَنَّهُ أن يَجَمَلَ يبن وو وين 5-5 4 - 184 
قد يكون الشخص عدواً لله ثم يصير وليا لله 1 وجو #اجيايا اموي 7200 
قمر قراله: جك تبث لله عن اين 3 بكي فى انك و 1 القيت؟ 
تفسير قوله: ايا لذن َامْنوا ذا جَلهَكُمْ الْمُؤْمِكَتُ مهدجت 011 4 


مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلاً على الإيمان في الباطن 10 1 


الفهرس عفك 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: ولا تتيكوا بعِصَم الكواز»ه .. 7 تمدع عمد بس دري اران 11/1 
اماو دو لل لس الوح ا ا شي العامة سو 1 ا ا 
المهاجر من عبيد المشركين يكون حرا بالإسلام والهجرة امسو ع اله 2 
المهاجر من رقيق المعاهدين يرد عليهم ثمنه دون عينه ز 0 7 0 
الا إلى إلا انيري يها رعق والاجز 0 ممبو أو يم 
تفسير قوله: وَتَعَلُواأ مآ أنمَقٌ لعا م1 أشثرأ» 0 |[ 1[ 2232111010 نيزي 41 
دلت الآية على أن 6 إذا مدي نكاحها رجع عليها زوجها بالمهر 000 7 
الرد على من كره نكاح نساء أهل الكتاب اا بتر بداو متا نا 
تفسير قوله: ##وإن نَانَي عه هن أَْوسَي : 3 عاك . . . 4 جور ووو جوب بوجو وود 31104 
تفسير قوله: «يكأما ألنَنّ ذا جَآهَكَ الْمُؤْمت بيتك . . .» -122 
يلا عدي يي الصف إلى _ 
0 «يكأمًا لذن امنوأ لم تَهوا لا تَفْعَلُونَ (© كير مَقَمَا عِندَ آله 
تَقُولُواْ ما لا تَفَمَلُورت 49 ا[ 1[ 07 
الام لوَإِدْ قَالَ مُوتَى لقومد- يلقو لِم تَؤدُوتنى. . . » ع مخ اال مه 
الكلام على قوله: هوَإِدْ مَالَ عسى أبن عتم يبن إِسرهيلٌ إن رَسُولُ أل إلتكر. . . » ...او 4و١‏ 
البشارة بنبينا محمد عليه 2017 ا ةم ا 0 
ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال 5 0 ويب م و 1 
تفسير قوله: «وَلْترَى يونا صر ين أله وده يم وكثر الْنوْمنينَ (©) 4 م ا 
بيان فضل الجهاد | ااا الا ااا 1 ا 
الكلام على قوله: ايا ألنَ امنوا كُرْوأ أنصَار أ . . .© .......... 0 1 
المهاجرون أفضل من ريع -_-ب-_ز_ز_ز_ز2ز9ز9ز_ز9ز 0 ز ز ز ز [ [ز ز [ [ 1 1 0 
بيان أن الله أرسل رسله بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين البينة و ا 1 
. |[ تفسير سورة الجمعة | _ 
تفسير قوله: هو الْذِى يسك في لمن وطولا جنب . #٠.‏ ............. و و5 
بيان أن الحكمة هي السئّة ...... انوس بيو سبد ل 2 


تفسير قوله: وَءَاحَرينَ مهم لَمَا يلَحَهُوأ بم . . . » ااسجينه قاءت نيياك اللو و 


وبارة الفهرسن 
الموضوع الصفىة 
جاء الكتاب والسئة بمدح بعض الأعاجم 222111 لالد مهار لاك اه ار و ل ا 


تفسير قوله اما َلَّذِنَ ءَامْهَأ مَنُوأ إذا نووئت لِلصَلرْوَ من نوو الجَمعَةَ َأسَعَوَا إل ود أله . , # حت الارف 
السعى في كتاب الله هو العمل والفعل باعي قن مجاه ١‏ |[ [ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ز | ز ز ز ز ز 0 ز [ [ 077777 


الكلام على معنى السعي في الكتاب والسنة 70 7 2 2 2 120 7 ااا 0 
ليس في الكتاب والسئة إلا مقيم ومسافر والمقيم هو المستوطن .......... اد ميو 1 
المسافرون لا يعقدون جمعة لكن إذا عقدها أهل المصر ضلوا معهم نت 0 
الكلام على معنى (القضاء) في الكتاب والسنة وفى اصطلاح الفقهاء اموي خن 0010/5377 
تفسير قوله: #وآبتفوأ من فَضْلٍ أللَّديه .... 07 77م 1 


الكلام على قوله: #إذًا جَآهك 1100[ ا 1 
بيان أن المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالأيمان الكاذبة وذلك دليل على أنهم يقتلون 


إذا ثبت ذلك عليهم لوجوه ا ا ا 
تفسير قوله: «وَإِدَا رهم تُمَيبِكَ أَجَسَامَهُمَ . . . » ا لخن 
عض نين نل الدرن دوعي زهي ووو ةس تمد و 700 
الكلام على قوله: ©يَفُولُونَ لين يَجَمَمَآ ِل الْمَدِيمَةِ لَمَخْرِجَنٌ الت يننا الله - 0 
زيد بن أرقم هو صاحب الأذن الذي وفى الله بأذنه ....... 111 10000 
بيان أن العز في طاعة الله والذل في معصيته ...... اسمس ونين بق تر اينات ل 
بيان أن المئافقين كانوا 5 بن لويد مع مو كو ع عي 0 ضف 2077 
تفسير قوله : «يكأيبا ألَدِينَ اموأ لا تلهك نولك وا لا وَلَدْكُْ عن ؤِكر لله . .+ .. م عاسم 
من ألهاه ماله وولده عن فعل المكتوبة في وقتها فهو خاسر سوم م 2591 
تفسير قوله: ظوَانيَقُوَاً مِن ما َرَفَك من قبل أن يلقت أحدة الموث. بسار 10 

. | تفسير سورة التغابن أهك_ 
تفسير قوله: ظإهو لِى حَلفَدْ ف كار ركز 3 5 59 57182 
فير قوله: هيقر لي كوا 3 ل يجأ فل بك كلق لقن . .> . غم 
تفسير قوله: مآ أَصَابٌ من مُصِيبَةٍَ إلا بإِذْنِ أله ومن يُوْمنْ يألله ميد لق . د ل ا 


بير قزل : «ارلليه] اله واللبها اليو .هه د اا 0 


© ار كيم لكام 


الموضوع الصفحة 
الكلام ملي تصولسةء هيما َكَرَت عامنوأ إأدثت. من بعد اوليك 1 ا حك 
درو 4 111110000 ا ا 011 
(من) في الاآية للتبعيض باتفاق الناس 220111 بات ب 1 ون 7 كم 
بيان أن قول من قال 05 جاكدة اط ان ,ى اخ ف عت عاا عد عر حاولا يد 
الكلام على قوله: ظدَأنَوا أ ما أستطقغ» .... 02321111 جمد بو اللا 
الكلام على معنى الاستطاعة 5770-0-0 ممه ع ا ا 
السخ فى عرف الباق 1 1 1 ]1 ااا 


تفسير سورة الطلاق آلد 
الكلام على قوله: يام لت إذَا طَلْقتمٌ لِْسَكَ مَطْلْمُوهُنَ يدتبن وَأَحْصُرأ ده 4 .. ا 


الظلاق على أريعة أوجه ,......... 1 
إن أن المبتوقة ليس لها ثفقة ولا مكنى على الصسيح .. دو اق حا يوا ست نم 
بيان أن المطلقة في القرآان هي الرجعية وأن 4د روم الطلاق الرجعي وإلا الطلاق 
للعدة 200 ماكروييه ج جف فنص ءا رإزبن 2181814 2 ورتكاة الوه دن زر 2 عع سعد وروي و ا 0 
الطلاق للعدة؛ أي لاستقبال العدة لانن بعاءة مسسدة لاسراو و بوجوو د ل و و ا 
إذا طلىق زوجته في حالة الحيض كان مبتدعاً بذلك 0-6 1 ا 0 


الكلام على قوله: «#إإذا بِْعنَ جهن نيكم هن بمغروقي أو فَارقُوهن بمعير معروؤ . .ا 00 1107م را ولام 
الكلام على قوله: ومن يق الله مطل إل ليا - .4# .در يفاض _ به مايق 


قال بعض السلف: (ما احتاج تقى قط) . الشيوهم شوص ف ع فالالا رديار ده ا ل بصعي ماني 
بيان أن الناس ينقسمون إلى أربعة أصئاف في العبادة والتوكل ... 2006 عدار م3 
من كان جاهلة بتحريم طلاق البدعة فإذا عرف ا ات ل ا ا 
مسخرجاً د حدس سوردو 86 ةق مدي دده عدورون مطوكاوم وو بون ف بر اد حا حب والالتا عار بن له ا سوس 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له ا 111 1 |[ [< 7 ز 1 ا 
00 101010111010100022ذ1ذظ2 22251017 عي افون ا ل 
الكلام على قوله: «وَيَررْفَهُ ين حت لا يحتية» 25 موا ع و م 


الززق اسم. لكل ما يغتذي به الإنسان من رزق الدنيا والآخرة ..................... لس 6نم 


امه الغو 


الموضوع الصفحة 


الجواب عن قول القائل: قد نرى من يتقى وهو محروم ومن هو بخلاف ذلك وهو 


بيان أن الاستغفار سبب للرزق والنعمة. والمعاصي سبب للمصائب والشدة ا 
يبتلي الله عباده بالمصائب والنعم ليكون العبد صباراً شكوراً 
بيان مطابقة هذه الآية لقوله: «إيَّاك نعبد وإِيَاكَ 7 د 
قوله: «إبّاكَ نعبد وإِيّاك فحَعِيتٌ 9©)» هي الآية الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلها ... /7 
فضل تقوى الله والتوكل عليه اليه الح سس انهه 5577 ع ع كر 1 
الكلام على قوله: «ومن َكَل عَلَ اله هَهْوَ حَسْبْهة» اذا 
تفسير قوله: «وألتى بسن مِنَّ الْمْحيض من شاي » ليمي ب ا رم 
سير اللاي الشعير ف اق مده انها بس سد ب وي 0 
حكم دم النفاس حكم دم الحيض ازيرت تجاواده كيه ته د ا يا دي كن 000 
تفسير قوله: 2وَأولت الْدَمَالٍ أَعلَهنّ أن يصَعنّ مَلهن © ......... 01 1 101 11ح 
تفسير قوله: هون كن أوْلّتِ حل كشوأ عَكِنَّ حَقَّ يضمن حتله» 0 
ليس في القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة الظثر مرو ساق وان دودو بو تسو ا 0 
الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المتقعة ............بب.....ببب........ "ام 
تفسير قوله: ون أَنصَعن لك فَانوَهْنَّ 4 -- 57 سوط اك ع بيه عه اج ل 
بيان أن سورة الطلاق تدل على تحريم جمع الثلاث من وجوه ... م و 
الصحيح أن نفقة الحامل تجب للحمل د ريه ا عا لك ب ان ب 200 
تفسير قوله: طلا سَدْرك لَعَلَّ أنه يحدِتُ بَعَدَ كَلِكَ أكرا» .... كر مم 0 
الحامل لا أجل لها إلا وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أو مدخولاً بها 1 
تبر الولف« لقو شق مك بتو قلات 5م79 سوم دومقه عع ع جبع ة تسوه ع بالا 2 اتات ابه وان جمس 1 .71147 


الكلام على قوله: #ألّهُ لِك حَلقَّ سَبْمّ ممُوتِ ون لاض ينْلين4 ام 
| تفسير سورة التتجريم د 9 


د ور وس 


تفن قال هيام ألنَىّ لِمَ حرم لل الله ال مدو :الس ساد جر ا 0 
يبان آنا تخرية الال يعين العلل جين ادن د مالقا اللا ا 1 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: «#تّد وْضَ ألَّهُ لك مله أيَميكن» ... دومع وج لم ا 1 001 


من حلف يمين من أيمان المسلمين فحنث أجزأته كفارة يمين ........,............ +مم _ موس 
من حلف بأيمان الشرك فهي يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها إذا حنث باتفاق أهل العلم 83م 


حكم من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً فنها ا 0 
الحلف بالمخلوقات شرك ليس من أيمان المسلمين وحم و سب ويا ل ار 
لو قال: أيمان المسلمين تلزمني ونوى دخول الطلاق والعتاق دخل في ذلك» لا أعلم 

فيه نزاعاً اجنين لاه للدوو ارلا رارك لالم و ج00 نسم ووودة وماك حاو ا يذ اوعد 
لم تكن كفارة اليمين مشروعة أول الإسلام. ولا فيمن كانوا قبلنا كن لمن اكات ا ا 
الحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو من الحلف بصفات الله دل وسكت عاج ودب بباق الا لووو تكن _ “1 
التكفير قبل الحنث في قول اودر غك لازن وغيره من أصحابنا 1 عق اجام 
الكلام على قوله: «إن لآ إل لل فد َك نكا ود هرا علدو هن نهذ 

مَولَلهُ . . . »# 1 5”'ذ2 ممم مسج ماع ووارات اللوتت و اوم وا الا عم 
الكلام على الموالاة 0 ا ا ا 00 


اليد علق الرافضي :في ازعنه 1 المفضوة بصا المؤستين كن الآية حال خف ... ل ا 
-جدنمت . أن النبي يلي فسّر 9فإنَ ام 222 مَوْلَنهُ وَجَبَرِيلٌ وصَيلح لْموْمِنن» 5 كدت 


موضوع اع مرا تباب جه « نطو »اندوجو الا او ابيا 2 ذخ كيو 1 ادر د م لق 
بيان أن قوله: «وصَيلح لمُوْمنن» يعم .كل صالح من المؤمنين عاسو جلاعن ع بالا 1 
الزد على الراقضئ فضي الضال في طعنه في أم المؤمنين عائشة ونا وغيرها من أمهات 
المؤمنين 1 11 1 1 012121101101101 معت م ا ات وى ال رويد 
فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ا ا د /7123 
حديث: (تقاتلين علياً وأنت ظالمة له) كذب موضوع اتو و سو ب انرا متتو ا د 4 
بيان أن عائشة وعامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال يوم الجمل وكيب نا . لك 
بيان أنهم لم يخرجوا لقصد الاقتتال. وإنما وقع بغير اختيارهم 1 7 7ا 0 
الكلام على قوله: «#عمئن 2 إن طَلَقََ أن يله أَزوييًا + 1 000 م ايت طبر ا 
تفسير قوله: «يكأيا أَلَذنَ اموا هوأ شك وَْقِييٌ ارا . . > دن ادغ يا موق مريت وو ا رق 


العاصي هو الممتنع من طاعة الله مع قدرته على الامتعال اببتجم ةا ياد لا فيه 


4ق)ى2 | الفهيرس. 


الموضوع الصفحة 
بيان الحكمة من العطف بقوله: «#وَعْعَلُونَ ما يَوْمَرُون#ه ...ب #84 وما 


م عين حي كلد قر 


شير ارده جا اندج 2216 1228 إل اكد تروة شوواد :40 ارمس مب ل وم 


تغريف التوبة النصوح .. م ا لات م مج وان ل م 
كل الخكام القوية اوس درم 0200000-0 روج ا + 
ع قوله: ِنَم لا يخْرِى أله ألم الزية كنذا ننة جلقم تق تنك أده 

وَبأَتَمْني . .# . ةيزذزذز كذ كذ 2ك2ذت0013 0 ا 
الرد على الرافضة في استدلالهم بهذه 9ه لين اريف جل فى أبي بكر وعمر . ددت “الف 
تفسير قوله: «يكأيًا اتن جنهد الكتار والمتافقين علط عي 4 حال الب ةيمد لاه 
أعداء الدين د مو جاص 0 |[ |[ 1[ 1[ 101 552511111 عم 0 
تفسير قوله: صرب الله متلا لدي كفروا أمرأت نوج وَأمَْتَ 1 بم عم 
نكاح الكافرة قد يجوز في بعضص الشيوائه 34837 ع مج ججطت حم والاباع وجو طبار 54 بوبنا مسا ٠‏ 117 
نكاح البغي دياثة» وهو حرام حتى تتوب | [ [ [ | [ [ ز 1 2< 2 2 2 1 1 1 1 اا 
تفسير قوله: هوَصَرَبَ أَنَّدُ مئلا للدت اموا أمرَآتَ 310 تسو ممم فاه 
تفسير قوله: #ومم أبنت عَمَرّنَ ألو المكه دأ وَجَهَا فَفَحْنَا فيه من رُوحنا» امم قن عو 
دلت الكتب على أن المسيح تجسد من روح القدوس ومن مريم العذراء البتول وبهذا 

أخبر القران 7 111111 11111111111 اا 1011 ري 70 

. | تفسير سورة الملك ع _ 

فضل سورة الملك . ز 2< ز ز 2 2 2 ااا 
تفسير قوله ؛ دونك كته ع 27 7 
تسيو أو ليد: سوير م 07000 72111 ان 
تفسير قوله: «ثمٌ اتيج الْمَرَ كرن»ه ٠.١‏ 7-ببب--001010 1 ذا 


ققد اله وا أن يان ته 42 
تفسير قوله: 9وََالوا لو كنا نمع أو تَمْقِلُ مَا كا في 


تلسير قوله: ويروأ و أو و هد 705 عَلِيماً بِذَاتِ ألصدُورٍ 46 ماع جب 1 ا 
بيان ضعشف قول هن يقول : إن إن القوك الصبتر في القلب دول اللسان ةب ز زد د د01 0 ااا 


الاستدلال بالاية على أن الله خالق أقوال العباد وما في صدورهم ................ 764 6942م 


4 5556 


جس لسك 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: «آلا يلم مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللَيِيِتُ كقَبَرُ 06> اع بان “ا 
الكلام على إرادة الله ومشيثته ............. مسد ولخي م رويب 209998100 زد : ااساط م ا 1 
القدرية ينكرون قيام الإرادة به سبحانه مكو 2 اه 
الكلام على قوله: ٍَينمُ من فق التملو أن نيت توق 20 الوق يج وو نما الا كم 
كل ما علا فهو سماء م[ 1[ 1[ ذ [ 1[ 1[ 1[ 1[ 0110100 
معنى الاية: عأمنتم من على العرش عض فال عه وو :نالا لان جد عيبطت له دحج وان 
الكلام على الفوقية والاستواء ةدود بون عمد و لالط تاد 
الكلام على قوله: آم نت من في السَمك ك يرل عَلَنَكْمٌ عَاصِيًا» ..... ومو سوقان ب 
قال غير واحد من السلف: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو العرش منه “ا 
العلو على المخلوقات صفة لازمة لله تعالى 6ب 1 111 1ك “570 
ليس الرب في مخلوق أصلاً سواء سمى ذلك المخلوق جهة أو لم يسم جهة 00 
الكلام على الجهة 000 باب بيو لوقع عوقوو سفيو بيد ةيد لبانق بد ل م 
سير :و له جاتن كذ الى 24 وا ساو 0-7 0101077 
تفسير قوله: «وِيقولُونَ مق هَذًا الْوَعْدُ إن © 

تفسير قوله: «#ظلمًا روه وُلْنَهٌ يقت مجع 0 4 عله 6 اجر بو دن ل 


| تفسير سورة القلم إن _ 
337701011111111 


قصة أصحاب الجنة 01000[ 700000 دووف وو ودع اذى ا 
سورة (ن) هي سورة الخُلق الذى هو جماع الدين 07000 ا الس ال يط “بيات 
تفسير قوله: «ات وميد وما بَنطرُونَ 40 05007001110 01000000 
الإقسام وقع بقلم التقدير ومسطوره فتضمن أمرين عظيمين ًًٍ]0ش0ظظ ا يان لمم 

حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكتات 07200000 وو او مي تند لقا لصي 


بيان فضل وشرف النبي كل 1111111011135 تدع عع ودودوةع 01 د 
الكلام على قوله: طلا تيلع اَلشَكَدْب نيه ©4 2 3ك امالس وبل اليو و ا 
النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى ............ ايلج مورك امجن بكي حم 


الموضوع الصفحة 
الأخلآق مكتسبة بالمعاشرة ........ 7-7 7 1 0ن 


الصبر ضابط الأخلاق المأمور بها ... 5010011 
صلاح الإنسان في العلم النافع والغمل الصالح وهو الكلم الطيب 00 


جماع ما نهى الله عنه الناس هو الظلم . ا 0007 ووه بط او باه بطع .5010 
تفسير قوله: #ودوا لو نَدهِن مُدهِْونَ 402 نا جمد ووو مومه د ا بود و 000 
تفسير قوله: طوّلا لغ كل عَلآفٍ تهبن ©. . .© «غْثُل بَعدَ كَلِكَ يَيرِ 400 ...... الاك 34 0202 
كثير الحلف من أكذب الئاس وأذلهم 530 0١‏ ةزةزةزة7ز7ز<ز02ةزة2ز2ةزةز2ةز2 ز<ز ز ز ز ز ز ز ز[ ز 00000 
الهمز أقوى من اللمز وأشد 010000 22*00 0 


الظلم نوعان: ترك الواجب وتعدٌ على الغير 000 
تعريف العتل الزنيم و يا اي و و و حا ع عمد الم ع 000 
تفسير قوله: هاسَيَعْدُ عل لور )> ا و ا بايا ا 30 
القول أجمع وأوسع للمعاني التي في القلب من الحال رج عوج عست 50 تكمعيه 700 
التحقيق أن السمع أوسع والبصر أخص وأرفع ل ا ا 
الكلام على عقوبة البخل وعقوبة الظلم وعقوبة التكبر و موس ااا في 
الكلام على فضيلة الصبر على أذى الئاس والإحسان إليهم ا 0 00 
تفسير قوله: طوَإِنْكَ لَعَلَ خَلْق عَظِي 600 ............. ا ا 
تفسير قوله: «بأبيكٌ المنثرن ©» ا ااا ااا 0 


تفسير قوله: وَدَوا عل عير قَدِينَ )> عدي لصوي وعدن يي 
تفسير قوله: تقل بَْمُيُ عل بَحْض بَتَلوموْنَ 69> . نان ب عمد وى اج 6 
الكلام على قوله: ظاأَبَمَلُ الثتيين كَلْبرِبِنَ 669 ....... كوس و 001 
الكلام على قوله: هيوم بَكْنَكُ عن سَاقٍ رَيُدَعَوْنَ إل الشجُور كلا يسْتليت 49 الع ع 
بيان خطأ من قال: المراد كشف الشدة فتاعر بيصوو سوك بوت د ادس اد ست ا 
خطاب القدرة والجزاء لا يشترط فيه قدرة المخاطبا ............ ا 0 1 
جعل هذه الآية من ايات الصفات ليس بتأويل م عع جني د 0ه ا و د ب “270 
الكلام في النزاع في معنى الآية .. 550 000000000000000 0 1" 


0 5 اسن 2س زر ع ميري # 
تقجير قونلا شود لم تقاف ول #ااداة ع سو دده تفلم نجه وتم 220 ا و 


المُهرسْن /آرة 


جس لبط 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: ظَيرٌ يدك َيْكَ ولا ص كَصَلِيٍ لون » اه بو ع ومسو ربكت و ار 
لا يتبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ع مد كن اج دعب ك1 الو دنا ا عي 
ما يرويه بعض الئاس أنه قال: (لا تفضلوني على يونس بن متى) فنقل: باطل للف 
كان يونس #8 بعد توبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع .. م د 26 
| تفسير سورة الحاقة إن __ 
الكلام على قوله: «لِبَجَمَلَهَا لي نور نك ويا أن ص ©4 ... ا ل اا 
الحديث الوارد في أن قوله: #وييبا أذن وَعيَة» نزل في " بن نا طالب حديث 
موضوع بالاتفاق فعا عنهع معرسها الي عدوا نتبو تكو نط اد دم لوجم فو انان عد و ا شرم 
تفسير قوله: #وتجل عَرْس ريّكَ دونه بيذ مَلِيَ» يمحم ياب وو موتو ود زهو ا 
الرد على الجهمية في تأويلهم الاستواء على العرش 1 1 1 7 000 
ما من آية يحتج بها هؤلاء | إلا ودلالتها على نقيض مطلوبهم أقوى من دلالتها على 
مطلوبهم -ذ-ذ-دب-ذ-ب-ب--100 [ [ 0 1 1 ا 
تفسير قوله: «#نأمًا مَنْ أوق ككبَدُ سيو مُكُولُ هاده أذ ينا كيت ©4 تس دن امات ب الور ا بارزم 
تفسير قوله: «هوأ وأشروا حَنِينا يما أتلنثز ف الأبار يه 469 ا ا 
الجمع بين الآية وحديث: (لن يدخل الجنة أحد بعمله) ووه و و 060 
تفسير قوله: لامآ أَعق عق مَإِيَةَ © عَلَكَ عي ملطيية 469 نشاف مد ووو ووم قله 
الحرص يفسد الدين 2221- يز2 ز9ذزذز0001010139101 0 [ز [ز ز[ [ [ [ [ [ ز ز ذ زذ 0 
تفسير قوله: إن لقول سول كيم (9©. . .»* الآيات ا 
الرد على أهل البدع القائلين بأن القرآن مخلوق ومعناه من عند الله ممع ووس جه الا لي اا 
الحكمة من قوله: نه لقول رَسُولوه ولم يقل: لقول ملك ولا نبي ... مد و 0 
ووم دس ابعل بي ونيد لعو عر سم ان ا 214 0101 
تفسير قوله: «#ولَرُ لَقَولٌ عَنَا بعص ذو تس وات رون وواالابي يي لهذا 
الكلام على قوله: 0-7 3 ل دض 
وجوب الطمأنينة فى الصلاة | |[ ز ز نزي نز 1[ [ 1[ ةز1|111010101011010 ال ون ووم 


تفسير قوله: «إِنَّ لضن خِقَ مَلْعَا 49 ا 2 ز ز ز ز ز ز ‏ ا 00 


بره يي 
الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: «إلَا لْمصَِنَ (© الَذِنَّ هُمَ عل صَلَامَ مون )»> د ل ا 
الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم انهة مع مب 7-0-5 
كل بني آدم ظلوم جهول كر أللّه عليه ا اي ا 700 


تفسير قوله: طوَاِيَ م لاتكيح وَعَمْيمْ دود 43 .. 
تفسير قوله: بوم ييبوْنَ بن الْدْجَاثِ يماما .... 21116 


. +[ تفسير سورة نوح إلل__ 


تفسير قولة: يآ أَعَيَدُوا هد وأتكرة وَأَيليعُون 40 20 
تفسير قوله: «#وَجَعَلَ الْقَمرَ فين فاه _ و 
الكلام على قوله: ٍوَقَالوا لا درن 00 ولا يرن وا ولا سُوكًا. . .> 
حسم مادة الشرك وسد ذرائعه ب ا 75 
تفسير قوله: #مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراك 0ش 


| تفسير سورة الجن | _ 


الكلام على عدوم السورة ارام ين ب ونون أو جل قن اس يي و بك جع عق شر جوع اي رتوت هوق 


الكلام على استراق الشياطين الين من السماء 4 55 90 
الكلام على قوله: «##وأَنَك كن رَجَالَ من الإنين سُودُونَ 
الكلام على الرقي والعزائم الشركية وأصحابها دس دةة دا 
فين اتشمية الاق باللانس والكة باحق .يتب عع 


ف 


الكلام على قوله: «وَآنًا لما أَلسَمك هَوَبَرْسَهَا مُلِسَتَ حَرَسَا سَدِيدًا وس 


الكلام على فضيلة الصدق وذم الكذب 

الكلام على تنزل الشياطين على أوليائهم من الإنس 

الثبى لا يكون إلا بارّاً معصوماً لا يصر على ذنب ظ 
الكلام على قوله: «وأنَا لا تذرق أسْرَ أَرِيدَ بِمَن في الْأَرْضٍ. . . 4 
أوجه مجيء (الشر) في كلام الله وكلام رسوله 

تفسير قوله: «وَأنَاً نا ألصَلِحُوْنَ وَِنَا دون َلك كن راق نكا ©4 - 
قالوا: مذاهب شتى مسلمين ويهود ونصارى وشيعة وسنة . 


تفسير قوله: هون الْمَسجِدَ 20 ار يوه غا فرع ءاء > واتض يده و وداب 4 وذو جع ذه 2: 


2 لَلَنّ 0006 
بجَالٍ من الجن فزادوهم 


2 
وود و 20 


اا ع الو 0 اهم 
رَهَهَا 69> . ا 20 اي 


الفهمرسسى 4م 
الموضوع الصفحة 
مواضع الساجد تسمى مساجد 7 | ظ 1200111111 ١‏ 21 
تفسير قوله: «وأتَمٌ كا كام عَبَدُ أنه يدعو كوأ يَكَرُوُنَ علد ليا © و و و بع بو ل 
لفظ العبد في القرآن لا يتناول إلا من عبد الله #[  [‏ [ [ [ز ز[ [ [ |[ 1 001 
تفسير قوله: 9قلَ إِنِّ أن مجِرَفٍ بن أله أت وله لبد يد روه ةا © إل بك بلغا يْنَّ أنه 
وَرِسَليق . . . # : مسعديو ووو و مويو بوتي 1 
تفسير قوله: «ومن يحص الله وَرَسْولك ون لد حَارَ جَهَئَمَ حَددِينَ بآ أبنا»4 100000 
جعل الله رسوله القسيم الذي قسم به عباده إلى شقي وسعيد . ينودو بونج ا 111 
تفسير أقوله : : عم ألْمَيِِ ملا يظهرٌ عَلّ عَتِيو- أحَدَا (©) إلا من أزتضّئ من رَسُول . 1 ا 
الكلام على غيب الرب الذي اختص به 6 ببببب-ب-1-ب-.21-ذ 11 00 


سير لد 4 عق عقلك 57 كيد 49> . 

بيان أن المراد ثقل ثقل الحكم 02101717001011 جوج يلم يورو 2 
تفسير قوله: «إنَّ أن أل بن أذ يك أن يل 40 ا ري 1 
قال أكثر العلماء: الثاشئة لا تكون | إلا بعد نوم وهو الصواب 75771 1 
تفسير قوله: #واذكر امم جيك ولكل إزك اويا اللاو لد للدم اا ما و2 
الكلاع على الآشم والشستى ... م ا 
تفسير قوله: «هرّبٌ الْثَرقٍ وَألْتْربٍ لآ إلهَ إلا هر هر ميِذْهُ كلا 406 وسوس 2 
الكلام على معنى الإله والرب ب<دةدزد دي د د د ةد ةد زذ د د ز 0131312 1 1 71 ال 


7 الي ١‏ ا يذ ا غد 


تفسير قوله: «وَأصَيرٌ عَلَ ما بشَولون وأهحرهم هجرأ هَجَرًا جلا 409 . 0/020 1 


الكلام على معنى الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل 257 
الكلام على قوله: «إإنا ارسَلَنَآ لي رسولا سَهدًا عَكَيٍِ 5 أََبَلا إل وعد نمك 6 

000 0000-6 111111111111115 
الكلام على قوله: «إِنَّ رَبّكَ يََْدْ أنَكَ نَعُومْ أَدَنّ من لق ال . ا 597 0 
سورة ة المزمل هي سورة قيام ميا 0 2000111 22000 ووس بدو الوا ونين ون تقلع 


وه الفهرسس 


الموضوع الصفحة 
6 تفسير سورة المدثر نل 
أول المدثر أول ها نزل من القرآن بعد أول سورة اقرأ ..... عت الو ود 1 50017 
الكلام على قوله: ©َوَيبَكَ عمَرَ 469 6 0000 زؤ [ؤ 0 01 7# 270 
فسر جماهير السلف الآية بأن المراد: زك نفسك وأصلح عملك وهو الصحيح ... 47١‏ 477 
بيان ضعف قول من حمل الآية على ظاهرها ................ جسن هار دجن لو يق 1200 
كان الاهتمام أول الإسلام بجمل الشرائع وكلياتها دون الواحد من تفاصيلها م 2 
بيان أن الطهارة في كتاب الله على قسمين: حسية وعقلية مجم عدج واتعنت مو عد مدن 017111 2011 
بيان أن الآية تعم نوعي الطهارة 07 1 ومو ا 210 
سمى الله الوليد بن المغيرة وحيداً ‏ الكلام عليه ا اا ا 
مشابهة حال الوليد بن المغيرة بحال المتغلسفة. بن عوج ويد مسريو ف ودود حوب فريك 818 
الكلام على قوله - حكاية عن الوحيد - «إنْ هَذَا إلا قَولُ لسر 59 ا 1 
الكلام على قوله: «كَدَيِكَ يصِلٌ نَدُ من كه يتيك تن يِذ ونا 1 جل يك إلا 6ه ١‏ 7 707 
الكلام على الجبر 110 امل وحقمه مج فيا فلك ما ود شق و ب لله م دونو لات 6101 
الكلام على قوله: هما مَلَكَكٌ في سََرَ ©). . . » الآيات 7 060 
تفسمير اليقين دني 1376 اع سس ةد 2 _ ا الل 
تفسير قوله: تالا ل رت الم د 40 مده د ب نين 
تفسير قوله : «ضًالَمَ عن التَذكرةَ مُعرضِينَ (8) كأنَهُم حمر مشتيفرة (2©) فَرّتَ من مَسَوْرَقَ © 
طسورقة يراة.ية الرامق ويزادنه لأسيل ...ندند .. عه م ميمه عع م 27 
تفسير قوله: طهو أهْل الَتَر» 0< 0< 0<ز 0 ز7ز 2 7 ز ز ز0ز2ز2ز2ة2ة2ة2ز2ز2ةز2ةز2ز2ز02ةز2ز2ز2ز12ز2ز212ز2ز1 1 11 
. <[ تفسير سورة القيامة | _ 
الكلام على عموم السورة 008 ز 10 ؤز1ؤز 212211111011 وميون اكد م مد البو لج 7 
تفسير قوله: «ولا أَقِمُ بالتتيين الومَوَ )> ديد رو اواو د نتيا ا واي حت تي با 
بيان أن نفس كل إنسان لوامة 111 101111111111 اد لسكا ا 1ج لع 
النفوس ثلاثة أنواع از[ ز ز 2 + ز ز 121212 1 1 ]1 ااا ان ا 
الكلام على قوله: ظِأيِحْسَبُ ََ يانه 49 كيه 1ج وسو موود وو ب 23017 


بيان أن الله قادر على ذلك وتام ا 11 نسم نالل بلوتؤنيس تن وح 00 


الفهرس 4١‏ 
الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: لا خَرْكُ بو لِسَنَكَ لَعَجَلَ بد 9)» الآيات 0 
تفسير قوله: «#إنَّ عََنَا جمعة. وَقوَائت #000 ... .......... 1 
قد يراد ب«القرآن» المصدر وقد يراد به الكلام المقروء .. مو بمو ميو و ع وو نص 01 
تفسير قوله: هَدًا عَرأمَهُ هََيّمَ انك 09)* . 20000 ديف يت 006 
تفسير قوله: «وعرة يوذ ضر © إل يا 6يلرة > 59 ا ا 
بيان أن أهل الجنة يرون ربهم حقيقة .......... 710-77 ا مو تن ل 0 
النظر إلى وجه الله تعالى أفضل نعيم أهل الجنة ووو سس نه سيو ب 100 
قال ابن المبارك: ما حجب الله عنه أحداً إِلّا عذيه به ا 
تفسير قوله: طقلا صَنَقَ نلا صَلّ © ذَلين كنب برل (©)> شان امسو ا ا 
كل من لم يصدق لم يصل 7بببب“2277711010101010 00 ا 
تفسير قوله: دا لواسطاف: 000 يرك سلى ©4 200 
تفسير قوله: «ألر بِكُ ظنَةٌ ين تي يُنقَ ©). . . » الآيات اينيع ع فوفر 771 
55 تفسير سورة الإنسان إن __ 

الرد على الرافضة في زعمهم أنها نزلت في علي وفاطمة وابنيهما َي م ف 1ج :023 
الكلام على تفسير الثعلبى والواحدي وأمثالهما 555710 ز ز ز ز ز زا 
صنف النسائي (خصائص علي) وذكر فيه عدة أحاديث ضعيفة ...... باع يي 00 

تفسير قولة: َوإنا هديئلة التييل- ...© ...... 211011111 مووز و زجتحي نوز ب جاوتصيب وها 17 9/6 
تفسير قوله: 220101 042 0222111111 ولد "او ب 00 
ضمن الشرب معنى الرى فعداه بالباء 4 شه تابنو و الع 2" 5 
الكلام على قوله: #بُوفْونَ بالنّدْرٍه ا ا ل ل م لي 004 
الكلام على قوله: «إنًا ظيِدَكي بوبه أنه لا و يسك جره ولا شُورًا 409 0 11000 
المخلصون لا يطلبون من المحسن إليه دعاء ولا ثناء ولا غير ذلك . 5١‏ 
لم يستحب العلماء أن يتلفظ بنية الإخلاص ل فرق م213 ج21 ذم لتمددود شاعم و كنم تددو" 11 
تفسير قوله: 8إإذًا َافُ من رَيْنَا بَوْمًا عَبْوْسًا مَتطَررًا 9)» 0 رت ا 
تفسير قوله: «وَينَ اليْلِ تََسْمُد لَمُ وَسَبَحَهُ لِنَلا طَوِيلًا 09 »4 1 ذا 
تفسير قوله: ضير بغي رَبْكَ ولا مغ ينهم يما أو كَفُورا )4 جاده مو لبون ا 


لحد القهرسس 


الموضوع الصفحة 


الكلام على هذه السورة فى رسالة مستقلة: وبيان فضلها؛ وما تضمتته من العلوم 


والحكم ا 7 01 تمسسي عت لاه 


تضمنت السورة الرد غلى القدرية والجبرية فى الإرادة والمشيثة .......... عو ا 
الوفاء بالنذر أضعف الواجبات . 00000 000 0 07 1 


بيان الحكمة من الاقتصار في السورة على ذكر انية وحلي الفضة دون الذهب .... 448 455 
اسم الأبرار والمقربين كاسم الإسلام والإيمان أحدهما أعم من الآخر .................. 453 
ذكر الله أعظم العون على تحمل مشاق الصبر ميج سح هبط برد دلجي يف ام 


قيام العبد بالليل عون له على ما هو بصلدهه بالئهار 6 1 [آ[[آ037007077 7 77 10 
تفسير قوله: «غَنٌ حَلفْتَهمَ وَسَدَدَئً أُسَرَهُم» الآية 57101111 ا 0 
الكلام على قوله: «وََا تَمَُونَ إلَّا أن يناه سد وسيم ل ل 1 
ني فول يويسا 000 50-8 1 1 


الكلام على قوله: طقَنَدَرئًا ممم سيرد )> 1000 الوا تت 124 


. +[ تفسير سورة النبأ | _ 


تفسير قوله: #وجعلنا سرَاجًا رَكَاجَا )4 4 1 2709 الماع عم 2 
الكلام على قوله: طلَبِدِينَ يآ ما 409 ....... 0 
الكلام على مسألة قناء النار إ+أ575770شش2”2 ا ا 100 
أحاديث حماد بن سلمة هى الشجا في خلوق المبتدغة ......... ...ب 601 
الكلام على قوله: «لَبئِنَ ف نآ أَحْقَابا © 257 اا 11 11 
تفسير قوله: «رّبَ التَمَوتٍ وَالْايّضٍ وَبَا ينبا لمن لا يَلكرْنَ يه حَسَبا © د يعوووف اله 
لا يملك المخلوق. شيعا يشارك فيه الخالق (8غه اه ع اه و3 ب وجوسوع ديد 202 
تسير اقولة: + بحد جا روود ارايت 9 

تفسير قوله: #ويفول الْكَاو يلتتى كت ترنا» 77 1 1 ذم 1 


هل يصح أن يقول المسلم ذلك وأمثاله في الدنيا على وجه الخشية لله ؟ جح تون :: ة نضا . 250176 


المهرس لد 


البوضوع الصفحة 


3 تفسير سورة النازعاتك 1ن __ 


تفسير قوله : طارص م /ء 
تفسير قوله : #فالمدرات ظ ظ معدم مما 3ع 
تفسيد قوله: 2 اديه ريه بالواد المتدّس. وى .© بع ل 200 
تفسير قوله: ظَقُلَ مَل لَك إِكَ أن ترك ©0)* .... 101 ال م 
الكلام على التزكي والتذكر ...... ا 1 0000 
تفسير قوله: تأنه الأيدَ الكبرى 49 كاوؤسب با 1 05311 بإؤلف نارون و 10 
تفسير قوله: طكَمَالٌ كا وَدَمْ الكل 6 كََدهُ لل تكل اليزز والأوق 469 . 4هغة وهغ؛ 
الكلام على قوله: مني َمَدُ حَلنًا أ ألمَةٌ بكهَا © . . . > ليسي ا 


ذكر حديث الرجل الذي جاء إلى ابن عباس يسأله عن أشياء تختلف عليه فى القرآن .. 459 45١‏ 
تفسيير 'قوله!: هي نت مدر من ب . 


3 تفسير سورة عبس أل _ 


الكلام على قوله: لرفكهَةٌ 3 40 22001118 1 اا 1 
ذم الكلام في كتاب الله بغير علم مو م ا ا 11 


الكلام على قوله: «#يَوم ير لي وعد عه حو م و ين ا 712 


تفسير قوله: «#وإدًا الوحوش حيرت رق 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الكلام على قوله: «وَإدًا الموؤردَةٌ سيت © بِأَي دب قيلت 4069 ل[ [ز[ز[ ز [ [ [ 000070 
الكلام على قوله: طكلة أَقِِمْ يلقي © لَلْوار الكيّن © . . . » مولي ل +2 
الحكمة من الإقسام بهذه المخلوقات ا 2 اد ودود وب 22 
تفسير قوله: طوَالَلٍ إ6ا عَسَصَن 00 تابح إن للش #00 ...م ا سن 7ع 
الكلام على قوله: 8ٍإنَّه لَعَولُ رَسُول كر 9). . .> الآيات اع انان سل و ا ا 
الحكمة من إضافته إلى الرسول لال ليرد تص ادن بود او روي 1 
بيان أن القرآن كلام #راب 2م الرسول 50 انمق مق موي القع 0ق :8 لكب 7 


بيان فضل النبي جَقِيْةْ وشرّفه على العالمين . ومو الى لام بج 403 1/17 


5 وه القهرس 


المو ضوع الصفحة 


الكلام على قوله : «ومًا صَاحِبَكرٌ بسَجَنُونٍ 0 وما أفاده قوله : ظسَايتَكٌ » 4/7 41/4. 41/7 - 1/8 
الحكمة من إرسال الرسول البشري دون الملكى ...مات ل 0 7لا - 61/8 


بيان أن صوت العبد بالقرآن صوته ولكن الكلام كلام الله ............ بال اا 
بيان أن القرآن كلام الله تكلم به بحروفه ومعانيه ... 1[ 7 1 
الكلام على قوله: «ولقد ياه لاضن مين يي عمجي ابد امام جدم داوع 
تفسير قوله: #ومًا هُوٌ عَلَّ الي ل بسيو 46 . ل 20 
الكلام على قوله: #ومًا تَتَمُونَ ِلآ أن سمه 7 رب تنيت © . مود جام 4 الت يا قلاع 
الرد على أهل البدع وبيان أن للعبد مشيثة ولكنها معلقة بمشيئة الله وم ا لاك اباك 
بيان أنواع الإرادة 55 ا 1 2 ز ز ز ز 1 ز ذا ا 10 
. | تفسير سورة الانفطار إإى__ 
تفسير قوله: «ف أَيَ صُويّز نا َه رَكْبَكَ 409 ..... 1 
تفسير قوله: #إنَّ الْأرَارَ لتى كير 40 .... وموج ا ووو م ا 207 
. | تفسير سورة المطففين ل _ 
تفسير قوله: «إيَوم يفوم ألنّاسش رب الْعَلِينَ )»> .. ظ الم ل ع لفقم 
الكلام على قوله : جل إ1 يكب الثبار لتى يدن 46 . 17 اج ج90 ودود لص عو 201001 
بيان أن العلو والسعة للأبرار والسقول والفيق للفجار يم ا ا 
الكلام على قوله: جلا بل رد عل قو لويم مَا كوأ يَكْيبُون 4009 للد د عمدو عوجي عو ات 214 
الكلام على الران والغين الذئ يعلو القلب........ مار و ا ا 
فضل التوبة وبيان أنها تصقل القلب وتجليه لوي وطس ولع وده ووو له 
الكلام على قوله: علا ِنَم عَن يهم يوم لَحَجْوونَ 49 االتجصد ب روس قب كي 
قوله: «لَحَجووة» يشعر بأنهم عاينوا ثم حجبوا .... 0 [ |[ [ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 
الكلام على مباينة الله تعالى لخلقه واختصاصه بجهة وحدّ ل روسن حون وو ددن أقنق2 
عذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب ولذة القر إلى وجهه أعلى اللذات ه83 
الكلام على قوله: طكَلَآ إِنّ كِتبٌ الأبَررِ كَتى عِلَتِيتَ © . . .» الآيات 10 
أهل الجنة نوعان سابقون مقربون وأبرار أصحاب يمين 237111117 لمت تنو 0 


الكلام على قوله: هعَيًا يَثْرَبُ يبا الْمترّونَ )»> 2220 5ص ابا 


القهسرس هوه 


: ضم: يشرب معنى يررىق فعذاه بالباء ددا حي كوي وارادسوتتبين نون املق ع كرحيو جا 6222 لاه 
الكلام على قوله: كلق ألَذِنَ امو مِنّ الْكقَارٍ يض د ©. 5-8 ا 


الكلام على السجود في هله السورة 
تفسير قوله: #وَاوِتَ 8 يَْقَتْ 409 


تفسير قوله: ظيِيُها لشن إِنَّكَ كيح إِلَ رَيْكَ كدعا سلقيه )> 0171000 
'قولق: بمج جو بيو ءاصاصا نا عيكا ...34-446 
ارين لع المؤمنين بالكارير يوم الدين ذا 
تفسير قوله: طقلا أَقَيمُ بالشَّمَقِ ١9‏ اي م وين الب مات 
تفسير قوله: 9وَإِدًا فرع عَلتَهم 9 د 465 ا ا 0 توس لاد 

0 تفسير سورة البروج إك__ 

ويد على قوله : 0 2 ومين وَأَلوّيتتٍ م لد بنونواً. . . » 2 
1١ 6‏ 440 
47 444 
١‏ آذآ ا 0 
أثبت السلف لله تعالى أنه يجب ويب 9 الجهمية 7030 0 10000 
بيان أن الصواب القطع بأن (الودود) هو الذي يود وهذا يتضمن أنه يستحق أن : وف 3ه 2 196 
ودّه سبحانه هو لمن تاب إليه وأئاب ا ا ا 0 خا لم نقق؟ 
الكلام على قوله: دو الْمرْشٍ لبد 9 كَل لْمَا يريدْ 409 . ل 


. +[ تفسير سورة الطارق ]د 


الكلام على قوله: هسَيّح أسمّ رَيّْكَ الال يدعويؤن /اةغة 444., ,5٠١‏ 574 ”لاه 
الكلام على الاسم الى ا 25511 اوه ماي جه بو وو مسجم اا ال بن زم 


للحن القهرس 


الموضوع الصفدة 


أمر الله بتسبيح اسمه وذكر اسمه والمقصود تسبيح المسمى وذكره .... عع الالفعاى ولع 


معنى الآية: سبح ناطقاً باسم ربك متكلماً به منت ١‏ 
الكلام على قوله: 9وَالك قَثَرَ فيك 9)» ...... ا 0 
بيان أن الهدى أربعة أقسام : 1210 22011 25 بمب اف فو ا 1 
الكلام على الاستطاعة وبيان أنها نوعان © |[ |[ [ [ [|[ة[ز[ ز [ [ [ 1 21111 تنه 
بيان فساد مذهب القدرية في هداية 11111 حعبى و وظاراء وسسوييو 5 خدودنت و3 
العطف تكون تارة لتغاير الذوات وتارة لتغاير الضيات مود موك هجوا خم ا ب" 1001م 
الكلام على قوله: ددر إن تَفَعت الدّدئ 2 سير 2 من يحت 4)9 يي عن نمه اعت وده 
ساو و ايب" الج 00+ «اخطرصدد وميجح حك 4 جا اج سمهو ه حم «وج توب داراو لاقل جامااياي جا مم 1 ان 1 
الكلام على قوله: قد أَمّ من تيك 69> . 210110111 مودو وود وب بوي يدي م لم 
التزكية تتناول كل ما ا وسوريا التوحيد والأعمال الصالحة .... ٠ه‏ _ 5:04. وده 
الكلام على رؤية الله كن ورد قول من قال: يرى لا فى جهة ماسم سوا يشا زب م يي ا 
الكلام على العلو والاستواء لله تعالى 10 سب ا 2 اا 017 
القول بالخلق كالقول بالاستواء جواب ضعيف من وجوه ... م نولشا ا 
العذر بالجهل والخطأ في الاجتهاد 1 وبعييية وبع ل ااا 
الكلام على أبي الحسن الأشعري ل 51117 “0 ا 
بيان أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بضد أسمائه الحستنى ... و 817 814 
لا تعتى غبازات السلف فى الفوقية آن#هناك شيعا يحويه سبحائة أو يكون محلة له أو 
عا 0118 7 7--ب-_-بزب00ز0ز[ز ز ز ز ز ز ز ا 
بيان أن قوله: وَل تق تمده يض قي العلر.درة اقل فيه اس 200 


الكلام على قوله: من قال أن (في) في الآية بمعنى (على) ب وو ممعم دب 
بيان فساد وبطلان قول من يقول: إنه في كل مكان ويئفى علو الله على خلقه ..... 0١6‏ ١ه‏ 
بيان أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فى الثلث الأخير من الليل» ولا يخلو منه العرش» 

وكذا في كل نزول 21 اوموقي ميا آي وشا يعني نم2 د نا د دهده عدو ضوس بدح لاله 2ه 
جمهور الفقهاء على أن لق 1 ميق ل قط ان ١‏ 0 511ص تو 1 
التكبير مختص بالذكر في حال الارتفاع والتسبيح مختص بحال الانخفاض عط 813 3 


القهرسن وه 


»ًٌ؟)-ٌُل ل ا 2222222222232 سلصهووؤوؤوؤإهههيي525595989898989595952525235388 5ب بر سس 


الموضوع وت 


الحكمة من النهى عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجوهد ........ 3143 يق 3710 
بيان أنه يتعين التسبيح في الركوع والسجود وجوباً على الراجح . ا 
في استحباب زيادة (وبحمده) في تسبيح الركوع والسجود عن أحمد روايتان وعد ان 
اسم (الله) يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن وهو أعظم من اسم (الرب) 7 و 
بيان أن الصلاة تضمئت التسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد .... ون يمه اوسيل مك 0 
الكلام على علو الذات وغلق الضفات للها تعالى ...به وود عن 7 


بيان أن اسمه «الأعلى» يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عن صفات 
النقص ود رد ا وو ات سبج 8 عوء ك6هوبة: 5اأ35 ذا اا 


الكلام على معنى التسبيح . مودو 1 1 009 1 الى 
نفي النقائص يقتضي ثبوت ضفات الكمال و ا 7 اا و ا 
الكلام على قوله: لالد حَقَ مون () ولَيِد عَثَرَ تهت 9© بم ل 0 
مجيء الصفات بالعطف وبلا عطف 2 و ووو وو و ا 77 
بيان أن الله خلق الخلق بإرادة لحكمة وغاية والرد على المخالفين في ذلك 20 
بيان أن السلف يكبتون حكمة تعود إليه سبحانه لي م وميا 3400 
بيان أنه لا بد في الخلق والأمر من العدل والتسوية بين المتماثلين ... تو ااا د نم0 
بير لواف لوال د لقو مم 53 25200000 306 
من كفر بالقدر فقد كفر بالقران» الكلام على القدر ....-.... ااا 
بيان أن الله لم يكره أختناا. حال ميسضيية باد ييه ددداء. ظ مفو 2ج 371 
الكلام على قتادة واتهامه بالقدر .. اا ز 2 2 12 1 1 [زذ[ ذم ااا 
الكلام على الجبرء وبيان كراهة أن يقال (جبر) وأن يقال: (لم يجبر) ٠...‏ ا 
الكلام على قوله: الى مَدَرَ فيك 9©» ... انال سيد وه 0ج ددع اوه مك و امن 740 
الإلهام يستعمل في إلهام القلوب لا في قيام الحجة .... و ةا 
كثيراً ها يذكر السلف في التفسير هن النوع مثالا ليثبهوا به على غيره ............. 8158 »04 
الكلام على قوله : «رالرى أي ليق () نَبَمَدُ غنة لخر م دن بيع واوا 38 
الكلام على قوله : مَك إن تَمَسَقِ الدكق 06> .. مانا متت دوه هدعق اس اله 9290721 


الكلام على الفراء وكتابه «معاني القران» ... 31010 مد ففععيي “4867 :9816 جبا 84 


